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الفَصْل الرَابعٌ: اجتماع الحَكَمَيْن: 


@ المبحث الأوّل: مَوْعِدُ وَمَكَانَ اجْيِمَاع الحَكَمَيْنِ وها .(وفيه مطلبان) 

© المبحث الثاني: انطلاق الْحَكمَيْنِ ۹ نحو موعدهما. 

@ المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلُ بن إِسْحَاقَ 
القاضي .(وفيه خمسة مطالب) 

@ المبحث الرابع : الأحداث التي جرت بين الحكمَين وها .(وفيه سبعة مطالب) 

© المبحث الخامس : الْصِرَاف الحَكَمَيْن و وَأَتْبَاعِهِمَا مِنْ دَوْمَةٍ الجَنْدلٍ بَعْدَ التَحكيم. 

© المبحث السادس: مِيرَّانُ الأَحَمَّيّةِ بالخلائةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ له وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَة عَلَى 
وذ عَلِيّ وا. (وفيه خمسة مطالب) 

© المبحث السابع: المَرَّعٌ وَالمَلَُعُ الذي أصاب الناس في العراق بعد افتراق 
الحَكْمَيْنِ وها والنهروان. 

© المبحث الثامن: تحرير القول في وَصْفِ جيش العراق بِالعِنَادٍ لأمير المؤمنين 

© المبحث التاسع : إنشاء جيش (شُرْطَةٍ الحّميس)» ووصفه» والهدف من إنشائه. 


0¥ 


© المبحث الأؤل: قوع وَمَكَانَ اجتِماعَ الحكَمَيْن ي 


© المطلب الأوّل: مَوْعِدْ ُ اجْتِمَاعِ e‏ 

بعد أن توقّمَتِ الحربُ في صِمَينَ : نه مث كِتَابَةٌ الصُلْح يوم الأربعاء لثلاث عشرة حَلَتْ من 
صفر سنة سبع وثلاثين من الهجرة» عَلَى أن يجتمع الحَكَمَانٍ ويا في شهر رمضان مِنْ تفس 
الس (۳۷ه). 

والهدف من تأخير موعد الاجتماع : هو أن تَهْدَاً النفوسُ وَتَسْكنَ الحَرْبُ. 
© المطلب الثاني: مَكَانُ اجْتِمَاع الحَكَمَيْنٍ ذ. 

تلفت الْمُوَرحُونَ في مكان اجتماعهما وا على قولين قوي 

© القول الأول: أنهما اجتمعا ب (دَوْمَةِ ا 0 ل عليه : 


49 و فيه و لهم‎ zo 


أخْرَجَ البَلَاذْرِيٌ: عَنْ تانع َالَ: لَمّا اجْتَمَعُوا بِدُومَةٍ الْجَنْدَلِ قَالَ عَمْرُو لابن عُمَرَ... 

وأخرج ابن سعد والطبراني من طريق الْعَوَام : ُن حَوشب» عن ھت أن أي ثابتِ» عَن 
ابن عُمَرَ قَالَ: (لَمَا گان مِنْ مَوْعِدٍ عَلِيٌ وَمُعَاوِيَة بدَوْمَةٍ الل 

وفي خبر مقبول أخرجه البَلَاذْرِيٌ : 0 دَومَة الجَنْدَل...)20. 

وآخر له: (حَرَجَ مُعَاوِيةُ مِنْ مشق في أَرْبعِوَةٍ حََّى نَرَلَ دَوْمَةَ الجَنْدَل). 

وقول الطّبَرِيّ: ١حَلَى‏ اَن يُوَافِيَ عَلِىٌ ماو مَوْضِعٌ ا ِدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ في شهر 
ey‏ 

© القول الثاني : ب (أذْرْحَ)» والدليل عليه : 

تا أَخْرَجَهُ البلاذريٰ: عَنْ تاع : أن ابن عُمَرَ سهد مُجْتَمَعَهُمْ بأذرُحَ لِلحُكومة..." 


.]۸۸[ كل ذلك ورد في نص وثيقة التحكيم وفي قول الطبري» انظر [۳۸۷] وقول الطبري‎ )١( 
.]۳۸۸[ مضى التعريف بها برقم‎ )۲( 

(۳) إسناده صحيح» وسبق برقم [۱۸۲]» وسيتكرر برقم .]٤٤٥[‏ 

.]٤٩۹1 و‎ ]٤٩۸[ خبر صحيح» وسيأتيان برقم‎ )٤( 

.]5٠5[ انظر‎ )٥( 

(1) انظر »]5٠7[‏ وهو مقبول أيضاً. 

(۷) انظر : قول الطبري [۳۸۸]. وهو خبر مقبول بقرائنه. 

(۸) مضى التعريف بها برقم [۳۸۷]. 

(9) إسناده صحيح. وسيأتي برقم [577]. 


0٦‏ المْصْل الرَابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 
وجاء في وثيقة (واتعد الحكَمَان بأذْرْح). 
الد م ه عي ن 


يو 0 و > 


تقع E‏ دوم الجَندلٍ. 

وَدَوْمَةَ المجَنْدَلٍ - مع كونها جضتا شَهِيرَا - يحتمل أنها كانت تطلق أيضاً على منطقة كبيرة 
تمتد غربا حتى تصل إلى َدْرُحَ وعلى هذا تكون ادر داخلة في منطقة د دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍِء» ويدل 
عليه ما يلي : 

- ٿال الطبَرِيٌ: ٿال اپو مِحْتَفٍ: حي الْمُجَالِدُ ن سَعِيدِء عَنِ الشّعبِيّ» عَنْ زياد بن 
النَضْرٍ الحَارِنِيٌ... تَوَافَوًا بدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ بأذرح”". 

وَقَالَ ابن كثير : تَوَافَوْا بدو مَةِ الْجَنْدَلٍ بأَذْرُحَ وَهِيَ نِضفٌ بَيْنَ الشّام وَالْكوفَةء بَيَْهَا ينه 
َبَيْنَ كُل مِنَ الْبَلَدَيْنِ تِسْعُ ا 

SIE.‏ ا عدون قي انين [شَهِدَ الحكُومَة بأ 
الجَنْدَل]“» وقال في ترجمة قبيصة بن زيد [أَرْسَلَهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ مِنْ 
دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ ِلَى عَلِيَ بْنِ أبي الِب . 


- ت 


وال ية به حاط : [(جْتَمَعَا) ِدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ في شَهْرٍ رَمَضَانَء وَيُقَالَ : بأَدرُحَ 
و 7 
يب] 


ل 


وَهِي مِنْ دَوْمَةٍ الجنْدَلِ دري 
ريج ارت الكو عا تق الحَرْبِيُ: أن الاجتماع انعقد بِأدْرّْحَ”" » واستدل ياقوت 
بأبيات شعرية عديدة على ما رجحه. 
ويحتمل أن الحَكمَيْنِ و اتفقا أول الأمر على دَوْمَةٍ الجَنْدَلِء ثم غَيرَاهُ إلى أَذْرّْحَء وهو 
احتمال ضعيف لا يتلاءم مع الأخبار التاريخية السابقة 
وهناك أقوال أخرى محتملة أسانددُها ضعيفة: 
[f*۲]‏ أخرج الطبري: حَدَّنَِي عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّتَنِي ابي قَالَ: حَدََّنِي سُلَيْمَان 


0 
> - 
إن 


:]0 يُونْسٌ بن يَزِيدٌ 1 عن الڙهُري قَالَ: .... يَجِتَمِعَانِ بدُومَةٍ الجَنْدَلٍء 


- 4 
٠ 


للك 


ص 


(۱) انظر [۳۸۷]» وهو خبر مقبول بقرائنه. 

(۲) تاريخ الطبري )١١١/7(‏ إسناده تالف» وزياد بن النضر سبقت ترجمته برقم .]١71[‏ 

() البداية والنهاية (/ا/ .)١١‏ 

(5) تاريخ دمشق .)157/5٠(‏ 

(4) تاريخ دمشق (5024/59). 

() تاريخ خليفة ص (۱۹۲)» ومن طريقه ابن عساكر (71/ .)١68 /۷۳( »)٩۷‏ 

(۷) معجم البلدان /١(‏ اا اا ا و ا الْجَعْرَافيّة في السيرَةٍ ابوب ص (١؟).‏ 
(۸) تصحف في المطبوعة إلى "بن'. 


011 6 7 ردي س 
المبحث الأوّل: مَوْعِدٌ وَمَكّان اجتِمّاع الحكمَين وها 0۰۷ 


اجْتَمَعَا من الْعَام لْمُقْل بأذرُح”". 

]4۳[ 1 البَكَاذْرِيٌ : حَدَئْنِي أ ن إِبرَاصِيمَ الدّوْرَقِنُ عن وَهُبپ» عن ان جُعدََة. 

عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: لما تَقَاضَوًا اروا إلى بلادهمْ مَكَنُوا بق السك ابي التدلوا 
فيهَا ِصِفْينَ» حَنَى دا گان َر رَمَضَانَ ِن سن سِتّ- أو سَبْع- وَتَلائِينَ حرج عبد الله بن 
عَبَّاسِ وڪمرو بن الْعَاصِ وَمَعَهُما مِنْ حِندِهِمًا مَنْ أحبّاء وَكَانَ ابن عَبَّاسِ قَاضِي عَلِيٌَ- أ 
قَالَ : لين عزن حي ختى زرلا مقر سور يكَرَاجُمَانِ يبان إِلَى صَاحِبَيْهِمَا: فت 
صَاحِبَاهُمَا لبها > 3 ڪت دخلا في الت ايلو ثم تولا ون تذثرٌ إلى دُومَةٍ الْجَندلٍ كأقائوا 
بها شَهْرّاء م تَحَوَّلَا مِنْ دُومَةٍ الْجَنْدَلٍ إِلَى أَدْرْحَ» وَكَتَبَا إِلَى صَاحِبَيْهِمَا وَمَنْ أَرَادَا مِنّ 
التاس....". 

تحكي هذه الرواية عن تَتَقّلِهِمْء فكانوا بصِمَينَ» ثم انتقلوا إلى تَذْمُرَّء ثم إلى دَوْمَةٍ 
الجَنْدَلِء ثم إلى أذْرْحَ. 


9 9 9 
عي» که کېه 


)١(‏ تاريخ الطبري (۳/ )٠٠١‏ إسناده ضعيف لإرساله» وسيأتي التعريف برجاله في كتاب ' خطبة الحسن ومعاوية وها 
عند البيعة" .]١0[‏ 
(؟) أنساب الأشراف (۲/ 747) إسناده ضعيف لإرساله» صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ: لم يدرك ذلك» ورجاله ثقات غير ابن 


جعْذْيَةَ» سبقت ترجمته برقم .]١١1/[‏ 


@ ا لمبحث الثاني: انطلاق | لحَكَمَدْن :ا نحو موعدهما 


] قال البَلاذْرِي: قال بُو مِخْتَفٍ: گان الكِتَابُ يَوْمَ الجْمُعَةٍ في صقر وَالأَجَلٌ 
لِشَهْرِ رَمَضَانَ على رَس نُمَانِيَةٍ هر إلى أن يلقي | لحَكمّان. َم إن الاس دَكْنُوا قَتَلَاهُمْ 


4 و 
4 


وَأَظلقَ ظلقَ علي وَمْمَاويَة مَْ گان في َيْبهِمَا مِنّ الأسْرّى. َاْتَحَلوا َد وَين مِنّ المي 
3 ت عَلِنٌ طريقه الي بد بدا فيها. د أتى هيت وَصَندَوَدَاءَ وصَار إ إلى الْكوقَةٍ ذ في شهر ربيع 
الأول س سَيْع وثلاثينَ 0 

4۰0[ خي البلاذريي: حَدَّثنًا عَلِنُ بن کد مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنيُ» E‏ محمد بن صَالِح› ا 


ی 


بن السَّايِبٍ الْكَلْبِيَ قَالَ: د َم عَلِيّ الوه مِنْ صِمَينَ لِمَشْرِ يال بين ون ش شَهْرِ ربع الأول » 
اام كه شور يجبي المال: وَيَبْعَتُ الْعُمَالَ وَيَنْظرٌ فِي أَمُورٍ النّاسٍِء يتا ُو عَلَى ذَلِكَ 
اوائ 0 ی إنگار الْحُكُومَة إذ كم عَلَبْه مَعْنْ بى يزيد بْنِ الأتس السْلَمِيْ مِنْ 
قبل مُعَاوِيَة ةّ فَقَالَ لَه : إن اوي ذ وى نبي لَكَ أن تي گا وَّی. بم علي عبد اللو بن 
باس ا مائَة» وَأَبَا مُوسَى َعَم > فكَانَ ابن باس يُصَلّي بهم م وَيلِي أَمُورَهُمْء وگان أبو 
موسق الگ َنَلُوا دُومَةٌ الْجَنْدَلِ تضرم عبد e‏ وَعَبْكَ الله ب بن اير وَبد 
الرَّحْمَنٍ بْنُ الأَسْوَدٍ الرّهْرِيُ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ ْنُ الْحَارِثِ بن حِشَام الْمَحُرُومِىُ» وَأَبُو الْجَهُمِ بن 
حُدَيْمَةَ الْعَدَوِئُ» وَالْمُغِيرَةٌ بن سُعْبَة شب التَفِن : گان مُعْتَرلا لأَوّلٍ اله مر وَالئَبْتٌ: أن سَعْدا لَم 
يَحْضْرٌء وَكَدْ حرص ابه عُمَرٌ أن يَشْخَصء فَلَمْ يَفْعَل*. 

73 قال البلاذْري: " الْمَدَائد ۽ ڪن أبي القضل الُوييُء عَم سَِعَ يمون بن وهرَان 


- 


يُحَدّتُ عُْمَرَ بْنَ عَبْدٍِ العّزيز قَالَ : ا أَمَلّ هال شَهرِ رَمَصَانَ س سبع وَتََائِينَ؛ حرج معَاوية 


مِنْ مَس في أَرْبَعِوِكَةٍ ڪٿ تر لمر وَسَرَحَ بزب ْنَ الخرٌ العَبْييّ إلى على يُعْلِمَهُ 
ُرُولَهُ دَوْمَةَ الجَيْدَلٍ ويسأله لوَمَاءَ كأنَى عَلِيًا مَحَنَّهُ عَلَى الشخُوص وَكَالَ: إن في حُضُورِكٌ هَذَا 


.]۳۸۷[ جاء في وثيقة التحكيم : أنها گيٽ (يَوْمَ الأرْبعَاءِ لِدَلَاثِ عَشْرَةَ بَتِيَثْ مِنْ صَمَرِ سَنَةَ سَبْع وَتَكَائِينَ). انظر‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف (۲/ ۳۳۷) خبر مقبول» أوله وآخره بشواهده» وباقيه بقرائنه» وقد قال: (يوم الجمعة). وسيأتي 
[511] مع ذكر شواهده وبتسلسله مع أخبار أخرى. وستأتي هناك التعريف ب "هيت وَصَنْدَوْدَاءَ ". 

(۳) يعني : في ۲۰/ ۰۳/ /الاه. 

)٤(‏ أنساب الأشراف (۲/ #40 - ٩‏ خبر مقبول» وبعضه صحيح بشواهده» وهذا إسناد تالِف. وسيأتي [477] مع 
ذكر شواهده وبتسلسله مع أخبار أخرى. وستأتي هناك ترجمة 'مَعْنُ بْنُ يزيد '. 


ممه 


المبحث الثانى : انطلاق الحكمين و نخوّ موعدهما 0۹ 


مر 


الأمْرَ صَلَاحًا وَوَضْعًا لِلْحَرْبٍ وَإِظَفَاءَ لِلنَائِرَة". كَمَالَ عَلِيٌ : ١يَا‏ ابْنَ الحُرّء إِنَي آخذ بِأَنْمَاسِ 
مو لاء" فَإِنَ ترکتهم غبت گانت الفِْنَة في ال اه مِنَ الحرب بيتهم وبين 
َمل الشاب ولک ا اخ أبَا TN EIR‏ سرح ابْنَ عَبّاس فَهُوَ يموم 
مَقَامِي» TE E‏ 0 عق ذَلِكَء فَبَعَتَ إلى ان عَبَّاسٍ ل عل 


سے سر 


وَأَقْدَمَ ابا مُوسّى - وَ کال جَهَ إلى ب بَعْضٍ النَوَاحِي -. فَقَدِمَا عليه فوَجُههمًا فِي خَيْلٍ 
000 )003 
و 1 . 


هذان الخبران يدلّان على أن عليًا ويه لم يَشْهَدِ اجْتِمَاءَ الحَكُمَيْن بسبب حر الخوارج. 
اک > خْبَرَانِ لا يَصِحَّان: 
+ ممعم ومو لاه 


[/ا١٠:ة]‏ أخرَج البلاذري: : حدتا رر بن ر ا دتا وهب بْنُ جَرِيرٍ» حَرَئًِا 


ea 
AF 


> أَرَاد أَنْ 


O» 70 


بی قَالَ: سَمِعْتٌ محمد بر ِنَ أبي يَعْقُوبَ يُحَدَّتُ : أن الأختف بْنَ تيس كَاَ لِعَلِيّ جين 
أ 


ره 


0 مُوسَّى : إِنَكٌ تَبْعَتْ رجلا مذ مِنْ أَمْلٍ الْقَرّىء رَقِيقٌ الشَفْرَقٍ قريب لر فَابْعَئنِي 
م وَأَضعْك دم هدا الأمر بِحَيْتُ أنْتَ. فَمَالَ له اب ابْنْ عَبَاسِ : دَعْنَا يا 
حتف 0 ألم باه مْرِنَا مِنْكَ/0. 


)١(‏ التَايْرَةٌ: الحقد وَالعَدَاوَةٌ. تلع العروس )7”77/١5(‏ مادٌّة: نير 
(۲) يقصد الخوارج» فعلي َل ضَيقَ التاق عليهم بمراقبته لهم وتتبع تحركاتهم. 
() هذا القول من علي ؤي : يدل على أنه يرَى قِتَالَ صِفينَ : " قِتَالَ فة ' . وقوله (الحَرْبٍ بَيْنَهُمْ وبيْنَ أَهْلٍ الشَّام) : : هي 
حَرْبُ صِفَينَ. 
(5) أيْ: سَوْف يِبْلِعْنِي الرس أَحْبَارَ اجتِمَاع الحَكَمَيْنِء فلن تَعِيبَ عَني. 
() أي : وَآَقَامَ عَلِىٌ لبه بالكُوقَةٍ وَلَمْ يَشْهّدِ اجيِمَاءَ الحَكُمَيْنِ. 
(5) أنساب الأشراف (۲/ 740 - )۳٤١‏ خبر مقبول» وإسناده ضعيف. وسيأتي [554] مع ذكر شواهده وبتسلسله مع 
أخبار أخرى. وستأتي هناك ترجمة " يزيد بن الحرّ ". 
(۷ وقي رواية نصر > كليل الشفرة قريب الق وفي روآبة ألغرئ له اريك الققرء كليل المي 
ال السَكينُ وَالسَفْرَةٌ. النهاية في غريب الحديث )”٠١ /٤(‏ مادّة: مدا. 
اة الخد او الك العَظیم. تاج العروس (۲۱۱/۱۲) مادّة: شفر. 
كليل: ضعيف› أو غير قاطع. انظر: تاج العروس ( ۰ ) مادّة کلل: 
اراد أن حه غَيْرُ قَاطِعَة. 
المَعْرٌ: العْمْقّء أو أقصى الشيء. لسان العرب )٠١۸/١(‏ مادّة: قعر 
وَأمّا قوله: قريب القَغْر: يعني أنه ليس لديه عُمْقٌ في التفكير ولا دَمَاء ولا جكمة. انظر: معجم اللغة العربية 
المعاصرة (۲/ )١1749‏ مادٌ: ض ح ل. 
يُقَالُ: قُلَانْ بَعِيدٌ القَعْرِء أي بَعيدٌ الغَوْرِء دَاهِيَةٌ لا يُدْرَكُ ما عِنْدَهُ وَلَا بل أَقُْصَى ما عِنْدَهُ لسان العرب (8147/11) 
ماذة: سمل. 
(۸) أنساب الأشراف (۲/ ۳۳۰) إسناده ضعيف لانقطاعه» وفي متنه نكارة. : هو أبن عَبْدٍ الله د بْن أبي يَعْقَوبَ 


2 2 


التَّمِيمِيُ الضّبَّىُ الْبَصري» وَقَدْ يُنْسَبُ إلى جَدّوء قال شعْبَة هود ی نَمِيمِ. ذكره الذهبي في وفيات- 


6ه المَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


[408] قال البَلَاذْرِيّ: الْمَدَائِِيُء عَنْ عِيِسَى بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي إِسْحَاقٌء عَنْ عَلْقَمَة 
بن قَيْس قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٌ : لقاع نما ويه على أذ بک كان اة دنا ا آنا 
ا 0 


امير المومنين و ويه مُطْطَهَد! ده ممر؟ من أشاعة؟ 
= (١۲١ه‏ - ١١٠ه)»‏ وقال ابن حجر : ثقة» ع» من السادسة. تاريخ الإسلام (۸/ ۲۱۹) التقريب .)٠٠٠١١(‏ 


ولا يرتقي إلى المقبول بقرائنه أيضاً؛ لأنه أصل الحادثة ليس صحيحا (وهو اعتراض الأحنف)» وليس مستفيضاً في 


كتب التاريخ. 
والأمر الأهم: هو وجود التَّكَارَةٍ فيه. 
التخريج : 


أخرجه نصر بن مزاحم في وقعة صفين ص )50١(‏ عن عمرء به. 

وهو في غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ )٥١١‏ الفائق في غريب الحديث والأثر (۲/ 556) النهاية في غريب الحديث 
)٤۷٤ /۲(‏ والكامل في التاريخ (۳/ )٠۹١‏ ونهاية الأرب في فنون الأدب للنويري )١159/70(‏ ومجمع بحار الأنوار 
للمَتَِسَ (۳/ ۲۱۹). 

(۱) أنساب الأشراف (۲/ ۳۳۷) إسناده ضعيف لانقطاعه. وفي متنه نَكَارَةٌ شديدة. ووا البَلَاذْرِيٌ عَنِ الْمَدَائِيِيَ هنا : 
E‏ وهو يقل من كام قاد ین 

عِيسَى بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ : هو أَبُو سَلَمَةَ السُلَمِيُ» 1 ثم البَجَلِيُ الكُوفِيُ» ثقة ثقة. التقريب .)٥۳١٠۸(‏ 

Sa‏ ا ا وفوا ب 

قال ر E‏ عَلْقَمَةَ شَيْنَا). . علل الدارقطني (5/ ۳۱۲) تحت رقم .)٩١ ٤(‏ 

قال البيهقي : (رِوَايَةُ أبي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ مُنْفَطِعَةٌ ؛ لان أبَا إِسْحَاقٌ رَأَى عَلْقَمَةَ لكِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْعَا). 
السنن الكبرى .)١١١١١(‏ 

ويشهد له : 

ما رواه النسائي في السنن الكبرى (8057): : أخبرَني مُعَاوِية بْنُ صَالِح» حَدَّثَنَا عبد الرَّحْمَن قا حَدَينًا عمرق 

بن اشم الْجَيي ٠‏ عَنْ مُحَمّد بْنِ إسْحَاقَء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ كب الْقُرَطِيَ» عَنْ عَلْقَمَة ب قَْسِ قال : قلت لِعَلِيَ : «تَجِعَل 
ك وَبَيّنَ ان آكِلَةٍ الْأكْبَادَ حَكمًا» قَالَ: ني كُنْتُ كَاتبَ رَسُولٍ الله َل َم لحي ككَتَبٌ مد ا صَالحَ عَلَيِْ مُحَمّدٌ 
رَسُولُ اللو وَسهَيْلُ بن نرو فقا سهَلُ: الو غل اله سول الله ما فاتلناة ا فقلت :اهن والله رسو ل الله 
ِن رَغمَ نمك لا الله ل انها فَقَالَ رَسُولٌ الله بل : «أَرِني مَكاتَها»» فَأَرَيْتُهُ فَمَحَامَاء وَقَالَ: «أَمَا إِنَّ لَكَ يلاء 
سَتأتيها وَأَنْتَ مُضْطَرٌ». إسناده ضعيف ؛ لتدليس ابن إسحاق» وهذه الزيادة - التي في آخره - لم ترد إلا من طريقه. 

وأخرجه الطبري في تاريخه (۲/ ۱۲۲) حَدَّثنَا ابن حَمَيْدِ حَدَنْنَا سَلْمَةَ» عَنْ مُحَمْد بْنِإِسْحَاق» عَنْ بريد بن سُفْيَانَ 
ن قَرْوَةٌ الأسْلَمِيّ عَنْ محمد بْنِ گب الْقَرَظِي ؛ سعووة رانين هه (قنا فيا رانك ته ): 

ابن إسحاق دلي وقد ل 5 فأسقطه من الإسناد الأول» وصرح بذكره في الثاني دون التصريح بالسماع 
منه» وبريده : ليس بالقوي»› وفيه رفض . التقريب .)55١(‏ 

كما أن الطريق ق إلى ابن إسحاق: ضعيف في الإسنادَيْنٍ فَعَمْرُو بْنُ هَاشِم الْجَنِْيُ: لين الحديث» أَفْرَط فيه ابن حِبّانَ. 


و ے 2 مع و 


التقريب .)0١755(‏ ومحمد بْنُ حمَيْدٍ الرّازي اف دن وكان ابن مَعِينِ حَسَنَ الرأيّ فيه. التقريب (0/75). 


المبحث الثانى : انطلاق الحكمين ويا نحو موعدهما 1ه 


إن الأخبار الضعيفة أساءَثٌ لأمير المؤمنين علئٌ ذه حينما تحدّثت عن أنه: (لم يكن 
راضيًا بالصلح. ولا بابي موسى ووه حَكمّاء وأ أتباعه أجبروه عليهما إجباراً)» وحاشا 
الخليفة علا وه أن يُسَيْرَهُ النام على ما لا يريد. 

وقد مر بنا قول د. مُحمّد أْمْحَرُون: أن تلك المرويّات ما هي إِلّا فِرْيَةَ تَارِبِجِيّةَ احتَرَعَهَا 
الأَحْبَارِيُونَ الشَّيعَةٌ الّذِينَ گان يُرْعِجُهُمْ أن يَظْهَرَ عَلِنَ ظ4 بِمَظْهَرِ الْمْتَعَاطِفٍ مَعَ مُعَاوِيَةً ول 
وَأَهْلٍ الشَّامء وَأَنْ يَرْعَْبَ في الصّلْح مَعَ أَعْدَائِهِمْ التَمْلِيدِيينَ”". 


9 0ك 9 
په که که 


.]۳۹۲[ انظر‎ )١( 


© المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها 
من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِسْحَاقَ القاضي 


هناك رواية تتحدث عن مجريات اللحظات الأخيرة من اجتماع الحَكمَيْنِ راء ذَكَرَتْ ما 
اتقَقَ عليه الحَكمَانٍ ياء وَنفقث ما 1 مِنْ عَزْلِهِمَا لعلىٌ تله » رواها الذاروظ: ن في دى 
توء وإسماعیل : بْنُ إِسْحَاقَ القاضي “ني ' النَوَادِرٍ وَالِأَخْبَارٍ ' - كما في تاريخ 57 


© المطلب الأوّل: تحرير القول في وَهْم الراوي: 
لقد وقع في رواية الدَّارَفْظْنِيَ وإسماعيل القَاضِي: دَمْحٌ بين قِصَّتَيْن (أَدْخَلَ الرّاوِي قِصَّهَ 
على قِصَّة). وفيها د تصحيفات كثيرة› ووقع سَمْط في موضع واحد في تاريخ دمشق. 
وتفصيل الدّمُج بين القصتين كالتالي: 
» القصة الأولى: كانت فى عَرْلٍ معاوية لعمرد واا عن إِمْرَةِ مِضِْرّء وهذه الحادثة كانت 
أثناء خلافة علي ونه بعد افتراق | لحکمیر وا بحو سََتیْنِ كما تذل قله ابن فة 
وَالوَاقِدِئٌ والبلاذري الآتية. 
ذكر ابن ية التيتوري ال لقصةً على وَجُههًا الصحيح» 
[4] قال ابن و تيه َتَيِبَةَ الدَيِتَوَرِيٌ : [وَفِي حد یٹ يث مرو طن 


Ai 


)١(‏ إِسْمَاعِيْل بن إشحاق بن إسْمَاعِيلَ ابن زلف البصرة؛ ماد بن ريڍ بن وزم الأزْدِي مَوْلَاهُمْ أَبُو إِسْحَاقَ 

البص ري“ الْمَالك 0 الإمامء العَلَامَةٌ مه» الحَافِظ السلا ¢ وَقَا بَعْدَادٌ وات التَضَانِيْفٍ. قاله الل . وقال 
1 شَيْحُ الإسْلَام» وَقَاضِي هبي. 

اا ف فد و وقال الخطيب: كان عالماًء فاضلاً متقناً » فقيهاً. 

الجرح والتعديل .)۱٥۸/۲(‏ الثقات 2)١٠١6/8(‏ الإرشاد للخليلى (۲/ »)٦٠۷‏ تاريخ بغداد ۸۱1/70(« سير اعلام 

النبلاء (۱۳/ ۳۳۹). 

(؟) أي : أن معاوية دخل على عمروء وكان عمروٌ عاتب على معاوية» لأنَّ معاوية عزله عن ولاية مصر» ولا 

(*) القائل هنا هو معاوية وه. وهو الصواب. 

وبعض الكتب تنسبه لعمرو ول » أي أن عمراً طلي قاله لمعاوية ويه كفصل المقال في شرح الأمثال )٤١٤ /١(‏ 

وأنساب الأشراف وسيأتي برقم »]41١[‏ وتاريخ دمشق والعواصم من القواصم ويأتيان برقم .]٤١١[‏ 

ولا تختلف المصادر في أن قول [أُمَا وَالله لقد تلاكَيْتُ أَمْرَك. .. أنه من قول عمرو ولاه ليه . 

ل ا يا 'إن الفيضون 0 وأيّا كان فلكل منها توجيه» » 

فإِنْ كان قائلها معاويةٌ ل يه : فهو يقصد نفسه بالناقة الصَجُور أو العَضُوب (وهي التي تمتنع من الحَلْبٍ ولا يال منها 

القليل من اللبن إلا بمشقة)» فكأنه يقول: : إني مع تَمَنْعِي من إعطائك كل ما تريد يا عمروء فقد جاءك مني بعض من 


o۱۲ 


هم 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيِلَ بن إِسْحَاقَ القاضى اه 


أ ١(‏ مه n‏ 9 رياه م رس م ر0 دي ه 
إن العَضُوتَ7") يَرْفُقُ بها حالِيُها مَتَحَلّب العُلةً. قال : أجلء وربما رنه“ فذقت فاه 


إا اما واللةلقد لافيت امرك وهو اشد انفضاخا ‏ ون حى اكه 
0 1۰( 
E e‏ 


لاما را ا لاسي اي ا 

فيجيب عمرو ول4 : نعم وربما انقلب عَلََ عطاؤك (القليل) شرّاء فَبِعَرْلِكَ لي عن ن هضر الْقَلَبَ عطاؤك شرّاء فأي خير 
أرجوه منك بعدما 0 عن مِصر. 

وإن كان قائلها عمرو وله : فهو يقصد نفسه بالناقة الصَجُور أو العَصُوبٍء فكأنه يقول: يا معاوية» إِنَّك إن لم تل 
كل ما تريده مني رَمَنَ ولايتي على مصرء فقد جاءك مني بعض المنافع» فلا تنكر فضلي ولا تيأس» وَلَعَلّكَ بترفقك معي 
تحصل على المزيد. 

فيجيب معاوية وله : نعم وربما انقلب عَلَىَ ما لَه منك شرّاء فبخصومتك وعنادك انقلبَ نَفْعْكَ شرًا. وهذا يدل على 
شدة غضب معاوية ؤله. 
(۱) العَصُوبُ: هي الناقةٌ الي لا تَدِرُ حم ا يدان بِالعِصَابَةً. النهاية (*/ 50؟) مادَّة: عصب. 
(۳) "إن الصَّجُورَ قَد تَْلّبُ العْلبَة". قال الرَمَحْشَرِيُ : [ويُرْوَى : إل العَضوب أذ نحلب العلا هومن أمثال الت 
یضر رب لول الع (الببخيل» انيل مل اشيم غد ايء كما أن لاه الضجورَ قد ينال من لبنها: 

دم : النَاقَهُ التي لا تَطيبُ نَفْساً بِالحَلْب فْهِي تَرْغْو (أي نَم ضح بِصَوْتَهَا) إذا حُلِبَتْء ومَعَ تَضَجرِهَا وَتَمَنْعِهَا نها 
َد ُمكِنُ حََبّهَا لَب الغُلبةً (أي ملء العْلبَةِ). 

وَالعُلبَةٌ: قَدَحٌّ ضحم مِنْ جُلُودٍ الإبلٍ أو مِنْ حَشّبٍ. 

انظر: الكامل في اللغة والأدب »)۲٤۹/١(‏ جمهرة الأمثال (؟8/1)» مجمع الأمثال »)57١ /١(‏ المستقصى في 
أمثال العرب »)507//١(‏ التذكرة الحمدونية (۷/ 454)» لسان العرب (5/ 54١‏ ) مادّة: ضجر. تاج العروس (۱۲/ ۳۸۳) 
مادَّةَ: ضجر. و (۳/ 575) مادّة: علب. 
SS (¥)‏ طبه » كما جاء في غريب الحديث للخطابي وابن الجوزي والنهاية: [وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ 
الْعَاصٍ أنه قَالَ لِمُعَاوِيةَ: أَمَا اللو آذ تلامَيْت أمْرَكَ وهو أشن انفضا اة 
)٤(‏ الربن : الدَفْعْ» ال : نَاقَةٌ زَبُونُ إذَا رَبَنَتْ حَالِبَهَا فَدَفْعَنْهُ برِجْلِهًا > يقال : ربن البَعِيرٌ برِجْلهء وَنْمْحَ بِيّدِهِ. فصل المقال 
في شرح كتاب الأمثال ص .)٤۳٤(‏ وانظر: تاج العروس (۳۵/ 175). 

وقال في النهاية في غريب الحديث (۲/ :)۲۹٠‏ وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ «وَرَبّمَا زَبَنَتْ فكسّرت أنف حَالِبِهًا»» يُقَالُ للثاقة 
ذا گان مِنْ عادتها اَن تَدْفع حالِيّها عَنْ خلبها : زَبُونُ. 
)٥(‏ أي : هَسَّمَتْ قَاهُ وقلَبّت إِنَاءَهُ. لسان العرب )٠٠١ /٠١(‏ مادّة: دقق. NS‏ كفاً. 
0) أي تَدَارَكْتُ. يقال: تَلَاقَى الححظاً: إِذَا تَدَارَكَهُ. مثال: "َم م تاي الأخطاء السَّابِقَة". معجم اللغة العربية المعاصرة 
)٠١76 /۳(‏ مادَّة: ل ف و. وانظر: لسان العرب /١60(‏ 507) مادّة: لفا 
(۷) أي أَشَدَ اسْتِرَخَاءً وَضَعْفاً. غريب الحديث لابن الجوزي (195/1). 
(0) خُقٌّ: جَمْعُ حٌمّة وهو بت العدكبُوتٍ. النهاية في غريب الحديث /١(‏ 418) مادّة: حقق 
(9)(الكَهَدَلُ) هكذا ضبطه ابن َيب يبةه ثم قَالَ : لم أُسْمَعْ فيه شَيْئا من يولق بولْوه ف وبلغ انيت المتكوت» وب وضرب الك 
في الوَهْن وَالضَّعْف. تال الله وت : وة يق اوت يت كبن [العنكبوت : »]4١‏ وَيُقَال : هُوَتَديُ الْعَجُوز. 

ثم أجابه الأزهري فقال : رَوَى ابن فة هَذَا احرف بعينه فصق » وَقَالَ : (يشل حُقٌ الكهْدَل)ء بالدال بدل الْوّاوء وحَبَط في 
تمُسيره خبط العَشْوَاءِء وَالصَّوَاب : (مثل حى الكَهُوَلٍ)» وَالكَهْوَلٌ اعونت عدو COED E‏ 
(۰ ۰ (ار): SE‏ 0 الدار» أي إصلاحها. تاج العروس (۳۲/ ۲۸۱) ماده : رمم. 

وَيَقُصِدُ عَمْرّو وله : أنه أَعَانَ معاوية ڪه رَمَنَ خلافهِ مَعَ عَلِيّ طبه وكان أَمْرٌ معاوية وه عَصِيباًء فما زال عمرو 


ماع e‏ رلا د خم لے ر ل e‏ علد ا ید 
OIC O MS‏ مجارت ENE‏ 


:اه القضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


ِوَذَائلهِ'") ¢ وَأَصِلَّهُ ب عم -: تر کته عَلَى ثل CEE‏ ]0 . 


إن قول عمرو بن العاضص ول : (أمَا وَالله لقد تلاكيِتٌ أَنْرَكَ وَهْوَ أشد انْفِضَاجاً....)» يدل على 
الي a‏ ا E‏ 
إلى قُوّةٍ ضَارِيَةٍ بعد سيطرته على مصرء فبسيطرته على مصر استَمَرٌ أَمْرْهُ» وصارّت ولايته على 
ل ا ات طللبه. 


ويشهد لرواية ابن قَتَيْبَة 
ys ]5٠١[‏ اي أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَئَيى مُمَضْل بْنُ فَضَالَة عَنْ 
يزيد بن أبي حَبِيبٍ (ح) 
(وَقَاَ مُحَمَّدٌ بن عُمَرَ) وَحَدَّنَنِي عَبْدٌ اللو بْنُ جَعْمَّرِ عَنْ عَبْدٍ الْوَاحِدِ بن ابي َون قَالَا: لما 
صَارَ الأمر في يَدَيْ مُعَاوء َه اشكر عة وض ِو ما كاش ورا تك أن الاق كل 


r 
6 


ُد صَلّح به وَبِتَدييرِهِ وَعَنَائِهِ وَسَعْبه يه فيه بول أو كت ريه شين نام يه وشو فنا E‏ 
)١(‏ الْوَدّائِلٌ : جَمْعُ وَذِيلةه وهي السبيگة مِنَ الفِضّةٍ. بريد أنه ريه وَحَسَنه. 

قال الرّمَخْشَرِي : «أرَادَ بالْوَذَائِل : جع وَوِيَة» وَحِيَ الْرَآةُ َة هديل ٠‏ مَل بهَا عَمْرٌو آرَاءهُ الي گان يَرَاهَالِمُعَاوية: 
وَأنَا أَشْبَاهُ الْمَرَاياء يَرَى فِهَا وجوه صَلَاح أَمْرو» واستقامة ملكو : ی ما زِلْت أَصْلِحٌ أمْرَك بالآرَاءِ الصّائبة» والتّدابير 
التي يُسْتَصْلَّحٌ الْمُلْكُ بمثلها». النهاية في غريب الحديث (0/ )17١‏ مادّة : وَذْل. وانظر : الفاك ئق في غريب الحديث (۲/ 
.)65٠‏ 
(1) الوَصًائل : : هى ثيا حمر مُحططة يمَانية. 

وقيل : راد انال مَا يُوصَل به الشّيْءُ. 7 7 
أي أن عَمْراً ليه قَالَ فرك انل نولفا بحت r BT‏ اا 
وح كال أبَهالصَايل: النهاية في غريب الحديث (0/ )١97‏ مادّة : وصل. 
(۳) أي : قَلْگة الْمِعْرَلٍ وهي قطعة مُستديرة من الحَسَّبٍ تجعل في أعلى الْمِعْرَلِ وتُعبتُ ٿ الصنارة مِنْ كَوْقِهَا وَعُود الْمِعْرَل 
0 معجم اللغة العربية المعاصرة (۳/ )١7/57‏ مادّة: ف ل ك. 

وقيل : الَْلْكَةٌ : دي المَمَاةٍ إذَا اسْتَدَارَ وَاتَفَحَ عند بُلوغِها. 
(5) الْمْدِرٌ بتَشْدِيدٍ الرّاءِ : العَرَّالُ. - وَيُقَالُ لِلْمِغْرَلٍ نَفْسِهِ الدّرَارَة والْمِدَّرّة - » ضَرَبَهُ عمرٌو وله ميلا لإخكامه أَمْرَ مُعَاوِيَة 
ل یه بعد | سير حَائَه. 

وَقَالَ ابن قتيبة : اراد بِالْمُيرٌ: الْجَارِيَةَ إا فلك تَدْيَاهَا وَدَرّ فيه الْمَاءُ. د يَقُولُ: گان امرك مُسْتَرْخياً فَأقَمْته حَنَّى صَارَ كَأَنَهُ 
حَلَمَةُ دي قد أدَر وَالأَوَلُ الوّجه. النهاية في غريب الحديث (۲/ )١١7 - 1١7‏ مادّة: درر. 
)٥(‏ غريب الحديث لابن قتيبة )۳۷١/۲(‏ خبر مقبول بقرائنه» لاستفاضته ولقرينة وروده في خبر الدارقطني وإسماعيل 


الخبر في : غريب الحديث للخطابي (۲/ »)54٠‏ الفائق في غريب الحديث للزمخشري (۲/ .)٤٤١‏ الروض الأنف 
9/ ۷)ء غريب الحديث لابن الجوزي (147/7)» النهاية فى غريب الحديث والأثر (416/1) و (۳/ .)٤٥١‏ ونقلها 
في الفائق بكاملهاء والبقيّة اختصروها. ١‏ ش 
0) أي: لَمّا صارت مصرٌ في نفوذ معاوية طل. 
(۷) أي : أنَّ عمراً ل َيِه كان يرى لنفسه فضلاً على معاوية طبه في استقرار أمره بعد ضم مصر لنفوذه» فعمرو وه هو= 


المسبحث الثالث : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَاقَ القَاضِي هاه 


2 ر چ o‏ 2 هو سه ركه 7 م ع و سداماس 
مُعَاوِيَةٌ تَر عَمْرٌو لِمُعَاوِيَةَ فَاختَلََا وَتَغَالَطَاء وَتَمَيّرَ النَانُء وَظنوا أنه لا يَجْتَمِعُ 
مهما دحل بينَهُمَا معَاوية بن حدر ُدَيْج فَأَصْلَحَ أَمرَهُمَ وکت ها كبا وشرط فيف شروطا 


- سس © سم 


لمعا ا ا وان لِعَمْرِو ولَايَةَ يضر سَبْعَ سِنِينَ َعَلَى أن عَلَى 


عَمُرو السَّمْعٌ وَالطا ت ويف روانم وَتَعَامَدَا عَلَى ذَلِكَ وَأَشْهَدَا عَلَيْهمَا بو شُهُوداء ٿه 
تی عزو ئ لام قلى ر ب وَالِمًا عَلَيْهَاء وَذْلِكَ في آخِرٍ سَنَةٍ شع وَثلَائِينَ؛ قَوَاللهِ ما 


خت 


مگب بها لا سَتَيْن كن أذ اللؤثا حت قات 


هكذا زعم الوافذي اا كان على ولاية الشام» والصواب: أن الخلاف كان على 


وا عضر كا عن ان د 


وروم ص جو 20 هو 


00 
[411] قَالَ البَلَاذْرِيٌ: وقال هسام بُ عَمَّارِ : حال ينه م بَعْض قري ”" مُعَاوِيَةَ شَيْكَا فَأَعْطَاهُ 
يم رَ فَأَعْطَاهُء ثم سَأَلَهُ شَيْعا تال ف فَمَنَعَه» فلم ب قلا عات قر أَعْطَاةُ 


ت 


٦ < -‏ ا ا IE‏ ر ت 3 رامو ” 7 2 2 ےھ r‏ 
0 0 ' : يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» إن الصَّجُورَ تَحْلْبٌ العْلْبَةَ قال مُعَاوِيَةُ: نَعَمْ وَرْبّمَا 
05 32 


0 نه رأى رأيا في ولاية مصر بعد ضمها لنفوذه بأن يجعلها لغير عمرو بن 
العاص رلك ونه 2 78 رجع عنه رجاء وحدة الصف» وقد حدث ذلك في أواخر حيأة أمير 


= الذي أعانه في الحروب وفي الرأي» وعمرو َيِه هو الذي ضم مصر لمعاوية نه بل عمرو ويه هو الذي افتتح 
مصر في عهد أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب ذليه. 
(۱) التَدكرُ: عير عَنْ حال تَسُوُكَ إلى حال تَكْرَهُها مِنْهُ. لسان العرب (0/ 775) مادّة: نكر. 
(۲) الطبقات لكر 4 1و1 حر مول بقرائنه كسابقه» عدا زعمه أن الخلاف كان على الشام» والصواب أنه على 
مصرء وإسناده ضعيف جداء مُحَمّدُ بْنُ عُمَر: هو الوَاقَدِيُ متروك. والإسناد منقطع. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (57/ )۱۷٤‏ من طريق ابن سعد» به. 

وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (۳/ ۷۳) من طريق الواقدي. 
)۳( (بعض قُرّيش) : : صرّح ابن تة باسمه في الخبر السالف برقم [409]. وهو عمرو بن العاص ذلنه. 
(5) الشيءٌ الثالث: هو البقاء على ولاية مصر. 
(5) وهذا يخالف ما ذهب إليه الال فزعم الواقدي أن عَمْرًا مله أراد الشام مع مصرء فلم يعطه معاوية له 
ولكن جاء في هذا الخ أن معاويةه ضيه أعطاه بعد إلحاح»› والشام لم يعطها معاوية لعمرو وء إنما أعطاه ولاية 
مصر. 
(1) أي : "فقال عمرو: يا أمير المؤمنين..". وذكرنا فيما سبق برقم [504] رواية ابن قتيبة» وفيها أن هذه الجملة هي 
من قول معاوية طبه » وأن التي بعدها من قول عمرو ذلإله. 
0,0 ا ا ا بقرأئته > كسابقَيْهِ عدا قوله (يا أَمِيرَ الْمُوْمِنْينَ)؛ فإن هذه الحادثة كانت فى زمن 
خلافة علي وليه وليست في زمن خلافة معاوية ويفيه. وإسناده ضعيف لانقطاعه. ٠‏ 


۱٦‏ القفضل الرّابعٌ : اجتماع الحَكُمَيْنِ 
المؤمنين علي ذه كما يدل عليه خبر الوَاقِدِيٌ قَالَ: (وَدْلِكَ في آخِر سَنَةٍ يسع ولاثيق). 

» وأما 0 الثانية: فكانت في دَوْمَةٍ الْجَنْدَلِ عند حادثة التحكيم» رواها الدارقطني 
فال عه حم حُصَيِنٍ بن المنذر ال: ارق كدرو تقاوية E‏ اقزر E‏ 
ُسْطاطهُ قري ِن مُسْطَاطط ماو َه كَبَلَعْ باه مُعَاور يَه كَأَرْسَلَ إِلَيْهِ كَقَالَ: إِنَهُ بَلَعَنِي عَنْ هَذَا - 
أي عَنْ مرو - كَذَا وَكَذًا...). 


” وسياق رواية الدَارَقَطنِيَ وإسماعيلّ القاضي (رواية التحكيم): يقتضي أن 
يكون بهذا الضبط [عَزَلَ عَمْرُو مُعَاوِيَة]» لسببين: 

)١‏ أنَّ مِضْرٌَ حين حادثة التحكيم لم تكن في نفوذ معاوية طَبِهء إنما أرسل إليها معاويةٌ 
عمرّو بن العاص ومعاوية , و اي ل ل ل 
الد ونل وكا ل ا رالا عَلَى هضر لِعَلَِ 5 ذه » فَدَحَلَتْ مِضْرٌ في نفوذ معاوية 
وه » وكان ذلك في شهر رمضان سنة 8ه على الصحيح» وأما اجتماع الحكَمَيْن فكان في 
وان بوك الال 

وبهذا النص أثبته ابن العربي» قال: [وَإِنّمَا الذي رَوَى الأَيِمَةٌ التّقَاتُ الْأَنْبَاتٌ أَنّهُمّا لَمَا 
اجتَمَعَا لِلنّظر فِي الأمْرٍ - في عُصْبَةٍ كَرِيمَةٍ مِنَ النّاسٍ مِنْهُمْ ابن عْمَرَ وَنَحْوّهُ -: عَزَلَ عَمْرُو 
مُعَاوِيَة]» ثم ذَكَرَ خبرٌ الدارقطني. 

۲( © دين به الْمُئْذِرِ يُعَذّ من كبار أتباع علي 4ء وصاحب شرطته» اب اة 
يوم صِمَُينَ فلذلك شَّهِدَ التحكيم» ولا يمكنه أن يكون موجوداً عند معاوية وله بعد ضَمَهِ 
لمصرء وذلك لشدة الخلاف والحروب التي جَرَّتْ في صِفْينَ ومصر› َعَم أن تكون 
الحادثة هي 'اجتماع الْحَكمَيْنِ ييا ' . 

والذي يترجُح : أن هذا الدَّمْجّ , بين القصتين وقع بسبب وهم الراوي» وهو "'عبيد الله بن 
مُضَارِبٍ "» فأدخل قصةً على قصة؛ لتشابههما في بدايتَِهِمَا اهنا يبان ذلك كالتالي : 

- أَدْخَلَ ابن مُضَارِبٍ قول عمرو بن العاص 5 ضيه (إنّ الضَّجُورَ قَدْ تخب خلب العلبَةً....) على 
نهاية قصة التحكيم› فْوَّهِمَ» وإ وإنما قالها عمرو َه في مناسبة مختلفة كما ذكرناء وهي 
"زل عمرو عن مصر". 

َدَلْتْ قصةٌ التحكيم على أنَّ معاوية ويه وَجَدَ على عمرو ولي وجَعَل يلومه بسبب إبعاده 
معاويةً طَْه عن الخلافة وعدم نجاحه في كسب قضية التحكيم لصالح معاوية 4ه. 

وَدَلْتْ قصةٌ العزل عن مصر التي رواها ابن قُتَْبَة: على أنَّ عمراً ذه وَجَدَ على معاوية 


.]41١[ انظر‎ )١( 


الممبحث الثالث : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِسْحَاقٌ القَاضي 0۱۷ 


طبه وَل يلومه بسبب عَزْلِهِ عن مصرء ». 

فكلا الحادثتين كان فيهما عَرْلُ وَعْضَبّء فَخَلَطَ الراوي بين الحادثتين لتشابههما. 

وَتَلْط ابْنُ مُضارب في أول قصة التحكيمء فقال في أولها - كما في تاريخ دم 
اَن حُضَيْنٍ بن لمر قال: لما ا عر ين 
ا 0 
فُسْطَاطَهُ قَرِيبًا مِنْ مُعَاوِيَة» وَجَعَل يَتَرَبَعٌ» بعتي مُعَاوِيهُ إِلَيّْ...]. 

فقوله: 'لَمّا عَرَكَ مُعَاوِيَُ عَمْرّو بْنَ الْعَاصٍ عَنْ مِضْر" : هو خلط» والصواب فيه ما روى 
الدارقطني : [لَمَا عَرَل عَمْرُو مُعَاوِيَة...]. 

> فالصواب: أنَّ قصة التحكيم ليس فيها [إِنَّ الصَّجُورَ قَدْ تَحُلّبُ العُلْبَةَ...]» وإنما هذه 
قصة أخرى وقعت بعد التحكيم ب: بنحو سنتین. 
© المطلب الذاني: نص الراوية: 

1 أخخرج ابو کر ابن العَرَبِيَّ: أَخْبَرنَا”” الحَسَنُ الأزدِيُ» عن العُشَارِيٌ» عَن 


الدَّارََظَنَِ» نا إِبْرَاهِيمْ : ن حُمام» نا بُو يُوسْف المَلُوسِيُ يَعْقُوبُ بن لال خم لق ری نا 
N‏ د ع بن مُضَارِبٍ ع حصن دق المنذر فال لما عدن 


عَمْرُو ماو جاءَ - ر ف لاسي فُضَرَبَ ت سا و قريبا 


من 


)١(‏ في غريب الحديث لابن سلام وابن الجوزي والنهاية: «جَعَل يربع لِمَعَاوِيَةَ). 

قال القاسم بن سام : : التَربُعُ : التَّمْيُظْ. وعند ابن الجوزي: المدمدم في الغضب. وفي النهاية: النَعّير وسوءٌ الحُلق 
وقلة الاستقامة» كانه من الرَؤيْعة: الريح الف 

انظر: غريب الحديث لابن سام »)٠١۳ /٤(‏ غريب الحديث لابن الجوزي .)٤١ /١(‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر (۲/ 595). 
(۲) هنا موضع سقط. 
(۳) ورد هذا الإسناد في مخطوطتين كما أشار محقق العواصم "د. عمار طالبي ' في هامش الكتاب. انظر التخريج. 
(5) في العواصم وتاريخ د مشق "عبد الله " » وهو تصحيف» والتصويب من كتب التراجم. oT‏ 
الله هو عَبْدٌ الله. تهذيب التهذيب (5/ 5”). 
(5) في العواصم وتاريخ دمشق "حصين " بالصاد المهملة» العو ا ولقبه أبو سَاسَانَء وكنيته أبو 
محمد» الرّقَاشِيُ الْبَصْرِيُ وقد على مُعَاوِيَة اه » وَكَانَ من أمراء عَلَِ م5 كه ڪه في صِفْينَ ‏ ثقة. التقريب .)١١۹۷(‏ 
(؟) هكذا في العواصم» وجاء في تاريخ دمشق والتاريخ الكبير والنهاية في غريب الحديث (۲/ )۲۹٤‏ ولسان العرب 
:)15١/40(‏ [لما عَرَلَ معاويةٌ عمرّو بن العاص عن مصر]. وبينا سابقاً أنه وَهُمّ من الراوي» أدخل قصةً على قصة. 
والمثبّتٌ هو الصواب. 
(۷) أي نَصَبَ حُضَيْنٌ حَيْمَتهُ يبأ مِنْ حَيْمَةٍ معاوية طف 


۸ه الفضل الرّابعٌ : اجتماع الحَكَمَيْن 


يربع له ف َبَلَعَ َوه مُعَاوِيَة» فَأَرْسَلَ ليه" فَقَالَ: إِنَه بَلَعَنِي عَنْ عَمْرِو بَعْض ما کر 
قَاذْمَتٌ فَانْظر ما هَذَا نا الى بَلَعَنِي عَنْهُ؟ اينه ملت : أخيرني عَنِ الأ الق وليك ألت وار 


مُوسَى كَيْفت صَنَعْثُمَا فِيه؟ قَالَ: كَدْ قَالَ النَّاسُ في ذلك ما قَانُواء وَاللهِ ما گان الأَمْرُ عَلَى 
IE‏ ل ل ين 1 7 CME E‏ 
قَالَ: أرَى أَنَّهُ فِي النَمَر“ الَّذِينَ سول الله يل وَهُوَ عَنْهُمْ رَاض”"". قُلْتٌ: قَأَيْنَ 


)١(‏ في العواصم مدع واو ارات يتكلم "» وفي إحدى النسّخ الخطية گم كلام "» وفي التاريخ الكبير 
يري ٠"‏ وتاريخ دمشق "يربع " » والمثبت من غريب الحديث لابن سلام وابن الجوزي والنهاية. 

قال القاسم بن سام : اربع : التَّعْيُ. وعند ابن الجوزي: المدمدم في الغضب. وفي النهاية: التّغَير وسوءٌ الحُلق 
وقلةٌ الاستِقامّة» كَأَنْهُ مِنَّ الرُوْبَعَة: الريح المعْروقة. 

والمعنى : أن معاوية طبه تغير تعامله مع عمرو بن العاص 5 وليه لِتَعَيْظهِ عليه مما بَلْعَهُ عن عمرو وللئه. 

انظر: غريب الحديث لابن سام (4/ ۱۹۳)» غريب الحديث لابن الجوزي N 2)57١ /١(‏ 
() من تاريخ دمشق ومختصر التحفة الاثني عشرية. وجاء في تاريخ البخاري : : [فبعثني مَعَاوِيَة يه إِلبْهِ]. 

والمعنى : نشيدا جاء صب حب الب ين عة معاي طا وكان معاديً ‏ ضيه حينها مُتَمَيْظاً على عمرو 

وه مما بَلْعَهُ عنه» فاا ا ڪه أن يَعْرفَ خبرٌ عمرو طلكه: ولكنه من شدة غيظه لم يرد لقاء عمرو طوبه ثم علم 
ا وق ار فيا جاه رضت حَيْمَتَهُ بِالقُرْبٍ مء كَأَرْسَلَ إِلَى حْصَيْن لِيَذْمَبَ وَيَسْآلَ عَمْرا طا عَمَّا جَرَى في 
() من تاريخ دمشق» وفي العواضم [إنه يلغي عن هدا ' أي عن عمو" كذا وکذا]. 

ومعناه : إِنّهِ بلعَني أن عَمْراً وأبَا مُوسى ون اتفقا على أن علي له ضيه هو الخليفة» واتفقا أيضاً على عزل معاوية ؤَلله. 
ومما يدل على أن هذا هو المعنى المراد بعينه: ما سيأتي في نفس الخبر بعد قليل أن حُضَّيْنَا قال : ئا کاخ أ 
الذي بَلَعَهُ عَنْهُ كما بَلَعَه]» وانظر التعليق عليه هناك. 
(5) أي: فيما جَرَى فِي التحكيم. 
(5) أيْ: قَدْ قال الئاس انتا عَرَلْنَا عَلِيّاوَمُعَاوِيَةَ عن الخلافَة وَفَوَضْنَاهَا إِلَى كِبَارٍ الصَحَابةء أو آنا راما م ينا لان 
أو فلاناء كَوَائله لم يَحدْتْ ِن ديك شَيْء» كَلَمْ تغزل أحدا عَنِ الخلَائة» وَل ول أحداء وَإِنَّمَا جَعَلنَا الأمرَ في الَذِينَ 
وهي رَسُولُ الله يك وَهَُ عَنْهُمْ راض (أي أصحاب الشورى الستة وقير)» ٠‏ وَعلِيٌ مِنّهُمْ» وَإِنَ مَنْ بَقِيَ مِنْ هَؤَْاءِ الس كذ 
اخْتَارُوا عَلِيّا وَبَايَعُوهُ عَلَى الخْلَاقَةَء فالخلافة ُ اة في عَلِيٌَ لا خلاف عَلَيْهَا يتا تحن الحَكَمَيْنِ» بل بن كل الْمُسْلِمِينَ. 
0) أي : الاجتماع الأخير الذي حُيِمَ به التحكيم» واستقرّت عليه النتائج التي ذكرها عمرو وله هنا [أرَى نه في 
التَمَرِ...]. 
(۷) من تاريخ دمشق» وجاء في العواصم [وَلَكنْ قُلْتٌ لأبي مُوسَى]. 
(۸) أي الخلافة. 
(9) التّمَرُ: الرّجَالُ مَا بَيْنَ الثَّلَانَةِ إلى العَسَرَة. وَتُظلَّقُ أَيْضًا عَلَى : مَا دُونَ الْعَسَرَةِ مِنَ الرّجَالٍ. لسان العرب /٥(‏ 2776 
5 مادّة: نفر. 
)٠١(‏ المراد بهؤلاء الَّمَرِمْ أصحاب الشورى الستة وق ؛ وهم الذين عيّنهم عمَرُ ضيفيه قبيل وفاته لتكون الخلافة فيهم 
بالخورى» والذى فاله ابو موس له هذا و ل E‏ ا ا 
pp‏ كؤلاء الت الزن ا ار ۽ اشتخلقو 
بَعْدِي فَهُوَ الحُلِيمَة فَاسْمَعُوا لَه 


. 


بي وَقّاص). أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۲۸). 
فأبو موسى به احْتّج يَوْمّ الحكَمَين بما قرّره عُْمَرٌ بن الخطاب ؤلؤئه. 3 


المبحث الثالث : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَاقٌ القَاضِي ۹ 
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د الأمي]”" أن وَمُعَاوِيَة؟ قَالَ: إِنْ يَسْبَعِنْ بكمًا"" فَفِيكمَا مَعْونَة". ون 
ر ا > قَطَالَمَا اسْتَفْتى أَمْرُ الله عَنْكُما. 


قَالَ : قگاٽٺ جي اي ل ينها ماو يد نه فاته فاخ أن الذي باه عله كما 
1 ع قال فت إلى أ الأغور الذّكْوَانِيَ ا HE‏ في حَيْلِهِ» قَالَ: فَبَعَنَهُ إلى 
و وهر رقو 1 ANE‏ ا 1376ل O‏ 


= وحينما اسْتُشْهِدَ عثمان َه : بايع عليًا ديه مَنْ كان مِنَ الستة و على قيد الحياة آنذاك» وهم طلحة والزبير 
وسعد بن ابي وَقاصٍ ڪان 

دليل آخر على أن المراد بال 'أصحاب الشورى الستة و" : وهي قصة جنب بن عبر الله البَجَلِي و طبه وقوله 
لسعد بن أبي وَقَّاصٍ 85 : : (إنَّ مُعَاويَةَ ظمِنَ طَعْنًا ْنا لا أَرَاهَا إلا كَاتِلَتُهٌُ وَإِنَّ اناس كَاتَلُونَ بَِيّهَ آَم صْحَابٍ الشورَى 
تق أضحاب تسول اله له دك الله إذ ويك شيا من أنرهن» [أذ] تش عصاهمء أن ترق جَْمَهمْ. أَوْ 
َعَم 0 انظر [٠٠۲]ء‏ فَجنْدَبٌ وله كان يَعْلْم أن أحق الناس بالخلافة بعد استشهاد علي ليه هو سعد 

اه ؛ لأن سعدا وله آخر مَنْ بتِيَ مِنْ أصحاب الشورى الستة وون. 
ا 0 أي أين تجعلني ومعاوية من أعمال الخلافة (وهي المناصب» كالولاية وقيادة الجيوش 
والوزاوة وتحوهاء. خصرضا نولا لكام لجعارية 105 ويفسره ما بعده» قال : (إنْ يسين يَكُمَا. 2 
(۲) أي : إنْ يَسْتَِْ عَلِيّ كما في أعماله. ويصح أن تَضبَط مبنية للمجهول (يُسْتَعَنْ): ودل تعلق تين ال 
(۳) (مَعُونَةٌ) : تصحفت في تاريخ دمشق إلى " معاوية". 
)٤(‏ أي : گأته تل نَفْسَهُ مِنْ شِدَّةٍ العَيْظ. وكأن هذه العبارة مكانها بعد الجملة التي تليهاء أي بعد قوله: : [گما بَلَعَهُ]؛ قان 
معاوية ليه ما كَل نَفْسَهُ من الغيظ إلا بعد أن أَبْلَعَهُ حَضَيْنٌ بما اتفق ق عليه الحكمان وء والله أعلم. 
(0) أي : : انى حُضَيْنٌ مُعَاوِية ضيه فأخبرة. 
0) أي أ أنّ الذي بك يا معاويةٌ عن عمرو صحيحء كَل الحَكمَْنٍ جلا الأمْرَ في الذي توي رَسُولُ الله يك وَمُوَ عه 
راض (أي أصحاب الشورى الستة وَقيّن)» وَعَلِنٌ مِنْهُمْء ومعاوية ليس منهم» ومن بَقِيَ من هؤلاء الستة بايعوا عليّاء 
فالنتيجة التي اتفق قى عليها الحكمان: : هي أن عليًا هو الخليفة الشرعي» وهو الأحق بهاء وأنَّ معاوية لا مكان له في 
الخلافة و وأنه لا يحق لمعاوية وعمرو و اشتراط ولاية الشام ومصر لهما مقابل التسليم ببيعة علي ولاه . 

وانظر ما ذكرناه في الهامش قبل السابق عن مكان هذه الجملة. 
(۷) أي: قَأَرْسَلَ معاوية طب إلى أبي الأعور. 
(8) ابو الْأَغْوَرٍ السَّلَمِيُء مِنْ بني ذَكْوَانَ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ سيان ن عَبْدٍ شَمْسِ بن سَعِيدٍ بن الأَوْقَصٍ بْنِ مره ن هلال بْنٍ 
الج ِن كوا بن تغلب بن هة بن سكيم > تابعي أدرك الجاهلية» وليست له صحبة» گان يو الْيَرْمُوكِ أَمِيرًا عَلَى 
کردُوس» وَكَانَ ده وَيَوْمَ صِفْينَ مَعَ مُعَاوِيَة. الجرح والتعديل (575/5)) معرفة الصحابة لأبي نُعَيِمٍ (5/ 
٠1‏ 6 بخ ا c(1‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (/ا/ .)١٤١‏ 
(9) أي: قْبَعَتَ معاوية أبا الأعور إلى عَمْرِو لِيُوَبَّحَهُ على عدم سه لقضية التحكيم» وعلى اتفاقه مع أبي موسى على 
إثبات شرعية وأحقية خلافة علي وه ااا ق ا ل 
الشام ومصر لهما مقابل التسليم ببيعة علي 4 
)٠(‏ من تاريخ دمشق» وفي العواصم: : الل أبي الأغور الا مع في يل مخرج بزل كرح ويول 
)۱١(‏ هذه الشتائ ET‏ نه لان أبا الأعور عَضِبَ من عمرو ويه في اتفاقه مع 
أبي موسى ول على إثباتِ خلافة عَلِيَ دنه وإخراج معاوية وله » وعلى أنه لا يحق لمعاوية وعمرو ويا اشتراط ولاية 
الشام ومصر لهما مقابل التسليم ببيعة علي ك. ٠‏ 


o۰‏ القضل مع اجتماع الحَكُمَيْنِ 


و ODAN‏ ساك )م 2 ا )۲( SS‏ 
7 روه ف و 


ال جاده E‏ 06 ركضه 0 اط ا 5 * وجا ر : إن الاد 
ا U aa‏ إن 1 بها و < 2 الع فَقَالَ مُحَاوِيَة 1 : ر وو و 


7 ع 


الات دق أ ا ل اه 


ل ىق E‏ 


وور 


lu‏ : حوب. 

أي بريد َنلهُ. 

أى : اوغا ضف عَلِمَ بن أبا الأعور سَيَعْتَدِي عليه بالقتل» اا ا 
(0) الشُيْتُ والعُتُ : الحَبْلْ. لسان العرب /١(‏ 010) مادّةُ: طنب 
(۳) الرَفْرَفُ ف الطرف الذي يتدلى من الخيمة: لسان العرب (۱۲۹/۹) مادّة: رفف. 
)٤(‏ تصحف في العواصم إلى " يان" 4 والمثبت من تاريخ دمشق. 

قوله (عُرْيًا): أَيْ لا سَرْجّ عَلَيُوِ. واعْرَوْرَى قَرسّة: إِذَا ركبّهُ عُرْياً. ولا يُقَالُ: رججل عُرْيُ» وَلَكِنْ عُرْيَان. النهاية في 
غريب الحديث والأثر (۳/ )7١76‏ مادّة: عرا. 

وفي حديث انس يله : (...فَاسْتَفْبَلَهُمُ النَنْ يه وََدْ اسْتَبْرَأ الحَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأبِي طَلْحَةَ عُرْي. م 
البخاري .)51/61١(‏ 
(6) من تاريخ دمشق» وفي العواصم [قال أبو يوسف: أظنه قال: "إنما يريد حَوْبَاءَ نفسه". فخرج إلى فرس تحت 
فسطاطه فجال في ظهره عريانا يَرْكُضُهُ نحو قُسْطَاطٍِ معاوية وهو يقول...]. أبو يوسف: هو الفَلُوسُِ» راوي الخبر. 
(1) وقع تصحيف في تاريخ دمشق» (الصجُور) إلى "الصخور". و (العلبّة) إلى "العلية". وتصحف فيه وفي العواصم 
(تَحْلْبُ) إلى ' تحتلب". والتصويب من المصادر التي ستأتي بعد بيان الغريب. وانظر خبر ابن قي السابق برقم [4 6[ 

"إن الع ور فد ل A‏ > قال الرَّمَخْشسَرِيُ: [ويْرْوَى : إِنَّ العصُوبَ قَدْ تَحْلْبُ العلبَة]ء هو من أمثال العرب» 
يَضِرَتٌ للرَجلٍ لن (البخيل) إذَا نيل مِنْهُ الشَيْءُ بَعْدَ الشَّيّْءِ كُمَا أن النَّاقَةَ الصَجُورَ قد ينال مِن لَبَتِهًا. 

والضحجُورٌ: لاه التي لا تَِيبُ نَفْساً بالحَلْبٍ فَهِيَ تَرْعُو (أي نَضِجٌ بِصَوْتِهَا) إذا حُلِبَتْ ومع م تَضَجَرِهَا ع نه 
ق نن حَلَبْهَا فَحلْبُ الغلبَة (أي مِلء العْلْبَةِ). 

الاك 2 ساي مو SE‏ 

انظر: الكامل في اللغة والآدب »)7١59/١(‏ جمهرة الأمثال (۸/۲)» مجمع الأمثال »)57١ /١(‏ المستقصى في 
أمثال العرب »)507/١(‏ التذكرة الحمدونية (۷/ »)٩٤‏ لسان العرب )58١/5(‏ مادّة: ضجر. تاج العروس (۱۲/ ۳۸۳) 
مادّة: ضجر. و (۳/ 575) مادّة: علب. 
(۷) تصحف في العواصم (دار الجيل) إلى 'وَيُرِيدٌ". وفي (الأوقاف السعودية) إلى "وتربذ". وفي (دار التراث) إلى 
اوري" . وفي (تاريخ دمشق) إلى 'وَيْرَين ") o.‏ كات تمل E‏ فإنه نقل مقولة معاوية طبه هذه وبين 
فغتاهاء. قال :روي أن عَمْرَو بْنّ العَاصِي قال لِمُعَاوِيَة : (إنَّ الضَجُورَ قَدْ تَحَلّبٌ العلْبة. كَقَالَ لَه مُعَاوِيَة : وَتَدْبنُ الحَالِبَ 
دق أنه وا إِنَاءَة). 

الرَّبْنُ: الدَفْعْ» ُقَالُ : نَاقَة رَبُون إِذَا رَبَنَتْ حَالبَها فَدَفَعَتُهُ برجْلهاء يُقَالُ: رَبَنَ البَعِيرُ برجلهء وَتَمَحَ بِيّدِ]. فصل المقال 
في شرح كتاب الأمثال ص .)٤۳٤(‏ وانظر: تاج العروس (0/ 175). 

وقال في النهاية في غريب الحديث (۲/ 240): وَفِي حَِيثِ مُعَاوِيَةَ «ورَبَمَا زَبَنَتْ فكسَرَتْ أف حَالِبِهًا»» يُقَالَ لِلنَاقَةٍ 
ذا گان مِنْ عَادَتِها ن تدقع حَالِبَهَا عَنْ حَلبهَا : رَبُون. 
(۸) أي : تَكسِرٌ أَنْقَهُ وَتَقْلِبُ إِنَاءَهُ. لسان العرب )٠٠١ /٠١(‏ مادّة: دقق. و )٠٤١ /١(‏ مادّة: كفا 
(9) ما بين النجمتين هي زيادة مُدْرَجَةٌ في القصةء انظر ما سبق برقم [504] وما قبله وبعده» فقد قصلت هناك وقلتٌّ- 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطنى وإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَاقَ القَاضى 1 


اد E‏ القَاد : زَقَالَ : 2 4 ا لاع 2 2 ل“ رد 1 (YD‏ ين" 
راد إِسْحَاق القَاضِي : [ثَالَ: ثم أَمَرَ بالأغْوَرٍ فوزع عَنْهُ تقو 


ا ا ل ا ' وهم فأدخل قِصَّة قِصَّة على قصدّء فَمَّا بين النجمتين هي حادثة ار E‏ 
E E‏ . .ئم رَكضَهُ إِلَى قُسْطَاطِ مُعَاوِيَة ُه مر (معاويةٌ) بالأغور فَوُزِعَ عَنْهُ نَقُولُ : د 
غه 


أي : ا سد فرسّه. وانطلق بفرسه نحو فُسْطَاطٍ معاوية ضيه لِيَحُفٌ أبا الأعور 
عنه» فاستجاب معاوية وله فکمه عَنْهُ. 
)١(‏ الوَزع : الكف. لان العرب (۸/ ۰ ) ماد : : وزع. 

أي أن مُعَاوِيَةَ د له أمَرَهُمْ أن موا أا الأَعوَرِ عَنْ عَمِْو بْنِ العا ص وله كي لا يقتله أبُو الأغوّر. 
() رد: غل أئرِء يتغتى "أ E‏ : كف وا كنف 

أ" 5ا عول لاي الأعون: اكقف عَنْ عَمْرِو وَاتْرَكُهُ. 
)۳( العواصم من القواصم ص( ٠‏ طبعة دار الجيل. وص )١178(‏ طبعة الأوقاف السعودية. و ص )"١١(‏ طبعة [دار 
التراث - مصرء بتحقيق : د. عمار طالبي. وطبعَ باسم : "النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم"]. وحاولتٌ أن 
أصلح التصحيفات» فإنها كثيرة. 

وإسناد أبي بكر ابن ن العربي إلى الدارقطني هو إسناد كتاب (إسناد سماعه لنسخته عن شيوخه). ولم أقف على كتاب 
الدارقطني الذي نقل منه ابن العربي. 

الحكم على الخبر : 

خبر مقبول بشواهده 

0 أمّا النتائج التي خرج بها الحَكمَانٍ وا فهي صحيحة» وسنفصّل فيها بعد هذا الخبر» > وأما غضب معاوية 


ٌو 2 0 


ذه وعدم رضاه عن نتيجة الحَكَمَيْنٍ ولا فهي صحيحة أيضاً أخرجها البخاري وغيره : (مَنْ كان يريد أ ن يكلم في هذا 


لات کا نّا قَوْنَهُ) انظر [571]. 

إسناد الخبر : 

إسناده فيه ضعف» وهو متصل. 

وسبب الضعف في الإسناد: هو 'عَبَيْدَ ُبَيْدٌ الله بن مُضَارِبٍ "» سكت عنه البخاري وأبو حاتم» وذكره ابن حِبّانَ في 
الثقات وروى له البخاري في الأدب المفردء والحاكم في مستدركه فيما قاله مغلطاي. وقال عنه الذهبي: من صغار 
التابعين لا يُعْرّف. وقال ابن حجر : مقبول. 

انظر: الأدب المفرد ».)2١١0(‏ التاريخ الكبير .)۳۹۸/٥(‏ الجرح والتعديل /٥(‏ 00777 الثقات »)١48/1/(‏ تهذيب 
الكمال »)١55 /١(‏ ميزان الاعتدال .)٥۰٦/۲(‏ إكمال تهذيب الكمال .)30١7/8(‏ تهذيب التهذيب (575/5). 
التقريب .)575٠(‏ 

ا : هو أَبُو شَيَْانَ السّدُوسِيُ الْبَضْرِي: : ثقة. التقريب (607). 

وَأمّا إِبْرَاهِيم بْنُ حمام» وَأَبُو يُوسْفَ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن جرير الفَلُوسِيُ : فلم أجد لهما ترجمة» ولكنهما 
توبعاء فلا ضَيْرٌ ». 

فأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي (ثقة) عن سَلَمَة بْنِ حبَانَ لمتكي (لم أجد فيه توثيقاً». وأخرجه البخاري عن 
عبن الله ن محم المُسْتدِئ (7 ثقة)» كلاهما (العَتَكي والْمُسْنَدِي) عن وهب بن جرير (ثقة)» عن الأسود بن شيبان (: ثقة)» 
به. 

وبهذه المتابعة انحصر الضعف في عَبَيْدٍ الله بن مُضَارِبٍء وهذا ضعف يسير محتمل» والحمد لله. 

ما وَاللهِ لرواية عُبَيْدِ الله بن مُضَارِبِ حير مِنْ مِلْء الأرْض من رواياث ابي متف وشاكلته. 

التخريج : 

نقله صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية ص (۳۲۳) عن ابن ن العربي. = 


o۲۲‏ القَضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 
© المطلب الثالث: أسباب عدم استفادة الباحثين من رواية الدَارَفَطنْيَ وإسماعيل 
القاضي: 

لم يستطع الباحثون الاستفادة من هذا الخبر كما ينبغي - مع أهميته - لخمسة أسباب : 

السبب الأول: - وهو أهمها -» التصور الخاطئ عند أكثر الباحثين عن موقف معاوية 
وله بعد موقعة صفين» فأرادوا تَوْحِيهَ الخبر (بل وغيره من الأخبار) وفق تلك الصورة 
الخاطئة التي سكنت أذهانهم» فكانت النتيجة أن الباحث - والقارئ له - يزداد حَيْرَةَ بعد 
توجيهه للخبر. 

إن أكثر الباحثين ظنوا أن موقف معاوية َه قبل موقعة صفين من 'أحقية عَلِيٌّ طَلكء 
بالخلافة" هو كموقفه بعدهاء والصواب أن موقف معاوية وط تغير بعد صفين» فصار يرى 
نفسه أحق بالخلافة من علي ول4 ؛ بحكم قوته التي كان عليها في الشام» وبحكم الضعف 
والتفرق الذي أصاب جيش علي وليه . 

وظنَّ الباحثون بتوجيههم الخاطئ لهذا الخبر (عن حسن قصد منهم) أنهم يوافقون بذلك 
قاعدة عَدَالَةٍ الصحابة و » والصحابة و - بِقَدْرِهِمْ وَفَضْلِهِمْ - عَدَالَتْهُمْ أرفع من أن تَنْبْتَ 
بتؤجيهاتِ خَاطِنَةٍ وَفَضْلَهُمْ ثابتٌ بالقرآن والسنَةٍ» وإنما هم مجتهدون» ولهم أجر على 


- وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير /٥(‏ ۳۹۸) عن عَبْدٍ الله بن مُحَمَّدِ الْمُسْتَدِيُ عَنْ وَهْبٍ بْن جرير» سمع الأسود 
بن شيبان الَْصْرِيَء به» مختصراً بذكر طَرَفِهِ إلى قوله: " وجعل يَتَرَبَُّّ فبعثني مُعاوية إليه ٠"‏ ورجاله ثقات عدا عبيد 
الله بن مضارب فهو مقبول. 

وأصل هذا الخبر مطرّل» ولكن عادة البخاري فى تاريخه الكبير أنه يروي طرف الأخبار التاريخية (أي بدايتها) 
اختصاراء لأنه يريد أن يذكر الخبرٌ الذي رواه في ترجمته» فيكتفي بالإشارة إلى طرَفِه ولا يعني هذا أنَّ البخاري سمعه 
بهذا السياق المختصر من شيوخه» إنما هو منهجه في كتابه» لأن كتابه (التاريخ الكبير) كتاب تراجم» وليس كتاب 
ان 

وأخرجه إِسْمَاعِيْلَ بْنُ إِسْحَاقَ القَاضِي فِي "النَوَادرٍ وَالأَحْبَارٍ' - كما في تاريخ دِمَشْقَ (57/ )١7/5- ١١/6‏ - قَالَ: 
حَدَّئَنَا سَلَمَةُ بْنُ حَبَّانَ العَتَكىُ نا وَهْبُ بّْنُ جَرِيرِء نا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ به. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۳/ ه194١).‏ 

وكتاب "النوادر والأخبار" مفقود» وكان لدى الحافظ ابن حجر العسقلانى نسخة منه» يرويها بإسناده عن شيوخه» 
ذكرها في المعجم المفهرس (575). ا 

-سَلَمَةٌ بْنُ حَبَانَ العَتَكنُ: سكت عنه أبو حاتم »)١959/4(‏ وذكره ابن حبان في الثقات (۸/ ۲۸۷) وكنّاه "أبا 
سعيد" 2 ولم أجد فيه توثيقأء لكنه توبع. 

وتصحف في ثقات ابن حبان إلى "حيان". 

وانظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني »)577/١(‏ المؤتلف والمختلف لعبد الغني الأزدي »)7578/١(‏ والإكمال 
لابن ماكولا »)۳۰٤/۲(‏ وقالا: بصري. والمشتبه في الرجال أسماؤهم وأنسابهم »)۱۳١/۱(‏ وتوضيح المشتبه (۲/ 
4؛ وجميعهم ضَبَظوه بفتح الحاء 'حَبَّان ". تاريخ الإسلام (188/15). 

-وَهْبٌ بن جَرِيْرِ: بن حَازِم بن رَيْدِء أبُو العَبّاسِ الْأَرْدِيُ البَصْرِيُء ثقة. التقريب (01754175. 
(1) سيأتي تفصيل ذلك في "المبحث الثامن * من هذا الفصل (الفصل الرابع). 


المبحث الثالث : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَاقَ القَاضي ع0 
اجتهادهم. ا هو أعظم من الخلاف في أحقية الخلافة» وهو "القتال". 
وسيدنا معاوية لبه إنما اتجه إلى هذا الرأي باجتهاد منه» وهو مأجور بإذن الله تعالى. 

وهناك عامل ل هذا التصور الخاطئ عند الباحثين» وهو (أنَ بَعْضَهُمْ يقل من 
بَعْضٍ في أبحائهم). حتى صارت تلك الصورةٌ كالأمر الْمُسَلّم به عد الب ا تت 
-» بل حتى صارت مخالفتُها أمراً شنيعاً قد يصل إلى : ا اش 

السبب الثاني : وجود د المج بين قصتين. فالراوي أدخل ل فصار المراد 

من الخبر غامضاً. 

- السبب الثالث: بتر القصة. فعندما وجد التصور الخاطئ والدمج بين القصتين: لجأ 
بعض الباحثين إلى بتر الخبرء واكتفوا منه بأخذ "الحوار الذي جرى بين الحَكمَيْنِ وؤ" . 
وتركوا الباقي» فكانت النتيجة هي : فَهُم الخبر على غير مراده. 

- السبب الرابع: وجود التصحيفات» نحو: (يَتَرَبَعٌ)ء (حَوْبَاءَ)» (العُلْبَّة)» (تَرْبنُ) 
وغيرها. 

- السبب الخامس: عدم الاهتمام بالرّجوع إلى تب دالا 
© المطلب الرابع: شرح القصة التي رواها الدارقطني وإسحاق القاضيء والنتائج 
النهائية التي حَرَحّ بها الحَكمَانِ 5ن : 

هذا الخبر الذي رواه الدارقطني يعطي تفاصيل هامّة عمًا جَرَى بين الحَكمَيْنِ وا ٠»‏ . 

© وأهمية الخبر تتبين مما يلي : 

أنه يتحدث عن اللحظات الأخيرة من اجتماعهماء وإن شئ قل : الاجتماع الأخير 
لهماء أو اليوم الأخير. 

أنه ذُكرَ في الخبر نقاط الاتفاق والاختلاف التي انتهى الاجتماعٌ عليها. 

- أنه ينفي الشائعات. 

© ابتدأ الخبر بقول الراوي: (لَمَّا عَرَلَ عَمْرّو مُعَاوِيَة)) أي رَمَنَ اجتماع الحَكُمَيْنِ وء 
فالراوي يحكي ما جَرَى رَمَنَ اجتماعهما. 

قال ابن الأثير: عَرَلَ الشَّيْءَ يَعْزلّه عرلا إِذَا نَحاه وصَرَفه. 

وفي قوله تعالى: وما تت به د اقبط © ربا ىم ونا تكيش © إل م عن السّمع 
عزوو 4 قال الراغب الأصفهاني : أي : مَمْنُوعُونَ بَعْدَ أن كانوا يمكتونَ””". 

وقال في المعجم الوسيط : عَرَّلَهُ عَرْلاً أَبْعَدَهُ وتاه“ . 


(۱) النهاية (۳/ (YY‏ فاد عزل. )۳( المفردات في غریب القران ص (65). 
(۲) [الشعراء : ۲۱۰ -؟17؟]. () المعجم الوسيط (049/5). 


o٤‏ الفضل الرّابع : اجتماع الحكمين 


فالعَرُلُ لغةً: يدل على التَّنْحِيَةٌ والمنع والصَرْف والإبعاد. 

فالمراد بالعَرْلِ في الخبر: : ss‏ 
كما .ول عليه ساق الخ (أرَى أنه فِي الثَمَرِ | لَذِينَ توف رَسُولُ الله ككل و هُوّ عَنْهُمْ راضٍ)» 
وهم أصحاب الشورى الستة وز ومعاوية وُه ليس منهم» فلا يستحقها. 

لا أن معاوية وله كان خليفةً ثم عُزِلَ كما يدل عليه سياق خبر أبي مِحْتفي وغيره. 


ويحتمل أن المراد بِالعَرْلٍ : أن عَمَرًَا د َه يوم التحكيم عَرَلَ معاوية وله عن إِمْرَةِ الشام. 
لک كل اة أن الحِوَارَ يوم الحَكْمَيْنِ وا كان يدور على محور ' الخلافة" . لا إمرة 
الشام» ويبرز ذلك من عدة أحداث» ووا الرمني : 

الحادثة ثة الأولى : أن معاوية یہ كتب إلى أبي موسى و طب أن يبايعه بالخلافة» فرفض أبو 
موسى وله » وكان ذلك قبل موعد التحكيم على الأرح 8 

الحادثة الثانية : أن معاوية ليه يوم الحكمين دس" رون العاض < ضيلنه إلى ابن 
عَمْرَ وؤ يَعْرضَ عليه أن يتولى ابن r‏ عَمّرَ ويا الخلافة» كَأبَى ابن عُمَرَ وء ل ا 
يقبلها ثم يسلمها لمعاوية طبه مقابل الأموال الطائلةء ا ابن عَمَر وا أيضاء وكانت هذه 
الحادثة قبل اتفاق الحَكَمَيْن ويا على تولية ابن عُمَرَ راء وكانت على انفراد بين عَمْرو بن 


العاص وعبد الله بن عمر س د 


الحادثة الثالثة : أن الحكمئين و عَرَضًا على عبد الله بن عَمَر وها أن يتولى الخلافة» 
فرفض ابن عُمَرَ وإ" . 

الحادثة الرابعة: بعدما رفض ابن عَمَرَ وا عَرْضَ الحَكمَيْنٍ وء عَرَضَ عَمْرُو بن 
لماص خا ثا على ابن مر أ أن ثبل الخلافة ثم يسلمها لمعادية َيِه مقابل الأموال 
الطائلة» فرفض ابن عُمَرَ وء وفي هذا الاجتماع: در عَمْرُو بن العاص ذه لابن عُمَرَ مها 
أن معاوية رطب حريص على الخلافة» وكانت هذه الحادثة عند اجتماع 8 موسى وعمرو بن 
العاص a e‏ الله بن الزبير وار" . 


عو س سس 


أي أن هذا العرض فا عَمْرَو بن العاص ضيب لابن عمر مرتين» الأولى : على انفراد 


.]۱۳۷[ سبق خبر أبي حتف برقم‎ )١( 

(۲) انظر [571]. 

(۳) الدَّمنٌ : الإِحْمَاءُ. وَالدَسِِسٌ: مَنْ تَدُسُّهُ لِيَأتِيكَ بِالأَحْبَارٍ. لسان العرب (5/ ۸۲) مادّة: دسس. 
والمعنى : أن معاوية وليه أرسل عَمْرَا ضيه خفيّة ليأتيه بخبر عبد الله بن عمر وا 

.]475[ انظر‎ )٤( 

.]5771[ ]5706[ انظر‎ )٥( 

(؟) انظر [576] [475]. 


المبحث الثالث : : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيْلَ بن إسْحَاق القَاضِي o0‏ 


3 


منهماء والثانية: بحضور أبي موسى وعبد الله بن الزبير ؤقان. 

الحادثة الخامسة: أن عَمْرَو بن العاص د وله عَرَضَ على ابن عَمَرَ وا أن يسعى في توليته 
المعو ابا 0 

الحادثة السادسة: أن الحوار بين الحكمين ويا ظل يدور حول فلك "الخلافة'" حتى 
خشي معاوية 5 وليه أن يَحْرْجَ أَمْرُ الخلافة من يده ويد علي ويا إلى طرف ثالث» 0-00 
بن عْمَرَ وچا قال ابن عُمَرَ ڪي : (لَمّا گان مِنْ مَوْعِدٍ عَلِىٌ وَمُعَاوِيَةَ بِدَوْمَةٍ الْجَنْدَلِ مَا 
َشْمَقَ ماري أذ خوج هو عله ينها '". 

الحادثة السابعة: أن معاوية ولي حينما رأى الحكمين ن ا 
له بن شك ا تلن أن عمد له بن تر اس قوم لأجل أن ساي الككتان يه 
بالخلافة» قال ابن عَمَرَ وكيا : (فَحَرَجَتُ فَانتَهَيْتُ إل ۾ وة َد اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يُوَلُونِي ع 
مُعَاوِيةُ - مْظنَّ أني كَدِمْتُ لديك - على جَمَلٍ أَخمَرٌ > جيم" كِب عاو وليه فخطب 
وقال : (أمَا بعد فَمَنْ گان كلما في هذا الام كَلبْطلِعٌ لي كَرْنَه كَوَاللهِ لا يَظلّعُ فيه أَحَدٌ 


0 e بيه - قَالَ:‎ e 


0 و وأن معاوية له lS‏ أنه ا 00 
لا يحق لهما أن يَشْتَرِطَا على على َه أي م مَنْضصِب أو ولاية مُقَابلَ تسليمهما البيعةً لعلىٌ وبل 
وهذا الاتفاق هو الذي خلص إليه لكان و وانْقَضَى اماع ما غ 

ولن يَكْسّبَ القضيّة بذلك. تما يكسبها باقر يدم أمير المؤمنين عثمان « e‏ 
الخلافة لمعاوية بء وأما بعزل معاوية له عن الشام تضيع فُوَّتِهِمَا وا التى كانا بها 
e‏ 9 كوي E‏ و 


ع 


اك : صب أو ولي قال اهما الع لان ا ١‏ لکن عَم e‏ و وأ 


الشام لم يبايعوا عليًا طب ه يتحقق الشرط› فلماذا يعزل عَمْرّو معاوية ويا عن إمرة 
شاه !ا 

الشام؟ ! 

(۱) انظر [/ا57]. )٤(‏ انظر .]٤۳۲[‏ 

(۲) انظر [578]. )0( سيأتي الحديث عنه بعد قليل بعنوان: (النتائج النهائية 


(۳) انظر .]٤۳۰1‏ التي خرج بها الحكمان ون). 


3ه المَصْل الرَّابعٌ : اجتماع الحكمَيْن 


فالصحيح: أن عَمْرًا عزل معاوية ويا عن استحقاق الخلافة» لا عن إِمْرَةٍ الشام. 

وقد يَعْرَضَ تساؤل: لماذا كان أكثر الحوار بين الحَكمَيْنِ ويا يدور حول "الخلافة"؟ 

الجواب: 

١‏ أن أهل الشام كانوا يعلمون أن عليًا َه لن يتركهم وشأنهم حتى يسلموا له بالبيعة» 
دود عليهم إن سنحت له فرضة؛ فإذا استطاع عمرو بن العاص يه تنحية علي 

بي طالب و ضيه عن الخلافة تخأص من هذا الهجوم الوشيك. 

e‏ يعلهون أنه إن سلموا البيعة لعلي ولي قبل الاقتصاص من قتلة 
عثمان يبه فإن قُوَّتَهُمْ ستذهب» وسيكون زعماؤهم عْرْضَةَ للاغتيالات بسيوف قتلة عثمان 
يبه وسيوف الخوارج. فوجد عمرو ومعاوية يها في تغيير الخليفة سلامة لزعماء الشام. 

أما قتلة عثمان ر ضيه : فإنهم يريدون القضاء 0 ذه وأنصارهم؛ ليضيع 
دمه ڪه › 52 بدم أمير المؤمنين عثمان ويه وإ وإِلّا وَقَعَ م الْقَيَلَهُ وأعوانهُمُ بِيَدِ بيد 
العدالة» وَحَُكمَ فيهم بحُكم الله كك. 

وأما الخوارج: فكانوا شديدي الحرص على قتال معاوية وليه وأهل الشام» لأنهم يرون 
كُفْرَ معاوية وعمرو بن العاص وَحَبِيبٍ بْن مَسْلْمَة وا وغيرهم من زعماء الشام» وكان 
ا َ عَلَى علي وله أن يُبْطلَّ التحكيم قبل وقوعه» وألا يُرْسِلَ أبا موسى 
الأشعري ذه إلى موعد الحَكْمَيْنِ وء وأن يذهب لحرب أهل الشام بدلا من ذلك» وكان 
علي دنه يرفض خيانة العهد مع أهل الشام وكان يقول للخوارج: (قَارَقَنَا الْقَوْمُ عَلَى شىء“ 
قلا يجوز نفضة)”". 

وهذا يعني أنه نشأ خطر جديد على زعماء الشام بعد صفين» وهم "الخوارج"» فإنهم قبل 
موقعة صفين كانوا يحذرون الاغتيالات بسيوف قتلة عثمان ن » ولكن بعد صفين جعلوا 
يحذرون الاغتيالاات سيوف قتلة عثمان 5 ضيه وسيوف الخوارج» فازداد الأمر بعد صِفينَ تعقيداً. 

۳ وكان التعقيد موجودا قبل صفين - مع ازدياده بعدها -» حيث كان يَعْلم اده المُرِيقَيْنِ 
أنه إذا هُرِمَ أَحَدٌ المَرِيمَيْنَء أو إذا تراجع جيشٌ الشام عن موقفه: فسوف يتعرّض بعض الأتباع 
- وخصوصا القادة - في زمن الفتنة إلى حملة قل واغتيالات!! 

8# فلو ظَهّرَ أهل الشام على أهل العراق زمن الفتنة: فإن أهل الشام سيقتلون الأشتر - 
الذي كان من قادة جيش الخلافة» وكان ممن ابتلي بدم عثمان ذه -» ويقتلون كَل مَنْ 
ابت بدم عثمان ڪه 

8 وإذا (ظهَرَ هل العراق)ء أو (سَلَّمَ معاويةٌ له بالبيعة لعلي وليه قبل الاقتصاص 


)١(‏ (القَوْم): يعني أهل الشام. (عَلى شَيْءِ): أي على عهد وميثاق. 
(۲) انظر .]٤۷۷[‏ 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيلُ بن إِسْحَاقٌ القَاضِي o۷‏ 


واستجاب معاوية لأمر الخليفة بعزله عن الشام): فالنتيجة أن قَثَلَهَ عُنْمَانَ مله سيقومون 
بحصد قادة الشام وأولياء دم عثمان ولي (بني أمية). 

فأدّى تخرّفٌ الفريقين من تلك العواقب: إلى ترسيخ وإصرار كل فريق على موقفه» وعلى 
حرص كل منهما على الانتصار على الآخر؛ لِيَسْلَمَا مِنْ عواقب الهزيمة» أو لِيَسْلَمّ جيش 
الشام من عواقب التسليم بالبيعة قبل الاقتصاص. 

أفقه إلى لك أن جد ضفين ننا خط جديت على الفريقين يدق إلى زنادة اضرا رهما 
وهو خطر الخوارج الذين كانوا يتربصون بقادة الفريقين. 

وقد أدى خطرٌ الخوارج (بعد ظهورهم يوم صفين) إلى أن يَحَْذَرَ قَادَةٌ الشام من التسليم 
بالبيعة حتى وإن وقع الاقتصاص قبل البيعة!! ذاك حين رأى قادة الشام أن شرط تقديم 
الاقتصاص يقضي على خطر قتلة عثمان ذه فحسبء لكن الاكتفاء به يفتح البابَ لخطر 
جديد أعظم من خطر قتلة عثمان وء ألا وهو خطر الخوارج الذي كان يحتمي منه قادة 
الشام بقوتهم التي كانوا عليها بالشام» وتسليم أهل الشام بالبيعة يعني : نزول معاوية ولي 
عن إمرة الشام» ونزول قادة جيش الشام عن مكانهم. وبهذا يصبح معاوية وليه وقادثه 
بمتناول سيوف الخوارج بعد نزولهم عن قوتهم الشامية. 

لقد أدّى حََطَرٌ الخوارج إلى أن يُلَمّحَ عَمْرُو بن العاص به يوم التحكيم باشتراط شرط 
جديد بعد صفين من أجل التسليم بالبيعة» ألا وهو أن يبقى معاوية ولاه أميرا على الشام» 
يمر عمرو طبه على مصر؛ من أجل التخلص من خطر الخوارج"". 

وفي ظَفْرٍ عَمْرو طوبه بِإِمْرَة صر : فائدة لمعاوية طبه » وهي حماية ظهْرِ الشام. 

وقد كان الشرط الوحيد لأهل الشام قبل صفين : تقديم الاقتصاص على البيعة؛ لأن 
الخطر حينها كان محصورا في قتلة عثمان َيه 

وقد كان رؤوس الفريقين يعلمون عاقبة الهزيمة أو التراجع عن الموقف» مما جعل معاوية 
ذه يرى الحصول على الخلافة يوم الحَكمَين وؤ أنجحَ المطالب» وكذلك رأى الحَكمَانٍ 
ويا أن في تغيير الخليفة خروجا من هذا الطريق المسدودء وحقنا للدماء. 

إتماما لما مضى: لم يكن أميرٌ المؤمنين علي وله يرى أهل الشام متربصين به» ولا هو 
يخشى اغتيالهم» إنما كان يرى في تقديم البيعة استتبابا للأمن وقضاء على الفتن» وزاد من 
إصراره على إخضاع أهل الشام وردهم عن بغيهم : تمك E‏ موان بعت إِحَدَنْهُمَا 
عل اشر تیلو الى تن سی تنه إل ار أمَّو”". وكان ويه يرى أنَّ الأمرّ الوارد في الآية 


.)047 - 04١1( سيأتي الدليل على اشتراط أهل الشام الشرط الجديد» انظر صفحة‎ )١( 
.]4 : [الحجرات‎ )۲( 


۸ه القضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 
يفيد ا وكان يشكو إلى الله هك تخاذلٌ جيشه عن القيام بهذا e‏ 
- أن القضايا الثلاثة الرئيسة التي اجتمع من أجلها الحَكمَانٍ ويا هي 
واوا E‏ 
- قضية معاوية وليه : وهي تنفيذ الاقتصاص من دم عثمان يه قبل البيعة. 
e‏ 
قضيته » فبقَيّت الا الغالة ‏ وهي OT‏ أهميتها اه فكان تحقيقهًا u‏ 


و 


حيرا من عدم تحقيق شيء» فحاول ودح اموي روكذ أن تَعْييرَ الخليفة يحَقق 
حَفْنَ الدماء وَيَقَطَعْ دَابِرَ الفتنة وَيَجَمَعْ الأمّةَ آنذاك» فتباحثا تغييرٌ الخليفة» فاقترحا عبد الله بن 
عمر وا ء لكنه رفض» فلم ينجح هذا الحل. 

4 أن معاوية ويه - بعد موقعة صِفينَ - رأى نفسه أحق بالخلافة وأقدر على ضبط الأوضاع 
من غيره» وفي كسب الخلافة لمعاوية به يتم الاقتصاص من قتلة عثمان وله وَيُقْضَى على 
الفتنة» وتّحَْمَّنُ الدماء» ويكون رؤوس الشام في مأمن من سيوف قتلة عثمان به وسيوف 
الخوارج» ويكون الشام في مأمن من الهجوم العراقي الوشيك» ويحقق أهلّ الشام انتصارا أعظم 
لموقفهم» فحاول عَمْرو بن العاص د ضيه إقناع عبد الله بن عَمَرَ وو - بعدما رفض الخلافة - أن 
يلها ثم يسلّمها لمعاوية ويه مقابل الأموال الطائلة» فرفض عبد الله بن عُمَرَ وي أيضا. 

١‏ - أن تغيير الخليفة يعتبر أحد الحلول الفكّالة جدا في حقن الدماء وَاجْيِمَاع الأمّوِه لذلك 
ااره 8 المؤمنين الحسنُ ميلد تماق لمعاوية وَيفِيِه من أجل ذلك» واشترط على 
معاوية ذا ضيه أن يَقَبَلَ بإِضْدَارٍ : ال ل كحيري سَفْكِ لِلدّمَاءِ 
أو إثلافي مرل و عَيْر ذلك TS‏ الح بيهم 

© دل الْخَبّرُ على أنَّ الشائعا ت المتعلّقَة بحادثة التحكيم قد انت نتشرّث زَمَنَّ اجتماع 
الحَكَمَيْنِ وَهها. قال عمررٌ ؤي : (كَدْ قال | ال الاس فِي ذلك مَا قَالُواء وَاللهِ مَا كَانَّ الأمْرُ عَلَى 
ما قَالُوا). 

والشائعاتٌ التي دَلَّ عَلَيّْهَا الحَبَرٌ: هي أن الحَكَمَيْنٍ و عَرَلّا عليًا ومعاوية اء ثم تَرَكَا 

الأمرّ شورى بين المسلمين» أو أنهما عَيّنَا ابنَ عُمَرَ ي أو غَيْرَهُ بدلا عنهما وي. 
* شائعة قصة التحكيم (الخداع والتشاتم): 
وأمًا شائعة الخِدَاع والتشاتم التي فيها: (أنَّ الحَكَمَيْنَ و اتفقا على عَزْلِ عَلِيّ ومعاوية 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في الخبر رقم ]0١1/[‏ وشرحه. 


ف 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَاقٌ القَاضِي 4ه 


واف يجعلا الأمر شور ين المسلمين» 0 الك اسن و 
تك 4. فَابْتَدَاً ابو مُوسَى ذه فَحخَلَّمَ عَلِيّا ومعاوية اء ثم حَدَعَهُ عرو بن العاصٍ كب 
فقال: 'إِنَّ هَذَا قَدْ قَالَ ما سَمِعْتُمْ وَخَلَّمَ صَاجِبَهُ EE ly‏ وأثبت 
صَاحِبِي مُعَاوِيَة "2 قَتَشَائَمَاء ثم لَحِقَ أبو موسى ذه بمكة)”'". 

فهذه شائعة لم تنشأ زمن اجتماع الحَكَمَيْنٍ وا فإنّها لو كانت لما كَرِهَهًا معاوية ولب ؛ 
لأ فيها تعيينه خليفة» قال معاوية ؤللاه : (إِنَهُ بَلَمَنِي عَنْ ى ا 00 فتكون هذه 
الشائعة (الخِدَاع والتشاتم) قد نشأت بعد تفرق الحَكَمَيْنٍ ول يا بِسِنِينٌ › وهي قصة لا تحتوي 
على قيمة تاريخية» إنما هي خُرَافَةَ لا تَنْظَلِي على عاقل» ركه كن a‏ 
المفتري» فأبو موسى يه ليس أَسَنَّ من عمرو ذه وغايةٌ ما تحويه القصة: الطعن والنيل 
ا 

ومن التناقضات التي وردت فيها: أن أبا مِحْنَفِ أورد في سياق قصته ما يدل على أن 
معاوية و بويع بالخلافة قبل التحكيم بزمن» ثم عزله أبو موسى ذه يوم التحكيم وأثبته 
عمرو ذه ثم ذكر في آخر القصة أن عَمْراً ذه وأهل الشام انصرفوا بعد التحكيم إلى 
معاوية ولي بالشام وبايعوه بالخلافة» فإذا كان آهل الشام قد بايعوه بالخلافة قبل التحكيم» 
فلماذا يبايعونه مرة أخرة بالخلافة بعد التحكيم؟!! 

وزعم أبو حتفي أن معاوية طبه لم يشهد التحكيمء إنما بعث عَمْراً ضيه في أربعمئةٍ إلى 
دَوْمَةٍ الجَنْدَلِء وكان بين معاوية وعمرو ويا مراسلات سرية لا يَعْلَّمُ أحَدٌ محتواهاء ثم 
الصف عه ا ضيه وأهل الشام بعد التحكيم إلى معاوية يه حتى أتوه بالشام فبايعوه 
بالخلافة!! وهذا مخالف ا صَرِيحَة للحديث الذي أخرجه البخاري أن معاوية وليب 
سهد يوم التحكيم وخطب هناك وقال: (5 مَنْ گان يُرِيدُ أَنْ يَتَكُلَّمَ فِي هَذَا الأمر كَلْيْظلِعْ لَنَا 
قَرْنه...)» وقد أشار ابنٌ الأثير إلى الخطأ الذي وقع فيه أبو مِحْنَفٍِ في زعمه عدم حضور 
معاوية كه التحكيو ". 


لقد نشأت هذه ا ]0 وا 0 0 4 ص ريف أن 


رواو 


)١(‏ تاريخ الطبري (۳/ )١١١‏ باختصارء وهذا الخبر موضوع. وسبق برقم [۱۳۷]. وللاستزادة انظر: سيرة علي ذه 
للصلابي ص »)١٠١ - ٥٠۹(‏ فإنه ذكر اثني عشر وَجُهاً لِبْطلَانِ قصة التحكيم» فراجعها إِنْ شِئْتَ. 

.]٤٩۱1 انظر‎ )۲( 

(۳) الكامل في التاريخ (۳/ ۲۱۰ - .)١۱١‏ 


o‏ الفضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


وانزعجواء وَطَفِقُوا يَفْتَرُونَ هذه القصص فيما جَرَى بين الحكمين وخا 

إضافةً إلى ذلك: فَإنَّ هؤلاء العلا انزعجوا من حادثة ثالثة وجعلوا يَفْتَرُونَ قصصًا قبيحة 
عنهاء وهي بيعة الحسن لمعاوية وف . 

فالخلاصة: أنَّ شائعةً عَرْلِ عل ومعاويةً ڪا كِلَيْهِمَا : نَشَأْتْ رَمَنَ اجتماع الحَكمَيْنِ اء 
ثم بعد التحكيم زِيدَ عليها قصة إثبات معاوية طَيه في الخلافة» - أي قصة (الخداع 
والتشاتم) -» فتناقلها الْأَحْبَارِيُونَ في مَرْوِيّاتِهِمُ على هذه الصورة. 

وهذا خبر الدارقطني عندما حلا من الكذّابين - كأبي مِخُنَفِ وَزمْرَتَهِ - وخلا من 
> لم يُذْكَرْ فيه شتائم بين الحَكُمَيْنِ اء بل تَقّى ما أثارته الشائعاث مِنْ عَرْل وتَغيين. 

صح الخبر في أن الحَسَّنَ البَصْرِيّ ك4 وَصَفَ أَبَا مُوسَى وب بأنه كان يَوْمَ الحَكَمَيْنِ 

ا الک لا و0 وهذا يعني أن أبا موسى يه لم يَعْزِلَ 
عَلِيًا ضفي » بل اضر شَرْعِيَتهُ وَأَمَرَ الفِكةَ الباغية بالنزول على أَمْرِ الخليفة الشرعي وَلَبْلِ البَمُْي. 

1 أَخْرَج دشنن اخبرنا معاد نز معاة كال: أخبرنا بو عؤن. : عَنِ الْحَسَنٍ قال : 
گان الشكمَان أبنو رشي وون ن الْعَا ص » وَكَانَ أَحَدَهُمَا ب يَبْتَضِي الدّنْيًا الك تفي 
الآخِرَ و 


قوله يتفي الآخِرَةٌ) يعني أبا موسى الاش 3 ضيه ؛ لِنْصْرَتِهِ الخَلِيفَةَ الشَّرْعِىٌ. 

وقوله (يبتفِي الدَّْيَا) يعني عَمْرَو بن العاص طب ؛ لنصرته الفَة الباغية. 

مي يو EF‏ بو لأمير المؤمنين 
علي له » ذلك حينما انتقص رجل أبا موسى الأشعري وليه على اتْبّاعِهِ عليا وء فغضب 
الحسن البصري وقال: (فَمن يتسِعْ؟)”". 

ان عَمْرَو بن العاص ذإ اعدا الإجابة بنفي الشائعات. حادق اللخيرة أن عد شين بن 

لمر قال درق هه ته : (أخبزني عن الأثر الذي وليت انت و وى كيت تتا ذه 

0 قَدْ قَالَ النَامنُ في ذَلِكَ ما قَالُواء وَاللهِ ما گان الأَمْرُ عَلَى مَا كَالُوا). 

e.‏ أنه الشائعات : شرع في بيان ما انتهى إليه هو وأبو موسى وا في 
اباي قال عمرو وه : (وَلَكِنْ لَمّا اجْتَمَعْتٌ آنا وَأَبُو مُوسّى) أي : آخر o‏ 
بيننا. (قُلْتٌ لَه : ياو سو (قَال: أرَى أنه في التَّمَرِ الْذِينَ توفي 
)١(‏ انظر التعليق على قول د. مُحَمَّد أَمُحَرُون برقم [4۲]. 


)۲( الطبقات الكبرى )۱١۳ /٤(‏ صحيح بشواهده. وهذا إسناد مقطوع صحيح من قول ان البضري»› وبيئه وبين 
الحادثة انقطاع. وسيأتي [415] بتخريجه وشرحه» وقد حصَضتا لمقولة الحسن هذه مَطلباً مستقلاء فراجعه لزاماً. 


۔]٤۱۸[‎ ]٤۱۷[ انظر‎ )( 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطنى وإسْمًَاعِيل بن إِسْحَاقَ القَاضِى o۳1‏ 


سول اللو وك وَهْوَ عَهُمْ رَاضٍ) أي: في أصحاب الشورى السنة لن. فلت : اين تَجْعلنِي 
مِنْ هَذَا الأمر أَنَا وَمُعَاوِيَة؟ قَالَ: إِنْ يَسْتَعِنْ بِكُمَا قَفِيكُمَا مَعُونَةٌ سيد قَطَالَما 
اسْتَنْتى آم الله عَنْكا). ۰ 

© لقد مضى شرح قول أبي موسى ول : (أَرَى أنه فِي الثَمَرِ الَّذِينَ تُوُفْيَ رَسُولُ الله يله 
وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ). وذكرتٌ بالآدلة أن المراد بهم: أصحاب الشورى الستة ور » وأن هذا 
الكلام الذي قاله أبو موسى الأشعري ذه هو نفس كلام عمر بن الخطاب وليه » وأن أبا 
موسى ولب احْتَجّ يَوْمَّ الحَكَمَيْنِ بما قرّره عُمَرٌ بن الخطاب وه" . 

2 والنتائج النهائية التي خرج بها الحَكمَانٍ ويا هي "أربعة' > انَقَاقُ في ثلاثة, وَاخْتِلافٌ 
في واحدة: 

© فالنتيجةٌ الأولّى : أنهما | TT‏ وهي أن عليًا ظلنه هو الخليفة 
الشّرْعِيُ 00 وبما أنه طب مِنْ أصحاب الشورى الستة وؤ » وقد اتفق عليه مَنْ بَقِيَ 

من الستة ول : فهو الأحق الخلا 

قال عمرو 5 موسى وها : (مَا تَرَى فِي هَذَا الأ 

سول الله له و E‏ 

أي أن الخلافة في هؤلاء النَمَرِ الذين توفي رسول ل ل أصحاب 
الشووئ السدة )۰ وعليٌ وه منهم. ود من قى من هؤلاء الستة ن وين على قيد الحياة 

قد اتفقوا على علي هه خليفةً للمسلمين» فَعَلِيّ َف هو الخليفة الشَرْعِيُ للمسلمين: 
الأحق بالخلافة» هكذا قال أبو موسى» ووافقه عمرو وا. 

ال ب ف ع ل وَحُْبَةَ بَالِعَةَه فلم يد عَمْرُو 


0 


إل طريقاً إل ا له » والحق في هذه النقطة کان اة فلهذا لم يَخْتَلِفَ عليه 


6 


3ه 22 وو انه کے دو 
مر؟ قَالَ: أرَى أنه في النفر الْذِينَ توفي 


[414] أَخْرَّج ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا عَفَانْ بن مما ' وَسُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ 0 
إِسْمَاعِيل 0 م عن ليبن اريت عن أف قال : 
سه كلام أبى 7 0 


ر کے ةعم مه 7م 


المي ان ملسمو ار 977725222 
روى له أصحاب السّنن عدا النسائى » وقالابن حجر عنه : صدوق ناصبى. وهذا الخبر ليس من روايته وإنما من قوله. 

خر جه ارخ س O TODD O‏ ن خرزبء وموسی بن إِسْمَاعِيلٌ: 
قا ا حماد بن ريد به. 

وأورذة الذهبي في سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۹۸) من طريق الزبير بن الخريْت. و صت دد شعيت الأرنؤوط. 


o۲‏ المَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


© والنتيجة الثانية : اتفقا على إخراج معاوية ويه من أحقية الخلافة» وأنَّ معاوية مَلك, لا 
نصِيبٌ له في الخلافة. 
فالاتفاق على النتيجة الأولى يلزم منها النتيجة الثانية» فمعاوية ويه ليس من أصحاب 
الشورى الستة . 
© والنتيجة الثالثة : اتفقا على أنَّه لا يجب على عَلِينَ م طبه تولية معاوية وعمرو ويا 
ا و Ee‏ 
قال عمرو ذَلككه : (كَأَيْنَ ن علي مِنْ هَذَا الأمْر أَنَا وَمُعَاو ية؟) أي: ما نصيبنا أنا ومعاوية 
من أعمال الخلافة؟ (كالوزارة والولاية والقضاء وقيادة الجيوش غيرها من المناصب التى 
مكنديا لليف لان )ركان 6د ساف من ذلك E‏ مسقاو ل على 
ولاية الشام» وَإِقْرَارَ نمه على ولاية مصرء فهو يريد أن يخرج من التحكيم بمنفعة لنفسه 
ولمعاوية ويا 
ومما يدل على أنَّ عمراً طب كان يقي كنب یم لتقي 


l404‏ ےم للا عه هيه سه oO, SF‏ سمه ه of‏ ه 
: أاسماءً. 


E [4101‏ البَكَاذْرِيٌ : حَدَنِي أب بو خَيثمة» حذثنا وَهْبّء عَنْ جويرية بن عن 
افع : أن ابْنَ عُمَرَ سهد مُجْتَمَعَهُمْ ِأَدرُحَ لِلْحُكُومَةٍ أن عَمْرً َال لَهُ: مَا تَجْعَلٌ لي“ إِنْ 


مني" ا دلا أَجْعَلٌ لَكَ وَاللهِ شَيْكَاء ولا أَقْبَلْهَا حَنّى لا يَحْتَِت عَلََ فِيهًا 
اثتان»" 


2 


فعمرو ظله؛ 5ك ذو شان بين العرب» لا يَنْبَخي أَنْ يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْض إلا أُمِيرأء كَمَا أنه لا 
ل يَفْقِدَ مكانته فيخرج ضعيفاً أو مهمسا بعد أنْ كان من جَمَاجم 
العَرّب”“» ولكيلا يكون بعد الفتنة في خطر بعد أن كان في قوَّةِ وأمان» وهو لا يَعلم ما 
الذي تأتي به الأيام» خصوصًا وأن الفتنة لم تَرَلَ قائمة» وأصحاب الفتنة مندسّين في جيش 
علي طللنه ۰ EE‏ م طبه وبقادة الشام. 

وقول عمرو #95 : (كَأَيْنَ تَجْعَلّنِي مِنْ هَذَا الأمر آنا كار 10 كالم يدل على اد بن 
ضمن الحلول - 0 عمرو ديه : أن يْبَاِيمَ أهل الشام عليًا ضيه ويور القصاص 


)١(‏ أي: "بماذا تكافئني إن استطعت كسب الخلافة لك؟". وكان عمرو ولي يريد ولاية مصر أو غيرهاء أو أي منصب 
آخر. 

(۲) يعني : الخلافة. 

(۳) أنساب الأشراف (۲/ )٤٠١‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وسيأتي الخبر بصورته الكاملة مع التعريف 
برجاله برقم [/471]. 

(5) جَمَاجِمُ الْعَرَبِ: سادَاتّهَاء لِأنَّ الجْمْجمّة: الرأم» وَهُوَ 
ماذة : جمجم. 


اش 


رف الأَعصًاء. النهاية في غریب الحديث (۱/ ۲۹۹) 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِسْحَاقَ القاضي o‏ 


إلى ما بعد البيعة» ولكن بشرط أن تكون ولاية الشام لمعاوية وَيه» ومصر لعمرو َلك ؛ 
لتكون لهما حِصْئًا مؤقَّنًا من الخوارج وقتلة عثمان ضيه حتى يتم القصاص ويستتب الأمن. 
لكن أبا موسى رفض اشتراط أي شيء مقابل البيعة» وبيّن لأهل الشام أنه تجب عليهم البيعة 
فوراً» وموقفٌ أبي موسى ذَيه من اقتراح عمرو''' هو عينه موقف علي 485. 

E‏ فقال: (إِن سه يَسْتَعِنْ بَكُمًا كَفِيكُمَا مَعُونَة وَإِنْ يَسْتَعْن ن عَنْكمَاء 
مَطَالَمًا استَغْتى أَمْرُ الله عَنْكُمَا). 

أي إنكما يا معاوية وعمرو تابعانٍ لخلافة أمير المؤمنين عليء فإِنْ أراد الخليفةٌ الاستعانة 
بكما في أعماله: قله ذلك» وسيكون منكما نَفُعٌ» وليس ذلك لازماً عليه وإن لم يُرِدْ: فله 
ذلك أيضاًء ولازمٌ عليكما طاعته في كسا الحالتيْنِ. 

© وأمّا النتيجة الرابعة: أنهما لم يَتَّقِمَا بشأن سبب الخلاف الرئيسي الذي انْدَلَعَتُ يسه 
الحَرْبُء وهو تقديم البيعة على الاقتصاص من قتلة أمير المؤمنين عثمان ول أو تأخيرهاء 
بر موسى ف على تفده ابمة على لتا من كل ل د وعمرو بن 
العاص وه مُتَمَسّكُ بتقديم الاقتصاص على البيعة. 

ق على ذلك الحَكَمَانٍ ويا 

قال معاويةٌ ضيه لِحْصَيْنِ : (إَهُ بلقي عَنْ عَمْرِو بَعْض ما أَكْرَهُ كَاذْمَبْ انط ما هَدًا الَذِي 
بني ن؟)» ثم ذهب حصي إلى عمرو ! م ا : (كَأَتيْتٌ 
'معَاوِيَةَ ' يه ابره اَن الَّذِي بَلَمَهُ عَنْهُ كُمَا بَلَعَهُ قال خضي" حُضَيْنٌ : (لكَانَثْ هي التي قَتَلَ مِنْهَا 
نار 4ن ١‏ 

وبيان هذه القصة كما يلي : 

أن الأمر الذي بَلَّعَ معاوية ظط : هي النتائج الثلاثة الأَوَلُء وهي أن عَمْراً وأا 

الأول: أن علئًا ونه هو الخليفة الشرعي› وهو الأحق بالخلافة؛ لانو | صبحانن 
الشورى الستة وا ولان مَنْ بَقِيَ من هؤلاء الستة وان بايعوه خليفةً. 

الثاني : إبعاد معاوية رل طبه من أمر الخلافة؛ لأنه ليس من أصحاب الشوزئ الستة ا“ 
فلا نصيبَ له فيهاء ولا أحقيةً له فيها. 

الثالث: أنه لا يحق لمعاوية وعمرو ويا اشتراط ولاية الشام ومصر لهما مقابل التسليم 


)١(‏ اقتراح عمرو وليه هو: (اشتراط ولاية الشام لمعاوية وط ومصر لعمرو َيه مُقَابِلَ تقديم البيعة وتأخير 
الاقتصاص). 


4 المَصْل الرّابِعٌ : اجتماع الحَكمَي: 


- أن الأمر الذي بَلَّعَ معاوية ڪه - وهو العَذْلُ (لَمَّا عَرَّلَ عَمْرٌو مَعَاوِيَةً) -: تَبَيّنَ أنه 
صحيح. قال معاوية ط4 : (بَلَعَنِي عَنْ عَمْرِو بَعْضُ ما أَكْرَهُ)؛ ثم قال حُضَّيْنٌ : (فَأَنَيْتُ 
"مُعَاوِيَة ' كَأَخْبَرْئُهُ اَن الذي بَلَعَهُ عَنْهُ كما بَكَعَهُ) أي أن الأمر الذي بَلَعَكَ: هو في الواقع 
صحيح كما بَلَعَكَء فَالحَكّمَانٍ اتفقا على شرعية وأحقية خلافة عَلِئَ ذه» وَاسّتَبْعَدَاكَ يا 
معاويةٌ عن الخلافة» ثم زاده عمرو وليه بنتيجة ثالثة حينما سأله حُضَيْنٌ» وهي: أنه لا يحق 
لمعاوية وعمرو وها اشتراط ولاية الشام ومصر لهما مقاپل التسليم ببيعة علي وَكبه. فاغتاظ 
معاوية وط ؛ لأن نيجه النَخكيم رَجَحَتْ لِكِنَةٍ علي طلل. 

أن النتائج الثلاثة التي اتفق عليها الحَكَمَانٍ وي لم يَرْضَ بها معاوية لهه فَمُعَاوِيَة 
اه گان يُرِيدُ مِنْ عرو ڪه أنْ يُحَصّلَ لَه الخلائة أو عَلَى الأَكَلَ آي شَيْءِ يُعَرْرُ مَوْقَِهُ أو 
منفعة - كولاية الشام -» ويدل على ذلك قول عمرو نه : (كَأَيْنَ تَجْعَلَنِي مِنْ هَذَا الأمر آنا 
وَمُعَاوِيَةٌ؟ ال "بُو مُوسَى" : إِنْ يَسْتَعِنْ كما قَفِيكُمَا مَعُونَةٌ وَإِنْ يَسْتَفْنِ عَنْكْمَاء فَطَالمَا 
اسْتَفْنَى أَمْرُ اللو عَدْكُمَا). 


لكن عمراً َيِه اتفق مع أبي موسى ول على هذه النقطة» فقَلَّمْ يَحْصلْ له عَلَى الخلافة 
ولا ولاية الشام ولا أي شيء» وكانت نَتِيجَةٌ الحَكَمَيْن راجح لِكِمَة على وه فَعَضِبَ 
مُعَاويَة ونه غضباً شديداً على عمرو بن العاص له جاء في الخبر: (فْكَانَتُ هِيّ التي َل 


ره بر 
2 کاو ا - 6 ص و 


- سے 2 5 8 o7‏ 
منهًا معاويَة ف أى کا فقتل دهفسه من سدة الغيظ. 


© إن معاوية طب أراد توبيخ عمرو ولب على ما اتفق به مع أبي موسى و فأرسل إليه 
رجا قدي الام واو الأغوو ا 

عَلِمّ أبو الأعور بما اتفق عليه الحَكَمَانِ وء فاشتدٌ غضبْةُ أيضاًء فانطلق نحو عمرو 85 
رافعاً صوته بالشتائم : (أَيْنَ عَدُوٌ اللو؟ أَيْنَ هَذَا الْمَاسِقَ؟)» فلمًا رآه عمرّو 5ك عَلِمَ أنه يريد 
الاعتداء بالقتل. جاء فى الخبر: (قَلَمًا راض مرو أنه إِنَّمَا ريك حوياء نَفْسِه.. )2 أي إنما يريد 

تَصَرّفَ عمرو بن العاص ول بِحِكْمَةٍ أمام اندفاع أبي الأعورء فعمرو 5ه لم يجتمع بأبي 
موسى وله إلا لإيقاف سَفْكِ الدماء» وعمرٌو ط4 داهية العرب يَعْلّمْ أن جيش معاوية ذلك 
اسا وهر لا يريك أن تخت فيه صاع أو ف وت أن قن اانه سام اه 
ولجيش الشام بأكمله» فأسرع إلى فَرَسِوِء وركبه على عَجَلَةٍ من أمره دون أن يُسرجه أو ييه 
لر كوت وا تطلق تجو ف اظ مار له طالب ةقان اي الأعون: هن يره 
فاتعيحا بت له معاودة نم وأمر در ره أن كا آنا" غور عه فاد اا 2 “نا أن 


)١(‏ أي: كي عل بَكُمّا فى أعمالهء كالولاية والقضاء وقيادة الجيوش والوزارة وغيرها. 


المبحث الثالث : حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإِسُْمَاعِيْلَ بن إِسْحَا سْحَاقٌ | القَاضِي هلاه 
ع ت ے ركوو ل وبي ره ار 
الأعور. إن معاوية يامرك بالكف عن عمروء فاكفف عنه " » فكفٌ عنه. 


يدل الخبر على أنَّ أبا الأعور السُّلّمِىَ كان يريد الخلافة لمعاوية وله فلذلك عندما عَلِمَ 
بما اتفق عليه الحَكمَانِ وي عضب عَضَباً شديداً وأراد أن يقل عَمْراً للك 

© وفي المقابل : و عونت يرون أحقية الخلافة لعلىٌ م له لا لمعارية ل 
فهم بايعوا معاوية 5 طبه أميراً لهم على الطلب بدم عثمان اه ضيه لا يَظمَمُ في الخكد5ة”" أي 
يا ل ل ل ا ا ا 
لِعِلْمِهِمْ وإقرارهم بان علي يا ضيه هو الخليفة الشرعي. ورد في الخبر (كَأَْصْمَقٌ سفَوّ ا 
مُعَاوِيَة "". وَبَايَعُوهُ عَلَى لَب بم عُثْمَانَ أميراً لا يَظْمَعٌ في الخلاكة» ثم الأَهْرٌ شورَى)””". 
وقد اجتمع أهل الشورى وأهل الحل والعقد على مبايعة علي وء عدا معاوية ويه وأهل 
الشام فإنهم لم ينكروا صحة بيعة علي وليه » لكنهم اشترطوا تقديم الاقتصاص على البيعة. 

© وسيأتي في الخبر“ الذي رواه البخاري وغيره: أن خیب بن ما ڪه - وهو من 
أقطاب أنصار معاوية طط وقادة جيشه - استَدْكرٌ قول معاوية وله : (مَنْ گان CEE‏ 
ف ر ر بقل لا ل قلخن أ بوذ وين أو فقا عيب اه لابن عُمَرَ 

فموقفٌ و خاص» يخالِف به عمومٌ أهل الشام. 

© وكذلك عمرو بن العاص د م ا اد A‏ ا 

لعل ذه لا لمعاوية ڪي Oe‏ اتفاقه مع أبي موسى د دي على ما سبق ذكره في 
"أن عليًا وله هو الخليفةء ومعاوية له ويه لا مكان له في الخلافة '. مع أنَّ عَمْراً َه كان 
حريصًا على كسب الخلافة لمعاوية َظيهء لكنه لم يكن يرى أن معاوية ديه أولى بها من 
علي وله » لكنه أراد التخلص من الهجوم العراقي الوشيك على الشام» وتحقيق الانتصار في 
هذا النزاع لأهل الشام على أكبر قدر ممكن, e‏ لمعاوية وله ذاه يحقق ذلك. 

وسيأتي في الخبر أن معاوية وه كتب إلى أبي موسى طون : (إنْ عَمْرَّو بْنَ الْعَاصٍ كَدْ 
بَاِيَعَنِي عَلَى مَا انيد وََقْسَم , باللو إن بَايَعَْنِي عَلَى الَّذِي اَي عَلَبْه لأسْتَعْمِلَنَ ابْتَيْكَ 


(۱) انظر ما سبق برقم [۱۱۱] فما بعده. 

(0) أي اجْتَمَعُوا عَلَيِْ. قال ابن فارس: أَصْمَّقَ الْقَوْمُ عَلَى الْأَمْرِء إِذَّا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ 
مقاييس اللغة (۳/ ۲۹۰) مادّة: صفق. 

() هذا القدر المذكور صحيح بشواهده» انظر .]١١[‏ 

(5) رقم [471]. 

(0) أي: في الخلافة. 


o۳٦‏ الفَصْل الرَابعٌ : اجتماع الحَكُمَيْنِ 


أَحَدُهُمَا عَلَى الْكُومَةِء وَالآخَرُ عَلَّى الْبَصْرَةِ)20» وهذا يدل على أن عمرو بن العاص طبه قد 
عَامَدَ معاوية َيِه بعد صِفْينَ على أن يُعِينَهُ وَيَنْصْرّهُ لِيَصِلَ إِلَى الخلافة» لا أنه بايعه بالخلافة 
كما سيأتي في شرحه. 


© المطلب الخامس: قول الحسن البَصْرِيٌ ك في أَمْرٍ الحَكَمَيْنِ: 
ليا أَخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَانِ قا ا 
گان الْحَكَمَانِ لد موسی وڪمرو بن العاص» 
2 
الآخِرَ 


هذا رأي لِلحَسَن البَضْرِيٌ كآنه وهو يَقصِدُ به أمرين اثنين: 

*الأول: يُقصد أن أبا موسى د وله كان أثناء التحكيم يسعى لِنْصْرَةٍ الحق» ويسعى لِرَدٌ 
أهل الشام عن بَعْيهِمْ على الخليفة الشرعي. 

قال عَمْرُو لأبي موسى وا : (مَا تَرَى في هَذَا الأمْر؟) أي في الخلافة. (كَالَ: أَرَى أنه في 
التَمَرِ الَذِينَ توفي رَسُولٌ الله ي وُو عَنْهُمْ رَاضٍ) أي: في أصحاب الشورى الستة وز 
وعليٌ َيه منهم» ومن بقي من الستة وين بايعوه على الخلافة» فعلييٌ ذه هو الخليفة 
ا ومعاوية وله ليس من الستة ون » فلا يستحقها. قلت : ي 
الأمْر انا وَمُعَاو َ5؟ قال : ِن يَسْتَعِنْ كما كَفِيكُمَا مَعُوئَة وَإِنْ يَسْتَغْن ن عَنْکمَا > فَطَالْمَا اسْتَغْنَى 
َم اللو عَيكُمَا)©. 


#الثاني: يتقصد أنَّ عمرو بن العاص نه كان يَسْعَى في التحكيم لِتُضْرَةِ موقف الفئة 
الباغية» فإن ا ضيه حَاوَلَ إِفْنَاعَ أبي موسى وابن عَمَرَ وؤ ببيعة معاوية ی اتا 
التحكيم» فلم ينجح” “© وَعَرَضَ عَدْدو فاه على ابن عُمَرَ ا الخلافة وقال له: (مَا يه 


.]47١11 انظر‎ )١( 
وبينه وبين‎ LS ل‎ se Sa 
الحادثة انقطاع. معاد در معاد هو أَبُو الْمُتَنَى العَتْبْرِي. وار ڪون : هو عَبْدٌ الله بْنُ عَوْنٍ بن أَرْطَبَانَ الْمُرَنِيُ.‎ 
وهناك فرق بين الخبر (المقطوع) و (المنقطع)» فالمقطوع: هو المنسوب للتابعي» كما أن العوقرفك للصحابي»ء‎ 
والمرفوع للنبي كك أما المنقطع : فهو الإسناد الذي لم يتوفر فيه شَرْط الاتصال.‎ 
الشواهد:‎ 
يشهد له أن الحَكمَيْنِ و ا أحدهما نَاصَرٌ قضية عَلِيَ ولي » والآخر قَضِيَّةَ معاوية وَئْه. وهذا أمر ثابت في أخبار‎ 
٠ .]٤١١1 صحيحة كثيرة» امتلاً بها هذا الكتاب» انظر على سبيل المثال [411] و‎ 
: التخريج‎ 
من طريق أبي عَوْنْء به.‎ )٤۰۱ /۲( هو في سير أعلام النبلاء‎ 
.]517[ انظر‎ )۳( 
.)015- ٥٤٥( سيأتي تفصيله في صفحة‎ )٤( 


المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَاقٌ القَاضِي ov‏ 


لي ِن صَرَ نها إِلَبْكَ؟ قَالَ: «لا أَجْعَلُ لَك وَاللهِ سَيْكَاء وَلا أَقْبَلْهَا > حَنَّى لا يَخْتَلِفَ عَلَىَ فِيهًَا 
م 

ولهذا قال الحسن 0 عن أبي موسى :85 أنه يريد الآخرة؛ لِنْضْرَتِهِ الخَلِيِفَة 
الشَّرْعِيَ» وقال عن عَمْرو ذه : بأنه يريد الدنيا؛ لِنْصْرَيِهِ الفَِة الباغية 

]41۷[ نح أَحْمَدٌ في 'المصَابل": حَدَّنْنَا عَبْدٌ الرَّرّاقِ 0 نا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَّ 
رَاشٍِ - قَالَ: حَدَّئْنِي عَوْفٌ قَالَ: گنت عِنْدَ عنْدَ الْحَسَنِ كَذَكَرُوا أَصحَاب رَسول الله بل كَقَالَ 
ابن جؤشن الاي يد" نما دري 5 مُوسَى اتْبَاعَهُ عَِيّا قَالَ: فَعَضِبَ 


الْحَسَنُ حَنَّى تَبيّنَ الْمَضَبُ فِي وَجْهِهِ قال : «كَمَنْ يُتَبَعُ؟ قُتِلَ أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان يلوا 
رر لر ےرم لر Ç2‏ ت م هه > (o) (f),‏ 
مِرَارًا 


عَم الاس إلى حيرج لايعو من ی ؟ حتى ردها 
43 وَأَحْرَجَهُ أبُو بَكْرٍ الحَلّالُ: وَأَخْبرنِي مُحَمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِء أن الْمَضل بْنَ زَا حَدَتَُمْ 


ف 


قال : سمت ابا عبد الله تلك عن ن عبد ي اراق : عن محمد بن رَاشِدٍ. عن عوفي› قال : 
)١(‏ انظر [/4717]. 0 ابو سعد هو الحَمَنٌ التضرئ. 
(۳) أَزْرَى بِفْلَان يري بو إِزْرَاء: عَابَ عَلَيْهِ وَعَاتَبَةً. لسان العرب )”95/١5(‏ مادّة: زري. 


r 


(5) (حتّى رَدّهَا مِرَارَ ر( ي أن الناس جاؤوا إلى علي ذه بعد استشهاد عثمان به فأرادوا مبايعته» فردهم على 
ضيه مرَارَاء فألحوا عليه حتى قبل البيعة منهم. 

لل د ا يَعْْو ي: ابن أبِي سيان ٠‏ عن 
سَلمَة د بن كُهَيْلِ. ن سَالِمٍ بْنِ أبي الْجَعْدِء عَنْ مُحَمّدِ ابن الْحََية َال : گت مَعَ عَلِىٌّ؛ و 
دخ قال : إل أمِيرَ الْمُْيينَ مَفْتُولُ جا ء آخَرُ قَقَالَ أ الي قول الام ؟ قَالَ E‏ ا 
َأَحَذْتُ بِوَسَطِهِ توًا عليه فَقَالَ: حل لاام لَك قَالَ : : اتی عَلِيٌ الَا وَكَدْ فيل المَجُلُ اتی دَارَهُ قَدَخَلَهَاء وَأَغْلَقَ 
عليه باه كَأَنَاُ الاس كَضَرَيُوا عَلَيْهِ الْبَابَء دلوا عَلَيْهِ الوا : إن هَذَا الرَّجُلَ قد فيل وَلَا بد لِلنّاسٍ مِنْ حَلِيفَة ولا 


تَعْلَمُ أَحَدًا احق بها مِنْكَء كَقَالَ لَّهُمْ عَلِنٌ : لا يوني تاي لَك وبر َير ِئي لَكُمْ ير كَقَالُوا : لا وَاللهِ مَا تَعْلَمُ 
أَحَدًا أَحَنَّ ها منك قَالَ: فَإِنْ أبَيِتُمْ عَلَيَ فن بَبْعَتِي لا تَكُونْ سِراء وَلَكِنْ أَخْرُحٌ إلى الْمَسْجِدِء فَمَنْ شَاء أن يَُايعَنِي 


بَايَعَيِي» قَالَ: خر إلى الْمَسْحِدِء كَبَايعَهُ النّاس. 


بو إ 
1 


1 


إسناده en‏ . إِسْحَاقٌ بن يوس هوا الأَرْرَق. 
: ليو : 


قال الحسن البصري : : (حّى ردا مِرَارًا): هذا دليل صحيح يضَاف إلى قصة بيعة علي و طبه التي يرويها ابن الحنفية» 
وفيها: أن عليا ضيه - بعد استشهاد عثمان ويه - رد البيعة مِرَارَّاء فينبغي للباحثين في "باب استشهاد عثمان ڪه 
وبيعة على ويه ' ألا يغفلوا عن الاستدلال بقول الحسن البصري على أن عليا دنه رد البيعة مرارا. 

وأما قول المحدثين بأن الحسن البصري لم يسمع عليا e‏ 
داره ثم استشهاده ان -» فالخشن البضرى رای عثمان وعلًا وجماعة من الصحابة ا 

(4) فضائل الصحابة (415) إسناده صحيح. مُحَمَّدٌ بْنُ رَاشِدِء هو الخُرَاعِيُ الْمَكْحُولِنُ؛ وثقه أحمد وابن معين 
وجماعة. و بحضهم : وقال الساجي : صدوق» إنما تكلموا فيه لموضع القدر لا غير. تهذيب التهذيب (۹/ .)١5١‏ 


o۳۸‏ الفَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 
e E O‏ انتَقص أَبَا مُوسَى بِاتَبَاعِهِ عَلِيّاء تَعَضِبَ الْحَسَنُ ثم قَالَ: 
شان الله!! قل أو ا عُْمَانَ فَاجْتَمَعٌ الناس عَلَى ځیرهم فَبايعوه» يلام أبو 
مُوسَى وَأَتبَاعَهُ؟ !». 


هذا الخبر صريح في أن أبا موسى كان مُتَابعًا لأمير المؤمنين علي ويه 

وهناك لَفْئةٌ َِيِفَةٌ في قول الحسن البَصْرِيّ عن أبي موسى َل أنه (يََْفي الآخِرَّة). فإ 
فيها رَد على الأخبار الضعيفة التي َُْمْ أن أبا موسى ذه "عَرَّل عَلِيّا ديه وخيعَ ولم 
5 ويه عند التحكيم '» فَأَنْبَتَ الحَسَنُ اكوا أبا مُوسَى وی كان مناصدًا 

وكذلك أثبت الحسن البصري لأبي موسى ولي أنه كان متابعًا لأمير المؤمنين علي ذَ؛. » 
فقد مضى في الخبر السابق أن رجلا انتقص أبا موسى الأشعري طا على اتباعه عليا طا 
فغضب الحسن. البصري وقال : (فَمَنْ يتبْع ؟). 

وَمَاصَدر غ معاوية بوضموق 1 با وأهل الشام: هو أمر ناتج عن اجتهاد منهم» وهو مغفور 
مأجور كما صح عن الني ل فهم شرا أنهم ميري في مطالبتهم بتقديم الاقتصاص على 
e‏ الفتنة اح E‏ كه راق نفسة يغه ضعي كدر وأولى الان من 
علي و تل » فلذلك ك اتتحكيم لت انمه يعه الحكَمَانِ وابنٌ م عمر وين. 


وإ رَّمَنَ الفتن قد ب حت الس بغيره» حاط بشي. من العغموض الذي لا يَنْقَشِعٌ إلا بعد 
إدبارها» »2 

[41] أَخْرَجَ البلاذرئ: ا ن راي الدَّوْرَقِيُء حَدَّئَنَا وَهْبٌ بْنُ جرير» حَدَتَنا 
الأسْوَّدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ الحَسَنّ يَقُولُ - وَدْكَرَ الفِدْئَةَ -: إن القَوْمَ نَعَسُوا نَعْسَة في 
0 0ك 


(نَعَسُوا تَعْسَةَ في دِينِهِم): أي أصابهم الذْهُول بسبب وفع الفِئَنْء حَتَّى حَدَتٌ بينهم الاقتتال 
والخلاف. 

وقوله (نَعَسُوا لس يدل على تصغيرها وتقليلها. ٠‏ فالتيقظ والحِرْصٌ هو الغالب فيهم. 
وفي كلام الحسن البصري هنا: مدح وثناء لهم. 


4 


ل لت ا وانظر ما سبق. 

محمد بر : لم أجده» وهو أحد رواة مسائل الفضل بن زياد عن أحمد. 

0000 هو أبو العباس القطان البغدادي» كان من المتقدمين عند أحمد» وكان أحمد يعرف قدره ويكرمه» 
وكان يصلي بأحمد» له عَنْ أحمد مسائل كثيرة جياد. ترجمته في تاريخ بغداد )۳١۸/۱۲(‏ وطبقات الحنابلة .)50١/١(‏ 
(۲) أنساب الأشراف (۲/ ۳۳۹) إسناده صحيح. الحَسَّنُ : هو الْبَصْرِي. 


المبحث الثالث : حادئة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وَإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَاقٌ القَاضِي ۹4 


[420] أخرّج ابْنُ سَعْدِ : أَخْبَرَنَا عَفَانْ بن مُسْلِم قَالَ: حَدَّدّنا رُرَئِكُ بْنُ ابي رَبك قَالَ: 
سمعت ت الْحَسَنّ د ا تقول : إن هلهو الْفِبْبَةَ إِذا أَقْبَلَتْ عَرَقَهَا كل عَالِم. وَِذًا أَدْبَرَثْ عَرَفْهَا گل 
aE‏ 1 

النَعْمِيمُ المذكور في قول الحَسَّنٍ البَصْرِيٌ (كل عَاليم... کل جَاهِل) : يُرَادُ به التَلِيبُ. 

وَبجَمْع هذه الأَقْوَالٍ الأربعة عة لِلْحَسَنِ البَصْرِيّ اه : يضح معنى قوله الأول. 


9 9 9 
کړه خ,*» که 


)١(‏ الطبقات الكبرى (۷/ )٠١١‏ إسناده صحيح. رُرَيْكُ : هو أبُو نَضْرَةٌ الْعُطَارِدِي» الْبَضْرِيٌ» وثقه ابن مَعِينِ وابن الجنيد. 
تاريخ الإسلام »)197/1١(‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (5/ 319). وَالِحَسَنُ: هو البَصْرِي. 

التخريج : 

أخرجه أبو عَم في الحلية (4/ 14) من طريق عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ مَهدِيَّ» عن زُرَيِكِه به. 

ا ا إِسْحَاقَء نا 
سيان بُ حَرْبٍء نا أَبُو لال نا أَيُوبُ السََحْوَِانيُ؛ قال: گان الْحَسَنْ يَبْصْرٌ مِنَ الْفِْئَةِ إا أقْبَلَتْ كَمَا بَبْضْرٌ تخنٌ مِنْهًا 


ەە 0 


إذا أَدْيرَث. 
إِسْمَاعِيل بْنُ إسْحَاق : هو ابن إِسْمَاعِيل ب بن حَمَّادٍ بن رَيْدِ القَاضِي البَصْرِيُ» وثقه أبو حاتم وغيره» وستأتي ترجمته في 
صفحة .)0١7(‏ وأبو هلال : لم أجده. 


وتنسب هذه المقولة إلى غير الحسن البصري» انظر [۳۹۸] وتخريجه. 


2# المبحث الرابع: الأحداث التي حَرَتْ بَدْنَ الحَكَمَيْن وا 


© المطلب الأول: القضايا الرئيسة التي اجتمع من أجلها الحَكَمَانٍ وإ » ومآلَهًا 
بعد افتراق الحَكَمَيْنِ وديا 

هناك ثلاث قضايا رئيسة اجتمع من أجلها الحَكْمَانٍ وء وكان النزاع بين الفريقين (أهل 
العراق والشام) قبل اجتماع الحَكْمَيْنِ وا يدور حول الأوليتير ويرتكز عليهما. 
والقضايا الثلاثة الرئيسة هي: 

)١‏ قضيةٌ يُطالِبُ بها على وله : وهي تسليم أهل الشام البيعة له فورا دون شروط. 

)١‏ قضية يُطَالِبُ بها معاوية ديه : وهي تنفيذ الاقتصاص من دم عثمان َيه قبل البيعة. 

*) قضيةٌ يُطَالِبُ بها على ومعاويةٌ معا وا : وهي حَمْنُ الدّمَاءِ. 

وبعد افتراق الحكمين ول : لم يَعْدِ الفريقان يتحدّئان عن القضيتين الأوليتين أو يتفاوضان 
فيها؛ لأن الحال تغير بعد تَمَرّقٍ الحَكمَيْن وء فأهل العراق انشغلوا أشد الانشغال بالفتن 
التي اكتسحت إقليمهم» أما أهل الشام فانشغلوا باه تاتس عاط كد افق ]عاد E‏ 
العراق الكرَّةَ عليهم» كما أن عليا ذَه أصبح يرى بَعْدَ افتراق الحكمين ولا أن آهل 
الشام لا خيار لهم إلا الحرب؛ لأنهم امتنعوا عن التسليم بالبيعة» لهذا كف علي َيه عن 
مراسلتهم أو مفاوضتهم» ولم يتخذ علي ذه تدبيرا مع أهل الشام - أعني بعد افتراق 
الحَكْمَيْن وا - سوى الاستعداد لغزوهم» فلم يزل الأمر هكذا حتى استشهد علي ذه. 

خلاصة الأمر: أن الحديث بين الفريقين حول "تقديم الاقتصاص أو تأخيره عن البيعة" : 
انقطع بعد افتراق الحَكمَيْنِ راء وتحول الحال بينهما إلى مواجهات عسكرية”" أو استعداد 
ند 

أما حقن الدماء: فيتفق الفريقان على أهميته» ولكنه لم يتحقق بسبب المواجهات 
العسكرية والعزيمة لها. 
)١(‏ وهي غارات معاوية وب على نفوذ علي ذ#ه. 
(۲) وهي غارات معاوية ويه على نفوذ علي ذله. 


(۳) وهو خروج علي واه بجيشه إلى النخيلة بعد افتراق الحكمين ويا استعدادا لغزو الشام ثانيةء ولم يزل علي ڪوب 
عازما على غزو الشام إلى آخر يوم في حياته» غير أن عناد جيشه منعه من تحقيق عزمه. 


٭ 04 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتْ بيْنَ الحكمين وون ١4ه‏ 
© المطلب الثاني: القضايا التي استجدّت أثناء اجتماع الحَكَمَيْنِ وإاء ومآلَهًا بعد 
افتراق الحَكَمَيْنٍ وكيا 

لاساو ا اج ا ويا ضمن ما يتنازع عليه الفريقان (أهل 
العراق والشام). إنها أت لأول مَرَةِ بين الفريقين أثناء اجتماع الحكمين ويا بعد عدم 
اتا فما على حل القضيعين رتسي قدي البيعة أو تأخيرها عن الاقتصاص ". 

ثم بعد انقضاء التحكيم 0 الحديث عن هذه القضايا الأربع؛ لأن فائدة الحديث عنها 
كانت زمن اجتماع الحكمين ويا فحسب» ولأن أهل العراق انشغلوا بالخوارج وبالثورات 
الشرقية والفتن التي حدثت بعد ا وانشغل معاوية ويه بإشغال جيش العراق عن 
إعادة الكرة على الشام» ولم يزل الْمِصْرَانٍ مشغولَيْن حتى استشهد علي َيه فبايع أهل 
العراق الحسنّ ذه وبايع أهل الشام معاوية َيه وببيعة معاوية كه لم يَبْقَ لوجود 
القضايا الأربعة فائدة عدا حقن الدماء الذي تم وكمل بصلح الحسن ذَيكيه. 

أي أن الحديث في هذه القضايا الأربعة وقع في المكان والزمان الذي اجتمع في 
الحكمان وي فقط» فلم يتجاوز الحديث فيها ذاك المكان أو ذاك الزمان”'". 

والقضايا الأربع التي استجدّت يوم التحكيم هي : 

)١‏ تغيير الخليفة (من أجل حقن الدماء وقطع دابر الفتنة). 

؟) حرص معاوية طبه على كسب الخلافة". 

۳) تصريح معاوية ويه بأنه أحق بالخلافة من علي ولي" . 

4) تلميح عمرو نه بأن أهل الشام يشترطون شرطا ثانيا جديدا مقابل التسليم بالبيعة 
لعلي بء وهو شرط: (إقرار معاوية ول على إمرة الشامء وتأمير عمرو ديه على مصر). 
التفصيل في هذا الشرط الجديد: 

كان الشرط الوحيد الذي طَالَبَ به أهل الشام قبل صفين: تقديم الاقتصاص على البيعة؛ 
لأن قتلة عثمان وليه كانوا هم الخطر الوحيد الذي يَحْذَرُهُ قادةٌ الشام حينها. 

ثم بعد صفين: ظهر حَطَرٌ جديد أشد من سابقه» وهو خطر الخوارج الذين لم يما شرُهم 
مُحَدِقًا بقادة الشام» فاحتاط قادةٌ الشام حينئظٍ وَجَعَلُوا يَحَذَرُونَ ن التسليم بالبيعة حتى وإن 
دي د ذاك حين رأى قادة الشام أن شرط تقديم الاقتصاص يقضي 
على خطر قتلة عثمان مآ نه فحسب» لكن الاكتفاء به يفتح البابَ لخطر جديد أعظم من خطر 
)١(‏ عدا رسالة معاوية لأبي موسى وء فإنها كانت قبل اجتماع الحكمين وا. انظر .]٤١١[‏ 


)۲( سيأتي الحديث عن النقطتين 'الأولى والثانية " في المطلب التالي» ويدخل تحتهما تفاصيل كثيرة. 
)۳( انظر ]٤۳١[‏ وما بعده. 


o۲‏ الَصْل الرَابعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


قتلة عثمان طبه » ألا وهو خطر الخوارج الذي كان يحتمي منه قاد الشام بقوتهم التي كانوا 
مساب وتسليم أهل الشام بالبيعة يعني : نزول معاوية وليه عن إمرة الشام» ونزول 
قادة جيش الشام عن مكانهم» وبهذا يصبح معاوية وليه وقادتّهُ بمتناول سيوف الخوارج بعد 
نزولهم عن قوتهم الشامية. 

لقد ادى حَطَرٌ الخوارج إلى أن يُلْمّحَ عَمْرُو بن العاص وله يوم التحكيم باشتراط شرط 
جديد بعد صفين من أجل التسليم بالبيعة ألا وهو أن يبقى معاوية ويه أميرا على الشامء 
يمر عمرو َه على مصر؛ من أجل التخلص من خطر الخوارج. 

وفي ظفر عَمْرو وه يإِمْرَةِ صر : فاكذة. لمعادرة ضيه » وهي حماية ظهر الشام. 

وقد أشارت رواية الدارقطني إلى هذا الشرط الجديد حينما قال عمرو لأبي موسى ويا : 
(فَأَيْنَ تَجْعَلَنِي مِنْ هَذَا الأمْر آنا وَمُعَاوِيَةَ؟ قَالَ) أَبُو مُوسَى: (إِنْ يَسْتَعِنْ كما كَفِيكُمَا مَعُونَة 
وَإِنْ يَسْتَمْنِ عَْكُمَاء مَطَالْمَا اسْكَفْئّى اَم الله عَنْكُمَا)2"7. 

وهناك سبب آخر دفع معاويةً وعمراً وها إلى الحرص على الشرط الجديد» وهو (أنَّ 
معاوية ول موا E‏ بالخلافة من علي وليه بفضل القوة لني > كان 
عليها والتي اسْتَحَقَّ بها معاوية ل - برأيه - الخلافةء فبتمسكه بقوته في الشام يحتفظ 
بفرصة الحصول على الخلافة). 111 السبب في موضعه المناسب"") 

وقد كان على َه أَوَّلَ خلافته قد عَرَلَ معاوية وَيِه عن الشام» أما عمرو بن 
العاص ديه : فقد أرسله معاوية نه بعد افتراق الحَكمَيْنٍ ويا إلى مِضْرٌ لينتزعها من عامل 
علي ول تَمَعَلَء وَأَحَذَّ مِصْرَ وتولّاها وَضَمََّا إلى معاوية مَللكه. 

أضف إلى هذا: أن معاوية وعمرا وا قد حاريًا عليًا ولب يوم صفين. 

. وبعد هذا كله: يستحيل أن يرضى على ولي بهذا الشرط الجديدء كما لا يرضى أي ملك 
في الدنيا بإقرارٍ أمير على إقليم قد جرى بينه وبينه : كالذي جرى بين علي ڪه وبين مَن 
حاريه. 

فالشام قد عَزِلَ عنها معاوية وب فامتنع من الاستجابة للعزل. 

ومصر انتزعها عمرو به بعد التحكيم - بأمر معاوية َيه - من الخليفة. 

ومعاوية وعمرو يا قد حاريا الخليفة يوم صفين. 

فكيف يمْكِنُ قَبُولٌ الخليفة بهذا الشرط الجديد؟!! 


ا شعَّريٰ َه هذا الشرط الجديد. 


(۱) انظر [417]. (۲) انظر صفحة .)٥۹۲(‏ 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتْ بَيْنَ الحكمَين ولب o‏ 


وقد وَقَعَ كل ما وَقَعَ باجتهادٍ مِنّ الفريقين. 

وفي المقابل: لا يستطيع قادةٌ الشام التخلّي عن الشرط الجديد يوم الحَكَمَيْنَ ي 
في تَخَلَيهِمْ عنه هلاكهم إلا ما شاء الله. 

وبهذا يَتَيَيّنُ معنى قولهم في أحداث صِقَّينَ: "إنها فتنة ٠"‏ لا تكاد تجد حمًا إلا وفيه تأويل 
سائغ يُعْذّر به مُحَالِمَهُ ولا اجتهادًا خاطءًا إلا وفيه بعض الحق أو كثير من الحق» فلا تكاد 
قد كوا مد ارب لا تسد وافيم كام 

َو بالله مِنّ الفتن. 
© المطلب الثالث: الأهداف التي كان يَسْعَى كَل مِنَ الحَكَمَيْنٍ را لتحقيقها يوم 
000 

0 و و ام ل 1 

الحَكَمَان کا“ إلا أنه توجد أهداف يَسْعَى الحَكُمَانٍ وي لتحقيقها. 
وقد وردت أخبار تاريخية صحيحة يمكن من خلالها استنباط تلك الأهداف: 


* ورد فى الحِلْيَة9 : ( (عَنْ نافع قَالَ: لما قَِمَ أَبُو مُوسَىء وَعَمْرُو بن الْعَاصٍ أَيَّامَ 
NE‏ لا اَی لهذا الأ عَيْرَ عبد الله بْنِ مر َقَالَ عَمْرّو لابن عْمَرَ : إا 
ريد أَنْ بايعَكَ. كَهَلْ َك أ 00 ” 


مِنْكَ؟): راد البَلاذري" : عَنْ نافع قَالَ: لما اجِتَمَعُوا بِدُومَةٍ الْجَنْدَلِء قَالَ عَمْرّو لا 
1م 0 

+ قال عَمْرّو وه لابن عُمَرَ وه : (مَا تَجْعَلُ لِي إن صَرَفْتُهَا إِلَيْكَ؟ قَالَ: «لا أَجِعَلُ لَك 
عايب ما ع ما i‏ 
وهذه الأخبار ندل ما يلي: 

- أنَّ هذه الحوادث كانت عند اجتماع الحَكَمَيْن ونا. 

- وان الحَكمَيْنِ م وها انَمََا عَلَى مبايعة عبد الله بن عُمَرَ وا خليفة للمسلمين. وَلَكِنَّ ابْنَ 
عَمَرَ ن يها تورّع عن قبولها قرََضَهَاء قال ابن عُمَرَ م : (فَحَرَجْتٌ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَقَدٍ اجْتَمَعُوا 
عَلَى أن بوني 006 


.)05٠( مضت القضايا الثلاثة الرئيسية في المطلب الأول في صفحة‎ )١( 
.]475[ انظر‎ )۲( 

.]٤٤٥[ انظر‎ )۳( 

.]471/[ انظر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ]٤١[‏ عند ابن الأعرابي في معجمه. 


ot‏ القفضل رابع اجتماع الحَكمَيْنِ 


وذكرنا تعليق الذهبي : (گاد أن تَنْعَقَدَ البَِعَةٌ لَه يَوْمَعِنِ مَعَ وُجْوْدِ مثْلِ الإمَام عَلِيّ وَسَعْدٍ بن 
أبي َناصٍء لو بو ب لَمَا i‏ وَلْكنّ الله حماه» وځار ر 

- وأن معاوية وي كان حريصا على الخلافة جداء يدل عليه قول عمرو بن العاص لكك : 
(أخرص و له مگ 


ودس اسم 


- وأنَّ عَمْرّو بن العاص هه كان يريد أن يُوَمّنَ مَكَانَهُ إذا ع م ابن عمر ويا على الخلافة 
واستقب أمرهُ فيهاء وحَرَجَ َل ومعاوية ڪا منهاء قال عدو م o‏ 
لي إن صَرَفعُهَا* إَِيْكَ؟ قَالَ: «لا أجل لَك وَالله شَيْعَاء وَلا الَا حََّى لا يَخْتَلِفَ عَلَيّ 


فيهَا اثتان»). 
وبناءً على تلك الأخبار ودلالاتها: يمكن تحديد الأهداف التى كان يسعى كل من 


أما اا ا كف فإنه كان خريضا على تی هدن اسان ها 


)١‏ نْصْرَةٌ عَلِنَ طبه وهذه النْصْرَةٌ تَكْمُنُ في إلزام أهل الشام بتسليم البيعة لعلي 5 وَتَبْذ 
البَعْىء وبتحقيق هذا الهدف تحقن الدماء وتنتهي الفتنة. 

د 

ولكن أبا موسى ول حيئما وَجََدَ الطريق. مسدوداً ا رار 'إلزام أهل 
الشام بتسليم البيعة لعلي طلك تلل " -: لجأ إلى الهدف الثاني الذي يُعتبر اساسا ي يتفق عليه علىٌ 
ومعاوية وا› a‏ ها 117 ل قلا له E‏ فاقترح أبو موسى ول 
على عمرو بن العاص يه تولية ابن عُمَرَ وا الخلافة» فوافق عمرو بن 1 طائه » ولم 
يَمْتَرِحُ أبو موسى ول طلا أحداً غير ابن ُمْرَ ی لأنه كان لا يَرى أحداً ممن حَضَرَ القَضِبَةَ 
يُقَارِبٌ عليًا طبه في المنزلة غير ابن عُمر وء فلمًا رض ابن عُمَرَ وها الخلافة: لم يَقْتَرِحْ 
أبو موسى ب أحداً» وَظلّ متمسكاً بدعوته آهل الشام إلى إعطاء البيعة للخليفة الشرعي 
ونل البَعْي» نو الت الحكمان و في ار اجتماع ا إلى تلك النتائج التي 
ذكرناها في المبحث السابق» وعليها تَمَرّقَّ الحَكَمَانِ وي . 


(۱) سير اعلام النبلاء (۳/ ۲۲۷). 

(۲) انظر [575]. 

(۴) أي : " بماذا تكافئني إن استطعت كَسْبَ الخلافة لك؟ ". وكان عمرو ول يريد ولاية مصر أو غيرهاء أو أي منصب آخر. 
)٤(‏ يعنى : الخلافة. 

.]4711 انظر‎ )٥( 

(5) انظر : صفحة .)٥۳١(‏ 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَّث يَيْنَ الحكمين ولي o40‏ 
ران تق /اللخليقة بعر احد البعلول انال جا في عقن الدما و ا اع الان الاك 

اختاره أميرٌ المؤمنين الحسنٌ وه قَسَلَّمَ الخلافةً لمعاوية َه من أجل ذلك» واشترط على 

معاوية ذَيقِبه أن يَقَبَلَ بإِضْدَارٍ فد اع انيبو الوا را عو سَفْكُ لِلدمَاء 

أو إِتلافي ب لوال e‏ وَهَذَا ند ُو وَأ و e‏ ت 

ال ليواي و EEA‏ بيجم I e‏ 

e‏ فإن - 0 الذين بَعَوَا ا الخليفة اسن والاجتهاد. 


ا ال بو موس : ET‏ َب اللو شمر). فأراد عو ضيه له أن 
يَكْسَّبَ هذا الأضرد لماك قال عَمْرٌو لابن عَمَرَ : ا ترد أنْ امَك هَل لَك أذ 
تُعْطى مالا عَظِيمًا عَلَى أن تَدَعَ هَذَا الأمرٌ لِمَنْ هُوَ خرص عَلَيْهِ ونكَ0)9". 

وأما عمرو بن العاص ولي فإنه كان حريصاً على تحقيق ثلاثة أهداف» هي : 

: نْصْرَةٌ مُعَاوِيَةً وليه وهذه النْضْرَةٌ تَكُمُنُ في أربعة نقاط على الترتيب‎ )١ 

- تقديم الاقتصاص على البيعة. 

- فإن لم يكن : فكب الخلافة لمعاوية وَلإئه. 

- فإن لم يكن : فتنحية علي و تي عن الخلافة. 

الإ لم كوي ê a‏ مع إقرار معاوية ولي على أمرة الشام» وتأمير 
عمرو ويه على مصر. 

۲) أن يوم عَمْرْو ولي مكانة إذا خرجت الخلافة من علي ومعاوية ياء 

۳) حََقّنٌ الدماء. 

أما تقديم الاقتصاص على البيعة : فلم يتمكن عمرٌو ضيه من تحقيقه لرفض أبي موسى ذلك 
وأما كسب الخلافة لمعاوية وله : فإن عَمْرًَا ما نكري يقالا رن N‏ 
قتلة عثمان ن و والقضاء على الفتنة وَحَفّنٌ الدَّمَاءِء ويكون رؤوس الشام في مَأْمَنِ مِنْ 
سيوف قتلة عثمان وله وسيوف الخوارج» ويكون الشام في مَأَمَنِ م مِنَ الهجوم العراقي 
الوشيك» ويحقق من خلاله أهل الشام انتصارا أعظم لموقفهم. 

وقد سار عمرو ول على مرحلتين لتحقيق هدفه في تولية معاوية وَلبه؛ وهما : 

المرحلة الأولى : : مُحَاوَلَتَهُ إقناع أبي موسى الأشعري م ضف رة معاوية طبه الخلافة» 


.]475[ انظر‎ )١( 


o4٦‏ الفضل الرَابعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


ولم تُفْلِحْ هذه الطريقةٌ؛ لأنَّ أبا موسى ول يرفضها البتة. 

المرحلة الثانية: حينما عجز عَمُرو ذه عن إقناع أبي موسى ولب لجأ إلى طريقة أخرى 
توصله لنفس الهدف» وهي الاتفاق مع وسو Ee‏ 
محاولته إقناع ابن عُمَرَ و - إذا قَبِلَّهَا - بالتنازل عنها لمعاوية وه مقابل الأموال الطائلة» 
ولكن ابن عُمَرَ وا رفض قبول الخلافة كما ذكرناء فلم تُْلِحْ هذه الطريقة أيضاً 

وقد لجأ عمرو بن العاص وليب إلى المرحلة الثانية لسببين : 

الأول آنه يريت ا طالب وليه - الذي حاربه وأهلَ الشام في صِفْينَ - عن 
الخلافة» وكان عمرو ولي يَرَى أن عليًا ضيه لن يرك أهل الشام وَشَأَنَهُمْ حتى يُعْظُوهُ البيعة 
a‏ فرأى أن إبعاده عن الخلافة هي إحدى الوسائل التي تؤدّي إلى 
إيقاف الحرب وحقن الدماء» وهو هدفٌ يَسْعَى لتحقيقه الفريقان» لكن عَمْراً نه وأهل 
الشام يريدون حَسْمَ القضية لصالحهم على أكبر قدر ممكن. 

الثاني : أنه يُستفتح بها e‏ طبه فرصة أخرى» وهي "تولي معاوية ويه للخلافة"2 
ولكنها فرصة ضَيّقةء فإذا َم تَعْيِينُ ابن عْمَرَ و خليفة» ابتدأ عمرو َيه مع ابن عُمَرَ وي 
طريقاً آخر لَعَلَّهُ يتنازل عنها لمعاوية وله مقابل الأموال الطائلة. 

ب لي ال فان عَمْرَو بن العاص ‏ دنه يريد أن يُوَّمَنَ ماه ؛ 


٤ 


فَعَمْرّو وله كان ذا كع المي لا يخي أذ يَمْشِيَ على الأزض إل أميراء كما أنه لا 
OAs‏ يَفْقِدَ مكانته فَيَحْرُجَ ضَعِيفاً أو مُهَمّشَّا بعد أن كان من جُمَاجم 
العرب». ولكيلا يكون بعد الفتنة في حطر بعد أن كان في قَوَةٍ وأمان. وهو لا يعلم ما الذي 
ات خصوصًا ا كمة'''» وأصحاب الفتنة مندسّين في جيش 
علي 0 ذنهء والخوارج متربصون به وبمعاوية ذا به وبقادة الشام. 

وأما بقاء علي ويه خليفة؛ مع إقرار معاوية ضيه على أمرة الشام» 0 ويل 
على مصر: فهو من أجل التخلّص من خطرين يُحْدِكَانٍ بقادة الشام وأولياء دم عثمان كا 
أحدهما نشأ قبل صفين (وهو خطر قتلة عثمان ذلانه)؛ الس 0 
خطر الخوارج)» وهو أشد خطرا من سابقه. 

وولاية اتی ی ا الزن 


لك و ا ae‏ ا ل e‏ 


المناصب -» فلم يَضِمَنْ له أبو موسى وه شيء من ذلك» وبَيّنَ له أنه: إِنْ يَسْتَعِنْ هما فَفِيهمَا مَعُونَة» وَإِنْ يَسْبَعْرِ 
عَنْهُمَاء فَطَالَّمًا اسْتَفْنَى أَمْرُ الله عَدْهُمَاء فلا يجب على عَلِيٌ ذه توليتهما مناصب» ولا يصح أن يَشْتَرِطًا ذلك عليه حتى 


يبايعّاه» ولا يحق لهما ذلك. وسبق يمزيدٍ من البيان. 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتْ بَيْنَ الحكمين قا o۷‏ 


© المطلب الرابع: الحكمان ويا يُرَسَخِانَ أركان صلح الحسن ولي بأيديهما: 

مُخْطِئٌ مَنْ ظَنَّ أن التحكيم فَشِلَ أو أن الحَكَمَيْن وي فَشِلَا في حل النزاع» أو أنهما 
تفرّقا على لا شيء» فالحقيقة أن و الحَكَمَيْنِ ويا كان احرسم الذي جاء 
بعده» وهو صلح الحسن ومعاوية وَكّْاء فإن الحكمَين وا ر ا ب 0 
ومعاوية زاء فالمبادئ التي نوقشت يوم الحَكمَيْنِ و قد طَبَّقَهَا الحسنٌ ذه حينما صالح 
معاوية وله ». 
فأركان صلح الحسن وو هي 

)١‏ تغيير الخليفة. 

؟) حصول الخليفة على أموال مقابل تنازله عن الخلافة. 

*) حقن الدماء وَاجتِمَاعٌ الام 

> أما ا ال ا ا E EE‏ وي 
وَاجْتِمَاع الأَمَقَ قال أبو موسى لعمرو ڪا : (لا أرَى لهذا الأمر غيْرَ عبد اللو ِن عُمَرَاء فلما 
o‏ َه قال عَمْرُو لان حمر و : نا ريد أن بيك هَل لَك أ تفظن ال 
عَظِيمًا عَلَى أَنْ تَدَعَ هَذَا الأمْرَ لِمَنْ هُوَ احرص عَلَيْهِ ينك؟). 

+ وأما الركن الثاني : فاقترحه عمرو بن العاص 5إه» ذلك حينما عرض على ابن عَمَرَ 
ؤي أن يقل الخلافة ثم يتنازل جما ليعاوية طبه مقابل الأموال العظيمة» قال عَمْرُو لابن 
عُمَرَ وك : (إِنَا ذ ريد اَن تَُاِمَكَء كَهَلْ لَك أَنْ تُمْطى مالا عَظيمًا على أَنْ نا :ع هَذًا الْأمْرَ لِمَنْ 
م 1 له مک" 


* وأما الركن الثالث: فلأجله اقترح الحَكمَانٍ وه حَلَيْهمًا. 

ع دي سو د وو ا > فأخذ بها السيد الحسنٌ طب 
وَطَبَقَعَ في صُلْحِو فتنازل لمعاوية ر وله عن الخلافة مقابل الأموال العظيمة» ومقابل حقن 
a‏ ل ا "عمو عَامْ ' ِنْهُمَا عَنْ كل ما جَرَى قَبْلَ الصُلْح مِنْ 
سَفْكُ لِلدمَاء أو إنلافي وتاك 7 فتمّث البيعة و کک الله 0 

من أجل حقن الدماء داتع الث الل الذي اتر عمو بن العام وهو أن يحصل 


(۱) انظر [475]. 
(۳) انظر 4773]. 


44 المَصْلَ الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 
نفسه وليه » فإن أول من نطق بالحل الأول في تاريخ الإسلام هو أبو موسى الأشعري ذَلفِئه ؛ 
وأول من نطق بالحل الثاني في تاريخ الإسلام هو عمرو بن العاص #5 » وأول من طَبَّمَهُمَا 
في تاريخ الإسلام هو أمير المؤمنين الحسن لهه › فَهَانَانٍ الفِكْرَتَانٍ (الْحَلّانِ) إما أن يكون 
الْحَكَمَانِ وها قد غَرَسَامَا في تلك النَفْس الراغبة في الصلح الكارهة للحرب» وهي نمس 
الحسن ويه» فوجد ذلك الغرس أرضًا طيبةً خصبة ملائمة قَأَنْمَرَ وَأَيْتَمَ» وإما أن تكون 
اران متَآصْلَةٌ في نفسه قبل ذلك : فهما بلا شك قَعْوئَانِ هيان مِنْ أبي موسى وعمرو و 
عَمِلَ بهما الحَسَنٌ وط وَزَادَتَاهُ حَمَاسَةَ للصلح مع معاوية وليه ؛ لأنَّ له فيهمًا سَلَّفاً 
والأول أظهر. 

ولكن لماذا لم تَفْلِحْ حلول الحكمَين وخ أثناء اجتماعهما؟ 

الجواب: 

أن حلي الحَكمَيْنِ وا كانت ترتكز على قبول عبد الله بن عمر بن الخطاب ولا للبيعة, 
وقد رفضهاء وابن عَمَرَ وها هو الوحيد الذي اتفق عليه الحَكُمَانٍ راء وأبو موسى ذه لم 
يقترح غيره؛ لأنه كان لا يَرى أحداً ممن حَضَّرٌ القَضِيَّة يُقَارِبُ عليًا ذلله في المنزلة غير ابن 
مُمر وا كَأَعْلِقَ هذا الحل من فوره برفض ابن عُمَرَ وا. 

هل كان خيار "تغبير الخليفة' زمن الحَكمَيْنِ يها أَمْرَا باطلًا في الشريعة؟ 

في البداية: علينا مراجعة شروط (بنود) وثيقة التحكيو''' لأنها المرتكز والمنطلق الذي 
يقوم عليه التحكيم» وبعد ذلك سِيَتَبينُ هل تَمْنَعٌ بنُودُهُ مِنْ خِيّارٍ ' تغيير الخليفة" أم لا. 
وسنورد الشروط الواردة في الوثيقةء ونقسمها على عدة اعتبارات: 

رظان كرَضَهُمًا مير المؤمنين علي ومعاوية ڪا على تَفْسَيْهمَاء وهما: 

)١‏ الأول: النزول عند الحكم بكتاب الله كك وسنة رسوله يي من أجل إيقاف الحرب 


القرآن. 
وشرط واحد فرضه أمير المؤمنين علي ومعاوية ويا على الحكمين ووا وهو : 
۳) الحكم بكتاب الله كك وسنة رسوله يله الجَامِعَة غير المفرقة. 
أما الحَكمَانٍ وي فاشترطا على أمير المؤمنين علي ومعاوية ويا ومن معهما شَرَطَينِ : 
) أن الحَكَمَيْن وها آمِنَانِ عَلَى أَمْوَالِهِمَا وَأَمْلِيهِمًا. 


.]1410/1 مضت وثيقة التحكيم برقم‎ )١( 


المبحث الرابع : الأحداث التي جرت بيْنَ الحكمين وها 2.4 


ا ال GS IG‏ 
في وثيقة التحكيم : : (وَالأَمَةَ لَيُْمَا أَنْصًَا” عَلَى الَّذِي يفْضِيَانِ بو عَلَيْهِمَا). 

فالمتحصل من تلك البنود كالتالي : 

- أن الشرط الخامس قد وافق عليه أمير المؤمنين علي ومعاوية راء فأي حكم يختاره 

الحَكمَانٍ وؤ لأجل حقن الدماء ولا يخالف الشرع: فأمير المؤمنين علي ومعاوية وا تعهّدا 
بقبوله حتى وإن كان الحكم راجحا على أحدهما. 

- لا يوجد في الو ثيقة ما يمنع من تغيير الخليفة عندما يضطر الحَكمَانٍ وإ ايا إلى ذلك من 
أجل حقن الدماء وَاجيمَاحٍ امه 

فإذا كان كذلك : فان 'تغيير الخليفة من أجل حقن الدماء َاجتِماعَ الأمٍ' لا يخالف وثيقة 
التحكيم» كما أنه لا يخالف الشريعة؛ لأن أمير المؤمنين عليًا مَل ly‏ 
الخامس كما ورد في الوثيقة. 

ولم يصل إلينا بخبر ثابت أن أمير المؤمنين عليًا ظفِنه استثنى "أمر الخلافة" من الشرط 
الخامس» أو أنه ا* شترط على الحَكَمَنٍ وم عَم عَزْله. 

وعلى كل حال: لم پت علق الحكنا ا على تغيير الخليفة» بل اقترحاه على ابن عَمَرَ 
يا فرفض» تَأَغْلِقَ بِرَفْضِهِ خِيّارٌ "تَعْبِيرٍ الخَلِيفَةٍ"» وإذا افترضنا أمرًا 0 بقع - وهو قبول 
نروك لاله و لبر و ا ولب على بنود وثيقة الصلح وعلى 
الشرط الخامس تحديدا: تدل على أنه لن يعترض. 

وكما وافق أمير المؤمنين الحسن َيه على تغيير الخليفة عند توفر الشروطه. فوثيقة 
التحكيم تدل على أن أمير المؤمنين عليا وَلِينه سيوافق كذلك عند توفر الشروط. 

فرظ افد )لسو و ريه يوقي إلى کی ال 
واجتماع الأمة. 

وَشَرْط الحسن : الأموال» وحقن الدماء. 

E A NE‏ رادها من للقول» بل لي قي 
سَلّفْء وهو الإمام الذهبي كله فإنه أورد خبر”'' اتفاق الحَكمَيْنِ وي على مبايعة ابن عُمَرَ 
وء ثم قال: گا أن تَْعَقِدَ البَِعَة له" يَوْمَعٍ ِء مَعَ وُجُوْدِ مِئْلٍ الإمَام عَلِيٍّ وَسَعْدٍ بن أبي 
وَقاص» وَلَوْ بُوْيِعَ لَمَا اتلك عل اتان ول الله حا وخار ى 


.]571[ سيأتي الخبر برقم‎ )١( 
.)۲۲٣/۳( سير اعلام النبلاء‎ )۳( 


060 .الفضل الرابع : اجتماع الحَكمَيْنِ 


َكَالَ في ر الحا (شهِدَ الكنْدَقَ ُو ِن أل بم الرضرانء وَمِمَنْ گان َل 
> وه م - سا ولو ماه 0 ( 
لِلْخِلائة. فعينَ لذ لِك يَوْمَ م الحَكمَيْنِ م وجود مثل الإمام عَلِىٌّ وفاتح العراق .سعد بعل ١‏ 


وَنَحْوِهِمَا)” '". 
وَقَالَ في السَيرِ أيْضًا : : (قَرَضِيَ الله عن لبن عُمَرَ وبي بيوء وَأَيْنَ مل ان عُمَرَ في دينه وَوَرَعِهِ 


E 


و2 وَعِلْمِه وَتاله“ وَححَوْفِهِ فو. مِنْ رَجُلٍ تَعْرَض عَلَيْ الخلا ااا وَالقَضَاءٌ مِنْ مثل عُنْمَان 
کر وَنَِابَةٌ الشّام لعَلِيّ هرب بُ مِنْهُ؟! الله يَجتير ال ا قدي ا 


أما الإمام أبو بكر ابن العَرَبِيَ كاله في "العواصم" : فإنه أنكر قصة "العزل 
والتشاتم ""» وأن يكون الجَكمَانٍ و قد عَرَلَا عليًا وليه » لكنه لم يكر أن الحَكمَيْنِ وي 
اقترحا تغيير الخليفة من أجل حقن الدماء واجتماع الأمة. 

ولعل (قصة "العزل.والتشاتم" المكذوبة ذات.السياق القبيح) و (اشتهارها في كتب 
التاريخ) و (استغلالها.من أهل البدع في الطعن بالصجابة و): أذَّى بمچموعه إلى رَدَةٍ فِعلٍ 
تجاه موضيم "عزل الخليفة " عند بعض أساتذة التاريخ والمتخصصين فيه› فبالغوا فى الرد 


حتى أنكروا ما صح إسناده مِن اقتراح الحَكمَيْنِ وها "تغييرٌَ الخليفة مِنْ أجل حقن الا 
واجتماع. الأمة 8". 


ولعل كثيراً.منهم لم يقف على الخبر الصحيح الذي فيه اقتراح الحَكمَيْنِ وها "تغييرَ 
الخليفة" » أو:لم-يتبين لهم معناه. 


© المطلب الخامس: : بين أبي موسبى الأشعري يناري د 
3 أَخْرَّج ابْنُ ديزيل فِي كِتَابِوِ "صِمَينَ" - كما في تاريخ مشق فال تاا 
سَعِيدٍ يَحْيَى بن سُلَيْمَانَ (١‏ جني ٠‏ حي ريد بن م الْحُبَابِء نا سَلَيْمَانَ وو 


يي بز نن أبي موی اله شري“ عَنْ بیو عن او سَلامٌ عَليْكَ 3E‏ َلك أ٤‏ بعد 
إن عَمْرَو بْنَّ الْعَاصٍ كذ بَايَعَنِي عَلَى مَا ريد ْم اله إن بيغتي على الي باپ عليه 


لأسْتَعْمِلَنَ ابْنَبْكَ حفط على الف لاخر على لضت وَلا يعلق دونك بَابٌ» ولا 
فص دونك حَاجَةٌ وَكَدْ كتَبْتُ إِلَنِكَ بِحَط يَدِيء قاب إِلَيّ خط يَدِكَ. قَالَ: كَقَالَ لِي أبي : 


(1) تذكرة ة الحُفَاظٍ للذهبي (71/1). 

(6) الال : السك وَالتَعَبّدُ. تاج العروس (75/ 375 7) مادّة: أله. 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ .)۲١١‏ 

0 العواصم من القواصم ص (۱۷۹) دار الجيل. 


() مضت قصة العزل والتشاة تم برقم [۱۳۷]» وهي قصة موضوعة. 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتْ يَبْنَ الحكمين وب اده 


يا بت 0 قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ كتَابًا مِْلَ 


00 7 


الْعَقَاربٍ» كب إل : سَلامٌ عَلَيْكَء آم ا بعد فَإِنْكَ كَتبْتَ إِلَيّ في جَسِيم أمْر أ ت محمد لا 


مادا قول لري كك إدا يشت عَلَيه؟ َيس لي فبا عَرَضتَ سحاو a‏ عَلَبْكَ 
E‏ 


عو 7 


ا ما ولي مُعَاوِيةُ أيه كَمَا أَعْلّقَ دُونِي بَابَاء وَمَا كَانَتْ لِي حَاجَةٌ ة إلا 
التعليق على الخبر: 

© إِنَّ توقيت هذه الرسالة يترجح أن يكون في الفترة التي "بعد موقعة صفين وقبل اجتماع 
الحكمَيْن "» ويدل على ذلك ثلاثة 


م 


00 


)١‏ أن مضمون الرسالة يذل غل أن معاوية ولي يريد الخلافة» فَعَرَضَ على أبي موسى 
ا مص 7 الخلافة» ووعده بمكافئة بعد الوصول إليهاء قال معاوية 
دنه : (وَأَفْسَمَ باللو إِنْ بَايَعْتَي عَلَى الَّذِي بَايَعَنِي عَلَبْهِ لأسْتَعْمِلنٌ ابَْيْكَء أَحَدُهُما عَلَى 
لكوك 0 ومعاوية تله إنما ضاق درق هسه أحق بالخلافة وحرص 
عليها : بعد موقعة صفين. 


E ف الْمُقَطَعَةُ. لسان‎ e 
بجمعي وعنايتي). خبر صحيح.‎ ]۱٥۹[ 43)('كتاب صِقّينَ ' لابن ديزيل برقم‎ - ٥۵ e تاريخ د‎ )5( 

يَحْيَى بن سُليْمَانَ من رجال البخاري» صدوق يخطى. وريد بْنُ الْحُبَاب : من رجال مسلم» صدوق يخطئ في 
حديث الثوري» وليس هذا منه. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 

.)۳۹۹ /۱( مشق‎ EES 

هذا خبر رواه سلَيْمَان بن الْمُغِيرَةٍ واختلف عنه: 

فرواه يَحْيَى بن سُلَيْمَانَ الْجَعْفِيُ عن رَيْدِ بْنُ الْحْبَابِء عنهء عَنْ أبي بُرْدة. 

ورواه مان بن مُسْلِم» وَعَمْرِو بْنْ اللاب وَيَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَّمِيُ وَشَيْبَانَ ابن ابي شَيْبَةَ أربعتهم : 
عئه» عن < حُْمَيْد بن هلال عَنْ أبي بُردةً. وهو الصيواتت: واختصره شَيمَان. 

٠ التخريج:‎ 

أورده الذهبي في تاريخ الإسلام )٠٤١ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء (97/5”) من طريق رَيْدِ بْنُ الْحْبَاب. ولم يذكر حَمَيْدَ 
بْنَ هلال في الإسناد. 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات ONS ١١١/6‏ قان بْنُ مُسْلِمِ؛ وَعَهْرُو بْنُ عَاصِم الْكِلَابنُ» وَيَعْقُوبُ بْنُ 
إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُ ‏ قَالُوا : دتتا مان ا عن حمَيدِ حُْمَيْدٍ بن هِلال» عَنْ أبي بُرْدَة به. إسناده صحيح. 

وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للسير: لس و و ا 0 

وا أبُو اقام البَعَوِيُ في مجم الصَّحَابَةِ ' - كما في تاريخ دِمَشْقَ (11/87) - قَالَ: حَدَتَنَا شَيْبَانَ بْنْ أبي 
قال أبى : 6 


بنا 
4نا شمان ن بن الْمُغِيرَق عَنْ حُمَيْدٍ ر ن هلال عَنْ أبي بر ابن أب مُوسَى الأشعر َرِيّ قَالَ : 
لمجم بعد واو سول الله کلف گان تابي ِل الْعَمَارب. ۰ 
شَيْبَانَ این أب شَيْبَة : هو شیبان بن قروم بُو مُحَمَّدِ الْحَبَطِيُ. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۴/ 
.))١75‏ 

وأخرجه السَّرَقْسْطِيٌ في الدلائل في غريب الحديث (۲/ 2714 حَدَّثََ موی ن ارون قال :ذا كيان انيه مص ا 


وهو في سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۸۹) من طريق أف بردة خا 


oo‏ الفضل الرابع : اجتماع الحكمين 


۲ أن الْمُعَاوَنةًَ التي بيد أبي موسى وليه هي الانحياز في التحكيم لصالح معاوية ذ!.» 
ل الاجا ا کرد يفي م السك لا رد سار هاس د ق ي 
عمرو ماو i N‏ مَةِ الجندل. 


*) قال أبو موسى 45, : زنك بک اا" أمَةٍ محَمَّدِ)ء وهذا الأمر الجَسِيمُ 
بالور الا ا 

© هذا الخبر يدل على أن معاوية مه سعى لاستمالة أبي موسى الأشعري وليه لكن 
أبا موسى ضيه رفض» بل إنه وَقَفَ رَمَنَ التحكيم ضِدَّ معاوية مله . 

ا ا ېه في نفسه عليه › AE TI‏ رم 3 ولا 
(كَالَ ابو بُرْدَةَ: كلما وَلِيَ معَاوِية أيه كَمَا أعْلّقَ دُونِي بَابَاء وَمَا گاتٺ لِي حَاجَةٌ إلا قُضِيَت). 

eT E‏ عَمْرُو بْنُ عَاصِم الْكِلَابِيُ؛ وان بن مُسْلِم؛ > قالا: حَدَّثَنًا 
لار الا مين ن ِكالي» عَنْ أبِي بره گال دََلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ بن أبي 
سُفْيَانَ جين أَصَابَْهُ قَدْحَنّهُ فَقَالَ: هلم ب يا ابْنَ أخِي. تَحَوَّلْ فَانْظوْ كَالَ: e‏ 
ذا هي قد سير خرن - يعني : eS‏ ا ET O‏ 


ت ا 


قا 
كَل زیڈ بن مُعَاويَة» َال له له مَعَاوِيَة َه إِنْ وليت مِنْ أَمْرِ الاس شيا فَاسْتَوْصٍ يهَذَاء > قن 


كَانَ أَحَا لي - أَوْ حَلیاد أو ن تخو هَذَا من الول - یر أي كذ رایت فی الْقعَالٍ ما َم 995 
[7]] وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي الدّنْيًا : حَدَئَنِي ِسْمَاعِيل ؛ حَدَّئنَا رَكَرِيًا بن عَدِيٌء ڪَن قاسم بْنِ 


- هم وو 


مالك الْمُرَنِيّ عَنْ طَلْحَةً بن يَحْيَى. عَنْ أبي بُرْدَة قال : : كنت عِنْدَ مَعَاوِيَة ية وَطبيبٌ يعَالج 


)١(‏ سَبْرَ الجرح يسبره ویسبره سَبْرا : نر مِقَدَارَّه وقاسّه ليَعْرفَ غَوْرَهُ. لسان العرب (5/ )75٠‏ مادّة: سبر 

(؟) الطبقات )١١١ /٤(‏ إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عَمْرِو بن عَاصِم فمن رجالهما وهو صدوق في 
حفظه شيء» وقد توبع. / 

التخريج : 

أخرجه البَلَاذْرِيُ في أنساب الأشراف )4١/0(‏ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن سَعْدِء عَنْ عَفَانَ ِن مُسْلِمِ)» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ 
لْمُغِيرَة» به 

وأخرجه الطبري في تاريخه (/577) حَدَكَنِي عَبْدُ اللَّهِ, بن أحمد (ابْنُ شَبوْية)» كَالَ: حَدَّئَيِي أَبُو صَالِح سَلَيْمَان بُ 
صَالِح (سَلْمَُي) قال : حدثني عبد الله بن المبارك» عن سُلَيْمَانَ ُن الْمُغِيرَةه به. 

ورای :فى شير اغ الات 681:/50) من طريق يجان إن ققد 81 ند: 

اة ا ا ا ار الحسن المدائني)» عَنْ 
سَلَيْمَانَ ُن الْمُيرَة» به مختصراً إلى قوله "قد سبِرَتُْ 

الود الو لس الريك رياد 13/1 0100-7 CEES‏ و 
مختصرا. 


المبحث الرابع : الأحداث التي جرت بين الحکمين و oo‏ 


E 


E O PEE ge وم ير‎ 

ني لا أَجِدَهُ؛ سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو كل يَقُولُ: اما مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ اذى فِي جَسَدِوٍ إِلّا گان 
گا ١‏ لابا 1 

© إن قول معاوية وله : ِن نرو بن اْمَاصٍ كذ بَايَنِيعَلَى ما رد وَأَفْسَمَ بالل إِنْ 
بعت يعي عَلَى الَّذِي بَايَعَنِي عَلَْهِ لأسْتَعْمِلَنَ اب نيك أَحَدُهُمَا عَلَى الْكُوفَة وَالآخَرُ عَلَى 
ادراب ااي ١‏ يوووا الوك aS‏ 
وَيَنْضْرَهُ إِلَى أن يَصِلَ إلى الخلافة» وليس إلى مجرد الاقتصاص من قتلة عثمان ونه فحسب» 
كما أنه عاهده قبل صِفْينَ عَلَى القيام بطلب بدم عثمان #ه. 

ال ابْنُ گثير : گان عَمُرُو بْنُ الْعَاصٍ كذ بَابَعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى الَِّْام لب م عُثْمَانَ)”". 
وابن كثير قال ذلك في معرض حديثه عن موقف عمرو ”ي دنه "قبل موقعة صِفْينَ "» فلذلك 
قال ابن كثير بعدها مباشرةً: (وگان "عمرو' قد قَدْ حرج مِنَ الْمَدِيئَةٍ جينَ أَرَادُوا حَصْرَهُ -أي 
حصر عثمان - لتلا لا يَشْهَدَ يَشْهَدَ مَهلکه). 

الجر وقول 5 ف E‏ المع للخو و لتقا فى اللقةة كدن بعلن 
الطاعة والمعاهدة: ا أو عَاهَدَنِي على الْمُعَاوَئَةٍ وَالْمْنَاصَرَةٍ 

ولا تعني أن لله بالخلافة. ولا يصح تفسيره عليه؛ لن معاوية وي قال عن 
عمروك: (بَايَعَنِي عَلَى مَا أَرِيدُ)» فلم يبايعه على الخلافة» وإنما بايعه على ما يريده 
معاوية ظا ومعاوية وليه يريد الخلافة» فبايعه عمرو وليه على معاونته لتحقيق تلك الإرادة. 
وسبق في الخبر الذي رواه الدارقطني”” أن عمرو بن العاص ول انّمَنّ مع أبي موسى 
لله على أن عليًا وط هو الخليفةء راد معازية .فيه لا تضِيت اله فى الغلاة 

وقوله (َبَايَعَنِي عَلَى ما أَرِيدٌ) : يدل أيضاً على أنَّ معاوية 445 لم يَذّع حيسم 
له فلو كان ادّعاها ما قال 'أَرِيدٌ". وافْثّرضَ أن يقول: "عَلّى الخلافة' 


)١(‏ يَتَضْوَّرٌ: وى وَيصِيحْ كفب طهر لظن ه ِنَ الوَجَع اؤ مِنّ الجُوع. تاج العروس )٤١١/١۲(‏ مادّة: اي 
(؟) المرض والكفارات (111) إِسْمَاعِيلٌ : هو ابْنُ أبي الْحَارِثِ بْنِ أَسَدٍ بن شَاهِين. 
التخريج : [ 
أخرجه أحمد في مسنده )١1849(‏ عن يَعْلَى بْنِ غُبَيْدِ عن طَلْحَةَ ُن يَحَيَى ) به» مختصرا بالمرفوع منه. 
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني. السلسلة الصحيحة .)۲۲۷۴٤(‏ 
() البداية والنهاية (17/ .)۲۸١‏ والخبر بطوله في الطبقات الكبرى [(5/ 155) دار صادر] وفيه سقط. [(0/ )۷١‏ 
الخانجي] بتمامه. 
)٤(‏ لسان العرب (۲۹/۸) مادّة: بيع. 
(5) مضى برقم .]5١7[‏ 


o0٤‏ القضل الرايع : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


ولا يصح أن يقول من بُويعَ بالخلافة: "أنا أريد أن أكون خليفة"» بل يقول: "أنا 


© المطلب السادس: بين ابن عمر من جهةء ومعاوية وعمرو من جهة أخرى از : 
3 أخرّج ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو بْنُ جَعْمَر قَالَ: حَدَّثََا بُو الْمَلِيح, ٠‏ عَنْ مَيُمُونٍ 


- 


هو وى عه 


قَالَ: س ماو نرو پى الَْاص وَمُو بريد ن يغ ٿا في تفس ابْنِ عُمَرَ يريد الال أَمْ 


لا؟ قَقَالَ: يا أبا عَبْدِ الرَحْمَنء ما يَمْبَعْكَ أن تَخوج َنْبَايْمَْكَء وَأنْتَ صَاحِبٌ رَسُولٍ الله لاف 


- 


- 
2 


وابن أمير انين وَأَنْتَ احق الاس بهذا الْأمْر؟ اام اقد اجَتَمَءَ جْتَمَعَ الا ' سن كُلّهُم عَلّى ما 

تَقَوْلُ؟2 قَالَ: : نعم إلا فيصر قال: EE e‏ ارب ل وه 
حَاجَةٌ». قال : كَعَلِمَ أَنْهُ لا بريد e‏ ع لن کا الاس أن يَجْتَمِعُوا 
ل وَيُكْتَبٌ لَكَ مِنّ الأَرَضِينَ ت وَعِنَ ا موّال م تا کا شتا GH‏ وَل ولد إلى ما بعد 
فْمَالَ: وأ لك الخرخ مِنْ عِنْدِيء ثم لا تَدْخْلَ عَلَىَّ وبك 5 دينى لیس بدِيتاركم و 


ك 


دِرْمَوَكُمْ» وَإِني رجو اَن احرج مِنَّ 5 وَيَذِي بيْضَاءُ تي" . 
التعلدق: 
5 له 4 ده .ع 
إن معاوية به يوم الحَكمَيْنِ دس عَمْرَو بن العاص ول إلى ابن عَمْرَ وا عرض عليه 


أن يتولى ابن عمر ويا الخلافة» فرفض ابن عمر وء ٠‏ فعرض عليه أن يقبلها ثم يسلمها 
لمعاوية ول مسو بيه الطائلة» فرفض ابن عُمَرَ ويا أيضاء وكانت هذه الحادثة قبل 


اتفاق الحكمين م وا على تولية ابن عَمَرَ اء وكانت على انفراد بين عمرو بن العاص وعبد 
الله بن عْمَرَ ؤؤان. 

وهذه الحادثة غير التي تليهاء وكلتاهما كانتا عند اجتماع الحكمين وء لكن الحادثة 
التي يرويها مَيْمُونْ كانت أوَّلاً فيما يظهرء فهي كانت على انفراد بين ابن عُمر وعَمرو بن 
العاص وؤ والتالية كانت بحضور أبي موسى وعبد الله بن الزبير مَقن. 

[15:] أَخْرَّجَ البَلَادْرِيٌ: حَدَّتَِي أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ الدّوْرَقِنُ حَدّئّنِي أبُو حَيْتَمَة حَدََّنا 


و و 


)١(‏ الدَّسنُ: الإِحْمَاءً. وَالدَّسِيسٌ: مَنْ تَدْسُّهُ لِيَأَتِيكَ بالأخْبّارٍ. لسان العرب (5/ 87) مادٌّة: دسس. 
والمعنى : أن معاوية وليه أرسل عَمْرًا طبه حفية ليأتيه بخبر عبد الله بن عمر وا 
(۲) يعني معاوية طفن . 
(۳) الطبقات الكبرى (4/ )١15‏ إسناده صحيح» وسبق برقم ][۱۸١[‏ مع تخريجه وبيان غريبه» وما بين المعقوفتين زيادة 
من سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۲۸). وانظر التالي. 
(©) الدَّمنُ: الإِحْمَاء. وَالدّسِيسٌ: مَنْ َدْسّهُ لِيَأَتِيكَ بالأخْبَار. لسان العرب (5/ 87) مادّة: دسس. 
والمعنى : أن معاوية َيِه أرسل عَمْرَا طب حفية ليأتيه بخبر عبد الله بن عمر وا 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَثْ بين الحكمين وو o00‏ 


را هم بير وگ سس ا ٤‏ 01 - مي (or‏ مس اس ور 82 ثم 7ن Au‏ 2 ماماو 
وهب بن جريرء حا ابي قال سمعت يعلى بن ١‏ يحدث عن ناف قال : لما ا 1 

- 26 02ت ماه 0 000 2 يمه روس ٥۶‏ 2 2 ل ار ه كه 2 امرن و برج عن ع 
بدُومَةٍ الْجَنْدَلِ َال عَمْرّو لابن عمّرَ: ! قد رآينا أن نبايعك» فهل لك أن نعطيك مالا وتدعها 
~ هم ورا هه م ك وهس 27 مم يي سمس “4é “O2‏ نال سه 5 ا 2 
لمن هو أحرّص عليها منك! قَوَتبَ ابن عُمَرَ مُعْضَبًا خذ ابن الزبير بثؤبه فجلس وقال 


«وَيْحَكَ يا عَمْرُو بِعْتَ آخِرََكٌ بِدُنْيَاكَ إِني وَاللهِ لا أغطي عَلَيْهَا مَالاً ولا اَل عَلَيْهَا مَالاً وَلا 
بلا إلا [ء َنْ] رضًا ججوِيع الاس" 

[ ۲[ و بُو نعَيِم الأضبَهَانِن: دتا ٹا أحمد بن محمد بن ستانِ» ا بُو لحاس 
التَقَفِنُء ثَنَا عَبْدُ الله : بن جریر بن جبَلَة تتا نا لمان نل کرت نتا جَريرٌ عَنْ يَعْلّى]ء عَنْ 


و 
0 


نَافِع قَالَ: ل قم أَبُو مُوسَىء وَعَمْرُو بْنُ الْعَاص أَيَّامَ حَكمَاء قال أَبُو مُوسّى: لا أَرَى لِهَذَا 
2 4 > سر 2 هم هو 


الأمر غَيْرَ عَبْدٍِ الله بن عُمَرَء فَقَالَ عَمْرٌو لابن عُمَرَ: إنا نْرِيدٌ أن نبَايِعَكَء فَهَلْ لَك أن تُطى 


ما مالا با عَلَى أَنْ تدم هذا الأمْرَ لِمَنْ هو احرص عَلَيْهِ ِنْكَ؟ فَعَضِبَ ابن عُمَرَ فَقَامَ 
أذ ابن امير ر برف نوب كَقَالَ: ا قَالَ: تغطى مَالَا عَلَى أَنْ 
أبَاِيعَكَ قال ان ُمَرَ: «وَبْحَكَ يا يروا قال عَمْرٌو: إِنَّمَا قُلْتُ: أَجَرْبْكَء كَالَ: قَقَالَ ابْنُ 
مُمَر: «لا وَاللهِ لا أغطي عَلَيْهَا اء وَلَا أغطى. وَل أَفْبَلْهَا إلا عَنْ رِضّى مِنّ الْمُسْلِمِينَ»20. 
ا 04 


وا ثم عَلّقَ عَلَيِّ بقَْلِهِ: : كاد أن تَنْعقَدَ البيْعَةٌ لَه يَوْمَيِذِء مَعَ وَجَوْدٍ 
ثل المَام عَلِيّ وَسَعْدٍ س أبي وَقَا ص 07 بُؤِيعَ لما الختلف عَلَيْهِ انْنَانِء وَلَكنّ الله حَمَامُ 
6 
وحار لَهُ) 


وَكَالَ في تَذَْكِرَةٍ الحَفَّاظ : (شَهِدَ الحَنْدَقَ وَهُوَ مِنْ هل ب ية الرّضْوَّانِء وَمِمّنْ گان يَصْلْحُ 
للخلا فَعْيِّنَ لِذَّلِكَ يَوْمَ الحَكمَيْنِ مَعَ وُجودٍ مِثْلَ الإمَام عَلِيٌّ وَفَاتِح الهِرَّاقٍ سر 
(VD) 2 o2‏ 5 0 
ونحوهما) . 


وَكَالَ في السَيرِ أيْضًا : (فْرَضِيَ الله عَن ابن عُمَرَ وَأبيوء وَأَيْنَ مثل ابن عُْمَرَ في دينه وَوَرَعِهِ 
وَعلهة وتال“ وَحَوْفِهِ من ل وجل تُعْرَضُ عَلَيْهِ الخلاكة فاب بها وَالقَضَاء مِنْ مثل عُثْمَانَ 


2- ص سم 


)١(‏ أنساب الأشراف (7/ 50) إسناده یح و سبق برقم «L[IAY]‏ وانظر السابق والتالى. 
(۳) حلية الأولياء /١(‏ ۲۹۳) صحيح كسابقه. وسبق ذكره والتعليق على إسناده برقم [141]. وانظر الخبر السابق. 


و سمه 


00 ا لابن عمر ا 

.)۲۲۷ /۳( سير اعلام النبلاء‎ )٥( 
يعني سعد بن أبي وقّاص ؤله.‎ )0( 
0 تذكر ة الحمَاظ للذهبي‎ )۷( 


ق د 


(A)‏ الال ا وال ٠‏ تاج العروس م (TYE‏ اة 


3 
ب 
ا 


6ه القضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 
رد ونيابة ة الشّام لِعَلِيّ هرب منه؟ ! ا وَيَهْدِي إِلبْه ليه مه ek‏ 
التعلديق: 

فول موو ين القاض :ضف (ا خض علي و متك) يدل غل أن فحاونة كفن كان خريضا 
جدا على كسب الخلافة يَوْمَ الحَكمَيْن وء حتى رتبا على ذلك عِوَضًا كثيراً جدًا. 

إل الحَكمَيْن و عَرَضَا على عبد الله بن عُمَرَ ويا أن يتولى الخلافة» فرفض ابن عُمَرَ 
واء ثم عَرَضَ عَمْرَو بن العاص #5 ثانية على ابن ع عمر وا أن يَقْبَلَ الخلافة ثم سلمها 
لمعاوية وليب مقابل الأموال الطائلة» فرفض ابن عُمَرَ ياء وفي هذا الاجتماع : ڏگر عَمْرُو 
بن العاص و يه لابن عُمَرَ ما أن معاوية و د خريص على ق وكانت هذه الحادثة 

أي أن هذا العرض قدّمه عَمْرّو بن العاص وله لابن عُمَرَّ مرتين» الأولى: على انفراد 
منهماء والثانية : بحضور أبي مو سی وعد الله بن الزبير . 


[7] أَخْرَج البَلاذْرِيٌ : حَدَْنِي أن َة حدقا وهب عَنْ جود ي E ê‏ عن 
م تو مه 6 


2 
١ 


افِع: أن اب عكر شود مُجكَمَعهُمْ رُح لِْحْكُومة وان عئرًا ال ش 
ضرا إِنَبك؟ كال: لا أَجْعَلُ لَكَ وَاللهِ سَيْعَاء وَلا أَمْبَلّهَا حَنّى لا يَخْتَلِف عَلَىَ فِيهًا 
اثتان)(4) 
التعلدق: 

إن عَمْرَو بن العاص ول عَرَضَ على ابن عُمَرَ و أن يسعى في توليته الخلافة مقابل أن 
يجعل ابن عُمَرَ ويا له شيئاً كالولاية وغيرهاء فَرَفَض ابن عْمَرَ َها. 

وقد شرحنا هذه الأخبار في مطلب سابق بما يغني عن تكراره» فراجعه”” 

ويدخل في هذا المطلب: "خطبة معاوية وليه يوم الحكمين و ٠"‏ وقد أفردت الحديث 
عنها في المطلب التالي. 


.)71"0 /۳( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
أي: "بماذا تكافئني إن استطعتٌ كَسْبَ الخلافة لك؟ ". وكان عمرو َه يريد ولاية مصر أو غيرهاء أو أي منصب‎ )۲( 


آخر. 
(9) يعني : الخلافة. 
(5) أنساب الأشراف (۲/ 50") إبناحه e‏ رجانه امات رجات Re‏ ا : هو رَهَيْرٌ بن حَرْب. . وَوَهَتٌ: 


هو ابن جَرِيرٍ بْنِ حازم الأَزْدي. وَنَافِعٌ : هو مولى ابن عمر. وَانظر lS‏ سبق برقم [۴۲۰]. 
وعدا ار من الخبرين السابقين › وهي حادثة واحدة. ومع كونه مختصراً إلا أنه فيه زيادة عليهما. 
)٥(‏ انظر صفحة (0575 -055). 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتْ بَيْنَ الحكمين وإ o0۷‏ 


© المطلب السابع: خطبة معاوية ولي يوم الحكمين وَوْيًا. 
اللا د أَحْمَرَنَا يزيد بن هَارُونْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بق حَؤْسّبِ شَپ» عَنْ 


م - 


حبیب حَبِيبٍ بن ابي ًابتِ» عَن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: لما گان مِنْ مَوْعِلٍ عد عَلٌِّ وَمُعَاوِيَةَ بِدَوْمَةٍ الْجَنْدَلِ مَا 
گان اشفق فعاو أن بخرع هو وغل اء نَجَاءَ مُعَاوِيَةُ يَوْميٍِ عَلَى بحي ''' عَظيم طَوِيل . 


ص 2 e‏ و مه 


قَقَالَ: وَمَنْ هَذَا الّذِي يَظْمَعُ في هَدَا لامر أو يمد يمد إِلْبّهِ عُنْقَه؟ قال ابن عُمَْرَ: هَمَا حَدَّنْتٌ نفيى 
بالذانا رلا وؤكيق» فزني فسنت أن فرك« تلن ولق شيك N‏ كن علقم 


.و 


ب ليه بي (Y2‏ 


فيه "» ت ذَكَرتٌ الجنة ونعيمَها وَيُمَارَهَاء فأغرضت عنه 
7 وَأَخْرَجَهُ الطّبَرَانِئُ : حَدََّنَا أَسْلّمُ بْنْ سَهْلٍ الوَاسِطِيُ”". تتا وَهْبُ بن بَقِيَهَ أبنا 


)١(‏ البُحْتِيَ : وتُجمع عَلَى بُحْتٍ وبَحَاتِنَ» وَهِيَ جِمَالٌ طِوَالُ الْأغاقيء وَاللَقْطَةُ مُعَرَيَة. النهاية )1١١/١(‏ مادّة: بخت. 
(۲) الطبقات الكبرى /٤(‏ 708) صحيح بشواهده» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. 

مارح و 

فرواه يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ عن العوام + عن حَبيبٍ بن أبي ٿابټ» عن ابن عُمَرَ وي 

ورواه مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِء > عن العوام» واختلف عنه: 

فرواه أَسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ الوَاسِطِيُ ؛ عن وَهْبٍ بْنِ بيه » عن مُحَمّدِ بْنِ الْحَسَنِء عَنِ العَوَّام. بهذا الإسناد. 

وخالفه أب تختی ركراب خی الاق فرواه عن صَالِح بْنِ عَبْدِ اللّو الترْيذِي» عن مُحَمَّدٍ بن الْحَسَنء ٠‏ عَنِ الْعَوّام 


سے ق ص اوهس o‏ 


م0 


وم 


ره ل ا ومتنه» َرَوَاهُ عن الأَعْمَشٍ» عن حبيب بن أي تابون عَنْ هُزَيْلٍ بن شُرَحْبِيل» 
عَن ابن عْمَرَ راء وزاد في أوله قصة منكرة عن معاوية طبه TIPE OT‏ اليحن لمعاوية 21 
وسيأتي في كتاب "خطبة الحسن ومعاوية ويي عند البيعة" برقم .]٥١[ ]٠٥١[ ]٠١[‏ 

والصواب: قول مَنْ قال (عَنْ حَبِيبٍء عَنِ ابْنِ عْمَرَ). و (عَنْ حَبيب» عَنْ هرَيْل» عَنِ ابْنِ عْمَرَ) فحبيب رواه على 
الوجهين. وما ذكر "جَبَلةَبْنِ سْحَيِم ' : فهو وهم. 

وبناءً عليه : فالإسنئاد ضعيف› O EE‏ ا و ابن عمر ياء فأدخل هُْرَيْلاً 
بينه وبين ابن عمر ويا ٬‏ ولم يسمعه من هُزَيْلٍ أيضاً. بل أرسله إرسالاً خفيًًا عنه» وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب " خطبة 
الحسن ومعاوية ويا عند البيعة ' ' برقم .]٥۲[‏ 

ولكن الخبر صح من طريق آخر عند البخاري وعبد الرزاق وَالذَّمْلِنَ وسيأتي» انظر الأخبار الستة التالية. 

الشواهد: 


0 
٠ 


o 
6 
ا‎ 
١ 
١١ 
١ 
و١‎ 
١١ 


يحرج هو وَعَلِىٌّ مِنْهَا) : : يشهد له ما رواه أبو ميم في الحلَية: : (عَنْ نافع قَالَ: 


ّا قَدِمَ بُو مُوسَى E‏ كان اوسن لا أَرَى لهذا الأمرغَيْرَ عَبْدِ الله بن عُمَرَ فَقَالَ 


¢ سس 
عَمْرٌو لابن عُمَرّ: إِنَا نري أَنْ نبَاِعَكَ). خبر صحيح» سبق قبل قليل برقم [557]» أي أن معاوية ظط و 
الحكمات ڪاه ابن مر وا فيرع هو وعلي ؤي من أمر اللخلافة» ويدل عليه لفظ ابن الأعرابي أن ابن عمر وأا قال : 


(فُخَرَجَتٌ فانتهي نْتَهَبْتُ إِلَبْهِمْ وَكَدِ اجتَمَعُوا عَلَى اَن يُوَلُونِي). سيأتي بعد قليل برقم [ ). وهذا الخبر الذي رواه ابن 
الع الى كيو قسن عر ابت الذي رواه ابن سعد 

- وأما بقية الخبر: أخرجه البخاري ود الات انظر ]571١[‏ إلى .]٤١٤[‏ 
() الحافظ الصّدؤق المَحَدتٌ» مور مَدٍ تة وَاسِط ء او الحَسَنٍ أسْلَمْ بْنْ سَهْلٍ بْنِ سَلْم بن يا بْنِ حب الوَاسِطِيٌ ؛ 


ص 3 


الرزاز» وَيَعْرَفْ ب (يخشل). 0000006 وَهُبٍ بن بَقِيّة. . قاله الذهبي. وكا ل خميين الخورى: : ثقة إمام ثبت 


00۸ القَضل الرَابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 
حك بن الححسَن [الغرن 9 عَنِ العَوّام بْنِ حَوْشَبٍء عَنْ حبيب بن أبي نَابتٍ» 
و سمه م سس سلس ف (YD‏ ووم > ومس 

غم قال لما کان الْيَوْمُ ات اجتمع فيه عَلِىٌّ وَمُعَاويَة بدوَمَةٍ الجَنْدَلٍء قَالَتْ لِي حفصَة 


إِنَهُ لا يَجْمْلُ بك أن تلف ء لم sS‏ محمد ب el‏ 


اللو» وَابْنُ عْمَّرَ بن الخَطَاب) تفيل يمل ا حي عير عادر مل بال في قد 
لمر أو جي او یدل ليه عَنْقّه؟ قال ابن عَمَرَ : 0 عدت يي يلد قبل يَوْمِيِذْء فْهَمَمْتُ 
أا وَأبَاكَ عَلَى الإسْلام حَنَّى أَذشلكما ف فكت ال 


a a 
وَأخْرَجَهُ ابْنُ الأَعْرَابيَ : حَدََّنَا أَبُو يَحْيَى رَكَرِيًا بْنُ يَحْيَّى التَاقِد نا صَالِح بْنُ‎ ]40[ 
عَبّدِ الله التَّرْمِذِيُ» نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنء اتام رقم عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سحَيْمٍ عن‎ 
ابن عُمَرَ قَالَ : لما کا گان أمْرٌ الْحَكَمَيْنٍ قَالَتْ لِي حَفْصَهُ َة [: إت لاجمل يك إلا الصُلْْ ؛ ضح‎ 


الله بك بَيْنَ هَلْهِ الا مقع انك ضير وشو ل الف وَابْنُ عُمَرَ بن الْخَطَاب. قَالَ: فُخْرَجَتٌ 


سر مر 1 


جامع» يصلح للصحيح» جمع تاريخ الواسطيين وضبط أسماءهم» فكان لا مزيد عليه في الحفظ والإتقان. وقال 
الدارقطني : تكلموا فيه. سؤالات الحاكم للدارقطني (55)» سير أعلام النبلاء (۱۳/ »)٥٥۳‏ ميزان الاعتدال )1١11١/١(‏ 
لسان الميزان (۱/ ۳۸۸)» الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (۲/ 0701. 
)١(‏ تصحف في المطبوعة ال وهو مُحَمَّدٌ بْنُ الحَسَّنِ بْنِ عِمْرَانَ الْمُرَنيُ الوَاسِطِيُ ء المْقِيه» قَاضِي وَاسِط› 
شَابِيُ الأضل. . ترجمته : سير اعلام النبلاء (۹/ ۰)۰۳ تهذيب الكمال .)۷١/۲٠(‏ ظ 
(0) إن أمير المؤمنين علي وه لم يحضر اجتماع الحَكمَيْنِ وء فالمراد: أصحاب علي وَلإيه. 
(۳) لا يمل بك : ب Mo N‏ 
)٤(‏ المعجم الكبير [(17/ )19١‏ رقم (15814) ط : سعد الحميد والجريسي]. صحيح كسابقه» رجاله ثقات» وسبق 
الكلام على إسناده في الخبر السابق. 

التخريج : 

أورده ابن كثير في جامع المسانيد [(۷1/۲۸) رقم )١١5(‏ مسند عبد الله بن عمر. ط دار الفكر - ت: عبد المعطي 
فاع ]اء من طرق العواء وار ورن فيه فا [فقال ابن غير : من.يطمع في هذا الأمر...]» والصواب: 
أنه من قول معاوية طللنه. 

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )7١15(‏ وقال: رَوَاهُ الطَبَرَانِنُ في الكبيرء وَرِجَالَهُ قات وَالطَامهُ 
الس س غل وَوَهِمَ الرَّاوِي]»ء كذا قال» وسيأتي الجواب عنه. 


اك صُلْحَ 


َو 
يه 


وفي الباب ما أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 187) قَالَ : : [أَخْبَرنَا عَارِمُ بْنُ الْمَضْل قَالَ: حَدَّئَنَا حمّادُ بْنُ رَيْدِء عَنْ 
مَعْمَرِء عَنِ الزُمْرِيّ قَالَ: لہا اجتِعَ عَلَى مُعَاوِ هه قَامَ كَقَالَ : 0 حَقَ ڌا الأمرٍ مِنّي؟ قال ابن عُمرٌ: هيات أن 


2 ل ¢ 


وم اقول : احق په مَنْ ضَرْبَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْكُفْرء نَحَشِيتٌ ان بُظَنّ بي غَيْرَ الذي بي]. 
قوله (لَمَا اجْتّمِعَ عَلَى مُعَاوِيَة) : يقصد: عام الجماعة وبيعة الحسن لمعاوية وي. 
إسناده ضعيف لإرساله» ومتنه منكر مخالِف للأخبار الصحيحة» ذكرتّه لِيُعْلَم حَالَهُ فلعل الهيثمي وغيره اعتمدوا على 
مثل هذه الأخبار. 
(6) زَكرِيًا بن يَحْيَى بن عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ِن عَبْدِ اللو بُو يَحُيَّى النَاقِدُ البَعْدَادِئُ قال الخطيب: أحد العباد 
المجتهدين» ومِنْ أثبات المحدثين. وقال الدّارقطني : ثقة فاضل. سؤالات الحاكم للدارقطني »223١77(‏ تاريخ بغداد (۸/ 
5 تاريخ الإسلام (51/ »)18٠‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (5/ .)077١‏ 


4 
ا 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتُ بَيْنَّ الحكمين ولب 9ه 


م ع بير 4 


فقت إلنية بوكو امتقر على أذ و ريع قرع عونت قن ال ا لاقع على 
جَمَل حمر جَسِيمء فَجَعَلَ يَقُولُ: مَنْ؟ gs E‏ 
اران لراك َأبَاكَ عَلَى الإسلام حَتّى أَدْحَلَكُمَا فيه كرْمَاء ثُمَ كرت الْجَنه 
وتخيمها فانضرفت عله . 


]¢1[ وَأَخْرَجَهُ الْبخَارِيٌ : حَدَّئْنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىء الخرنا هشام» عَنْ معْمّرء عن 
الرَّمْرِيٌ» ا عن ابن عَمَرَ. رح( قال 97 : وَأَخْبَرَنِي ابن ظاوس› عَنْ خر بن 


حَالِدِء عن ابن عر قال دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً وَنَسَوَانْهَا"" تَنظف”*. قَلْتُ: قَدْ گان مِنْ أَمْرِ 


ت 


الاس ما تَرَيْنَه فَلَمْ ْمَل لِي مِنَ الْأَمْرٍ شي۶ ٠‏ فَقَانَتْ: الحق فَإِنْهُمْ يَنْتَطِرُونَكَ رای 
3 ا 


ا مس ل +14 > مه ت 
أذ كود في ااك ع ا SIE‏ 

7 50 م و 6 ا م 4 ر ٤‏ (۷) >؟وه 0 ل ۴ o > > (N‏ ٥ك‏ م 
قال : لون ا ا الامر فليطلع لنا ا به مِنه ومن 
٤‏ ا ت ° UB‏ م ود 7 0 ر ص م نټ 
ا وال ا * فلا اجه فال عد الله» فلل رة و ب 


)١(‏ معجم ابن الأعرابي )١540(‏ صحيح كسابقَيّهِ » رجاله ثقات. 
الشواهد: 
قول ابن عُمَرَ ويا (وََدٍ اجتَمَعُوا عَلَّى أَنْ يُوَلُونِي): يشهد له قول عَمْرِو له وها: (إنَا كد 
صحيح. انظر [470]. وانظر لبقية الشواهد: الخبر قبل السابق. 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر (۳۱/ ۱۸۲) من طريق ابن الأعرابي» به. 
00 أي : قال مَعْمَرٌ معمر 
5 اسواب ان مي نَوْسَاتَهَا) كما قال الخطابي وابن حجر. والنَّوْسَاتٌ: الذوائب» ظفائر الشعر. 
(5) طف : تَفْظرء انها قَدِ اغْتَسَلَتْ. قال ابن الأثير : نَظف الماءٌ يَنْظفٌ ويَنْطفء إِذَا قَطرَّ ليلا قَلياا. النهاية (0/ )۷٠‏ 
ماد لف 
(0) (ذ گان مِنْ أَمْرِ النّاسٍ ما تَرَينَ؛ لم يُجَعَلْ لِي مِنَ الأمْرٍ شَيْءٌ) E‏ يِن مر الإضلاح» RS TY‏ 
يون في احْتَاسِكَ ء ا وتفسره الأخبار الثلاثة السابقة (إِنَهُ لا يَجْمُلُ بك إلا الصُلْحُ). 
قال ابن حجر : مُرَادهُ بلك : ما وع بن عَلِيّ وَمُعَاوِيَة ِن الِْعَالٍ في صِفَينَ يم لجتمَاع اللاس عَلَى الْحُكُومَة ينهم 
فِيمَا اموا فيو فَرَاسَلُوا بايا الصَّحَابة مِنَ الْحَرَمَْنِ وَغَيرِمَا_وَتَاعَدُوا عَلَى الجاع لينظرو وا في ذلك» فَشَاوَرَ ابْنُ 


ساح م م وري 2ه 


مر أختهُ (حَفْصَة) في النَوَجُه لبهم أو عَدَمِو كَأَشَارَتْ عَلَيْ باللّحَاقٍ م خشة أن يشا مخ داخف مض إلى 


2 


اسْيَمْرَارٍ الْفِننَة. 
0) قُرْقَةُ: بصم المَاءِء أي : افْيِرَاق. 
)۷( أي : أ الخلافة. 


(۸) قرنه : رأة أو صَفْحَةٌ وَجهِه. وَالْمَعْنَيّ : فليظهر لَنا نفسة ولا يحفيها. 

د گان رَأَيْ مُعَاوِيَةَ في الخلا : َفْدِيمٌالْمَاضِلٍ فر E‏ وَالرَأَي وَالْمَعْرفةٍ عَلَى الْقَاضل في السَّبَقِ إِلَى 
الإسلام وَالدّينِ وَالْعِبَادوْ فَلِهَذَا أظلو ا ورت بو : جلاف وَلِكَء وَأَنّهُ ا يُبَايِعْ الْممُضُولٌ إلا إِدَا يي 
لتر يح ل لور ا د a‏ .. وَبَايَعَ بَعْدَ دَلِكَ لِعَبْدِ الْمَِكِ بن مَرْوَانَ. 
) 29 الْحَبْوَةٌ: د بصم الْمُهْمَلَةٍ وَسكُونٍ الْمُوَحَدَقٍ نَوْبٌ يُلْقَى عَلَى الظَهْرٍء وَيُرْبَظ طَرَقَاهُ عَلَى السَّاقَيْنِ بَعْدَ ضَمهِمًَا. 


6ه القضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


أقرلَ: أ َقَ بهذا | الأمْر مِنْكَ مَنْ قَائَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى السام فت أن افرل گلا تقرف 


ات اس عَنى غَيْرٌ ذْلِكَ فَذَكَدتٌ ما أَعَدَّ الله في الجنَانِء قال 


:لت وه عْصِمْتَ. قال مَحْمُودُ”"'» عَنْ عَبْدِ الررّاق: 'وَنوْسَائَهَا *. 
1 وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّرّاقِ فِي باب سَمَاهُ: (غَرْوَةِ ذَاتٍ السلاسل وَحَبّرٍ عَلِيٌ وَمُعَاوِيَة) 
حبرا طويلاً عَنْ مَعْمَرِ عن الرهْري مُرْسَلا کر فى ا 2 


قَالَ فِي الححبّر الَذِي يَلِيه: ال الرُمْرِي : عَنْ سال > عن ابن عرق قال مَعْمَدٌ: 
وبري ابن ظاوس» عَنْ عِكْرِمَةَ بن خَالِدِء ڪَن ان عُمَرَ قَالَ: lT‏ يه فف فان 
على الله انو اهلك قال أن لك 11و كان لتكلا بو TL‏ يلع لي ره 
قَوَاللهِ لا يلع فيه أَحَدٌ إلا كُنْتٌ احق به مِنْهُ وَمَنْ أبيه - قَالَ: لوال شدي 


عند انلك ان ا ا 
اقللا ی نن الجُني وَتُسْفَكُ فيه الدّمَاءُ 0 
عَلَى غير رَآي» فکان ما وَعَدَ الله د تارك الى في الان أب لي من كيك قال: ل 


€ 0 عر 


شلك إلى ا لال 6 ِي مَتَعَكَ أن كلم حِينَ سَمِعْتَ الرَجُلَ 


ء9 و ر 3 2 ا ره re‏ 2 ¢ 36 7 ده ره م ساه عه م 
أن يتكلم؟ فقلت له لقَذ أَرَدْتْ ذَلِكَء ثم حَشِيت أن ن فول كلمة ى E‏ 
(۱) قال ابن حجر : (من كَاتَلَكَ وَأبَاكَ عَلَى الوشلا) يقي ا ويوم م الْخَنْدَقِ وَيَدْخْل فِي هَذِهِ الْمُعَائَلةٍ عَلِيٌ 


جع من َهِدَها ِي الْمُهَاجرينَ وَِنْهُمْ عبد اللو بن عُمَرَ وَمِنْ هُنَا يَظْهَرٌ مُتَاسَبَةٌ إِدْخَالٍ هَذْوِ الْقِضَّة فِي ' 'غَرْوَةٍ 


الْحَْدَقِ ' ؛ لان أبَا سْفْيَانَ گان قَايِدَ الْأَخْرَّابٍ يَوْمَئِِ. 


YT‏ وها مل E‏ بن قَدَامَةَ الْجَؤْمَرِي في كاب "أخبَارٍ الْخوَارِجٍ " ل قال ٠‏ دتا مَحَمَودُ بن غیلان 
لْمَرْوَزِيُ» ناتا عَبْدُ الررّاقى» E‏ مَذْكْرَهُ ِالْإِسْنَادَيْنٍ معا ساق الْمَمْدَ بِتَمَامِو وأوله وخل عل فا 
ونوساتها طت . وَكَذَلِكَ أَْرَجَهُ إِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْه في ' مُسْئَدِه ' عَنْ عَبْدٍ الررَاقِ. 


قلت (فواز): مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَؤْهَرِيُ : هو أَبُو جَعْمَرِ الأنْصَارِيُ اللؤْنُوِيّ البَْدَادِئُ قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال أبو داود: ضعيف. وقال ابن حجر: "فيه لين 0 وساق الخبر بتمامه كما قال ابن حجر» وعلق 
البخاري رواية محمود عن عبد الرزاق بصيغة الجزم. 

ترجمة الجوهري : : تهذيب الكمال (؟5؟/ 1۰( ره تقريب التهذيب (57175). 


6 كسمه 


(۳) صحيح البخاري (AAT)‏ تاب الْمَعَازِيء (يات غَرُوَةٍ الحندَق وهي الأَخْرَابُ). وانظر : فتح الباري (۷/ ١"‏ 8). 
راهيم بْنُ موسَى : : هو أَبُو إِسْحَاقَ التَمِيْمِنُ الرَازِي الا لوف بالصغير. وَهِشَامْ : هو ابن يَوْسَف الصَّنْعَانِيُ. 


سے نص فيه 


ومعمر: : هو ابن راشد الأزدِي. وَسَالِم : : هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطّاب. واد بْنُ طاووس : عيد الله بن اووس بْنِ 
كيسان . وَمَححَمَود: : هو ابْنُ غَيْلَانَ العَدَوِيُء ابو امد المروزئ. وَعَبْدٍ الرَّرَاقٍ: هو ابن همام الصَّنْعَانِيُ صَاحِبٌ 
الف 


ص 


(5) ما زال الزهري مستمراً في حديثه عن حادثة اجتماع الحَكمَيْنٍ ولا والراوي عنه هو "مَعْمَرْ' كما ذ في الخبر الذي 
أورده عبد الرزاق قبله» فخبر الباب هذا: هو امتداد للخبر الطويل الذي قبلهء ولذلك ابتداً عن اشر شرا اقام مُعَاوِيَة 


22 


اس هه 


(6) العَشِيٌ : من بعد زوال الشمس إلى غروبها. والزوال يكون بعد منتصف النهار (أي عند دخول وقت صلاة الظهر). 


8 


المبحث الرابع : الأحداث التي جرَتْ ين الحَكمَيْنِ ونا ١ه‏ 


فيا اندم وََحْمَلُ فِيهَا عَلَى غَبْر راي فكار يما وعد الله مارك و عالى فى ا 
إلى مِنْ E‏ نان كي ال لكلو ل ل ل وناك ار E‏ لصت 


ل ف نیش 0 600 

و ی ی : عَنْ مَعْمَرِه ڪن عَنِ الرُمْرِيّء عَنْ سَالِم. ڪن ابن عُمَرَ e‏ 
مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَني لاوس عن كرفا إن حال عَنٍ ابن ُمَرَ قَالَ: َحَلْتُ عَلَى حَفْصة 
وَنَوْسَاتّهًا نطف قَقَلْتٌ : قد گان ِن آم الاس ما َرَيْنَ» وَل يُجْعَلْ لِي مِنَ الأمر شَيْءٌ. 
قَالَتْ: كَالْحَقْ بهم ات نهم يَنْتَظِرُونكَ, وَالَّذِي اتی أن کون في اخاك عَنّْهُمْ قفرقة. لم 
تع عى باکت كلكا لق الحَكَمَانِ حب ماو به فَقَالَ : مَنْ گان مُتَكَلّما ميظع قَرنَهك0". 


: الذَّمَِْ ذ في 'الزّهْرِيّاتِ' - گمَا في تاريخ دِمَشْقَ - قال‎ E 


ر 16 سه سكةى 


حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَّرَّاق*". أنا آنا مَعْمَرٌ عَنِ الرُهْرِيٌ» عَنْ سَالِم» عَن ابن عْمَرَ. (ح) قال مَعْمَرٌ 
وَأَحْسَرَئِيه ابن اوس عَنْ عِكْرِمَة بن خَالِدِه عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: | خلت عَلَى عَم 
ونؤساتها نطف فقلت: َد گان مِنَ الناس ما گان» E ES‏ 
الح بهم فَإنهُمْ ينْنَطِرُوتكَ. وني أَخْشّى أنْ يكو في احْيِبَاسِكَ عَنْهُمْ قر رق َرْقة. هلم تَدَعْنِي 
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[حَنّى] أَدْمَبء فلم فرق الْحَكُمَان حطبٌ مُعَاويَة یه فَقَالَ: مَنْ گان بريد أَنْ يتكلم فى هذا 
امي ل بعاد يو بذَلِكَ مِنْهُ وَمِنْ أبيه. - يُعَرَض ابن يه 
ب ا مَمْلَمَةَ : هلا جيه داك أبي وَأمّي؟ قال ابن عَمَرَ 2 كس ا بوتي 1 ن أقول: 


حى بِذَلِكَ مَنْ اتلك وباك عَلَى الإسشلام ا 


رت 


gr رَأَبِي» ا‎ ] EEE 
CD (ose 0 9 

وَعْصِمُتٌ مما حشيت عرته 

@ التعليق على الأخبار السابقة: 


© خطبة معاوية وَل هذه: كانت با ا كما عند عبد الرزاق: (فْقَامَ معا ود َة عَشِبَةٌ 
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)١(‏ العرة وَالْمَعَرَةٌ: الشدةٌ وَالأَمْرُ الفح الْمَكْرُوهُ وَالِأَذَى. لسان العرب (2»065/5 208) مادّة: عرر. 

(؟) مصنف عبد الرزاق (9170) إسناده صحيح. وطريق الزهري: على شرط الشيخين. 

(۳) مصنف عبد الرزاق (91/1/4) إسناده صحيح كسابقه. 

(4) في المطبوعة أَمْحِمَتْ بعدها كلمةٌ 'عَلِيٌ". 

(0) العّرٌ: الس في الأض. وجمعْه عُرُورٌ» ونما سْمَىَ به لأَنّهِ شق الأرْض بِالْمَاءِ. وگل گر ممن في توب أَوْ جلّد : 
عر تاج العروس (۲۲۷/۱۳۴) مادّة: غرر. ۰ آ 0 

00 تاريخ دمشق ٤۴ - ١87 /78١(‏ ) إسناده صحيح كسابقه. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۸۱۸/۲). وما 
بين المعقوفات: سقط من المطبوع. وتم استدراكه من المصنف وصحيح البخاري. 

(۷) العَشِئُ : من بعد زوال الشمس إلى غروبها. والزوال يكون بعد منتصف النهار (أي عند دخول وقت صلاة الظهر). 


١‏ القضل الراب : اجتماع الحَكمَيْنِ 


انی عَلَّى الله...)20. 

© ورد في الخبر [578] إلى [575] ما يدل على "مِيرَانٍ الأَحَمَّيّةِ بالجلا عِنْدَ مُعَاوِيَة 
ضيه ' » وسنفرده بالحديث في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى” '". 

© إن خط مخاوية طلا : ما بَعْدٌ قَمَنْ گان مُتَكَلّما في هَذَا الأمرء كُلْيُظلِعْ لي قَرْنَهُ 
ًالله لا يَظلّعُ فِيهِ أَحَدٌ | إلا كُنْتٌ ا أحَقَّ پو مِنْهُ وَمَنْ أبيو)» إنما كانت يوم اجتماع الحَكمَيْنِ 
زاء بعد انتهاء اجتماعهما وقبل انصراف الناس» وَصَوَّيَهُ اب حجرهء وبه قال العَيْنِيُ 
والقسطلاني”" 


في قِصّةٍ الحَكمَيْن لما تكلم مُعَاوية گال ابن مر 
قَائَلّكَ وَأََاكَ عَلَى الإسلام...)“. 

وقال في الفتح : ا راا 
الرّرَاقٍ عَنْ مَغْمَر فِي هذا الخديف: E O O E‏ 
لْقِصَّهَ گات بِصِفَينَ..... وَالْمُْتَمَدُ: ما صرح به في رِوَايَةِ عَبْدِ الرّّاقٍ]. 
© الأدلة على أن خُظْبَةٌ معاوية م كانت عند حادثة التحكيم: 

ابيب ابن سعد والطبراني - واللفظ له - وابن الأعرابي : لما گان اليو الِّي 

فيه فبه عي وَمُعَاوِيَةَ بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ...)» وما رواه عبد الرزاق”") : لما تقر فرق الْحَكَمَانِ 

0 .... وهي أخبار صحيحة تُمَسّْرٌ رواية البخاري : (فَلَما فرق الاس حب 
مَعَا و يَهُ). 


0 


ي يَعَدَ أن اختلف الحَكمّان. .. وَوَقَعّ في رِوَايَةِ عَبْدٍ 


؟) ذَكرَ ابن ن الأعرابي قصة حَفْصَة اء ثم ذكر قول ابن عمر وي : (فُحَرَجْتٌ فَانْتَهَيْتٌ 
ا نِم ود اوا على أن يُولُونِي» مكَرَجَ اويا - مظن أني كَدِمْتٌ لِدَلِكَ - عَلَى جَمَلٍ 
حمر جریم قَجَعَل يَقُولُ...). فَذَكَرَ حُظبَةَ معاوية طلي. وبهذا يتبين مناسبة قصة حفصة وين 
التي رواها ا وكذا مناسبة خطبة معاوية طل» وهى: "أن الحكمين وي لما 
أ اھ انر هر اء ظنّ معاوية ڪه أنَّ ابن عمر ك كَدِمَ لأجل وليه حلِيفَة '. 


.]٤٩۳۲[ سبق برقم‎ )١( 

(۲) انظر صفحة .)0٥۷۸(‏ 1 

(۳) عمدة القاري (۱۷/ »)١86‏ إرشاد الساري (5/ ۳۲٤‏ - 770). 
(5) الإصابة (؟/ 756). 

)٥(‏ فتح الباري (۷/ ٠7"‏ 8). وسيأتي كلام ابن حجر بعد قليل بتمامه. 
(5) انظر [574] [470[1]15791]. 

.]474[ ]٤٩۳1 انظر‎ )0 


المبحث الرابع : الأحداث التي جرت بيْنَ الحكمين ولي o‏ 


) أن عبد الررّاق أخرجه في باب (غَرْوَةٍ دَاتِ السّلاسِل وَحَبَرِ عَلِيّ وَمُعَاوِيَة). 

4) أن الرْمْرِيَ - في روايته عند عبد الرزاق“ - رواه كُتَكْمِلَةٍ لقصةٍ حادثة التحكيم» 
ولذلك ابتدأه الزهري بقوله: (فَقَام مُعَاوِيَة عَشِيةً...). فهو خبر متصل بالذي قله والراوي 
عنه فيهما : مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدِ. 

٠‏ أنَّ أبا السعادات مجد الدين ابن الأثير الجَرَّرِيّ أَوْرَدَ حَدِيتَ البخاري“ تحت عنوان 
سناد 1ن الشكمقو)" رود كرك فيان دلبل : أنَّ ابنَ حجر صَوَبَهُ» واختاره العَيْنِىُ 
الان ۰ 

2؟ توجيهات غير صحيحة لمناسبة خطبة معاوية طلب: 

حاول بعضٌ الباحثين الفضلاء أن يَصْرِفَ مناسّبَةَ الحادثة عن مكانها الصحيح - كأن 
يجعلها عند بيعة الحسن لمعاوية ولا أو عند بَيْعَةِ يَزِيدَ لولاية العَهْدِ - » ظئًا منهم أنهم 
يوافقون بذلك عَدَالَةَ الصحابة ون أو أن في ذلك دفَاعاً عن معاوية ديه من هجمة الْمُبْتَدِعَةٍ 
عليه» والحق أحق أن يسبع > فليس في إثباتِ المناسّبَةٍ الصحيحة إشكال» إنما صدر ما صدر 
من الصحابة وؤ - ومنهم معاوية ونه - عن اجتهاد منهم. وقد أذّى بهم الاجتهادٌ إلى ما 
هو أكبر من هذاء وهو القتال. 

وتغييب الحقيقة لأجل التحسين يودي إلى التشويه» والله المستعان. 

وتمسك هؤلاء الباحثون بقولين اثنين» قول ابن الجوزي» وقول الهيثمي» وهناك قول 
الك لهس 

فأمّا ابن الجوزي: فذهب إلى أن مناسبتها كانت في خلافة معاوية وله عند بيعة يزيد 
لولاية العَهّْدِء قال ابن الجوزي: [قَوْله : (قَدْ گان مِنْ أَمْرِ الاس مَا گادَء وَلَّمْ يُجَعَلْ لِي مِنَّ 
الْأَمْرِ شَيْع): أَشَارَ إِلَى جَعْل عُمَرَ الخلاقة شُورَى فِي سِنَّةِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَه مِنَ الْأَمْر شَيْء. 
(فَقَالَتْ لَهُ: الْحَقْء فَإِنَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ): هدا لان عُمَرَ قَالَ: 'يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ الله وَلَيْسَ لَه مِنَ 
لامر شَيْء'. وَهَذِهِ حِكَايَةُ الْحَالٍ التي جَرَتْ في رَمَن عْمَرَ وَقّوله : (قَلَمَا تَقَرَقَ النّاسسُ حَطبَ 
مُعَاوِيَةُ): گان هَذَا في رمن مُعَاوِيَةَ وَإِرَادَيهِ اَن يَجْعَلَ ابت يَزِيدَ ولي عَهْيِو“. 

وقد أَجَابَ ابنُ حجر على ابن الجَوْزِيٌ في الفتح فقال: [(قَلَما تَقَرَقَ النَّامنُ) : 
احتلّف الْحَكَمَانٍ... وَوَقَعَ في رِوَايَةٍ عَبْدٍِ الرَرَاقِ عَنْ مَعْمَرِ في هَذَا الْحَدِيثِ: (قَلَمّا تَمَرَقَ 

: اس ميب اهم بل وى 2ه 


0 رر الم ؟ و ا رو ¢ ت ھا ا ل 07 8 22 4 
الحَكُمَانِ)» وهو يفسر المرَادَ وَيِعَيّنُ أن القِصَّهَ كانت بِصفينَ. - وَجَوَّرَ بَعْضْهُمْ أن يَكُون 


(۱) انظر [؟577]. 

(۲) انظر [4711]. 

(۳) جامع الأصول في أحاديث الرسول کل (۱۰/ ۹۳ ح١٦١۷).‏ 
(5) َف الْمُشْكل مِنْ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنَ (۲/ هلاه - .)٥۷١‏ 


o٤‏ الفَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


لمُرَادالاجمَاع الأعرز الدي گان بيْنَ مُعَاوِيَةَ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ» وَرِوَايَة عَبْدٍ الررَاقِ تَرْدهُ -. 
وَعَلَى هَذَا تَقُدِيدٌ اكلام : "فلم تَدَعْهِحَنَى ذُّهَبَ يهم في الْمَكَانٍ لي فيه الْحَكَمَانِء 
مَعَهُم؛ فلا تة تواضطة كاري سل ل ود : 
المُشكل: "أشار ر ذلك إلى جغْل عُمَرَ الخلاقة شوى في س وََمْ عل | َه مِنَ الأَمْرٍ شي 
تابرل اراق 11 ب DEE e E‏ 
الاس خط مارت : گان هَذَا في رَمَنِ مُعَاوِيَةَ لما عا a‏ 
ال ولم تات لَه شتتو ا MNE E E‏ دفي 
اي N‏ (لَمَا كَانَ فِي الْيَوْم الْذِي اجتَمَعَ فيه مُعَاوية 
ا ا کک E‏ 2 


بد 
4 


o r0 1‏ ا 


ويجاب عنه أيضا اباد عي ن نه وأم المؤمنين حفصة > لم يدركا بيعة يزيد 
لولاية العهدء فان حبيباً ذه مات سنة 0 وحفضة > ماتت عام الجماعة 
(١٤ه)»‏ ومعاوية يه دعا إلى بيعة يزيد لولاية العهد سنة (05ه)!! 

قال ابن جرير : ثم مَكَلَتْ سَنَةُ ست وَحَمْسِينَ.... وَفِيهَا دَعَا مُعَاوِيَةٌ النّاسَ إِلَى بَيْعَةِ ابه 
يَزِيدَ مِنْ بَعْدِو وَجَعَلَهُ وَلِىَ العَهْدِ)""'. 

فقول ابن الجوزي خطأ قطعاًء واللهُ ولي التوفيق. 

وقد وجه بعض الباحثين الفضلاء حُحظبَةَ معاوية ضيه فقالوا: [إنما قصد معاوية 
"الخوارج' بقوله: «مَنْ گان يُرِيدُ يد أَنْ يتَكلّمَ في هَدَا الأمْر يطلغ 5 لتا قَرْنَهُّ هُلَتَحْنٌ احق به مه 
وَمِنْ أبيه»]. كذا قالوا. 

ويجاب عنهم : بالأدلة الخمسة السابقة 


وغلى فرضن اكليم يقال لهم: إذا كان معاوية َيه قَصَدَ قَصَدَ الخوارج ؛ فلماذا عضب ابن 
عُمر وا ول حبوته وهم اول( حى بهذا الأَمْر مِنْكَ م مَنْ فاتك وَأَبَاكَ عَلَى الإِسلام)؟ 

ولماذا اسَتَنْكرَ حَبِيبٌ بْنُ مَسْلمَة ا َيه قول مُعَاوية ا ذه وَطَلَّبَ من ابن عمر و أن يرد 
عليه ؟ ا و ن o‏ ل ملم : هد أجئتة؟). 

007 5 ا في اجتماع دَوْمَةٍ الجَنْدَلِ؟ ألم يكن الخوارج يَرَوْنَ التحكيم كُفْراً؟ 


)١(‏ أي: فأمرت حفصة أخاها عبد الله بن عمر باللحاق. 


(۲) أي : قال ابن الجوزي. (۳) فتح الباري (/1/ "01 4). 
(5) سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۸۸). )٥(‏ سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۲۹). 


(5) تاريخ الطبري (7/ .)۲٤۷‏ 


المبحث الرابع : الأحداث التي جَرَتْ بَبْنَ الحكمين وؤ هده 


وجاء في آخر وثيقة الصلح أن الحَكَمَيْنٍ و طا: أن عند موعد اجتماعهما (لَا 
تاهما فنة إلا مد أرَادًا.. روا نعل 1 وَأنْ يَجِيء ڪل بِأَرْبعِوكَةٍ مِنْ أَصْحَابد 
وََحِيءٌ مُعَاوِيَةُ بأَرْبَعِِكَةٍ مِنْ أَصْحَابوء كَيَشْهَدُونَ الحَُكُومَةَ)". 


ن 4 


قوله (لا يَحْضرْهُمَا فيو إلا مَنْ أَرَادَا): صريح في أنه لا يُسمح بحضور القضية إلا لمن أذن 
له الحَكَمَانٍ وء 


ويستحيل أن يأذن أبو موسى ونه للخوارج بالحضورء أو أن يَبْعَتَهُمْ عَلِنّ دَلِبه مع أبي 
دا حتى لا يفسدوا التحكيم» أما ا طلقم ١‏ یق اا 
فُعَلِىٌ ا RC‏ اء ولم يأذن لهم ابو 
و أي سباي اع و a‏ د و 
e‏ سَأَلَ الخوارجٌُ علي ييه ألا يبعث أبا موسى ونه إلى موعد التحكيم» فلما 
يَعَنَهُ عله وه : حَلمُوا ييه اما و و 
ns‏ بن الملقه”” ' ونور الدين الهيثمي : فذهبا إلى أن مناسبة الحادثة كانت عند بيعة 
الحسن لمعاوية راء ولم يذكرًا دليلاً. 

ورد الهَيْتَمِيُ حَبَرَ حَرِيبٍ بْنِ أبي نَابِتِء عَن ابن عُمَرَ ويا في مجمع الزوائد» ثم قال: 
(رَوَاهُ الطبَرَانِيُ فِي الكبير» وَرِجَالَهُ ِقَاتٌء وَالظَاهِرٌ أنه اراد صْلْحَ الْحَسَنِ بن عَلِيّء وَوَهِمَ 
الرّاوي)“» كذا قال! 

ويجاب عنه: بما ذُكِرَ في الأدلة الخمسة السابقة. 

وأمّا عن قوله: (وَوَهِمَ الرّاوِي)» فغير صحيح؛ لأنَّ رواية الطبراني فَسَّرَنّهَا رِوَايَةُ ابن سعد 
وابن الأعرابي» وهي روايةٌ واحدةٌ أخرجوها ثلاثتهم. 

أما لفظ الطبراني: (لَمَا كَانَ لبو الذي اجْتَمَعَ فيو عَلِينٌ وَمُعَاوِيَةُ بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلِء الت لي 
حَفْصَةٌ... فَأَفبَلَ يَوْمَيِذٍ مُعَاوِيَة عَلَى ب حي عَيظيم قَقَالَ. 5 


وأمّا لفظ ابن سعد: (لَمَا گان مِنْ مَوْعِلٍ ا يه بِدَوْمَةٍ الْجَنْدَلِ ما کار اش مار 
اَن يَخْرْجَ هُوَ وَعَلِنٌ مِنْهَاء مَجَاءَ مُعَاوِيَةٌ يَوْمَيِذٍ عَلَى بُخْين...)20. 
AE‏ الما گا آم الْحَكَمَيْنٍ اث ِي حَفْصُ ة. قَالَ: فُحَرَجَتٌ 


ی يك م مي 
05 


َانتَهَيْتٌ إِلَبْهِمْ وَكَدٍ َد اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يُوَلُونيء صب بوصو Pay‏ 


(۱) انظر [۳۸۷]. 

(۲) انظر : صفحة (575) بعنوان (الهُدُوءٌ النْسْبِيُ لِلْخَوَارج» ثم هَيجَانْهُمْ وَخَلْعُهُمْ بَبْعَةَ عَلِنَْ). 
(۳) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۲۱/ ۲۳٤‏ - 15170). 

(5) سبق برقم [579] الهامش. (6) سبق برقم [479]. 

(1) سبق برقم [418]. 


٦‏ المَصْلٌ الرّابعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 
ےم 2 فَجَعَل يقو 0 


فهذا 0 يذكر المكانً a‏ وهيئة مَجيءِ معاوية ذلله» فَأَيْنَ الرَهْمُ؟ خصوصاً أن 
رواية عبد الرزاق صرَّحَتُ بالزمان» قال: لما تَمَرّقّ الْحَكَمَانٍ حَطَبَ مُعَاوِيَةٌ كَقَال...)0") 
وهي صحيحة الإسناد» وأحد إسنادَيْهًا على شرط الشيخين» وعلّقَهَا البخاري بصيغة الجزم» 
فهل فيها وَهُمّ أيضاً؟!! 

لا يجوز العدول عن الأخبار الصحيحة ان العلة والشذوذء ولا الطعن بهاء وليس 


وو 


بودي اهن السنة والجماعة العدول عَمَّا ثبتت صحته من الأحاديث والأخبار» إنما يجب 
إثباتها وتوجيهُها وفق منهج أهل السنة اا 

© إن قول معاوية ويه في خطبته (قَمَنْ گان مُتَكَلّما فِي هَذَا الْأمرء كَلْيْظْلِعْ ِي قَرْنَهُ 
ا لا و لانت اع و وی ا إنما يتقصد به عبد الله بن عمر ياء 
ويدل عليه ما يلي : 

)١‏ زيادة عبد الرزّاق : (يعَرْض بِعَبْدِ الله بن عُمَرَ). 


6 ا م ماس ور 


؟) رواية ابن الأعرابي عن ابن عمر يق أنه قال: (فَحَرَجْتُ فَانتَهَيْتُ إل وق ا جتمعوا 
َل أن يوون . نكر او ن الى و لزت - عَلَى جَمَلٍ أَخمَرٌ جَسِيم» فَجَعَلَ فجَعَل 


2 
أ أ 
کی ل ا ءَ ه مع 2< 


مَنْ ت و اسه في 5 » ا سم 
ل : نَم ذَكَرَ كمه هذا الأمْرِ مَنْيَرْجُو هذا الامرّء َأَرَدْتٌ أَنْ أَقُولَ : من اك أباك 
عل انل على شلقنا و رف ثم ذَكَرْتٌ الجَنَة وَنَعِيِمَهًا فَانْصَرَفْتُ عَنْهُ). فابنُ عُمَرَ 


عر صر مر 


ها بدّنَ سَبَّبَ غضب معاوية ولي وكلامه الشديد» وابنُ عُمَرَ ويا غضب أيضاً من كلامه 
وتَعْرِيضِهِ به» فأراد ا ع الله. فابنٌ عَمَرَ وؤ كان يعلم بتَعْريض معاوية 


2 
¢ ت ر او 


۳) ويدل عليه أيضاً أن حبيبَ بْنَ مَسلمة م طله قَهِمَ بان معاوية 5 طب تقصد ابن عَمَرَ وء 
فلذلك قال لابن عمر وا : : (كهلا أعنتة:). تالا قر رقم في روَا َد اراق عند 
وله لحي أحق يه هله ون أببه - يُعَرّضٌ بابْن عُمَرَ -)» فَعْرِف بِهَذِهِ الرّيَادَةِ مُنَاسَبَةَ قَوْلٍ 

ا ر دملا أَجبته)]7". 
© إن سَبَبَ غضب معاوية ذلك من ابن عمر وا وتغرِيضهِ به هو ما ذكره ابن عمر ا في 
7 (َكَرَجْتُ اَي لبهم وق اتمَعُوا عَلَى ان يُولُونِي» مَحْرَجَ مُعَاوِيَةُ - من ني 
مُت لِذَلِكَ - لى جَمَلٍ خر جسيم > فَجَعَلَ يَقَو ل: امن 00 


و 


بح اليو ری لِهَذَا الْأمْرِ غَيْرَ عَبْدِ اللو ن ُمَرَ قال عَمْرّو لابن عُمَرَ 


(۱) سبق برقم [470]. (۲) سبق برقم ["87] [47”5]. (۳) فتح الباري (۷/ 5 40). 


المبحث الرابع : الأحداث التي جرت بين الحكمين وؤ oY‏ 


ت 


إا ريد أَنْ نبايعَكٌ...). فحينما انمق الحَكَمَانٍ ون على مبايعة ابن عُمَرَ و على الخلافة : 
ظّ معاويةٌ فك أذ ابن عُمَرَ و إنما كيم لأجل الحصول على الخلافةء كََضِبٌ معاوية 
َيه من ابن عُمَرَ ڪه فقال له قولاً شديدّاء قال: (مَنْ گان بُرِيدُ أن يَتكَلَمَ في هَذَا الأمر 
تليْطلِعْ لتا رنه تحن أَحَقٌ په مِنْهُ وَمِنْ أبيو)ء وَين من هذا الكلام شدةٌ الغضب. 

إن معا ا ضيه رأى نفسه أحق بالخلافة من على طبه ومن ابن عْمَرَ وء وقد دخل في 
جرت دامية ب (صِقَينَ) لأجل الطّلَّب بِدّم الخليفة عثمان طلب» وَبَدَلَ معاوية وليه الأرواح 
والأموال والجهد في ذلك» فجهودّه هذه جعلّته يَرْدَادُ قينا في أحقيته بالخلافة» ثم تَقَاجَا 
معاوية ول له بان الحَكَمَيْنٍ ويا يبد ذَانْهء ويتفقانٍ على ابن عُمَرَ وه الذي اعتزل الفتنةً كلها 
1 يِن أجل دم عثمان ذإنه» ولم يَبْذل أي جَهْدٍ في الطلب بدم عثمان ول !! فعضب 
عاو قه فضا دا تنا افيف له يله إلى غيره. 


رس بے ١‏ 5 مي أ رك 52 رهم ت ر حم حم | فى 0ر چ 

في ذا ی سی وي ب سعدا أ عو ن بطع وَعَلِىٌّ مِنهاء فخاءَ 
TTT 5 0 5‏ شتاو أن ونا ال 1 

معا ود بتي عَظِيمٍ طَويل , فَقَالَ: وَمَنْ...). أى : أشفق معاوية أن يِبَايعَ الحكَمَّان 


ع وي اه ان . 
ا قَصَدَ 
يي ٠‏ الحَكمان وي. قال ابن عُْمَرَ وه : (فَحَرَجْتٌ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمْ وَقَدٍ 
جْتَمَعُوا عَلَى أن يُولُونِيء َرَج مُعَاوِيَةُ فقن أنّي كَدِمْتُ لِذَّيِكَ). 
e ua,‏ ونه - زمن خلافته - لابن عمر وها بالقتل» › › 


[fo]‏ خی ابن سَعٍْ: أَخْبَرنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأسَدِيٌ» عَنْ أَيُوبَء عَنْ تافع قَالَ 


rtd 2 


ا قم ماويه أن حلت ل بار شل له که ل ان ت نا بز من ل 
النَّاسنُ وَتَلَقَّاءُ عَيْدُ ا عَبْدُ الله بْنُ صَفْوَانَ فِيمَنْ تَلََاهُ قَقَالَ: إيهن ما جنتتا بو» جنتتا لِتَقْتل عَبْدَ الله 
بْنَ عُمَر؟ ٿال : وَمَنْ يَقُولُ هَذَا؟ وَمَنْ يَقُولُ هَذَا؟ ا هَذًا؟ ثلانا7". 


ت 


وار ابْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَء عَن ابْنِ عَوْنِء عَنْ تاع قَالَ: لما 


ر ص ص -1 0 س A‏ رر e‏ 
دم مُعَاوِيَة الْمَدِيئَةَ حلفت عَلَى وبر رَسُولٍ الله كل لبَقْتَكنّ ابن عُمَرَ ٠‏ قال: كَبعَلَ أَهْلَا يَقدّمُونَ 
چ ره و f‏ 


عليتاء اء عبد الله ِن صَفْوَانَ إلى ابن رة فدحلا يبنا وَكُنْتُ عَلَى باب الَْيْتِء يمل 


عَبْدٌ الله بْنُ صَفْوَانَ يَقُولُ: أَنْتَبْركُهُ حَنَّى يَفْثْلّكَ؟ اللو لَوْلَمْ يَكُنْ إلا اتا رهل بَبْتِي لَقَائَلتهُ 
)١(‏ سبق برقم [578]. 
(۲) الطبقات الكبرى /٤(‏ ۱۸۳) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل : هو ابن عُلية وأيوبُ: هو السَّحْتِيَانِيُ 
التخريج : 
أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (577/0) عن أيوب» به. 


5 مضل الرّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْن. 
دُونَكَ. قَالَ : َال اب مر آنا ضير في حَرّم اللو؟ كَالَ: وَسَمِعْتٌ نيه يَلْكَ الله مرت 
ر2 00 و 5-3 4 


لما دنا مُعَاو ية تلماه الاسر وَتَلَقَاهُ عَبْدٌ الله : فوا قا : ل کا جلا ب جات لع 

عَبْدَ الله بن 72 ال : الله لا أ 

E E‏ وحمل انها سيا 
آخر» ومعاوية ويه رجع عن کلامه» ولم يمس ابن عمر ويا بسوء. 

ويبعد أن يكون سببها رفضه لولاية عه يزيد فان ابن عمر و أتكر على ابن الزبير وكيا 
مخالفته ليزيد بن ا 

© (أَحَقَّ به مِنْهُ وَمَنْ أببو): إن ؤِكْرَ الأب في التفضيل هو أسلوب يُسْتَحْدَمُ لدلالة على 
ده التأكيد» ولا يراد به ظاهر اللفظء م ذه لا يَرَى نَفْسَهُ أحق بالخلافة من عَمَرَ بْنٍ 
الحطاب 5 ديه ومن بعده عُثْمَانَ بن عَفَانَ د طق ) إنما كان يَقْصِدٌ الَّذِينَ في زَّمَنِهِ كعليٌ وابن 
e‏ ا 

قال ابن حجر: [قِيلَ: أَرَادَ عَلِيًا وَعَرّضَ بِالْحَسَنٍ وَالْحْسَيْنِ. وقيل: اراد عُمَرَ وَعَرّض باب 

عَيْد الله. وفيه بَعْدٌ؛؟ أن مُعَاوِيَةٌ كان الم في تغظيم عُمَرَ.. َو في وة عب الاق 

لِه (تَلَتَخْنٌ احق به مِنه وَمِنْ أبيه - برض پان عُمَرَ -)» فعرف بِهَذِهِ الرَيَادَةٍ متا اقۇل 

يب ا 0 عْمَرَ: (هَلّا أَجَبْتَهُ؟)]: 

فكلام ابن حجر : یدل على أن معاوية وليه قد قَصَدَّ بهذه العبارة عبد الله بن عُمَرَ وء ولم 
يَفْصِدْ أُمِيرَ المؤمنين عُمَرَ الفاروق 5. 

وقد ذكرزنا سنت« قول معاوية وليه لهذه العبارة» وهو أن معاوية سل له ظَنَّ أن ابنَ عْمَرَ وا 
إِنّمَا جَاءَ لِدَوْمَةٍ الجَنْدَل لِيبَايعَه ِعَهُ الحَكَمَانٍ ن بالخلافة. 

وعلى كل حال» فهذا العلا صَدَرَ من معاوية مه حَالَ عَضَّبٍ شَدِيدٍ. 

© إن حبيب بْنَّ مَسْلَّمَةَ طب - مع كونه من أقطاب أنصار معاوية ڪل ومن رؤوس أهل 
E e‏ أحق بالخلافة من علي وابن عمر حقو وكذلك استنکر 
. تَعْرِيضَهُ بابن عمر وا حين قال : (تَلْيْظلِعْ لتا كر َه فَلََحْنُ أَحَقٌ به ينه وَمِنْ أبيو)ء فلذلك قال 
عيب لابن عمر 45 ' (مَهَلَّا أ ني وتا أبى أل 1 وهذا يدل على اَن حبيباً فيه تمن لو 

رَد عليه ابن عمر ياء لراش عن ترد جاده عمر وان. 


(۱) الطبقات الكبرى )١1417* /٤(‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل : هو ابن عُلَيَةَ وابنُ عَوْنٍ: هو 
عبد الله. 

التخريج : 

أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (5777/05) عن ابن عون. وفي سير أعلام النبلاء (٤‏ 6١؟)‏ عن ابن عُلَيَّةَ به. 
وصححه شعيب الأرنؤوط. 
(۲) انظر [۱۷۱] [۱۷۲]. 


w 3‏ 5 3 
# المبحث الخامس: انصرّاف الحَكَمَدْن وكا 
وَأَنَبَاعِهِمَا مِنْ دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ بَعْدَ التخكيم: 
الخلاصة: 
بعد انقضاء التحكيم» رجع معاوية وعمرٌو وه وأتباعُهما الشاميون مِنْ دَوْمَةٍ الجَنْدَلِ إلى 
الشام» ورجع العراقيون إلى العراق. 
أمّا أبو موسى الأشعري نه فلم يرجع مع العراقيين إلى العراق» بل تَوَجَهَ مِنْ دَوْمَةٍ 
الْجَنْدَلٍ إلى مكة المكرمة مُعْتَمِرأء فُسَكَنَ بمكة. 
و وی وأتباة اول من غادر دَومَةَ الجندل» غَادَرُوهَا لَيْلةَ فلم يأت الصَبَاح 
وأما رَد العراق: فغادروا دَوْمَةَ ادل بعد رحيل معاوية وط وأتباعه. 
تفصدل ذلك: 
۷ احرج ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ كَالَ: حَدَّتَِي الْمَكنَى الْقَصِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
الْمُنْتَشِرِه عَنْ مَسر مُق بن الأ ال: گنت مع أبي وى بم لكين ايلي إلى 


ا ا أَضْبَحَ النَاسُ دات يَوْمٍ كد لَحقُوا بِمُعَاوِيَةَ مِنَ اللَيْلِء كَلَمَا َا أَصْبَح”" أَبُو 
مر ا ا "لل في تقال ليا رون ل ااه جدَع). فلت ليك آنا مورسويو قال 
«إِن الْإمْرَةَ مَا انير فيها“ وَإِنَّ الْمُلْكَ ا ا 


و لط ا الاين مْعَاويَة ِنّ الليْل) : النقصودى الاين امل 
8 أي أنه عندما جاء الا كان أهل الشام لدز ل أدْرَاجَهُمْ أثناء 08 مع 
)١(‏ القُسْطاط : الحَيْمَة. 

(۲) أي لما دخل صباح اليوم الت لتالي. 

(۳) الطرف الذي كذلى هن الخ :لمان العرك 0007ا رف 

(5) مَا اؤْثَمِرَ فِيهًا : ما كان فيها انْتَمَارٌء وهو التَسَاورٌ. 

(۵) الطبقات الكبرى )١١7/54(‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. الْمُثَنَى : هو بن سعيد الصْبَعِنُ» أبو سعيد 
البصري القصير. وسيتكرر الخبر ]٤٥٤[‏ بمزيد من البيان في مناسبة أخرى» فانظر. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر /٥۷(‏ ۳۹۷) من طريق ابن سعد به. 

وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ 14) عن الْمَكْنَى وفي تاريخ الإسلام (51517/6) عن رَوح» به. 


°۹ 


0۷۰ المَصْل الرَابعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


معاوية وليه » فمعاوية وليه ارتحل بهم ليلاً إلى الشام» فلم يأتِ الصباح وأحدٌ من الشاميين 
موجود في دومة الجندل» لأنهم ارتحلوا منذ الليل مع أميرهم معاوية طلي. 

او ضيه رل أولا بأشاعة من دُوْمَةٍ الجَنْدَلِء ثم غادر العراقيون بعده إلى العراق. 
وعمرو بن العاص له : قد رجع مع معاوية ذه وآهل الشام إلى الشام اشا کا 
عليه عموم لفظ الخبر» وكما هو مستفيض في كتب التاريخ» فتذكر كتب التاريخ أن معاوية 
ذه أرسله - بعد رجوعهما من التحكيم - من الشام إلى مصرء فاستولى عمرو بن العاص 
يبه على مصر. 

وقوله (كَلَمّا أَصْبَحَ أَبُو مُوسَى رَفَعَ رَفْرَفَ مُسْطَاطِوِء فَقَالَ:...): يدل على أن أبا موسى 
الأشعري وليه مَكْتْ هو وأتباعه العراقيون في دومة و لبك الايد التي ارتحل فيها 
مار ۳ ضيه وأهل الشام» فْمَكتٌ أبو موسى ولي وأتباغه في خِيَّامِهِمْ طيلة الليل حتى دخل 
الصباح. 

ثم بعد ذلك : ارتل الغراقيون إلى العراف: إلا أبا موسى الأشعري وليه فإنه - بعد 
انقضاء التحكيم - لم يرجع معهم إلى العراق» إنما اتجه من مكانه (دَوْمَةِ الجَندَلٍِ) إلى مكة 
المكرمة ا ولا( دَتُّ) بمكة» الذي سمي لاجقا ب 'شِعْبٍ أي موسي 
الأشْعَرِيٌ ضيه " » وَابْتَنَى سَقِيفَةَ له فيه. 


سبب رجوع أبي موسى الأشعري د إلى مكة المكرمة بدلا من الكوفة (العراق): 
الاختصار: 

قفه طبه في اعتزال الفتن» فقد اعتزلها قبل التحكيم وأثناءه وبعده. 

أن مهمته ديه في 'التحكيم' قد انتهت. 

أنَّ العراق كانت مضطربة بالفتن المتعاقبة» أما مكة المكرمة فكانت آنذاك مستقرة لا تعرف 
الفتن. 

أنه ولاه تَا رَمَنَ التحكيم : بأد روا أخرئ جديدة سوق تشب بين علي ومعاوية وي 
ويفسر ذلك قوله ينه (وَإنَّ الْمَلْكَ ما غُلِبَ عَلَبْهِ بالسَيّفي). 

أنه ولاه تبأ رَمَنَ اكيم وَبَعْدَهُ: ان القتال والخلاف بين علي ومعاوية ڪا لن ينتهي : 
بل :سيطؤل:ويشتنا أكثر.مننا كان عله وعدل عليه تفين المقولة النتايقة (وإد الملك): 

أنه ل ha‏ بأنه سوف قبل الفِتنُ "الرّدَاحٌ الْمُظبِقَةُ". (وهذه الردَاح المطبقة 
تَشْتَمِلَ - فِيمًا تَشْتَمِل عَلَيْهِ -: عَلى نَوْعَيْنِ من الحروب» الأولى : الحروب التي نسَّبَتْ بين 


.]٤٥٤[ انظر‎ )( 


المبحث الخامس: انصِرَافٌ الحَكَمَيْن وَأَتبَاعِهِمَا مِنْ دوم الجَنْدَلٍ بَعْدَ التحكيم ٥۷۱‏ 


علي ومعاوية ويا بعد صِمَينَ. والثانية: الحروب التي نشَّبّتْ بين جيش علي ول وأطراف 
0 الشام). 
ضيه لم يرد أن تَذْرِكَهُ تلك الرَّدَاحُ لْمُظِقَةُ التي ت بأ بها قَبْلَ قَذُويِهاء فَلَجَأْ إِلَى مكة. 


التفصدل: 

هناك أسباب جعلت سيدنا أبا موسى الأَشْعَرِيَ وهه لا يرجع مع وَقْدِ العراق إلى العراق 
A oo E‏ الى ل a‏ وهي : 

مَوْقِمَهُ مه له في اعتزال الفتن» فهو الذي كان يَنْهَى الناسَ عن الدخول فيهاء وقد اعتزلها 
كلّها وليه سواء قبل قبل التحكيم أو أثناءه أو بعده. ل ل 
ني بض التوَاحِي من بَادية ليرا معتزلاً الف فلمًا حا مَوْعِذٌ الحَكَمَيْنِ أَقْدَمَهُ عليٌ طب 
Ty‏ انكل الو رطان لله ريد O‏ 
NS‏ 

بَكَاذْرِيّ: اَن عَليّ م إِلَى ابن عباس كَأَقْدَمَهُ مِنّ 

الْبَضْرَة ف 5 مُوسّى - وَكَانَ تَوَجَهَ إلى بَعْض النَْوَاحِي -. فَقَدِمَا عَلَيهِ» قَوَجُهَهُمَا فِي 
حبْلِ» وََقَام”". 

0 اموس ,جه كان نينا فى قلف U‏ لس قال e Es‏ 
عَزَلَهُ عَلِينّ ديه عن الكوفة قبل موقعة الجَمَل 

» أخرّج البَلَاذْرِيٌ : وَحَدَئْنِي الْمَدَائِنِيُ ع قاين 1 الأشوه وَإِسْمَاعِيل بن عَيِّاشٍ‎ [A] 


- ص 


عَنْ ات غالب الْجَرَرِيٌ فال ذا صَارٌَ النَاسُ إلى الْحُكُومَةِ وَأَنْ يَخْتَارُوا رَجُلَّيْنَء قَالَ 
معَاوِيةٌُ: هذ رَضِيتُ عَمْره بن الْاصٍ 00 تتا" إلى أبي مُوسّى في الْقُدُومٍ - و ب 
الْبَوَادِي حَذِرًا مِنَ الْفِبْنَةِ -» فَقَالَ لَه الرَسُولُ: إن النَّامنَ قَدِ اصْطَلَحُوا وَقَدْ حَكُمُوكَ. فَقَالَ : 
لله وتا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ثم قَدِمَ عَلَى عَلِت7". 

هذا الخبر يحكي عن كتابة وثيقة التحكيم وليس اجتماع الحكمين وؤاء لكن فيه دلالة 
على أن أبا موسى ونه قَبْل موقعة صفين: كان مُقِيمًا في بَادِيَةٍ مِنْ بَوَادِي العِرَاقِء قَذْهَبَ 
وَشَهِلَ كتابة الوثيقة. وهذا يقتضي أنه يعود بعد ذلك إلى مكان إقامته بالبادية حتى يحين موعد 
00 0 


.]405[ انظر‎ )١( 


(۳) أنساب الأشراف (۲/ ۳۳۳ - 775) هذا القدر الذي أوردناه: خبر مقبول» وقد مضى .]۳۸٤[‏ 


o۷۲‏ القَضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


إن استمرٌ الحال كما هوء فَلَمّحَ أبو موسى وله بأن العَلَبَةَ ستكون لأحدهما بالسيف» قال : 
(وَإِنَ الْمُلْكَ مَا عُلِبَ عَلَيْهِ بالسَيّف) أي : الت e‏ 
وبالفعل قد تَأَهَّبَ عليٌ يه بعد تفرّق الحَكمَيْن لغزو الشام إلا أنه انشغل بحرب الخوارج. 

بل إن أبا موسى 4 تنا تخد التتكيم بان الات سيط رلا ود اكثر هيا كان فة 
وان سوف تقل الفتنٌ 'الرَّدَاحُ البق وقد نْهَضْتْ تلك الفِتَنُ "الردَاح الْمُظْبِقَة' فلل 
شحُوصٍ أبي موسى ا ذه إلى مَوْعِدٍ الحَكَمَيْنٍ وا حينما امرض الخوارج على شخُوصِه 
فَحَلَعُوا بَبْعَةَ عَلِنَ نه وخرجوا إلى النهروان» ثم ابتدأث 'الرّدَاحُ الْمُظَبِقَةَ " تَحْطو عَقِبَ 
ا > فخرج علي 5 طب إلى التْخَيْلَةِ يتأمّب لغزو الشام» ا لحرن 

ع الخوارج ِالنَهْرَوَانِ التي قتل فيها نحو أربعة آلافي من الخوارج› a‏ 
يوم صِفينَّ» واشتعلت حربٌ أخرى مع الخِرّيتٍ بن رَاشِدٍ التاجي وقومهٍ مِنْ بَنِي نَاجِيَة وَشَنَّ 
اوا ل َه غاراتٍ متعاقبة على نواح متفرّقة من أطراف علي و و 

له على مصرء وغيرها من الفتن لكنّ تلك "الرَدَاح الْمُظبِقَة' توقَّمَتْ قبل استفحالها 
بوي ا E E‏ 

فاو موسي اقلق امك لفك عل أو لفلف افد ان فرق ولت لقت للق ا 
تي تتا بها بل ياء علج - بعد انتهاء مُه في التحكيم - إلى بيت الله ك مجاورا 
بمكة المكرمة؛ لأنها كانت بعيدة جدًّا عن الفتن المتعاقبة آنذاك» أماا العراق والشام فكانتا 
مضطربتَيْنِ › ووم 0 

فهكذا أدّى أبو موسى وليه مُهِمّتَهُ في التحكيم بعد أن أَبْرَرّ الحَقَّ يها (كما ذكرنا في نتائج 
التحكيم)” » فلمًا انْهَمُ ى ال استمرٌ أبو موسى و في طريتٍ اعتزالٍ الفتن وفي أَمْرٍ 
الثاتى اعرالا فلح كله بك المكرمة ومد أول وصولة إلى مكة: ا النَّامِنَ 
ا ا وهر بيطاو فم ایت رکاذ ي عات و ن للا فتن ات طا 
جديد» وَصَمْهًا أبو موسى ذه ب 'الرّداح الْمُظبِقَةٍ"» وهي حروب ستكون بعد افتراق 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك» انظر لزاماً [404] وما قبله من قولله [وهذا أبو موسى الأشعري َيه يقول كلاماً...]» وما بعده 
إلى قوله [أقول: ولكن طبيب الفتنة هو بشارة النبي يل .... والحمد لله]. 
(۲) انظر لغارات معاوية ولي : صفحة (085). 
(۴) انظر: "العوامل التي دت إلى تغير الموازين" » في صفحة .)0۸١(‏ 
(5) مرّت بنا نتائج التحكيم بالتفصيل» ليك سنذكرها هنا باختصار: 
-١‏ أن عليًا له هو الخليفة الشَرْعِنُ 
أن ار وه فد لا يي له في اغد 
۳- أنه لا يجب على عَلِيٌ تولية معاوية وعمرو مناصب» ولا يصح أن يَشْتَرِطا ذلك على عَلِىٌ حتى یبایعاه وڑان. 
- أنّهما لم يَتَفِمَا بشأن سبب الخلاف الرئيسي الذي الْدَلَحَتُ بِسَببِهِ الحَرْبُ وهو تقديم البيعة على الاقتصاص. 


المبحث الخامس: :انْصِرَافُ الحَكمَيْن وَأَنبَاعِهِمَا مِنْ دَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ بَعْدَ التحكيم o۷۲‏ 


م ا زو إلا حَيْضَةٌ مِنْ حَيْضًا _ 0 5 وَبَقِيّتِ الرَّدَاحُ الْمُظبمَةً مَنْ أَشْرَف لها 


۶ 
> ونه 


فت 9001 لقاع بها حير من الائ وَالْقَائُمُ خََيْرٌ مِنَ المَاشي» وَالْمَاشِي خََيْرٌ مِنَ 
ت وَالصامِٿ خَيْرٌ مِنّ لملم والّائم خَيْرٌ مِنَ الْمُسْتيْقظظِ)2*0. 
تاوع سب رشع أي عرس الا شعري + تل بعد التحكيم إلى مكة المكرمة؛ » : 
لها وَتَذَكُر ة قِصَّهُ E‏ الْمَكُذُوبَةُ الي ذُكِرَ فيها (الخِدَاعٌ وَالتَّمَاتُهُ)”"' سببًا فيه تشويه 


مو 


لِسِيرَة ا طن تر َرْعَم أن أبَا م موسى طبه ا بعدما خَدِعَ وَتَسَاتَمَ مع عمرو ضيه : رکب 
رلته فاش ولق بِمَكة؛ لأنه لم يرذ مقابلة عَلَِ َيه بعدما خُدِعَء ويلزم منه: أن عليًا 


ضيه لم يَرْض بما قَدَّمَهُ أبو مُوسَى طبه في التحكر 
5 لخن أن انا موس اشر حل ارق" إلى مک كذ فال 


ا والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن هذا السبب المزعوم هو عَيْنُ قصة التَّحْكِيم المكذوبة» والحمدٌ لله. 

العاتي :أن الوض بان أنااهونى وق ريك تالت CO‏ اناه الميدكن 
مباشرةً: غير صحيح» فان أبا موسى د وأهل العراق منوا ليلةَ بعد ارتحال أهل الشام 
كما ثبت في الخبر الصحيح ٠‏ فهو دنه لم يرتحل مباشرة بَعْدَ انْقِضَاءِ التُحكيم. 

وكذلك أهل الشام لم يرتحلوا مباشرة بعد انقضاء التحكيم» فإن معاويةً 5 حب في 
التاس بعد مُنتَصضَفِ النَهَارٍ بدو مَةٍ الجَنْدَلٍ وَبَعْدَ انْقِضَاءٍ التََحْكِيم» جاء عند عبد الرزاق: (مَقَامَ 
مُعَاوِيَةٌ عَشِيَة" اتی َا ا ٿال : ئا بد ن گان كلما ي هذا 


کنر كيلع لي َه وال لا يم فب ا حَدٌ إلا گنت أَحَقٌّ بو مِنْهُ وَمَنْ أَبِيهِ)” ا 


للك أي : صِقْين وعدم اتفاق الحَكَمَيْنٍ راء وما جرى قبل ذلك كله إلى استشهاد عثمان حَلإنه. 
(۲) حيضة وحخيصّة : بنفس معنى» أ رَوْعَةٌ مِنْهَا عَدَلّتْ إِلَيْنَا. 
(۳) الرّدَاحٌ : أي الثقيلةٌ العظيمة. وَالْمُظِقَةُ: الدَّاهِيَةُ السَّدِيدَةٌ ويال للسّئّة الشّديدةٍ: الْمُطبِقَةُ وَهُوَ مَجاز. 

وقد يكون المراد بالْمُظبقَة : العامة من الإطباق» وهو التغطية› كأنها شاك وميم 
(6) أَشْرَف الها : من الإشراف» وهو الانتصاب للشيء والتَّعَرض له وَالتّلّعُ إليه. شرفت له : عليه وَصَرَعَيْهُ وَأَهْلَكَيْهُ. 
(0) انظر [441]. 
)١(‏ انظر [۱۳۷]» وسبق التعليق عليها في : صفحة (078). 
(۷) قال الطبري في تاريخه (۴/ :)۱١١ - 1١8‏ [ثَالَ أبُو مِحُتَفٍ: عَنْ عَبدِالْمَلِكِ بْنِ أبي حَرّةٌ:... (فذكر خبراً طويلاً عن 
أمر الخوارج بعد رجوعهم من صِفَّينَ» إلى أن قال): كلما حرجت الكَوَارِجُ وَهَرَبَ ابو مُوسَى إلى مَكَةَ وَرَدَ عَلِىٌ ابْنُ 
باس إلى البَصْرَةِ: كام اعَلِنٌ) في الكُوكَةٍ مَخَطَبَهُمْ...] يعني : فخطب الخوارج. 
(۸) انظر [/4]. 
(4) العَشِنُ : من بعد زوال الشمس إلى غروبهنا. والزوال يكون بعد منتصف النهار (أي عند دخول وقت صلاة الظهر). 
(۱۰) انظر .]٤۳۲[‏ 


5 /اه القضل الرَّابِعٌ : ج الحكميْن 


يعني أن معاوية و ده وأهل الشام مَكَقُوا بَعدَ الْقِضَاءِ التّحْكِيمٍ ولم يَرْتَحِلُوا مباشرة. فكلا 
الفريقين منوا ولم يَرْتَحِلُوا مباشرةً. 

القالق أن أا فوس ويف قد ندل كل هنا :بوسعه» وأئرر الك وناصه: لكنه لم يَتَمَكَنْ 
من حسم قضيةٍ "تقديم الاقتصاص على البيعة" التي ضر عليه أهلّ الشام» وهي القضية 
نفسها التي لم يستطع على َيه حَسْمَهَا مع أهل الشام إلى أنْ َوَفَاهُ الله ويك فلا يام أبو 
موسى ول عَلَى ذلك» كما أن عليًا طلي لا يلام على ذلك. فإنّ إصرار أهل الشام على 
'تقديم الاقتصاص على البيعة' يُعْتَبَرٌ بَعْيّا على الخليفةٍ وليه » وكان هذا البّعْيْ ناتجاً عن 
اجتهادٍ وتأويل. 

وأمير المؤمنين على فل عد ليه الحكمَين وها أن آهل الشام لا يزالون 0 
على بَْهِمْ ؛ ٠‏ فلذلك عَسْكرٌ في النْحَيْلَةٍ ية بعد التحكيم يُبجَهُرُ الجَيْش لِيَعْزُوَ السام وَيَرَدهُمْ عن 
بَعْيهِمُ» لكنه انْشَّكَلَ بالخوارج» فانَّجَهَ بجيشه إلى النّهْرَوَانِ بدلا من الشام. 

لهذا لا يصح أن عليًا ڪل كان عاتب أو غَيْرَ رَاضٍ عن أَدَاء أبي موسى و ييه في التحكيم. 
انلا َه هو الذي وَنْقّ به فاختاره للتحكيم ثم أرسله» وأهل e‏ وا 
ببعيهم يوم الحكَمَيْن بإصرارهم على تقديم الاقتصاص على البيعة» فما دنب أبي موسى طب 
حينئل؟ ! ! 

فالعُهْدَةُ في (عدم اتَمَاقٍ الحَكَمَيْنَ على قَظع النْرّاع): يراها أميرٌ المؤمنين ذه على عَاتِقٍ 
أهل الشام» وليس على أبي موسى الأشعري ذه. ' 

و الضعيفة تحاول إسقاط العهدة يو التحكيي فى ابي موسى ولیه » وتحاول 
إيجاد نُمُورٍ وَوَحْسَّةٍ بين أبي موسى وأمير المؤمنين علي اء وإِنَّ النَّاظِرَ بِحَذَّقِ إلى مزاعم 
الأخبار الضعيفة: يجدها تَظعَنُ في أمير المؤمنين قَبْلَ أبي موسى ولب . 

[؟] أخْرّجَ النةق: E‏ ثقاد قال انا أن عَوْنِء عَنٍ عَنِ الْحَسَنٍ قَالَ : 
گان الْحَكَمَان اى وا ن الْعَاص» وگان َحَدُهُمَا يَبْتَفِي الدّنْيّاء وَالْآحَرُ يتفي 
الآخِرَ و 

في هذا الخبر: أَنْبَتَ الحَسَنُ المَصْرِيُ لأبي موسى ضف 'المناصّرَةٌ لعل ضف ٠"‏ فَوَصَفَهُ 
بأنه فى الآخِر) ؛ لأنه كان مُتَاصِرًا لِلْحَقَّ (الخليفة الشرعي)ء وهذه لَفْتَةُ لَطِيمَةٌ فيها رذ 
على الأخبار الضعيفة التي تَرْعُمُ أن أبا موسى و "عَرَلَ عَلِيّا له ودع ولم يُنَاصِرٌ عَلِيًا 


() انظر تفصيل ذلك في قول د. أمحزون برقم [۳۹۲] والتعليق بعده. 


)۲( الطبقات الكبرى )١١١ /٤(‏ صحيح بشواهده» وهذا إسناذ مقطوع صحيح من قول الحسن البضرئ› وبينه وبين 
۶ سي 1 7-7 و 
الحادثة انقطاع. وقد مضى ]٤١١[‏ بتخريجه وشرحه» وقد خصّصّنا لمقولة الحسن هذه مَطلبا مستقلاء فراجعه لزاما. 


المبحث الخامس : انصرّافٌ الحكمَيْن وَأتبَاعِهمًا من دوم الجَنْدَلِ بَعْدَ التحكيم هلاه 


ل عند التحكيم ' 
oe‏ و ديو امو ورا ا الود Sg‏ 
اتَبَاعِهِ عليا فغضب الحسن ا وقال : 7 e‏ 

[440] أخْرج ابن أبي شَية: حدَّننَا عَائِدُ بْنُ حبيب» عن يَحيى بن سوي عَنْ اي الرُييْر 


2 - 


عَنْ اووس قَالَ: لما تََرَقَ بُو مُوسَى ركو إن القاض عن و قَدِمَ أبُو موسّی 
َكُنْتُ أظوف آنا وَهُوَ يالْبيتِ إا عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ قَقَالَ: يا أا مُوسَىء هَذِهِ الْفِننة التي 
كَانَتْ تُذْكَرُ؟ قَالَ: مَا هَذِه إلا حَيْصة حَيْصَةٌ”" مِنْ حَيْصَاتٍ الْفِتن”". 

قوله (هَذِهِ الْفِيْنَةُ الي انث ا اچ ار فادها عون راف 
الحَكْمَيْنِ ويا ترقا دون حدوث قتالٍ جديد» فأجابه أبو موسى ذه بأن جميع الفتن التي 
وقعت من استشهاد عثمان م ذه والجَمَلٍ ديرن وخروج الخوارج وعدم اتفاق الحكمَين 
ويا : ليس إلا عاصفة Ty‏ شديدة قادمة. 

]٤٤1[‏ وَذَكَرَ القَاكهِيُ فِي مَعْرِضٍ حديثه عن (شِعْبٍ أي دب“ - الذي ومني أبعت 
'شغب ابي مُوسَى الأَشْعَرِيَ ذه ' - قال: [وَكَانَ أَبُو مُوسَى وه نَرَكَ الشَّعْبَ حِينَ انْصَرَفَ 

مِنَ الْحَكَمَيْن مَحَدََنَا حُسَيْنُ بْنْ حَسَنٍ”' قال : ثنا عَبْدُ الْوَهَابٍ التَمَفُِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ 


ص 


و26 e‏ و 


¢ ت 


تيد 01 اخ أبُو ادير E‏ : أن أن موسی وه E e e‏ 
ب ِنُ الْعَاص 45 E‏ فظاف هو وَطَاوْسَ 20 0 رجلا اغْتَرَضَ 
لبي مُوسَى ول 9 0 ا أبَا مُوسَىء أَهَذِو الْفِيَْةُ الي كَانَتْ زم OU‏ 


.]418[ ]٤۱۷[ انظر‎ )١( 
مادّة: حيص.‎ )458/١( حَيْصَةٌ مِنْ حَيْصَاتٍ الْفِئّن : أي رَوْعَةٌ مِنْهَا عَدَلَتْ إِلَيْنَا النهاية في غريب الحديث‎ )0( 


سام - 


E E‏ وهذا ادج اذ بن حييب : : صدوق رمي بالتشيع. . وَيَحَيَّى بن 
عبد سَعِيْدِ: هو ابنٍ قَيْس الأنصًاري» أبُو سَعِيْدٍ النَجَارِيُ الْمَدَنِيُء ثقة نشَة د و هو مُحَمَّدُ بن مُسْلِم بن تَذْرْسَ 

امي 00 ال ار هو ابنٌ كَيْسَانَ اليَمَانِيُ از ثقة فقيه فاضل. 

الجن" ٠‏ وق عكر لمران يمن ونر وهو شرف على مسجد الچ 

بقوله : 0 السقيفة اليوم انظر : ا ER Oi LE e‏ 50 

e‏ الحافظ: الصادقء الحسين بن الحَسَنِ بن خرب السَلْمِيُ ا الله الْمَرْوَزِي صَاحِتٌ ابن الْمُبَاركع 

جاور بمكة» وَجَمع) وَصَف وَهْوَ رَاوِي اب (الزّهْدِ) لأ َالَ أَبُو حاتم E‏ ووثقه مَسْلَمَةٌ والذهبي. وقال 

ابن حجر : صدوق» تاق. مات سنة (55 1ه). الكاشف )٠١ AY)‏ سير أعلام النبلاء (۱۲/ 0 التقريب .)۱۳١٥(‏ 


(5) أي : صفين وعدم اتفاق الحكَمَيْن ونا“ وما جرى قبل ذلك كله إلى استشهاد عثمان واه . 


“لاه المَصْلَ الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


4 فت 


قا ن عابي الفقء يقبت الاخ اغبا من أشرّت لها أرقت ٣‏ الا 


فيهَا د بن لقا وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيء وَالمَاشِي حير مِنَ السّاعِيء وَالصَّامِتٌ خَيْرٌ مِنَّ 
> : وَالنَائِمُ رون لفقو 


13 وَأَخْرَجه 3 بي شيب : خد قَالَ: حدّدّتا وُمَيْبٌ قَالَ: أخبرتا عبد الله بن 


اووس› عن بيه عَنْ أبي موسّی› ا الْفِتْئَةَ فُقَالَ: إن هذه | فة خيصة م" 


حَيْضَاتِ الفئَن» َإِنّْهَا بَقِيَتِ بَقِيَتِ الرَّداحُ | لْمُظبِقَة مَنْ أَشْرَّف لَهَا أَشْرَفْتْ لَه وَمَنْ مَاجَ لها 
ا 9 )7( 
ما جت به . 
0 عو ره رص و 0 مع مويو 5 ار or‏ و ج و مه 37 

هكذا رواه أبو الرَبَيْرٍ المَكيُ وعَبد الله بْنْ طاووسٍ: أنها بَعْدَ رجوع أبي مَوسَى و مِنَّ 
التخكيم. وهو الصَّوَابٌ. 

حَالمَهُمًَا : عَمْرُو بْنُ ديتار الجْمَحىْ» فَجَعَل تَوقيتها بَعْدَ اسْيِشْهَادٍ عَثْمّان طلنه. 

ونال على طا عقوو تن ونا د أن آنا موس ؤْيلِه كان والياً على الكوفة حين قُتِلَّ أمير 


2 


المؤمنين عثمان وليه › المع إل عاد الود TT‏ فلم يَلْقَهُ طاؤس 
اليماني - بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان وليه - إلا بمكة. 

ولعله يمكن الجمع بين الوجهين بأنَّ حادثةَ اجتماع الحَكمَيْن تندرجٌ تحت الأحداث التي 
جرت بعد استشهاد عثمان وه 

[5]] أخْرج بُو عَمْرِو لان حَدَئْنِي أَحْمَدُ بْنُ إِْرَاهِيمَ بْنِ فرَاسٍ الْمَعَدَّلُ" بِمَكَةَ قَالَ: 


)١(‏ حيضة : هي بنفس معنى ' حَيْصّة ' » يقال فيها : حاص وَحَاضَ وَجَاضَ. تاج العروس )٥٤١ /١7(‏ مادَّة: ح ي ص. 
(۲) الرَّدَاحٌ : أي الثقيلة العظيمة. وَالْمُظَبِقَةَ : الدَاهِية السَّدِيدَةُ يقال للسّئّة الشديدة: الْمُطبِقَةٌ وَهْوَ مَجاز. 

وقد يكون المراد بالْمُظبفَة: العامة من الإطباق» وهو التغطية» كأنها ا 

النهاية في غريب الحديث )۲٠١/۲(‏ مادة : : ردح. . تاج العروس )1١/77(‏ مادّة: طبق. 
'(*) أَشْرَف لها : من الإشراف» وهو الانتصاب للشيء والتعرُضُ له والتَطلّ إليه. أَشْرَفْتٌ لَه : عليه وَصَرَعَنْهُ وَأْمْلَْكَيْة. 
) أخبار مكة (5/ ۰۱٤۱‏ رقم1417) إسناده صحيح. عَبْدُ الوَهّاب: هو ابن عَبْدٍ عَبْدِ الْمَحِيْدِ بن الصَّلْتٍ النََفِيُ. 

التخريج : 

أخرجه نعيم بن حماد في الفتن )٠١7(‏ عن عبد الوهاب» به. 
(0) مَاجَ: اضطَرَبَ وَمَالَ. وَلَعَلَّ الْمُرَاد: مَنْ مَالَ لها - أي اقْتَرَبَ منها أو لَحِقّ بها-ء ي أهلكته. انظر: تاج 
العروس (5/ ۲۲۰ - ۲۲۱) مادّة موج. 
)0 مصنف ابن أبي شيبة )۳۸۷۷٤(‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان : هو ابن مُسَلِم. وَوَهَيْتٌ: هو 

بن حََالِدٍ. 

0 

أخرجه نصر بن مزاحم في وقعة صفين ص (000 - 201) حدثني عمر بن سعد» عن محمد بن إسحاق» عن 
طاوس» بنحوه. وعمر بن سعد: سبقت ترجمته [|۲۸۷]. 
0 القاضِي العَذلُه أَبُو الحَسَنٍ أَحْمَدُ بن راهيم بن أَحْمَدَ بنِ عَلِيّ بن راس - وَقِيْلَ: بين عَلِيّ وَفِرَاسٍ (أَحْمَدٌ) - 
العَبْقَسِيُ » الْمَكَنُ العَطَارٌء مُسِيِدٌ الحِجَازِء قال ابو در في مُعْسَمِهِ : فة فلتب وكذا وة نقَهُ السجزيٰ»› وَكَالَ العَديْقَى : َة َه 


- 


المبحث الخامس : انْصِرَاف الحكمين وأتباعهما مِنْ دَوْمَةٍ الجندل بعد بعْدَ التحكيم oY‏ 


E‏ ا ر کن اکر ای کر 2 کر ا ل 


سس هع 


هَذِهِ حَيْصَةٌ مِنْ حَيْصَاتٍ الْفِئَنِ؛ وَبَقِيّتِ الرّدَاحُ الْمُظْبِقَةُ التي مَنْ مَاجَ بها مَاجَتُ پء وَمَنْ 


صَدُوْق. وَقَالَ ابن يَشْكُوَالٍ: گان مِنَ الْمُسْيِدِيْن الثّقّات. توفي سنة (٤٠٤ه)‏ وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء (11/ 
1). 
)١(‏ تصحف في المطبوعة إلى "ريد" » والتصويب من مصادر ترجمته. 

رات رح بور الله و مار وام E‏ قال الْخْلِيلِيُ : سَمِعٌ جه 
د عن الله وَهْوّ آخِرٌ مَنْ رَوَى عله مِنَ الثْقَاتِ› رود اخ كد ديثه. اه. قال ابن فوا : (وقال مسلمة بن 
قاسم : مكينّ ثقة» وكان ممن يُرْحَل إليه من جَمِيع الأمصار لعلرٌ درجته» وكان يروي عن جده عن ابن عيينة» ولم يكن 
كثير الحديث كغيره من الشيوخ» وكان مود لما رَوّى» كتبثُ عنه). توفي بمكة سنة (۳۳۲ه). 

ترجمته : معجم الشيوخ لابن جَمَيّع الصيداوي (۲۷۷). الإرشاد للخُلِيلِيَ .)۳۸١ /١(‏ تاريخ الإسلام /٠٠١(‏ ۷۷) ط 
تدمري. وتصحف فيها (الْمَكُيُ) إلى 'الْمَالِكيَ '» وصحححتُها من طبعة بشَّار عرّاد (111/9). الثقات ممن لم يقع في 
الكتب الستة (519/5). 
(۲) محمد بن غم عبد الل ن يزيد القْرَشِيُ العَدَوِيُ» أَبُو يَحْبَى الْمُفْرِئُ الْمَكْيُء ثقة» س ق. التقريب (5065). 
(۳) السنن الواردة ذ في الفتن (17) إسناده صحيح. . ووقع فيه وَهُمْء فأبو موسى رل طبه قال ذلك في طواف العمرة بمكة 
بعد تفرق الحَكَمَيْنٍ وا وليس بعد مقتل عثمان وليه وقد بينا ذلك. 

ان هو ابن عيِينَة عيَيْئَة كان أثبت الناس في عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. وَعَمْرو: فو أن نار ا و تسيو الست الكل 
الَثْرم. ۰ ا 

التخريج : [ 

أخرجه عُمَرُ بن شبة في تاريخ المدينة (4/ 1740) : حَدَّثَنَا ابْنُ أبي الْوَزِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سْفْيَانُء بمثله. 

ابْنُ أبي الْوَزِيرٍ: هو إِبْرَاهِيم بن عُمّر بن مرفي الهاشمي» مولاهم» أبو عَمْروء ويُقال: أبو إسحاق ابْنُ أبي الوزير 
المکي» نزيل البصرة» وثقه الدارقطني وجماعة» وقال أبو حاتم : لبون ناا من وقال ابن حجر: صدوق» خ 5. تهذيب 
الكمال (۲/ .)٠١۷‏ التقريب (۲۲۲). 

وقال البلاذري في أنساب الأشراف (289/5): الْمَدَائِي» عَنْ أبي جزيء عَنْ عَمْرِو بن دِيٽار» بنحوه. 

ا او 00 طروق قرو تو ا عن أبن قرز عفرل هال ااا 
ونْعَيُمٌ معلوم حاله في الصَعْفِ. 
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# المبحث السادس: ميرَانُ الأحقكة بالخلافة عند 
مُعَاويَة دك وَغَارَاتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى نُفُوذِ علِيّ ي 


© المطلب الأول: مِيزَانُ الآحَقيَّةٍ بالخلافَة عِنْدَ مُعَاوِيَةَ طل: 
قال الحَافِظٌ ابْنُ حجر : ان أي مَُاويَةَ في الخلاكة: نفدم الْمَاضِلٍ في الْقرّةِ وَالرَأيٍ 
ا ري فى الان الوشلام رَالدين وَالْعِنَادة فلهدا اط أ أ ده 


أي : قَلِهَذَا ا ضيه على تيه أنه أحق بالخلاقة. ذلك أن معاوية و طوبه قال في 
خطبته يوم الحَكمَيْن : ١مَنْ‏ كان بريد أن يَتَكَلّمَ في هدا الأمْر فَلْيْظلِعَ لتا كَرْنَهُ فحن احق به 


00 


\ 


ينه ومن أبيوا 
© المطلب الثاني راي معاوية ط قبل صِفَينَ في أحقيّة على ولي بالخلافة: 
مه عَلِيا ذه على الخلافة بعد ا ستشهاد عثمان له عدا آهل 


2و 


الشام؛ و كان ج جيش العراق 0 وكان غ ا ڪھ بر بان علا د طن 
عثمان ميق 


47 ججاء أبُو مُسْلِمٍ اولاني ناس مَعَهُ إلى E E‏ 

نازع عَلِيّا (في الخلائة). أمْ نت مِثْلّهُ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: «لا وَالله. لو إني لأغلّمُ أن عَلًِا أَفُضَل 

مِنْيء وَأَنَهُ لاح بالأمر مِنْيء وَلْكِنْ e r‏ مَظلومًاء وَأَنَا ابْنُ عَم 
س ي و 9 ےد 

(وَوَليهُ)؟ وَإِنِمَا أطلبٌ يدم عَثْمَانَء قا وه كَقُولُوا لَه كُلبَلُ 


س ك و 


عَنً € هُ بذك لَمْ يَدْكَعْهُمْ ! إو“ فَوَقَعَ 2 کک 


6 
دف چ 2 رو 2 f‏ 


لقد اندَلَّتِ الحربٌُ في صِفَينَ» ومعاوية ذه لم يقال فيها لمنازعته عليًا َيه في الخلافة 
أو في أحقيتهاء ولم يقاتله على 5ه: ضيه على ذَيْنِكَ إنما قَائَلَهُ علينٌ وليه لامتناعه عن البيعة (لا 
على ادّعائه للخلافة أو مُتَارّعَتِهِ فِيِهَا)ء كما أن معاوية ضه قَائَلَ مِنْ أجل المطالبة بتقديم 


الاقتصاص من قتلة عثمان ويه على البيعة. 


.)50 5 /7( فتح الباري‎ )١( 
وما بعده.‎ ]57١[ انظر‎ )۲( 


o۷۸ 


المببحث السادس : ميزان الأَحقية حَقَيّةٍ بالخلاقَةٍ عِنْدَ مُعَاويَة ونه ) وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ عَلَى نفُوذٍ عَلِنَ وا 22 


ا 210 


يلم سر م6 2 وى سك 


نك 6 عن أبي بردة 


00 


7 أَخْرَجَ ابن ابي شَيْبَة: حَدَّثَنَا وَكِبعٌ» عَنْ مُوسَىء عَنْ فيس بن رما 


)١(‏ يعني يَوْمّ صِفْينَ. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳۱۱۹۳) صحيح بشواهده» وهذا إسناد فيه فيس بْنُ رَمَّانَهَ َو قيس بن أبي مسل »> كوفي» 
سكت عنه البخاري وار بن حاتم» وذكر ه ابن حبان في الثقات. وقد وْصِفَ بأنه رافضي» ولا يثبت يثبت ذلك كما سيأتى فى 
التخريج. 

ترجمته : التاريخ الكبير (۷/ )٠١٤‏ الجرح والتعديل (95/0) الثقات لابن حبّان (۷/ ۳۲۸) لسان الميزان ٤۷۹ /٤(‏ - 
0 

وکیع : هو ار بن الجراح. ا : هو ار ْنُ قيس الْحَضْرَمِيٌ: الملقب بِعُصْفُورٍ الْجَنَّقَ صدوق رمي بالتشيع. وَأبو بِرْدَةً: 
هُوَ ابْنُ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِي» ثقة 

شواهده: 

ذكرنا فيما مضى أخبارا كثيرة تدل على أن معاوية وه كان قد دعا الناس إلى الطلب بدم عثمان ونه فأجابه آهل 
الشام وبايعوه أميرا لهم على القتال غير خليفة. انظر الأخبار من ]١[‏ إلى ]۳١[‏ وخصوصا: .]١١[‏ 

التخريج : 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى [(ص١17»‏ ح٥٤)‏ الطبقة الرابعة» تحقيق : عبد العزيز السلومي] أَخْبَرن الْقَّضل 
بن دكين حَدَّئّا مُوسَى بن قيس الْحَضْرَمِي بنحوه. 

وأخرجه الخطيب في تاريخه )۳۲١/۲(‏ أَخبَرَنِي أَحْمَدُ بن سْلَْمَاَ ن عَلِيٌ الْمُفْرِئُ» أَْبرنًا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ 


يُوسف, حَدَثنا محمد بن جَعة جَعْمَرِ الْمَطِِرِيُ» حَدََنَا مُحَمَدُ بُ اود بْن صَدَكَةَ الشَّحَامُ بُو جَعْمَرِ بالْمَطِيرَق حَدَكنَا ابو تيم 
(الْمَضْلَ بْنُ ذُكَيْنِ) ...به 

قال ابو جَعْمَرٍ : كان أبعم قذ كرك عا اديت كل : يخن يُحَدَّثتُ بو» فَسَأَلَهُ عَنْهُ أبُو بَكْرِ بن ای رون 
لخدو لتا پو 


أقول : :ایک ال آل تیم اشر فى کیو رسا بك إلى کان هذا اير eT‏ أو 
لعل أبا نعم امتنع لأنه كان شيعيّاء قال الذهبي في ترجمة أبي عَم : (حافظ حجة. إلا أنه يتشيع من غير غلو ولا سَبّ). 
ميزان الاعتدال (۳/ ٠‏ لد 

ولك كنا هال تال ق ت افا ٠‏ فهذه الحكاية عن أبي تُعَيْ لا تصح» وكذا القول المنسوب لأبي سعيد 
الس ؛ TT‏ 

العلة الأولى : أبو جعفر الشَّحَامُ المَطيري: لم أجد فيه توثيقا ولا جرحاًء فهو مجهول الحال» وأخرج الخطيب هذا 
الخبر في ترجمته. 1 

العلة الثانية : أن طريق هذا الخبر إلى أبي جعفر السام : : مَطْمُون به كما سيأتي. 

أما أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بن عَلِيّ بن عِمْرَانَ الْمُفْرِىُ بُو بكر الوَاسِطيُ : قال الخطيب: كان صدوقا. تاريخ بغداد (4/ 
۲( 

وأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد ِن يُوسْفَ: : هو ابْنُ دُوسْتٌء قال الذهبي : الإمَامُء الحافظ» الأَوْحَدُء الْمُسْيِدٌُء اوا عَلَى حِمَظه 
وَفهُمِه وَاخْتَلَهُوا في عَدَالَيي ضَعّمَهُ الأَزْمَرِيُ و أبي الفُوَارس فِي روَايته عَنِ الْمَطِيرِي. E‏ ر أعلام النبلاء 
(37377/10). يعني : في روايته عَنْ مُحَمَّدِ بن جَعْمَرِ المطيري. 

ومُحَمَّدُ بُنْ جَعْمَرِ الْمَطيرِي : : قال عَنْهُ الدَارَفظِنِيُ : ثِقَةُ مَأْمُونُ. تاريخ بغداد )١47/1(‏ سير أعلام النبلاء (701/15). 

وهذا الخبر مع حكاية أبي جعفر عن أبي نعم والأشَّجٌ : أوردها ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة ابن رمان 

ولم يتفرد به أبو نعم فتابعه اثنان» هما “وكيم كما فی خر النات» وخاد بْنُ يَحْيَى كما في الخبر التالي. 


0۸° الفَصْلَ الرَّابِعٌ : اجتماع الحكمَين 


[446] وَأَخْرَجَهُ أَبُو جَعْمَرِ العْمَيْلِنُ : حَدَّئَنَا عَبْدٌ اللو بْنُ أَحْمَدَ بن أبي مسر“ قَالَ: حَدنتا 
حَلّادُ بْنُ يَحْيَى كَالَ: حَدَّنَنَا مُوسَىء (عَنْ فَيْس بن رُمَانَة» عن أبي بُرْدَة)”" بن ابي مُوسَى 
قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ ديه يَقُولُ: «أَدْخَلَهُ اللهُ ك الَا إِنْ گان َائَلَ إلا عَلَى دم عُتْمَانَ 
كن : 

ما زال رأي معاوية وليه هكذا في (أنّ عَلِيّا وي هو الأحق بالخلافة) حتى الْقَضَْتْ موقعةٌ 
ضَدة فلا ا انتكن لخدف مک اخ لاضن ب ت لمران 


© المطلب الثالث: العوامل التي أدَّت إلى تغير موازين القوة في الْمِصْرَيْنِ بعد 


يعون 

هناك عوامل أدّت إلى إضعاف جيش العراق» وتفؤّق جيش الشام» وهي ثلاثة : 

العامل الأول: الفتن والاضطرابات المتسلسلة التي اجتاحت نفوذ علي وليه والتي أدّت 
بمجموعها إلى تناقص مستمر في القوة. 

وتلك الفتن والاضطرابات منها ما هو ديني كالسبئية وفكر الخوارج». واقتصادي كُمنْع 
الكَرَاج مِنْ قِبَلِ أهل فارس» وسياسي وعسكري كالخوارج وفتنة الخِرّيتِ بن راشد وسقوط 
مصر بيد معاوية ولي » أضف إلى ذلك: عتاد آهل العراق لعلي ويه وعدم طاعتهم. 

العامل الثاني : الاستقرار الديني والسياسي والاقتصادي والعسكري والأمني عند آهل 
الشام» وطاعة أهل الشام لمعاوية وليه التي أدّت بمجموعها إلى تزايد مستمر في القوة. 

العامل الثالث: غَارَاتٌ معاويةً عَلَى نفوذ عَلٌِ طا 
تفصبل ذلك: 

كان الأمرٌ بعد صفين أن انْشَعَلَ علئٌ ولي بإخماد الفتن التي تعاقبت وأدَّت إلى إضعاف 
جيش العراق» أهمها: 

)١‏ انتقاض نَيُسَابُورَ: وقع ذلك سَّنَةَ (0اه) بعد رجوع علي نه من صفين. كر 
الكَبَرِيٌ: أنهم كَفَرُوا وَامْتَتعُواء فبعث علي خُلَيْدَ بْنَ فر اليَرْبُوعِجَ”*2: فحاصر أَهْلَ نَيْسَابُورَ 


(۱) أَبُو يَحْبَى عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْن رَگريًا بن الحَارِثِ بن أبي مَسَرَّةَ الْمَكْيُّء قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه بمكة ومحله 
الصدق. وقال مَسْلَّمَةُ: ثقة مشهور. وقال الذهبي: الإِمَامُ» الْمُحَدّتُء الْمُسْئْدٌ. وذكره ابن حبان في الثقات.وقال: روى 
عَنهُ الئّاس. تُوْفيَ بِمَكَةَ في جُمَادَى الأُوْلَى سََةَ (719ه). الجرح والتعديل (5/0) الثقات لابن حبان (۳۹۹/۸) تاريخ 
الإسلام (۲۰/ )۳۷٤‏ سير أعلام النبلاء (۱۲/ )۳١‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة /٥(‏ /57). 

(۲) تصحف في المطبوعة إلى (مُوسَى بن فيس بن رَمَّانَةَ عَنْ أي دَمَامَة)ء وقد أشار المحقق إلى هذا التصحيف. 

(۳) الضعفاء الكبير )٤٥١ /٥(‏ صحيح بشواهده كسابقه. شتاو طبه : يَفْصِد نَفْسَهُ يَوْمَ صفينَ. خَلادٌ : صدوق رمي 
بالورجاء. 


.)٠۲ /۷( لم أجد له ترجمة.. وسماه ابن كثير: ' حََالِدَ بْنَ فر الْيربُوعِيَ ". البداية والنهاية‎ )٤( 


ع وع 


المبحث السادس: مِيرّان الأَحَقَيِّ بالخلائَةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ل وَعَارَاتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى نفوذ عَلِىّ ون ۸۱ 
خَنّ الوه :وضالحة اهل و 
۲) فتنة الخوارج : وستأتي في فصل مستقل» وهو الفصل القادم (الخامس). 


م 


5 سا ينه 21 سے ص 


٣‏ أمرُ يبد بن جيه المي : قال ابْنُ عَسَاكِر: يَزِيدُ بْنْ حَجية ليمي شَهِدَ صِفْينَ مع 
عَلِنٌ ‏ وَكَانَ أَحَدَ الشّهُودٍ في تاب الصلح» وان أضخات ب عَلِنَ » وَاسْتَعْمَّلَهُ عَلَى الرَّيّ 
َجَمَعَ مَالَّهَاء ثم قم فبا عَلَى عَلِيٌ» تَحَبَسَهُعَلَى الْمَالِ؛ هَرَبَ وَلَحِقَ بمَُاوِيَة» وَكَالَ في 
َلك شِعْرّاء دَكرَ قِصَنَهُ الْمَدَائننُ في تاب ' الْوئة "200 

وسيأتي أن عليًا وله ونه خَطبَ في آخر حياته فقال : (اسْتَعْمَلُتٌ فلاتا فَعَل وَغَدَرَ وحمل 
الْمَالَ إلى _ا .7 


)١(‏ تاريخ الطبري (/ )٠۲١ 2٠١9‏ قال ري قزر الح للها بت عل a‏ - فِيمًا قيل - إلى 
خُرَاسَانَ. ذكرَ عَلِنُ بْنُ مُحَمَدٍ قَالَ: أخْبرنا عَبْدُ الله بْنُ مَيمُونِ عَنْ عَمْرِو ن شجَيْرَة» عَنْ جاب ء عن الشَعْبيٌ...). 

هذا الخبر ذكره الطبري بصيغة التمريض (فِيمَا قيل)ء وهو خبر مسكوت عنه» وإسناده ضعيف جدا. 

عَلِىُ بْنُ مُحَمَدٍ: هو أَبُو الحَسَن الْمَدَائِنِيُ. وَعَبْدَ الله بُنْ مَيْمُونٍ : هو القَّدّاحُ: منكر الحديث متروك. وَعَمْرُو بْنُ 
مر لم أجده. وَجَابِر : هو ابْنُ يزيد الجِعْفِيٌ ‏ ضعيف رافضي. 

5 تاريخ دمشق .)١57/18(‏ 

.)01١51]651١61161١51 انظر‎ )۳( 

والشيء بالشيء يذكرء قال نَضْرٌ بْنُ مُرَاحِمِ في وَفْعَةٍ صِفْينَ ص :)1١(‏ [وَقَالَ أُصْحَابئَا : وَبَعَتَ (عَلئ) مِحُنَف بن 
سیم عَلّی ضبان ¿ وَهَمَذَانَ]. 

م قال مضْرٌ ر أعَنْ مُحَمدِ بْنِ عُبيْدِ اللو عَنٍ الحم قَالَ : لما هَرَبَ مِحْنَفٌ بالْمَال قَالَ عَلِىٌ 46 : «عَدَرْتٌ القِرْدَانَ 
َمَا بال الحَلّمِ؟2]. هذا لا يصح› فإسناده تالف» ول مق عار ت وقد دكر ته [لمعراقة. وَمِحْنَف بن سُلَيِم طللاه : 
القِرْدَانَ: جمع قُرَّاد وهي دويبة صغيرة تصيب الحيوانات» تلدغ وتتغذى على الدم. وَالحَلَّمُ : جنس صغير منها. وهو 
مثل يضرب للرجل يفعل ما ليس لَه بأهْل. جمهرة الأمثال )٠٠۸/١(‏ (57/7). أي : يُضْرَبُ للرجل الحقير أو الضعيف 
EGR‏ 

أما ولاية مخُنَفٍ بْنِ سَليّم 6 وله لأصبهان : 

أخرج أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (1/ ۴۱۱ - 0217 حَدَكَن الْحَسَنُ بن مُحَمَدٍ محمد الدَاركِي قال : ثنا آبُو 


ررْعَةَ قَالَ : ثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَاءِ قال : نا عَمْرُو بْنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ : سَمِعْتٌ اپي» بدت عن أب بيه مرو بن 


سَلِمَةَ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أبي طَالِب : ناتغل يَِدَ بن يس عَلَى الرَيّ وََمَذَانَ ضبان كلما مَك مرق عَمَلَهُ ين لام 
نقر: اا قر ل علن ان مخت بْنَ ْم علَى أَضبَهَانَ ا 

إسناده حسن من أجل عَمْرِو بن يَحْيَى؛ وبقية رجاله ثقات. 

اختلف قول ابن مين في عَمْرِو بن يَحْيَى» فمرة وثقه» وأخرى لينه» وتوثيقه أثبت؛ لأن رواية التليين رواها عنه 
اثنان» أحدهما كذاب» a‏ أحنيد بن ای بحس اا ای والآخر: الليث بن عبدة» لم أجد له ترجمة. 

أما رواية التوثيق : فهي ثابتة» رواها أبو حاتم الرازي» عن إسحاق بن منصور» عن ابن معين. 

وقال ابن خِرّاش : ليس بمرضي. وذكره ابن حبان في الثقات. 

ترجمة و الجرح والتعديل (5197/7) الثقات (۸/ )58١‏ الكامل في الضعفاء (5/ )١17‏ لسان الميزان 
لقاب عون لم ا اول على كنبا اجرج والتعديل 001300 


0ھ رودم ين مور 


وَالذَارَكِىٌ : مه ثقة. سير أعلام النبلاء (487/15). وَأَبُو زَُرْعَةَ: : هو الرّازي. ومحمد بن الْعَلَاءِ : هو أَبُو كُرَيْبٍ الهَمْدَانِيُ 


j 


۸۲ القضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْن 


4) أَمْرٌ الخِرّيتِ”" بن رَاشِدٍ التاجي في سَنَةِ (۳۸ه) حرج الخرّيتٌ بْنُ رَاشِدٍ النَاجِن في 
E‏ 0 وَكَانَ وَالياً لِعَلِنَ ول عَلَى الأَهْوَازِء فَدَعَا إِلَى حلع عل ليه أجابه 


جو 


26 
r 


خلق كير : ل را مُوَالِء قَأَرْسَل إِلَيّْهِ على ل طق لها اناده نمل تن فين 
الرياجي» فهرم وله . ا 
وَرَعَمَ أف مات أن الخِرّيتٌ بْنَ رَاشِدٍ النَاجِيَ كان من الخوارج (الحَرُورِيّة)» قد َقَمَ على 
: علي به التحكيم› وذكر حديثا دار بينه وبين علي يه بعد النهروان يلومه فيه على قبول 
اک ي 
والصواب: أن الخِرْيتَ لم يكن حَرُوريًا ؛ لأنَّ أفعاله ا بست في التاريخ : ليست كأفعال 
لاقن اور ای ا اوت a‏ 
م بيعة علي به وأمر المسلمين بمنع الزكاة» والنصارى بمنع الجزية”› و 
جيشه» وكانوا ثلاثة أصناف» كلها مِنْ بَنِي ناجيّة مسلمون» ونصارى» ومرتدون" 


وذهب الهَيْتَمُ بن عَدِي إلى هذا القول (أن الخِرَّيتَ لم يكن حَرُورِيًا)”". 


وَيَحْيَى بْنُ عَمْرِو: قال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وقال العجلي: كوفي ثقة. التذييل علي كتب الجرح والتعديل 
(5؟4). 

وَعَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ: ثقة. التقريب »)004١(‏ وسوف تأتي له ترجمة مطولة في صفحة .)۷٦٤(‏ 

ويزى الألبانئ: صحة إسناد عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن جله. انظر : الصحيحة .)25٠١0(‏ 

التخريج : 

أخرجه أبو نُعَيُم الأصبهاني في أخبار أصبهان )77١/7(‏ عن أبي الشيخ» به. 

وأخرجه ابو اشع في طبقات المحلثين بأصبهات (510/1) ومن طريقة أبو نعم في أخبار أصبهان )1١1/1(‏ بنفس 
الإسناد» وفي آخره قصة اأ لوم بت علي وَالعَسَلٍ, 
)١(‏ الخرّيت : مس ِن الحُْتٍء وَهُوَ الب في ااذ وار وَعْيرِمَاء وَالْجِريتُ : الرّجْل الدَّلِيل ال لمَاهر بالدلالة في 
السّمَرِ وَالطرْقٍ ارك وَسمَيّ بِذَلِكَ لِشِقَهِ الْمَمَارَهَ رهي طرقَها الحَفِيَة وَمَضَايقُهَاء كَأَنه يڏل فِي أخْرٌ رَاتَهَاء " 

وها ب وه :رارت ابطر ؛ قان لك( ۷١‏ النهابة في غريب الدبف '(14:/8) ماد :' حرت. 
0( ا وا ف ا ا و جد ی 
كلها يوم الجمل» واستغمله عبد الله بن عامر على كورة من كور فارس» وكان على بني تاجيّة في حروب الردَّوِ» وكان 
أحد الأمراء حينتذ. الإصابة (۲/ ۲۷۳). 
(۳) تاريخ الطبري (۳/ ۱۳۷). قال د. يَحْيّى اليَحْيَى : يكاد يكون خُرُوجُ الخِرّيتِ بن راشد على علي طلا مَحَلَّ إجماع. 
انظر: مرويات أبي مِحْنَفٍِ ص .)٤۸٤(‏ 

وقد ورد خروج الخِريتِ بإسناد صحيح» قال أبو الطْمَيْلٍ دن : إن مَعْقِلَ بْنَ فيس الرّياحِيّ لَمّا فَرَعْ مِنْ حَرْبٍ 
الخرْيتِ بْنِ رَاشِدٍ o‏ وسيأتي الخبر بعد قليل. [ 
(4) تاريخ الطبري (۳/ ۱۳۷ - ۱۳۸) قال : (ذَكُرَ هسام بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ أبي مِخْنَفِء عَن الحَارِثِ الأزدي؛ عَنْ عَم عَبْد 
الله بن مَيْم قَالَ:...) إسناده تالف. 
(6) الإصابة (۲/ ۲۷۳). 
0) الإصابة (۲/ ۲۷۳)ء وانظر الأخبار التالية 5/1 15 إلى .]٤٥١[‏ 
(۷) البداية والنهاية (۷/ .)٤١‏ 


المسحث السادس : مِيرَانْ الأحقة ا حَمَيّةٍ بالخلافَةٍ عند مُعَاوِيَة ويب : وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ عَلَى نفوذ عَلِىّ وي oA‏ 


]٤٤۷[‏ ارج الطَبرِي: حَدَئيِي عُمَرُ بن شَبّةَ ال : حَدَّتَنَا بُو الْحَسَنء عَنْ عَلِىٌ بن مُجَا 
قَالَ: قال الشَّعْبِئُ: لما قَتَلَ عَلٌِ ## أَمْلَ التَهْرَوَانِء خَالَفَهُ وم كَقِيرٌ؛ وَانْتَمَضْتْ عَلَبْهِ 
أطرافه + و خالمه نو نَاجِيَة وَقَدِمَ | بن الْحَضْرَمِيٌ لْبَصْرَة وَانْتَقَضَ أَهْل الأَهْوَازِ وَطْمِعَ امل 
الْخَرَاجٍ في كُسْرِوء ثم أخرّجوا سَهْلَ بْنَ حتف مِنْ ارس وَگان عَامِلَ عَلِيٌ عَلَيْمَاء فَقَالَ ابْنُ 
عَبَّاسٍ لِعَلِيٌ : ميك قار بزياو"" انر عل أذ ب وَجْهَهُ إِلَيْمَاء فَقَدِمَ ابْنُ عَبّاسٍ الْبَضْرَة 
وو ّى فَارِسَ في جَمْع گژیر رئ بهم آهل ارس» ادوا الْخَرَاجِ7". 

أفاد هذا الخبر بآن كل الأحدانف Ss‏ 

[]] أخرج حَبْيّلَ بْنُ إِسْحَاقَ في ""تاريخه ' - كما في تاريخ دِمَسْقَ e‏ 
سفيّان» نا عَمَّارٌ قَالَّ: : گات الحوَارجُ تُقُول: EFT‏ كل يكن I‏ 
ملي ولا یك" إلا أبُو الطمَيلٍ. قَالَ: فَلَمّا قَدٍ مُت سات أا الظمَيْلٍ قَقَالَ: انعلا يست 
لكا د E‏ ي جه وكَانُوا تصَارَى أَسْلَمُوا ؟ نم ازتذوا عَنِ الإسلام وَرَجَعُوا ف 


ر اص 


النَصْرَانِيّة» فَقَتَلَ عَلِينٌّ مُقَاتلتَهُمْء وَسَبَى اريو اعم ۾ ن مَصْقَلَةَ ن هُبَير ا 
> و ميئّ وه سم 


َأَعْطَاهٌ حَمْسِينَ أَلْقَاء وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ حَمْسُونَ فَأَغْتَقَهُمْ مَصْفَلَهُ مَضْفَلَُةُ وَلَحقَ بِمُعَاوِيَة فَأجَارَ عَلِىٌ 


) se 


ت 


(۱) هو زياد بْنُ أبيهء گان وَالياً لِعَلِنَ 5ه عَلَى إِفْليْم َارس» ولم يزل كذلك حتى مات علي وله. سير أعلام النبلاء 
(۳/ 546). 
(؟) تاريخ الطبري (۳/ )٠٤١‏ خبر مقبول» وهذا إسناد ضعيف جداء علي بن مجاهد: متروك» ولم يدرك الشعبي. وبقية 
رجاله ثقات. أبو الحسن: هو المدائني. 

الشواهد: 

تحدث الخبر عن جملة من أحداث أساسية تاريخية» وجميعها ثابتة. 
(۳) وَلَا ذَلِكٌ : ساي اج الع اضراع انهم ضيه سى فيها المسلمين منهم. وجاءت هذه العبارة في 
الخبر التالي بلفظ صريح : (إِن د وما يَدْعُمُونَ أن عَلِيًا سَبَى بَنِي ناجيه جيه وَهُمْ مُسْلِمُون). انظر [459]. 
ل ا ا ا وولي أردشيرخرة (من 
كور فارس) من قبل ابن عباس وء وعتب علي م ا ا ا ا ل لأنه 
فدى نصارى بني ناجية بأموال فلم يردها كلها إلى علي ديه ؛ ووفد على معاوية م طَيله. ثم ولاه معاوية د طبه في خلافته 
END‏ قوجة ليه انسمل او زيل SNE SE ELS‏ 
فبينما هو عائد يجتاز بعض عقباتها تسلط عليه العدرّء فقذفوه بالحجارة وبالصخور من الجبال» فقتل» وهلك أكثر من 
معه. تاريخ دمشق /٥۸(‏ ۲۹۹) الأعلام للزركلي (۷/ .)۲٤۹‏ 
(0) تاريخ د مشق /٥۸(‏ ۲۷۰) الا الحمَيْدِي : هو عَبْد الله : بن الربير. فال : هو أبن عبِيئة. وَعَمَّارٌ: و 
ا البَجَلُِ الدَمْنِنُ. َأَبُو الطمَيْلٍ : هو عَامِرٌ بْنّ وَائْلةَ اللي طلفنه. 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳/ ۱۷۱۲). 

التخريج : 

أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (4117/7) وَحََدَثَنَا عَلِيُ بن عَبْدٍ الله الْمَدِينِنُ د سان e‏ 


ص عر ر 


مختصرا» وزاد في آخره : (قَالَ مار : اتی عَلِىٌ دَارَهُ قَشَعََهَا). إسناده صحيح عدا هذه الزيادة الأخيرة ؛ فإنها مرسلة. 


۸٤‏ المَصْل:الِرَّابْعُ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


الا 10 E PG E‏ تيه بعد النهروان بعشرات 
السنين» وَيَبْنُونَ الشبة بحَوْلّهُ طلب -فإنهم قالوا: (إن عَليا سَبَى :الْمُسْلِمِينَ)» بوفي لفظ : (إن 
رما ىون أن e‏ سَبَى بَنِي َاجِية وَهُمْ مُسْلِمُونَ)”"', الخبر على أن عَمَّاراً 
الذّمْنِىَ سَأَلَ أب الل طفن بَعْدَ سنو (١٠1ه6ء‏ وأنّ طَعْنَ التخوارج في علي و طبه وقع بعد 
هذه السَّبَةِ؛ٍ لأنَّ الْدّمْيِيَ ع قال : (قَلَمْ ين خد ارك عَلِيّا ولا كلك إلا أب بُو الظَمَيْلِ)» وُو 
الطُمَيْلٍ 7 ضيه توفي 505 ۰ 

3 خْرَجَ البَلَادْرِيٌ: بوَحَدَّتَنِي عَبَدُ الله بر بن صَالِحَ العِجْلِيُك حَدَّنََا سُفْيَانَء عَنْ عَمّارٍ 


- 


o 


الدَّمْنِنُ كَالَ: كَدِمْتٌ مَكَةَ كَلَقِيتٌ أبَا الطفَيْلِ اير ى وائ َقُلْتٌ : إن قَوْمًا يَرْعُمُونَ أن عَلِيًا 
00 وهم مُسْلِمُونَ. قَقَالَ: إِن مَعْقِلَ بْنَ فيس الرْيَاحِيَ لَمّا قَرَعْ مِنْ حَرْبٍ اليرت 
شِدٍ الحَرُورِ ي”" سَارَ عَلَى أَسياة في ارس َأنّى عَلَى قَوْمِ ِن ني َاجِيَةقَالَ: ما 

3 : قوم مُسَلِمُونَ . امم ثم أتَى وما آحرِبنَ من بي ناجيه كقَالَ: ما تا نشم 
ااارىو ر سلما ثم - إلَى التَصْرَانِيَة لِولْوتًا بِمَضْلِهَا عَلَى غَيْرِهَا من الأختان. 
فُوَضَعَ فِيِهم السيف فقتل سى وهم الِْينَباعَهُمْ عَلِيٌّ مِنْ مَصَفَلَةَ بن هُبيرَة الشيباني ” 

قوله (إِنْ مَعْقِلَ بْنَ قيس ن :الرّيَاحِيّ لما فرعن حَرْبٍ الخِريتٍ بن را شِدٍ): 5-17 
صريح على ثبوت حادثة خروج الخرْيتِ بن رَاشِدٍ وقومه من بني نَاجيّة على أمير المؤمنين 
علي وي :بعد ا ۰ ثبوت اسم قائد جيش علي ڪه (مَحْقِلٍ :بن قيس الرّيَاحِيَ) 

الذي هَرَّمْ الجَرِيتَ بْنَ را 

وقد جاءت القصة بشي من التفصيل › 


4 


[50؟] أخرَج ابْنُ أبي شَبْبَةَ: دتا عبد اريم بْنُ سَلَيْمَانَ الْمَلِكِ ُن سَعِيدٍ بن 
جع 


خان عن ن مار الدَهْنِيٌ قَالّ: حدئبي ا وال قال : : كنك نفهى ش الى :بع م علي بن 

دنَاهُمْ عَلَى تلا فرق كال َقَالَ أَمِيرتا لفِرْكَةٍ 

ا نثم؟ كَانُو : تحن كوم تضازی اکن" فنبننا على إِسْلاينا. قال الختزلوا. ثم قال 
e‏ ًا أذ 7ه (f‏ 


أبي طَالِبٍ إِلَى بني ا جيةء فَانْتهَيْنَا إلَيْهِمْ َو فو جد 
لِلتَانَِةِ: ما أَنُْمْ؟ قَالُوا: تحن قوم مِنَ التَصَارَى لَمْ تر ينا 


:(١)انظر‏ الخبر التالي» وهو [558]. 

() تقريب التهذيب .)۳١١١(‏ وقد أقام أبو الطْفَيْلِ به آخر حياته في مكة حتى:مات فيها. انظر: سير أعلام النبلاء 
(۳/ ۷°( (551//5). 

(۳) (الحَرُورِيَ): كذا في طبعة المحمودي وطبعة سهيل زكارء ولعل الصواب: "التّاجي "» فان الخِريتَ لم يكن 
حَرُورِيّاء كما مر قبل قليل. انظر:صفحة (0۸۲). 

(5) السّيفُ. بالكَسْرٍ خخاصَّةً: سَاحِلٌ الْبَحْرِء والجَمْعٌ: أَسْيَافكٌ. وَالسَّيفٌُ: سَاحِلُ الْوَادِي.تثاج العروس (۲۳/ )٤۸١‏ 
ماد : س ي ف. 

(6) أنساب الأشراف (۲/ ۱۷ )۳(1/ 187 - ۱۸۳) ت: سهيل زکار] إسناده صحيح. 


المبحث السادس: مِيرَانْ الأَحَفيٍ حَقَيّةٍ بالخلاكةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَة و » وَغَارَاتٌ ماو يه عَلَى نفوذ عَلِّ وبا 6 


عمَِلُوا. نُمَّ ال لِفرْكَةٍ أَخرَى: ما أَنُْم؟ الو : تحن قوم كنا نَصَارَى امتا كَرَجَعْنَاء كلم كر 
3 فصل مِنْ دبننًا''". فَتَنَصَرْنًا. قال لَهُمْ : أَسْلِمُوا. َأَبَوْاء فَقَالَ لأَصْحَابهِ : إذَا مسحت 
راسي تلات مَرَّاتِ فَشُدُوا عَلَبْهِمْ. كلوه E‏ العا وَسَيَوَا الدرارق» حت بِالدرَار 
SS‏ 
ا N‏ ۾ مَصْفَلَةُ فَأَعْتَقَهُمْ وَلّحِقَّ د EE‏ 


ا 0( 


تاخ الذّمةِ؟ فَقَالَ: لا. لم يَعْر 

قوله (فَلَمْ يَعْرض لَهُمْ) : لم ينض عل سه لهؤلاء السب - الذين أعتقهم مَضصْفَلة 
قبل أن يودي كَل المال -» ولم يُرْجِعْهُمْ على دنه إلى الرّقَّء يفسره اللفظ السابق: (فا> 
عَلِنٌّ عِنْقَهُمْ). 

وهذه مسألة فقهية ورد فيها قضاءٌ قضى به على َي 

وهذه الحادثة تدخل ضمن المشكلات الاقتصادية التي تعرّض لها جيش على ذَكِبْه بعد 
ا و ا ا 

E‏ ا SS‏ سي الأنْضًا 2 ا مها 


(o 


ََرْسَلَ نطف إل هِمْ زيَادَ بْنَ أبيه قَقَصّى عَلَى فِتنَتِهمْ 


3 


ا 


و 5 


eo 
Ce 


)١(‏ وفي لفظ آخر عند ابن أبي شيبة وعند الطبري : (مِنْ يننا الأَوّلٍ). 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (/97”501) إسناده صحيح. 

التخريج : : 

أخرجه ابن أبي شيبة (759717) بهذا الإسناد مختصرا دون قوله: (قَجِئْت بِالذْرَارِيّ إلى عَلٌِ... الخ). 

وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١15840(‏ من طريق ابن أبي شيبة» بتمامه. 

وأخرجه الطبري في تاريخه (۳/ )١55‏ قال: (تَحَدَّئَنِي عَلِيُ بُ الْحَسَنٍ الأَرْدِي» قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ الرّحِيِم بْنُ 
لان ..) بتمامه. ا فتصحف (عَبْدٌ الرّحِيم) إلى "عبد الرحمن ٠"‏ وتشطن :نا عه إلى 
عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بن حَابٍء ء عن الحر» ا ". ومن أجل هذا التصحيف: ضكّفه محمد طاهر 
البرزنجي وذكره في ضعيف تاريخ الطبري (۸/ .)۸٦۳‏ 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (/ 2517 برقم )٥۱۱ ٤‏ حَدَّنا ابْنُ مَرْرُوقٍ قَالَ: شنا أبُو اود الطَبَاِسي, قال : 
ثنا سُلَيْمَان بُ مُعَاذٍ الضَبَيْ . عَنْ عَمَارِ بْنِ أبي مَعَاوِيَة الدّمْنِي به فذكر أوله. ثم قال عمار الذَّهْنِيُ : (أخبرني أَبُو شغبة 
نيا أي ارهن قال : مَنْ يَشْتَرِبِهِمْ مني؟. خر را ثقات فر ان إن معان ».وهو ا إن قز إن 
مَعَاذْء سىء الحفظ يتشيع. التقريب .)551١٠(‏ 

وَغير أبي شُعْبَةَ - وهو البكري الأَشْبَعِيُ» البَضْرِيٌ -» سكت عنه ابن أبي حاتم. الجرح والتعديل (9/ ۳۹۰) فتح 
الباب في الكنى والألقاب ٠(‏ 00 الفرائد على مجمع الزوائد (590). 

وَابْنُ مَرْرُوقَ: هو راهيم الأمَويُ البَصْرِي. 
(۳) تاريخ خليفة ص (۱۹۲) تاريخ الطبري (۳/ )١0١‏ خبر مقبول بقرائنه ؛ لاستفاضته . وبقرينة وجود حركة تمرد حينئذ 


في تلك النواحي» وبقرينة إنشاء شرطة الخميس من أجلهم. 


يا عَنْد 


.5-- 


2 القضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


وقد قام علي ول بإنشاء "جيش الخميس " وتثبيته في أَدْرَبجَانَ؛ لمنع تكرار أو حدوث 
فتن أخرى شرق العراق» أنشأه - فيما يظهر - بعد فتنة خراج آهل فارس» أي أنه وؤ أنشأه 
سنة (۳۹ه). 

١‏ (غَارَاتُ معاوية عَلَى نفُوذ عَلِيٌ ره)؛ أو 'سيطرةٌ معاوية ذه عَلَى يضر وَتَفْرِيقُ 
جُيُوشه في أظرَافٍ عَلِيَ ذه " : سَتْفْرِدُ الْحَدِيتٌ عَنْ غاراتٍ معاوية 5ه في مَظْلَّب مستقل» 
وهو المطلب التالي. ٠‏ 


وهي الضَّرَبَاتٌ الاسْتِبَاقِيةُ التي كان يَشْنْهَا مُعَاوِيَة له على نُمُوذِ عَلِيٌ مَلبه بعد موقعة 
النهروان كي لا يَلْتَقِط جَيْشُْ العراق أنفاسّهم فَيَعَاودُوا الكرَة عَلَيه بالشام» ولِتثبيط مَعْتَويّاتِهِمْ 
عن القِتَالٍ. 

ويمكن تسمية تلك الغارات ب (سيطرة معاوية ضيلنه على "'مصر". وَتَمْرِيق جيوشِه في 
أظرَافٍ عَلِيَ 44). 

لقد وقعت هدنةٌ اتفق عليها الطرفان تتوقف فيها الحرب مطلقاء ابتدأت منذ اتفاقهم على 
إيقاف الحرب يوم صفين» وتنتهي بانتهاء التحكيم» ورد ذلك في وثيقة التحكيم (وَإِنَهَا قَدْ 
وَجبْتِ القَضِيّةُا'' بَيْنَ الْمُؤْمِِينَ بالأمْنٍ وَالاسْيِقَامَةٍ وَوَضْع السّلاح - أَيْتَمَا سَارُوا - عَلَى 
أنفيهم وَأْمْوَالِهِمْ وَأَهْلِيهم وَأَرْضِيهِم وَشاهِدِهم وغائبهم. وَعَلى عَبْدٍ اللو بن قيس وَعَمْرِو بن 

- مه عو اماو 6 لام مره م م - : سكج ع 5 کے م اد 2 
العَاص عَهْدٌ الله وَمِينَاقِهِ لَيَحْكْمَانِ بَيْنَ الأَمّةِ بِالحَقٌء ولا يَرُدَانِهَا فِي فرق ولا بحب حَنَّى 
يَقْضِيًا"'. وَأَجَلَ القَضِيَّةِ إلى شَهْر رَمَضَانَ)”". وكانوا ينتظرون ما يخرج بها الحَكّمَانِ و 
إذا اجتمعاء فلما انقضى التحكيم: انتهت الهدنة» وبمجرد انتهائها بدأ الطرفان عملياتهما 
العسكرية» »» 

أما الطرف الأول - وهو علي وب -: فإنه انطلق إلى النْحَيْلَةٍ مَعَسْكْرَ فيها يتأمَّبٍ لغزو 

وأما الطرف الثاني - وهو معاوية لهب -: فإنه شرع بالغارات على نفوذ علي طبه . 

لقد كان معاوية طب يَعْلم أن عَلِيَا و يريد إعادة الكرّةٍ عليه في الشام بعد الفراغ مِنْ أَمْرِ 
الخوارج» فانَحَدْ لذلك إجراءاتٍ استباقية عَلَْهَا تخد من ذلك» وَتُتَبّط عَرَاقِمَ جَيْش العِرَاقٍ» 


)١(‏ (وَجَبتْ): لَزْمَتْ وَتَبنَتُْ. (القَضِيّةُ) : الصّلْحُ يَوْمَ صِفَينَ. 

(۲) أي أن هذا الصلح الذي وقع يوم صفين يظل مستمرا حتى يجتمع الحكمان وها ويقضيا بالحق» ولا يجوز للحكمين 
وا أن يقضيا قبل الموعد المحدد» ولا أن يفعلا أو يقولا أي شيء يسبب فتنة أو حربا خلال الفترة التي قبل موعد 
التحكيم. 

(۳) انظر [۳۸۷]. 


المبحث السادس: مِيرّان الْأَحَمَيِ بالخلاَة عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ؤلله» وَعَارَاتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى نفوذ عَلِىّ وي oV‏ 


وَمِنْ ِلك الإجراءات (أو الضَّرَبَاتِ) : 

- سيطرةٌ معاوية وله على مصر سنة (۳۸ه)”ء ذلك أن الشام تقع في المنتصف بين 
العراق ومصرء فأراد معاوية ضَله حماية ظَهْرٍ الشام عن طريق السيطرة على مصرء فوج 
معاوية ليه إليها عمرّو بن العاص ومعاوية : بن خدج وا فم عامل عَلِيّ على مصر - 
RARER‏ فدخلث م مِضْرٌ في نفوذ معاوية طللنه . 

- محاولة معاوية وهب صم البصرة في نفوذه في السَنَةٍ ذاتها (A)‏ : وجه مُعَاوِيَةٌ طبه عَبْدَ 
اله قت ناكد وري اشر ِيأَحُدَمَا وَلِيَسْتَنْفِرَهُمْ عَلَى قِتَالٍ عَلِيَ فك ثم بَعَكَ 
عَلِينَ له جَارِيَةَ بن قَدَامَةَ ضيه في خمسين رجل - ويقال: خمسمئة - إلى ابن الحَضْرَمِيٌ 
وأتباعه» توا نه في دار فَحَصَرَهُمْ جَارِيَة ويه ثم أخرّق الذَارَ »فيل ابن 
الحضرمي وأتباعُه» وكانوا سبعين رجلاء ويقال أربعون “» ولم تنجح هذه المحاولة في 
تحقيق كامل أهدافهاء لكنها حقّقت بعضًا من ذلك كلق الاضطراب وتثبيط العزائم في 
العراق. 

اا س العا رق بفإن افك عباس ويا في سنة (/هم كان قد استنفر أهلّ البصرة 
أَمْرٍ من عَلِي م وه لِيعَاودُوا محاربة مُعَاوِيَة ضيه بَعدَ القَرَاعْ مِنْ 2 أمر التَحكيم» ولكن 
مور كَمَا كان يخطّط لها عل و ته بسبب فتنة الاج التي اشحدّث زمن الحَكمَين 
وه" ثم انجَهَ على وله إلى قتال الخوارج بِالنَّهْرَ وَانِ في صفر سنة (۳۸)» وازجا قال 
أهل الشام إلى ما بعد الفراغ من الخوارج. 

يه ا 'صحيحه' قصة مقتل ابن الحضرمي حَرْهًا على يد جَارِيَةَ بن 
دَامَةَ اللمِيويّ السّعْدِي م يد ورد فيها: (. لما گان َو حرق ان الحَضرَمِيٍ جين حر 


- 


E E‏ آذ فوا على أبي ٻر كَقَالُوا: هَذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ"2. قال عَبْدُ 


$ 


آذ 


.)۱۲٣/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 

)۲( تاريخ خليفة ص ١9451(‏ - ۱۹۷)» ومن طريقه ابن عساكر (۲۹/ 2))556 تاريخ الطبري 5 ,.)١"7/-‏ 

(۳) فتح الباري وانظر: تاريخ الطبري .)١۳١/۳(‏ وسيأتي تفصيل ذلك في "أمر الخوارج". 

انظر صفحة (1۳۷ ). 

(5) القائل هو جَارِية بْنُ قُدَامَةَ طلله. 

)0( أي : قال جارية 4 به لبعض جُنْدِو: "أشْرقوا". - والإشراف: الاظلاعٌ مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِع - -. فاظلَعُوا عليه 

حاط لَهُ. وأراد جارية ول اخْيبَارَهُ إِنْ گان مُحَارِبًا 0 في الطَاعَة. 

وليه الاو لجارية بن اتا وله : "يا عا هذا أبو بَكْرَةَ قد رأى ما صَنعْتٌ بابن الحضرمي ورجاله. رمَا انكر 
ا ف ما قال رجال جار عن قال : َو دَحَلُوا عَلَىَ دَارِي مَا رَفَعْتٌ عَلَيْهِمْ قَصَبَّ؛ لاني لا أرَى قِتَالَ 

ال َكيف أن أَقَاتِلَهُمْ پلاح. انظر: فتح الباري (۱۳/ ۲۸). 


- 
لسع مهس ءى 
أوه 


وه في 


3 


2 المَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


لرَّحْمَن: كَحَدَّتَئنِي أَمّيء عَنْ ابي بَكْرَةَ انه قال : لو دَحَلُوا عَلَىَّ مَا بشت بقَصَبَة)". 

5 ثم استمرٌ معاويةٌ و ذه في إشغال على م و ته فيَعود لمحاربته» 
فأرسل في سنة (۳۹ه) عَِةٌ كتائب أغارت على ء عَيْن التمر وغيرها من الحاميات التي في 
نفوذ علي وڪوه كه فَاسْتئمرَ علي كه أهلّ الكوفة للقتال كككائلُواء حب فيهم طا يمعي 
فيهاء ولكن لا حياةً لمن تُنَادِي”" 

- وذكر الَلبَرِيُ في حوادث سنة (0۳۹)“ غاراتٍ أَخْرَّى لمعاوية ذه على هيت والأَنْبَارٍ 
وَتَيْمَاءَ وغيرهاء جرى في بعضها قتالٌ شديد» وفي بعض تلك التفاصيل تَكَارَةٌ وَمُبَالَعَاتُ لا 
هع : 

عر ea‏ ظط (١٤ه):‏ بَعَتَ معاوية ضيه بسر ابْنَّ أ أَرْطَأَةَ إِلَى الِيَمَنء 
ا وَيَسُوقٌ المؤرّخون في أخبارهم الضعيفة َبَائْحَ لا تصحء ولا يعتمد عليها في ميزان النقد 
العلمي» وفيها انحيازٌ جلي 

3 أَخْرَجَ ابو بكر مُحَمَّدُ لديا ِنُ الأَنْبَارِيٌ: حَدَتَنَا مُحَمَدٌ بْنُ أَحْمّدَ بن النَضْرِ 
قَالَّ: اکا مار ي َثْرو گال حدنتا رَائدة» عَنٍ الأغْمش» > عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ عبد 
لبن لحار عن ركب ن ارقم - أو بن الأفتر - قَالَ : حب ينا لي © يوم 


مت ان ميك أب كذ قل یتر زي اله أغيث أذ فهر مؤلاء لق 
يكم 0 يَظْهَرُونَ َل 56 إلا جام مایم وجايكم ا وَإْسَادِكُم 


في ار م وَإِضْلَاحِهِمْ ؛ قد د ی َعفْت لان فان وَغْدَرَ وَبَعثْتَ َعَقْتٌ فلانًا فان وَعْدَرَ وحمل الْمَالَ 
إلى ُعَاويَةٌ: ج لو انْتَمَنْتُ ek‏ َس لأَحَذَ عِلَافَتَهُ"» قد سَيْمْتهُمْ وَسَيْمُونِي» 


ت 
سي ج57 ډوو ىم ت 


وَكْرَعِنْهُمْ وگرهونِي› الله َأرځني مِنْهُمْ وره مِئي»» E‏ اا 
(A)‏ 
ی 


)١(‏ ما بَهَسُتٌ: ما دفعت. يقصد لو أنهم دخلوا عليه ما دفعهم أو قاتلهم ولو بقصبة. وَالقّصَبةٌ جا فت وهر گل 
تباټ ذِي ا يقصد أنه لن يحمل السيف بل ولا حتى عوداً. 

(۲) صحيح البخاري (57517). وسبق بتمامه برقم .]۲٠٤[‏ 

(۳) تاريخ الطبري (۳/ .)١59‏ 

.)16١ - ١59 /7( تاريخ الطبري‎ )5( 

(5) انظر: تاريخ الطبري (۳/ )٠١۴‏ من رواية زياد بن عبد الله البكائي» عن عوانة» به. إسناده ضعيف لحالٍ زياد 
ولانقطاعه. قال ابن حجر عن زياد : (صدوق ثبت في المغازي» وفي حديثه عن غير أبن ¿ إسحاق لِينٌ). يقصد بالمغازي : 
مغازي محمد بن إسحاق. وولّقه ابن مَِين في روايته لمغازي ابن إسحاق» وضعفه في غيره. 

(1) قال ابن دریْد: (وَفِي الْحَدِيثِ: َا بُسْرٌ كد طلَعَ اليمَنَ» أَيْ قَصَدَّهَاء وهو شر ل ر اة). اجمهرة ة اللغة (؟/ 
٥‏ مادّة: طع ل. وَقَالَ ابْنُ منْظورٍ : (أَيْ قَصَدَ قَصَدَّهًا مِنْ نَجَدِ). لسان العرب (715/8) مادّة: طلع. 

(۷) العلاقة : السّيْرُ الِي يُعَلَقُ به القَدَحُ 

(۸) المنتظم لابن الجوزي (0/ )١177”‏ إسناده صحيح. وسيأتي [017] بتخريجه وتراجم رجاله والكلام عليه 


المبحث السادس : هيران الأحفية حيو بالخلائَةٍ عِنْدَ ماويه د ووعنه ۰ 4 وَغَارَاتُ مُعَاويَةَ على نفو عَلِي وا 4 


(a LEL ES 
45 بين علي ومعاوية ا" “ فن عَارَةَ يُسْرِ هَذِهِ كانت في أواخر أيام عليّ‎ 

ولا يصح أن يقال أن تلك الغارات شَّنَّهَا معاوية ويه طمعًا في الخلافةء فمعاوية ؤلإنه لم 
يُحَارِبٌ. عليًا ولي أبدَا من أجل الطمع في الخلافة» لا في صِفْينَ ولا في غيرهاء ولم يحازبه 
على وه من أجل ذلك» وتفصيله كالآتي : 

* ما هذه الغارات التي شَنَّها معاوية 4 بعد موقعة النهروان: 

في شراک اة تي ۷ نید مله ائه م في ام وكان معاوية له يَعْلَمُ 


u ۰‏ قتال معاوية 9 في صفدن: 


ت 


الَهُ: [أنتَ تنازع 


أ ع ٥‏ 2 6 ر لعي ا سمه ةن ” وف 0 27 
وجاء أبو مسّلم الخؤلانِنٌ وأ من مَعَهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ فيل وَفْعَةٍ صِمَينَ» كَنَا 
€ لي << م ۶ 2 کەو Ge‏ وه سا بير اك 
م آنت مثله؟ فَقَالَ معاوية: لا والله» إني لاغلم أن ل أذ ومنو 3 


2 ه مه ع - 0 ك2‎ of o 574 2 & r 
وأنه لأَحَقٌ بالأمر منى» ولكن أ تَعلَمُونَ ن عُْمَانَ فل مَطلومًاء وأ نا ابن عمو (و وٌ؟‎ 
14 مع‎ 1-ً E 0 3 01 3 2 1 <2 1 ع لے هّه‎ 

وَإِنّْمَا أظلبٌ بِدّم عُْمَان» اتوه فُقولوا لَهُ: فَلْيَدْفَعْ إلى قَتَلَهَ عَنْمَانَ > وَأَسَلّمْ لَه قَآَتَوْا عَلِئًا 


\ 


(1) قَالَ الطَبَرِيُ: (وَفِي هَذِهِ السَّة - آي سه مين قا جَرَتْ بين عَلِيّ وَين مُعَاوِيَة ية الْمُهَادَنَةُ بَعْدَ مُكَاتَبَاتِ 
جَرَتْ بَْنَهُمَايَطُولُ بِذِكْرِمَا الكتَابُ عَلَى : و ضع الحَرْب بَيْتَهُمَاء وَيَكُونُلِمَلِيٌ العِرَاقُ» وَلِمُعَاويٌَ الشَّامُ لا يَدْخُلُ 
أَحَدَهُمًا عَلَى صَاحِبهِ و غي َمل يش وکا ار ولا و 

ال ياء َب اللو عَنْ ان إشحاق : لما لم يط أحَدُ المَِيقَيْنِ صَاحِبَهُ الََاعَةَ كَنبَ ماويه إلى عَلِي : : أما داشت 
لَك العرَاقٌ وَلِي الشَّامُء وك N o‏ وَلَا نُهْرِيقُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ قحل ذلك ََرَاضَيًا عَلَى لِك 
اقام مُعَاوِيَةُ بالسَّام بجنُودِه يَبْبِيهَا وَمَا حَوْلَهَا اء وَعَلَى بِالعِرَاقٍ يَجْبِيهًا وَيَفسِمُهَا بين جَنُودهِ). تاريخ الطَبَرِيٌّ (۳/ .)٠١٤‏ 
ونقله عنه ابن الجوزي في المنتظم (177/5) وابن كثير في تاريخه (۷/ 701). كه اعفان في وينب تاريخ 
الطَبَرِيَ (۸/ 8174). وتصحًحف (ابن إسحاق) في المطبوعة إلى "أبي إسحاق '» والتصويب من المنتظم وتاريخ ابن كثير. 
إسناده ضعيف › وذكره الطبري بصيغة التمريض (ذك) لِيبَيّنَ ضعف ما ذهب إليه ابن إسحاق› وفى متنه نكارة» وهی : 
e E OS‏ الا فهر وكا a‏ نهار نان إجيعنا توبور انة زب فاون N‏ 
الله البَكَائيٌ. 

وَعَلَى فَرْضٍ وُجُودٍ هَذِهِ الْمُهَادَنَهُ: هي مَحْمُولَة عَلَى إِحَلَالٍ الأمْنٍ وَعَلَى التَنْظِيم الافْيصَادِي وَالأَمْيَ لياو ولا 


ا اك تر لين فى الام لقره مور قلي اطق ريا مل ار أبي طالب وه فَبَيْعَةَ مُعَاوِيَةَ وليه عَلَى 
الخلافة: كَانَتْ بَعْدَ اسْيَفْهَادٍ عَلِنَ ذه و كَمَا في الرّوَايَاتِ الصَّحِيِحَةٍ الټي ذَكَرْنَاهًا سَابقاً > انظر [1 Ol E‏ 
يعود الأمر إلى نصابه» وهو أن هذه الهدنة غير صحيحة. 

(۲) يَعْنِي يَوْمَ صِفينَ. 

.]٤٤٤٥[ انظر‎ )۳( 


0۹۰ الضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 
كلمو بيك كلم ذنُم إا موقم بهم القتال. 

رمعاوية طبه لم يَخْتَرٍ الحرب ابتداءً في صِفينَّ» ولم تكن له رغبة فيهاء إنما أمير المؤمنين 
على ول هو الذي رَحَفَ إليه في الشام؛ لأنه يراه باغياًء حينئذٍ رأى معاوية وله أنه مضطرٌ 
إلى ا ر رال الشام. 

وكان معاويةٌ ونه يَرَى أن قتال جيش العراق يَوْمَ صِمَينَ قتال دَفْع ؛ لِصَوَلَانِ جيش العراق 
عليهم» وقتال الصائِل جائز. فلم يبدأهم هو وأهل الشام بالقتال حتى بدأهم جيش 
الوا 
* وَأَمَا أمير المؤمنين عَلِيّ 48: 

فهو أيضا لم يُقَاتِلُ معاوية زه َيه في صِمْينَ من أجل طمع معاوية ديه أو منازعته في 
الخلافة» ولا حَسَّدَ عَلِنٌ به جَيْشَّهُ في 'النْكَيْلَة " بعد افْتَرَاقَ ا الرأي 
الذي استجد لمعاوية ؤله؛ ضف بعد صِقَّينَ في مسألة "الأحقّ" بالخلافة» إنما قَائَلَهُ عَلِنّ ضل: 
اجل الصليم بليعة بابي حين ا شترط أهل الشام تأخير البيعة حتى يتم الاقتصاص من 
قتلة عثمان طوبه 

وَالبَعُْ شَرْعًا: لا يقع بمجرد الاعتقاد أن "فلاتا أحق بالخلافة من فلان"» إنما يقع 
e‏ أي بالفعل. 

تَعْرِيكُ البَعْي شَرْعًا : هُوَ الامْتِنَاعَ مِنْ طَاعَةٍ مَنْ تُبَتَتْ إِمَامَتْهُ في غَيْرٍ مَعْصِيَةٍ بِمُعَالَبَةه ولو 

f 

فَالبَعْيُ غا يَقَع بالفِعْل . لا بمُجَرَّدِ الرأي 

والصحابة ون بايعوا يزيد بن معاوية بالخلافة مع اعتقادهم أن غيره أحق بها منه. 

© المطلب الخامس: رأي معاوية ول بعد صِفينَ في تعيين الأحق بالخلافة» وتأثير ذلك 
في تأزم الأوضاع : 

إل معاوية َلك كَقِيٌ سهد له حبر الأَمَةِ عَبْدُ الله بن عباس وا بالق ». 


0 


ا البَخَارِي : حَدَّننًا ابن أبي مریم .> حَدّثنا تاذ ن 0 حدنيئى أب ابي 
ما 


3 ةه قبل لابن عَبَاسٍ : هَلْ لَك فِي امير الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَة نه 
انه ک۲ 39 
«أصَابَ» 


.]٤٤٤[ انظر‎ )١( 
.)٦۳۹( انظر: منهاج السنة (5/ ۳۸۳). الإنصاف فيما وقع في العصر الراشدي لحامد الخليفة ص‎ )۲( 

(*) الموسوعة الفقهية الكويتية (۷/ .)١١6‏ 

(5) (أَصَابَ) وَاقَقَ السنَةِ. (مقِية) عَالِمٌ في شرع الله وك وَيَْرِفُ الفِقّه في الدّين. 

)٥(‏ صحيح البخاري )٣٣٥٤(‏ ابْنُ ابي مَرْيَمَ: : هو س سَعِيدٌ بن الحم الجمَجي. ونافِع بن عَمَرَ: هو الجِمَحِيُ. وَابْنُ أبي 


4 o2 


مليكة : هو عَبْدَ الله بْنْ عُبَيْدٍ الله القرشي التَبِمِىٌ. 


الح الك مِيرَانْ الأَحَدَيٍ حَقَيةِ بالخلافةٍ عند مَعَاوِيَة وله ) وَغَارَاتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى نفوذ عل ڪا ٥۹۱‏ 


وقد ترجّح لمعاوية َه قول فة فِمَهِئنٌ في الأحقية بالخلافة. وهو "تقديم الأكفاً في القوة 
والرائ وَالدَّمَاءٍ على الأتقى والأفضل في الذي الاس إلى الإسلام ' : ون مَنْ جَاءَ في 
زماننا معترضًا على رأي معاوية ونه : هو في الحقيقة يوافقه في قلبه» ويخالفه في لسانه. 
اقرب e a o e‏ | 

أعني أن المعترض على معاوية وط : هو في الحقيقة يوافقه في أصل هذه القاعدة أو في 
هذا القول ی 3 على أنه اخ سن على بن أن طالب افيه وإني لست فَقِيهًا لأختار 
قولا فِقْهِيًا أو أميل إليه» قَلْيُسْأل أهل العلم عن الترجيحات الفقهية. أما أمير المؤمنين علي 
ضيه : فهو الأحق بالخلافة في زمنه» لا يختلف أهل السَّنَةِ في ذلك» وهو الأمر الذي اتَمَقَ 
E‏ وات ر e NY‏ 0 


۳7 or 


و 


مقلم 5 ل وقوله (مَأَد 0 فُحَبِيبٌ ب ع كان رن حف علي نه قشب 

فالحاصل : أن المعترض على معاوية و فيه بين في واقع الأمر معه في أصل الفكرة» لكنه 
يختلف معه في طريقة إنزالها على أرض الواقع» ومعاوية ذه إنما أنزلها على النْحْو 
المذكور باجتهادٍ منه» وهو اجتهاد خاطئ مغفور مأجور بإذن الله تعالى. 

إِنَّ الأخبار الصحيحة" تدل على أنَّ معاوية ا - بَعْدَ موقعة صِمَينَ (لا ا ت صازت 
E EE‏ لأنه رأئ ف اھا لها بوأندز ظلتها و از لے رات 
بها من علي ڪي ديه ؛ بحكم نفو ره قِهِ على أهل العراق بِالفَوَةٍ العسكرية والاقتصادية والأمنية الت 
كان علا ا والفى كاتف تززواة باجععراره: وَبحُكُم ان عضن العراق كانت 
تتناقص بالفتن المتعاقبة عليه » كتفرقه بانشقاق الخوارج. 

ولهذا حاول معاويةٌ وه أن يكْسّبّ القَضِيّةَ التي اجتمع لأجلها الحَكَمَانِ ياء فحاوَل أن 
يَسْتَمِيل أبا و 4 طب وابن عمر واا لصفو فلم يستجيبا له» ثم عندما اتفق عمرو 
طإنه مع أبي موسى 5ه على أن الخلافة لعلي ته وَعَلَى إخراج معاوية ول : وَجَدَ 
معاوية طايه على عمرو ول فأرسل إليه أبا الأعور السلمي لِيُوَبَحَهُ. 

ومع ذلك كله: لم يكن معاوية ضيه مخالفاً في أن عليًا ضيه هو الخليفة الشرعي؛ وأن 
علبًا ل طب خَيْرٌ مه في الدّين لِسَابِقَي وفضله وفرابته» قمعا ود ل وه سَعَى للخلافة بعد صفينَ ‏ 
لَه لم يَدعِهَا طيلةً حياة علي طبه ولم َلْهَا مِنْ علي ضيه ولا من الناس» وظلّت تلك 
القناعة - بأنه أحق بالخلافة مِنْ على ضيه - حَبِيسَةَ القلب حتى ظَهَرَتْ بعد استشهادٍ 


)١(‏ قَصَّلْثُ في اتفاق الحَكمَيْنِ ي ا وأهل العر راق والشام والأمصار على أحقية على َي : عند الحديث عن (النتائج 
النهائية التي خرج بها الحَكْمَانٍ ( 
)۲( التي سبقت برقم [۲۸] إلى .]٤۳٤[‏ 


۹۲ الفَصْل الرَابعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


إن الأوضاع بعد موقعة صِقَّينَ اْدَادَتْ صُعُوبَةٌ وَتَدَهْوَرَتْ جدًا» والأخبارٌ الصحيحة السابقة 
َشِيرٌ إلى أن شِدَّةَ التَأزّم في الأوضاع آنذاك: وَصَلَثْ إلى أن معاوية وليه (بعد حرب صِمَينَ) 
ربما لن يُبَايع عليّا ط حتى وإن استجاب على و لِمَطَالِبهِ - وهي تقديم الاقتصاص على 
البيعة» أو تسليمه قتلة عثمان ول ليقتص منهم بنفسه - إلا بشرط "جديد" لا يرتضيه علي 
ل » شرط يَضْمَنُ لمعاوية وه الحفاظ على فَوَِهِ وَإمْرَتِهِ بالشام» وَيَضْمَنُ حمايةً طَهْرِِ عَنْ 
ريق تأمير عمرو ضيه على وط ؛ وقد بدا لمعاوية ليه هذا الشرط الجديد لسببين : 

© ل الول التخلّص مِنّ الحَطَرٍ الجديد الذي نشأ بعد موقعة صِفْينَء وهو حطر 
الخوارج الذين كانوا يَتَرَبَصُونَ بمعاوية ديه وقادة الشام» وخطرهم كان أشد من خطر قتلة 
عثمان َف الذين أراد معاويةٌ يِه التخلّص ين خطرهم عن طريق اشتراط تقديم الاقتصاص 
غل ال 

* السبب الثاني : أن معاوية ضيه صار يَرّى نَفْسَهُ بعد صِمَينَ أَوْلَى بالخلافة من علي ولي 
مع إقراره بان عليًا ضيه أفضل منه» خصوصاً وأنَّ عليًا ضيه عَزَلَهُ عن إِمْرَةٍ الشام» فمبايعته 
لعليٌ وه تعني نزوله عن إِمْرَةٍ الشام والتخلي عن قَُوَّتَه وهذا ياعد بَيْنَهُ وَبَيْنَ رأيه في أنه 
أحق بالخلافة من علي ول فإذا بَايَعَ عليًا ونه ذَمَبَتْ تلك القوةٌ التي كان عليها (والتي 
اسْتَحَقَّ بها معاوية 5ه - برأيه - الخلافةً)» وهذا يعني أن معاوية ضيه ببيعته لعليّ لب 
دون اشتراطه إِمْرة الشام: تفوته الفرصة في الحصول على الخلافة. 

كانت هذه من الآثار العكسية التي خلَّمَتها موقعةٌ صِفَْينَ وَيَبْقَى الأَمْرُ الثَابتُ: أن الفريمّين 
مضل ينم لقان ا و لأ ا افيه على لیر اروف ات ا 
كاف الفريقان کے كر مها الى لاا علا کر ولحل اناب اة ل دة 

فنستطيع القول: أنَّ الخلاف بعد موقعة صفين انتقل إلى التنافس على منصب الخلافة 
نفسهاء فإذا رأى معاوية يه نَفْسَهُ بأَنَهُ "أحق": صار مُنَافِساَء ومع ذلك لم يَدَّعَ معاويةٌ 
ويه الخلافة ولم يأمر النامن بِأنْ يبايعوه بالخلافة أثناء حياة على ذك. 

ولا شك أن حصول معاوية له على الخلافة يعني انتصاره في هذا النزاع» بل يُعتبر أهم 
وسائل الانتصارء وهذا سبب إضافي مهم يدفع معاوية وَيكئه إلى الحصول على الخلافة 
ليتتصر في النزاع» وليتخلص من الهجوم العراقي الْمُرْتَقَّبِ على الشام» فمعاويةٌ 5 يَعلم أنَّ 
عليًا طبه سَيعِيدٌ الكرَّةَ عَلَيّهِ بعد انتهائه من أمر الخوارج. 

ولقد ظَنَّ أميرٌ المؤمنين علييٌ دك - باجتهادٍ منه - أن الدخولَ في حرب صِمَينَ سيؤدّي 


.)071( مضى الحديث عن هذه النقطة فى صفحة‎ )١( 
.)071( مضى الحديث عن هذه النقطة فى صفحة‎ )۲( 


المبحث السادس : مِيرَانْ الْأَحَفَيٍَ حَمَيّةٍ بالخلافة عِنْدَ مُعَاوِيَة ول » وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ على نفوذ عَلِيَ ون o۹۳‏ 


إلى نتائجح إيجابية» ولكنّ الحقيقة أن النتائج انْقَلَبَتْ عكسية» نعوذ بالله من الفتن» وَرَحِمَ الله 
عَلِيّا ومعاوية وعمرّو بن العاص» وإِنَّ الخليفة الشرعي تجب طاعته في الْمَنْشَطٍ والْمَكْرَهِ كما 
مر النبئُ كل وإنَّ أهل الشام بَعَوْا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذنه. وإِنَّ علي 
ديه لم يدخل الحرب في صفين بوصيةٍ من النبي كك بل باجتهاد منه”''» وقد أصاب على 
ضيه أكثر الحق لا كله وليس هو بمعصوم كما يزعم أهل البدع. 

وهذا أبو موسى الأشعري ديه يقول كلاماً - بعد انتهاء اجتماعه مع عمرو ذه وقبل 
ال الجَنْدَلٍ - يُشْعِرُ بان الخلاف اسْتَفْسَلَ حتى انتقل إلى التنافس على الخلافة» 
فإن أبا موسى طبه وه لما اجتمعٌ بعَمْرِو ذللبه» عَلِم برَعْبَةِ مُعَاوِيَةَ وليه في الخلافة» وقد ذكرنا أن 
معاوية ضيه أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَعَرَضَ عَلَيْهِ أن يبايعه» وَشَهِدَ أبو موسى 5ه أيضاً محاولةً عمرو طب 
استمالة ابن عمر وها وإعطائه المال الكثير مقابل ترك الخلافة لمعاوية مَييئه. 


ومقولة أبي موسى و ويه يرويها ابن سَعْدٍ.»» 


1 أخْرع اب سد : أَخْبَرنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدََّنِي الْمْكَنَى الْقَصِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
اتشر عَنْ مَسْرُوقٍ بن الْأَجْدَ َالَ: گنت مع بي مُوسَى ) اء اگين وَمُسْطاطِي”" إِلَى 
جاب قُسْطَاطو اض الام نات يزم ذ ُو ِمُعَاويَة مِنَ اليل كَلَما بلقا ال زر 
E IE 3 5‏ مروف 01 الأَجْدع»» قَلَْتٌ: ليك 


دإنَّ الْإمْرَةَ مَا اور فيا وَإِنَّ الْمْلْكَ ما عُلِبَ عَلَيْهِ بالسَيْفي00", 


ميا ا ي التي تكون بالشورى والمبايعة -: لم تعد ممكنة» 
اتفاق الْحَكمَيْنِ 5 وأما الل - وهو الذي اة وسقت : صار هو الذي يلوح 
بالأفق. 


ال 


)١(‏ انظر [11] وما بعله. 

(1) انظر 151] والتعليق قبله. 

() الفنطاظ: اليم 

)٤(‏ أي لما دخل صا اليوم التالي. 

(0) الطرف الذي يَتَدَلى من الخيمة. لسان العرب )١151/94(‏ مادّة: رفف. 

(5)ما اتير فا ما كان فيها امار > ومو التشاور 

(۷) الطبقات الكبرى (1177/4) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد سبق ]٤۳۷[‏ بتخريجه وبشرح إضافي. 
وفي الابما ار 1 او E‏ عَنٍ ابن ظاوس» عَنْ بيه قر ابن عبان فاك : قَالَ 

ee‏ جين طن : «اعْقِلٌ عَنْى تلاا : الْإِمَارَةُ شُورَى, وَفِي فِدَاء لْعَرَبِ مَكَانَ كل عَبْدِ عَبْدٌ؛ وَفِي ابن الْأَمَةِ عَبْدَانِ؛ 

في لكك ما قُلْتُ». قَالَ: ت لابن طَاوْسٍ : تا قال؟ ابی أَنْ يُخبرنِي. 


إسناده صحيح على شرط الشيخين. . مَعْمَر : كوا ا ر واد بْنْ اوس : هو عبد الله ب بن بظاوسن بين كيسان. 


۹٤4‏ المَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنِ 


سر 


وتنبأ أبو موسى يه بعد تأزم الأوضاع : بان طريقٌ الصلح مَسْدُودٌ وأنّ الفتنة لا طَبِيبَ 
لهاء وأنّ عليًا ومعاوية ويا لن ينيا على صُلْح وأنه إن كان م اغلة فالغل سرف کون 
'بالسّيْفِ" للأقوى منهماء وأنَّ عَهْدَ الإمْرَةِ والشُورى أوشك على الانتهاء» وأنَّ عَهْدَ الْمْلْكِ 
قد أَقْبَلَ. 

ليس هذا فحسب» بل صَرَّحَ أبو موسى وله بعد رجوعه من التحكيم إلى مكة: بأن 
ل ب ري ا E‏ 
فريق برأيه, E‏ ييه أثناء الطّوَافٍِ بِالعُمْرَةٍ: (مَا هزو إلا حَيْضَةٌ مِنْ 
حَيْضَاتٍِ”" الْفِئَنِء وَبَقِيتِ الرَّدَاحُ م الم )80 يعني أنه بسبب عدم اتفاق الحَكَمَيْنِ وقؤباء 
ا وده اع عاد رطام سير الس ا و 
أقول: ولكن طبيب الفتنة هو بشارة النبي كل أمير المؤمنين الحسن بن علي وء فتغير 
الحال في زمنه إلى صُلّْح عَامٌّء والحمد لله. 

وكذلك تنبا ابن عبّاس و - في أثناء الفتنة - بأن عَهْدَ الخلافة قد أَدْبَرَهِ وأنَّ عَهْدَ الْمُلْكِ 
قَدْ أَفْبَلَء وان قريشاً ستحكم العرب حكماً مَلَكِيّا ورائيًا كحكم الفرس والروم. 

[400٥]‏ احرج مَعْمَرٌ في ' جَامِعِهِ ' : عن ابوت عن أبي قلابةٌ عَنْ رَهُڏم› قَالَ: كنا عند 
ابْنِ عَبَاس يَؤْماً كَقَالَ: الله لأحَدَئدكُمْ بث ما هُوَ بير ولا لاني ما هو ير 
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ا ولا عَلَانيَةٍ تَأَحْطبٌ بو وَإِنْهُ لَمَا وُئْبَ عَلَى عُثْمَانَ فَقْيِلَء فلت لابن أبي طالب : 


ل 


ٍ- َءًُ 

مم اه م دا 2 ص : 000 2 سام وي مو ءِ 
اجتزب هذا الأَمَّْ فستكفاة. فعصاڼيء وما ا وأيم الله و لِيَظْهَرَنَ , 3 1 بن آبی 

© بر 


سُفيَان؛ لأ الله كَالَ: ورت ميل مما مد جم لو شلطكا» وام اللو لسرن في 
ربش بسيرة فارسَ وَالْروم. قَالَّ: قلا : فعا اما كا اين عَبّاسِ إن أَدْرَكْنَا ذلِكَ؟ قَالَ: مَنْ 
از نكم يما يَعْرفٌ: تجا وَمَنْ تَرَكَ - وَأَنْتُمْ تَاركُونٌ - گان شى ملو افون الي 
رت ه ذا 

هملكت 


)١(‏ أي: صفين وعدم اتفاق الْحَكمَيْنِ اء وما جرى قبل ذلك كله إلى استشهاد عثمان ط#ك. 
(۲) حَيْضَة: هي بنفس معنى "حَيّصّة " » يقال فيها : حاص وَحَاضَ وَجَاضَ. اع الحروي ای اه ی 
(۳) الرّداحٌ : أي الثقيلة العظيمة. وَالْمُظبِقَة : الدَّاهِيَةٌ الشَّدِيدَةُ ويُقال للسّئّة الشديدة: الْمُطبِقَةٌ وَهْوَ مَجاز. 

وقد يكون المراد بالْمُظْبِقَةِ: العَامَهَ» من الإطباق» وهو التغطية» كأنها تغشاهم وتغطيهم. 

النهاية في غريب الحديث (۲/ )۲٠١‏ مادة: ردح. تاج العروس )1١/77(‏ مادّة: طبق. 
(5) انظر [451]. 
انق 10 ۰ اة صَحِيحٌ رِججالَه قات رجَالُ الشّْحَيْن. يوب : : هُوَابْنُ أبي تَمِيْمَةَ كَيْسَانَ 
السّحَْيَانيُ. وَأَبُو قِلَابَة: هو عَبْدُ اللو بنُ زَيْدِ الْجَرْمِى. وَرَهْدَم: هو ابْنُ مُضَرْبِ المجَرمِيّ » أب بو مُسْلِمٍ البَضري. 

وسبق ا برقم [۲۲]» وذكرنا قبله تعليق ابن كثير في تفسيره. 


المبحث السادس: مِيرَّان الأَحَمَّيِّ بالخلائَةِ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ل وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ على نفوذ عل وها 40ه 


سِيرَةٌ فَارِسَ وَالرُوم : هي الْمُلْكُ الورَائيُ. 

وهذا الخبر (خبر ابن عباس وئي) E‏ : (وقد 
الإِمَامُ الحَبْرُ ابن عباس مِنْ عُمُوم هَذِهِ الآية ا ولَايَةَ مُعَاوِيَةَ السَّلْطَئَوءِ وأنه سَسَمْنِك9) 
؟؛ ا لان يطلا بقن نموا E E‏ كارا 


و 


يُسَلْمَهُ قَتَلنَهُ حَنّى حت يفص ينهم ؛ لِأَنَهُ أَمَوِيّ وَكَانَ عَلِي ڪه يَسْتَمْهلَهُ في الأمْرٍ حَنّى يَتَمَكُنَ 
ويَفْعَلَ ذلك و2 و يطلب علي من مَُاوية أن يسل السا ابی مُعَاوِيَة ذَلِكَ حَتَّى يسمه القَتَلَهَ 
َب أَنْ ابع علا هُوَ واه السام ٿم مَعَ الْمُطَاوَلَةٍ تَمَكُنَ مُعَاوِيَة وَصَارَ الأَمْرُ لَه" كما 
تَعَاءَلَ ابْنُ عَبّاسٍ وَاسْتتمْط مِنْ هلو الآية 0 وَهَذَا مِنَ الأَمْرٍ العَجَب!0)1*©. 
]٤[‏ وَفِي هَذَا الْمَعْنَى أخْرَج النّسَا N‏ قَالَ: م ال 
علد کن عن تعفر ني و ال لك بع تاي لد UE‏ 
بي بر وَعْمَرَ فال عبد ال حم نأض بكر" : سنه هرل وَقَيْصَرَء فَقَالَ مَرْوَانَ: هَذَا 


الَذِي أَنْرَلَ اللهُ فيه «وَالدى قا ل کاچ الآية. لع كلك عَايَضّةَ قَقَالَت : «گڏَت 
وَاللهِء ما هو به وَِنْ شت أن أَسَمِيَ | الي أَنْزلَتٌ فيه لسميئة وَلَكنّ رَسُولَ الله بي لَعَنَ أبَا 


صر جو صر 


مَرْوَانَء وَمَرْوَانَ في صُلْبدِ فَمَرْوَانُ فَصَْضٌ ا الله ف 
[07]] وَأَخْرَجَهُ أو القَاسِم البَعَوِيُ في 'مُعْجَم الصَّحَابَةِ": - كما في تاريخ دِمَشْقَ وَأُسْدٍ 
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(۱) ای قوله تعالى e‏ شرف ف لقتل إِنَّهُه ن منضودًا. [الاسراء: ۳۳]. 
(۲) أَيْ ل و وا کون ملكا وكليف المُسلهين: 

() أيْ: حَتَّى صَارَ مُعَاوِيَةٌ ذل حَلِيفَةُ لِلْمُسْلِمِينَ. 

)٤(‏ تفسير القران ا وانظر ]7١[‏ وما قبله وبعله. 

(5) أي : لما أخذ معاوية من النَّاسٍ بيعةً ابنه يزيد على ولاية العهد» وكان ذلك سنة (”65ه) انظر: تاريخ الطبري (؟/ 
۷( 

() مَروَان بنُ الحَكمٍ بنِ أبي اا الْمَلِكُء أَبُو عَبْدٍ الْمَلِكِ القُرَشِيُ» الأَمَوِي. 
تَابعِيٌ : لَمْ ير الى کا بلي الخو غير مر لِمُعَاوِيَة وله به» ثم بويع في محرم سنة (٠٠ه)‏ بالخلافة بعد وفاة الخليفة 
معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» » فكانت الشام ومصر تحت يده وبقيت العراق والحجاز بيد الخليفة عبد الله 
بن الزبير» مات مروان في رمضان من نفس السنة» واستمرت خلافته تسعة أشهر. تاريخ الطبري (۳/ "8٠١‏ “477) سير 
أعلام النبلاء (۳/ .)٤۷١‏ 

(۷) عَبْدُ الرّحْمَنِ بن أبي بكر الصَدَيْق ويا > صَحَابِيٌ» شَقِيُْ کک < احَضَرَ برا مَعْ الْمُمْرِكيْنَ؛ ثم إن 
أُسْلَمَ وَهَاجَرَ كُبَْلَ المَمْح گان اس أَوْلَادٍ الصَّدَيْقٍ و يه » وَكَانَ مِنَ الرَّمَاةٍ الْمَذْكُوْرِيْنَ وَالسْجَعَانء مَاتَ بَعْدَ 
(47ه). سير أعلام النبلاء (۲/ .)٤١١‏ 

(۸) [الأحقاف: ۱۷]. 

(9) قَضَضٌ: قظعة وَطَائِفَةً. النهاية في غريب الحديث (۳/ )٤٥٤‏ مادّة: فضض. 

)٠١(‏ السنن الكبرى للنسائي )١١5717(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه. عَلِنُ بن الْحَسَيْنِ : هو الدَرْهَمِيُ. ا الد : هو 
لتوْبَانِيُ. وَشُعْبَةٌ : هو ابْنُ الحَجَاج. وَمُحَمدُ بن زِيَادِ: هو القُرَشِيُ الجْمَحِيُ. 


۹٦‏ القضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


I EO‏ الي کک أن مُعَاوِية 
كَتَبَ إلى مَرْوَانَ أن اي لِيَزِيدَ بن مُعَاوِيَة فََالَ عَبْدُ َد الرّحْمَنٍ : : جِنْتُمُْ بها هِرفْلِيّة! تُبَاِيعُونَ 
أَبْتَائْكُمْ؟ كَقَالَ مَرْوَانُ: يا ايا الاس ها الَذِي يَقُولُ الله تَعَالَى : وال مَالَ لِولِديْهِ أي 


641 يد إلى آخر الآيَقٍ فعضت غافشة: 5 U‏ وله فشان أسحةه 
ظ كس مخ ىن 00 1 


جو 


3 وَأَخْرَجَة ان أبي اټ في تَفْسِيرو - كما في فير ان كثير -: 3 
الحسَيْن. لاي و المدى عي بن أبي رَائِدَةَ عَنْ إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِدٍ 
أَخْبَرَنِي عَبْدٌ الله بْنُ الْمَيِيين“ قَالَ : ٺي لَفِي الْمَسْجِدٍ حِينَ ححطبَ مَرْوَانُء َقَالَ: 92 الله 
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E, E ا‎ E TT 
الرّحْمَنِ بْنُ ابي بكر : !إل بابر رالد ت ا ولا أحَدًا مِنْ‎ 
ويه في َي إا نه وكرافة راون فال نانفك لوي قال‎ E هل بيه ته دولا‎ 
ِوَالِئَيه : أف لَكُمَا؟ َال عَيْدُ ا : أَلَسْتَ ابْنَ اللعين الَّذِي لَعَنَ رَسُولُ الله يله أَبَاكَ؟‎ 
ل وا عاش فقالك* ان أنْتَ القَائِل لِعَبْد الرّحْمَنٍ گا وَكَذَا؟ كَدَيْتَ > مَا‎ 
فيه نَرَلْتْء كن نَرلَثْ في كان بن فان ثم ان مرل عن الور حى ا‎ 


ت 


يَابَ حرا جا مم 9 خی انصَرَ ر ت 0 


التخريج : [ 7 

أخرجه الحاكم )۸٤۸۳(‏ من طريق الدَُرْهَمِئَ» به. وقال الحاكم: هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط الشَّبْحَيْنِ» وَلَم 
يَحْرجَاهُ. وتعقبه الذهبي بقوله: "فيه انقطاع» محمد لم يسمع من عائشة. 

وقال ابن حجر في إتحاف المهرة (1/757؟5): (قال الذهبي : محمد بن زياد لم يدرك عائ ئشة » ة» فهو منقطع). 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم ( (TT‏ 

ومحمد بن زياد: اا ؛ وانظر التاليين. 
)١(‏ عَبَيّد الله بن مَحَمَّدٍ بن.حة حفص التَيِمِيُ» أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنٍ ن البَصْرِيٌ» الأَخْبَارِي» وَيُعْرَفُْ : بان عَايِسَّةَء وَبَالِعَيِشِيٌ ؛ 
ائه مِنْ وَلَدِ عَاقِمَةَ بنْتِ طَلْحَةَ بن عبد الله. ثقة جواد» رف ارول ت يثبت» (ت: 178ه) د ت س: سير أعام: النبلاء 
)055/9١(‏ التقريب (577”5). 
(۲) [الأحقاف : 7 .]١‏ 
(۳) تاريخ دمشق (0/ )۴١‏ ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (۳/ 587 - 487) هذا الإسناد صورته صورة المرسل. 
انظر : موارد ابن عساكر (8957/5). وانظر السابق والتالي. 
62 (الْمَدِينِنُ) كذا في المطبوعة» وهو البَهيٌ. 
(0) الْتَحَبَ: رَقَعُ صَوْتَهُ بالباءِء وقيل : النَّحْبٌ والنَّحِيبٌ: اشد البكاء. وقيل : البْكَاءُ بِصَوْتٍِ طويل وَمَذْ. تاج العروس 
(57/5١؟)‏ مادّة: نحب. 
(1) تفسير ابن كثير )١9/17(‏ إسناده حسن عدا قول عائشة فأتوّف فيه. فإنَّ عبد الله البهي اختلف في سماعه من 
عائشة» أنكره ابن مهدي وأحمد» وأثبته البخاري. وأخرج له مسلم عن عائشة. والبَّهِينُ: صدوق يخطى. انظر : التاريخ 
الكبير (4/ 05) تهذيب التهذيب (5/ )۸٩‏ التقريب (۳۷۲۳). 

أما خطبة مروان: فصرح البَّهِيُ بسماعها. وصخُحه الألباني بتمامه. السلسلة الصحيحة تحت رقم (0٠1؟5).‏ 
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المبحث السادس : مِيرَانْ الأَحفيٍَ حَقَيِّ بالخلافَة عِنْدَ مُعَاوِية اه ۰ وَغَارَاتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى نفوذ عَلِيٌ ي 0۹۷ 


* گے 


۹|۱[ ا البخاري: خد نا موسى بن إِسْمَاعِيلء حَدَثنًا الو وال عَنْ أبِي شر 
عَنْ يُوسّفَ بْنِ مَامَكَ قَالَ: كَانَ الى الا VEY‏ 


مل 


بء َجَعل يك 


يزيد بن معاون يه لكي ايع له َْدَ أبيو» َال له عبد الرَحمَنِ ا 0 


َدَحَلَ بَيْتَ عَائسَه كلَمْ يروا َقَالَ مَرْوَانَ: إِنّ هَذَا الذي آل الله ن واف ال ل 


ا 0 0 د َقَالَتْ عَايْسَةُ مِنْ وَرَاءِ الاب : «مَا أَنْرَلَ الله فيتا شيا مِنَّ القُْآن إلا 


O TT‏ و“ وهذه مقولة 
اليه لمرو اف و 
٥ 200017 2‏ 


[١5ة]‏ أخرَج ا حَدَثنًا ارون بن مَعْرُوفِ قال: حدثنا سان ند عَيَينَة عن 


إِسْمَاعِيلَ» عَنْ قيس قَالَ: سمحت شلا بن الأرْمع ال : أَتَيْتٌ عَمْرَّو بْنّ الان 000 


رَاكبّاء فَقَلْتٌ: يا أبَا عَبْدٍ الله تبتك أَرِيدُ يد ا ن اساك عَنْ أئْرٍ وَأرَاكَ راكب قَالَ: ما گنت 


سَائْلِى عَنْهُ وَآَنَا جَالِسٌ إلا كُنْتُ مُجيبًا بو وَأَنَا رَاكِبٌ. قُلْتٌُ: جِفْتٌ أَسْأَلَكَ عَنْ عا ن وَعْشْمَانَ 


التخريج : 

الخبر أدخله المحقق في القسم المتمم لتفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۹۵). 

وأخرجه البزار (1137) ثنا يوسف بن مُوسَى, نا عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنُ مَغْرَاءَ نا إِسْمَاعِيل بن أبي حَالِدِء له را 
ليس فيه لفظة (أَهِرَوْلِية) ولا قول عائشة. وهو في كشف الأستار )١775(‏ مجمع الزوائد (9770) ومختصر زوائد البزار 
لابن حجر (1777). قال الهيثمي : رَوَاهُ الْبَرَّارُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. 

وله متابع ثالث 

أخرجه ابن أبي الدنيا في "الإشراف في منازل الأشراف' )۲٠۰(‏ ومن طريقه ابن عساكر (80/ 0): أَخْبَرَنِي مُحَمّدُ 
ب أبي مَعْشَرِ دتا بُو مَعْشَرِء عَنْ أبي گثِير مَل لال الرُبيْرِ قال : جَاءَ كِتَابٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ إلى مَرْوَانَ وَهْوَ عَلَى 
ال و د يدو وَأَبُوهُ أَبُو مَعْشَرِ : هو نجيح بن عبد الرحمن. ضعيف أسن 
واختلط. وشيخه مَبْهم لم أقف عليه. وانظر الخبرّين السابقين. 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ا ا ۰ لگنا ابن َر حَدَّتنَاعُْمَانُ ن كيم ٠‏ عَنْ أبي أُمَامَةَْنِ سَهُل بْنِ حُتَيِفِء عَنْ َد اللّ ِن 
عَمْرِو قَالَ : گنا جُلُوسَا عِنْدَالِيّ بف اولتق عرو اننم ل I‏ قال وَنَحْنُ عَنْدَهُ: الَيَدحُلنَ 
EEE‏ توف دَاڃاا وَحَارِجَاء حَنّى دَخَلَ فلان» يني الْحَكُمَ]. صححه الألباني 


م 6م 


وشعيب الأرنؤوط. السلسلة الصحيحة .)351٠0(‏ ان تَمَثْرِ: هو عَبْدٌ الله. ا فق اشع والحديث في مسند 
البزار (1705) والمعجم الأوسط )۷۱٥۵(‏ من طريق ابن ن نمَيْر» يه. 

وهو في الاستيعاب /١(‏ ف اطويق شعت لل مكملعن دهع دال ب عرو بن العاضنكدبة: 

وفي الباب أيضاً عن عَبْدٍ الله : ُن الرُبْرِ عند أحمد (17174). 
)١(‏ [الأحقاف: .]١7‏ 
(0) (عُذري) أي براءتي مما اتهمني به أَهْلَّ الإِفْكِء وتعني : ما نزل بشأنها من آيات في سورة النور. 
(۳) صحيح البخاري (4000) مُوسَى: هو أَبُو سَلَمَةَ التَبُوذَكِيٌ الْمِْقَرِيُ. وَأَبُو عَوَاَةَ : هو الوّضَّاحٌ بن عَْدِ الله اليَسْكْرِي. 
وَأَبُو بشر: هو جَعَْرٌ بن ابي وَحْدِيّة ياس اليَشْكْرِي. 


4ه الفَصْل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكَمَيْنٍ 


- 


ؤِينا. فَقَالَ: «أمَا ني E‏ لَك في غَرْرَةٍ وَاحِدَةٍء اقْتَتَلَتِ الْأَثَرَة1'' وَالسَّخطة2"0 
السخطة إلى يوم الْقيامة»". 

قوله (أَسْأَلَكَ عَنْ عَلِىٌ وَعْثْمَان وها)» أي : وعن دم عثمان ڪ4. 

قوله (سَأجْمَعْهُما لَك فِي عَرْرَةٍ وَاحِدَةِ) أي : سأجمع لك خبر علي طللنه ) وخبره مع 
المطالِبينَ بدم عثمان وء وأختصر هذين الخبرين في كلمة واحدة أو في جملة واحدة. 

قول عمرو ده : (افْتَتَّتِ الْأَثرَةُ...) الخ» أراد بِالْأَئّرَةِ: حال علي بن أبي طالب وليه مع 
أهل الشام الذين بَعَوْا عليه» فَعَلِنَ ده أراد الاستثثارٌ بالخلافة وجمع كل الأمصار في ملكه 
لتتم خلافته ويصلح أَمْرُهَا وَأَمْرٌ الأَمَو» وَلِيَقْضِيَ على الفتن. 

وأراد بِالسَّحْطَةَ: سَخَط معاوية طبه وأهل الشام من تأخير الاقتصاص. 

فاقتتل ذو الاستئثار بالخلافة (وهو علي وه الذي بويع بالخلافة عن طريق الشورى) مع 
السَّاخِطِ ين تأخير الاقتصاص (وهو معاوية ؤكه)» فال أَمْرٌ الخلافة إلى ذي السَّحْطَةَء فَابِتَدَأً 
ِخْلَاقَتِه عَهْدُ الْمُلْكِ الوراثي» فانتصر الحَكُم الْمَلَكِنُ على الخلافة والشورى» وابتدأ بِمُلْكِ 
معاوية ده اول خكم ملكي في تاريخ الإسلام» وسيظل الحكم الْمَلكِيُ هو القائم على حياة 
الناس إلى يوم القيامة (إلا ما شاء الله). 

وفي هذا الخبر دلالة على أن عمرو بن العاص ف تنبا بأنَّ عَهْدَ الخلافة بالشورى قد 
أدبَرَه وان عَهْدَ الْمُلْكِ الورائى قد أَقبَل. 

وظاهر الخبر أن عَمَرَا وليه أجاب عن هذا السؤال بعد الجماعة (١5ه)؛‏ لأن عَمْرًَا ضَيلئ 
قال : (فَعَلَبَتِ السَّخْطَةٌ إِلَى يَوْم الْقيَّامَةٍ)» وقد أدرك عَمْرّو طلي رَمَنَ خلافة معاوية طلا 


_- 


- 
ت 
فل “ 
- 


٠ 


)١(‏ الأكَرَةٌ: هى الاسْيِئْثَارٌ» وَهْرَ الانْفِرَادٌ بالشَّْءِء وَاخْتِضصَاصٌ النَّفْس به. هدي الساري لابن حجر ص (70) لسان 
العرب )۸/٤(‏ تاج العروس (١1٠/١؟)‏ مادّة: أثر. 0 
(0) السّخْطَهُ - بمح السّينِ -: الكرَاهَة لِلسَّيْءِ وَعَدَمُ الرضًا بِهِ. تاج العروس )4٠/١19(‏ مادّة: سخط. عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري .)۸٩ /١(‏ 
(۳) تاريخ المدينة )١105 /٤(‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير شَّدَّادِ بن الْأرْمَعء قال عنه ابن سعد: كَانَ 
ثقَة قَلِيلَ الْحَدِيثِ. وذكره ابن جِبّان في الثقات. وقال خليفة: مَاتَ في وِلايَة شر ُن مَرْوَانَ سَنَةَ ثلاث أو اربع وَسَبْعِينَ. 
طبقات ابن سعد )١195/57(‏ طبقات خليفة ص )١59(‏ الثقات (7”0/8/5). 

إسماعيل : هو ابن أبي خالد الأحمسي. وقيس: هو ابن أبي حازم الأحمسي. 

التخريج : 

أورده قاسم السرقسطي في الدلائل في غريب الحديث (۳/ )٠٠۳۷‏ قال: لِيُرْوَى عَن الْحْمَيْدِي» عَنْ سُفْيَانَ..] فذكره 
بهذا الإسناد» ثم قال: [الْعَرَبُ إِذَا جَمَعَتُ شَيَْيْنِ فِي مر وَاحِدِء َالُوا : جَمَعْتْهُمَا لَكَ في خُرْرَو وَقَالَ بَعْضُهُمْ : سَيْرَيِْ 
في خُرَرَة» وَهِيَ الكثبة]. 


@ المبحث السابع: الفرّعٌ وَالهَلَعٌ الذي أصاب الناس 
في العراق بعد افتراق الحَكَمَيْنٍ وإ والنهروان 


اقا ء صِفْينُ والنّحْكِيم وَالنَهْرَوَان: أَصَابَ أَهْلَ العِرَاقٍِ المَرّعٌ وَالِهَلّعُ مِنْ هَوْلٍ الت 
العامة فَاسْتَحَفُوا بحيث طَفِقُوا يَجِلِسُونَ في الطَرّقَاتٍ وَالْمَمَرَاتِ بشَكْلٍ غَيْرٍ لائقٍ 
تكيدون الأخارا؟ رو ركو الجلويية في المساجدٍ الْنِي كان هو العَرْفَ في ذاك 07 
نعو بالله مِنّ الفتَنِ. 

(عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍء عَنْ بيه قَالَ: كَانَتُ مَجَالِسٌ الئاس الْمَسَاجِدُ حَنَّى رَجَعُوا مِنْ 
BT‏ 11 القت قار" وميد َعَدُوا في السَّكَكِ يترون الأخبَار)”". 

إِنَّ افتراقّ ا ا ل ل كان خَبْرهُ على الناس 
گالصًاء عِقَةِ فَإِنَّ افْترَانَهُمَا نَِيرٌ حَرْبٍ طَاحِنَةٍ َة قَادِمَةِ!! فكان هذا عَامِلاً يَزِيدٌ في فَرَع النّاسِ 
واستخفافهم. 

وخ انها مو فة الهروان ادات م عله حديدة ن المواجيات جين أمير المومقة ف 
وأهل الشامء فَشَنَّ معاوية ذه غَارَاتَهِ على أَظْرَافٍ نفوذ عَلِنَ ذه بِقَصْدٍ إشغالٍ على طب 
عن غزو الشام. لأنه ذه كان يَْلَمْ أن علي ا يه سروف يعيد الكرة ة عليه في الشام» فأراد 
إشغالّةُ في داخل وة حَنََى يَنْشَغْلَ عن الشام» فَاسْتَوْلَى مُعَاوِيَةٌ م يليه عَلَى مِصْرَّء وكانت آخد 
غارةٍ شَّنَّهَا معاوية ضه: غَارَةَ بْسْرِ بن أبِي أَرْطَأَةَ على اليمَن» 03 المَرَعٌ وَالهَلَمُ بسبب هذه 
الغارات» فَاسْتَئْمَرَ على وليه أهل العراق للنهوض والتصدّي لِبِسْرِء فتثاقلوا ولم يُستجيبوا له 
ود AS‏ ور عبارو سا 

رصبت تافزو عن ازب هروما دكرناء:عن تتاف وليو روي ون هزل الفان 
0 فإنهم لا يُرِيدُونَ | إِعَادَةَ خض تَجْرِبَةٍ صِفَينَ المَظِيعَقٍ ولا تَجَرِبَةٍ ا الأليمة 
التي أَيَادُوا فيهًا أبْتَاءَهُمْ وَأَقَارَِهُمْ وبني بَائفُم (مع أن قتال الخوارج هو الصواب الذي أ 
به النببّ يكل)؛ لكننا نتكلّمُ عن نفوسهم التي أَرْمِقَتْ وأصابها من الحِمْلٍ ما قَوْقَ طَاقَتَهَاء 


)١(‏ القَضِيّةُ: النَّحْكِيمُ. وقوله : (بَرَؤُوا مِنَ القَضِيّةِ) : أي بعد انتهائهم من التحكيم. 
(۲) يَقْصِدُ بالنّاسٍ : أَهْلَ العِرّاقٍ. 

(۳) انظر 5/851] وإسناده جيد. 

(4) انظر [815] 0151 [015]. 


1ه 
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قِتَالّهُمْ للخوارج حَقٌ» لكنّ نَفُوسَهُمْ تَعبَتْء وما عَادَتْ تُطِيقُ أكْثَرَ ِمًا لَقِيَمْء ولا يَعْذْرهم 
ذلك مِنْ مُحَالْمَةٍ َم الْخُلِيفَة» فالنبي كَل أَمَرَ بطاعَة وَلِيّ الأَمْرِ في الْمَنْشَطٍ وَالْمَكْرَوِء لكنها 
الفتنُ التي يلظ فيا الحَق بالبَاطلٍ» والحَابلٌ بالابل» وهناك جماعة كبيرة مِنّ الصحابة 
ور والتابعين اعتزلوا الفتنة رأساً. ٠‏ ۰ 

ولهذا قال بعض العلماء : أن تَرَْكَ الحَرْب كَانَ خَيْرَا للفريمَيْن. 

وما أَقُدَمَ أميرٌ المؤمنين طبه على القتال في صفين إلا باجتهادٍ منه ديه وهو مأجورء 
وما كان و فك لخد احا تعلى. الارن مه فى کروی وهو أقرب إلى الحق من أهل الشام 
كما قال النبي كَلِ. 


© المبحث الثامن: تحرير القول في 
وَصْفٍ جيش العراق بِالعِنَادٍ لأمير المؤمنين علي م4 


إن وَضْفَ جَيْش العراق بأنهم 'أَمْلٌ عِنَادِ' : غير صحيح بهذا الإطلاق» بل تَدَرَّجُوا في 
طريق طاعتهم لأمير المؤمنين علىٌ طب على مراحل» ». 

انا دا د فكانت طاعتهم كاملة. واستبسلوا فيها معه ولك سِوّى الخوارج 
اللا اة واف الت e‏ 

وأما في النَّهْرَوَانِ : َال عَنْهُ حو ر ثل لقي الجَيْش» فَلَمْ يَنْهَض مَعَهُ إلى التّهْرَوَانِ ممن بَقِيّ 
معه مِنْ جَيْشٍ صِفَْينَ سِوَى ِو ''» وكان أميرُ المؤمنين كف قلعن حه وغسشک ر به في 
الا افْتِرَاقَ E‏ أ فَدَعَا وي آهل الكوفة وغيرّهم إلى 
ا َتَكَاكَلُوا عَنْهُ ثم بَلَعَتِ الأخبارٌ أميرَ المؤمنين وله عن سَّمْكِ الخوارج للڌم» 
َير ريق ورجع إلى الخوارج بالنهروان. ننصى علوم يديك ' الثُلْتْ ل و 
بالبحث عن ذي الْتَّبَة فبحثوا رار يجدوه» وَرَأوا أثناء البحث : أبناعهم وإخوانهمْ 
صَرءَ عَى مُكِبينَ على وَُجُوجِهِمْ ْتَضْجَرُواء وَحخصرّت ل صُدُورُهُمْ عَن القِتَالٍ مَعَ أمير الْمُؤْمِينَ 
38 ِ قَالَ بَعْضَهُمْ مِنْ شِدَّةِ النَضَجْر : (غر رتا ابن أ بي طالب مِنْ إِخْوَانِنَا حى 


يلتام فَأئّرَتْ هذه اق ا “ ثم وَجََدُوا د 
اليه فَقَرحُواء ولكن الْأَلَمَ لا يرال يده 5000 ی سَهُمْ هما راوه مِنْ حَالٍ أَبْنَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ الّذِينَ 


اکت جَتَنْهُمْ عَلَى أزض 000 


)١(‏ فَصَّلْتُ ذلك في صفحة (777 - 115) بعنوان: عدد الجَيْسَيْن في موقعة الَّهْرَوَانِ. 

E‏ اماو مدوم وَالصَمير الم والاقياض: آي أَنّهُمْ ضَافَتْ صُدُورُهُمْ وَانْقَيْضَتْ عَن 
القِتَالِ مَعَ عَلِيَ ديه وكرهُوا القِتَالَ مَعَهُ. انظر: تفسير الطبري (۸/ )١‏ فتح القدير للشوكاني /١(‏ ۷۸۸ - 9/84) سورة 
النساءء آية *4. تاج العروس )77/١١(‏ مادّة: حصر. 

EEE‏ بالبّاطل. لِك أن امير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّا م يه ذْكَرَ لَهُمْ وَعْدَ الرَسُولٍ اة في الفِكةٍ التي كفك 
الخْوَارجٌ» َأْظْمَعَهُمْ هه بالأر العَظِيم في قِتَالِهِمْ وَذكَرَ لَهُمْ اَن عَلَامَتَهُمْ : جود ذِي الثتيّة بيه انظر: تاج 
العروس (۱۳/ )1١5‏ مادّة: :رر 

.]595[ انظر‎ )٤( 


.]4945[ انظر‎ )٥( 


1۰۲ القضل الرَّابِعٌ : اجتماع الحَكمَيْنِ 


الشام» لكنهم تثاقلوا وطلبوا منه تأجيل الغزوء فَقَدِمَ ضيه بجيشه النْحَيْلَةًء وَأَمَرَ جيشه 
بالتأهب للمسير نحو الشامء فتفرقوا عَنه هَاهتا وَهَاهْنَاء وَتَسَلَلوا إلى الكوفة إلا قليلا منهم. 


فلما رى على َيه ذَلِكَ : أَرْجَاً الْمَسِيرَ إلى العام القادم» وَدَخَلَ الكُوَةَ في حَالَّةٍ الله بها 


e 


3 قَالَ ابْنُ گثیر: (وَكَدْ دَگر ابن جَرِيرٍ اَن عَلِيّا ڪه لَمّا نگل أَهْلُ الْعِرَاقٍ عَنِ الذَمَاب 
مَعَهُ إَِى الام حَطَبَهُمْ فَوَبَحَهُمْ وَأَنْبهُمْ وَتَوَعَدَهُمْ وَهَدَدَهُمْ» وتلا عَلَيْهِمْ آيَاتِ فِي الْجِهَادٍ مِنْ 
سور مُتََرٌكَةِ» وَحَنَّهُمْ عَلَى الْمَسِيرٍ إِلَى عَدُرهِمْء فَأَبَوْا مِنْ ذَلِكَ وَحَالَفُوهُ وَلَمْ يُوَافِقُوُ 
وَاسْتَمَرُوا في بِلَادِهِمْء وَتَمَرَقُوا عَنْهُ اهُا وَهَاهْنَا. قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ بِسَبَبٍ قَثْلِهِ الْحَوَارِجَ؛ لِأَنَّهُمْ 


رمعو 


گانوا قَرَابَاتَهِمْ وَإِخْوَانَهُمْء وَيَرَوْنَهُمْ أَفَضَلَهُمْ وَخَيْرَهُمْ؛ لِعِبَادَتهِمْ وَقِرَاءَتِهِمْء فَتَتَاقَلُوا عَنه 
وَهَجَرُوه» مَدَحَلَ عَلِيّ [عِنْدَ ذلك إَِى] الْحُوَةٍ فِي حَالَةٍ الله بها عَلِيم) '". 

وهذا الخبر (عَرّنَا ابْنُ أبي طَالِب...) يدل على أن أهل العراق بدأوا يعيبون على علي ڪل 
نله لأهل النَهْر منذ يوم النهروان. 

واستمر عَيْبْهُمْ على علي َيه على ما فعل بأهل النهروان حتى قال واه على الْمِنْبّرٍ بعد 
حين وهو متضجر: (مَنْ يَعْذِرٌنِي' في هَذَا الْحَمِيتِ الأسْوّدٍ الْذِي يَكْذِبٌ عَلَى الله كك وَعَلَى 
رَسُولِهِ يه - يَعْنِي ابْنَ السَّوْدَاءِ -. لَؤْلَا ان لا يرال تَخْرُحُ عَلَىَ عِصَابَةٌ تَنْعِي علي دمه“ كما 
ادْعِيَتْ على دِمَاءُ آهل النّهَر2” لَجَعَلْتٌ مِنْهُمْ رُگام). 

قوله: (كمَا ادْعِيَتْ عَلَيّ دِمَاء أَهْل الثَّهْرِ): يدل على أن عليًّا َه كان متضجرا منهم؛ 
لأنهم كانوا لا يزالون يلومونه على لِه لأبنائهم وبني قبائلهم يوم النهر. 

وهذه الخطبة تدل على أن أمير المؤمنين عليًا نه يعلم أن قلوبهم لا زالت مكلومة» وأن 

ولا يزالون هكذا كارهين للقتال معه حتى سَكِمّ منهم على َه فجعل يتذمّر منهم مرارًا 


)١(‏ انظر .]10٠94[‏ وانظر الخبر التالي. 
(؟) البداية والنهاية (۷/ 7"57) )557/1١١([‏ ط: هجر] [(۷/ 019) ط : دار ابن كثير بدمشق» الثانية] خبر مقبول. وقوله 
(قيل :... الخ) وردت في طبعتّئ هجر وابن كثير. وما بين المعقوفتين من الطبعة الأخيرة. وسيتكرر الحبر برقم .]٠٠١[‏ 
() مَنْ يَعْذِرُنِي : أي مَن يقوم بِعُذْرِي إِنْ كَاتَأتُه عَلَى سُوءِ صَنيعه فَلَا يَلُومُني؟ النهاية في غريب الحديث (۳/ ۱۹۷). 
(5) تى عَلَيُهِ الشيء يَنْعَاه: فبّحه وَعَابَهُ عَلَيّهِ ووبّخه. لسان العرب )۳۴١ /٠١(‏ مادّة: نعا. 

والمراد: لولا أن يَعِيبَ الناس عَلَىَ قَثْلَ ابن سبأ كما عابوا عَلَىَ قَتْلَى النهروان: لقتلتٌ ابنَ سبأ وأتباعه. 

فعلئٌ ذه تَرَكَ َل ابن سبأ وأتباعه أوَّلَ الأمر درأ للفتنة» ولكنه بعد ذلك قَمَلَ السبئية الذين جهروا بتأليهه» وَتَقَى ابنّ 
سبأ إلى المدائن. 
(5) ادْعِيّتْ عَلَيّ دِمَاءُ أل انر : حُُوصِمْتٌ فيهًا بغير حق» أي أنهم خاصموه فيها وجعلوا يلومونه في تلك الدماء. 
(5) انظر [549]. 


المبحث الثامن : تحرير القول في وَضف جيش العراق بالعنادٍ لأمير المؤمنين علي وإ ۳ 


ويتمنى الموت في عدة مناسبات » كان يقول: («اللَهُمَ ٳئي كد سَهِمْتُهُمْ وَسَهْمُونِي ‏ وَمَلَلَتْهُمُ 
علوت َأَرِحْنِي مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمْ فيه ما يَمْنَعٌ أشْنَاكُمْ أن يَخْضِبَهَا يدم؟) وَوَضْعٌ يده عَلى 
م26 000 

لحبته) 


وفي بعض الروايات الصحيحة أن عليًا ل ذه صرح بأنه كَرِهَهُمْ وَكَرِهَوه 0 
رشعو بسبب دعوتهم واوا للقتال معه» وَعِنَادِهِمْ له حتى جرت بینهم وبين على ڪه 
go‏ سس (Ys?‏ 
وتنافر 8 


وأمّا في رَمَّن عَارَاتِ مُعَاوِيَةَ ذه : فَإِنَ وَصْف العِنَادٍ يطبق بو فیهاء قَدَكرْنا أن كثيراً 
من هؤلاء 'التلق” ت الذين شهدوا E‏ المؤمنين ا اه : حصرّت ت صدورهُم 
عن القتال مع أمير المؤمنين 6 وليه ۰ 4 وَسَيْمَتْ نُفُوسُهمْ ل الداخلية 
ومن ع ايش َصَابَهُمْ ال اَل - بَعْدَ صِمَينَ وَافْتَرَاقِ الحَكُمَيْنِ و وَالنْهْرََانِ - حَنَى ِ 
ستَحُموا» ولم يُطِيِقُوا حَوْضَ تَجْرِبَةٍ ثَالَِةِ فُظْيعَةٍ» فكان أميرٌ المؤمنين على 4 يَدْعُوهُمْ 
او رو و رع r‏ 
فلا E‏ للقتال حتى جرت بَيْنْهُمْ وبين علي ڪه ا وَتَنَافْرَء فَطَفِقَ أُمِيرٌ 
المؤمنين له د ل امسوم ب اد > کی اسْمُشْهدَ طفن 


٠ 9 9‏ 
که که که 


.]٥١١[ إلى‎ ]١٠٤[ انظر‎ )١( 
.]٥۲١[ إلى‎ ]5١5[ انظر‎ )۲( 


© المبحث التاسع: إنشاء جيش (شْرْطَةٍ الخَّمِيس)» 
ووصفه» والهدف من إنشائه 


قال الزّهْر ي: (جَعَل عَلِيّ ## فيس بْنَ بْنَّ سَعْلٍ ا 
َدْرَبِجَانَ ا وَشُرْطةٍ الحَمِيسِ 5" اَذَه“ م و ارت وكاتوا ايفين الفا 
بَايَعُوا عَلِيّا ا عَلَى الْمَوْتِء وَلَمْ يرل فيس داري" كلك الب حَنَّى یل عَلِيكَ کو). 


عه عا ع 


أنْمَأْ أمير المؤمنين على ضيه بعد موقعة صِمْينَ بنحو سنتين - أيْ سَّنَةَ (۳۹ه) - جَيْشَا 
سمه 'شُرْطَةَ الحَمِيس "2 فكان عليٌ ذه هو أوَّلُ مَن أدخل نظام 'شَرْطَةٍ اميس" في 
e‏ 

د ا ا ليد 000 35 الجَيش الحَشِنٌُ. سمي بذلك»› لاله 
حَمْسٌ فرق : الْمُقَدّمة» والقَلْبُء والْمَيْمَبَهٌ وَالْمَبْسَرَةٌء والسَاةً”. 

وگان هذا الجيشٌ فة ضارية بَايَحَتْ عَلِيّا ضَلِه عَلَى الْمَوْتِ في قتال كل من حالف أُمْرَهُ 
سواء كانوا أهل الشام أو غيرهم. 

E,‏ مون ألنا مِنَّ العُنْصْرٍ العَرَبِيَ فقطء بقيادة قَيْس بْنِ سَعْدٍ اء وسبب كونه مِنَّ 
العنصر العَرَبِيٌ : هو فيما يبدو من أجل منع الخيانات والانشقاقات» ولأنه إذا أحدث العجم 
في ناحيتهم فته ربما تقاعس | بعض العجم من الجند عن قتال قومهم. 

وجعل علي وليه ' شرطة الخَميس ' في أَذْرَبِيِجَانَ تضبط ذاك الث (وَغن طم العراق)ة 
فخت لط الخميس" في مهمتهاء وكانت تلك الجهة الشرقية (أرض الأَهْوَازٍ وفارس) 
قد شهدت فِْتَنًا متعاقبة» كفتنة الخِرّيتِ بْنِ رَاشِدٍ النّاجِيٌّ ِالأَهْوَاذٍ سَئَهَ (۳۸ه)» ثم فتنة مع 
أهل فارس خراجهم سنة (9اه)» وبعد القضاء عليهما : قام على ول ضيه بإنشاء جيش الخميس 


)١(‏ ابْتَدَعَهَ : اخْتَرَعَه. لسان العرب )١/۸(‏ مادّة: بدع. 
(۲) أي: الْمُكُوَّنْ مِنَ العَرب. 


(۳) الْمُدَارَاة: مُلَاينةُ الاس وَحْسْنُ صُحْبَتهِمْ وَاحْتِمَالْهُمْ لكلا يَنْفِرُوا عَنْكَ. النهاية (۲/ )١١0‏ مادّة: دَرَى. 
)٤(‏ انظر [055]. 


)٥(‏ لسان العرب (۷/ )7”*٠‏ مادّة: شرط. 
(1) لسان العرب (5/ )۷١‏ مادّة: خمس. 


المبحث التاسع : إنشاء جيش (شرطة الخميس)»› ووصفه. والهدف من إنشائه 6" 


وتثبيته في تلك الناحية بِأَدْرَبِيِجَانَ؛ لمنع تكرار أو حدوث فتن أخرى هتالك» وهذا سَبَتُ 
إنشائه. 

ولم يُدْخلَ على ذه 'شَرْطَةَ الحَميس' في المواجهة مع أهل الشام؛ لأن جيش الخميس 
كان قايظا المكائة»: فإذا خلا مكانة : تقض التّغْرُ وعادّت الفتنٌ مِن شرق العراق» فَيُمْكنٌ 
القَوْلُ: أن عليًا ذه أَنْسَاً 'شْرْطَة الخَميس " ليحمي طَهْرَهُ. 

1 ل ١‏ التق وق لناري "عله العريي" ااانا طن ان الت ف 
الحفاظ على تماسكه وبقاء معنوياته عالية”'". 

r‏ ڪه من خِبْرَةٍ قيس بن سَعْدٍ ڪا ولم يُقْصِوءِ فإنه عَزَلَهُ عن مِضْرَء ثم 
ولاه أَدْرَبِِيجَانَ وَجَيْشَ الُويس. 

ا عدن الي TN‏ ديه بالخلافة: أَرْجَمَ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ وا من أذرَبيجَانَ 
ا ا اك هد أن بلط ون درط ایی علوم على ا ج 
إلى الشام» وَأَبْقَى الحسنٌ مَل بَتِّةَ البَعْثِ في مكانها بأَدْرَيجَانَ لتستمر في مهمتها في ضبط 
الثغر. 

A‏ بْنّ سَعْدِ وا عن أَدْريجَانَ: و عد الله 
بن عباس اء E‏ له على قيادة "شرظة TT‏ 

وكانت شُرْطَةُ الحُويس قد قامت بمهمتها في ضبط النَمْرِ منذ إنشائها في خلافة علي له 
ل ضِبْهء وكان قاتدها في العَهِديْنِ: فس ند يكناء فلما 
ا ييا : وؤ : دَحَدّتْ شْرْطَةٌ اليس وقائدُها في البيعة بأمرٍ من أمير المؤمنين 
الحسن وء فَانْحَلَتٌ هذه القوة الضارية» وأعاد أميرٌ المؤمنين معاوية و تنظيم جيوش 
ذلك الثعر. 

: ومن أخبار قيْسِ بن سَعْدٍ وها مع جيش الخميس زمن خلافة علي ول4‎ )١( 
I المغرلا والخار 19 ا 11 ختق) قبل‎ a لخر‎ 


+ سمعم وبم 2 دل يه سم وس 


ا 2 عن يريم أبي لاء بْنِ أسْعَدَ الهَمْدَانِيَ- ال رََيْرَ بْنُ مُعَاوِيَة : گان إِمَامًا في جيم قال : 0 


سَعْدٍ نحن مسن ٠‏ راي ال وَمَسَحَ عَلَى حُمَيْنِ لَه مِنْ أَزِيدَجء كأني أَنْظرٌ إِلَى تر أَصَابوو عَلَى الْخُمَيْنِء ثم ثم تمذم امنا 

نحن عَشْرَ عَشْرَّةُ آلافي. 

وَزُمَيْرٌء عَنْ أبي إِسْحَاقٌ - قَالَ: گان إِمَامَ مَسْجِدِهِمْ- قَالَ : گنت مَعَ قيس بْنِ سعد بن حُبَادَةَ في شْرَطِهِ وَهُمْ عَشْرَ 
E‏ ال أَبُو إِسْحَاقَ اي ألو مر لقان ألو ير نت رَأْبْنَه ا 
الْعَلاء؟ قَالَ: نَعَمْ. خبر مقبول بقرائنه» فالإسناد صحيح إلى يريم (شاهد عيان)» وقيادة قيس بن سعد على شرطة 
الخميس أمر ثابت صحيح. 

أقول هذه الحادثة كانت زمن علي ذه ؛ لقول يَرِيمَ : (بَعَنَهُ عَلِنٌ) وقد ذكرتَهَا o‏ وفي 
هذا الخبر أنه عشرة آلاف» فلعل قَيْسّا ولب سار ببعض جيش الخميس إلى مَسْكِنَ بأمر علي وَلإه. وقد مضت ترجمة 
يريم برقم [118. 
(۲) انظر [050]. 


f 


2 
أ 


با 


الفَضل الخامس: أَمْرْ الخوارج 


ت 
ر لے بي ص ص م 


وَيَتَضَمَّنٌ أَرْبَعَةَ مَبَاحِتٌ : 

@ المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارِجٍ وَتَحَرَكَاتَهُمْ إِلَى ما قَبْلَ النَهْرَوَانِ .(وفيه ٠١‏ مطلباً) 

© المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ الَوَارِج فِي النَهْرَوَانِ (۳۸ه) .(وفيه ۸ مطالب) 

© المبحث الثالث: غموض منهج الخوارج على أتباعه وأسياده. 

© المبحث الرابع: فِرَاسَةُ عبد الله بن مسعود 2ه في قوم من الكوفة أنهم سوف 
يكونون من الخوارج. 


1*۸ 


e 


© المبحث الأول: ظَهُورُ الخُوَّارج وَتَحَرْكَاتُهُمْ إلى مَا قَبْلَ النَهْرَوَانِ 


كر الطبري: أن الخوارج ابتدأوا إنكار التحكيم على أمير المؤمنين علي َيه منذ الصلح 
بالتحكيم في صفر سَنَةَ (/الاه), واستمروا على ذلك حتى موقعة النْهْرَوَاٍ في صفر سََةَ 
)00 
(۸ھ) . 


3 قال البلاذري: e‏ : گان الكنَابٌ يَوْمَ الجمُعَةٍ فِي صَفَرٍ". وَالأَجَل 


- 


شهُر إِلَى أَنْ يَلْتَقِيَ الحَكمَانِ. 3 ثم إن النَّامَ كوا لاهم 


وَأَظلقَّ لق َي واو عن گان في بها ين ا سرى 2ء الوا بعد يوين مِنّ القَضيّة 


0 بي بدا فيهّاء 3 ختّى أتئ هيت وصندودا) وَصَارَ إلى الْحُوفَةٍ في شَهْر 
يا 


9 
1 
ع 
٠‏ 0 
١‏ ناس 
امح 
= 
١‏ 
6 
ا 
\ 
اسح 
زب 
1و 
١١‏ 


ع ن اتير سا هس 


أن الي نک عل و کنر محمد الْمَدَائٍ ي عن" e‏ 


ام نه َْهْر بي الما وب و يْعَتُ الْمُمَالَ: وين في امور النّاسء 7 ا 
3 ١م‏ علو مشن بن بز بي الأختس الشلم”" من : 
يهڏ وَفّى قيفي لَكَ أنْ تَنِي كُمَا وَفَى. بعت علي ا 

باس اربع مائو واا مُوسَى مَعَهُم گان ابن عباس مُصَلَي په ولي أَمُورَمُمْ. كان 1 


عو لير سس 


مُوسَى الْحَكُمَء كُنَرَلوا دُومَةَ الْجَنْدَلِ وَحَضَرَهُمْ عَبْدٌ الله بن عُمَرَء وَعَبْدٌ الله بن الزبير» وَعَبْدُ 
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.)١50 /۳( تاريخ الطبري‎ )١( 
.]۳۸۷[ جاء في وثيقة التحكيم : أنها کُب (يَوْمَ الأَرْبِعَاء لِتَكاثِ عَشْرَةَ بَقِيَثْ هن صَفَرٍسَنَة سبع وَنََاِينَ). انظر‎ (۲) 
(4 /0( هِيتٌ: بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار. معجم البلدان‎ )۳( 

وصَنْدَوْداءٌ: ذكرها ياقوت. معجم البلدان (۳/ 570). 
(5) أنساب الأشراف (۲/ ۳۴۷) خبر مقبول» أوله وآخره بشواهده» وباقيه بقرائنه» وقد قال: (يوم الجمعة). 

أمًا عن إطلاق الأسرى: فإِنَّ له أصل تاريخي» هو أنه لم يُذكر أنّهما قتلا الأسرى» أو احتفظا بهم بعد الحرب» 
وبقرينةٍ اتفاقهما على الصلح» فإنّ من تمام الصلح أن يُظَلّقَ الأسرى. 

وأمًا بقية الخبر : فانظر الخبر التالي والذي يليه. 
(0) يعني : في ۰۳/۲۰/ لالاه. 
(5) لَه وَلِأبِيهِ وَجَدُو الأَنّسٍ صُحْبَة وَكَانَ مِنْ فُرْسَانٍ قَيْسِء سهد َنْحَ دِمَشْقَه وَلَهُ بها دَارٌ وَشَهِدَ صِفْينَ مَعَ مُعَاويَة. 
ترجمته في تاريخ دمشق (۹/ )٤۳۷‏ وتاريخ الإسلام /٥(‏ 505). 


۹ 


1۰ المَصْلَّ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 


الرَّحْمَنٍ بْنُ الأَسْوَدٍ الرُْرِيُ» وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ الْحَارثِ بْنِ ن هسام الْمَخُرُومِي ُو الهم بن 


جا الْعَدَوئُ وَالْمَغِيرَةٌ بن EC‏ شعبة التَقَفِيٌ» وگان مع معزلا الأول الأثر ر“ وَالكَنَتٌ : اَن سا َم 


يَحْضْرٌ وقد حرص ابنه عُمَرْ أن يَشْخَصَء ا 


[54:] قَالَ حو ' الْمَدَائِنيُ» عَنْ ابي المَضْل التَنُوخِيٌء عَمَنْ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنّ مِهْرَانَ 
يُحَدَّتُ عُمَرَ بْنّ عَبْدٍ العّزيز قَالَ : کنا اَل لان شَهْرِ رَمَصَانَ س سني وان ڪر مَُاوية 


- 
ص 


ro2 5‏ س 6س ر ص لا ص ت o‏ ( أ 
SS‏ وام 9 دَوْمَةَ الجُنْدَلِ» وَسَرَح يزيد بْنّ الخرٌ ا إلى عَلِيّ يُعْلِمَهُ 
وله دَوْمَةَ الجَنْدَلٍ وَيَسْأَلَهُ الوماءَ» كَأَنَى عَلِيا ف نَحَنَّهُ عَلَى الشخُوص وَكَالَ: إِنْ في ضور هڏ 


الأمرَ صَلَاحًا وَوَضْعًا لِلْحَرْبٍ وَإِظْفَاءً لِلنَائِرَةا". قَقَالَ عَلِينٌ: ا ابْنَ الحُرٌء اني آخذ بِأَنْفَاسِ 


SS‏ طم م مِنّ الحرب بَيْنَهُمْ وبين 


أهْلٍ الشّام” ¢ ي E‏ موسی فقَدٌ رضيه الالء ابن عباس فَهُوَ يَقُومُ 
مَقَامِي وَلَنْ أَغِيبَ عَمّا حَضَرَة9" ) لل سر َبَعَتّ إلى ابن عَبّاسٍ قَأَقُدَمَهُ مِنَ الْبَصْرَقٍ 


وَأَقْدَمَ بَا مُوسَى - وَكَانَ توج إلى بَعْضٍ النَوَاحِي -» فََدِمًا عَلَيُ» قَوَجَهَهُمَا في َيل 
(A) ı (5‏ 
و 8 ٠.‏ 


يدل هذا الخبر أن الحَكمَيّن ويا خَرَجَا إلى موعدهما فى شهر رمضان سنة (۳۷ه)» تؤيده 


)١(‏ أنساب الأشراف (۲/ )۳٤١ - ۳٤٥‏ خبر مقبول» وبعضه صحيح بشواهده» وهذا إسناد تَالِفْ. 
الشواهد: 
أما بداية الخبر: فانظر الخبر التالي. 
وأما شهود ابن عمر وابن الزبير و للتحكيم : فهو صحيحء انظر .]٤١١[‏ 
وأما اعتزال سعد بن أبي وقاص ول وحرص ابنه على شهود أبيه التحكيم : فهو صحیح»› انظر [۱۹۹] وما بعله. 
(0) ترجم له ابن عساكرء قال : من وجوه آهل دمشق» ديه عدو حاو ES‏ 
ا ا ذگره أبو مِحُنَفٍ وغيره» وواه معاويةٌ على شرطته» وأغزاه أميدًا على الصائفة» وكانت له 
دار بدمشق. تاريخ دمشق (56/ .)١5١‏ 
(۳) التَايرَةُ: الجِفَدٌ وَالِعَدَاوَةٌ. تاج العروس )770/١5(‏ مادّة: نير 
(؛) يقصد الخوارج» فعلي ووه ضَيّقَ الختاق عليهم بمراقبته لهم وتتبع تحركاتهم. 
)٥(‏ هذا س قال نة '. وقوله (الحَرْب بَْنَهُمْ وبين أل الشّام): : هي 


0 أئ : سَوْف پل ار قَلْنْ تَيب 
(۷) أي : وَأَقَامَ علي و ضيه بالكوكة» وَلَمْ يَشْهَدٍ د اقام الع 
(۸) نساب الأشراف (۲/ 40 - )۳٤١‏ خبر مقبول» وإسناده ضعيف. التَنُوخِيُ : لم أجده. وراوي الخبر هو ميمون» 
وكان يحكي القصة لعمر بن عبد العزيز. 

شواهده: 

هذا الخبر هو تفصيل للخبر الذي قبله» وأصوله صحيحة» فهو يتحدث عن عدم حضور علي به لاجتماع الحَكَمَيْنٍ 
ويا وَبَعْثْ أبي موسى یہ » وهما حادثتان صحيحتان. 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارج وَتَحَرَكَاتَهُمْ إِلَى ما قَبْلَ النّهْرَوَان 41١‏ 


م م م ب ا ب د ا م ل ا ل ا سس 


رواية الشعبي» قال (وَسَارَ أَبُو مُوسَى في شَّهْرِ رَمَضَانَ)”". 


م2 وبر 42° o‏ 


[556] أ البَلَاذْرِيٌ : حَدَئَنِي امد إنرَاهيم الدَوْرَقَِىُ ‏ دنا وهب بْنْ جَرِيرٍ» عن 
أبيه» عَن النْعْمَان بْنِ رَاشِدٍ عَن الرُهْريٌ قَالَ: لما قد قم علي : ِن آي الِب إلى الْكُوقةِ ِن 
مدا شاف الو ينه انر َانُوا سكت في آئرِك: رَحَكُنْتَ عَدُوّكَ وَوَهَبْتَ 
في الْحِهَادِ' . واوا عَلَيْهِ الْقُرآنَّ كَقَانُوا: "قال اللهُ: ورات يى بالْحقٌّ»”" . وَطَالَتْ 
حُصُومَتُهُمْ لِعَلَِ ثم زَالُوا اناي وذ حنم لاف علنهم ان م الْكَوَّاءِء فَأَرْسَل إِلَبْهِمْ عَلِىٌ 
عَبْدَ الله بْنَ عَبّاس وَصَعْصَعَةَ بْنَّ صوحَانَء فَدَعَوَاه م إلى الْجَمَاعَةِ وَنَاشَدَامُْه فَأبَوا 
لَيْهمًا.... 9 

[553] أخْرَج الطَبرِي : دتا ابو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَثَنَا ابن وريس قَالَ: سَمِعْتٌ إِسْمَاعِيلَ بْنَ 
سْمَبْع الْحَفِيّ ٠‏ ڪَنْ اي رَزِين» قَالَ : ا و ال يم وجح عنصي دجمو مبَاينِينَ 


37 لما انهو إلى التَْرِ اموا با ندحا عل فى A‏ وََرَلوا بخرورَاءَء 
عبد الله ب" ا رَجَعْ ولم ضغ وت وم علي كلَمَهُمْ تی وق 


E ع‎ 


الرضًا بيئه وَببِنْهُم › كَدَخَلُوا الْكُوفَةَ كَأََاهُ رَجْلَ فَقَالَ: إن النَّامنَ قد تَحَدَّنُوا إِنَتَ رَجَعْتَ لي 
)١(‏ انظر .]٤۷٤[‏ 
(۲) [غافر: .]5١‏ 


(۳) أنساب الأشراف (۲/ )۳٠۳ - ٠٠۲‏ هذا القدر الذي أوردناه: خبر مقبول عدا قوله (خمسة آلاف) بل هم ستة آلاف 
على الأرجح» انظر [587]. وعدا قوله (وَصَعْصَعَةَ بْنّ صُوحَانَ) لأن نافيك a‏ كان لها أثر إيجابي» ولقد 
خرج مع أمير المؤمنين ذه وقت المناصحة. انظر صفحة (510). وعدا الترتيب الزمني لإرسال ابن عباس وء فإن 
إزفالهالمذكوو كان گا 

وهذا إسناد ضعيف ومرسل» وهو خبر طويل» فيه تفاصيل» بعضها منكرة لم نذكرها هنا. 

وَقَضَّلْتُ في عدد الخوارج في صفحة (587) وما بعدها. 

شواهده : 

هذه الخبر يتحدث عن حادثتين : انشقاق الخوارج عن علي ول » وذهاب ابن عباس وصعصعة و إل 

وكلتاهما وی الخيرين الثاليين» الطبري 111 5] وا بن أبي شيبة [/471] بإسناد صحيح: 

وورد في [۳۷۷] ذهاب صعصعة› ثم إِنَّهُمْ رجو بحَرُوراء اوك الْعِصَابَةٌمِنَ الْحَوَارِجٍ بِعَة عَشَرَ نفا أَرْسَلَ 
إو امم الله كابر را عَلَيْه اام صَعْصَعَةٌ بْنُ صُوحَانَ تاشكم الله وَقَالَ: على م تُقَاتَلُونَ حَلِيِمَتَكُمْ؟ كَالُوا : 
تحاف الْفِننَة. قَالَ: كلا تُعَجَلُوا صَلالة العام مَحَافَةَ فة عام قابل. فُرَجَعُوا). إسناده صحيح. 

التخريج : 

أَخْرَّجَهُ أَبُو عَبْدٍ الله مُحَمَّدُ بن عَائِذٍ الفَرَشِيُ في ابه 'الجَمّلٍ وَصِفَينَ ' لكا ار 0 (V1‏ 
َْبَرَنِي الوَلِيدُ بن مُحَمَّدِء عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ مُسْلِم بن شِهَابٍ الزّهْرِيّ قَالَ... فذكره. الوَلِيدٌ: هو أَبُو شر الْمُوََرِيُ البَلَقَاوِيُ» 
متروك. التقريب (7/567). 
(5) مُبَاينِينَ لَه : مُمَارِقِينَ لَه له وَمُخَلِفِينَ. 
E‏ سی توا عَلَى نهر الفْرّاتِ فَعَسْكُرُوا عِنْدَُ لِيَسْبِقَهُمْ أُمِيرُ المؤمنين 5 ويه بالسیر» 
فسبقهم أمير المؤمنين 5 طوبه حتى دخل الكوفة» ثم دخل الخوارج حروراء. 
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و لوه اك ساس لقا چ r‏ 8 ل ەر م ر 

فخطب الناس في ضلاة الطهرء SS‏ فووا ون تواجي المشجر 
يفَو لون ٠‏ اله e‏ إلا لله" . واستفبله رجل نهم وَاضِعٌ إض به في أَدْليو؛ كَمَالَ: وقد 
et‏ ولل ١‏ لين بن للت لين أشرفت حط عاف ولک : بن كيين © ند فَمقَالَ 


e 7‏ > ا 2 ل له صا رص دح ب 200 م ص )۳( 0 
لك : ١‏ واش إن ود أل ع ,ل مجك آل ل قرت ©4 


۷ وَأَخْْرَجَهُ ابن أبي شَيْبَةَ : دتا 0 حلا دري > عن إسْمَاعيلَ 
سُمَيْع الْحَنَفِيٌ ء عَنْ أبِي رَرِين قَالَ : ك فين و بان“ الْخْوَارجٌ علا ا 
ُو بيني 5 وَهُمْ في عَسْكَرِء وَعَلِيٌ في ڪَسگر» > عى كل عي الوك مع الام 
يمشكروء وَمَصَوا 9 في عَسْكَرِهِمْ بعک عَلِيٌ اهم اب عباس كَكَلْمهُمْ فلم َع 
يه مَوْقِعَاء فُخْرَجَ عَلِيٌ م ككَلْمَهُمْ حَنّى أَجْمَعُوا هُمْ وَهُوَ وَ عَلَى الرّضَاء ووا عي 


7 


دلوا وة عَلَى الَا E‏ فاقاموا يۇمين أ أو تحر ذلِكَ قال : َدَخَلَ الأشْعَتُ بن 


2 


َيس - وَكَانَ يذل عَلَى عَلِيٌ - كْقَالَ: إن النَا كارن ال عقت لَهُمْ عَنْ (كُفْركَ)”". 
)١(‏ زعم أبو مخف أن اسمه حكيم بن عبد الرحمق بن سعيد البكائي ' . ولم أجد له ذكر في كتب التراجم 

قال الطبري : قَالَ ابو مِخْنَفٍ : : وَحَدَنْنَا (الأَجْلّح بن عَبْدِ الله)» عَنِ الْقَاسِم بْنِ الْوَلِيد: أن حكيم بن عبد لحن بن 
مط ررب ريض عَلِيًا ذات يوم وَهُوَ يخطب» ال وقد ایی لك ويل آل من للك لبن 
اشرت لحَطنّ عَمَكَ ولک من سرت © قال عَلِيٌِ : ضير إن ود أله حف ولا يَسْتَحِفَنَكَ ان لا قورت 
ل 

ثم قال الطبري: (قال أبو حتفي عن عبد الملك بن أبي حرة: إن عليا لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة 5 
وسار جماعة من أهل الْكُوفّة يريدون الخوارج ليكونوا معهم» فردهم أهلوهم كرهاء مِنْهُمْ القعقاع بن قيس الطَائْىَ عم 
الطرماح بن حكيم»؛ وعبد الله بن حكيم بن عَبْدِ الرّحْمَّنِ البكائي. ..). تاريخ الطبري (7/ .)١١١ - ۱١١‏ 

أقول: كيف لخارجي جَلَدِ أن يرد ابته عن الالتحاق بالخوارج؟!! 

هذا يؤكد تناقض أبي مِحْنَفٍِ» وأن تعيين الاسم غير صحيح. 
(۲) [الزمر: 16]. 
(۳) [الروم: .]1١‏ 
(5) تاريخ الطبري (۳/ )١١4‏ إسناده صحيح. بو كُرَيْبٍ : : هو مُحَمَّدٌ بْنُ العَلَاءِ. وابن إِدْرِيسَ: هو أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدٌ الله 
الأَودِي الحُوْفِيٌ. وَأَبُو رَزِينِ: هو مود بن مالك الأسدى الكروه: 

وصحكه الألباني في إرواء ا 

وظنّ الألباني أن أبا رَِينِ: تصحف من أبي رر وموعبة اللاين زرير» وهو ری چ 

وكلاهما يروي عن علي به › 4ء لکن إِسْمَاعِيل بْنَ سمَيْع يروي عن: ابي رَزِينِ» وبه ثبت اسمه في رواية ابن أبي 
شيبة» انظر التالي. 

كما أن الألباني دمج بين حادثتين» فجعلهما واحدة. والأرجح أنهما حادثتان» حادثة خطبة الجمعة» وحادثة صلاة 
الفجر كما سيأتي .]417١1[‏ 
(6) يَايَنَ : قَارَقّء حَالفت. 
(1) مُبَاينِينَ لَه : مُفَارِقِينَ لَه وَمُحَالِفِينَ. 
(۷) تصحف في المطبوعة إلى 'كُفْر" » والتصويب من تاريخ الطبري» انظر الخبر السابق. 


المبحث الأول ا لويم ما م 1۴۳ 


لما أذ كان اذ مُأ صي لي امثير حم الله تى علب قحب كدكرَم 
ر ور رس و و 2 عو ماعو 1 


ومباينتهم الاس أنه الَذِي قَارَقُوهُ فيه › فعَابهم وَعات َمْرَهم. قَالَ: كُلَما نَدَلَ ء عن انبر 
تادا مِنْ تَوَاجي الْمَسْحِدٍ جِدٍ 'لا حم إلا لله" . فْقَالَ عَلِىٌ : حم الله ۾ أنظه فيكن). 0 


دو مَكَذَا - سنه بالإضَارة - وَهُوَ عَلَى الْمِثير ح حَنَّى اتا رَجُلُ مِنْهُمْ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ في 
كه 4 وهو يَقُولُ : لين و5 طن عملك ولت من لسري ان 
قوله: (إِنَّ النّاسَ يَتَحَدَّنُونَ انك رَجَعْتَ لهم عَنْ كُفْرِكَ). جاء 0 


وهو أن الخوارج قالوا: (تَابَ أُمِيرٌ الْمُؤْمِِينَ وَرَعَمَ أن الْحَكُومَةَ فر وَضَلالٌُء وَإِنَمَا نَنْتَظِرْ اَن 


شمن الْكُرَاعُ”” م تشک إِلَى الشّام)9». 
قوله: أن عليا ونه رد عليهم في الخطبة رُم و وَمُبَايتَهُمُ الاس وَأَمْرَهُمُ الَّذِي فَارَقُوهُ 
فيوء فَعَابَهُمْ وَعَابَ مرم جاء مفصلا عند البَلَاذْرِيٌ أيضاء وهو أن عليا طبه قال لهم 
ع ار ود O‏ لْقَضِيّةِ وَقَلْتٌ إن الْحُْكُومَةَ لال )20. 
3 أَخرَځ البلاذرئ: حَدَّتَنِي عَبْدُ م صَالِحٍ : بن مُسْلِم الْمِجْلِي؛ حلي يَحْيَى 
آم امان من الْأَعْمَشٍء وَغْيْرِو ٠‏ كَانُوا: خر خَرَّجَ عَلِىٌّ إلى أَهْلٍ حَرَورَاءَ َكَلَمَهُمْ 
وَحَاجَهُمْ - وَذْلِكَ بعد بَعْتَتِهِ ابن عَبّاسٍ إِلَيْهِمْ 2 تدخلوا جَمِيعًا إلى الْكُوفَةٍ وَكَانَ الرّجُل 
ووه نْهُمْ يَذْكُرُ الْمَضِيَ َة ر وو رح یحم وَكَانَّ عَلِينٌ يَقُولُ : 5 که ووو َْتَعُهُمْ الْمَيْء رلا ت I‏ 
5 ا مَسَاحِدٍ اللو ولا يجُه" ما اا دَمّاء وما e‏ ر 
م تَشخِيبَ الخوارج فيهاء وهو كَثيرٌ بْنُ نَمِرِء ». 


- 


3 أَخْرَج ابن أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنا بن تښ عن الأجلّح. عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ كثير 


() لعله يقصد بالنزول عن المنبر: انقضاء كلام علي ته وما عاب به أمرهم. لا النزول الحقيقي» ووقع في رواية 
كَثِيرِ بن تمر أن جميع هذه الأحداث كانت وعلي َيه على المنبر. انظر [519]. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة )۳۹۰٥۵(‏ إسناده صحيح كسابقه. 
(۳) يقصد: ننتظر حتى يَنْسَلِح الشْنَاءُ» فالبهائم تأكل من أرض الربيع وتَسَمَنُ. 
)٤(‏ انظر .]51/١[‏ 
)٥(‏ أي : كدب مَنْ ٿال إِني رَجِعْتُ عَن الْقَضِيِ وگڏبَ مَنْ زَعَمَ ٳئي قُلْتٌ إِنَّ الْحُكومَةَ ضَلالٌ. 
() انظر .]٤۷۱١[‏ 
(۷) تَهِيِجَهُمْ : نُقَاتلَهُم. يُقَال: تَهَايَجُواء إذا تَوَائَبُوا للقتال. تاج العروس (5/ )1١88‏ مادَّة: هيج. 
(۸) أنساب الأشراف (۲/ ۳۹) صحيح بشواهده» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» ورجاله ثقات. 
تحدث الخبر عن ذهاب ابن عباس ثم علي ون إلى الخوارج» ثم دخول الخوارج إلى الكوفة: فهذه كلها ذَكِرَتْ في 
الخبرين السابقين. 
وأمّا باقى الخبر : فورد بإسناد حسن بالمتابعة» وهو الخبر التالى. 


11٤‏ القَضلٌ الخامس : أمْرٌ الخوارج 


٥ 


بن تمر قَالَ: بَيْنَا آنا فِي الْجْمُعَةٍ وَعَلِنُ بْنُ أبي طَالِب عَلَى الْمِنْبَرِء إِذْ قَامَ رَجُلَّ كَقَالَ : 


م إلا لله" كم َم اکر كقال: الاخكم إلا له' ل أ تاي نچو يقر 
الل كَأَسَارَ عَلَيْهِمْ بيَدِوِ: اجُلِسُواء نعم لا حُكُم إلا للو. كَلِمَةُ حَقٌّ يبْتَعَى بها بَاطِلٌ حه 
الي فيحن ان َم مني لاف يلال ها ثم مع ن تتم تناج الو أذ بام 


فِيهَا اسْمُهُء ولا تَمْتَعْكُمْ میا مَا گا أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِيَاء ولا نُقَاتِلُكُمْ حَنَّى تُقَاتَلُونَا». ثم أُخَذَ 
في حُظبَيو''". 

[40] أخرّج أبن يه : أَخْبَرنا مُوسّی» قال : خا کیاد عَنْ عَطَاءٍ بن 
السَّائِبء عَنْ أي عَبْدٍ الرَّحْمَن السُلَّمِىَ : أن عَلِيّا ## قرا سُورَةً الْأنْبيَاءِ في صَلَاةٍ الْمَجْرِء 


ت 


“واج e SEA‏ ا و ساي له رجل 
ات r‏ ومد وى اك وَإِكَ الس من بیت لین َرَت حط عَلْكَ وکو ين 
كين 4 كاد تار : وا صن إل وَفد او عو ول تان ان لا قو 


46 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (7”94046) خبر صحيح» وهذا إسنادٌ حسن بالمتابعة. كَثِيرٌ بْنُ نَم : هو الْحَضْرَّمِيٌ الكوفِيٰء قال 
البخاري: سمع عليًا. وسكت عنه هو وابن أبي حاتم» وذكره ابن حِبّانَ في الثقات. لكن تابعه أبو رين كما في الخبرين 
[V1]‏ 

ابن تمر هو عَبْدٌ الله. والأَجْلَّح: هو ابن عَبْدٍ الله الكنْدِي. 

ترجمة گثير بن تور : الطبقات الكبرى (۲۳۹/۲) التاريخ الكبير (۷/ ۲۰۷) الجرح والتعديل (۷/ (٠١١‏ الثقات لابن 
حبان /٥(‏ ۳۳۱). 

والألباني وقف على رواية أبي مِخْنَفِ التي في الطبري» ولم يقف على رواية ابن أبي شيبة» فلذلك ضعّفه. إرواء 
الغليل (/5551). 

التخريج : 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١71/51(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. 7 

وأورده الطبري في تاريخه (۳/ )١١5‏ قال: قَالَ أَبُو مِحْنَفٍ: حَدَّنَِي الأَجِلَح بْنُ عَبْدِ اللو به. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (۷۷۷۱) من طريق مُحَمَّدٍ بن كَثِير» تا الْحَارِتُ بْنُ حَصِيرَة» عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلء 
(۲) الحافظ الْمُحَدَّتُء الثْقَةٌ الْمُعَمّرُء الْمَصنّفُء بو َد اللو مُحَمدُ بن ايوب ُن يَحْبَى بن صُرَيْسِ البَجَلِنُ» الرَّازِيُ» 
ٿال ابْنُ أبي حاتم : كَتَبْنَا عَنْهُء وَكَانَ يْقَةَ صَدُوقًا. وَقَالَ الخَلِيلِيُ ا تكرت ِء مُتّمَنّ عَلَيْوه عَالِمٌ 
ِالْحَدِيث صَاحِبٌ تَصَانيف. مات سنة (٤۲۹ه).‏ الجرح والتعديل (۷/ ۱۹۸) الإرشاد للخليلي (۲/ 5) سير أعلام 
النبلاء (۱۳/ 559). 
(۳) فضائل القرآن لابن الضرَيْس )١0(‏ حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف؛ حَمَّادٌ : هو ابن سَلَمَةَ سمع من عَظاء قبل 
ال ر وموم : هو أَيُو سَلَمَةَ ابن إِسْمَاعِيْلَ التَبُوذَكِنُ. وَأبُو عَْدِ الرّحْمَنِ اللي هو عَبْدُ الله بن حَبِيْب بن 
ربَيعَة الكوْفِيُ » ثقة ثبت 

د 5 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الُوَارج وَتَحَرَكَائهُمْ إِلَى ما قبل النَهْرَوَانِ 1٥‏ 
AIS 0014 5‏ ت ت ع 62 ےر ب 0 رس هاس وهم ماه 95 .مس 2 
قوله (فأتاه رَجْلَ قَقَالَ: إن الاس قَدْ تَحَدّثوا إِنَكَ رَجَعْتَ لهم عَنْ كُفْركَ...) جاء مُمَضَّلا 

ا وز . 3 

عند البلاذري : 


ا 


[1/ا5] أخرجَ البَلَاذْرِيٌ : ج لحر بن على : بن السود عَنْ يَحَيَى آڌم» عن 
الْحَسَنِ بن صَالِحٍ. عن فِراس» ء عَنْ الشَعْبِيٌ قَالَ: لما حا اح عَلِىٌّ أَهْلَ حرورَاءَ لوا 
الْكُوفَة كر علي الى 0ب لو إن خض ”'" الطَانِيٌ كا “© َع على تنه وكا : ادبي 


Ld 


حا 250 . فَقَالَ رَد 
أ 3 م »ك ۴ه 2{ ٠ ٤‏ هه 5 ر 0# - o‏ ساس )2 
ل يعي د فِي يوم صِفينَ وَفِي يوم الجَمَل ‏ 


= أخرجه الشافعي في الأم (۷/ 174) وابن الجعد في مسنده (۲۳۷۱) ومن طريقه ابن أ ى خانم فى سيرد ی 
تفسير ابن كثير /١١(‏ 57) -» والحاكم ٠١ ٤(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۳۳۲۷) من طريق شَرِيكِ ي انع . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (45 ۰ من طريق عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الرؤَاسِيّ نّ. كلاهما (شريك والرَوَاسِيٌ) : عن عِمْرَان بن 
بيان عَنْ أبي يَحْبَى حُكَيْم بْنِ سَعْلِء به. وعِمْرَانُ: ضعيف. وشَرِيكُ: توبع. 

وأخرجه الطبري في تفسيره /۲١(‏ ۰ (حَدََنَا ابن وَكيع) قَالَ : تتا یی بن آم عَنْ شْرِيكِ» عَنْ عُنْمَانَ ُن أبي 
0 عَنْ عَلِيٌّ بن رَبِيعَةَ به. ابن وَكيع: هو سفيان» کان صدوقاء إلا أنه ابتلي بورّاقه» n‏ 
حديثه» فَنْصِحَ فلم يَقْبَلُء فسقط حديثه. التقريب (54057). 

وأخرجه الطبري في تفسيره ( 22١‏ خد نا ابن وَكِيع » ٠‏ قَالَ: اك مو و ع ا به 

وأخرجه الطبري في تفسيره (۱۲۱/۲۰) حَدَثَنَا بر( عاو العقڍئ)» تتا بريد ن ُرَيع): لنااسجيد ا ع 
عَرُوَبَة)» عَنْ قَتَادَةَ (بن دِعَامَة السدوسي)» e‏ رجاله ثقات. 

(1) تضيحف في المطوعة إلى اين بن بزب انط الها اتال 
() ريد بن حصَيْنٍ (وَيُقَالُ حضن بن وَبَرَةَ بْنِ جُوَيْنٍ بْنِ عَمْرِو الطَائِيُ الْسَنْبِسِيُ ‏ ساق نَسَبَهُ الكَلِيُ في نسب معد واليمن 
الكبير .)۲٤۸/۱(‏ ويقول الكَلْبِنُ والنّسَّابُونَ الذين اقتبسوا منه : ريد بن حِضن): ويقول المؤرخون كَالبَكَادْرِيّ والطبري : 


2o‏ مو ع داه 


(زيد بن حصّين). 
كان من عا واه الکو قاله ابن ذُرَيْدِ في الاشتقاق (ص‌۳۹۱)» وشَهِدَ الجَمَلَ وَصِمَينَ مع عليّ ل دلّت عليه 
ل ام والتي ذكر فبها أنه ضَرَبَ برمحه يوم الجَمَل وَصِفَينَ. 
خرج زيدٌ على علي 5 تبه وله بعد صِفَينَ ‏ وصار من رؤوس الخوارج. 
ولما أرسل عليٌ ده أبا موسى الأشعري به إلى موعد الْحَكمَيْنِ #اجتمع رؤوس الخوارج في بيت رَيْدِ هذاء أو 
بيت عبد الله بن وهب الرَّاسِبِئٌ» فَخُلَعُوا بَِعَةَ على طل وبايعوا الرَّاسِبِىَ» وسيأتي تفصيله برقم [/17] [475]. 
وَذْكَرَ أبو هحتف - كما في تاريخ الطبري (۳/ ١1؟1)‏ -: أن زيداً كان عَلّى ميمنة الخوارج يوم النَهْرء وَقَيِلَ بها سنة ۳۸ه. 
وادتويه احور بده للح لون LG e‏ ايه ا ع N‏ 
وله ابن عم يقال له ۽ مع بن وين ن حصن الاي السَدْبِسِيُ» شاعر» من رؤوس الخوارج زمن إمرة المغيرة بن 
شعبة وه على الكوفة في خلافة معاوية وليه ۰ أخباره في أنساب الأشراف /٥(‏ ۹٦۱٠ء‏ ۷1 ۲ وتاريخ الطبري 
„(Yor «YoY «1A1 «(1VA «1۷0 /)‏ 
(۳) الحَطء : الضّرْبُ بالگ بين الكَِقينٍ. الّهاية في غريب الحديث (1/ 505) مادّة: حطا. 
9) ويي حَجَل: لَْبَة لْأَغْرَابء وَالحَجْل: اَن يَرْقَعَ رِجْلاً وَيََفِرَ عَلَى الأخرىء وَقَدْ يَكُونُ بالرَجْلَيْنِ إلا أن 
في غریب الحديث )7577/١(‏ حجل. تاج العروس (۲/ ۳۹۹) دبب. (۲۸/ 7180) ح ج ل. 
وقوله (دبي) تصحف في مطبوعتَئ المحمودي ركان إلى "ذَبى " بالذال. 
(0) ذْبّتْ: دَفَعَتُ. ويحتمل أن تكون: "بت" بالدَّال» أي مَشَّتْ مَمَتْ. والْأَسَلُ : الوم اخ الظُوالٌ. 


o عو‎ 


قفر النهاية 


5 المَصْلّ الخامس : أَمْرُ الخوارج 


3 ع «إِنَهَا لجنيدة 4 قال زيل: هَل نفع عِنْدَكَ الْجْند". وَلَمّا دَخَلُوا اوق 
م تولونة E‏ الْمُؤْمِنِينَ وَرَعَمَ أن الْحَكُومَةَ كُفْرٌ وَضَلالٌَء وَإِنَّمَا تَنْتَظِرُ أن يَسْمَوَ 


E‏ نَشْخَصُ إلى الشّام. ملع ذيك عله قَقَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَ إِني رَجعْتُ عن الق 
وَقُلْتٌ إِنَّ الْحَكُومَة ا وَكَانَتِ الْحَرُورِيَةٌ قَدْ سَكَنَتْ فَعَادَتْ بَعْدَ 00 


قول علي ذه : (كَذْبَ مَنْ قَالَ...)» قاله ل ل اي ا 


3 أخْرَج ليوا شَيْبَةَ: حَدَّكَنَا عَفَانْ كَالَ: حدَتَا شَعبَة عد ان تضق ناك 
عبنت عافن ص ل إن ارا زیت على خم كتقو "لا حم إلا للو". 
قَقَالَ عَلِيٌ : نة لا حم إلا لو ولي ين ولون اا ولا بد للناس ن امير ير آذ 


فَاجِرِ» يَعْمَلُ في إِمَارَتِهِ الْمَؤْمِنُ تع ده الْكَافِرٌ ولع الله فيه ا 
1 أَخْرَج البَلَاذْرِيٌ : حَدَّنَنِي عَبَدُ بِنُ صَالِح ‏ عن ابْنِ مُجَالِدٍ بن سَعِيدِء عَنْ أي 
َه عن عَامِرٍ الشَعْبييٌ قَالَ: r‏ 57 و یی اء ق ۾ زهير 


و يه مه 0 > ٤ o 2-0” 7 o‏ و(۷) r‏ ەە 0 2 

التَّمِيِمِيُ ‏ وَشْرَيْحُ بن أوفى الْعَبيِيٌ وَفْروَة بن نؤْفلٍ الاش > وَعَبد اللو بن شجرة 
o 20 2‏ 2 مه 60 سه كر ”7 42 1 3 00 

السلويّء وحمرَة بن سان السدى» وعد الله بْنُ وَهْبٍ الراسبئ 5 وكان يقال له : ذو الثفنات 


ww 


٠١‏ واه 
\ 


لأر سود بوجهو ريديو وَسَبّهَ دَلِكَ بثَفِنَاتِ ا ج أذ لا ەاا موسي : 
3 قي 


وَأَنْ يَسِيرَ ّى الشام» بي َلك وَقَالَ: «قَارَقَنَا الْقَوْمُ عَلَى شَئْءِ”" قلا يجوز نه 


)١(‏ لم أفهم معنى هذه الجملة» وكأ عليّا و أراد ممازحته. 
(۲) يقصد: ننتظر حتى يَنْسَلِخ الشَاء» فالبهائم تأكل من أرض الربيع وتَسْمَنُ 
() أي : كَذَّبَ مَنْ قال إِن رَحِعْتٌ عَن الْقَضِيِّه وَكَذَّبَ مَنْ زَعَمَ إن فلت إن الْحَكُومَةَ ضَلالٌ. 
(5) أنساب الأشراف (7077/7) ت: المحمودي. )١17١/(‏ ت: زكار. إسناده حسن لغيره. ابن الأَسُْوَدِ: صدوق 
يخطىئ كثيرا. وبقية رجاله ثقات. الحَسَنْ بن صَالِحَ : : هو ابن صَالِح بنِ حي الهُمَدَانِيُ. وَفْرَاسنٌ : هو ابْنُ يَحْيَى الْهَمْدَانِيُ. 
ولع الک راه صخ من :رواب الطبرئ:وقيوه 01 1۹۷116 
)٥(‏ انظر ]٤1۷[‏ والتعليق بعده. 
(5) مصنف ابن أبي شيبة (1۲ ۰ إسناده حسن من أجل عاصم بن ضمْرَةٌ صدوق روى عنه أصحاب السنن» وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين. عمّان : هو ابن مسلِم. وأبو إسحاق: هو السَبِيعِيٌ ‏ ثقة اختلط بأخرة» وسماع شعبة منه قديم. 
التخريج : / 
أخرجه البيهقي في الكبرى (17774) من طريق إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَكْرِ الْمَرْوَزِيّء نّا عَفَانُ به. 
وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (۲/ ۳۷۷) حدثني رَو بن عبد المؤمن» ثنا أبو الوليد الطَيَالِسِئٌء أنبأنا 


2 ممه 


شعية ) به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (40857") من طريق أي الْبَحْتَرِيء بنحوه مرسلاً. 
(۷) ستأتي أخبارٌ قَرْوَةَ الاشجَي› انظر: [011100 والتعليق الذي قبلهما وبعدهما. 
(0) التَّفِنُ : جَمْعْ ثفِتة» وهي تا ولي الأزْض مِنْ كل ذاتٍ أزبع إِذَا برگت» كالركبتين وَغَيْرهِمَاء وَيَحْصل فيه غلظ مِنْ أثر 
البروك. النهاية )75١6 /١(‏ مادّة: ثفن 
(9) (القَؤْم): يعني أهل الشام. 0 شَّْءِ): أي على عهد وميثاق. 


المبخت الأول طَهُورٌ ر الخوَّارج وَتَحَرَكَائْهُمْ إلى مَا قبل النَهْرَوَان 510 
إلى مَْزِلِ عَبْدِ الله بْنِ وَهْبٍ مِنْ فَوْرِجِمْء SS‏ مَنْ أُصِيبَ مِنْ 
ا 7 ِصِمِينَ مل عَمَّارٍ : تاس رخاتم ن عبد بن أبي وَقَاصِ » وَخرَيْمَةَ بْنِ ابت 
وَأبِي اله بن التَيْهان» باون وَذْكَرُوا أَمْرَ الْحَكُمَيْنِ رَگقرُوا مَنْ رَضِيَ بالْحُكومَةٍ 

٠ LS‏ ثم مى بض الَْرُورمة ة إلى بَعْض» NS‏ يا قوم 
لْرْجُوا إِلَى الْمَدَائْن فَأَقِيِمُوا بها حَنَّى يَجْتَمِعَ لَكُمْ ما تُحَاوِلُونَ أن تَجْتَمِعَ: وَفَارِقُوا هَذِه المَرية 
الطَالِمُ أَهْلْهًا. فَقَالَ ES‏ د شد إن نكرو على النذاين. رخو لفيا كول 
ينُم وَيَيْنَهَا. وَعَرَضُوا اسهم عَلَى وُجُوعِهِمْ فَلَمْ وها وَدَفْعُوهَا حَتَّى قَبلَهَا ذو التَّفِنَّاتِ 
عبد الله بن وهب الْرَاسِبِيُ  ILS‏ رَعْبَةَ في الدنْيا E E,‏ 


المَوْتِ. ثم إِنّهُمْ مَضَوًا إلى النَهروًان. 


[Vé]‏ احرج البَلَاذْرِيُ : حَدَّئَنِي عَبْدُ اللو بُْ صَالِحء عَنْ يَحْبَى بن آدې ع رَجُلِء عَنْ 


جال عَنْ الشّعْبِيٌ قَالَ: بَعَتَّ علي عبد عَبْدَ اللو بْنَ عَبّاس إلى الْحَرُورِيَةِ فَقَالَ : يا فوم مَاذًا 
قف َقِمْتُمُ على مير 5-7 قَالُوا : لد ٠‏ حَكُم الرَجَالَ في اللو وقاتل لم يشب ب ولم 
بن وَمَحَا مِن اسْمِهٍ شوو جين كُتَبوا الْقَضيَةَ "أ aT hr‏ 
الله ب بْنُ عَبّاسي: أ ما ولک ار َإِنّ الله قَدْ صَيِرَ ححمة إلى لجال في أرب 

لمنه رَبْعٌ درم وما أشه ذلك ضيه الحرم وَفِي اراو و وروجا دنحم الله اخ 
الرّجَالٍ ذ في بُضع”" الْمَْأَة وارب برع وزم أَفْضَلٌ أَمْ حَُكْمهُ في م الْمُسْلِمِينَ وَحَفْنٍ 

دِمَائْهم؟ قَالوا: 4 كداء: نانم ران َلك 1 م سب وَل يَعْنَمْ ' : أَفْتَسرِ بون أمَكُمْ عَايَسَةَ 
بِنْتَ ات بكر الصَّدَّيق؟ لزي E‏ َوْلْكُمْ ما مِن اسْمه إِمرَة الْمؤْمِتِيتَ " : ن 
الْمُطْرِكِينَ يَوْمَّ الْحُدَيِْيَة قَالُوا لِرَسُولٍ الله يله: "لو عَلِمْنَا نك رَسُولَ الله لَمْ تُقَاتَلْكَ": 


0 


RA 


ع 


0 


و 
1 
مھ 


(۱) أنساب الأشراف (709/1) خبر مقبول عد ذكر أي الم : بن الْتَيْهَانِء فإنه مات في خلافة عمر سنة ( ١٠ها).ء‏ وهذا 
إسناد ضعيف مُحْثَمَل مِنْ مِثْلٍ مُجَالِدٍ. عَبْدُ اللو بن صا وا ثقةء وهو وَالِدُ أَحْمَدَ بن عَبْدِ الله 
الْعِجِلِيٌ › > صَاحِبٍ (التَّارِيْخ). وابنْ مَجَالِدِ: : هو إِسْمَاعِيل : صدوق يخطع. 

شواهده: 

ما سؤالهم عليًا إبطال الحكومة فهي صحيحة» جاء عند ابن أبي شيبة : (إِنَ 
كُفْرِكَ)» ويقصدون بالكفر: التحكيم. انظر [/4717]. 

وأا مبايعة الخوارج للراسبي: فجاء ذكرها في صحيح مسلم (كَلَمّا الْتَقَْنَا وَعَلَى الْكَوَارِجٍ يَوْمَِذٍ عَبْدُ اللو بْنُ وَهْبِ 
الرَاسِبِيُ) انظر [595]. 

وأمّا مضيهم إلى النهروان: فصحيح مشهورء ومعركة النهروان ثابتة مشهورة» انظر على سبيل المثال [447]. 

التخريج : 

أورده الطبري في تاريخه (۳/ )١١10‏ "قال أَبُو مخف : عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبي خرة :إن عدا لما بعت انا موس قاذ 
الحكومة..." فذكره بنحوهء وفيه زيادات بعضها نافعة» وبعضها منكرة» فلشتفح. 
(۲) البْضْعٌ - بضم الباء -: الفَرْحٌ. النهاية )١77 /١(‏ مادّة: بضع. 
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قال ر و ۰ ا 00 0 بل عبد الله). 0 الله 0 


اء لإمضاء لضت اناه زوم هیر السَّعْدِيٌ» وَزَيْدَ شین 0 2 الموج 
العَلائكان في جَمَاعَةٌ) سَألْوة أَنْ e‏ ا موسّی» وان ر إِلَى الشَامء َيُقَاتَلُوا 


مَحَاوِيَة وعمرو بن الْعَاصِ» ابي ذَلِكَ. س أو مُوسّى في شَهْرٍ رَمَضَانَء فَاجْتَمَعَ ال 


20 ع 


في مَنزل رَيْدٍ بْنِ حصَيْنٍ الظانِي فَبَايَعوا عَبْدَ الله ب بن وَهب» وَكَانَ یذعی دا الثفنات› 
أ سَجودٍ بِجَبْهَتِهِ وَأَنْفهِ وَيَدَيْهِ وَرَكْبَتَيْهِ بِتَفِنَاتِ لْبَعِيرٍ وَكَانَتْ بيعَتهم ل له لِعَشْرِ لون مِنْ 
شال 5 م خَرَجُوا تَوَافوا ِالنَهْرَوَانِء وَأَفْبَلُوا يُحَكْمُونَء كَثَالَ عَلِىٌّ: «إِنَّ هَؤُلاءِ يَقُولُونَ : 
"لا إِمْرَة". وَلَا بُدَّ مِنْ أُمير يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْيع الْمَاجِرٌء وَيَبْلُغُ الْكِتَابُ 
د وَإِنْهَا لَكَلِمَةٌ حو حَقٌَ يَعكرُونَ بهَا الْبَاطِلَء فَإِنْ تَكَلَّمُوا eae‏ را سوا : 

عُمَمْتَاهُم ” ». قَلَما تَمَرَقَ الْحَكمَانٍ كَتَبَ عَلِئٌ إِلَيْهِمْ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ بِالنَهْرَّوَانِ: 


الْحَكُمَيْنِ د قا على کنر رقا َارْجِعُوا الى نا كك لبوی 0 بنَا إِلَى السام لاء 


ابوا ذَلِكَ وَكَالُوا : 'لاء حَبَّى توب وَتَشْهَدَ عَلَى نفيك بِالْكُفْر ". فَأَبَى 0 


Salh Ek‏ خی ثوب وَتَشْهَدَ عَلَى َفيك بِالْكفْرِ '): َعَم الخوارحٌ أنه لا 
ES Sa‏ لأنهم كَفَرُوهُ فلذلك امت مُتَنَعُوا عن المَسير مَعَهُ إلى الشام. 


و ردو 


وقوله (وَسَارَ أَبُومُوسّى في شَهْرِرَمَضَانَ :) تيده الرواية السالفة برقم [555] وانظر التعليق بعدها. 
2 التعليق على الأخبار السابقة من [557] إلى :]٤١٤[‏ 


© المطلب الأول: الأخدَ هناك الذي جود بَعْدَ صِفَينَ بَيْنَ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ ليب 
وَالخْوَارِجء وَتَرْتِيبُهَا رَمَنَِا 

)١‏ الخوارج يعترضون على قبول أمير المؤمنين وليه للتحكيم في صفين في صفر سنة 
(/الاه). 


« أن 


إ 


ص 


/١ عَمَمْتٌ الْحمَارَ والدَّابَةَ عَمّاء قَهُوَ مَعْمُومُ إِذَا َلقَمْتَ قَاهُ وَمُنْحَرَيْهِ بتَوْبٍ لِمَنْعِهِ مِنَ الاغيِلافي. سان الر ت9‎ )١( 
مادّة: غمم.‎ ۳ 
أنساب الأشراف (7/ 9) خبر مقبول» وهذا إسناد ضعيف. عَبْدَ الله : بن صَالِح : هو أَبُو أَحْمّدَ العِجَلِيُ. وانظر‎ )۲( 
السابق.‎ 

الشواهد: 

كشواهد الخبر السابق» وأما قول علي #5 : (يَقُولُونَ: "لا إِمْرَة". وَلَا بُدَّ مِنْ أمِير...)» فوردت عند ابن أبي شيبة 
بإسناد حسن» انظر ٠ .]٤۷۲[‏ 

وأما عن عزم أمير المؤمنين وب غزو الشام بعد تفرق الحكمين: فأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط 
مسلم : أن عليًا بعدما َرَعَ من أهل النهروان قال: (لا أَغْرُو العَامَ) انظر [597]. أي لا أغزو الشام هذا العام» وهذا يدل 
على أنه َيه كان عازمًا على غزو الشام» لكنه أَجَّلَهُ إلى السنة القادمة» إلا أنه استشهد قبل ذلك لل. 


ت 2ك دوم 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الخُوَارج وَتَحَرَكَانُهُمْ إِلَى مَا قَبْلَ الَهْرَوَان 1 


؟) الخوارج تكفر أمير المؤمنين طَلائه. 

*”) الخوارج تسير أثناء رجوعها من صفين في طريق آخر منعزلين عن عسكر أمير المؤمنين ذلائه. 

)٤‏ الخوارج يختارون حروراء منزلاً لهم. 

٥‏ الخوارج تهدد أمير المؤمنين ذه بعد نزولها حروراءء فيأتي الناس يخبرون أمير 
المؤمنين عن تهديدهم وتحركاتهم» فيقولون: (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إن الْقَوْم حَارِجُونَ عَلَيْكَ! ! 
قول : «دعُوهم اني لا قا حتّی بعَاتَلُونِي وَحوقه يتملون 1 

)١‏ أمير المؤمنين ووه يبعث ابن عباس ويا إلى الخوارج في حروراء ليدعوهم إلى 
الدخول فى الطاعة. 

0ا ونيم اننا 6 الس دي لخر وي الكل عليه فى الكوزة 

۸ أمير المؤمنين ذه يبعث ابن عباس وها مرة أخرى إلى الخوارج لإقامة "مناظرة 

٩‏ نتائج مناظرة ابن عباس وا تنال إعجاب أمير المؤمنين عَلِيَ ذه بعد أن يَئِسَ عَلِدُ 
وه من الخوارج. 

١‏ أمير المؤمنين 5 يذهب بنفسه إلى حروراء وبرفقته صَعْصّعَة بن صُوحَانَ وعبد الله 
بن الكوَّاءء يدعو الخوارج إلى الطاعة. 

١‏ وُقُوعٌ الرّضًا بين أمير المؤمنين وليه والخوارج على "أن لا يَقْبَلَ على ليه الدَنيّةَ من 
أهل الشام "» فدخلَّتُ جماعة كبيرة من الخوارج إلى الكوفة بسبب هذا الاتفاق. 

۲ الخوارج يَفْهَمُونَ كلام أمير المؤمنين وله "عدم قبوله بِالدَّنِيةِ" فَهْمًا حَاطِنًا. 

۳ الخوارج يَنْشُرُونَ شائعاتٍ باطلةٌ بعد دخول الكوفة مباشرةً. 


٠‏ الأشْعَتُ بْنُ قَنْس ذه يدخل على علي #5 يوم الخميس بعد يومين من دخول 
الخوارج إلى الكوفة» فَيْخبرة بما يشِيعة الخوارج. 

0 أمير المؤمنين اه يرذ مَرَاعِمّ الخوارج في اليوم التالي في حُطبَةٍ الجُمُعَةِ فيقوم 
الخوارج بالتشغيب واللّعْو أثناء الحُظبَةٍ. 

١‏ أمير المؤمنين وله في خطبة الجمعة : يَضْمَنُ للخوارج ثلاثة حقوق ما لم يَسْفِكُوا دَما. 

)١‏ أمير المؤمنين َيه يُبْلِعْ الخوارج الذين عاندوا في حروراء بتلك الحقوق الثلاثة. 

۸ الخوارج تسكن سكونًا نِسييًا. 

٩‏ الخوارج تَتُورٌ مُجَدّدًا عند حلول موعد الحَكمَيْنِ زاء وتَعْتَرضٌُ على أمير المؤمنين 
يلاه إرسالّهُ لأبي موسى يه للموعدء وَتَظلْبُ منه الخروج لحرب أهل الشام بَدَلَ إرسال 


أبي موسى طبه 
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cJ ¢‏ مع اه قد و د سه ل EP‏ . چ يه cr ٠‏ 

١‏ أمير المؤمنين وط لم يُشهد مَوْعِدَ الحَكمَيّن بسَبَّب فتنة الخوارج وَشْرْهِمْء كان ولاه 
7 422 م )١( Eel o Fl Seld‏ 
اخذا بَأنْمَاسِهِمْ» يُرَاقِبُ تَحَرُگاتِھمْ عَنْ گئب . 


ميد المؤمنين ضيه يُرْسِلَ أبا موسى 5ه للموعد في رمضان سنةً (۳۷ه)ء فيرد 


الخوارج حلع بَبعته عه . 
)1١‏ الخوارج تَبَاِيعٌ عَبْدَ اللو بْنَ وهب الرَاسِبِيٌّ حَليمة لهم في العاشر من شوال سنة 
(0لاه). 


۳ الخوارج تكب على شراء السلاح والخيل من أسواق الكوفة» ثم خُر إلى النهروان 
في شوال سنة (۳۷ه)» وأمير المؤمنين ذه لم يَتَعَرَّضٌ لهم ولم يمنعهم؛ لأنهم لم يسفكوا 
الدماء. 

8 الأخبار تَصِلٌ لامر المؤمنين وله عن عدم اتفاق الحَكُمَيْنِ وكا على حَلَّ للخلاف» 
فیرح أ الو كله إلى ا و ا الشام. 

٥‏ أمير المؤمنين ف ذه يدعو الخوارجٌ إلى الدخولٍ في الطاعة وَغَرْو الشام معه» فَيَرَفْضٍ 
الخوارجٌ O‏ حى تَتُوبَ وَتَشْهَدَ عَلَى َفيك بِالْكفْرِ). 

١‏ الخوارج تون اد ونيك الدماء وير جماءة من لاسء متهم عَبْدُ الله بن 
خياب ب وَأ وَلَّدهِ. 

۷ الأخبار صل إلى أميو ال بشن وهو معسكر اا ا و 
للعهد وَسَفْكَهِمْ الدماءء فَيَحَرْضُ و جَيْسه على قتال E‏ تي ری اف ر 
المَسير مِنّ الشام إلى النهروان» فيوافقهُ 

۸ آمير المؤمنين 6 له يمحت في "الا لنْخَيْلَةٍ ' وَيُرْسل البَرَاءَ بْنَ عَازب ده إلى الخوارج 
يُنْذِرُهُمْ ثلاثة يام وإِلّا سار إيهم. لم يَسْتَجِبْ الخوارج. 

4 أمير المؤمنين ذا تبر بعد الما إلى الا في مُحَرّم سَتَةَ (0*اه)ء فيلتقي 
ا ا ی ويام ول طوبه بعدم ابتدائهم ا کي ا 

۰ الخوارج تبتدئ 7 هلك بسرعة ة خاطفة. (فيها تفاصيل ذكرناها في موضعها). 

١‏ ) أمير المؤمنين ولك طبه يَنْحَتْ عَنْ ذِي الْتدَية فیجده CEC E‏ هو اا 

1" أمير المؤمنين فا ويه يدعو جيشه ويستنفرهم - وهو بالنهروان بعد فراغه من القتال - 
لغزو الشام» لكنهم تثاقلوا وطلبوا منه تأجيل الغزو. 

(YY‏ أمير المؤمنين ذه يَقْدُمُ بجيشه النْحَيْلَةه ويأمر جيشه بالتأهُب للمسير نحو الشام» 
فقوا عَنْهُ هَاهُنَا وَهَاهْنَاء وََسَلَلوا إلى الكوفة إلا قليلا منهم» فلما رَأى علينٌ وليه ذَّلِكَ : 
أَرْجَاً الْمَسِيرَ إلى العام القادم» وَدَحَلَ الكُوفة في حَالَةٍ الله بها عَلِيمُ. 


)١(‏ عَنْ كنب : أي عَنْ قَرب. 


المبحث الأول: ظهُورٌ الحَوَارِج وَتَحَرٌكَاتهُمْ إلى ما قَبْلَ النَهْرَوَان ١‏ 
4" أمير المؤمنين دنه يُعْتَالُ بيد الخوارج قَجْرَ الجمعة في السابع عشر من رمضان سنة 
(٠4ه)ء‏ ثم فيض رُوحُهُ إلى حََالِقِهِ كك شهيداً َيْلَهَ الأَحَدِ في التاسع عَشّر من نفس الشهر. 
© المطلب الثاني: ظَهُورُ الخَوَارجٍ بَعْدَ إيقاف الحَْب فى صِفينَ: 
الاختصار: 
*المرحلة الأولى : (مرحلة القَّرَاءِ)» وهى المرحلة التى اعترضوا فيها على أمر واحد 
فقط» وهو إيقاف الحرب» ونشأت هذه المرحلة فور أمر على وبي بإيقاف الحرب» 
ومناصحة سهل بن حتَيْف وله لهم كانت في هذه المرحلة» وكانوا لا يزالون مع علي صو 


*المرحلة الثانية: (مرحلة الخوارج)» وهي المرحلة التي اعترضوا فيها على تحكيم 
الرجال في دين الله (بزعمهم)ء ونشأت هذه المرحلة بعد كتابة وثيقة الصلح» واعتراضهم في 
هذه المرحلة ليس على مجرد إيقاف القتال. بل على تحكيم الرجال في دين الله فقالوا : 
"لا حكم إلا لله" » فكفروا عليا ذه بزعمهم أنه حكم الرجال في دين الله» ثم انشقوا عنه 
لكيلا يقعوا في الكفر بزعمهم. 
التفصدل: 

إن نشأة 'القواء* يوم صفين تتكون من مرحلتين رئيستين : 

* المرحلة الأولى: (مرحلة القَّرَّاءِ)» وهي أول 00 حين اوو ليون ات 
المؤمنين عليا وط طبه بالاستمرار في القتال» فقالوا لعلي م لين : وله : (ألا تَمْشِي إِلَى هَولاءِ اقم 
حم الله متا وَبيْنَهُم؟”''» فهم أنكروا إيقاف القتال فقطء ولم ينكروا شيئا غیره» 
فأجاب سَهُل بْنُ حُنَيْفٍِ وه عن قولهم هذا بعينه لا عن غيره» فقال لهم: (اتَهمُو 
رَأَيكُم)”"2. أي: رأيكم في الاستمرار في القتال الذي تخالِفُونَ به أمر الخليفة. 

ونشأت هذه المرحلة فَوْرَ أمر علي َيه بإيقاف الحرب. 

ولم يسَمَوا ر لأنهم لم ينشقوا 
عن علي 8 وه ۰ ا قول ا (وَكُنَا نَسَمُيهِمْ يَوْمِئِذٍ الْعَدَاءَ رفحَاءٌُوا بأَسْيَافِهِمْ عَلَى 
راقم قي قاو نا اهز الا ل ا 

وقد نادوا عليًا ده بقولهم: (يَا 50 

ومناصحة سَّهْل بْن حُتَيْفٍ ونه لهم - كما مر - كانت في هذه المرحلة. 

#المرحلة الثانية : (مرحلة الخوارج). وقد بدأت هذه المرحلة بعد كتابة وثيقة التحكيم› 
فحينما كََبَتِ الوثيقة : تَفَاقَمَ موقفهم» فتحول من مجرد معارضة لوقف القتال» إلى معارضة 


(۱) انظر [۳۷۷]. (۲) انظر [۳۷۷]. (۳) انظر [۳۷۷]. 


1۲ لقصل الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


لتحكيم الرجال في دين الله ك حين أحدثوا بدعة تكفير الحَكَمَيْنِ ولا وكل مَنْ رضي 
بالتحكيم» فزعموا أنه لا يجوز تحكيم الرجال في شرع الله ك وقالوا: لاغ را 
وقد ورد في خبر صريح صحيح: أن الخوارج جعَلّتِ الرضى بالتحكيم فرك داك 


و 


حينما كان عَلِيٌ ولي يَخْطبٌ في صلاة الجمعَة بالكوفة» وبوا يِن نَوَاحِي لمجي يَقُولونَ: 
“لا كم إلا لله". وَاشتقبلة رَجُل نهم وَاضِعٌ ضعي في ايو فُقَالَ: موقد أو آوجى لك ولل 
E e 5‏ ولک لسرن E)‏ 600 

وبسبب تكفيرهم لأمير المؤمنين علي ول4 : انشقوا عن جيشه وله » فَسُّمُوا بعد انشقاقهم 
بالخوارج» وهو الوصف الذي نعَتهم به النبي يك : (يَحْرجون في فرْقَةٍ مِنّ التاس)"» ثم 
سلكوا طريقًا آخر عند رجوعهم من صفين غير طريق علي و۰ حتى نزلوا حَرُورَاءَ 
فسموا بالحرورية”. 

قال الخوارج بحروراء لِصَعْصَعَةَ بن ۽ ضوحنا ل : (إنَا تحاف أَنْ يُحْدِتٌ أَبُو مُوسَى شَّيْنًا يَكُونْ 
كُفْرًا)“ وهذا يدل على أن الخوارج لم يُحَْدِنُوا بدعةً التكفير إلا بعد كتابة وثيقة التحكيم. 


وول مَنْ حَكمَ (أيْ أوّل مَن تق ب "لا حَُكم إلا لله "): هو شَّبَتْ بْنُ رِبْعِىٌ التََمِيِمِىُ 


مومع (Vv)‏ 
اليربوعي ٍ 
2 م 2 Il‏ چ ور تي 2~ هم c01‏ ع هم 2 ص م 
[Yo]‏ اخرج البخاري في الضعفاء ا حل مسدد ») عن ا عن أبية . عن 
- 4 ر ۶ 00 ع م 0 وي o‏ 
انس › قال شيث : «أنا e‏ الحرورية»» قُقَا ل رجل : م ما في د ذلك 2 


.]5551 [الزمر: 16]. (۲) انظر‎ )١( 
.]471/[ انظر‎ )٤( .]۷۷[ انظر‎ )۳( 
للاستزادة: انظر كتاب "الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام" للشيخ ناصر العقل [دار إشبيلياء الرياض»‎ )0( 
وما قبلها وما بعدها.‎ )١5( الأولى. 519١ه] ص‎ 
.]۳۸۰[ انظر‎ )50( 
أَبُو عَبْدِ القُدُوسِ الْكُوفِيُ: أحَد الأشْرَافٍ وَالْفُرْسَانِء گان ممن حرج عَلَى عَلٌِّ: وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ النُحْكِيْمَ» ثم‎ )۷( 
ا وان سيد تَمِيْم هُوَ وَالأختف» قال ابن حجر : مخضرم» كان مؤذن سجاح د ثم أسلمء كر‎ 
عثمان» ثم صحب علياً» ثم صار من الخوارج عليه ثم تاب» فحضر قتل الحسين» ثم كان ممن طلب بدم الحسين مع‎ 
/٤( المختار» ثم ولي شرط الكوفة» ثم حضر قتل المختار» ومات بالكوفة في حدود الثمانين د س. سير أعلام النبلاء‎ 
.)779/90( التقريب‎ ) ۰ 

قوله (فحضر قتل الحسين): أي أعان على قتل الحسين طلك. 

وقوله (حضر قتل المختار): أي أعان على قتل المختار بن أبي عبيد. 

وسيأتي خبر برقم [101] يدل على أن شَّبَئًا تاب من قول الخوارج. 
(۸) الضعفاء الصغير ص )5١(‏ ترجمة )١77(‏ [ص )۷٤(‏ ترجمة (1717) ت: أبي العينين] إسناده صحيح على شرط 
البخاري» وهو من قول شَبّثِ بْنِ رِبِعِيٌ فيما أقر به على نفسه. مُعْتَمِرٌ : هو ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ طَرْحَانَ النَيْمِيُ. وأنس: هو ابن 
مالك الأنصاري و 

التخريج : 


المبحث الآول: ظَهُودُ الحَوَارِج وَتَحرَكَانَهُمْ إلى ما قَبْلَ النَهْرَوَانِ 1۳ 


قوله (حَرّرَ) بِمَعْنَى حَكمء قَالَهُ مُغْلَطَايِ”"2, 
خم إلا لله" + نش : "أوّل مَنْ جه الجَهُمِيّة'. 
وخلاصة القول: 

- أن الخوارج گمَرُوا عليًّا ضلِيه على تحكيمه الحَكُمَيْن و لا على تحكيم كتاب الله 
E‏ جاع وس معاون صل مدغرا إلى e E‏ كلك : لم ير القُرَّاءُ في 
هذا الأمر كُثْرَاء بل رأوا الكفر بتعيين رجلين (١حَكَمَيْنَ)‏ يَحْكُمَانٍ بكتاب الله كك لذلك 
قالوا لعلي ڪي + "كبك الالال SENE‏ 

- أن سبب خروجهم على علي ضيه يوم صفين : هو تحكيمه الحكمين وَوْياء فكفر روه 
لأنهم زعموا أنه حكّم الرجال في دين اللهء وقالوا "لا حم إلا للو". 

- وقد كُمْرُوهُ بعد كتابة وثيقة التحكيم» لا قبلهاء ثم انشقوا عنه حتى لا يقعوا في الكفر 
الذي اتَهُمُوهُ به. 

- ولم يُكَفْرُوهُ بمجرد إيقافه 5ه للحرب» بل كانوا 0 دون عَدَهَا كُمُرًا 
معد ا ار اخ كاو مرو اقا الت 5 ل 

- وإذا فرضنا أن عليا وه أوقف الحرب دون فإن الخوارج لن يُكفروهُ ولن 
يَنْشَّقُوا عنه» بل يكون موقفهم محصورا بدائرة المطالبة بالاستمرار في الحرب» والاعتراض 
على إيقافها فحسب. 
ومن الأدلة على تكفيرهم لعلي 5 و بسبب تحكيمه الحكمين وب : 

)١‏ قولهم: "لا حُكُمَ إلا للو". 

۲ قال الأشْعَتُ لِعَلِيَ و : (إن النّاسَ يَتَحَدَّنُونَ أَنَكَ رَجَعْتَ لَهُمْ عَنْ كُفْرِ1)". و 
البو التق رميو نظا E‏ راء جاء موضحا في خبر آخرء 
قَالَ الخوارج : (تَابَ أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ وَرَّحَمَ أن الْحَكُومَة مه كر وَضَلالٌ: وَإِنْمَا َنْتَظر أَنْ يَسْمَنّ 
الْكرَاءَ”* نه حص إلى الشام)" فسموا التحكيم كفرا. 


أخرجه البخاري فى تاريخه الكبير (6/ 777 -1117) بمثله» غير أنه قال: (وَقَالَ لَنَا مُسَدَّدْ. ..) فذكره. 

وأورده الحافظ ابن حجر العسقلاني في نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين ص (۳۷) عن مُسَدَّدِ ب 
وعزاه إلى ا م 

وأخرجه خليفة ذ في تاريخه ص (۱۹۲) والطبري في المنتخب من ذيل المذيل ص )١59(‏ وأبو عروبة في الأوائل 
)١15(‏ من طريق | 0 > بهذا الإسناد. 
)١(‏ إكمال تهذيب الكمال (5/ .)3١5‏ (۲) انظر ]٤۸۲[‏ 51/41 ]. 
(۳( سيأتي تفصيله في صفحة (570). (5) انظر [/551]. 
(4) يقصد: نننظر حتى يَنْسَلِخَ الشْنَاءُ» فالبهائم تأكل من أرض الربيع وتَسْمَنُ. 
(5) انظر 51/11]. 


۲٤‏ المَصْلّْ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 

۳) سأل ابن عباس وي الخوارجَ في المناظرة: ماذا نقمتم على أمير المؤمنين؟ فذكروا 
ثلاث أشياء» ليس منها مجرد إيقاف القتال» قالوا: (أَنَّهُ حَكُمَ الرّجَالَ فِي دين اللو» فلا 
حم إلا لله وَأنْهُ كَاتَلَ وَلَّمْ يَسْبٍ وَلَمْ َعَم أنه مَحَا نَفْسَّهُ مِنْ امير الْمُؤْمِنِينَ OE‏ 


الكافرينَ)'. 

وقد مضى قول للحافظ ابن حجر متعلق بهذا المطلب» مع الجواب عنه » فراجعه إن 
شئ . 
© المطلب الثالث: شْبَُهَاتُ الخُوَارج الَتِي مه نَقَمُوا بها عَلَى مير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ د4ء 
والرد عليها: 


4 


ا ل ا E‏ 

سول اللو ية » وَصِهْرِهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ؟ كَالُوا: ئلاثاً. قُلْتٌ: مَا هُدّ؟ د 1 
خضي هم الجا في أ اللو وَقَالَ الله تَعَالَى : إن ت ا ا 
لِلرّجَالٍ وَمَا لْحَُكُم؟ فَقَلْتٌ: و واخ الا وا ى نه قاتل“ ولم يشب وَلَمْ 
َنم كر الَنِي قَائَلَ كُمَاراً : لذ حل سَبْيْهُمْ وَعَنِيِمَتهُمْ EU ES,‏ 
تَالَّهُمْ. قلت قُلْتٌ: هَذْه انْتَتَانِء َمَا الثَالِتَةُ؟ قَالَ: مك تنا وق أدير الا 6 فهو أمير 
الْكَافِرِينَ. قلت : اون TO OTS‏ انا 

وقال ات لأمير اموس علي نه : : (انْسَلَحْتَ مِنْ قویص السك الله تَعَالىء وَاسْم 
سَمّاكَ الله تَعَالَى پو ثم الْطَلَقْتَ َحَكمْتَ في دين اللو كلا حُكُمَ إلا لله تَعَالَى)”". 

وقالوا أيضاً: ('شَكَكتَ فِي امرك وَحَكمْتٌ عَدُوّكَ وَوَمَنْتَ فِي الْحهَادِ'. وَتَأُوَلُوا عَلَبْه 
الْقُرْآنَء كَقَالُوا : "ال الله : را يى بلقي )00 

مما سبق يَبيْنْ أنها ربع سبو كَفُرُوهُ فِي بَعْضِهًا دُونَ بَعّْضٍ» وهي : 
الأُولّى : ته حَكُمَ الرّجَالَ في دين اللو قلا حکم إلا لله. (وَقَدْ كَمَرُوهُ بها). 


. سيأتي في المطلب التالي تفصيل ما ا ولك‎ )١( 

(۲) انظر [۳۷۷] في هامش جملة: (أَيُّهَا الاس انَّهُمُوا أَنْفْسَكُمْ). 

[oV : [الأنعام‎ (۳) 

(5) أي: يَوْمَ الجَمَل. 

.]5/875[ انظر‎ )٥( 

(5) يقصدون بالقميص والاسم: 'إِمْرَةٌ الْمُؤِْنِينَ ". فن عليًّا م وه مَحَاهًا عن اسمه حين كتابة وثيقة الصلح مع 
الشام في صفين. 

.]٤۷۹[ انظر‎ )۷( 

.]٤٤٥[ انظر‎ )8( 


#الثانية : أنه قائل يوم الجَمَلٍ E‏ فن گان لين قَائَلَهُمْ كُفَاراً: حل 
سَيْيُهُمْ وَعَنِمَتُهُمْ وَإِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ: مَا حل قِتَالَهُم. (كانوا يَلُومُوتَهُ فيا دون تکفِیر). 
+ الثَّالئَة : : أنه محا َفْسَهُ مِنْ أمير الْمُؤْمِشْنَ: و م الْكَافِرِينَ. 30 كذ كدرو بهَا). 


- 


*الرَابعَة: أنه رضي الد روك و بترتو ياود LEE‏ رضَاه بها 


المبحث الأول: ات لصيف إلى ما قَبْلَ النَهْرَوَانِ ۵“ 


تمثل فِي صورتيْنِ : 

- أن مَحْوَهُ لإمرة المُؤِْنِينَ ِن صَحِيمَةٍ الصُلْح: م هي اغرال وَنْرُولٌ عَنْ مَنْصِب ب الخلافة» 
وَهذِهِ بر وهم دنية. 

- أن إيقَاقه ِلْحَرْبٍ يَوْمّ صِفينَ : هو وَهْنْ عَن الجِهّادٍء وهي له E‏ برهم . 


و وم 


وبهذا فإنّ (مَحْوَ إِمْرَةِ المؤمنين) رآها الخوارح كُفْرًا من حيث لزومها لإمرة الكافرين» ولم 
يَرَؤْهَا كَفْرًا من حيث كونها دنية. 

أما قولهم: (شَكَكْتَ في أمْرِكَ وَحَكْمْتَ....الخ): فهي جملة اشتملّت أربع شُبَه : 

- (شَكَكُتَ فِي أَبْركٌ) : يَعْنُونَ بها "إمرة المؤمنين"» هي كقولهم : (انْسَلَحْتَ يِن فيص 
لْبَسَكَهُ الله تَعَالَىء وَاسْم سَمََاكَ الله تَعَالَى بو)» فهي تندرج تحت الشبهة الرابعة. 

E.‏ تندرج تحت الشبهة الأولى. 

- (وَوَمَنْتَ في الْجِهَاد) : يَعْنُونَ بها " الرْضصى بِالدَنيّة' » وهي ET‏ الرابعة. 

- (وَتَأوَلُوا عليه لمران كَقَالُوا : "قال الله : وال يمى الى *) : أودؤ ا :نيا لآية أنه لأ 
حم إلا للو» وهي تندرج تحت الشبهة الأولى. 

ملاحظة : إن معنى 'الدَّيِيّة' مر بمرحلتين عند الخوارج». 

المرحلة الأولى : أنها مَظْهَّرٌ الضعف والاستكانة أمام أهل الشام» وتتمثّل عندهم بإيقافٍ 
الحرب يَوْمَ صِفْينَ» وَمَحْو 'إِمْرَةٍ المؤمنين " من صحيفة يد واستمروا عار ى هذا التفسير 
حتى جادّلوا به ابنَ عباس وها في مناظرته» فأجابهم ابن عباس وها : (وَمَا أَخرَجَهُ من النْبِوَةٍ 
حِينَ مَحَا نَفْسَهُ7". 


ولم يكن الخوارح يَعُذُونَ الذي ةَ على هذا المعتى كفراً. 

المرحلة الثانية : أنهم فَسَرُوا الدَنِِّةَ بموعد اجتماع الحَكُمَيْنِ اء وقد ظهّرَ لهم هذا 
التفسير لاحقا بعدما وقع الرّضًَا بينهم وبين أمير المؤمنين علي ضيه قال لهم علي ضيه : 
'لا أل بِالدَِيّةِ ٠"‏ هموا كَلَامَهُ ولي عَلَى هَذَا الوَّجْه السّقِيه7". 

وقد رأى الخوارح الدَنِيّةَ على هذا المعتى كفراً. 1 


.)511( سيأتي تفصيله في صفحة‎ )۲( .]٤۸4۲[ انظر‎ )١( 


3 المَضصْلّ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 
وهكذا تدرّج الخوارخ في تفسيرهم لِلدٌ نة ڪه حَبّى جَعَلُوهًَا كُفْرَا بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكْنْ. 


ارد عَلَى شبْهِهِمْ : 
أما الرد على الشبهتين الأوليتين : تجدها في مناظرة ابن عباس اء ا 


أضف إليها : أن قولهم (وَإِنْ گانوا مُؤْمِنِينَ: تا حل الْهُم) ليس على إطلا قه» فَالبَعَاةٌ يحل 


ص 


الُم إا تَوَفَرَتِ الشُرُوظء قال تَعَالَى : تفیل الب تھی ی تفن إل اتر ار مع أن 
أهل الجَمَل مجموعة إصلاحية لا باغية» وقد وقع القتال في الجَمَل مِنْ غيّرٍ إرادة الفريقين 

وأما الرد على الأخيرتين: قال ابن عباس وا في المناظرة: (قَوَاللهِ لَرَسُولُ اللو حَيْرٌ مِنْ 
عَلِنٌ» وَمَا أَخْرَجَهُ مِنَ النْبْوّةِ حِينَ محا نَفْسَه)0". 

أي أن رسول الله لا حين مَحَا اسم التْبُوةٍ: ما كان مَحُوُهُ نزولاً عن نُبُوّتهِ وَتَحَلْياً عنهاء 
ولا رِضَى بِالدَنِيّة» وما تير حَالهُ يكل من نب إلى دَجَالِء حاشاه حبيبنا يَلله. 

وكذلك فان النبي يي حين رَضِيَ بصلح الحُدَيْبيَةِه لم يكن رضاه بالصلح رِضّى بِالدَّنبة 
وَوَهْنَا في الجهاد» بل كان رضاه بالصلح حكمة منه ية وفتحا من الله و . 

وقد تَمَادَوْا - بسفاهةٍ أحلامهم - حتى جعلوا كلمة مقابلَ كلمة» لا تستقيمانٍ في المنطق 
ولا تلازم فيهماء قالوا: (إِنَهُ مَحَا تَفْسَهُ مِنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أُمِيرٌ الْكَافِرِينَ)» وهو قول 
ظاهر البطلان» فإنه مع التسليم لهم بأنه يه نزل عن منصب الخلافة فهو حينئظٍ ليس أميرا 
لأحد» لا مؤمنين ولا كافرين» كما أنه لا يلزم من إمرة المؤمنين أن يكون كل الناس في 
الدولة مؤمنين» بل قد يوجد يهود ونصارى وغيرهمء فَمَنْصِبٌ أمير المؤمنين يكون خلافة 
على كل بلاد الإسلام التي يوجد فيها غير مسلمين كالنصارى وغيرهم. 

مع أن هذه المقولة (فَهُوَ أُمِيرٌ الْكَافِرِينَ): هي تكفير للأمة أجمع ؛ وهذا من ضعف عقولهم 
وتخليط مفاهيمهم» فإنه لا يلزم من رضاه يه بالتحكيم كُفْرٌ الأمّةِ أجمع 

اويااحظ من ا أنهم قوم ليس لديهم عِلْمّ يُنْقِذْهُمْ ولا حي ادو > تَتَحَبْطهُم 
الشْبْهَاتُء وَيَتَسَلْسَلُونَ في لَوَازِمَ كَوْلِية يتَوَهّمُونَهَاء حى تَظعّى عَلَى عُقُولِهِمْ فَتُغْرقَهَا. 
© المطلب الرابع: الخوارغ يُقَارِقُونَ امير الْمُؤْمِنِينَ ط4 مَرََيْن: 

إن الْخَوَارِجَ كَانتْ لَهُمْ م مُفَارَقَتَانِ لأمير الْمُؤْمِنِينَ ذللنه» أو خُرُوجَانٍ عليه : 

* الْمْمَارَقَةٌ الأولّى : هي التي كانت بِصِفَُينَ بعد الاتفاق على الصُّلْح بالتحكيم في صفر 
سنة (۳۷ه)» فَخرَجَتٍ الخوارج على علي ذه وكانوا (ستة آلاف)» ولم يسيروا معه في 
طريق رجوعه إلى الكوفة» بل انحازوا وساروا إلى "حَرُورَاء". فَعَسْكَرُوا فيهاء وَإِلَيْهَا يبوا ؛ 


.]487[ [الحجرات : 4]. (۳) انظر‎ )۲( .]٤۸۲[ انظر‎ )١( 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الخُوّارج وَتَحرُكَاتُهُمْ إلى ما قَبْلَ النَهُرَوَانِ 1۷ 


لأنها أَوَّلْ مزل َرَلُوهُ مذ تَشْأَيهِمْء فقيل لهم: 'الحَرُورِيّة". 

ثم خرج إليهم ابن عباس وي عند أول وصولهم إلى حروراء» فدعاهم إلى "الطاعة' فلم 
جيرا : 

ثم دعاهم أمير المؤمنين ذه للمناظرة» فناظرهم بنفسه في مجلسه بالكوفة. 

ثم عاد إليهم ابن عباس ولا ثانية بعد مدة» فأقام لهم (مناظرة علمية). e‏ 
وأجاب عن شبهاتهم» فرجع منهم ألفان حتى أدخلهم ابن عباس و على علي ط4 
بالكوفة. 

ثم خرج أمير المؤمنين ديه ومعه صَعْصَعَةُ بْنُّ صُوحَانَ يه إلى من بقي منهم بحروراء. 
فدعاهم إلى الطاعة» فوقع الرضا بين علي ذَبْه وبينهم» فرجع بعضهم من حروراء ودخلوا 
الكوفة» ع وي عن رأيهم الخارجي» إنما كان الاتفاق بينهم وَبَيّنَ عَلِنَ فلي : 
'أنْ لا يَقْبَلنَ عَلِينّ م وه ادن مَعَ أَهْل الشّام". 

فكان مَسِيرٌ الخوارج في المفارقة الأولى: (مِنْ صِفْينَ - إِلَى حَرُورَاءَ - ثم إِلَى الكُوكةِ). 
ل ال لير EI‏ ا 
المؤمنين طب 

* الْمُقَارَقَة الثانية: هي التي كانت بعد إرسال أمير المؤمنين ضيه أبا موسى الأشعري 
طبه إلى موعد الحَكمين بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍِ في أوائل رمضان سنة (/ااه)» فَهَاجَتِ الخوارج» 
ثم خرجوا في شوال إلى النهروان خفية حتى اجتمع فيها (أربعة آلافي). 

فكان مَسِيرٌ الخوارج في المفارقة الثانية: (مِنْ الكوئةٍ - إِلَى التَهْرَوَانِ)» وبعضهم مِنْ 
(حَرُورَاءَ - إلى النْهْرَوَانِ). 
© المطلب الخامس: القَرْقٌ بَيْنَ الرُجُوع الأول وَالتَانِي لِلْخَوَارِج: 

* إن الرجوع کک EGCG‏ ا“ و 
حروراء إلى أمير المؤمنين وله بالكوفة بقلوبهم وأجسامهم» وكان رُجُوعُهُمْ تَوْبَةَ نَصْوحًا. 

> أما ارج الثاني : كان سببه المَهُمْ الخاطئ» وقد رجع كثير منهم من حروراء إلى أميز 
المؤمنين ديه بالكوفة» ولكن رجعوا بأجسادهم» ولم ترجع فقُلُوبْهُمْ عن العَّ والضلال. 
© المطلب السادس: عَبْدُ الله يِن عباس 4ذ يَذْهَبٌ مَرَتَيْنٍ إلى الخوارج: 

إن ابْنَّ عباس و ذهب إلى الخوارج 7 

* المرة الأولى: ذهب إليهم وهم في 'حَرُورَاء" بعد صِمَينَ بوقت قريب جدًاء ودعاهم 
فيها إلى "الطاعة"» لكنهم لم يستجيبوا له (قبَعَتٌ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللو بْنَ عَبّاس» فْرَجَمَّ وَلَمْ 


0 


A‏ القضل الخامس : أَمْرٌ الخوارج 


* المرة الثانية: ذهب إليهم وهم في 'حَرُورَاءَ" أيضاًء ولكن بعد المرة الأولى بمدةء 
فأقام لهم (مناظرة علمية). فرجع منهم ألفان. 


وتفصدل ذلك: 

# المرة الأولى التي ذهب فيها ابن عباس ولا للخوارج: كانت بعد الرجوع من صفين 
بوقت قريب جدَّاء فرجع علي د بجيشه إلى الكوفة فدخلهاء ورجع الخوارج من صِفَينَ 
مُبَاينِينَ”'' لأمير المؤمنين ولي فلم يدخلوا معه الكوفة» بل نزلوا حروراء» فأرسل إل 
عليٌ ويه عبد الله بن عباس ويا يدعوهم إلى دخول الكوفة والطاعة والانصياع لأمير 
المؤمنين علي ولب » لكنهم لم يستجيبواء فرجع ابن عباس وؤ ولم يستطع إقناعهم بالدخول 
في طاعة أمير المؤمنين وء لكن كان لها نَع عظيم سنذكره في الحديث عن المرة الثانية. 

ثم دعا أمير المؤمنين طب حَمَلَةَ القرآن من الخوارج إلى دخول مجلسه بالكوفة ليكلّمَهُمْ 
قَضَرَبَ عَلِنٌ المصحف بيده وقال: («أيّهَا الْمُصْحَفُء حَدَّثِ النّاسَ)» فتعبّبٌ الخوارجٌ 
وقالوا: 'إِنَّمَا هُوَ مداد" في وَرَقٍ!!"2 فحاججهم على 45””". 

ولقد الْطَلَّقَتُ تَهْدِيدَاتُ الخوارج بِقِتَالٍ أمير المؤمنين نه منذ اول وُصُولِهِمْ لِحَرُورَاءَ 
وكان الناس يَرَْنََ تحركاتهم فيَقْرَعُونَ مِنْهُمْ وكان النامن يَأَنُونَ عَلِيّا ل فَيُخْبرُونَهُ بتحركات 
الخوارج : ا أَمِيرَ الْمُؤِْنِينَ إن الْمَوْمَ حَارِجُونَ عَلَيْكَ!! فَيَقُولُ: «َعُوَهُمْ فَإِنّي لا أَكَاتِلْهُمْ 
حٌى يُقَاتلُونِي» وَسَوْف يَفْعَلُونَ»). 

َال صَعْصَعَةٌ بُ صُوحَانَ َه لِلْخَوَارِجٍ : (عَلَى م تُقَاتَلُونَ حَلِيمَتكَُمْ؟)”” » يقصد بالقتال: 
التهديد به؛ لأن التهديد أل مَراحله. 

# المرةٌ الثانية التي ذهب فيها ابن عباس وي للخوارج: كانت بعد المرة الأولى بمدة. 

في ظل هذه التحركات والتهديدات الخارجية: أقبل ابنُ عباس وي يستأذن عليًا مَيلِيه في 
الخروج مرة أخرى إلى الخوارج» ولكن هذه المرة ليست لأجل دعائهم إلى الدخول في 
الطاعة» وإنما لأجل إقامة مناظرة عَلَنِيّةِ بينه وبين الخوارج داخل معسكرهم في حروراءء 
فامتنع أمير المؤمنين َه أول الأمر خوفا على ابن عباس زاء ثم أَذِنَ له علي دنه بعد 
ذلك. 

لقد عَلِمّ ابن عباس ويا بعد تجربته الأولى مع الخوارج: أن التعامل معهم بالتهديد أو 
)١(‏ مُبَاينِينَ : مُفَارِقِينَ » مُحَالِفِينَ. () انظر [5417]. 


(۲) الْمِدَادُ: الجبر. (05) انظر [۳۷۷]. 
(*') ستأتي مناظرة علي َيه برقم [41/9]. 


المبحث الأول: ظهُورٌ الخَوَارِجٍ وَتَحَرَكَانُهُمْ إلى مَا قَبْلَ التَهْرَوَانِ 4 


دعاءهم إلى الطاعة أو ذكر أهمية طاعة الخليفة: لا تجدي تَفْعَا مع الخوارج» لأن فُلُوبَهُمُ 
طوّقت قت بالجهل والشبهات› اميك ري النووَء ولا تستجيب للحق› فَعَلِمَ ابن 
نا ين أن 0 يسْتَذْعِيِ وَقَمَةَ 8 رياني وو ا وَيَجِيبٌ 
بن عباس و بلع می ٠‏ لأنه الف سيت امو و I‏ 
وما لا يَصْلّحُ مع أنه يبدو في ظاهرها أنها تجربة غير مجدية ¢ إلا أن العبرة ة بالنتائج › فلولا 
الله ثم التجربة الأولى : لكات المحم إن اده 

جاء دن عباس وا في وقت الضحى إل أمير المؤمنين مَك من فقال: (يا امير الْمُؤْمِنِينَ: 
برد بالظهر؛ لَعَلّي آنِي مَؤْلَاءِ اَمَو م أكلّمَهُمْ. قَالَ : ني حا عَلَيِكَ. قُلْتٌ : كلد)20. 

إن ابن 550 او ا لذ تحت أن لأن ابنَ عباس ويا كان 
يْحْسِنٌ التَّعَامُلَ مع الخوارجء وَيُجِيدٌ التَصَرْفَ معهم أيضاًء كان ابن عباس و يسير إل 
بحروراء في أول النهار» ويرجع إلى الكوفة في وسط النهارء فلا يسير في آخر النهار ولا في 
الليل» ولا يَبِيتٌ عندهم في حروراء» بل يرجع وَيَبِيتَ في الكوفة» فهو يعْلم تَهُوْرَهُمْ وَسَفَاهَةَ 
أَخْلَايِهِم أي : أنه كان يراعي مبدأ 'الحَذَرٍ ' في تَعَامِلِهِ معهم. 

أتاهم ابن عباس وا وقد رأى من عبادتهم عَجَباء فَنَهَى ابن الكوّاء أتباعَه الخوارجَ من 
مناقشة ابن واي أمور الدين قرم لكن الخوارج لم يستجيبوا لنهيه› فناظرهم 
ابن عباس و ا 2 واستمرت المناظرة ثلاثة أيّام. 

ف4 ˆ 

وسيأتي شرح مناظرة ابن عباس وا . 

ك ابن 0 ينا بعد انتهاء المناظرة بألفي رجل تائب فأدخلهم على أمير المؤمنين 

كيه يغلنون توب ل ايه قال عَبْدٌ الله بْنُ شَدَادٍ: (فَرَجَحَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ آلافی 
3 تابب 4 فوم ابن الكرّاء حى أَدْخَلَهُمْ عَلَى علي الكوقة)0 . 

وأخرج البَكَاذْرِيُ خبراً يدل على أن مناظرة ابن عباس ن وا كانت قبل خروج أمير المؤمنين 
ضيه بنفسه إليهم. > قال البَلَاذْرِيٌ : (حرَجَ عَلِيٌ إلى اَهَل رورا كُلْمَهُمْ وَحَاجَهُمْ - وَذْلِكَ 
بعْدَ بَعْتَِِ ابْنّ عَبّاس إِلَيْهُمْ -. دلوا جَعِيعًا إِلَى الْكُوكةِ)*. 


.]587[ انظر‎ )١( 

(۲) انظر [587] ]٤۸۳[‏ والتعليق بعده. 

(۳) كذا قال ابن شداد» وقد ذكرنا أنهم "ألفان' على الأصح. 
)٤(‏ انظر [51/9]. 

(6) انظر [558]. 


و 


۳۰ القَصْلّ الخامس: أَمْدُ الخوارج 


فزق فإن 50 بَقِيَتَ فيها من الا أرسل ا أمير ور 
AN‏ 


© المطلب السابع: امير الْمُؤْمِنِينَ كه يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ إلى الخُوَارج بحروراء 
وبرفقته الخَطِيبٌُ الْمُقَوَهُ صَْصَعَة بْنُ صُوحَانَ ك وابن الكَوَّاءٍ الذي كان من 
رؤوس الخوارج ثم تَابَ: 

ايه أ المؤمنين على ذه بالإنجاز الذي حَقَقه ابن عباس وا - بعد أن يَكِسَ 
علي دنه من الخوارج -. 000 تلد على ر رو - فيأتيهم 
إلى مكانهم بحروراء ويدعوهم إلى الطاعة» فانطلق | علي 45 طَييْه» وبرفقته أَحَدُ حُحطبَاء 
الحرب اله وَهُوَ صَعْصَحَةُ بْنُ صُوحَادَ العَبْدع انُه و عل التائبين من قول 
الخوارج. وهو عبد الله بن الكوّاء اه الذي كان من رؤوس الخوارج ثم فارقهم»› 
فكلّموهم حَنَّى وَقَعَّ الرّضًا بَيْنَ عَلِيَ ذَلله وَبَيْنَهُمُء فرجع أكثرٌ الخوارج إلى الكوفة”''» وبقي 
قليل منهم في حَرُورَاء نحو خمسمئة» ليو نر ل اراي افيد 0 
بَعَهُ نَاسٌ كفي وَرَجَعَ 
إلى عَلِيَ فَأَخْبَرَهُء وَأَنَى ا لوا الْكُوكَةً)!*»» هكذا في الخبر (نَاسٌ كَثِيرٌ)» ولیس 
كل الخوارج رجعوا من حروراء. 

وخاراتي حير صخي ادن الكادم لدي كالم علي ادر ذه لهمء قال: «اصْبِرٌوا عَلَى هَذٍ 
الْقَضكة0, ن رَأَيتُمُونِي ابلا الدَيّْةَ فُعِنْدَ ذّلِكَ كَمَارِقُونِي» 0 


سا مفو 
حفقه 


ت 
ص س7 هي 0 


ورد في قصة صَعْصَعَةَ ُن صُوحَان كاه : آله نال الخْوَارجَ» o‏ 


واما گلام صَعْصَعَةَ بن ¿ صوحَانَ 0 


َأَخْرَجَهُ ابْنْ ا شَيْبَةَ: (فقبل عَلِىٌّ ا ورج ورجع م الاس 1 إن تَرججوأا 
بحَرُورَاءَ أُوَلَئِكَ الْعِصَابَةٌ مِنَ الْخَوَارِجٍ بضعَة عَسَرَ شر أَلْفاًء فَأَرْسَلَ لبهم" يُنَاشِدُهُمْ الله ابوا 
)١(‏ انظر [419]» وسيأتي الحديث بعد قليل عن الجماعة التي بقيت» انظر صفحة (1۳۳). 
(۲) انظر 151 5]. 
(۳) ستأتي قصة قَرْوَةً بن نَؤفَل الأَشْبَعِيٌ عند [100] [101]. 
(4) انظر [۳۸۰]. ' 
)٥(‏ القَضِيّةُ : التنحكيم. 
(9) انظر 101[1]. 
(۷) (الْقَضِيّةُ): التحكيم. (وَرَجَعَ النَّامنُ): أي من صفين إلى الكوفة. أي أن عَلِيّا ويه قَبِلَ بالتحكيم» ثم رجع إلى 
الكوفة بجيشه. 
(8) أي: ارس ¿ عَلِينّ طبه إليهم عبد الله بن عباس وها يتاشدهم الله فَأَبَوَا عَلَيّهِ. انظر [575] [/571]. 


المبحث الأول : ظهُورٌ الخُوَارج وَتَحَرَكَانّهُم إِلَى ما قَبْلَ النَهْرَوَانِ ۳۱ 


ر کر وه اص ص 


عَلَيْهِ فاتاهم صَعْصَعَةُ بُ صُوحَانَ فَنَاشَدَهُمُ الله وََا 
نَخَافُ الْفِبْنَة1". قَالَ: قلا تُعَجَلُوا ضَلَالَة الْعَامِ م E‏ قابا ٩‏ رجو مو 0 وهذا 
يدل على أن مُنَاشَدَةَ صَعْصَعَةَ که كَانَتْ دات أَنَّر. ّ 


م ادو (َقَالَ لَّهُمْ صَعْصَعَةٌ: نما تون اله لْقَضِبهُ في كَابلٍ. 
ونوا عَلَى ما نم عليه“ ع حى تَنْظدُوا كيف يعون الْقَضَاك(». قَالُوا: إِنَا ا تحاف أَنْ يحَدِتَ 


سىس 09 


بو وى شيا يو قفرا قَالَ: كلا تَكُفْرُوا”" أَنْتُمْ الْعَام م مَححافَةٌ كفر عام قابل. لما قَام 
صَعْصَعَةٌ: قَالَ - يَعْنِي ابْنَ الْكَوَّاءِ -: أَيْ توم ل تلود ني عرف م إِلَى هذا الأمر؟ 
لوا: بَلَى. قال : هذا َفِبنٌ َاصِحٌ ابو ابه ا ير وَرَجَعَ إِلَى عَلٌِ ابره 

وَأنَى تاس كَثيرٌ ثم دَكَلُوا الْحُوة)”". 
وأما كلام عبد الله بن الكَوَاءِ كاه فقد ورد في الخبر السابق أن صَعْصَعَةَ لما فْرَعٌ مِنْ 
مناشدته قال ابن الكرًاء: (أَيْ كَوْمٌ» أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ ا إلى هذا الأمر؟) أي قبل 
توبته من قول الخوارج. (قَالُوا: بلّى. قَالَ: فَإِنَّ هدا“ شَفِيقٌ نَاصِحٌ فَأَطِيعُوةُ) .تابه اس 


> ۹ رو 


كر ل صعصعة إلى علي ضيب فأخبره برجو عم ور جح 2 كتير من الخوارج فَدَحَلُوا 


© المطلب الثامن: ا لسَّقِيمٌ عِنْدَ الخّوَارج: 
لقد فَهِمَ الخوارٌ هذا الاتفاق - كَعَادَتِهِمْ - على عير مُرَادِوء فَفَسَّرُوا قَوْلَ عَلَِ له 


قبل ِالدَنِيّة) ب E‏ قبل E‏ > أي أنهم فَسَرُوا الَدَنِبَة ِالتَحْكِيم» ينا على هذا . 
e‏ أن عليًا وء Gee‏ 8 | کک ول 00 


(1) أي: نخاف الفتنة في الدّين» وهو الكفر بسبب الرضا (بزعمهم). 
يقصدون أنهم يخافون من الوقوع في الكُفْرٍ باتبَاعِهمْ عليًا ذلا طه لأنهم زعموا أن عليًّا طايه كَفَرَ حينما حَكُمْ الرجال 
بين الله وك . 
(۲) يقول لهم : ا في الوقوع في فتنةٍ عاجلةٍ (وهي مُحَارَبَةٌ أمير المؤمنين طله) حَوْفاً من فتنةٍ آجِلَّةٍ (وهي اجتماع 
الحَكَمَيْن وا) ربما نَقَعُ في السنة القادمة وربما لا تقع. وقول صعصعة: من باب الإلزام لا الموافقة. 
(۳) انظر [۳۷۷]. 
(5) أي: كونوا مع أمير المؤمنين علي ذنه. 
(5) الْقَضَاءٌ : هو موعد التحكيم. 
(5) وضوابه: “قلا تضلوا". وقذ سبق تفضيله. 
(۷) انظر [۳۸۰]. 
(۸) يعني صَعْصَعَة. 
(9) انظر [۳۸۰]. 


۲ المَصْلّ الخامس : أَمْرُ الخوارج 


باحك ٿم تاب مِنْ كُفْرو. 

E EE‏ َبُولٍ الدَنيَة : "أن لا يبل مِنْ أَهْل الشَّام إلا البَيِعَةَ أو 
القتال". 

فَرَجَعَتِ الخوارح - بِفَهُم سَقِيم - مِنْ حَرُورَاء ودَخَلُوا الْكُوفَةَ مع على له » وَسکتتټ 
الوا لكنهم تحدّثوا منذ أول دخولهم الكوفة بشائعاتٍ بِسَبّبٍ فَهْوهِمْ السَّقِيه > فَأْشَاعُوا : 

- أن أمير المؤمنين عليًا طبه تاب من رضاه بالتحكيم» وتاب من كُفْرِ. 
- وأنه طبه اعرف بأنّ التحكيم كُفْرٌ وَضَلَالٌ. 
- وأنه ليه أَبْطل التحكيم ونقضه. 
- وأنهُ ظليه لن يُرْسِلَ أبا مُوسَى وليه للتحكيم. 

- وأنه وله سوف يقو سوه ساود وك اي وا التحكيم. 

فجاء الأَشْعَتُ بْنُ قبس ول4 طؤ يوم الخميس إلى أمير المؤمنين ط4 - بعد نحو يومّين من 
eNO 1 e‏ لما اا الت ا 
المؤمنين < ضيه الْمِْبّرَ فَخَطبَ الاس في صَلَاةٍ الجَمعَةٌ انكر كل ما ادّعاه الخوارج» وَعَابَ 
عليهم تلك الآراء المنحرفة أن التحكيم كُفْرٌ وضَلَالٌ. 

قَالَ الأَشْعَتٌ لِعَلِيٌ و : (إِن ¿ انام يحون انك رَجَعْتَ لَّهُمْ عَنْ (كُفْركَ). كلما اَن گان 
الْعَدُ وَالْجْمْعَةُ صَعِدَ عَلِيٌ الْمِْبْرَ قود الله وَأنْنَى عَلَيْ مَحَطبَء كَذَكَرَهُمْ وَمُبَايتتَهُمُ اناس 
وَأَمْرَهُمُ الذي قَارَقُوهُ فيه › عابم وَعَابَ يا 

ال الشَّعْبِنُ : (وَلَمَا دَكَلُوا الْكُونَةَ جَعَلَ النَاسنُ يَقُولُونَ: تاب أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ وَرَعَمْ اَن 
الْحْكُومَةَ كُفْرٌ وَضَلالٌء وَإِنَمَا تَنتَظرٌ أَنْ يَسْمَنّ 5 1 23 ا الشام. َع ذَلِكَ َل 
َقَالَ: «كَدَبَ مَنْ قال إِنِي رَحِعْتٌ عَن الْمَضِيَةَ وه قُلْتٌ إن الْحَكُومَة ا ل 


وبوا مِنْ نَوَاحِي الْمَسْجِدٍ يَقُولُونَ: ل ها Ub‏ ووه أن اشوا قه 


لما م يو 


اك َعم لا حَُكُمَ إلا للوء گلمة 6 بْتَعَى بها بَاطِلٌء حم | لله يُنْتَظرٌ فيكم الآنَ لَك 
مني ثلاث خلا ما نتم معنا کن تتم متاجة الو باقر فما اشكة. ا 


0 هو 2ه )٥( < < + 2 EE‏ » 
فیا مَا كانت ديك مع أَبْدِينَاء وَلَا نالك > حَنَّى ثقَايلوتا»» ثُمَّ أحَذّ فِي حُظبَيَه > ثم 


(۱) انظر [471]. 

(۲) يقصد: ننتظر حتى يَنْسَلِحَ الشَاء» فالبهائم تأكل من أرض الربيع وتَسْمَنُ. 

() أي: گڏبَ مَنْ قال ي رَجِعْتٌ عَن الْقَضِيّةء وَكَذَبَ مَنْ رَعَم ني قلت ِن الْحَكُومَة ضَلالٌ. 
(4) انظر [417/1]. 

.]519[ انظر‎ )٥( 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارِجٍ وتحركاتهم إلى مَا قَبْلَ التَهْرَوَانِ 5 


6م م سه 


امه ول يلوم بام n‏ ۰ أوحجىّ ول أن عن فرك 
ا طن 22 اا ا قال عَلِنَ كله : «آصْيرٌ إِنَّ وَعْدَ لَه حو 


© المطلب التاسع: ا 5 المُعَاندِينَ بكروراءَ: 
بعد أن رَجَمَ أَلْقَانِ من خوارج حَرُورَاءَ مع ابن عباس اء وَرَجَعَثْ أيضاً جماعة كبيرةٌ 
منهم مع أمير المؤمنين َه إلى الكوفة بهم سَقِيم : e CT.‏ 
ل تزال تم حوره عليه رة بن ول الأشْجَمِي» رقت هَل الما عَةَ النَضَايِحَ 
وَرَقَضَتٍ الدّحُولَ إلى الكوفة مع علي خلب فَبَعَتَ أُمِيرٌ المؤمنين علي طلب إلى هؤلاء 


- سے 


كوم 2 - o Re‏ ت َل EG - 3 4 o A0‏ 
الْمُعَانِدِينَ : «قَدْ گان مِنْ أَمْرنًا وَأمْرٍ التاس ما د رأ E‏ حَنَى تَحْتَمِعَ آَم 


محر كله" 5-3 ْنَا يكم أن لا فكوا > م ار 25 موا سَبِيلاً أو طلا مه 
نكم إن عل كقذ تتا | العم الحزب ا ا 3 الله لا بحت التحائنيت)200. 
عه ناس كَِيرَ» وَرَجَعَ 
إِلَى عَلِيَ كَأَخْبَرَهُ وَأَنَى تاس كَثِيرٌ ثم دَخَلُوا الْكُوفَة)'". هكذا في الخبر (نَاسسٌّ كَثيرٌ)» ولیس 
كل الخوارج روا من رور 2 

وَفِي حبر الوَاقِدِي : واا ' تَقَرّكُوا تلات فِرَقٍ: مِنْهُمْ فر ي 


منَازِلِهمَ الي بها َرَارْمُمْ وَأَقَامَتِ الفِرْقَةٌ الَانِيَةٌ فَقَالُوا : ١لا‏ تغجَل على عَلِىَّ: > وَدَنْظرٌ إِلَى ما 


وورد في قصة صَعْصَعَةَ بن صُوحَان كله : أنه نَاشَدَ الْخَوَارِجَء (فتا 


يصير ر مر وهم ميات الكل 200 


(۱) انظر [450/[]555]. 

(۲) يقصد: قد رأيتم كيف تاب أصحابكم ورجعوا إلى جماعة المسلمين» e‏ 

(۳) أي : بما أنكم رَفْضْتَمْ الرجوع فاقوا بحَرُورَاءَ أو حَيْتُ شم إِلَى أن ياتى صُلْحٌ نتا وبیتکم» و وشن الشام. 

(5) (تَبَذْنَا يكم الْحَرْبَ ب عَلَى سَّوَاءِ) : گاشفتاگم وَقَائَلناكُمْ عَلَى طَرِيقٍ متم وَالطَرِيقُ الْمُسْتَقِيم هُوَ : أن طهر لَكُمْ 

العام على ا ونُخْبِرَكُمْ بو إخبّاراً مَكشُوفاً: فاد تباغ دون إِعْلَامَكُمْ يتفض العَهْدٍ 3 اتوي لحن وا في العم 
وَالْمُتَابَدَةُ: أن يكو بن فَريقَيْن عَهْدٌ وهُدْنَةٌ ثم ارادا تقض ذَلِكَ العَهْدِء فَيلبذ كل واحِدٍ مِنْهُمَا إلى صَاحِبه العَهْدَ الذي 

تَهَادَنَا عَليْه قلا يُبَاعْتْهُمُ حَنَّى يُعْلِمَهُمْ بض العَهْدِ إِعْلَامًا ظَاهِرًا مَكشُوفاً. انظر: تاج العروس (4/ 487) مادّة: نبذ. فتح 

القدير للشوكانى (۲/ 509) سورة الأنفال: 08. 

.]٤۷۹! انظر‎ )6( 

(1) انظر [۳۸۰]. 

(۷) كذا قال الواقدي» والصواب: "ّا كَلْمَهُمْ عَلِنُ بن ابي طالب طايه ' 

(۸) انظر [505]. 


ع مات المَصْلّ الخامس : أَمْدُ الخوارج 


ص 
ل 
س 2 


وَفِي حَبَرِ الاد ذري : (أنْ عَلِئًا لا الْقَضِيَةٍ نفروا مِنْ ذْلِكَ e‏ 
ينهم م اكوا فرق : َرَيجَمَثُ فِرْكَةٌ م ِنهُمْ إِلى آمْصارِمِْ ماهم الأولى اا 
بها ......وأَقَامَتٍ الْفِرْكَةٌ النانيةٌ وََالُوا: لا تَعْجَلٌ 0 حَتّى نَنْظرَ إِلَى مَا يَصِير صَأنْهُ....)”". 

© المطلب العاشر: الهُدُوءُ النْسْبِيٌ لِلْخَوَارِجء ثم هَيَجَانُهُْ کا ن جل ليه : 

بعد ذلك: سَكَنَتِ الخوارج"» 1 بالكوفة وضواحيها هدوءٌ نِسبيٌء استمر هذا الهدوء 
حتى حان موعد اجتماع الحَكْمَيْنِ وؤاء حينها أراد أمير المؤمنين على طب إرسال أبي 
موسى الأشعري ويه للموعد. فَجَاءث رُؤُوسنُ الخوارج عليًا لب » وَسَأَلُوهُ: (ألَا يُرْسِلَ أبا 
فوش نولك برضن مكدر وأ يَقُومَ بَدَكَ ذلك بالمسير إلى أهل الشام ومحاربتهم)» فلم 
بستجب لهم امير المؤمنين م طبه وقال لهم : «فَارَقَنَا الْقَوْم عَلَى شين ”7 ده كاذ يور و ° 
تَأَرْسَلَ أميرٌ المؤمنين 5 أبا موسى 5 إلى مَوْعِدٍ e‏ في آوائل رمضان سنة 
ياد فهاجت ات مرة أخرى» واجتمعوا في بَيْتِ عَبّدٍ الله بن وَهُْبٍ الرَّاسِبِيّ» 
فل | بَيْعَهَ علي ضيه وبايعوا عَبْدَ اللو بْنَ وَهْب الرَّاسِبِيَ في العاشر من شوال سنة 
(a۷)‏ واگ الخوارح على شراء السلاح 0 من أسواق الكوفة استعداداً لمحاربة 
أمير المؤمنين علي ئه» ثم خرجوا في الشهر نفسه (شوال) إلى النهروان بأربعة آلاف» 
وفارقوا عليًا َيه ثانية» ولم يعترضهم 3 طب ولم يِتَتَبَعْهُمْء ولم ا E‏ السلاح 
والخيل» بل لم يمنعهم من الخروج إلى النهروان؛ لأن عليا دنه أعطاهم العهد ألا يبدأهم 
بالقتال ما لم يسفكوا الدم الحرام”” » وكانوا لم يَسْفْحُوهُ بعد. 

وَرَدَ عِنْدَ يعوب ن شَيْبَة: أن الْكَوَارِجَ (جَعَلُوا يَشْكَرُونَ السّلاح وَالْكَيْلَء كَأخْبرٌ عَلِئٌ 
بدك كَقَالَ: دَعُوهُمْ. ثم حَرَجُوا حى توا النَهْرَوَانَ)0. 

ولم يَشْهَدْ أميرٌ المؤمنين على ذه مَوْعِدَ الحَكُمَيْنِ و بسبب فتنة الخوارج وَشْرْهِمْ 
فكان أمير المؤمنين وليه آخذاً ا ويرَاقتٌ تَحَرَكَاتِهِمْ. 


)١(‏ حَكُم الخوارجٌ : أي قالوا : 'لا حم إلا للو". 
وَذِكْرُ الأَحْتَفِ فيه خطأء بل كان الْأَحْتَفُ فاضلاً حكيماً حليماً مناصراً لأمير المؤمنين علي ل ضَيلِئه. وانظر ما سبق. 
(۲) انظر [1501]. 
(۳) انظر عن سَُّكُونٍ الخوارج: [4111] وفيه : (وكانتٍ الْحَرُورِيةُ قد سَكْنَتْ فَعَادَتْ بعد التخكيم). 
(5) (القَوْم): يعني أهل الشام. (عَلَى شَيْءِ): أي على عهد وميثاق. 
)0( انظر .]٤۷۳[‏ 
(") انظر عن خروج أبي موسى به في رمضان إلى موعد الحكمين وؤ : [575] والتعليق بعده. و .]٤١٤[‏ 
(۷) انظر ما مضى قبل قليل في صفحة (*577). 
(۸) انظر [۳۸۰]. 


الخ الأول طيوز الخُوارج وَتَحَرَكَاتَهُمْ إِلَى ما قَبْلَ النهْرَوَانِ “o‏ 


53 قال البَلَاذْرِي: " الْمَدَائِيِنُء عَنْ أبي المَضْل التَنُوخِئٌ؛ عَمَّنْ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنّ 
هران ا لما اَهَل هلال شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْع وَثَلَائِينَ 


عا سه برس ٠‏ ر ت ror‏ م 6 ل م ناس رهم ر(١)‏ 
خَرَجَ مُعَاوية مِنْ مش ن في أَرْبَعوِكَةٍ 7 اعسوم ا ري 
إلَى َل يُعْلِمُهُ نُرُوَلَهُ دَوْمَةَ الجَنْدَلٍ وَيَسْأَلَهُ الوََاءَ. كَأَنَى عَلِنًا فَحَنَّهُ َا الشخُوص وَقَالَ: 

في حُضُورِكَ هَذَا الأمرَ صَلَاحًا وَوَضِعًا لِلْحَرْبٍ وَإِظْمَاءَ لِلنَايِرَ"". كَقَالَ عَلِنٌ : ا ابه ال 
ئي آخذ بأنقاس هَؤْلَاءِ"". قن د ن ركهم وَعِبْتُ عَنّْهُمْ كانتِ الفنْتَةُ في هَذَا الْمِصْرِ أَغظَمَ مِنَ 
الحرب 100 أَمْلٍ السام "ولحي ا موسق فك ار فيه الا sS‏ 
ا كتابي: ار حض ا ابن عَباسِ 
a‏ وَأَقْدَمَ N‏ - وگان ترجه إلى ب بَعْض النْوَاحِي جي فَقَدِمَا عَلَيْه 
فَوَجَهَهُمَا 0 خَيلٍ » راق يعن 


£ ەر 


[VY]‏ او البَلَاذْرِيٌ : حَدَئْنِي ع عَبْدَ الله : بن صَالِحء عن ابن مجَالِدِ بن سَعِيدِء عَنْ أبيهِء 


عَنْ اير الشَعْيمٌ قَالَ: لما أ اد عل إ: ۶ ء مر أبي مُوسَى الْأَشْعَرِي. آتاه خرقوص بن زير 

ت و Alot 2 oء 0 o‏ مومع ol‏ 4 م ۾ (AN)‏ ر م ول 0 > مي 

التميميٌُ وَشْرَيْحُ بْنُّ أَوْفَى ال ل » وعد الله بن شجَرة 

السّلَمِىُ؛ وَحَمْرَةٌ بْنُ سان السّدَّي. َد الله بن وَهْبِ الرَّاسِبِىُ - وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: ذو التَهنَاتِ 
وراك 


لأر سخودو بوجھو ویدیه» وشبه هَ ذلك بثفِنَاتِ يه 5 فساو اَن لا يوجه 


أن ِبر إلى الشام ابي َلك وَقَالَ: «قَارَقَتا الْقَوْمُ عَلَى شىء" قلا SS ch‏ 
O A E‏ ا مزل ريڍ ن حصن كوا مَنْ 


مم 6 


(۱) ترجم له ابن عساکر» قال : من وجوه أهل دمشق» ا و وكان أحد شهوده في صحيفة صلحه مع 
علي على تحكيم الحَكمَيْنِ: ذَكْرَهُ أبو مِحْنّفٍ وغيره» وولاه معاوية على شرطتهء وأغزاه أميرًا على الصائفة» وكانت له 
دار بدمشق. تاريخ دمشق (58/ .)19١‏ 

(۲) التَائِرَةٌ: الحِمُدُ وَالعَدَاوَةٌ. تاج العروس )7757/١5(‏ مادّة: نير 

10 قد الخرارج لی ويه ضبق الاو عليه تزاف لهنم ون رايم 

(5) هذا القول من عليّ َه : يدل على أنه يَرَى يال صِمينَ : "ال فة '. وقوله (الحَرْبٍ يَْنَهُمْوَبيْنَ هل الشّام): هي 
حَرْبُ صِفْينَ. 

(0) أي : E‏ ي اسل خب جاع الحگين. لن تعيب 

(5) أي: وَأَقَامَ عَلٌِّ ڪه بالوكق ول لد اوتام العم 

(۷) أنساب الأشراف (7/ 7506 - )۳٤١‏ خبر مقبول» وقد مضى [555]. 

(۸) ستأتي أخبارٌ قُرْوَةَ الأشْبَعِيٌ» انظر: [101[]05] والتعليق الذي قبلهما وبعدهما. 

(9) الف : جَمْعُ نَِنَة وهي اذاي الأرقتين كر ناك ازع إلا بركت» كالرّكُبتين وَغَيْرهِمَاء وَيَحْصّلْ فيه غِلظ مِنْ أَثَر 
البروك. النهاية )1١6 /١(‏ مادّة: ثفن 

)٠١(‏ (القَوْم): يعني أهل الشام. 0 شَىْءِ): أي على عهد وميثاق. 


۳٦‏ المَصْلّ الخامس: أَمْرُ الخوارج 


وَخُرَيْمَةَ ُن نابت وَأَبِي اله تم بن التَيّهَانِ وََشْبَاِهِمْ. وَذْكَرُوا أمْرَ الْحَكمَيْنَء َكمرُوامَنْ 


رضي ِالْحَكُومَةٍ وروا من عل م كى بض الححرُورئة إلى عض » وكا لود عند الل إن 
شَجَرَةَ: يا قَوْمْء اخرّجوا ِلَى الْمَدَائِنِ كَأَقِيمُوا بها حَنَّى ب: يَجْتَمِعَ لَكُمْ ما نَحَاوِلونَ أَنْ تَجْتَمِمَ 


وَكَارِقُوا هَذِهِ الَْرْيةَ الظَالِمُ أَهْلْهَا. َقَالَ رَيْدُ بن حَُصَيْرٍ : إن سَعْدَ ب مَسَُوو عَلَى الْمَتَائِنَ؛ 
وَهُوَّ يَمْتَعْنَهَا وَيَحُولُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهًا. وَعَرَضُوا ِنَاستَهُمْ عَلَى وُجُوهِهمْ قَلَمْ يََْلُومَاء وَدَفْعُومًا 
حَنََى قَبِلَهَا 3 انات عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ الراسبيق؛ 43113 انه ل حدقا رَعْبَةَ في الذَّنْيَاء 
ول أنركهَا رعا ين المزت :ن إن فصوا إلئ النهووان77 

3 أخرّج البَلَاذْرِيٌ : حلي عَبْدَ اللو بن صَالِح. عَنْ يَحْبَى بْنِ آدمَء عَنْ رَجُل» عَنْ 
مُجَالِدِء عَنْ الشّعْبِيٌ قَالَ : َع علي عبد الل بن عباس إلى الْصَووية ا انعا قا 
َلْمَانِ رام الآ رون عَلَى حَالوِم. > كَلَمًا أَرَادَ عَلِئٌّ تؤجية الأشْعَرِيٌ إلى الشّام لإِمْضَاءِ 
الْقَضِيَة أَنَاءُ حُرْفُوصُ بن زُكَيْر السَعْدِيء وريد بْنُ حْصَيْنِ٬‏ رة ب الب الطَائِيِّانِ في 
جماعة» ساو أن لا يوَجَه 5 موسَى » وَأَنْ يَسِيرَ بُ إلى الشَامء يُقَاتَلُوا مَعَاوِيَة وَعَمْرَو بن 
الْعَاص» ابي ذّلِكَ. وَسَارَ بُو مُوسَى في شَهْرِ رَمَضَانَ فَاجتَمَعَ الْمُحَكُمَةُ فِي مَنْزلٍ رَيْدٍ بُنِ 
خصَيّن الطّاعه ِي فَبَايَعُوا عَبْدَ اللو بْنَ وَهْبٍء کک الثفتات»› شه أده ثر سجوو بجبهزو 
وأ ر 37 تات البِير» وَكَانَتْ بيهم له هُ شر حَلوْنَ ِن سوال م حرَجُوا راقرا 
وَأَفْبلوا ا َال عة : E ١‏ ل "لاإ إِمْرَة". ولا بُدّ مِنْ امير 

َه د ه 7ه o‏ - 4 8 ومع 

يَعْمَل فى ته الْمُؤْمِنُ؛ ويستمتع م الْمَاجِرٌ ويلع الاب الأَجَلَ ونا َكَلِمة حى يَعْتَرُونَ بهًا 
اباط 0 : حَجَجْنَاهُمْء وَإِنْ سَكْتُوا : 0 ». كلما فرق الْحَكَمَانٍ گيب 
عَلِيّ ليم وَهُمْ مُجتَِمُون ¿ بالنَهْرَوَانِ: «إ إن الْحَكميْن د تَمُرَّقَا على عبر رصا فَارْجِعُوا | إلى ما 
کم علو ويروا نا إِلَى السام لقتال ا توا ذلك وَقَالواة ”لا حت شوت وتشهد على 
َفيك بالكفر ". 11 0 

E ods‏ 'لاء حَنَّى تَنُوبَ وَتَشْهَدَ عَلَى نفيك بِالْكَفْر'): رَعَمَّ الخوارج أنه 
لا يجوز لهم اتخادٌ على نه إم 7 لأنهم كَفَرُوهُ فلذلك امْتَتَعُوا عن الْمَسير مَعَهُ إلى 
الشام. 


)١(‏ أنساب الأشراف (7/ )۳٠۹‏ خبر مقبول عد ذكر أي الْهَيْتَم بن التَيّهَانِهِ وقد مضى [٤١١1‏ بتخريجه. 

(۲) عَمَمْتٌ الْحِمَارَ والدَّابَّةَ غَمَّاء قَهُوَ مَعْمُومٌ إا أَلقَّمْتَ فَاهُ وَمُنْخَرَيُِ تؤب لِمَنْعِهِ مِنَ الاعتِلافي. لسان العرب /١١(‏ 
۳ 4) مادّة: غمم. 

(۳) أنساب الأشراف (۲/ )"”5٠‏ خبر مقبول» وقد مضى بتمامه .]٤١٤[‏ 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارِج وَتَحَرَكَاتَهُمْ إِلَى ما قَبْلَ التَهْرَوَان ۳۷ 
© المطلب الحادي عشر: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 45 يَتَأَمَبُ لِغَرْو الشامء وَيَدْعُو الخَوَارِجَ 
ِلْغَرْو مَعَهُ: 

ثم جاءت الأخبارٌ إلى أمير المؤمنين 5 ا وعدم خروج الحَكمَيْنِ 
ييا بنتيجة نوي الْرَع. فقَرّرَ 0 دين المسيرَ بجيشه إلى محاربة أهل م مرة 
أخرى لإخضاعهم. 4 إلى الخوارج ارات أن يسيروا معه 2 أهل الشامء فَأَبَوْا ذَلِكَ 
وَكَانُوا : (لاء حَتَّى ثوب وَتَشْهَدَ عَلَى نفيك بِالْكُفْر)» ابی علي ل4 

جاء عند البَلَاذْرِيّ : لك الك لاعن ند عل هم َم مجقوغوة راد : إن 
الحکمين د ترقا على غيْرٍ رضًاء فَارْجَمُوا إلى ا وروا نا إِلَى الشام لِلْقِتَالِ» 
ابوا دَلِكَ وَثَالُوا: "لاء حَنَّى تَثُوبَ وَتَشْهَدَ عَلَى نَفْسِكَ بالْكُفر ". کاب کأبی. 
© المطلب الثاني عشر: الخَوَارِجٌ يَنْقَضُونَ العَهْدَ وَيَسْفِكُونَ الدَّمَاءَ: 

دعا أميرٌ المؤمنين عليٌ َه الخوارج وهم بالنهروان إلى المسير معه لغزو الشام» غير أن 
'الجواب العَمَلِىَ' الذي قدّموه له ؤلييه: هو الاستعداد لمحاربته هو وله بدلاً من محاربة 
معاوية يه بالشام!! فبينما كان علي ويه معسكرًا بِجَيْشِهِ بالنْخَيْلَةِ يأب لغزو الشام بعد 
تفرّق الحَكمَيْن و : إِذ جاءته الأخبارٌ عمّا يفعله e‏ وإفسادٍ وسفك للدماءء 
N SS‏ ڪه في جيشه› وَذْكَرَ لهم حديث الرسول ئلا 
في فضل قَِتَالٍ الخوارج› سان جَيْشَه : e‏ الخروجٌ إلى محاربة معاوية وأهل 
الشامء فإن فعلتم: تركتم الخوارجٌ يقتلون أهليكم ودَرَارِيكُمْ؟ فقالوا: لاء بل نَرْجِعٌ إلى 
الخوارج. 

جَاءَ فِي رِوَايَةٍ ابن ابي شَيْبَة: (فَافْتَرهَتْ مِنْهُمْ رة مَجَعَلُوا يَهُذُونَ النّاسَ د قَئْلاَء فَقَالَ 
أَصْحَابِهُمْ : : وَيْلَكُم!! مَا عَلَى هذا قارفا َلا!! َع لا ممم كْقَامَ قب الام َال 
اقرز أَنَسِيرُونَ إِلَى اهل الشّام؟ 3 تَرْجِعُونَ إلى مَؤُلَاءِ الَذِينَ حَلفُوا إلى دَرَارِيكَمْ؟ كَقَالُوا : 

ع 0 2600 1 

فأرسل علي 5 البراءَ بن عازب ده إلى الخوارجَ يدعوهم ثلاثة أيَّام. لكنهم لم 
ينتهوا"» ثم خرج إليهم إلى النهروان» فكانت الحرب التي سجق فيها الخوارج على ما 
ا 

وسيأتي تفصيل هذا المطلب في المبحث التالي. 


)١(‏ انظر [5/ا5] وهو خبر مقبول. 
(۲) انظر [4945]. 
(۳) سيأتي خبر البراء بن عازب ونه 4471]. 


۸ الفضل الخامس : َو الخوارج 


ع8 


© المطلب الثالث عشر: مُنَاطَرَةٌ أمير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌ بن أبي طالب ذه لِلْحَوَارجٍ : 


1 أَخْرَّج الاما :كعدو الروك در على ا لازا كه الخرارج ل لها 
قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ عِيسّى الطَبَاعٌ» حَدَّئَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْم عَنْ عَبْدٍ الله بن عُثْمَانَ بن 
خَُيِمِ» عَنْ عبد الله : بن عِيَاضٍ بْنِ عَمُرو الْقَارِيٌ قَالَ: ٠‏ جاء عد الله ع بن سداد ا 


َا ونحن عندمًا ها جُلُوسنٌء مرجقة ي امراق الي كيل عل فَقَالَتٌ له: با عد عبد اللو بن 
شَدَّادٍ 08 أَنْتَ صَاوِقِي ڪا أُسْأَلّكَ عَنْهُ؟ نخدي عَنْ هَؤْلَاء الم الَّذِيَ ا 5 


وَمَا ِي لا أَصْدّفْكِ؟ قات : OE‏ قال: قان عَلِئا لما كَاتَبَ مَعَاوِيَةَ وَحَكُمَ 


ع 
7 


الْحَكَمَيْنِ َرَج عَلَيْهِ نَمَانِيَة آلافي مِنْ قُرَّاءٍ النّاسِء ُتَرَلُوا بأَرْض يُمَالُ لَهَا : حَرَورَاءٌ» من 
جَانْبٍ الْكوفَةء وإ نهم نبوا عليه مالو :ملحت ِن مص الَْسَكَهُ الله تَعَالَى؛ ا 
الله تَعَالَى بو م افك گنک فی دن اللو گلا حم إلا لله تعالى. َا اَن بَلَمَ عَلِي 


ما عَتَبُوا عَلَيْه رفوه علي كَأَمَرَ مُوَدْنَاً كَأَدْنّ : أَنْ لا يد يَدْخُلَ عَلَى أمير الْمُؤْمِنِينَ إلا رَجَلَّ قَدْ 
حَمَلَ الْقُرْآنَ. قَلَمّا أن امْتَلَأتٍ الدَّارُ مِنْ قُرَّاءِ النّاسٍء دَعَا بمُضْحَفٍ إِمَام عَظِيم ؛ فُوَضْعَهُ بين 


- 
ت کے ت 


كين نكم بش ِيَدِهِ وَيَقُولٌ : َا الْمُصحف» حَدّث النّاسَ. قَتَادَاهُ الاس قُقَالُوا: يا أَمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ ما تا نآل َه نما هو تا “ في وَرَقِء وحن تكلم ما رُوِينَا نه كَمَاذًا تُرِيدُ؟ 
ال: أَصْحَابَكُمْ هَولاءِ الَّذِينَ خَرَجُواء بيني وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ الله لك يمول الله تَعَالَى في كِتَابه 
فِي امُرأًة وَرَجُل: طون حِفْثم شقاق هما فابعتوا حَكما و من اهلد E‏ إن يريد 
إصلدحا يود فق آله تنما" اة مُحَنَدٍ ية اه ل وَرَجُلِ؟! وَتَقَمُوا عَلَيَ 


ا َا و ے20 مو o2‏ €3 و م ےو 
طالِب. وَقَذْ جَاءَنَا سهيل بْنُ عَمْرِو” > ونحن مع رَسولٍ 


5 


ِم 


نْ گات a‏ كَتَبّ علي بن أبي 


)١(‏ يقصدون بالقميص والاسم: 'إِمْرَةَ الْمُؤْمِنِينَ "» فان علنًا ديا طوبه مخاها عن اسمه حين كتابة وثيقة الصلح مع 


الشام في صفين. 
(؟) الْمِدَادٌُ: الحبر. (۳) [النْسَاءٌ : ه"]. 


(4) هو سيل پئ عفرو ن عَبڍ شَمْسٍ بن عبد وڏ ن ٿضر بن مَالِكِ بْنِ جل ن اير بن لوي ن غالب بن ففر 
العَامِرِي القُّرَشِنُ. يُكَنَّى أَبَا يَزِيدٌء صَحَابِيٌ : أَخرَ إِسْلَامُه ال يَوم الفنجء وَكَانَ مِمَّنْ يُعْرَف بِالِخَيْرِ فِي الجَاهِلِيّة 


والوشلام» وَكَانَ حَطِيْبَ قُرَيْضٍ وَفْصِيحهم› ومن اشرَافهم» E‏ 0 0 گان مَعَ الْمُشْرِكِينَ في بَدْرِ 


اسر في روا مرس آله لا ان في أسرَى بذر مال سيت عُمَرُ بن الْخَطَلاب ذلك : يَا رَسُولَ الله انزع يته ؛ يُذْلْعْ 
لِسَائَهُ؛ فلا يَقُومُ َلَيِكَ يبا أبَداًء د يجنه يكل لِذَلِكَ وَكَالَ له سی أن بثو مادا ل د نا مات اليك ب 


وَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَ مِنَ الْعَرَبِء لشو قن اخ مكل عييا عق ي عَلَى الثبَاتِ عَلّى الإسْام. توا بِمَضْلٍ الله 8 
انتهى. م حَرَجَ إلى السام مُجَاجداًء فَمَاتَ في طاعُون عَمَوَاس سَّنَةَ نَمَانِ عَشْرَة وَهُوَ الذي اء الي يك باشوه لما 


اله م الحديبية لِمُفَاوَضَةٍ الفتليين كا في صجيح البځاري )١1041(‏ فقال كه : : لذ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أمْرِكُم). انظر: 
الجزء ا OL‏ الرابعة ص )٤۳۲(‏ تحقيق ميو يق السلومي» مشاهير علماء الأمصار »)۱۸١(‏ معرفة 


الصحابة لأبي نعيم (۳/ 5 117)» البداية والنّهَايَةَ (۳/ ۳۷۸) وَ /٥(‏ ١٠۳)ء‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ ١۱۹)ء‏ الإصابة (۳/ 
201 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الخَوَارِجٍ وَتَحَرَكَاتَهُمْ إلى ما قَبْلَ النَهْرَوَانِ 1۳۹ 


الله ل بِالْحَدَيْبِيَةٍ E‏ سول الله لا : بشم اللو الرَّحْمَنٍ 
الرّحِيم أقعال :سيئر : لأ كنت بشم الله الرَّحْمَنٍ مَنِ الرَحِيم. فَقَالَ: «كيْف تكتّتُ؟) فَقَالَ: 
اكْتَبْ باسك اللهم. َعَا سول الله E‏ تكن سول اللقة 0 و أغله انك 

سول الله لم أخالذك. ككتب. هَذَا ما صَالَحَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الله قَرَيْشاً. يَقُولٌ: الله تَعَالَى في 


- 


كتَابِهِ: ملقد کان 1 ى 1 كيم لمن کان برجو الله والبوم الكرَ>. فَبَعَتٌ إِلَيْهِمْ 
عل عَيْدَ الله بي ياس فَخَرَجْتٌ مَعَهُ حَنَّى إِذَا تَوَسَّظْنَا عَسْكَرَهَمْ > قا ابْنُ الْکواءِ“ 
م اا ا إن هذا عَْدُ الله ن عَيّاسِء كَمَنْ لَمْ ين يره نان 
| مِمَنْ 0 فيه وَفِي قَوْمِهِ: توم حَصِمُونَ» فَرُدُوهُ إلى 
صَاحِبِوِه ولا تَوَاضِعُوة”'' كِتَابَ الله. فَقَامَ خطباؤ هُمْ قَقَالُوا : وَالله لَنْوَاضعَئّةَ كناب الله» فَإِنْ 


E‏ ذخا يام ت" بطل . قَوَاضَعُوا عَبْدَ الله الْكِتَاب ثَلاتَةَ 
يام ابي E‏ ا فِيهِمُ ابْنُ الْكوَّاءِء حَنَّى أَذْحَلَهُمْ عَلَى عَلِىٌ 


الو ٠‏ إلى دوم فَقَالَ: هن گان من أمْرنَ وَأمرِ الاس ما كذ ريثم ؛ 


٤ر‏ برعو 


أَعَرّفُهُ مِنْ كِتَابٍ الله مَا يَعْرِفْهُ بو» هَذْ 


هل 


فوا حت شم تی تجتيع أ محر کو : ب يننا ميك N‏ 
تَقْطَعُوا سَبِيلاً» أَوْ تَظْلِمُوا دمه فانک م إن عم قد َبذْنَا إل E‏ 17 إن ناللة 
لا يْحِبٌ الْحائيين». 0 الس السك وَاللهٍ ما بَعَت للبم 
حَتَّى قَطعُوا السَّبِيلَء وَسَفَكُوا الدَّمَ [بعَيْر ay‏ ن¿ باب ]» ا 
َقَالَتْ: آلله؟ قَالَ: آللو الَّذِي لا إل هل هو قد اق قَالَتْ: كَمَا شَيْء بَلَعَنِي عَنْ أَهْل الْعِرَاقٍ 


3 


7 ص ص ا 


وي ن الكوّاءِء گان مِنْ رؤُوسٍ الحَوَارِجء ٿم نَابَ وَرَجَعَ عَنْ مَذْهَبٍ الخْوَارِج» وَعَاوَدَ صْحْبَةَ عَلِيّ بْنِ 
في كال ذللنه. انظر : ميزان الاعتدال (۳/ ۳۲۹). 
١‏ تَوَاضِعُوةُ) : لا تُنَاظِرُوة أي : في تاب الله. 
(۳) التَبكيتٌ : التّفْرِيعٌ والتّؤْبِيحُ» وَيْرَادُ بو الْعَلَبَةَ بالحبّةٍ وَالإِلْرَامُ وَالإِسْكَاتٌ. انظر : لسان العرب (7/ )١١‏ مادة: بكت. 
دستور العلماء /١(‏ 1806). 
(©) أي: أَدْخَلَ ابنُ عباس وا التائبينَ من الخوارج على علي بن أبي طالب ويه في الكوفة التي كانت عاصمة 
الخلافة؛ فيكونوا مع جماعة المسلمين. 
وسيأتي تفاصيل قصة مُنَاظْرَةٍ ابن عبّاس نا يرقم [۸۲٤]ء‏ فقد جاءت مُجَمَلَةَ هنا كما ترى. 
(0) يقصد: اراك كن نات أمجا كم وريقعرا إلى ماع المسلفين. قار 
(5) أي : بما أنكم رفضتم الرجوع فاقوا بِحَرُورَاءَ أو حَيْتُ شنم ِلَى أَنْ يأتِيَ صُلْحٌ ا او أو يننا وَبَيْنَ الشّام. 
00/0 ذا إلَيكُمْ الْحَرْبَ على سوا ١‏ گم كتاف عل طون فنحيب» 5ار اشيم غو : أن نُظهرَ لَكُمْ 
العَرْم على اكم ونُخْبِرَكُمْ به إِخْبّاراً مَكُشُوفاً لا نبَاغِيُكُمْ دُونَ إِعْلَامِكُمْ بنَقْضْ العَهْدِء سوي تحن وَأَنْتُمْ في العِلّم 
الام بالتققض. 
والمناندةة ان يَكون بَيْنَ ُريقين عَهد وهُذْنَة ثم رادا فض ذَلِكَ العَهْدء ينب كل واحِدٍ مِنّْهُمَا إلى صَاحِبه العَهدَ الذي 
تَهَادَنا عَليْهِ» فلا يُبَاغِتْهُمْ حَنَّى يُعْلِمَهُمْ فض العَهْدٍ إغلامًا ظاه هرا مَكْشُوفاً. انظر: تاج العروس (۹/ 487) مادّة: نبذ. فتح 
القدير للشوكاني (5094/7) سورة الأنفال: 08. 


566 المَصْلَّ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 
يَتَحَدَتُونَهُ؟ يَقُولُونَ : دو التْدَيّء وذو التْدَيٌ؟ قَالَ: قد رَأَيْتَهُ رقت مَعَ علي عَلَيْهِ في الْمَدْلَى» 
قَدَعَا النّامنَ قَقَالَ: أَتَعْرِفُونَ هَذَا؟ فما E‏ ر د اينه في مَسْجِدٍ بَنِي فُلَانٍ 


يُصَلَّي ‏ وَرَأَيْتُهُ في مَسْجِدٍ بَنِي فان يُصلي› ولم يََنُوا فيه ثبت يخرف إل ذَلِكَ. قَالْتْ : قُما 


2 
ه2 


قول عَلِيَ حِينَ قَاءَ E‏ سيفة ل هدق الله وا 


قَالَتْ : ل سبع أله ال َير ر ذّلِكَ؟ قَالَ: ل َلَتْ: اجر فى اللذاور ا 


0 


يحم الله عَلِيّاء إِنَّهُ گان مِنْ : كلاه م لل" دن الله ون 
يَذْمَبُ أَهْل الْعِرَاقٍ يَكْذْبُونَ عَلَيْهِء وَيَزِيدُونَ عَلَيِْ في الْحَدِيثِ”". 


سا جهو سلا 


قوله (فَقَالُوا: با أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَء ما تسان نة نما هُوّ مِدَادٌ في وَرَقِ): يدل على أن 
الخوارج زَمَنَ هذه المخاطرة لم بكريو قد خَلعُوا بَيْعَةَ بَيْعَةَ عَلِىَ لي » لأنهم E‏ امو 
الف اها كلخو عة وه ها بعك آنا لوط لا دري ضيه لموعد الحَكَمَينٍ 
و لما بَعَنَهُ حَلْعُوا بَيْعَتَه وَبَايَعُوا عَبْدَ اللو بْنَ وَهْبٍ الرَّاسِبِيَ في العاشر من شوال سَنََ 
ه70" . 


4 


E 1‏ الباب م ل e E E‏ انآ 


ص 


ف 
° 
ست 


محال الاس TT‏ بن صِنَينَ وَبَرَؤوا ١‏ اک کا فَاسْتَحَف سْتَخَفتٌ الناس 3 


و 


وق )0( چ هابر SI‏ 6 سم 
َعَدُوا في السّكَكِ يَتَكَبَرُونَ الأخبار0* 2 الا تن ار نواد عاك لخر لكل بار در 
الاس ددعل علو وجل عل ثا فقا ا ا ادن لي أن أتكلّم. 


E 


TET 2 0‏ 
َالَ: فَشْغِلَ بِمَا كَانَ فيه مِنْ أُمْرٍ الاس قَالَ : فأخذ ا الج ا فعذْناه إِلَيْنَا وفنا : مَا هَذَا الْنَى 
دك و بو الحسشرن رياه من ةر الحاكم. قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. وصححه 
التخريج : 
أخرجه الحاكم (1701) حَدَّثنَا عَلِيُ بن حَمْشَادٌ؛ ثنا هسام بْنُ عَلِيّ السَّدُوسِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كثير الْعَبِدي ثنا یحیی 
بن سَلَيم: » بهذا الإسناد. وقال الحاكم : هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْن وَلَمْ يُسَرجَاهُ ووافقه الذهبي. 
ابن حَمْشَادٌ : ستأتي ترجمته [214]. 
وَقِصَّهُ سيل بْنِ عَمْرو طب اه م مَعَ الي يل حرجا البُخَارِيٌ )5081١(‏ وَمُسْلِمٌ /٥(‏ 174). 
(۲) انظر .]٤۷۸[ ]٤۷۷[‏ 
(۳) القَضِيّة : النَحْكِيم. وقوله : (بَرَؤُوا مِنَّ القَضِيّةِ) : أي بعد انتهائهم من التحكيم. 
(6) يَقْصِدٌ بالنّاس : أَهْلَ العِرَاق. 
)0( أي أن الناس كانوا يجلسون مع بعضهم في المساجد» وكان ذلك هو عُرْفٌ التاس في ذاك الزمان» ثم تغير حال 
الناس بعد موقعة صفين والتحكيم والنهروان» فتركوا الجلوس في المساجد» وصاروا يجلسون في الطرقات بشكل غير 
لائتٍ لِيَلْتَمِسُوا الأخبار بسبب قَلَقِهِمْ وَفَرَعِهِمْ مِنْ كَثْرَةِ الفتن المتعاقبة. وهذا يبين الواقع المضطرب زمن الفتنة» وشدتها 
على النفوس. 


المبحث الأول: ظهُورٌ الأموّارج وَتَحَرَكَانّهُمْ إلى ما قَبْلَ النَهْرَوَانِ 44١‏ 


e تل على م‎ TE فقال: لي‎ CE 
غاا فال ا كلا الَو اين ححرجوا ذ في أَرْضِكُمْ يُسَمّوْنَ الْحَرُوريُة؟ لت حرا‎ 
يُسَمّى حَرُورَاءَ فَسُمُوا بِذَلِكَ. قَالَت : ا قلا أذري قَالَ: نَعَمْ أ‎ , 5-6 
أبي طالب لأَخْبَرَكُمْ خَبْرَهُمْ.‎ E لبح لو‎ O - 
اقام ق علي ما تمل‎ ES قَلَمّا فَرَعْ عَلِنُ قَالَ: أ‎ emi TEY 
ا هلل لع دكي مي قم ال: تل على سول الله کيا وَلَيْسَ عِنْدَهُ عَيْر‎ 
الْمُؤْمِنِينَء فَقَالَ: (يا عَلِيُ» ا وَقَوْمُ 451 فته الله روك‎ 


س1 0 ره قي 


ده » قَالَ: قوم يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَشْرِق يَقْرَءُونَ الْقَرْآنَ لا يجاور تَرَاقِيَهُم › > يَمْرُُونَ مِنَ الدين 
5 و ود 


سسا 


2 ر‎ ST o 
واشار‎ . 


و 


كما ينرق السّهُمْ من الرويّه فيهمْ رَجُل مُخدَ 
انبتكم بِهِمْ؟ قَالُوا: العم قال الدع اللو خیرم آنه منه؟ قاو كال 


فأځبرتموني أنه ل أ نهم مَحَلَفْتُ لحم أنه مِنهُمْ ال نَعَمْ. قَالَ : ايموي تَسْحَبُونَهُ كُمَا 
O‏ ل" الوا َعَم فَأْهَلَ َل وكير كال مدت الله 0 (ثَلَاتَ مَرّات)". 


3 أخرع عبد الرراتي في "سيره ' : أَخْبَرَنا الّوْرِيٌ عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلِ عن أبن 


الطَمَيْلٍ قَالَ: قَامْ ابن الْكَوَّاءِ إِلَى ي َقَالَ: مَنِ الْأَخْسَرُونَ أَعْمَالًا؟ - إلى بو 
قَال: «وَيْلَكَ!! م :1 4 أخل E‏ 
© المطلب الرابع عشر: مُنَاطَرَةَ عَيْدٍ عَيْدٍ الله بْنِ عباس و لِلخَوَارِج: 


م عو 


[87:] أَخْرّج الحاكم قِصّهَ مُنَاطَرَةٍ ة ابن عَباس و بطولهاء قا نال اتا ا العاف تخد 


١ 8‏ و نيه س 4 
مُخْدَج" گان يَدَهُ نَدْيُ حَبَشِيّقه. قا 


)١(‏ مُخُدَّج : ناقِصٌ الحَلّقٍ. 
(۲) عت : وصف. 
(۳) مسند أحمد (۱۳۷۸) (۱۳۷۹)» السنة لابن أبي عاصم (41۳)» مسند البرّار (۸۷۲)» السنن الكبرى للنسائي 
:»)86١165(‏ مسند أبى يعلى .)٤۸۲(‏ وهو فى البداية والنهاية (۷/ ١۲)ء‏ والمطالب العالية )٤٤۳۷(‏ و )٤٤۳۸(‏ مختصراً 
اوو N‏ ۰ 

قال ابن كثير : إسناده جيد. ومثله قال شعيب الأرنؤوط. وصححه الألبانى وأحمد شاكر [المسند (۱۳۷۸) (۱۳۷۹) 
ط : دار الحديث]. ۰ 
)٤(‏ قال تعالى : [ ]فل هل نيك اخسن اعدد © الزن صَلَّ سَعَبْيمْ في ليوو الي 2 هم سيو ام مسون (i‏ [الكهف]. 
شیر عد اراق ۱۷۲0) سات صحيع رجال قات رجال بین اوري : فق شقان وا بُو الطفَيْل هو اهز 
بن وَاثْلَةَ اللي لان 

التخريج : 

هذا خبر مشهور عند المفسرين» أخرجه الطبري في تفسيره )١17/14(‏ من طرق عن علي طي. 

قال الطبري: واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بذلك» فقال بعضهم: عَنِي به الرهبان والقسوس. وقال آخرون: 
بل هم جميع أهل الكتابين (اليهود والنصارى) وقال آخرون: بل هم الخوارج. والصواب من القول: أن الله بك عنى 
بذلك کل عامل عَمَلّا يَحْسَبهُ فيه مصيباء وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرض» وهو بفعله ذلك لله مسخط. اه باختصار. 
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4 


م دوج ل و 2ه 4 و 2 کک معو م وا ا ہہ ور ےو و و د لس 
بن يععوب »۰ مِن اصل كتابهد. ثنا أبو أمية EG e E‏ برهي 


النايم التعار » نا وكرنة إن عكار E a‏ عبد الله بن 
عباس وا قال : لا حَرّجَتٍ الْحَرُورِيّةُ اجتَمَعُوا فِي دار" 6 ١‏ زية ااي ايك اه 


2 - 


َقَلْتٌ: با أمير الْمُؤْمِنِينَء أ: برڏ ٻالظهر“ ؛ لَعَنّي آنِي مَؤْلَاءِ الْقَوم وَكَلْميهْ. تَا ا حا 


لي 


عَلبِكَ. قُلْتُ: گلد. ال ابْنُ عباس : A‏ وسو 6 س 
قال أ و ميل : گان ابن ا قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : أئنهُمْ وَهُمْ موود في 
دارھ م ايلو مَسَلنت علوم َقَالُوا : مَرْحَبَاً بك بذاان CE‏ 

تَعِبُونَ عَلَىَ؟! لَمَذ رَأَيْت عَلَىَ رَسُولٍ الله يكل اخسن ET‏ فل س 


را ر مي م e‏ رد ف ەس ه 


حرم زِيمَة الہ آل أخرج لباو والطيَيّتِ مِنَ لرن ٠‏ كَانُوا: قا ججاء پك؟ قُلْتُ: اتيتكم مِنْ 
عند صَحَابَةٍ اللي ي مِنَّ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصارِ؛ لِأبَلّفْكُمْ ما يَقُولُونَ الْمُحْبرُونَ يما يَقُولُونَ 


َه ر 


عبت 55 ر e‏ في مل و ا E‏ 


سه يل (Vos‏ 5 لع ترم 4م62 00 م ت 


)١(‏ أي أنهم اجتمعوا في دار في "حَرُورَاءَ ' . وَخَرُورَاءٌ : يباور الحو على بد ل ميلم ن مِنْهَا . معجم البلدان (؟/ 
0 (. 
ا ُو َأخِيرُ صَلَاَ اهر عِنْدَ شِدَّة الحرٌ حَنّى 5 وَإِنّمَا أَرَادَ ابْنُ عباس و أَنْ 
بحاصت ٠ E‏ َم يَرْجِعَ فَيُدْرِكَ الصّلَاً جَمَاعَةَ مَعَ عَلِيَ 44 
تقل : تَقَدِيِمٌ جميع يع الصَّلَّوَاتِ مُظلَقَاً للد الل من ا قنور عَنْ اول وَفْتَهَا بِعِفْدَارِ م مَا يَظْهَرٌ 
للح لأجيظان يلو ولا يشاح إلى الْمَشْي في الس > لَكِنْ لا يُوَّحَرهَا حَبّى يحرج وَقَتُهًا. انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة 
الأحكام لابن دقيق العيد ص (5160). 
وَهُوَ مُسْتَحَبٌ؛ لِقَوْلٍ النىَ يلل : إا اد الَْرُ ادوا عَنْ الصلاة [أيْ صَلَاةً الظهر]؛ إن شِدةٌ الْحَرٌ ِن قبح جَهتم» 
[صحيح البخاري )0٠ ٠(‏ وَقَالَ ئلا : «أَبْرِدُوا بالظهر ؛ کن شد الْحَرٌ ِن بج جهتم» [المصدر نفسه]. 
(۳) (جهيراً) : عَالِيَ الصَّوْتِء ويراد به: الرَّجُلَ ذُو الْهَيْكَةِ وَالْمَنْطَرٍ الجميل. وَمَذِهِ لَمْنَةٌ إلى أَهَميَةِ الْعِنَايَةَ بسَخْصِبَة 
الْمُحَاوِرٍ وَمَظْهَرِو وات لِك في قُبُولٍ الطَرَفٍِ الآخَر. 
() وَهَذَا مَظْهَرٌ مِنْ مَظاهر العو وَالأَخلٍ َالأَشَدٌ حى في اللّبّاس. 
() [الأعراف : ۳۲]. 
(1) هنا هتا ذكرهُم ابن عباس وا بِمَضْلٍ الصَّحَابَةٍ وان وَعِلْوِهِمْ ؛ ليتوا بهم هَولاءِ الحُوّارج» و زع زِعُوا اهل الحق. 
(۷) هو عَبْدٌ الله بن الكَرَّاءِ كما مَرّ [51/9]. 
0 0 وأنظر إلى شوم ادير وَالاسْتِدْلَالٍ بِالنْصُوص في غَيْرِ مَوَاضِعِهًاء وَإِلَى التَّعَالِي عَلى العْلَمَاء 
لأف ملي نار لوبي رَفيهَا ة د روا E N‏ بُ عَبَّاسٍ ونا“ أخرّجٍ الإِمَامُ 
الحَاوِيُ في شرح مشكل الآثار (487) عَنْ أبي يى موا ان عُقَيْلٍ الأَنْصَارِي. قال : قَالَ ابن عباس : ا في کتاب 


الو لا يني لمن عنهاء ولا أذري أعرُوها ٿلا يوني عنهاء م ولوك قلا الوني علها" يل 0 
آي لَمَا لٿ بتڪم وما عدون من دون آل حصب جهنم اشر کا وروت (14)9الأنبياء : 48] شق َلك عَلَى 


آمل مگ وكاو شََمَ مُحَمَّدٌ اهتنا قَقَامَ ابْنُ الرّبَعْرَى فَقَالَ : ما سَأَنْكُمْ؟ قَالُوا : َك محمد كنا َالَ: وما قَالَ؟- 


- 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الكَوَارِج وَتَحَرَكَانَهُمْ إلى ما قَبْلَ النهْرَوَانِ 1۳ 


انيت قَؤْماً لَمْ أز قَوْماً قط اشد الجتهّاداً مِنْهُمْء مُسْهِمَة”'' وَجُوهُهُمْ مِنَ السَّهَرء گان أَيْدِيَهِمْ 
ورك ى عله امف من حف فال ي : كله وَكَنظرن ما ول فل 
أخبرُوني مادا نَقَمْتُمْ عَلَى ابْن عَم رَسُولٍ الله ية ٠‏ وَصهره وَالْمُهَّاجرينَ وَالْأَنْصَارِ؟ قَالُوا : 
تلاثاً. قُلْتٌ: ما هى ؟ قَالُوا: أمّا إِخْدَامُنَ فَإِنَّهُ حَكُمَ الرّجَالَ في أَمْر اللو» وَقَالَ الله 


ص 


تعَالَى: «إن انکر رک ا وما لِلرّجَالٍ وَمَا ِلْحَكُم؟ فقلت هلو راخدا قالول؟ وا 


ا 


الْأَخْرَىء قله #قائل و ی و يخم , َلَيْنْ گان الَّذِي قَائَلَ كُمَاراً: لَقَدْ حل سَبْيْهُمْ 
وَعَِِمَتَهُم ٠‏ رع انوا E‏ اخ قَِالَهُمْ. قَلْتُ: هَذْهِ اثْتَتَانْءِ قَمَا الثَالِتَة؟ قَالَ: َه محا 
َفْسَهُ مِنْ أمير الْمُؤْمنِينَء فَهُوَ أُمِيرُ الْكَافِرِينَ. قُلْتُ: أَعِنْدَكُمْ وف ال كا وى 0 
قَقُلْتُ لَه : اراي إن راث عَلَبِكُمْ من كتاب اللو ومن سذ بو 8 ما يُرَدُ بو قَوْلْكُمْ 
او قالوا: تعن قكلث:» ر ی ال جال فى ار ا * :فاا 


ا تا ڏ رَد حُكْمَه إِلَى الرّجَالٍ في لَمَنِ ربع ركم في أَزنبٍ وخا بن اليد فُقَالَ: 


rE 2‏ ورب سس سيره د 2 م م سوم رخ ره رم م رم r i‏ 47 2 للحم 
يتا الین عامنوأ لا توأ لبد وَأ م وتن قق يكم متمد جرا مَثْلَ ما نَل من انعو يکم پو 
رنت وَنخومًا من : الصيد أَفْضَلّ 3 


ڏوا عَدَلِ ن4“ قَتَسَذْتَكُمْ الله" أَحكم الرّجَالٍ في أ: 
= قَالُوا : قال : «إتحكم وما ما تعدو من دوين لدم و حصب هم صر لها وردوت 4)799. قَالَ: اذعوة لى ي 

محمد اة فَمَالَ ابْنُ الربَعْرَى : يا مُحَمّدُ هَذَا شَيْءٌ لِآلِهَينَا حاص َه آَم لكل مَنْ عبد مِنْ دُونٍ اللو؟ قَالَ: كن لكر عن 

مِنْ دون الله 0 قَالَ: فَقَالَ: E OS‏ لست ا م امه 

o‏ بلى). قَالَ : : فَهَذِهِ النَصَارَى يَعْبْدُونَ عِيسَى» وَهَذِهِ الَْهُودُ تعبدُ عُرَيْر وَهَذِه بو 

ديع ل قَالَ: صح أل مَك قلت إن الب سَبَقث لهم ما الح أزليك عا معدو 


0 دل سس - 


4 الأنبياء: e :]٠١١‏ وَالْمَلَابِكَةٌ قَالَ: وَنَيَلَتُ: 17 صرب أن مرد م دا مَوَمُلَكَ عِنْهُ يدوت 

469 1الزخرف: 07] وَهُوَ الصجيج. 
وأخرجه أحمد (۲۹۱۸) من طريق أبي يَحّى. رة وة ت الا روط 

)١(‏ مُسْهَمَةٌ : مُتَغيْرة النهاية (۲/ 478) مادّة: سهم. 

e‏ الصاح وَشِدَّةِ الاجْتِهَادٍ في العِبَادَق وَبَيْنَ صِكة الْمَنْمَج وَالهدَاية لِلْحَقّء ٠‏ الهُدَى كُلّهُ في اناع 
س ال کل 

(۳) لابُدّ مِنْ مَعْرِقَةِ سَبْهة الْمُحَالِفٍ وَطَرِيقَة تَفكيره وصور للْأَمُورٍ حَبَّى يُمْكِنُ الرد وآلإِجَابَةُ عََيِْ وَالنضح لَه. 

[oV : [الأنعام‎ )5( 

)٥(‏ أي: ‏ يَوْمَ الجَمَل. 

(5) هَذْهِ قَاعِدَةٌ هَامَةٌ : وَهِيّ الاسِْمَعٌ الجَيّدٌ إِلَى كلام الْمُحَالِفِ وَحَضْمُ بجويع جحو قبل اشرو في ال َه 


(۷) وَهَلِهِ قاعد َه أخْرَى مِنْ أَهَم قَوَاعِدٍ الحجوَار : : وهي َه لاب مِنْ مَرْجويَة اة ممق عَلَيِهَاء يرد إَِْهَاعِنْدَ التتَارُع بَيْنَ 


الطَرَقَيْنَء وَإِلّا كان الحِوَارٌ عَقِيماً غير مُثْمِر. 
(۸) [المائدة : 46]. 


(9) أَيْ ؛ اشالگ ب O‏ يُحَرّكُ العَرَاطِفء وَيَسْتَِيرٌ الإيمَان وَالكَوْف مِنّ الله وين . 


١ 
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2 ع 3 
1 1 
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حکمهم في دِمَائِهم وَصَلاحَ ذاتِ بینهم؟ وان تَعلمُوا ان لحم ولم يصَيّرْ صر ذلك إلى 
الرّجَالٍ. وَفِي الْمَرْأَة وَرَوْجِهًا: قال الله كبك : ٠‏ ون حِفتَم سْقَافَ ينما ا کا 
اهل و 0 إن بریدا إصلنحا فی اله که ا عل الله الر جال س 


ا احرج عن مز ؟ انوا نَعَمْ. قال : وان قول "قاتل ول تشب ال 
انو أمَكُمْ ازا ُو بنا تا ستل من برغا قاين قلقم قد كترم هر 
أي وَلَيِنْ قُلْتُمْ: لَيْسَتْ أَمْنَا لَقَدْ كَفَرْتُمْ قَإِنَّ الله يَقُولُ : و ازم ن مم 
نانك لجاب »71 كانق التوزرة يع فجي انا e‏ ا ةا 
نر َْضْهُْ إلى بَْضٍ' ا E‏ كَانُوا: :واا ئۇ ا 


م ع قي 


اسْمَهُ مِنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ' EEE‏ اي اضر رارك ليتع أذ اين بز 
الْحَدَيْيَةِ كَانَبَ با او E‏ فَقَالَ ر شُوَلُ الله كه لأمين الم وق : 
«اكُنْبُ يا عَلِنُ : هَذَا ما اضْطَلّح عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله). قَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لا وَاللهِ ما تَعْلَمُ 


إِنَْكَ رَسُولُ اللو» َو تَعْلَّمُ إِنَْكَ رَسُولُ اللو مَا ا سول الله يكلِ: «اللّهُمَ إِنَْكَ تَعْلَمُ 
أني رَسُولٌ اللو» اكب يا یا عَلِنُ : هَذَا ما اصطاً ا عَبْدِ الله». قَوَالْلهِ لَرَسُولٌ الله 


حَيْرٌ مِنْ عَلِيَء وَمَا أَخْرَجَهُ م yy‏ لله بْنُ عَبَّاسٍ : فْرَجَعَ مِنَّ 
الْقَوْم أَلْقَانِ”"'"» وَقتِلَ سَايْرُهُمْ عَلَى ضَلالةة". 


)١(‏ [النساء : ه"#]. 

© الس وال الشتوةعنة الي 

.]١ : [الأحزاب‎ )۳( 

(5) مُحَاصَرَةٌ الْمُخَالِفِء وَبَيَانُ قَسَادِ رَأيه اء عَلَى اللَّوَازِم القَاسِدَة الْمتَرّةِ عَلَى القَوْلٍ به. 

(5) ِشَارَةٌ إلَى وَصُولٍ الْمُخَالِفٍ إِلَى دَرَجَةٍ السك وَالتَرَدْدِ 

(1) هذا قول ابن عباس وا أنهم كانوا )٠٠٠١(‏ فرجع منهم .)۲٠٠١*(‏ ومضى في رواية أحمد عن عبد الله بن شَدَّادٍ من 
قوله أنهم كانوا (۸۰۰۰) فرجع منهم .)40٠00(‏ انظر [414]. و لأنه من قول ابن عباس ويا 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (7561) وقال: هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُشْلِمٍ ولم يُخَرْجَاة وَوَافْقَه الذَهَبن. 

© التخريج : 

أخرجه البيهقي في الكبرى )١7175٠0(‏ عن الحاكم» به. 

ل ل اتا وسو لس م ل 
ن مَسْعُودٍ الَهْدِي» كلاهما عَنْ عِكْرِمَةَ بن عَمَّارٍ به. ل أنهما قالا : «هَرَجَعَْ مِنْهُمْ عِشْرُونَ ألما وَبَقِيَ مِنْهُمْ أَربعَة بَعَةَ آلاي 
َقيلُوا». وهو في مصنف عبد الرزاق (1851/8). ولم يذكروا عددهم حين جاءهم ابن عباس وا 

لكن أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (1/ 017) عن أبي حُذَيْقَةَ مُوسَىء به» وذكر مثل الأعداد التي عند 
الحاكم (ستة آلاف.. .. كَرَجَعَ مِنْهُمْ ألْمَانِ). وسيأتي برقم [4/17]. 

وأخرجه أحمد (71417) والنسّائي في الكبرى (8077) من طريق عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن مهي عَنْ عِكْرِمَةَ بن عَمَّارٍ به. 
واتختصيره أحمد» ولفظ النسائي : «فَرَجَعَ مِنْهُمْ ألْمَانِ وَخَرَج سَاكْرَهُمْ َقْيَلُوا عَلَى صَلَالَتَهِمْ ٠‏ كلهم لاجرو 
وَالأَنْصَارٌ». ولم يذكر عددهم حين جاءهم ابن عباس وا 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارج وَتَحَرَكَائهُمْ إلى ما قبل التَّهْرَوَانِ 0“ 


قول ابن عباس و (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَبْرِدُ بالظهّر) : يدل غلى: أن انق عباس ذا ا كان 
نلق في أول النهار من الكوفة إلى حَرورَاءَ د عار السا ف هت الاجر كاين اشير 
التالي”''» فَيْئَاظِرٌ الخوارج» ثم يرجم فيدخل 5 ويشهد صلاة الظهر مع أمير المؤمنين 
ضيه» أي يدخل الكوفة قبل وقت العصرء وهذا يعني : أنه كان لا يَبِيتُ في حَرُورَاءَ خلال 
تلك المناظرات التي اتسمرّت ثلاثة أيام بِحَرُورَاءَ TT‏ اول الها قحد وه 
صلاة الظهر مع أمير المؤمنين ولب 


[ وَأَخْرَجَهُ يَعْقُوبُ بن سيان : حَدَّتَنِي مُوسَى بُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرمَةٌ بْنُ عَمّار 
عَنْ سِمَاكٍ بي رُميْلٍ ادلي - وَكَدْ گان هَوَى جد - قَالَ: قال ا عباس انه اعتل- 


= وأخرجه بكار بن يبه الَكْرَاوِيَ في ' نسخته ' - كما في تاريخ دمشق )٤٩۳ /٤۲(‏ - وأبو داود (۳۷ ٠‏ والحاكم 
لين و عَنْ عِكُرِمَةَ ن عَمّارِ به. e as‏ ولفظ بَكار: .لما اجْتَمَعَتَ 
الكَوَارِجٌ فِي دارا وَهُمْ سه آلا أو نَحوٍمَاء كُلْتُ لِعَلِيّ. .. قَالَ: َرَج ُلُّْهُمْ وَانْصَرَفَ لمهم وَقيِلَ سَائِرُهُمْ عَلَى 
ضَلالة). ES‏ ا ٤‏ 0 يذكر آخره. وأورده ا NS‏ د 
mE‏ بهذا ده 000 
„(ATA‏ 

TT‏ و ل لد 

قي بَقِبتَهُمْ › > فحَرَجُوا يلوا أُجَمَعِينَ .١‏ ولم يذكر عددهم حين جاءهم ابن عباس ا 

00 

إن عبد الرزاق ذكر عددا مبالعًا فيه جدّاء ولا يصح تاوخا فإن هذا يعد بي أنهم كانوا (أربعة وعشرين ألفاً). أي قرابة 
نصف جيش علي وليه » فالذي أراه أن هذا خطأ من الراوي. 

أما الطبراني: فإن كان جمع بين الإسنادين ثم اعتمد لفظ عبد الرزاق: فلا بأس» وإن كان أبو حذيفة رواه على 
ال ا حفظه» قال عنه ابن حجر: "صدوق سيء الحفظ. وكان يُصَحْفٌ ". التقريب .)۷١٠١(‏ 

* وقد خولف عبد الرزاق» ٠»‏ فرواه الإمام ابن مهدي وعمر بن يونس والنضر الجرشي فقالوا : (قَرَجَحَ مِنْهُمْ أَلْمَانِ), 
وثلاثتهم ثقات› هذا أصح. 

* وروا عر بن يونين اختلياعنه في اللفظ م 

فرواه عنه أَبُو امه المَرَسُوْسِي فقال : "ستة آلاف» فرجع ألفان". 

خالفه بَكَارُ بن يبه فرواه عن عمر بن يونس »ء وقال: "ستة آلافء َرَجَعَ تلم وَانْصَرَف تلَنُهُمْء و ل سَايْرُهُمْ 
على صَلَالَةٍ ". 

© حكم المحدثين على الحديث : 

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَبَرَانِيُ» وَأَحْمَدُ ببَعْضِء وَرِجَالَّهُمَا رِجَالُ الصجيح. مجمع الزوائد .)٠٠٤٥١(‏ 

وصحح إسنادَة ابْنُ تيمية وابنُ حجر العسقلاني وأحمد شاكر. وحسنه الألباني» وقال شعيب الأرنؤوط في سنن أبي 
داود: إسناده قوي. 

انظر: مسند أحمد (۳/ )۳۷١‏ دار الحديث. منهاج السَّنَةِ (۸/ ١١٥)ء‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ .)١١۸‏ 

وانظر: مقال كتبه سامي بن خالد الحمود» بعنوان: ابن عثيمين يحاور المسلحين (معالم في التعامل مع الفئة الضالة) 
نسخة إلكترونية من موقع صيد الفوائد: . wwW.Saaid.1et‏ 
000( رقم .]٤۸۳[‏ 
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ت 


ج | کارا وَهُمْ سِنَّة آلافٍ. ووا اَن يَخْرُجُوا عَلَى عَلِيٍ بن ابي طالب 
وَأ صْحَاب الب ل مَعَهُ. قَالَ: وَكَانَ لا يَرَالُ يَجيء اسان يفول يا مير الْمُْمِينَ إن الْقَوْمَ 
اجو ن¿ عَلَبْكَ- يَعْنِى علا -. فقول لوهم ني لا ماهم حى وني وسوفٌ 


ان كَلَمَا گان دات يوم ته تيته قبل صَلاةٍ اهر تقلت لَه ا الْمُؤْمنينَ ردن بِصَلَاةٍ؛ 
َي دحل عَلَى مو لاءِ ء لموم 1 َكلْمَهُم. َقَالَ: «إني اهم بك قلت : كَلَا. ركنت ربل 


حَسَّنَ الخُلْقٍ لا أوذي أَحَدَّاء كَأَذِنَ لِي» كَلَبِسْتُ حل مِنْ اخسن ما يَكُونْ مِنَ الْيَمَنِ 
وَتَرَجَلْتُ ولت عَلبْهمْ يضف الها لات عار وم أ ؤا قظ َس نهم هادا . 
حِبَامُهُمْ د 0 الشجُووء يديه كنا أ في الوب“ ل ا" 
مهمه“ وجوه مِنَ السّهَرء كَسَلْمْتٌ عَلَيْهم E‏ ابن ياس ما 
جاء پك؟ قَالَ: فَلْتُ: 2 عل .. فذكر الخبر. وقال في آخره: رجح نهم ألْقَاو). 
قول أمير المؤمنين علي مب : ١دعوهْ‏ م كني لا اهم حى يُقَاتلُونِي» وَسَوْفَ يَفْعَلُونَ). 
يدل على آنه وه كان يَعْلّمُ بأنهم سوف يُقَاتِلُونَُ؛ لِأَحَدٍ سين : 

إما لأنه سَمِعَ حَدِيتٌ اللي ول في وَضفب الخوارج وَخرُوجهمْ في جين فرق وأنهم ب 
قِرَّاءَةٍ وَعِبَادَةِ» وغيرها من تلك الأوصاف» فوجدها منطبقة عليهم» بل دَلَّ حَدِيتُ "حاصف 


التغل' على أن عَلِيّا َيه كان يعلم بأنه سوف يقاتلهم. أَحْبَرَهُ ال كلل بذلك. 
وإما لأنه لاحَطّ من تحركاتهم وتصرفاتهم وأفكارهم: أنهم مُقْيِلُونَ عَلَى مُقَائلَيهِ لا مَحَالَة. 
وقد يَجْتَمِع السَبَانِ. 


کا خبر لا يصح: 
Ss Î‏ مهي وأ بو ع 


- 6 
- - سس سم 
ت ار 


جَاءً مِنْ عند معَاويَةَ ذ ل و1 َا وَالَ 


(0) الف : جَمْعٌ فة » وهي كا واوا رم يكز نك الع إن I E‏ 0 
البروك. النهاية )١٠١ /١(‏ مادّة: ثفن 
(۲) وَضْفْ لملابى الي الي لنت بن عاستالا وق انظر: لسان العرب (۷/ )١167‏ مادّة: رحض. 
)۳( ا الْجِدٌ الا جتهاد فيه. النهاية (۲/ )٠٠١‏ مادّة: شمر 
(5) مُسْهَمَةٌ : متَعَيْرَة. النهاية (۲/ )٤١۹‏ مادّة: سهم. 
(0) المعرفة والتاريخ (017/1) حديث صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل مُوسَى بْنِ مَسْعُودٍ وهو أَبُو حَُذَيْمَةَ النَهْدِيُ 
البَصْرِيُ» صدوق سيء الحفظ وكان يَصَحَفٌ»ء وقد توبع» وانظر الخبر السابق. 
التخريج : 
أخرجه ابن الجوزي في المنتظم (5/ ٤‏ ۱۲) وتلبيس إبليس ص (۸۲ - ۸۳) بإسناده إلى يعقوب بن سفيان» به. 
(0) انظر ]٤۸4٥[‏ والتعليق عليه. 


المبحث الأول : ظَهُورٌ التَوَارِج وَتَحَرَكَاتْهُمْ إِلَى ما قَبْلَ النهْرَوَانِ ۷ 
وهس o‏ ر و عه رمتب مو َه #0 ےت 0 200 0 ua‏ و 

يرمى إليه برجل. م ES‏ "ا ١‏ بن عَبّاسٍ فرت وأشر 0 قال الله فى 
تابه كَذَاء وال الله كذ وََالَ اللهُ كَذَا "2 حل تخ ا قال : ومن هم؟ هم واللو 
الثخ الأول HE E‏ هم و وَاللهِ أُضْحَابُ َراس والسواريٍ ى. قَالَ: فَقَالَ ابن باس 


- 


«انْظرُوا أَخْصَمَكُمْ وَأَجْدَلْكُمْ وَأَعْلمَكُمْ بحُجَدَكُمْ. ليتكُلّمْ». قا اوا ريلد أَغُودٌ قال له 


'عَنَّابٌ". مِنْ بَنِي تَغْلِب› كَنَامَ كَثَالَ: "قال اللهُ گڌاء وَقَالَ اللهُ گا" كَأَنّمَا نزع اجه 


85 


القن في وتوا قَالَ: فَقَالَ اه بْنُ َبّاس: (إِنّي أرَا الك قار ا لِلْقَرْآنِ عَالِمًا بِمَا كَدْ 


َلك و صَلْتَ أنْشُكُمْ بالل الذي لا له إل هو مل لنت و الْقَضِيَةٌ 
كماما وَأَبَيْتَامَاء قَلَمًا صابن الْجِرَاحُ وَعَضَكُمْ الألمُ وَمُنِعْتُمْ مَاءَ الْمُرَاتِ نشا 


َظُوتَهًا؟ و حبري مُعَاوَُ آنه أي قرس بيد لبن مِنَ الأ زض ارب علي حَتَّى أنه 
آتِ مِنْكُمْ فَمَالَ: ' ني ترت أَهْل الْعِرَاقِ يَمُوجُونَ مغل الاس ليله التفر مك ولو 
يح في ل وجو از لل ار بء قَالَ: ثم قال ابْنُّ عَبّاسٍ : «أَنْشُدُكُمْ بالله الّذِي لا 
لَه إلا هو أي رَجَلٍ گان ابو بکر؟»» الوا خَيْرًا وَأَننََا. قَقَالَ : «هْمَرُ بْنُ الْحَكَابِ؟2, ََانُو 
2 واا فَقَالَ: قراشم َو أن رجا حرج حا أو متكي قَأَصَابَ طَبْيا أ بَعْض هَوَامٌ 


ر رو 


لض فَحَكَمَ فيه أَحَدُهُمَا وَحْدَُء اكان لَ؟ وَاللهُ يمول عك 4 ڏوا عَدَلِ4” "2 قَمَا 
اختلفت فيه مِنْ أَمْرِ الأَمَة اضما ب تقول فا تک وا حَكمَيْنَ في دِمَاءِ الأَمةَء وقد جَعَل الله 
في كَثْل Cs‏ وقذ جل بين ا حلاف رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ حَكمَيْن لإقَامَةٍ الْعَدْلِ وَالإِنْضَافٍ 


ا[ کک 


)١(‏ يوم التمر: أي يوم الرحيل» وهما يومان» يوم النمْرٍ الأول /٠١(‏ ذو الحجة)» ويوم التَّفْرِ الثاني /١7(‏ ذو الحجة). 
فأما يوم التَّفْرِ الأول: هو اليوم الثاني من أيام التشريق» وقد سمي بذلك لجواز النفر (الرحيل) فيه من مى إلى بيت 
الله الحرام بمكة ليطوف طواف الوداع لمن تعجّل من الحْجُاج» ليعود إلى بلده مُتَعَجَلاَء فَيَسْفْظ عَنْهُ رمي الْيّوْم الثَالثِ 
مِنْ أيّام التّشْرِيقِء وَالْمَييثٌ مى لَيْلَنَُ. وإن أراد الحاحٌ التَأَخُرَ وإدراك اليوم الثالث من أيام التشريق فإنه يكون هذا اليوم 
له: يوم الثَّفْر الثالث. انظر: النهاية لابن الأثير (5/ 47) مادّة: نفر. الموسوعة الفقهية الكويتية (۱۷/ )٥١ »٥٥‏ (1؟/ 
(TV «1/14 (110 €‏ 
(۲) [المائدة: 46]. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)۳۹٠۲۸(‏ شاذ لا يصح لمخالفته الأخبار الصحيحة. عاصم وأبوه: صدوقان» وبقية رجاله 
ثقات» إلا أنَّ ابن الْمَدِينِيَ قال عن عاصم : لا يج به إذا انفرد. 
واوا ادم و ليت ادامر وقد عَنْعَنَ ؛ لکن قالوا: 'لَايْدَلْسٌ إِلَاعَنْ بِقَةٍ قَةَ". أقول: وهذا الشذوذ 
في المتن لا يُحْتَمَل في عَنْعَنِه فیتو جه أن نَكَارَة الْمَئْن جَاءَتٌ من تَدْلِسِهِ. 
بيان الشذوذ في المتن : ۰ 
عر وي هرد : هم وَاللِ السّنُ الأول أَصْحَابُ مُحَمَّدِء هُمْ وَاللهِ أَضْحَابُ 
ابراس وَالسَّوَارِي). كذا قال 5 كُلَيْبٌه وهو خطأ منه - إن صحت نسبة الخبر إليه -» خالف فيه من هو أوثق منه وأعلم 
بهم منه» وهو ابن عباس وا 
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= قرح آهل البدع بهذا الخبر؛ وجعلوا قول كُلَيْب الجَرْمِيَ في مؤلفاتهم من قول ابن عباس وه تدليساً وتزويراً 
منهم» وإنما هو من قول كُلَيْبِ كما ترى. 

وفي هذه العبارة تناقض» فَأُصْحَابٌ ابراس وَالسَّوَارِي : هم الخوارج» ولا الصحابة وان ا َوَفِي 
الاَوسَط لِلطَلبَرَانِيَ مِنْ ظريتي ابي السَائِعَة عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ عَبْدٍ الله الْبَجَلِيّ قَالَ: عار رار عَلِيّا خَرَجّ في 
طَلْبِهِمْ: ٠‏ اهيا إل عَسْكَرِهِمْ دا لهم دوي كَدَوِيّ لحل مِنْ قِرَاءَ َة الْقُرَآنِء وَإِذا في فِيهِم أُصْحَابُ الْبَرَانِس). (قال ابن 
حجر): أي الّذِينَ كَانُو مرق الل A‏ فتح الباري .)595/١17(‏ هو في المعجم الأوسط (4001) آبو 
السَّائِعَةِ: تصحف من أبي السابغة» هو شِمْرٌ بْنُ ذِي الجَوْشَنٍء قاتل الحسين ويه قال الذهبي: ليس بأهل للرواية. 
ميزان الاعتدال (۲/ :۸( وانظر: الفزائد على مجمع الزوائد (۸6). ۰ 

وَالبَرَانِسٌ : جَمْعُ بُرنْسء هُوَ قَلَنْسوَة طويلة گان الما يَلْبَسُونَهَا في صَدْرٍ الْإِسْلَام وَهُوَ مِنّ البرْس» القظن. النهاية 
لابن الأثير )١١7 /١(‏ مادّة: برنس. 


وفي أنساب الأشراف (۲/ ۳۷۲) في قصة معركة النهروان: : (وَتَتَادَى الحَرُورِيّة : "الرّوَاح إلى الجنّة مَعَاشِرَ الْمُحبِتِينَ 
وَأَضْحَابَ البَرَانِسٍ الْمُصَلَّينَ ' . سدوا عَلَى أَضْحَاب عَلِيٌ َد وَاحِدَةٌ). وسيأتي [/491]. 
وقد صح الخبر أن ابن عباس وا حَاجْجَ الخوارج RE‏ دلق ييه الاك 
مذهبهم» قال ابن عباس و : يكم مِنْ عِنْدٍ صَحَابٍَ التي ل مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَار؛ لبف ما يَفُولون 
الْمُحْبَرُونَ بِمَا يَقُولُونَ فَعَلَيْهِمْ نَرَلَ الْقُرَآنُ وَهُمْ أعْلَمُ بالوځي يكم وَفِيهِمْ لرل وَلَيْسَ فِبكمْ مِنْهُمْ أُحَدٌُ). وسبق برقم 
[587]. هذا قول ابن عباس ويا نفسه» فَتنبّه. 1 
© قوله: : ل عَلِمْتُمْ أن أَهْلَ الشَّام سَأَلُوا لْمَضِيةَ َكَرِهْنَاهَا وَأَبَيْنَاهَا؟). هذا مخالف للأخبار الصحيحة» فإنَّ الذين 
كرهوا القضية هم الخوارج فحسب» أما علي ذه وأصحابه فلم يكرهوهاء وأثنى عليها على لد ديه وسماها (فتحاً). 
دسل بن ييف خا على الخوارج الذين كرهوا القضية؛ فذكر لهم قصة صلح الحديية ليتعظوا ويكنُوا عن مخالفة 
علي 5 كادفي وله السك انظر [۳۷۷]. 
© وأما عن قوله (فَلَمّا أَصَابَبْكُمُ الْجِرَاحُ وَعَضَّكُمُ الأَلّمُ وَمُنِعْتُمْ مَاءَ الْقْرَاتِ أَنْسَأْتُمْ تَظلْبُونَهًا؟) هذا أيضاً خطأ 
محض» مخالف للأخبار الصحيحة» فالخوارج لم يطلبوا التحكيم وإيقاف الحرب» بل الذين طلبوه هم أهل الشام» 
طلبوه من علي وله » فقبلها منهم» ثم اعترض عليه الخوارج» فالخوارج لم يطلبوها قطء بل رفضوها وطالبوا باستمرار 
القتال. 
وأما قوله (وَمُيِعْتَمْ مَاءَ الْهُرَاتٍ): هذا خطأ محض» e‏ ها له أنه حى بين أهل العراق والماء من 
الأيام الأولى من نزول الجيشين في صفين» ا ا طب فقال علي طن به لجنده : : «دَعُوهُمْ؛ ؛ قن الْمَاءَ لا 
يُمْتَعٌ) انظر ٠۲1‏ ۰ وقال شاهد عيان من جيش علي 5ه : (أَشْهَدٌ أ هم حلا ماعن لاء كَمَا أَمْسَيْنَا حَنّى رَأَيْنَا 
سق 0 وما يۇي إِنْسَانٌ إنْسَانً) انظر ٠۳1‏ ۰]. وانظر الأخبار من [۲۹۸] إلى [5 .]٠١‏ 
جمع المؤرخون كلهم بلا استثناء على أمرين» الأول : أن منع أهل الشام الماء عن أهل العراق وَقَعَ في أوائل أيام 
E 0‏ اك اق في آخر يوم من أيام الحرب في صفينء وفي ذاك 
اليوم الأخيرٍ لم يكن الماءُ تحت سيطرة ة أهل الشام» بل كان بيد علي 5 ضيه يَشْرَبُ منه الجيشان معاء فكيف يزعم هذا 
الخبر أن ابن عباس و قال للخوارج : (وَمُِعْتُمُ مَاءَ الْغْرَاتٍِ أَنْشَاتْ ثم تَظبُوتهَا)! ! 
© وأما قوله : قراشم ذأ جلا رج حاب آذ قرا َأَاب كا أذ غ كوا الأزضي)ء هنا خطاء ون 
كار (تَشْرِيعٌ مُخَالِتْ)» فالهَوَامُ يجوز قتلها في الجل والحَرّمء للمُحرم وغيره» إنما الذي يحرم : صَيْدُ الحَرّمء والمراد 
بالصيد: الحيوان الممتنْع المتوحش بأضل الخْلْقَةِ. كالحَمَام والعصافير والغِزْلَانٍ وغيرها. وعكسه: الحيوان الإِنْسِئ» 
كالدّجَاجٍ وبهيمة الأنعام» فهذه لا تسمى صَيْداً. انظر: حاشية الروض المربع (19/4 - .)٠‏ 


۶.2 


ذكر الزَِّيدِيُ في تاج العروس )۱۱۸/۳٤([‏ مادّة : همم] أن الهَوَامٌ : : جمع هامّة وأنها تطلق على عدة معاني : 2 


المبحث الأول: ظَهُورٌ الْتَوَارِجٍ وَتَحَرَكَاتُهُمْ إلى مَا قَبْلَ النَهْرَوَانِ 64 


= - القَرّمنُ. وَقَالَ ابن الأعرَابِيٌ : يُقَالُ ذِلكَء لِلْفَرَس والبَعِيرِء ولا يَُالُ لَعَيْرهِمَا. 
- الأختاش. وقالَ شَمِرٌ: الهوَامُ: الْحَيّاتُ. 1 
َك ذِي سم لال سه 
نَع الهَامّة على غَيْر ذوَاتٍ لشم القَاتِلِء ومِنْهُ فول التب بل لِكَعْبٍ بن عجْرَة: «أيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ) أرَادَ بها 
لقن 53 تت في الراسن: وهم فيه فيه 
َقَعّ الهَوَامُ عَلَى غَيْرٍ مَا ا وإِنْ لم يتل كَالحَشَرَاتٍ. 
وقال الفيومي في المصباح المنير )514١/7([‏ مادّة: هم م]: (وَالْهَامّةُ: ما ما له سم يكل كَالْحَيّة قَالَهُ الأَْمَريُ. 
وَالْجَمْْ: الْمَوَامُ وذ تُظلَقُ لْهَوَامُ عَلَى ما لا يَقْثّلَّ كَالْحَسَرَاتِء وَمِنْهُ حَدِيتٌ يويك هَوَامُ رَأْسِكَ) له 
عَلَى الِاسْتِعَارَةٍ بجَامِع الْأَدَى). 


وجاء في '"معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" لمحمود عبد المنعم (507/5) : (الهوام -بتشديد الميم-: جمع 
هامّة» وهي: /١‏ ما يَدْبُ من الأحناش. ۲/ ما يلازم جسد الإنسان غالبا إذا طال عهده بالتنظيف. "/ القمل). 0 
ذلك إلى راوطا 


أقول: بعد هذا العرض: يتبين أن الهوام يجوز قتلها في الجل والحَرّم للمخرم وغير الْمُحْرِم وقد وقع في خبر ابن 
عباس ويا أنه فيه فدية» وهذا يدل على شذوذ المتن. 

التخريج : 

أخْرّجَهُ ابْنُ ديزيل في تابو ' 00 فين" را ]٠١‏ بجمعي وعنايتي) - كما في شرح نهج البلاغَةٍ (۲/ 110) - من 
طريق أبي عَبْدٍ الله الْمَكْنُ قَالَ ا "ها الإتناد صر بكر قصية معاودية كفت والفرسش عة البطة 
فقط. 

رابو عَْدِ الله الْمَكُىُ : لعله مُحَمّدُ بْنُ عَبَادِ بن الزبْرقَانِء صدوق يهم» خ م ت س ق. التقريب (0491). 

وأخرج أبو أحمد العسكري في 'المصون في الأدب" ص (175) (أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن ذَرَيْدِ قال : 
حدثنا الرياشيت قال : حدثنا العتبىئ» عن أبيه قال : دخل الحارث بن نوفل بابنه عبد الله إلى معاوية» فقال : ف 
ابّْكَ؟ قال: القرآن والفرائض. فقال: روه مِنْ قَصِيح الشّعْرِ ؛ فإنه يفتح العقل» ويفصّح المنطق. يطل ا رود 
على المروءة والشجاعة. ولقد رَأَيُْني ليله صفَينَ وما يحبسني إلا أبيات عمرو بن الإطنابة حيث يقول : )دكا انا 

إسناده ضعيف جدَّاء وهو منقطع. ابنُ ذُرَيْدٍ قال عنه مسلمة بن قاسم: كان كثير الرواية للأخبار وأيام الناس 
والأنساب غير أنه لم يكن : ثقة عند جميعهم وكان خليعا. لسان الميزان (0/ .)١175‏ وانظر: إرشاد القاصي والذاني إلى 
ترام شيو الطبراني!(0885. 

وَالرَيَاشِيُ : هو أَبُو المَضْلٍ عَّاسُ بن الفَرَحٍ النخوي» ثقة. التقريب .)١۱۸١(‏ 

وَالِعَتْبِيُ : : هو أَبُو عبد الرّحْمَنِ مُحَمّدُ بن عُبَيْدِ الله بن عَمْرِو بن مُعَاوِيَة البَصْرِي» العَلَامَةُ الأَْبَارِيُ» الشَّاعِرُ 
الْمُجَودُ وَكَانَ يَْرَبُء مات سنة (۲۲۸ه). سير أعلام النبلاء .)45/11١(‏ لم أجد فيه ا 


وأو لم أجد له ترجمة. 


© المبحث الثاني: الْمُوَاحَهَةَ م مَعَ الخَوَارِجِ في النّهْرَوَانِ (0"ه) 


و 


© المطلب الأول: حَدِيث "حاصف الذَّغْلِ ' 


[ أخرّجٍ أَحْمّدٌ: 'حعَدَّنَنا حْسَيْنُ بن مُحَمَّدِ حَدَّدَنَا فِظرٌء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِ 
الوْبيْدِي» عَنْ أببهء قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ يَقُولُ: كُنَا جُلُوسا نر ر سول الله كيكلل 
فشر علتارول بخص ابوث و ْنَا مَعَهُ كَانْمَطَعَتْ نَعْلَّهُ كَتَخَلّفتَ َتَخْلْف عَلَيْهَا عَلِيّ 
بخصفها"» ٠‏ فْمَضَى ر سول اللو يك وَمَضَيْنَا مَعَه م ام يَْتَظرُهُ وَقُمْنا مَعَهَّء كَقََالَ : «إن نگ 

مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأُوِيلٍ هذا الْقَرْآنِء كُمَا قَاتَلْتُ عَلَّى تَنْزیلو»» فَاسْتَشْرَفَْا" وفیتا أبُو بكر وَعْمَرُ 
فَقَالَ: «لا» وَلَكِنَهُ حافت النَْلِ). . قَالَ: فجفتا نبَشُرٌهُء كَالَ: واه قد سمعة0© 269٠‏ 


E, ا بُو جَعْمَرٍ المَحَاوِيٌ : 'حَدَننًا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْمْرٍ بن‎ [4A] 


ر ی و .2 1o0‏ 3 ف 


البغْدَاوى لوف ا قال : حدثئنا يوسف بن موسى الْمَكلَانَء قَالَ: ثنا جریر بن 
لل الويف عَنٍ امش » عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ رَجَاءٍ الرُبَبدِي َنْ بي عَنْ أبي سَعِيدٍ بل 
الْخَذْرِيٌ في ل قال: كنا فُعُودًا تَنْتَظْرٌ رَ سول الله با فَحَرَجَ ليا مِنْ حجرة عَايِسَةَ ويا ء 


ر مر 


اعت نَع َرَمَى بھا إِلَى عَلِنَ ظ4 ثم جَلَسَء فَقَالَ : اي اد ي 
اویل الْقَرْآنٍ كُمَا قَائَلْتُ عَلَّى تَنْزِيلِهك» فَقَالَ أَبُو 0 وين : آتا؟ قَالَ: «لا»ء قال عْمَرٌ ط 

أنَا؟ قَالَ : ١لاء‏ وَلكِنَهُ حاصف النَّعْلٍ في الْحرَةِ». قَالَ رَجَاء | تي : كأ حل غلا في 
الرَّحَبَّة فَقَالَ: ا أمير ومني هَل کان في حَدِيثِ ن ؟ قَالَ: اللهُم إِنَكَ لهد أنه 


3-41 


فما كان رسول الله لله يد ره ارين 00 


)١(‏ يَحْصِفْهَا : يَخْرِزُهاء مِنَ الْخَصْفِء وهو الضَّمٌ وَالْجَمْعْ. النهاية في غريب الحديث (۳۸/۲) مادّة: خصف. 
(۲) من الإشراف» وهو الانتصاب للشيء والتَّعَرْضٌ له والتَطلّعٌ إليه. 
(۳) لفظ الحاكم : ١تَأنَيناه‏ كبَشَرْنَاُ فَلَمْ يرع به رَأْسَهُء أنه قَدْ گان سَمِعَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يلله). 
(6) مسند أحمد )١١۷۷۳(‏ صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. حسين بن محمد: هو ابن بَهْرَامَ الْمَرُوَذِيُ. وَفِظرٌ: هو 
ابن خليفة. ورجاء والد إسماعيل : هو ابن رَبِيعَةً. انظر: السلسلة الصحيحة .)۲٤۸۷(‏ 
وأخرجه الحاكم )577١(‏ من طريق الأعمش وفطرء عَنْ إِسْمَاعِيل بن رَجَاءء بهذا الإسناد» وصححه. 
)٥(‏ لَْظ المَطِبعِيٌ : (وَانْمَطَعَتٌ شِسع رد سول الله يل َأَعْطَامًا عَلِيًا يُصْلِحُهَا). 
0) لَْظ القَطِيعِيَ : (مَلْ گان يِن حَدِبثِ النَغْلٍ شّيْة؟ كَالَ: وَكَدْ بَلَعَكَ؟ كَالَ: نَعَمْء قَالَ: الهم نك تَْلَمُ انه ما گان 
في إِلَىّ رَسُولٌ الله بَكِِ). 
(۷) شرح مشكل الآثار )٤١٥۸(‏ قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 


وأخرجه القَطِبِعِنُ في زياداته على فضائل الصحابة )١١87(‏ من طريق عَمَّارِ بْن ررَيْقَء عَن الْأَعْمَش» به. 


0٠ 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ الخُوَارج في النْرَوَانِ (۳۸ه) 1۵۱ 

اموي 6 وو سي ماي ار واي ي القرآن الكريم» قال تعالى : وَقَيِنُوأ 
لمتركين کو rE‏ وهو قتال الكفار» كيوم بدر وأحد وغيرهما من غزوات النبي کيا 

أما القتال على التأويل: هو قال خر القَبْلَةٍ يقولون "لا إله إلا الله"» وهم 

الخوارج أهل التَهْرَوَانٍ الذين َائَلَهُمْ عَلِنَ ذه وَإِلَيْهِ ذَمَبَ المَلْحَاوِي (ت: ۳۲۱“ 


وَالبَيْمَقُِ (ت: ٤٥۸‏ ه) ‏ وَابْنُ بَلْبَانَ (ت : a‏ وَابْنُ گثیر (ت: 5لالاه)” “. وَهُمْ مِنْ 
ية الحَدِيثِ المحفَّقِينَ البَصِيرينَ بِعْلُومِه 


وَجَعَلَ قتَالهُمْ ما على الَأويلٍ؛ لِأنَّ عرق اسْيسْفَاقٍ الحَوَارِجٍ لنْقَِالِ تاح إِلَى التَأمُلٍ 


e وانظر: حاشية المسند للسندي‎ .]١ : [التوبة‎ )١( 
: قال: "يات ييا ن مُشْكلٍ ما روي عَنْ رَسُولٍ الله ئي مِنْ قَوْلِهِ‎ ٠ ( (؟) بوب الحَاوِي في شرح مشكل الآثار‎ 
«إن مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ اللَاسَ عَلَى تَأوِيلٍ الْقَرْآنِ گمَا امع على تزه" > ثم أخرج أحاديث خَاصِفٍ التغْلِ (5:45) إلى‎ 
ثم قال الطحاوي ( 1/1( أهْلَ حَرُورَاء هُمْ الَّذِينَكَائلَُمْ عَلِيٌ عَلَى تَأوِيل الْقُوَآن". 1 ثم احرج الطلَحَاوِيُ‎ ء)٤0٦1(‎ 
- ۲٥۸/۱۰( لم أخرج الطحاوي‎ .)5٠١17/5( َحَادِيتَ فَضْل قِثَالٍ الخُوّارج وَصِفَاتِهِمْ رايهم ذِي العُدَيَةٍ (۳) إلى‎ 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ : قال رَسُولٌ الله لا : مرق مَارِقَةُ عند ُرَو مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يفلا وى‎ 005 e 
الطَائِمتيْن بِالْحَقٌ» قَالَ الطَحَاوِيُ : تَهؤلَاءِ أل التأويل الَّذِينَ َائَلَهُمْ علي وَأَضْحَابة. .- وَهَذَا ِن الْحْصَايِصٍ ات اختَص‎ 
الله 55 بها خُلَمَاءَ رَسُولِهِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ رِضْوَانٌ الله عَلَيْهُمْء فَكَانتْ هَذْهِ مِنْ خَصَائْص عَلِيٌ وَهُوَ مِنْهُم» وَلْمْ نَكْنْ‎ 
لِعَيْرهِ مِنهم. اه‎ 

أي أن قتال الخوارج لم تكن لغيره من الخلفاء الراشدين الأربعة وء أقول: قد قاتل معاوية ل الخوارج في 
خلافته» لكن الطحاوي يقصد هنا : عي الخلفاء الراشدين و 
(۳) قال البيهقي في دلائل النبوة 0 ): "بات تا جاء في بار روجهم ونا ِمَاهُمْ وَالْمُحْدَج الَذِي فبهم وَأَجْرٍ 
م 00 واسم مَنْ تل الْمُخْدَجَ مِنْهُمْ وَِشَارََِ عَلَى عَلِيّ ڪه بِقِتَالِهِمْ» وَمَا ظهَرَ بِؤْجُودٍ الصّدْقٍ فِي إِخْبَارِهِ مِنْ آثَارٍ 
الْدة؛ ثم أخرج البيهقي أحاديث في فَضّل قَِتَالٍ الخْوَارِج وَصِفَاتِهِمْ وَأَيْتهِمْ ذي الَعُدَيَق ثم ختم هذا الباب بإخراجه 
لحديث حَاسِف الث ۲/0 < 1( 
(5) جَعَل ابن بلبان 'حَدِيت حاصف النَغْلٍ ٠‏ في صحيح ابن حبان برقم (۹۳۷)ء م بوب للْحَدِيثِ الي ليد (15/ 
٦‏ ح1918) فَقَالَ: (ذِكرٌ وَضْفٍِ الْقَوْم الَْذِينَ قَائَلْهُمْ عَلِنُ ب بْنُ أبي الِب لي وه عَلَى تَأُوِيل الْقَرْآنْ)» فَأَوْرَدَ حَدِيتٌ 
فصل قتال ب الخْوَارِج اتهم ذي اديه 

وهذان الحديثان ذكرهما ابن حبان في (القسم الثالث» في النوع الثامن) كما أشار شعيب الأرنؤوط. 

والقسم الثالث: سماه ابن حِبَّانَ: (إخبار النبي بي عما احتيج إلى معرفتها). 

والنوع الثامن: سماه ابن حِبَّانَ: (إخبّاره ية عَنْ مَنَاقِبِ الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم). انظر: صحيح 
ابن حبان (۱۳۱/۱» ۱۳۲). 

ولمعرفة منهج شعيب في ذكر أرقام "التقاسيم والأنواع ' : انظر مقدمة صحيح ابن حبان .)١١١ /١(‏ 

ومعلوم أن ترتيب صحيح ابن حبان على الكتب والأبواب: هو من صنيع ابن بَلْبَانَّ وليس من صنيع ابن حِبَّانَ انظر 
كلام شعيب الأرنؤوط في مقدمة صحيح ابن حبان .)٥۳ /١(‏ 
(6) البداية والنهاية (۷/ ۳۳۸) قال ابن كثير: "حَدِيتٌ آخَرٌ في مَدْح عَلِئَ نه عَلَى قِتَالِِ الْخَوَارِجَ : قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ 
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِء تتا فِظرٌ... ' فذكر حَدِيتَ "حاصف النَّعْلٍ " الذي أخرجه أحمد» وقد أوردناه قبل قليل. 

وقال في المصدر نفسه :)۲٤١ ۲٤۱/۲‏ 'إِخبَاره 4 عَنٍ الحُوَارج وََتَالِهمْ' ٠‏ ثم أورد أحاديث في فصل ة قال 
الخْوَارِج رايهم ذِي الشْدَيِ ومنها: حديث ' تحاصف النعْل ". 


“o۲‏ القضل الخامس: ال الخوارج 


وَالمَهُمِ'''» حلي طلا أُغطى الحَوَارِج عَهْدَا قَقَالَ: (ولا نقَاتِلُكُمْ حَنَّى تُقَاتلُونَا)”" أي أنه ولب 
لم يُقَاتِلْهُمْ 0 بَعْدَ عد التَأمُلٍ وَالمَهُم. 

وَذَهَبَ السَّنْدِيُ (ت: 1 إلى أن المراد بالقتال على التأويل : قال الفئة الباغية 
آهل الام بو صن ولم بذك مدا 

- الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أنهم أهل النَهُرَوَانِ» ومن الأدلة عليه : 


4 


١‏ قَهُمُ الصَّحَابَةٍ وير وَرَدَ في الحَدِيثْ: (فجفتا نبَشْرةُ)) بح ويب أن القِيَامَ 


سمه م 


اريك ار فَضِيلَة شر بها عَلِين ضيه قال أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ذه : (فَاسْتَشْرَفْنَا وَفِينا 

بُو بكر وَعْمَرٌ) يدل على أن كل واحد منهم ذإ ّى أن يكون هو المقصود بهذه الِب 
0 

0 أن بشَارَةَ النِّيّ ية إنما كانت للجيش الذي يمال الخوارج؛ نَجَعَلَ 4ل َتَالَهُمْ 
لِلْحوَارِجٍ فَضِيلة فَضِيلَة» وَبَسرَهُمْ بالأجر العظيم : لو يَعلمُ اليش الِبنَ يُصِببُونَهُمْء مَا ما قْضِيَ لَه 
عَلَى لِسَانِ بيهم م يل لَادَكَلُوا ء عَنِ الْعَمَلِء «وَيَةَ دَلِكَ : أن فِيِهِمْ رجلا لَهُ عَضْدٌ وَل له 
زا 

ا و د و ا لاق حِقْبّة الفِئّئَةَ من بعد استشهاد 

ضيه إلى صلح الحسن 85)» وهما : 

32 اك لع لعش‎ - ١ 

- وَالبِشَارَةٌ للفِرْقَةٍ التي تقاتل الخوارج بأنها أقرب إلى الحق”» وأنَّ لها أجراً عظيم”". 

ولم أجد أن ان 1 بر بخيرهما مما يسل فى فلك القت إتمنا ادت ا حادنية 


(1) حاشية ا 0 e‏ 2 کک ر 


A eT حاشية‎ )*( 


.]595[ انظر‎ )٤( 

.]۷٥[ انظر‎ )6( 

)١0(‏ انظر 51/] وما بعده. 

.]٤۹٤[ انظر‎ )۷( 

() قال النبي ية عن عثمان ول : هذا يو يَوْمَِذٍ وَمَنِ انبَعَهُ عَلّى الْهُدَّى)» انظر »]٠١١[‏ وقال ية : «هَذَا ْمَل وأا 
عَلَى الْحَقٌ وَالْهُدَى) انظر 197/1 + 5 ا بالفتنة» وإنما ثناء على موقف أقوام في تلك الفتنة» وحثٌ على لزوم 
عثمان ضنه. والمراد بأتباع وأصحاب عثمان وليه : الذين تمسكوا به زمن حياته وي حين ثار الغوغاء عليه وطالبوه 


بعزل نفسه عن الخلافة حتى قتلوه وهه 
ولقد ذكرنا سابقا أن معاوية دنه وبعض الصحابة ّي اجتهدوا في فَهُم الحديث» وفسروا أتباع عثمان ويه بأنهم 
الذين يطالبون بالاقتصاص بدمه. انظر [/] إلى ]١1[‏ والتعليق بعده. / 


المبحث الثاني : الْمْوَاجَهَةٌ مَءَ مَعَ الحَوَارِج في النَهْرَوَانِ (۳۸ه) 1۳ 


عن تلك الق هي من باب الإخبار”” والتحذير من الف" والآمر ما نشي عله زم 
الفتن» وَحِيَ لَبْسَتْ مِنّ لائر وهي من معجزاته وَكٍِ. 

فالحاصل : ان النبي 46 ب بَشْرَ بالصلح على يد الحسن يه » و يشر بالقتال في ضفي 
بل نهى عن الدخول فيه" 


)أن ديرق ث "حاصف التغل " قَيَّدَ ذَلِكَ القَِالَ بِقَيْديْنِء هما: 'البشَّارَة" و"التأويل'. 

أما البشارة: فذكرناها في النقطتين السابقتين. 

وأما القتال على "التأويل' : فهو القتال الذي يَمْتَقِرُ في مَعْرِفَةٍ اسْتِحْفَاقِهِ إلى التَأمُلٍ 
و ع عَلِينّ 5 له أغظى الكَرَارج َه ا قَقَالَ: (وَلَا نُقَاتَلُكُمْ حَنَّى 2 
تقَاتلوتا)^ أ أ ذلك لَمْ يُقَاتلْهُمْ | ا ل بعْدَ التَأمُلٍ وَالمَهُم. 

وهذان ا لا يجتمعان إلا في الخوارج أهل التَهْرَوَانِء فهم المقصودون بحديث 

أما أهل الشام في صِمَينَ : فلا ينطبق عليهم هَذَانٍ القَيْدَاذِ مَعَاء إنما ينطبق عليهم قَيْدُ 
'التأويل " فقطء فإنَّ عَلِيّا ونه رآهم مُسْتَحِقَينَ للقتال ببَغْيهِمْ بَعْدَ بَعْدَ التَأمّلٍ الهم . 

) أن الْمْتَقَدّمِينَ مِنْ أَئِمّةٍ الحَدِيثِ أَْصَرٌ وَأَعْلَّمُ بالأَحَادِيثِ وَمَعَانِيهَا وَأَسْبَاب وُرُودِهًا مِنّ 
لْمْتَأَخَرِينَ. 

أذ تزجية الحاوي لقي دان لمات ا مُسْتَيدٌ إلى الدَلِيل» 
السندىئ قي فلم ل فيه إلى ذليل. ۰ 

قوله (و َه كد سَعِعَة): يدل على أن علا من ظله كان يعلم بأنه سوف يقاتل الخوارج»»» 


1-3 
أنه 


ا 


ا 


ء 2 0 to‏ 8م الم ودر 2 82 رح م > 4 صانم شر 
#الأول: أن عَليًا دَيِكْنه قَالَ: (اللهم إنك لتشهد أنه يما گان رَسول الله يا سره إلى)› 


.]۷۳[ الإخبار كقوله کل : «لا 5 ا 3 عنى يفيل تان عام وَاحِدَة) انظر‎ )١( 
التحذير كقوله ية : نه سَتَكُون فة وَفُرْقَة وَاِخْتِلَُاتٌ ذا گان ذلك كأتِ بِسَيْفِكَ ا حدًا > اضر ب‎ (۲( 
[YT ٠ [ وا جلِس في بَيْتِكَ). انظر‎ E وَاكْيِر يَبْلّكَ افع‎ 


> وتو و ب ونه 7 > وغوه 


۵ «ستَکون فتن › القَاعِد فِيهًا خر ِن القَاِم» وَالقَائِمُ خير مِنّ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهًا خير مِنَ الساعِي» مَنْ‎ e 
.]13[ أو مَعَادًا: َليَعْذُ بو». انظر‎ AE ف لها تَسْتَشْرِفَه‎ 
.])5501]5591]7558[1]551[1]5601 انظر‎ 5 
له عَلَى الخوارج» ثم سَفْكهمْ لِلدَّمَاءِ).‎ e : سيأتي تفصيله في صفحة (107) بعنوان‎ )٤( 
انظر [۳۲۸] إلى ۳۳۳1]ء ووجه الدلالة فيها : أن علا وئ كان يقاتل بصفين بسيفه أشد القتال» لأنه كان يرى أهل‎ )٥( 
الشام مستحقين للقتال.‎ 


غ 


04 المَصْلّ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 


#الثاني : أن عل 5 ييه كان يعرف أوصافَ الخوارجء قال عَلِنّ 5 وَيبه وهو في طريقه إلى 
النّهْرَوَان: بها الاس ي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: خر قوم ين أت يَفْرَهُونَ 
رانء لس قراڪنگم إلى قراءتو شَيْءء وَل صلائگم إلى صَلَاتِهمْ بشَيْءء ولا صِيَامكُمْ إلى 

صِيَامِهِمْ بِشَيْء يَقْرَءُونَ الْقُوَآنَ يَحمبُونَ 0 ا نجاور صلا تف َهُمْ رايهم 
ون م اناد كن زق ال ب الرميةاء لو َعم الجَيْش لَذِينَ يُصِببُونَهُمْ مَا فضي 
لهم على سان تيم یمم ك2 اكوا ء عن الْعَمَل» ا ان فيه رجلا لَه عَضدٌَء ويس لَه 
ذِرَاءٌ» عَلَى راس عَضّدِهٍ 0 حَلَمَةٍ الذي عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بیض...). 

#الثالث: قال ابْنُ عباس ولا : RE‏ اترَلْتِ الْوَارجُ دحا | دارا وَهُمْ سِنَّةُ آلّافٍ. 
وَأَحمْعُوَا أن تحر جوا عَلَى عَلِيّ بْنِ أبِي طَالِبٍ وَأ وَأُصْحَاب النَبِيّ ي مَعَهُ. كَالَ: وَكَانَ لا يَرَالٌ 
بَجِيء إِنْسَانْ كَيَقُولُ: يا أمِيرَ الْمُؤْمِيِينَ إن الْقَوْم حَارِجُونَ 507 عَلِيّا -. فيَقُولُ: 
«دعُوهم ني لا أا > حَتَّى يُقَاتلُونِي, وَسَوْفَ يقعلون يَفْعَلُونَ). 8و 

وأما قول علىٌ لله : (اللهُمٌ إِنَّكَ لَتَشْهَدُ أَنَهُ مِمّا گان سول الله يله يب يَسِرّهُ إِلَىَ)ء فالمراد 
بالإسرار أحد أمرين : 

© الأول: إِمّا إخباره قَبْلَ غَيْرِوه وهو الذي دل عليه ظاهر الحديث» فإن النبي بيا أخبر 
الصحابة ور فجاء الصحابة وك سرون عياط فإذا به يَعْلَمُ بتلك البِشَارَةٍ مُسْبَقًا. 

وإخباره قَبْلَ غَيْرِوِ: هو تشريف له ديه بسبب اختصاصه بالقيام بالعمل الجليل» وهو قتال 
الخوارج المبتدعة بالنهروان. 

© الثاني : أو أن المراد: اختصاصه بالإخبار عن أوصاف زائدة للخوارج لم يَخبِرٌ بها 
النبئّ بي عامّة الناس» أوصاف يستفيد منها عَلِنٌ ذه في أمر الحرب والتصدي للخوارج 
الذين اجتمعت فيهم سفاهة الأحلام والشجاعة ا لأنه يه هو من سوف يتصدّر 
لمواجهة تحركات الخوارج ثم لحربهم. 

فالحاصل: أنها أوصاف تفيد في أمر الحرب» لا أحكام ولا تشريعات دينية» وقد أسر 
بها النبي يل لعلي ظ4 ؛ لأن أمر الحرب يستدعي الإسرارء قال النبي :: «الحَرْبُ 
حَدْعَةً0””» فيكون علي نه بعد هذا الإسرار على أكمل استعداد لمواجهة الخوارج. 
)١(‏ انظر [444]. 
(۲) انظر [4417]. 
(۳) أخرجه البخاري (7877) من حديث جابر بن عبد الله وا 


المسبحث الثاني : الْمُوَاجهة مع مع الخْوَارِج في التَهْرَوَانِ (AA)‏ هنم > 


ومن الأمثلة على تلك الأوصاف الزائدة للخوارج : 

١‏ - قول علي ذاه : (دَعُوهُمْ كَإِنّي لا أَثَاتلهُمْ حى بُقَاتلُوني» وَسَوْف يَفْعَلُونَ)". 

؟ - عِلْمهُ ضيه بأن ابن مُلْججمٍ الخارجي سوه رل كته" تت إن عملا هما على اها 
إخبار من النبي كلد له لاه ومن لاست 

؟ - عل بأنه سوف بقل في العراق» ذلك عندما حَدَره عبد الله بن سََامٍ طط وله فقال له : 
لا تَقُدَم لْعِرَاقَ؛ قي أَحْشَى أن يُصِيبَكَ بها ذْبَابُ السَّيْفٍ””". قال عَلِنٌ : واب الله لَقَدْ 
َخْبَرَنِي به رَسُولُ الله كيا“ . 

ولا يمتنع اجتماع الأمرين في بيان المراد "بالإسرار"» والله أعلم. 

وقد أجاب أمير المؤمنين علي وي مَنْ سأله عن اختصاصه بأمور رِ من الدّينِ لم يطلع عليها 
الا 

73 اخ ج مُسْلِم: : حَدَّئنَا رَهَيْر بْنُ حَرْبء وَسُرَيْحُ بْنُ يُونْسَء كِلَاهُمًا عَنْ مَرْوَانَ» قَالَ 


س 


َير : حَدَّتَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمَرَارِيُ» حَدََنا تنشو بن عبان عا عد الراك ل اده 


وَائِلَه كَالَ: گنت عِنْدَ َي بن بي طالِب» كَأنَاهُ رَجُلٌَّ كَقَالَ: مَا گان“ ١‏ الین ا بك 
إِلَيْكَ؟ قَالَ: فعضب وَكَالَ: ما كان لي يك LE‏ ا عير أنه قد حَدَّئْنِي 
بِكَلِمَاتٍ أَرْبَع» قَالَ: كَقَالَ: مَا هن ا أُميرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ كَالَ: قَالَ: «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ 
٤‏ لعن الله م بح َير اللو لعن انا انع لو لمق اتله قث غك ناه 
الآ ا 

: وَأَخْرَجَ البُخَارِيُ: حَدَّثَنَا صَدَقَةٌ بْنُ المَضْلِء أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيئَهَ حَدَّتَنَا مُطرّفٌ قال‎ [A۸] 


0 


سمغت الشَّْييَ قَالَ: سَمِعْتُ نا جحَيفَة َالَ: سات علي ويا 


(۱) انظر .]٤۸۳[‏ (؟) انظر 0171]. 
(۳) ذُبَابُ السَّيْفٍ: طرَفُه الَّذِي يُضرّبُ به. النهاية في غريب الحديث (۲/ )١97‏ مادّة: ذبب. 
)٤(‏ انظر [157]. 

وهناك أمر كان يعلمه علي به يتعلق بموقعة "صفين "» وهو: عِلْمُهُ بيوم مقتل عمار وله انظر [701] .]٠٤١[‏ 
(05) لفظ ابن أبى شيبة : (هَلٌ گان). 
80 لتقي فك روعي و لوشوقيه كدر رودا عو نوم ات ساو ا و 
0 مَتَارُ الأض: عَلَامَاتُ حُدُووِهَا ١‏ (8) صحيح مسلم (44/1). 1 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي شيبة )۲۲٤۲٤۹(‏ حَدَّثنَا مَرْوَانَ بن مُعَاوِيَة به. 
() ٿال ابن حَجَرٍ : وَإِنّمَا سَأَلَهُ بُو جُحَيْفَةَ عَنْ ذَلِكَ لان جَمَاعَةَ مِنَ الشَّيعَةٍ كَانُوا يَرْعْمُونَ أن عِنْدَ اهل الْبَْتِ - لا سِيّمَا 
علا - شا من الْوَخي حَصّهُمْ الي له , ا لم طلغ غيرهُمْ عَلَيهَا. فتح الباري (۱/ 4 .)۲١‏ ّ 

وقال في موضع آخر : رفي الْحَدِيثِ رَد ِا نَدَعِيه الشّعَهُ باه گان عِنْدَ علي وَل بيه ِن الي يله مور بير أَعلَمَهُ به 
ا عَلَى گثير مِنْ قَوَاعِدٍ إلذّين وَأَمُورٍ الْإمَارَة. فتح الباري (4/ 86). 


16 لقصل الخامس : أَمْرٌ الخوارج 


2 


في القرْآنٍ؟ وَكَالَ” ف E‏ عند الناس؟ فَقَالٌ: ولي فلق الحَبَةَ و اک ا 
ْنَا إلا ما فِي القُرْآنِء إلا قَهُما(" يُعْطَى رَجُلّ فِي تابو وَمَا ذ في الصَحِيفَة'' » قلت 
وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ : ال وَفْكَاكُ e‏ وان لا يتل پگافر»* 


© المطلب الثاني: اشتراط أمير المؤمنين ي عَلَى الخوارجء ثم سَفْكهُمْ لِلدَّمَاء: 
ال به د على الكؤار آنا لا ابع حت يَسْفِكُوا الدَّمَاءَء فَإِنْ 

: اقام عَلَيْهُمْ حَكُمَ الله کق. 
ومح سم (فَوَاضَعُوا عَبْدَ اللو الْكِتَابَ ثَلانَةَ ايام كَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ 
آلا كلهم ايب فيهمُ ال ب الْكَوَّاءِء حَتَّى أَدْكَلَهُمْ عَلَى علي الْكُوئَة9»» كعك عَلٌِ» إلى 
بوم فقال : يه 4 الي لد اح افر حَنّى تَجتَمِعَ 


E e‏ لاله مم شاد موا سَبِيلاً» أو تَظْلِمُوا ذِمَّهَ 

نكم | ذ تملع قد ان يكم العزب على سَّوَاءِ ذال ايت الخان» قات له 

اة الي ل بَعَتَ إِلَيهِمْ حَنَّى قَطَعُوا السّبيل» 

الدّمَ [بِمَيْرٍ حَقّ اللو» وَكَتَلُوا ابْنَ حَبّاب]» eT‏ ا 

ممع سوام دو مَا َم يَسْفِكُوا دَمَاء وَمَا لَمْ يَنَا 

EY 

عبيون (وَلا نُقَاتِلَكُمْ حَّى قاتلوت)"'. 
غطاهُم أمير المؤمنين ديه مُقَابِلَ الْيَرَامهُمْ ب "عدم سَفْكِ الدَمَاءِ' 


خف 


() أي: (وَقَالَ ابن عُيَينَةَ مرة. ..) كذا جاء مصرّحًا عند البخاري .)٠٥۱۷(‏ 

(۲) فلق الحّةٌ : نها في الأزضن حى تلت نم ر برأ :لق الْسّمة؛ النقس. 

() الفَهْم هُنَا: هُوَ الفِقْهُ الْمُسْتَْبَظ مِنْ تاب الله كك فتح الباري (۱/ .)5١5‏ 

(5) أيْ: في تاب الله ويك والمراد : إلا فقا يفتحه الله على رجل فيستنبطه من كتاب الله َيْلّ. 

(© الك : الْوَوَقةُ المقترية: وكات ت يعت ف ي 

() العمل : الدية. 

(۷) فگاڭ الأسِير : ما يُحلّص به مِنَّ الأَسْرٍ. 

eT‏ 01000 مُطرّفٌ : هو ابْنُ ريغي الحَارِئِيُ الكُوفِيُ. وَأَبُو جحَيْفَة: هو وَهْبُ بن عَبْدٍ اللو السّوَائيُ 
الكوفی ڪه يمال لَه : وَهْبٌ الحَيْره مِنْ صِعَارٍ الصحَابة وء وَكَانَ صَاحِبَ شرطة عَلِيَ طله. 

(9) أي : ا ا على على يبن ات ی کات واا 
الخلافة؛ فيكونوا مع جماعة المسلمين. 

(۱۰) انظر [41/4]. وإسناده حسن. 

)١١(‏ تَهِيِجَهُمْ : نُقَاتِلْهُمْ. يُقَال: تَهَايجُواء إذا تَوَائَبُوا للقتال. تاج العروس (5/ 184) مادٌّة: هيج. 

(۱۲) انظر 4741]» وهو صحيح بشواهده. 

(۳) انظر [5591]» وهو صحيح. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَة مَحَ الحُوّارح فِي النَهْرَوَانِ (۳۸ه) 10¥ 


ا بي ل ل ا ا ا ل ا ل ا ل لے ا ا 


١(‏ أن لا يمنعهم من دخول المساجد والصلاة فيها. 

( أن لا يَبْدَأَهُمْ بالقتال. 

قال أمير المؤمنين ؤله؛ ينه في خطبة الجمعة للخوارج عندما شعَّبوا فيها : (الآنَ لَكُمْ عِنْدِي 
ثلاث خلال ما نَم مَمَنا ار ل د اللو راك وام ولا تَمْنَعْكُمْ مين 
كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أيْييتاء وَلَا مالك > ال 

وقال علة طن : نا لا تَمْتَعُهُم المي ولا نځول بَبْنَهُمْ وبين دول مَسَاجِدٍ اللو ولا 
تهيجهم م ما لم يمو 7 | دما وما 56 م 

E‏ نه ابا مو سی ديه للتحكيم في رمضان سنة (۴۷ه): ا حر الخوارج 
في شوال سنةً (لالاه) من الكوفة إلى النَهْرَوّان“ البكرا ا افْتَرَقَتْ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ في 
0 فجعلوا يقتلون الناس› فأنكر , بعض الخوارج على بعض› وقالوا: 
0 !! مَا عَلَى هَذَا فارفكًا غل" کان فرعن :الف عبد الله بن حَبَّابِ بن ا 
وام وَلَدِوِ وكانت حُبّْلَى»» 

[444] أخرّج الَلبَرَانِنُ : حَدَّتَنَا الْمِقْدَامْ بْنُ داو ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ح» وَحَدَّنََا عَبْدُ الله 
بن أَسْمَدَ خمد بن حَنبل » ثنا سيان فالا : ثنا سُلَيْمَانَ بن الْمُغِيرَة عَنْ حمَيْدٍ بن هلال نا جل 


0-2 


E‏ بد الق گان بُجايشتا في الْمَسْجدٍ الْججاِع؛ قَالَ: صَحِبْتٌ أَصْحَابٌ النَهر» فَكُنْتُ 
فيهم. م كرفت أَمْرَهُمْ ححديث أن يوني . کا و يتا لى فرب وين 


وس بن اقرب 1 0 رج من الْقَرْيَةِ مُرَوّعَا اك كَقَالُوا لَهُ : كنا رَوَعْنَاكَء قَالَ : 
أ تالوا: / رَوْعَ لَك [فْقَطعُوا إِلَيّهِ النَهْرَ]ء فَقَلْتُ: وَالله نرفو وَلَمْ أء ف 
فا لت ائ شتاب صاجت تشرد لد ا قَالَ : : نعم CRT IEE‏ 
ريا ا E‏ الله کل؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتٌ ابي يُحَدَّثُء عن النْبِئ ي ذَكَرَ فة 


0 [459]. 
ا يجُه : نُقَاتلَهُمْ. يُقَال: تَهَايجُواء إذا تَوَائْبُوا للقتال. تاج العروس (5/ ۲۸۸) مادّة: هيج. 
[EA] (۳)‏ 


ب 


(5) التّهْرَوَانَ : منطقة واسعة بين بغداد وَوَاسِط مِنَ الجانب الشرقي» حَدَهًَا الأعلى عنصل ببغذاد» يجري فيها نهر يُذُعَى 
باسمهاء ويصب في نهر دجلة. كانت بها وقعة النهروان بين أمير المؤمنين علي طبه وبين الخوارج سنة (۴۸ه). معجم 
البلدان /٥(‏ 775) تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية» نسخة إلكترونية. 

(5) لا رَوْعَ لَكَ: أي لا تحرف عَلَيْكَ وَلَا ضَرّرَ وَل فَرَعَّ. التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (۹/ ۲۷) تحت 
رقم (۱۱۲۲). 

0( ا أن أصحابه عرفوا ابن خباب.» لكنه هو لم يعرفه. 


10۸ المَصْلّ الخامس : أُمْرٌ الخوارج 


قَقَالَ: «الْقَاعِدُ فِيهًا ا رَالقَاِمٌ فيا حير مِنَ الْمَاشِي» وَالْمَاشِي فِيهًا خير مِنَّ 
السَاعِي » إن أَدْرَكَتْكَ [قَا تكن عَبْدَ الله الْقَاتِلَ]ء فَكُنْ عَبْدَ الله الْمَفُْولَ2ء قَالَ : 5 0 
شك الو E‏ اكَرََيْتُ كن يل في الاه فل افر ما ابِذَقَرَ" [بالْمَاءِ وَل 
اخلط بو]ء ال: َأَحَذُوا أَمَّ لد تتتلوهاء ا َبَقَرُ E e‏ 


ص 
ص ع و 2 نس هس 


م6 وم گە د 0 ر ت رمه و داس E‏ 
تا من انق إلى شخ بن فى و ا ة» فانفلت 


الذي يَظهَرٌ: أن حُمَيْدَ بْنَ هال تَعَمَّدَ إخفاءَ اسم الرجل خوفا عليه من جرم الخوارج. 
فإنه قح الخوارج بفعلتهم الشنيعة التي تسببت بهلاكهم في النهروان» فإن حُمَيْداً كان يَعْرِفَهُ 


ص 


قال: (كان يَجَالِسَنا في الْمَسْحِدٍ الجامِع). 


و | 0 


)١(‏ في مسند أحمد: (فَضَرَبُو 
(9) الشَّرَاكٌ : هو سَيْرٌ من الجِلّدِء يكون على وجه النَعْل. النهاية لابن الأثير (؟//577) مادّة: شرك. تاج العروس /١7(‏ 
۷ مادّة: سير 

في الآحاد والمثاني : : (تَأتبعتْهُ بَصَرِي في الْمَاءِ كانه شِرَاكُ أ حمر حى حَفِيَ عَلَىَّ). 
) أي لم ترق أجزاؤه بالماء مرح وء ولك مر فيه مجتيعا ترا هله تاج العروس ( 00 )مادّة بذقر. 
(5) آَم الوَلَدٍ: هي الأمَةُ إا وَلَدَتْ مِنْ سَيدِمهَاء فإنها حينئذٍ تكون لها أحكام فقهية تختلف عن الْأَمَةِ» منها : نها تُعْبَقْ 
بمَجَرَدِ مَوْتِ سَيدِهًا. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية )١55 /٤(‏ مادّة: استيلاد 
(0) حُبْلَى : حامل. 
00 المعجم الكبير (5179”") وما بين المعقوفات زيادات من الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم. وما بين القوسين زيادة 
من مسند أبي يعلى والشريعة للآجري. 

الحكم على الخبر : 

حبر مقبول» وهذا إسناد رجاله ثقات غير الرجل الذي لم يسم (شاهد عِيّان)» وكان حُمَيْدٌ بُْ هلال يعرفه» وقد تعمّد 
حْمَيْدٌ إخفاء اسمه للسبب الذي ذكرته قبل قليل. 

الشواهد والقرائن : 

الحادثة ا و ااب EE‏ ثبت هذه الحادثة عند الحاكم» أخرج الحاكم 
قصة الخوارج مع علي 5 ضيه ء وفيها : (ثَقَالَتْ لَه عَايِسَةٌ < ىكذ تقذ کن لقال : وَاللهِ ما بعت بهم حَنّى 
قَطعُوا السبيل› N‏ حى الله وَكَتَلُوا ابْنّ حَبّابِ وَاسْتَحَلُوا أَهْلّ الذمّة. فََالَتْ : آلله؟ قُلْتٌ : آلله الَذِي 
لا له إلا هُوَ). وإسناده حسن» انظر [41/9]. ا ا 

وله أيضاً قرائن» وهي : استفاضته» وأنَّ علدا ده ما قاتلهم حتى سفكوا الدماء» وفصّلبُه في بداية هذا المطلب» 
انظر صفحة (1605). 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۸۳) حَدَّنَن 00 5 

وأخرجه أحمد )١1١54(‏ حَدَّثَنَا كام زان تناه اشير 0 بْنُ أبي تَمِيْمَةَ السَّحتِيَانِنْ)؛ عَنْ خُمَيْدٍ 
هلال» بنحوه. 

وأخرجه أبو يَعْلَى )77١15(‏ والآجُرَيٌ فى الشريعة (۷۵) من طريق أبى خَيْئَمَةَ زُعَيْر بْن حَؤْب» عَن ابن عُلَيّة به. وزاد 
الجر متابَعاتٍ. | SS‏ 

وأورده ابن حجر في فتح الباري (۱۲/ ۲۹۷) قال : (وَأحْرَجَ يعقُوبُ بْنُ سْفْيَانَ سن صَحِيح عَنْ حُمَيد بن هلال قا قَالَ: 

حَدَّثنَا رَجُْلُ مِنْ عَبْدِ الْمَيْس قَالَ: لَحِفْتٌ بأَهْل النَهُر...) فذكره. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةَ مَعَ الخُوَارج فِي التَّهْرَوَانِ (۳۸ه) > 


وروى الطبري هذا الخبرء وبِيِّنَ فيه سَبَبَ قَثْلِه وهو إجابته عن سؤالهم ». 

[440] قَالَ الطَبَرِيُ: قَالَ بُو مِخْنَفٍ: عَنْ عَظاء بن عَجْلَانَ عَنْ حُمَيْدٍ م 
الخارجة الِّي اقث ين الْبَصرٍَ بجاءث عَتَّى ّث يِن إِخوَانا اهر َخَرَحَتْ عِصَابَة 
ذا م برَجلٍ يَسُوقٌ بِامْرَاَةٍ عَلَى حِمَارِء فَعَبَرُوا ِلَب فَدَعَوْهُ كُتَهَدّدُوهُ وَأَمْرَعُوهُ رَكَانُو لَه : 
من نك؟ ال CE‏ م اوی إلى ؤو يال ون 
الأزض- يكار فط عله لما الف لس تَقَانُوا لَهُ: أَفْرَعْنَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. كَانُوا: لا رَوْعَ 
ال NUS‏ بو. كَالَ: : کي آي عن 
رَسُولٍ الله کي : «أن نة تَكُونء ب موث بها كلب لجل كما يموت فيا بده يمسي فيه 
مۇمتًا ویضیح فِبها كَافِرًاء ضح بها كار ويي فيها مُؤْيِما», الو : لِهَذَا الْحَدِيثْ 
سَأَلْنَاكَء فما د قول في ابي بكر وَعْمَرَ؟ اتی عَلَيْهِمَا خَيرَ ا. كَالُوا: مَا ر مول في عُثْمَانَ في اول 
اديه في آڃرها؟ قَالَ: ل گان مها في الها في آخِرِما ها. كَالُوا: فما تَقُولُ فِي عَلِنَ َيل 


ت 
- 


اكيم وَبَعْدَهُ؟ كَالَ: إِنَّهُ أَعلَمُ بالله محم وَأَسَّدٌَ ويا عَلَى وينه وَأَنْمَذَ بَصِيرَةً. كَقَانُوا : إِنّكَ 
بع الْهَوَىء وَنُوَالِي لرّجَالَ عَلَى أسْمَائِهَا لا عَلَى أَنْعَالِهَاء وَالله لَنَفْتْلَنَكَ كَبْلَةَ مَا كَتَْنَامَا 
7 |. اذوه کتوه ثم ابوا ہو وبامراټوء وهي حُبْلى متم ا 

تذكر عفن الو نات العف أن غلا دنه طالب الخوارج بتسليم القتلة» فقالوا: ' 
ل e‏ 

وامتناع الخوارج من تسليم القَتَلَةِ: أَمر , بيه ا ی لما چ 
النهروان. 

وتدل الأخبار الصحيحة على أنهم قتلوا e a‏ قال بو وال : 
(قَسَارُوا حَنَّى بَلَعُوا النَهْرَوَانء فَافْتَرَكَتْ مِنْهُمْ فِرْكَةٌ تاا اول E‏ فَقَالَ 
أَصْحَابْهُمْ : : وَيْلْكُمْ!! مَا لى هذا فارفتا عَلِيًا!! كَبَلَعْ عَلِيًا أَمْرَهُمْ...) وسيأتي بتمامه“ 


مه 


و 
و ااه 
كلنا 


قول أبي وَائِل: سره رِوَايَة الطَبَرِي» .. 
[491] جاء في رواية الطبَرِيٌ السابقة”” زيادةٌ لَمْ تَذْكُرْهَا هتاك وهي : (وَكَتَلُوا تلات نِسْوَةٍ 
مِنْ طيْءٍ. وَكَتَلُوا أ٤‏ م نان الصيداوية» َبَلَعَ دَلِكَ عَلِيًا و ومن مَعَهُ ا يِن لهم عَبْدَ 


)١(‏ حُبْلى : حامل. وميم : أَوْشَكَتْ عَلَى الوَضع. 

(۲) تاريخ الطبري (۳/ )١١9‏ هذا القَدْرٌ الذي أوردناه: مقبول كسابقه. 

(۳) مصنّف ابن أبي شيبة )۳۹۰٤۸(‏ عَنْ أبي مِجْلَرء به. وأبُو جز لم يدرك الحادثة» وفي الخبر مجازفات» وليس هو 
على شرط كتابي فأذكره» والله أعلم. وانظر تخريجه في المسند .)5١١554(‏ 

.]5957[ برقم‎ )٤( 

(4) رقم [595]. 


1٥‏ المَصْلّ الخامس : أمْرٌ الخوارج 


سے 


الله بْنَ حَبابٍء وَاعرَاضِهٰم الاس كبَعَتَ لبهم الْحَارِت بْنَ مر لبي لاهم بطر فِيما 
بَلَعَهُ عَنْهُمْ cT‏ حرج ئی التهى إلى التفر تایه 
نَخَرَجَ القَوْمُ لبه َوه وَأَتَى الحَبَرُ أُميرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالنّاسَ...)20©. 

هذه الأخبار الثلاثة السابقة : تدل على أن الخوارج قتلوا خمسة نِسَاءٍء هنّ: ( 
اللو بن حَبّاب) و (ثلَاتُ نِسْرَةٍ مِنْ طِيْءِ) وَ (أَمٌّ سِنَانٍ الصَّيْدَاويةُ). 

زالفير ا ال ضيه » وهو (الْحَارِتٌ بن مُرَةَ الْعَبْدِيُ). 

رق الخوارج ضَّرْط أمير الْمُؤْونِينَ دإ مِنْ وَجْهَيْنِ : 

* الوجه الأول: أنهم سفكوا الدماء وقتلوا جماعة من الناس كما تدل عليه الأخبار 
السابقة. 

* الوجه الثاني: أنهم استباحوا أموال الناس» قال أميرٌ المؤمنين وله في طبه : (َإِنَهُمْ 
قَدْ سَفْكُوا الدَّمَ الْحَرَامَء وَأَغَارُوا في سرح التاس" )7". 
© المطلب الثالث: عدد الجَيْشَيْنِ في موقعة النَهْرَوَان 

كان عددٌ الخرارج يوم مَعْرَكَةٍ النَّهْرَوَانِ "أربعة آلافي". انَمَمَتْ على ذلك ثلاثة أخبار 
الصحيحة وقفت عليها. »» 

*الأول: ما أَخْرَجَهُ يَعْقُوبُ بن سْفْيَانَ عَنْ ابي مِجْلَرِ قَالَ: (كَانَ الَّذِينَ حَرَجُوا عَلَى عَلِيٌ 
ِالنَهْرَوَانِ تع آلافي في الحَدِيدٍِء ركهم الستلمون كَقَلُومه)9. 

* والثاني : نه قَالَ: (قَإِنَّ عَلِيًا لَمّا كاب مُعَاوِيَة 
وَحَكمَ ص ٠‏ حرج عَلَيْوِ نَمَانِيَةُ آلافٍ مِنْ قُرَّاءِ النّاسٍِء كَنَوْلُوا بأَرْضٍ يُمَالُ لَهَا: 
حَرٌورَاءٌ 0 فكت النيم عي عند اللو د ا و ...... فُوَاضْعُوا عَبْدَ الله 
الْكِتَابَ ثلاث ا كَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ آلافي كُلَّهُمْ تايب فيهم ابن الْكوَّاءِ). 

*والثالث : ما رجه الحَاكم: أن عَبْدَ الله بْنَ عباس وي قال : (لَمّا كَرّجَتٍ الْحَرُورِية 
اجتَمَعُوا في دار» وَهُمْ سِنَّهُ آلافي .....قَالَ عَبْدٌ اللو بر e: e‏ القَوْم َلْمَانِ وَقيِلَ 


ٍِ 
0 م o‏ مهم 


ما أخرّجة خمد عَنْ عَبْدٍ الله بن شَدَادٍ 


)١(‏ تاريخ الطبري (/ )١١9‏ هذا القَدْرٌ الذي أوردناه: محتول للقبول؛ لأنه فسَّرَ قول أبي وائل» وبقرينةٍ قَثْلِ الخوارج 
لعددٍ من الناس» ولكن هذه القرينة تحتاج إلى المزيد لتنهض بالخبر إلى القبول» عدا ذِكْرٍ مَقْتَلِ ابن حَبِّابِ واعتراضٍ 
الخوارج للناس» فهو مقبول» انظر الخبرين السابقين. 

آم ان الْسَنْدَاوية ورن غل فلل إلى الخرارج الاوك بق م الى وال اللات مق طفع ةالو اجرهه: 
() السَرّحَ: الماشية. وهذا يدل على أنهم اعتدوا على أموال الناس واستباحوها. 
(۳) انظر .]٤۹٤[‏ 
(5) انظر [۲۲۱]» وتكرر برقم [/1001]. 
() انظر [51/9]. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَة مَعَ الخُوَارج في النَهْرَوَانِ (۳۸ه) ١‏ 
7Z OPI‏ هك هإنسزره,(١) ٠ : .5 fo.‏ مه 

سَابِرهم عَلى صَلالٍ) ٠‏ .هذا أصح؛ لأنه من قول ابن عباس ويا نفسه» وقد راهم ابن عباس 
وا ودخل معسكرهم الذي بحروراء مراراً أثناء مناظراته التي استمرت ثلاثة أيام» أما القول 
السابق: فهو مِنْ قول ابن شَدَّادِء وشهد ابن شَدَّادٍ مناظرات ابن عباس وي" . 


وهذا العلدٌ :)٠٠٠١(‏ هو مِنْ غَيْرٍ الخمسمئة الّذِينَ ازل بِهمْ َوه بن وَل الأَشْجَعِنْ م 
كما دل عَلَيْهِ طَوَاهِرٌ الأخْبَار فإن فَرْوَةَ خرج بجماعة من الخوارج بعدما أرسل عل طفن 


أبا موسى وله لموعد الحَكُمَيْنِ وء ار ل ا ل ل ا 
النهروان» والله أعلم. 

وفي خبر من مراسيل الزُهْرِيٌ: أنهم (خمسة آلاف)“. 

وفي خبر ضعيف : أن الخوارج كانوا : (اثني عشر ألفاًء فرجع منهم ثمانية آلاف بمناصحة 
عليٌ وله لهم يوم النهرء فبقي منهم أربعة آلاف حاربوا عليًا دي فهلكوا)'. 


کا أقوال لا تَحْيْتُ 

ا ايا 0 جميعهم الحرب ضد على 
وه يوم النهروان» بل انسحبت منهم طوائف قبل نشوب المعركة بسبب مناصحة عليٌ وأبي 
أيوب الأنصاري وا لهم» فلم يبق مع الرَّاسِبِيٌ سِرَّى .)۲۸٠١(‏ 

وَذْكَرَ البَلَاذْرِيُ بلا إِسْنَادِ: أن الخوارج يَوْمَ النَهْر كانوا (4000)» قُنَاصَحَهُمْ عَلِنَ ا 


2-4 س 0 


وَوَعَظهُمْ ؛ اماك لَه اعات منم قازرا عند الد ن غب الراسيي» : وَلَمْ يبق مع 
الرّاسِبِيٌ سِوّى 2)18٠١(‏ وقيل : (ء٠هه١ا/ل‏ شَهِدُوا مَعَهُ الالء 7 2 
وهذه الأقوال مردودة بالأخبار الصحيحة: 


كال عبد الله : بن عَبَّاسٍ نا : اي و E‏ ا وَهُمْ سِنَّةُ 


و م ل رو o‏ 


آلا .....كْرَجَعَ مِنَ الْقَوْم ألْمَانء وَقْتِلَ سَايرُهُمْ عَلَى ضَلَالَةِ)”. قوله (سَائْرُهُمْ): أي بيهم 


.]587[ انظر‎ )١( 

(۲) اتفق ابن عباس رقا وابن شداد على أن عدد أهل النهرون .)٤٠٠١(‏ لكن ابن شداد قال أن خوارج صفين (القراء) 
خرجوا من صفين إلى النهروان وكان عددهم ثمانية آلاف» فرجع منهم أربعة آلاف. أما ابن عباس وي فقال: إن خوارج 
صفين نزلوا حروراء وهم ستة آلاف» فرجع منهم الفان. وقد فَصَّلْتُ ذلك في التعليق على موقف القراء وعددهم» تجده 
في مبحث مستقل في صفحة (585). 

(۳) سيأتى تفصيله» انظر : ]١١[ ]٠٠١[‏ والتعليق الذي قبلهما وبعدهما. 

.]٤٤٥[ انظر‎ )4( 

(5) كتاب الفتوح لابن أعثم (5/ 275807 ۲۷۰). 

(5) تاريخ الطبري (۳/ .)١7١‏ 

(۷) أنساب الأشراف .)717/١/7(‏ 

(۸) انظر [487]. 


ا المَصْلّ الخامس: أَمْدُ الخوارج 


فرجع من الستة آلاف: أَلْقَانِ أما بَقِيَنُهُمْ - وهم الأربعة آلاف -: قُيَلُوا يوم النهروان على 
ضلالتهم. هذا قول ابن عباس وقهاء وحسبك به» وقد شهد النهروان. 

© وجاء عند يعقوب بن سفيان عَنْ أي مِجُلَرِ قَالَ: ان الَّذِينَ حَرجُوا عَلَى عَلِيٌ 
ِالتَهْرَوَانِ أَرْبَعَةٌ آلافي فِي الحَدِيدِء كْرَكْبَهُمُ ر فأبو مجلز يَذْكْرُ مَل 
الأربعة آلاف كُلّهمْ. 

© وجاء عند ابن أبي شَيْبَةَ عَنْ رند ن وَهْبٍ قَالَ: (لَمَا گان يَوْمُ النَهْرَوَانِ لَتِيَ الْكَوَارجٍ”") 
َلَمْ يَبْرَحُوا حَنَّى شجروا بالرّمَاح» يلوا جَمِيعًا جَمِيكًا)” ". ذَكَرَ رَيْدُ بْنُ وَهْبٍ أن الخوارج حين 
َقِيَهُمْ عَلِنَ ڪلب 4 بالتهروان» لم ييْرحُوا (أي لم يزالوا في أماكنهم لم يفارقوها) حتى تخلصوا 
من رماحهم بعيدًا عن معسكرهم» فابتدأوا القتال بالسيوف» فَقيَلُوا جَمِيعَاء وهذا يدل على 
أن الخوارج لم يغادر أحدٌ منهم النهروان» بل دخلوا جمِيعًا في القتالء فَقّيَلُوا جَمِيعَاء 
وكانوا أربعة آلاف. 

© وجاء عند ل اا 0 وف ا 
بل لم يُمْهِل عَلِيًا 0 ضيه ليقوم بالمناصحةء َأَمْرَ الرّاسِبِئُ أَتْبَاعَهُ بابتداء القتال وبالهجوم السريع 
بالسيوف فقط› ا بالتخلّص من الرّمَاح» قال الرَّاسِبِىْ لهم: ("أَلْقُوا الرّمَاحَ يلوا 
سَيُودَكُمْ مِنْ جُفُونِهَاء ئي أَحَاف أَنْ يُتَاشِدُوكُمْ گمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ '). فلما استجابوا 
له كانت النتيجة أن (قْتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض)*'» وقول الرَّاسِبِيٌَ يدل على أن المناصّحة لم 
تحدث أصلاًء ألا ترى أن الرَّاسِبِيٌ قال: (أححاك أن يُتَاشِدُوكُمْ)؛ فحينما تَوَاجَهَ الجيشان 
خاف الرَّاسِبِينُ من حدوث المناصّحة» فأمرهم بالهجوم قبل حدوثها 

فهذه الأخبار الصحيحة: تدلّ على عدم حصول أي مناصحة؛ بل على تسوب الْحَرْبٍ 
ِوُجُودٍ الأَرْبَعَةٍ آلا مِنّ الخَوَارج. 

فالحاصل: أن خوارجٌ النهروان كانوا أربعة آلاف» لم يَرْجِعْ منهم أحد قَبْلَ نشوب 
المعركة» ثم بعد نُسُوبِهًا قُتِلُوا جَمِيعًا على ضلالة» أما المناصّحة: فلم تَحْدِّتُْ في النهروان 
بعد َال الْجَيْسَيْنِ؛ لأنّ عَبْدَ الله بْنَ وَهْبِ الرّاسِبِيَ تَعَمَّدَ إِنْشَابَ الحَرْبٍ وَابْتَدَاءَهَاء فَقَطْمٌ 
على أتباعه طريق المناصحة. 


.]001/[ انظر [۲۲۱]ء وتكرر برقم‎ )١( 
أي : لقي عَلِن فيه الحوَارجَ.‎ )1( 

.]0 ٠571 انظر‎ )۳( 

)٤(‏ انظر ]٤۹٤[‏ والتعليق بعده. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةٌ م مع الحوَارِج في النَهْرَوَانِ (۳۸ه) 11۳ 


وأما عدد جيش أمير المؤمنين علي 85: 
كر البكَادْرِي بلا إسنادٍ: أن جيشن أمير المؤمنين عليّ وله كان (أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْمّا)”". 
وقال ابو مخف : : أنه (* 0000 هذا خطا بين 5-7 


وذكر المسعودي : أنه (خمسة وأربعون لق 0 وفيه مبالغة. 
وَذَكَرَ البَلَاذْرِيٌ بلا إِسْنَادِ : [فرأى (عليٌ) أن يمضي من معسكره ال .وقد كان مسكر 
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بها حين جاء خبرٌ الحَكَمَيْنِ لِيسِيرَ إلى الشام» وَكَنَبَ إلى 15 البصرة فى النهوض معهء فأتاه 


و 


الأختف بن قَيْس في أف وخمسمائةء وأتاه جَارِيه بْنُ كُدَامَةَ في ثلائة ألاف. قال إن اتن 
قَدَامَةَ جاء في خمسة آلاف. ويقال: في أكثر من ذلك. فَوَافاه النْحيْلةِ]”*". 

قول : ما ذكره البَلَادْرِيُ )١50٠0(‏ وَحِيةٌ جدًا؛ فان جيشَ على ذه ذينْه فى صفير كان 
د وقْتِلَ منهم ثلاثة آلاف تقريباً الح IS eS‏ 
ولا امس رارج الي اود O‏ فتكون 


0 


النتيجة نحو ما ذكره البَلَاذْرِيُ؛ وهو »)٠٤٠٠١(‏ وهذا العدد يمثل ثلث من تبَقى مع علي 
طبه عند مُنْصَرَفِهِ مِنْ صِفَينَ. 

فإذا كان عَدَد الخوارج الْمُْشَقّينَ (ستةً آلاف): فسوف يكون عدد المتثاقلين عن النهروان 
ثلا الحيش تقريباً» » . 


e‏ وزيم لكاي رون الس ووو ده 


Eon ۵ - #١ وده‎ 


)١(‏ أنساب الأشراف (۲/ )۳۷١‏ قال: (وكان في أربعة عشر ألمّاء عَبَّأْ النّامِنَ فجعل على ميمنته حجر بْنّ عَدِيْ 
الكنْدِيّء وعلى ميسرته شَبَتٌ بْنّ ربعي »› وعلي الخَيّْل أبا أيوب خالد بن زيد الأنصاري» وعلى الرّجَالٍ با قتادة 
الأتضارف ت واسمه الا بو ريس بن ب ري ع وهلي اهل المدكة رف سحا اواو سات قبن بن 
سعد بن عُبَادَةَ الأنصاري). 

(۲) تاريخ الطبري )١١8/1(‏ إسناده تالف» وفي متنه نكارة. 

(۳) مروج الذهب (۲/ .)۳٠٤‏ 

)٤6(‏ أنساب الأشراف (۲/ )۳١۷‏ خبر ضعيف» ذكرته للمقارنة والإحصاء لا للاحتجاج. وذكر الطبري نحوه في تاريخه 
(۳/ ۱۱۷ - ۱۱۸) عن أبي مِځتف. 

)٥(‏ عدد الجيش علي و يوم صفين. 

(6) عدد قتلى جيش علي ذه يوم صفين. 

(۷) عدد الخوارج (القراء) الذين انشقوا عن علي ول بعد قبوله للتحكيم يوم صفين. 

(۸) عدد من بقي من جيش العراق مع علي ول بعد حرب صفين» وهم الذين دخلوا مع علي م ييه الكوفة. 

() نقوم بطرح الثلثين من عدد الجيش المتبقي. 


- 


14٤‏ القضل الخامس: أمْرٌ الخوارج 
حيث ار ااا ا 
وإذا كان عَدَدُ الخوارج الْمُنْشَقّينَ (ثمانية آلاف): فسوف يكون عدد المتثاقلين عن 
النهروان أقل من ّي الجَيْش يتَسير. 
OSE AUST‏ 
O(a — PQ‏ = ووه ١5‏ 


(o = xc : خان‎ 


ا 


فيترجح e‏ ضيه يوم النهر : ما ذكره البَلَاذْرِيٌ وهر 
(ه«١٠١٠5١).‏ 
© المطلب الرابع: الحرب في النَّهْرَوَانِ» والبحثٌ عن ذي القَّدَيّةَء وسجودٌُ عليّ طب 


شكرا: 

كانت وقعة النهروان في صَمَّر سنة (8"اه)"''. 

وقيل: في شعبان من نفس السنة (۳۸ى7. 

والراجح: أنها في صَمَر؛ لأنه الأقرب زمنيًا من اجتماع الحَكمَيّن و الذي كان في 
رمضان سنة (۳۷ه)» فإن الخوارج لت ثائرةً يحتشدون في النهروان منذ بَعَتْ علي أبا 
موسى وها إلى الموعد في أول رمضان»› 2 ات إلى شعبان مع ذروة احتشاد 
الخوارج ونشاطهم. 

وكان أميرٌ المؤمنين طلبه قد سار إلى الخوارج بجيشه من التْحَيْلَةٍ في " محَرَّم "2 حتى 
وافاهم بِالتَهْرَوَانِ في "صق . ّ 
إِوْسَال الرْسْلٍ إِلَى الخُوَارج وَإِنْذَارُهُمْ تَادَثَةَ آيّام: 

يفي" أن عا E‏ الُوَّارج الَا ا 

e a, i‏ مد بُ عُمَر بن رَْح لهَرَوَانِيٌ ا ال ااا 
الخ ا َال : َخْبَرنَا ابو جَعْمَرِ مُحَمَّدٌ بْنُّ عَبْد 
الله بن سّلَيْمَانَ الحَضْرَّمِيٌ قَالَ: حَدَّنْنا القَاسِمْ : بن رَكَرِيّا بن دِيئَارٍ قَالَ: خد 


٠ 


م6 م 6 - e‏ 


أبن منصور -. عن مرم عن مر عن أبي ۰ قال : بعث لي البرًا بن عازب إلى 
اَل النَهْرِ يَدْعُوهُمْ ااه ياو كلما ابوا : سَارَ إلبهه. 

[ وَأَحْرَجَهُ ليقي : أَخْبَرَنًا أَبُو الْحَسَن مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بن أَحْمَدَ الْمَقِيِهُ بالطابرَانء 
(۱) أنساب الأشراف (۲/ 57"). (۲) تاريخ الإسلام (۳/ .)٥۸۸‏ 


(۳) أنساب الأشراف (۲/ 517 7). (5) برقم 5911]. 
ره( تاريخ بغداد (۱/ )۱۸٩۹‏ صحيح لغيره» وهذا اساد جيد. وسبق برقم [1546] مع ترجمة رجاله. فراجعه. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةٌ مَعَ الخُرَارج في النّهْرَوَانِ (۳۸ه) 16 


أبنا أَبُو عَلِيٌّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الصّوّافِء لتا بُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقٌ بْنُ الْحَسَنِ بنٍ 
مون الْحَرِْي» تا بُو مسان تا ريا الْبَكَائِيُ ع تا مُطرّفُ بْنُ طريفٍء عَنْ سَلَيمَانَ بْن 
الجفم أبي لْجَهُم. ل اا ان ارسي ن الْبرَاءِ ن ء قازب» قَالَ: ١بَعَثَنِي‏ عَلِيّ طب إلى 
النَْرِ إلى الْحَوَارجء كَدَعَوْنيُ م د ر E‏ 

كان أمير المؤمنين ونه قد عَسْكَرٌ بِجَيْشِهِ بِالنْخَبْلَةِا" يتجهّرُ لخزو الشام بعد افتراق 
ع وا فجاءته الأخبار عَما يركب الحَوَارِحٌ مِنْ جَرَائِم وسَفْكِ للدماء» فاستشار طب 
جنده بوب het eT‏ 


ارا ين عازن ا طفن يرم ا ثلاث يام كلم جيرا عند ذلك سا ا 10 
(٥)‏ 


2 
رص ر َ 


0 في مُحَرّم سند (اه)ء َقَائلَّهُمْ بالتَهروَان“ في شَهْرٍ صَمَرِ 

> امير الْمُؤمِنينَ عَلِيَّ ڪه كَائَلَ الكَوَارِج : بالجيْش الي جَهَرَهُ - بَعْدَ ايراق الحَكَمَيْن 
وا - لعز الشّام. 

تريش ير التو مَل وله جيك اماع أيهم علَى قال الكوَارج : 

حب أميرٌ المؤمنين ذه في جَيْشِهِ بِالنْحَيْلَةٍ قبل الْمَسِيرٍ إلى النَهْرَوَاوء فَحَرَّضَهُمْ وَحَنَّهُمْ 
على تال الخوارج» وَذَكَرَ لهم حديتٌ النبيّ ياء في فَضْل قَتَالِهِمْ ون عَلَامَة الخُرَارج د 
البو ثم اسْتََارَهُمْ باسْيسَارَة حول في طَيّاهَا رسال تَحذِيري َهَ: "هَل نكمل طَرِيقَنا إِلَى 
السام فقتل او َمْلِيكُمْ أنْنَاءَ غِيَابكُم؟ أَمْ َرْجِعٌ إلى الجَوَارِج؟ ' نأذركة الك 1 ور 
الخُوّارج» ا : بل تَرْجِعُ إلى الخُوّارج. 

َاجمَع أيهم عل عَلَيْ ْنُكَي پگلام تفِیي؛ قَالَ: (فَاجْعَمَعَ الرَايْ على عدا ٠‏ 
ا عَظِيمَةٌ لَهُمْ وَلِأَمْلٍ الشَّام أَيْضًا يُضَاءٍ إِذ لو قوي علب قل 1 ا 
وَشَامّاء وَلَمْ يركوا فلا وَلا طِفْلَه) وَل وخا ول امد أن الاس عنتمم قد دنا 
سادا لا يُصْلِحَهُمْ إلا الْمَئلَّ جمْة)0. 


)١(‏ الست الكبرى للبيهقي (17909) صحيح لغيره: وهذا إسناد حسن بالمتابعة» وقد مضى [51 ]١‏ مع ترجمة رجاله 


fs 


26 
اة 


(۲) أنساب الأشراف (؟7”51//9). (۳) انظر [595]. 
(5) انظر .]٤۹۲[‏ (65) أنساب الأشراف (۲/ 751). 

E ِ‏ ل ال ا و 67 ر عمسن نون دصار من ع و2 7 3 
() أي: فَاجِتَمَعَ رَأي جَيْشٍ العراقٍ على الرجوع إلى الخوارج وقَتالهم بدلا مِنَ المَيير إلى الشام. 
(۷) يعني : الخوارج. 


(A)‏ الا والنهاية [(۷/ 5/86) طبعة دار ابن كثير بدمشق. الثانية] )٥۸١ - ٥۸٤ /١١([‏ طبعة دار هجراء وهذا النص 
ورد ناقصا في الطبعة التي اعتمدتها (إحياء التراث) (۷/ ۸١۳)ء‏ سقط منها : (إِذْ لَوْ قُويَ...الخ). 


CE‏ المَصْلٌّ الخامس : أَمْرُ الخوارج 


بعد اماع الرّأي عَلَى قِتَاِ الحَوَارِج نالصي إلى الشَّام: لَمْ يبرخ أمِيرٌ الْمُؤْمِِينَ 
طبه النْحَيْلَةَ حتى دَعَا الخوارج وأنذرّهم ثلاثة أيام بأنْ يَعُودُوا إلى الحَقٌّ أو يَْرْجَ إليهم. 

لم يعوا قَسَارَ إليهم ذ في مرم س (۳۸ھ) ی اقام ِالنَهْرَوَانِ في شهر ضفر '". 
[444] أخرّج ملم حَدَنََا عَبْدُ بْنُ حمَيْدِء حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرَّرَّاقِ بن هَمَامِء حَدّئنَا َد 
الْمَلِكِ بْنُ أبِي سَُبْمَانَ حَدَلََا سَلَمَةُ بُ كُهَيْلٍء عذتى إن كل رب ا ا ن في 
س 


اجيس الي ع كَانُوا مَعَّ عَلِيَ هه الَّذِينَ سَارُوا إلى اراج َقَالَ عَلِينَ ڪه : أَيّهَا النّ 
ا الله 4ل يَعُولُّ: يحرج وم من مي يَقَرَءُون اكرات انس رايعم إلى 
ِرَاءَتِهِمُْ بِشَْءِ ولا صَلَانَكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءِء ولا صِيَامُكُمْ إِلَى صِبَايوم بشَىْءء يَفْرَهُونَ 
قران حون أنه هم وه وَ عَلِيْهِمْ لا نجاور صَلَائهُمْ رايم E‏ 
نرق الهم من اليه لو َل اشن لذن بوهم ما فضي لهم على سان نينو 
6 ارا عَنِ الْعَمَلِ» «وَآيَة ذَّلِكَ : أن فِيهِمْ رَجَلَا له عَضِدٌء ولیس 0 
عَضْدِهِ مل حَلَمَة الذي علي شَعَرَاتُ بيص َون إلى ماوت وهل الشَّام و ورک دخو 
لرگ في کور . وَأَموَالكُم؟!" وَاللهِ إن رجو اَن يَكُونُوا مَولَاءِ ر انه 
سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ 0 اا E‏ 


co ت ماه 62 سوس ع‎ (o) 
كُهَيْل : : فَتَرّلَنِي رَيْدُ بْنُ وَهُبٍ مَنْرِلَا ») حة” مْرزنا على قنْطرة > قَلَمًا الْتَقَمْنَا علو‎ 
و‎ TT E ل لراش ن‎ 


2 


الك 6 


و4 (U.‏ + اه 7 مو 2؟ وداي ” Zz‏ 2 لش م ن ر و 2 چ چ 
جفونها > فإني خاف أن یناشدوکم كما ناشدوكم يوم خروراء ". جوا 0 


)١(‏ لم يَرْعُوًا : لَمْ يَرْجِعُوا إلى الحَقٌء ولم يَكُمُوا ء عَنِ الفِعْلٍ القيبح» > مِنَّ الارْعِوَاءِء وَهُوَ الرّجُوعٌ إلى الحَقٌ وَالنْرُوعٌ عن 
الجَهْلٍ. 
(۲( أنساب الأشراف (۲/ 0017. 
(۳) لفظ ابن أبي شيبة : قم َحَطب النَامسَ كَقَالَ: ما تَرَْنَ؟ يرون إِلَى أل الشّام؟ اَم تَرْجِمُونَ إِلَى مَوْلَاءِ الذي 
حَلَمُوا إلى دُرَارِيُكُمْ؟ كَقَالُوا لاء بل تزجع نهم" امم نَحَدَّتٌ عَنْهُمْ م ما قال يهم رَسُولُ اللو 6ك : إن فِرْقَة 
تَحْرّجُ عِنْدَ يلاف النّاسٍ) لهم فرب الطائفتين بِالْحَقَّء عَلامتي متهم رَجُل فِيهِم يده گٿڏي الْمَرْأَقه). انظر [4945]. 
(4) السَّرْحٌ : الماشية. وهذا يدل على أنهم ار عاق ارال اا را تاا 
(9) في , بعض النْسَخ : "مزلا مَنْرلا اوضر ويه اكلام ٠‏ أي دير لي N a‏ 
ي گان الال عِنْدَهَاء وهي قَْطرَةٌ الدَبْرَجَانِء گڌَا جَاءَ مبينَا في سنن النّسَائِيَ ع [الكُبْرَى (1)80117]» وَهُْنَاكَ حَطَبَهُمْ عَلِىٌّ 
ل ضيه وَرَوَى لَهُمْ هذه الأحاديث. قاله النووي. شرح مسلم (۷/ ۱۷۲). 

قال ياقوت: (دَرْزِيِجَان: قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي). معجم البلدان (۲/ .)55٠‏ وتختلف 
المطبوعات الحديثية وشروح الحديث في رسم كلمة "ذَرُزِيجَانَ". 
(5) أي أخرجوها من أغمادها. وفيه أَْرٌ لَهُمْ بان لا يَحْمِلُوا مَعَهُمْ سِوّى السّيُوفٍ. 
(۷) يشير إلى مناظرة ابن عباس و للخوارج في حَرُورَاءَ التي رجع بسببها لفان منهم» فخاف زعيم الخوارج عَبْدٌ الله 


معي سه 


ِنُ وَهْب الرَّاسِبِيُ من تكرار المناصحة ورجوع جيشه» فسارع في إنشاب القتال. وقد سبقت المناظرة برقم .]٤۸١[‏ 


المبحث الثانى : الْمُوَاجَهَة م َع الحَوَارِج في النْهْرَوَانِ (۳۸ه) 11۷ 


باجم ٠‏ وَسَلُوا اسيو" وَشَجَرَهُمْ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ "» قَالَ: وَقتِلَ بَعْضِهُمْ عَلَى 
عض" وما افع اناو 77 ريز ل إلا رَجْلَانِء فَقَالَ عَلِىَ هه : 'الْتَمِسُوا فيهم 
د '» فَالْتَمَْسُوهُ قَلَّمْ يَجِذُوه م لع ل تبه على أ نان قذي اة 
على تقض قَالَ: 'أَخَرُوهُمْ'. فَوَجَدُوهُ مِمّا يَلِي الأرْضء فَكَبَرَه ثُمّ قَالَ: "صَدَقَ الله 
وَبَلّعّ رَسُولة "> قال : كَقَامَ إَِبْهِ عَبيدَةٌ السّلْمَانِنُء كَقَالَ: يَا مير الین 7 الذي لا 
حو اوت ها ل الله ي؟ كَقَالَ: 'إيء وَالله الَّذِي لا إِلَّه إلا هُوَف 
الا الاك EA‏ 


الحوَارِج يَيْتَدِؤُونَ القتال: 

قال الرَّاسِبُِ لِأَنْبَاعِهِ: (ألْقُوا الرْمَاحَء ll‏ سُيُوَكُمْ مِنْ جُفُونهاء ني حاف أن 
اشد وَكُمْ گم تاشدوکم يوم حَرُورَاءَ)» وقد استجابوا له (فَرَجعواء فَوَحَشُوا برمَاجهم› لرا 
السيُوفَ)» وهذا يدل على أنَّ الخوارج هم الذين ابتدؤا القتال في النهروان» ويؤيده رواية 
البَلاذْرِي: (قَالَ عَلِىٌّ دار كفوا نهم کتی ب يدوم ....رتتادى الحروريةً: 'الرّوَاحَ إلى 
الجَنَةٍ مَعَاشِرَ الْمُخْبِتِينَ وَأَضْحَاب البَرَانِسٍ الْمُصَلَّينَ". نَشَدُوا عَلَى أَصْحَابٍ علي شد 
وَاحِدَةً)”"2. أي هَجَمُوا جَوِيعْهُمْ ذدُفْعَةَ وَاحِدَةَ هُجُومًا عَنيفاً مُفَاجِئاً. 

ولفظ عبد الله بن أحمد في السّنَةِ :)١59(‏ (كَمَا رَّالَ أَبُو سَلَيْمَانَ يُسَيُرنَا مال علي مَنْرْلّا مر 
عَلّى قَنْطْرَةَ الدَّيْدَجَانِء قَالَ : فَلَمّا الْتَمَيْنَا ام فيم أ 1 


مر 


برهم عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ الرَاسِِي قال : لي لرن بال له أ 
مَاحَكُمْ وَأَشْرَعْتُم اسوملم َمل وَل وَاحِدِ لا اشوا گما نادت بوم حَرُورَاء موا '. قَالَ: فَحَمَلوا 


3 


يمو 


عَلَيْنَا حَمَلَةَ رَجُل وَاحِدِ شَجَرَمُم الاس برمَاجِهم» ولوا , بَعْضهُمْ قَرِيبًا مِنْ ب بَْضء وَل يُقْتَلْ مِنَ النّاسٍ يوه مَعِذِ إلا 
رجلان. IC‏ هو رَد بن ْب الْجهَي 
(۱) أي رَمُوا بها عن بع منهم» وقوله: (فَرَجَعُوا اء فَوَحَسُوا بِرِمَاحِهِمْ)» يدل على أنهم رجعوا إلى خَلْفِهِمْ فَتَخَلضُوا من 
الرماح بعيداً خَلْفَ معسكرهم. 

قال أبو العبّاس القرطبي 000 أي صيّرُوهًَا كالوّخش بَعِيدَة منهم» يقال ::وخين لجل ة | 
رَمَى بوبه وَسِلَاجهِ مَحَاقَةَ أن يُلْحَقَ]. الْمُُِْ لِمَا شل مِنْ تلخيص كتاب مسلم (/ ٠‏ ° 
0( أي أن الخوارج بعدما تَخَلّضُوا مِنْ رِمَاحِهِمْ سلوا سَيوفَهُمْ . وقائَلُوا بها جَيْشسَ علىّ طب 
(۳) أي مَدَّدُوا رمَاحَهُمْ إلى الخوارج وطَاعَنُوهُمْ بها. وسمي اش كرا لِتَدَا خلٍ أَعْصَانِه. ا بالناس: "أصحاب 


(5) أي : حتى ركب بعضهم فوق بعض لكثرة القتلى» فصاروا أكواماً. 
)٥(‏ أي ما فل مِنْ أضحَاب عَلِيّ ظلله. <© الْمُحُدَحُ: نَاقِصُ اليد 


(۷) قال النووي: وَإِنّمَا اسْتَحْلَفَهُ لِيُسْوعَ الْحَاضِرِينَ و دهم بور لَهُمُ اْمُعِْرَة اي أَخْبرَ ها رَسُولُ الله 
3 َْظهرَ ته أن علي ضيه وَأْصْحَابَهُ أُوْلَى الطَائِفَتَيْن ن¿ بالْحَقَغّ وَأَنْهُمْ مُحِقُونَ في قِتَالِهِمْ وَغَيْرَ دَلِكَ مِمّا فِي هَذِهٍ 


1۸ المَصْلّ الخامس: أَمْرُ الخوارج 


وفيةبولالة واا على أن غلا م ضَيينه تھی أتباعه عن بَذَْءِ الخوارج بالقتال حتى يبدَوهم› 
وَدِلَالَةَ على حِرْصٍ أمير المؤمنين 5ه عَلَّى مناصحتهم» وعلى شَمََيِه عَلّى حَالِهِمْ» وعلى 
حرصو على دعوتو إلى الْهُدَىء وعلى اجتناب الحرب معهم» حرص ولب عَلَى كل ذلك : 
إلى آخر لحظة 

وكان عَبْد الله بن وَهْب الرَّاسِبِيُ يعْلم جرص مير المؤمنين وليه وشفقته واجتنابه للحرب» 
فلذلك قال الرَّاسِبِيُ ئا“ (كإِني أَحَاف أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا دوك يَوْمَ حَرُورَاء). 
تَدْبِيرٌ يَقُودُ إلى تَدْمِيرٍ: 

بر عبد الله بن وَهْبٍ س و تَدْبِيرًا قَادَهُمْ إلى تَدْمِيرٍ حِينَمَا قال لَهُمْ: (أَلْقُوا 
الرّمَاحَء سا سَيوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَاء كني أَحَافُ أن يُتَاشِدُوكُمْ كُمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاء). 
وقد استجابوا له (فْرَجَعُواء قَوحُشوا برمَاجهم› لوا السَيُوفٌ). 

0 تدبير آخر رَوَاهُ البَلَاذْرِيٌ قَالَ: (تَاسْتَقْبَلَتِ الرّمَاةٌ وُجُومَهُمْ بالتَبلٍ تی انهم‎ e 

يَتَقِى الْمَطَرٌَ ب بِقَرُونِهَا)» وهذا يدل على أن الخوارج لم کان ل ان (الر و 
فلم يجدوا ما شتو به يئ العام ير ريما لل الاي بِيَ أَمَرَهُمْ بِحَمْلٍ السيُوفٍ 
فقَظ» قال لهم : (وَسُلُوا سَيوفَكم). 

أقول: صَدَقَ سَيِّدِي رَسُولُ الله ية حين وَصَفَّهُمْ بحْدَنَاءِ الأَسْنَانِ سفَهَاءِ الأخلام. فحينما 
تخلّصوا من رِمَاجِهِمْ وَمِجَانِهِمْ وَاكَقَوا بالسيوف: eye‏ ولم يبق لهم 
باليخترد ل فقام على 45 يبه وجيشه برشة شْقِهِمْ بالسّهَام أ ارلا حَنَّى 
أَنْحَنُوهُمْ م بطَعْهمْ بالرّماح حى أفَوْهُمْ بِقَضْلٍ الله َال . 

ل القَرْطْبِيُ : [وَفَوْلٌ زعم الخْوَارِج : (أَلْقَوا الرّمَاحَء 0 سَيُوفَكُمْ) گان 
في هَذَا لرّأي نح لِلْمُسْلِمِينَ؛ وا يمانم وَتَمْكينٌ مِنَ الخْوَارِج ؛ عو 
ِالرَمَاحَ فظعنوا لم يكن لَهُمْ يما يَظَعَنُونَ أَحَدَّاء فَقُيِلُوا عَنْ بَكْرَةٍ أَبِيهِم. وَلَمْ يُقْتَلَ 
الْمُسْلِمِينَ سِوّى رَجُلَيْنِ نعود يالل مِنْ تذبير يَقُودُ ُ إلى تَذْميرٍ]'". 

قال العظيم آباوي : [(فَإِنِي أَحَاف أن يُتَاشِدُوكُمْ) أي يَظَلْبُوكُمْ الصّلْحَ بِالْإِيمَانٍ لَوْ تُقَاتَلُونَ 
بالرّمْح مِنْ بيد َأَلْقُوا الرّمَاحَ وَادْجُلُوا فِيِهِمْ بالسَّيُوفٍِ؛ حَنَّى لا يَجِدُوا فُرْصَةَ”". فَدَبّرُوا 
تَدِِيرَا قَادَهُمْ إِلَى التّدمِير]”". 


(۱) الْمُفْهِمُ لِمَا كَل مِنْ تلخيص كتاب مسلم (۱۱۹/۳). 
(0) أي: حى لا يَجدُوا فُرْصَةٌ لِلْمْنَاصَحَة. 
(۳) عون المعبود (۱۳/ ۸۲). 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ الخُوَارج في النَهْرَوَا ن (۸۳۸( 1۹“ 


ال سا و وج اجام الى ين براي ا ل 


عباس ik‏ أو کات ن أذ رة نا اهم بن کنر ال كما وق ؤم روزا 


اع اس ال 


يَبْنَهُمْ وَبَيْنَ عل وهه وَأْمَرَهُمْ حدم كلل الوخار كي لسرا اوور والشرفي يل 
َوَادَة فَقَطَمَ الرَاسِبِيْ طَرِيقَ الحِوَارٍ وَالنّضح عَلَى جَيْشِه جَيْشِهِ بطريقةٍ نَهِ قَادَنْهُمْ إلى الهلاك. 
وَالعَجَبُ مِنْ سفَهاء ء الأخلام مَؤُلَاءِ كيف أطاعُوا َلك الأَحْمَقَ مُتَخَلّصُوا و مِنَ الرّمَاح وراءَ 


ص 


م65 > ريو 


هورم حَلْف الْمُعَسْكَر بعِيداً!! كيف يريد الانْتِصَارَ م كن للم ين اكه نل E‏ 
0200 َس مِنّْهُمْ رَجُل ر 


وَهَذَا هذا التََصَدّفٌْ 31 عَلَى عدم خبرة ةِ خوارج النَهْرَوَانِ بالحرب مَعَ انَصَافِهِمُ بالشجَاعَة کڪ 
عَبْقريّة ة مير الْمُؤْمِنِينَ م وه بِالْمِرْصَادِ: 
كَانتٌ ع عَبقرية على د طم رارج ِالْمِرْصَادِء قَتَقَطنَ أَمِيرُ المؤمنين 5 يه بتظرةٍ ثاقبة لنقطتَي 


ضَعْفِهِمْ وا أَنْهُمْ أ ركرك تيه ولا ياء ار ڪھ جيه رشقم السام ثم 
بمُحَارَبَتَهِمْ بِالرّمَاح» > قال رَيْدَ بْنُ وَهُْبٍ: (وَشَجَرَهُمْ الناس يرمَاحِهم) . - النْتِيجَةَ أن 
الرّمَاحَ د مد oso‏ في لَحْطَاتٍء قال رَد بُ وَهْبٍ : (وَقيِلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْض 


 ][‏ أَخْرَّجَ الخَطِيبُ 0 بْن سَعْدُونِ اخ اط 


ب E‏ بن جعفر مر الشّاهِد0" قَالَّ: دكا عَمْدَ الله 4 بن َيْدَانَ * ين (برید ف ال" حا ارون 


ا بردَةَ ا قال : ا قَالَ: دا عمر بن سعل» عن عل 


)١(‏ ذكرنا أن ابن عباس وا ذهب إلى الخوارج بحروراء وناظرهم ثلا ثة أيام» فرجع منهم ألفان. ثم خرج علي له ا 
إليهم بحروراء ومعه صعصعة» َكَلَّمَاهُمْ حَتَى وَقَعَ الرّضًا بين علي ضيه وَبَبِنَهُمْ فدخلوا معه الكوفة يمهم سَقِيم. انظر 
صفحة (1۲۷ 0517٠‏ 581). 
(0) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْن بْن مُحَمَّدِ بْن سَعْدُونْء أَبُو طاهِر البَرّازُ الْمَوْصِلِنُ» قال الخطيب: كتبتٌ عنه وكان صدوقًا. وذكره 
الذهبي فن وقياثسنة (448ه) وقالا: توي تمصر في ريح الأول. تاريخ بغداة (81/8]) تاريخ الإسلام (:19/8) 
الثقات مون ل يلع في كني لين 2191/17 
(۳) الشَاهِدُء اسبح العَالِمُء الْأَخْبَارِي الْموَرْعُ طَلْحَةُ بن مُحَمّدٍ بن جَعْمَرٍ بُو القَاسِم البَعْدَادِيُ» الْمُفْرِئُ صَنّفَ 
كِتَابَ (أخْبَار القُضَاةِ). قاله الذهبي في السير» وقال في الميزان: بغدادي مشهور في زمن الدارقطني» صحيح السماع. 
قال ابن أبي الفوارس وغيره: كان يدعو إلى الاعتزال» وَضعَمَهُ الأَزْمَرِي. ميزان الاعتدال (۲/ )۳٤۲‏ سير أعلام النبلاء 
(95/15”). 
Ca‏ داه يطح ار وعطا إلى رو 

ووا المْقَةُء العُدُوَةٌ العَابدٌ و محم َد اللو بن ردان بن يري بن زين بن ريع بن قطن البَجلِي؛ » قال 
الحافِظ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن حَمَّادٍ: : ُوْفْيَ سَنَةَ (18لاه)ء وَكَانَ يِقَّهَ حجَة كنز الصَمت: سير أعلام النبلاء ء /١5(‏ 
75ة). 


)٥(‏ لم أجد له ترجمة» ويروي عن أخ له اسمه ' حسين " ۰ وروايته رواية كتاب». فهو يروي عن نصر بن مزاحم كتابا. 


۷۰ المَصْلَّ الخامس : أمْرٌ الخوارج 


7 © 


الْمَِكِ بن لم ن 00 كيم | بن سَعْلٍ أن لَقِينا أُمُل النَّهْر قَمَا 
P8 7‏ 8 7 وو 6 ل (Mess,‏ 
لاهم ا مُوتُواء قَمَانُواء بل أَنْ : نكايتهم . 


ص 
سے ت 
- ر ت کے ت ر کے 


13 أخْرّجَ ابْنُ ابي شَِبَةُ: حَدَّئنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدٌ الْعَزِيزِ بْنُ سِيّاءِ قَالَ: حَدَثنا 
حَبِيبُ بْنُ ابي تات عَنْ أبي وَائِل قَالَ: ا ا و الْقَوْم الْذِينَ كَتَلّهُمْ عَلِىٌ» 
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قَالَ: قَلْتٌ: يم كَارَقُوه؟ وَفِيمَ اسْتَحَلُوة؟ وَفِِمَ دَحَاهُمْ؟ وَفِيمَ كَارَقُوهُ ثم اسل دِمَاءَهُمْ؟ 5-75 
(إلى أن قال) ساروا > حَبَّى بَلَعُوا النَهْرَوَانَ2©*0» فَافْتَرَقَتْ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ فَجَعَلُوا يدون الاس 
قلا قَقَالَ أَصْحَابْهُمْ : وَيْلَكُمْ!! ما عَلَى هَذَا قارفا علا" !! لع علا أمْرْهُمْ. انحط 
الا فقال 4 ها تر زن؟ اتسيرون إلى هل الشّام؟ أَمْ تَرْجِعُونَ إِلَى مَؤُلَاء الذي فا ل 
ذَرَارِيكُمْ؟ فَقَالُوا : لاء بل تزجع إل م. فَذَكَرَ أْمْرَهُمْ فَحَدَّتٌ عَنْهُمْ ما قَالَ فيم رَسُولٌ الله 


روى له الطبراني عنه أخيه حسين في المعجم الأوسط (/4701) (0817/4). وانظر ترجمة أخيه حسين في ميزان 
الاعتدال »)071/١(‏ لسان الميزان (۲/ 77/5). 
)١(‏ عبد الملك بن مُسْلِمٍ بن سلام الحَدَفِنُ» أبو سلام الكوفي» ثقة شيعي» ت س. التقريب .)57١5(‏ 
(۲) لاهم : أَمْهَلنَاهُمْ. 
(۳) تاريخ بغداد (۸/ ۲۹۸) [(4/ )١196‏ ط : بشار] صحيح بشواهده. وهذا إسناد تالف. أصل القصة يتحدث عن هلاك 
الخوارج بسرعة خاطفة» وثبت ذلك في صحيح مسلم. انظر الحديث السابق. 

عمر بن سعد: لالد لتقي : شيعي بغيض» قال أبو حاتم : متروك الحديث. الميزان (۳/ .)١919‏ وكيم بْنِ سَعْلِ : 
هو أبو حى الحَنَفِيُ الْكُوفِنُ صدوق. التقريب .)۱٤۸۳(‏ 

ووقع تصحيف في الإسناد في الطبعة العلمية» صححته من طبعة بشارء ١حَدَثَنا‏ االله نن يدانا تم يديت بن شارون 
بن أبي بردة البجلي). 

ويغلب على الظن أن مصدر هذا الخبر هو كتاب لنصر بن مزاحم» لم يصل إليناء ولم أجد ابن العديم في بغية الطلب 
نقل منه شيئاء وهذا على غير عادته» فكأنَ الكتاب ضاع منذ وقت مبكر. 

التخريج : 

الخبر في تاريخ الطبري (۳/ ۱۲۲) قال : قال أبو مِحْتفٍ : فحَدَّنَِي عَبْدَ الْمَلِتِ بن ملم بْنِ سلام بن ثمامة الحنفي... به 

وسيأتي الخبر مطولاً في الأخبار الثلاثة التالية. 
(5) أي : الخوارج. 
)٥(‏ أي ساروا من صفين إلى النهروان» وفي هذا كلام إجمال واختصارء فالخوارج ساروا من صفين إلى حروراء» ثم 
(YY - e as‏ 
0) (يَهُدُونَ) : : مِنَ الهَدء وَهُوَ في اللَعَة: الهدْمٌ الَّديدُ وَالْكَسْر. لسان العرب (۳/ )٤۳۲‏ مادّة: هدد. 

وَالْمُرَادَ بِالْهَدّ هُنَا : السقوط وَالَتَابٌْ وكثرة ة التَكسِيرٍ» أَيْ : جَعَلَ الخَوَارِجُ يُسْقِطُونَ اناس بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ غلا 
وَحْشِبَاً متنا بعاً » وَعَبَّرَ الد عَنِ القَدْلٍ ؛ لإرَادَةٍ رة القَيلٍ وَتتَابْعهِ وَوَحْشِييه لِمَا فيه من الَكْسِيرٍ لِلْعِظَام و ا 
ور بال هَدَامأَى : يَسْقْط بَعْضُهًا عَلَى بَعْض سُقُوطًا. تفسير الطبري .)709/١18(‏ 

وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ جيَيْر : لا )ینگیر بَْضْها عَلَى بَعْضِ مُتَايعَاتِ. تفسير ابن كثير (۹/ ۳۰۱). 
4 أي أن الخوارج لما قار قوا عَلِيًا ول فلي ووطلوا اللنهزوات: قامَتْ مجموعةٌ منهم بأعمالي إجرامية» فجعلوا يشا ن 
النّامنَ ببشاعة وكثرةء فأنگر بَقِيَهُ الخوارج عليهمء وزعموا: أنهم لم يُمَارِقُوا عَلِيّا ضيه من أجل أن يرتكبوا هذه 
الجرائم» بل فارقوه لنصرة الحق» على حد زعمهم. 


المبحث الثاني : : الْمُوَاجَهَةَ مَءَ مع الخَوَارِج في النَهْرَوَانِ (۳۸ه) ۷۱ 


يله : (إِنَّ فِرقَةَ خوج عنْدَ لحلاف النّاسء تَفْثْلْهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْن بِالْحَقٌء عَلَامَتْهُمْ رل 
فيهِمْ يده كَنَذي الْمَوْأَقه. قَسَارُوا حَتَّى الْتَقَوْا بِالنَهْرَوَانِء فَافْتتَلُوا تالا ضَدِيداء فَجَعَلَتْ َيل 
علي لا تقوم أ :"©» قَقَامَ عَلِنٌ كَمَالَ: "يها النَّامُء إِنْ كُْتُمْ إِنْمَا تُقَاتَلُونَ لي قَوَاللهِ مَا عِنْدِي 
ه و ەه را ور ابم داس ا ا ا اكه 2 
مَا أَجْزِيكُمْ بو وإ كنم إِنَمَا تقالو لله قلا يكن هَذَا قال *. فَحَمَلَ الاس حمل 
وَاحِدَة”". فَانْجَلَتِ الْخَيْلُ عَنْهُمْ وَهُمْ مُكِبُونَ عَلَى وُجُوهِهِهْ”". فَقَالَ عَلِيٌ: 'اطْلْبُوا 
 . )5(> 26‏ اه 1 : : دهي در o2‏ )26 
الرجل فيهم ¢ قَالَ: فَطَلْبَ النَاسُ فَلَمْ يجدوهُ E‏ 'غْرَنَا 0 
طالب مِنْ إِخْوَانِئَا حَنّى قَتَلنَاهُمْ ' . قَدَمَعَتُ عَيْنُ عَلِيّ» فَدَعَا بِدَابَيهِ فَرَكْبَهَاء فَانْطَلَقَ حَنّى 


وقد ونا ناي O E‏ على و لاون E‏ 
َاجْتَرُو قال عَلَِ: "الله أَكْبَرٌ". وَفَرِحَ الام وَرَجَعُواء وَكَالَ عَلِيٌ : "لا أَغْرُو الْعَامَ". 
وَرَجَعَ إِلَى الْكوكَةٍ وَقتِلَء وَاسْتْخْلِف حَسَنٌ. كسار بسسيرة E‏ ثم بَعَتٌ بِالْبيِعَةٍ إلى مُعَاوِيَة”". 
قوله (قَالَ بَعْضُهُمْ: "عَرَنًا ابْنُ أبي طَالِب... فَدَمَعَتْ 2 فيه نهم كَدَّرُوا عَلَيْهِ فَرْحَةَ 
73 قال البَلَائْرِي: (قَالَ عَلِيٌ لأَصْحَابو: كُفُوا عَنْهُمْ حَنَّى ۇك .--وَنَادَى 


ےم د3 ا 5 لأس سم )6ه ل الا و f. (A)‏ مس 1 0( > n‏ 
الحرورية: الرواح إلى الحنةٍ مَعاشِر الْمُخْبِتِيت”* واصحاب ب البرايس اال : 


٠» ©G هه‎ ©G ©4 GOGO GHG هه‎ © © GD © © © © GOG OG © © © ©0286 © © © © © ©G 6G © 4G © © © © © © © © 0ه‎ © OGG © © © © © هاه‎ © © © © © © 


)١(‏ أي أن خَيَّالَةَ علي م دو لك يكن ياوها في دا الالتعام على اما ينبني فَوَعَظَهُمْ عَلِنّ م ذه وَذَكَرَهُمْ بعَوَابٍ الله 
ل فاستجابوا لموعظته ونَشَطُواء فَحَمَلُوا على عَدُوّهِمْ بقوة حتى سَحَقُوهُمْ. 
() أي : ھجم ج 4 جَيْش علي م وله هَجَْة وَاحِدَةٌ َة عَلّى الخوَارج. 
(۳) أي : أن حَيْلَ علي طا قد أحاطت بهم وأحْكمَتٍ الوق عليهم: > فلما تفرََّتْ حََيْلُ علي وله : تَجَلََى ذلك المنظرٌ 
للناس» ا وهم جَوِيعَهُمْ صَرْعَى على وجوههم. 
(5) أي: ابْحَقُوا عَنْ ذِي الثدَيّةٍ بين القتلى. 
(0) عَرَّنَا : حَدَعَنَا وَأَظمَعَنَا بالبَاطِل. ذَلِكَ أن أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِنَا كله اه كر لَّهُمْ وَعْدَ الول يكل في الفِئةٍ الي قعل 
الخَوَارِجَ وَأُظمَعَهُمْ ا َك بالأخر العَظِيم فِي ة قِتَالِهِمْء َر لَّهُمْ أن عَلَامَتَهُمْ : وُجُودُ ؤي الثنيّة بَيْنَهُمْ. انظر: تاج 
الوس ( 2/1 )ماد اغ رر 
0) (الوَهْدَُ) : الْمُظمَئِنُ مِنَ الأزض وَالْمَكَانُ الْمُنْحَفِض كَأنَهُ ُفْرَة لسان العرب (8/ )٤۷١ - ٤۷١‏ مادة: وهد. 
(۷) مصنف ابن أبي شيبة (59 ۰ اة صَحِيحٌ على شَرْط مُسْلِم رِجَالَةبقَاتٌ جال الشّبْحَيْن. . وسبق برقم [۳۷۷]» 
وقد قسمتٌ الخبر إلى قسمين لطوله ولتعدد موضوعاته» فذكرتٌ الجزء الأول منه هناك» وهنا الجزء الثاني منه. 
(A)‏ الْمُحْبتِينَ : الْحَاشِعِينَ الْمْتَوَاضِعِينَ. النهاية في غریب الحديث (۲/ 5) مادَّة: خبت. 
(9) أَصحَابُ الاق قال اتن ج (أي الذي كَانُوا مَعْرُوفِينَ بِالزُعْدِ وَالْمِبَادةٍ). فتح الباري .)۲۹٩/۱۲(‏ 

والبرائص: : جَمْع بُرنْس» هو قَلنسوَة NNE‏ في صَدْرِ الْإِسْلّام وهو مِنَ الْبِرْسٍ» القظن. النهاية 
لابن الأثير (1/ 173 مادّة: E‏ 
(۱۰) شَدُوا عَلَيْهِمْ : حَمَلُوا عَلَيْهُمْ وَهَاجَمُوهُمْ بِقُرَ ق ة. لسان العرب (۳/ 710) مادّة: شدد. معجم اللغة العربية المعاصرة 
(/۱۷1. 
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على أطخات عل دة اة قث يل عَلِيْ مُنْفقِينَ: رة نَحْوَ الْمَيْمَئَقء وَفركَةٌ 
َو الْمَيْسَرَ» وَأَْبَلُوا 0 َاسْتَفْبَلتِ الرمَاءُ وُجُوهَهُمْ بالتبلِ حَنّى كَأَنّهُمْ مَعْرَى 
مفى ‏ ا LL a (Dr. 2f r‏ (5) مه" coc 2 o of‏ ي ل 

يتقِي المَطْرَ بقرونهَا > ثم عطفتٍ الخيّل عَليهِم مِنَّ الميمنة وَالْمَبْسَرَة» وَنَهَض عَلٌِ إِلَبْهِمْ 


go 


مِنَ القَلْبِ بالرّمَاح والسيوفي» فم ثوا انا في سَاعَةِ)”". 


ا 002 2 عو سسس 2 يم رك 
وفصه التلاذرئى : اوردها الطبرى أايضاء » » 
CA Ê tı A>‏ 5 4 20 6 
]٤۹۸[‏ قال الطبري : قال أبو مختفي : حدڼي ee‏ وگانت أمه بت أنس بن 
3 أن ا وَقَدّمَ عَلِيٌ الحَيْلَ د دون الرّجَالٍ”'"'. وَصَفَ الثامّ وَرَاء الخَيْلٍ صَفْيْنِ e‏ 


صف الْمُرَاب م م الصف الأول" وَقًا ا فوا عَنْهُمْ حَنّى کی يَبَْوْوكُمْ. 
لو قد سدوا ا و - لم يت ينْتَهُوا إِلَيْكُمْ إ إل اغبي" واش راون 


رون س ق20 


)١(‏ سدوا ا 

(۲) أي : جيتما افْتَرَقَتْ ية الحَيَالَة فرقَتيْنِ نَحْوَّ الْمَيْمَنَةِ وَالْمَيْسَرَةِ: الْكُسّف الرّجَالَةُ فَهَجَمَ الْكَوَارِجٌ عَلَى الرَّجَالَةَ 

قَتَصَدَّى الرمَاة ة بسِهَامِهِمْ لهذا الهجوم السَّرسِ. 

(۳) أي : ابل الحْوَارِج السَّهَامَ وجوه وَرؤُوسِهِمْ وَصَارُوا يَْكَمُونَمِنْهَا رُؤُوسِهِمْ كَالْمَاعِزٍ التي تَحَاوِلٌ الاثقاءَ 
مِنَ الْمَطرٍ بِقَرُونِهَاء وَهَذَا يدل عَلَى أَنّهُمْ لَمْ يووا مَعَهُمْ مِجَاناً (تَرُوسًا)» وذلك مِنْ تَذْبِيرٍ الرّاسِبِيَ الذي قادهم إلى 


تذمير. 
(5) عَطَمَتْ عَلَيْهِمْ : مَالَتْ عَلَيْهُِمُء وَهَاجَمَتْهُمْ. قَالَ الزَبِيدِيُ: عَطفَ عليه: أي حَمَلَ وكّرّ. تاج العروس (177/175) 
ا ا 


(8) افا املكواء اسا اة وهو الوت وال ا : #وترى الْأرصك هامدة فَإِذا رلا ها 
الله اهار ورك ٥ N‏ هَامِدَة: مَيْتَة» لا نَبَاتَ فِيهًا. انظر: تاج TT‏ 
اة همد. فتح القدير للشوكاني (۳/ 095). 
() أنساب:الأشراف (۲/ )۳۷١۲‏ بلا إسناد. هذا القدر الذي أوردناه: صحيح بشواهده. 
الشواهد: 
احتوى الخبر على ثلاث حوادث أساسية لها أصول صحيحة» وهي : 
© أن الخوارج هم الذين ابتدأوا القتال في النهروان. قال الرَاسِبِيُ ِأَتبَاعِهِ : موا الماح سلوا سْيُودَكُمْ مِنْ جفونهَاء 
ني أححاف ان يناش دو گم كما نَاشَدُوكُم يَوْمحَرُورَاء' ' .كَرَجَعُواء فَوَكَشُوا برمَاجِهمْ» وَسَلُوا الشّيُوف). انظر[٤۹٤].‏ 
© وأنَ (حَيْلَ عَلِيٌ لا تَقُومُ لَهُمْ)ء انظر [495]. 
© وأن الخوارج هلكوا بسرعة خاطفة» انظر [595] [595] .]٤٩٩[‏ 
(۷) أي ا ا ثم جعل حَلَفَهُمْ بقيّة الجيش » وهم الرَّجَالَء يعني الرّجَالَة. 
(۸) يعني أنه و ضيف جعل الميمنة والميسرة گلا منهما صَمّيْن انين 
(9) الْمُرَامِيَة : الوٌمَاةً. 00 
)٠١(‏ أي: أَمَامَ الضف الأول لار جال الذين تشكلون المييحة والمشرة: 
)1١(‏ وَجُلَّهُمْ وُجَالَ: أي أن أكثر جيش الخوارج كانوا رَجالة. 
)١١(‏ لَاغِبِينَ : مُنْعَبِينَ. ومنه قوله تعالى لازنا مكار ين نوب [ق : 8"]. لسان العرب )۷٤١ /١(‏ مادّة: لغب. 
ولعل عليًا و ضيه يقصد أن الخيالة سوف روود الع فإذا استطاع الخوارج التقدم فإنهم لن يصلوا إلى الرَّجَالَةٍ إلا 
وقد أنهكتهم خَيْل عَلِيّ م نه من التعب. ولكن هذه الخطة لم نَسِرٌ كما كان يفترض لها كما سيأتي» فإن الخوارج 
استطاعوا كُسْرٌ الخيّالة دون كبير جهد» فاضطر علي وإ لتغيير الخطة. وانظر الهامش التالي. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةَ مَعَ الحُوّارج في النَهْرَوَانِ (۳۸ه) يف 


حَامُونَ'2"0. وَأَفْبَلَتِ الْخَوَارِجُ 000 دزا" 'الرّوَاحَ لك إِلَى الجَنَّةِ". سدوا عَلَى 
النّاسٍ» وا لحيل أمَامَ الرّجَالٍ لم بُ يل | ا لشد لِشِدتِهِم وَافْتَرَكَتَ الكل فرقتيْن : 

NS ET‏ ا الرّجَالٍء فَاسْتَقْبَلَتِ الْمُرَامِيَةٌ وُجُوهَيَْ 
بالل وَعَطَْمَتْ عَلَيْهمُ اليل مِنَّ ا إِلبْهمُ الرجََالٌ بالرّمَاح e‏ 
7 0 ل سه همي ا 04 5 E rt‏ 00000007 
فوالله ناموهم نَم إن حَمْرَة بن سان - صَاحِبٍ خيلهم - لما رای الهلا 
ادى أَضحَابه: "أ ار ُو لیلزلوا كلم بقار وا حَتَّى حَمَلَ عَلَيْهِمْ الأَسْوَّدُ بْنُ 

قيس الْمُرَادِيٌ 0 الخَيْلٌ مِنْ تخو“ علي َأْمْمِدُوا في السّاعَة!". 


مُخْرَيَاتٌ المَعْرَكَة: 

ِوَايَةُ طبري“ : ين يف صَفٌ عَلِينّ وليه جَيْسَهُ في المعركة قبل بَدْيِهَاء جَعَلَ الحَيَّالَة 
في الوَاجِهَة يَلِيهمْ الما ثم الْمَيْمَئَةُ وَالْمَيْسَرَة""" - الْمُكُونتَانٍ ِن الرَّجَالَِ - كلا مِنْهُما 
صقان انان وَالقَلْبُ. 

وكان في المَلْبٍ حَيَالَة بقيادة عليّ ڪي دل عليه خبر الطبري: (وَجَاءَنْهُمْ الَيْل مِنْ تخو 


ے0 


عَلِيٌ) . وفي خبر البَلَاذْرِيٌ : )ويد ف نض عل إل . مِنَ القلب). 


- 


وجاء فى نفس حبر ای شتفي اسان ما يدل على أن الخوارج قسموا جيشهم إلى 
م و( و( 0 ET‏ 


م ى ا 


(۱) أي E eS‏ لومي لأنهم 

سوف يكونون م معن منْهَكِينَ. انظر الهامش السابق. 

(0) لبر امهلو (۳) أَنَامُوَهُمْ : قَتَلُوهُمْ. لسان العرب )٥۹۸/۱۲(‏ مادّة: نوم. 

)٤(‏ أي: عن الخيّل. (0) يَتَقَارُوا : يَسْتَقِرُوا. أي عَلَى الأرض بعد نزولهم عن خيولهم. 

(1) نخو: تاحية. 

(0) تاريخ الطبري (۳/ )١177- ٠۲١‏ هذا القدر الذي أوردناه: صحيح بشواهده كسابقه» وغريب الحديث الذي لم أبينه 

هنا : بينته في الخبر السابق. أبو سلمة الزهري : لم أجده» وليس هو ابن عبد الرحمن بن عوف المترجم في تقريب 

التهذيب .)8١147(‏ وحمزة بن سنان الأَسَدِيُ صاحب خيل الخوارج: لم أجده. والأسود بن قيس المرادي: لم أجده» 

وهذا الخبر يدل على شهوده النهروان مع علي وليه » وذكر الطبري عن أبي مخنف خبرا يذكر شهوده صفين أيضا. انظر 

تاريخ الطبري (۳/ .)٠٠١‏ 

.]٤۹۸[ انظر‎ )۸( 

(4) جاء في نفس خبر أبي محف السابق : (فخرج علي َب اللَاسَ» فجعل على ميمنته حُجْرَ ب عَدِيّء وهل د 

شَبَتٌ بْنَ ربعي أو مَعْقِلَ بْنَّ قيس الرّبَاحِىَ» وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري» وعلى الرَّجَالَةٍ أبا قتادة الأنصاري» وعلى 

أهل المدينة - وهم سبعمائة أو ثمانمائة رجل - قيس بن سعد بن عُبَادَة). تاريخ الطبري (8/ 1؟1). وهذا القدر الذي 

أوردناه: مسكوت عنه. 

ار ا د ب ا ا ا يّ وَعَلَى الْمَبْسَرَةِ شرَيْحُ بن 
فى العَبْسِيُ وَعَلَى خَيْلِهِمْ حَمْرَةُ بن سان الأسَدِيُ ُ وَعَلَى الرّجَالَةِ حُرَقُوصٌ بن زُمبْرٍ السّعْدِيُ). تاريخ الطبري (۳/ )١7١‏ 

هذا القدر: مسكوت عنه. 


34 المَصْلّ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 


. و 1 هدس ع..(١)‏ 
وكات جل Sg a‏ 


الصف الأول للميمنة لتم مويف ا القفة الأول الهس ة 


الصف الثاني للميمنة 0 الصف الثاني للميسرة 


م نافد کے ٠‏ 


رَسْمٌّ يُوَضْحُ اصطفاف جيش أمير المؤمنين علي وله يوم النَهْرَوَان . 

ذكرنا”” أن الخوارج هم الذين ابتدؤوا القتال» وقد شَّنُوا هجُومًا عَنيمًا مُفَاجِتاً. 

قوله (فُجَعَلَتْ حَيْل عَلِيّ لا تقوم لَهُمْ): أي نتثاقل ولا تنقض على الخوارج» وفيه وَضْفٌ 
لأوّلٍ لَحَطَاتٍ الالتحام بين الجيشين» فلم يكن بلاء فُرْسَانٍ عَلِيَ وله بلاء حسناً» ولعلّه 
لتَرَدُدٍ الناس في قِتَالٍ أبنائِهم وإخوانِهمْ وَالقَرّاءِ العْبّادٍ الزُمَادِء فَوَعَطَ على ولي جَيْشَهُ : (" أَيّهَا 
الاس ٳِن ٿم نما اون لي کواللو ا عِنْدِي ما أجْربحُمْ بو ِن كم نما اتون دلو قلا 
يَكُنْ هَذَا الم ") عَادَتْ رُوِحُ القَنَاعَةٍ وَالحَمَاسَةٍ لِجنْدٍ عَلِيَ لله بَعْدَ الْمَوْعِطَةَء مَحَمَلُوا - 
أي هجَمُوا بِشِدَةٍ - ذُفْعَةَ وَاحِدَة بلا هَوَادَةِءِ فما هي إلا لحظات حَاطِفَة فإذا الخوارج صَرْعَى 
a‏ لعل الور تر اودارا 
وَكَائَنُوا بشَجَاعَة هيلوا فِي أَمَاكِنِهِمُ التي كَانُوا يَقِقُونَ عَلَيْهَاء لَمْ يَتَرَاجَعُوا او يَتََرَقُوا عِنْدَمَا 
اسْتَحَرَّ القَثْلُ فِيِهمْء فَإِدَجْلِ هَذَا سَقَط گل فَتِیل عَلَى أَصْحَابهِ الّذِينَ كَانُوا يَقِمُونَ حَوْلّهُ 

قوله (كَانْجَلَتٍ الْحَيْلَ عَنْهُمُ) أي : الْسَحَبَتْ وتفرَّقَتْ حَيَّالَةٌ علي ذه - التي كانت أَحْكَمَتٍ 
المَلوْقَ عَلَيْهُمْ من ثلاث جهات - بعدما يلوا بِسُرْعَةٍ حَاطِمَةٍ قَالْمُدّةٌ التي كانت بين هجوم 


حَيّالَةٍ على طا وبين انتهاء مَهِمتِهًَا وانسِحَابهًا وتفرقِهًا عن مَعَسّكر الخوارج: كانت قصيرة 


3 


جدا. 


ui 5‏ مه 2ه ٠‏ 2 ر د و aro‏ سه 4 ۳ ت 
قوله (كَمَا لبوا أَنْ أَهْمِدُوا في سَاعَةٍ): يدل عَلَى سُرْعَةٍ هلاك الځُرَارج في الْمَعْرَكَةٍ: 
قوله (ثمٌ عَطفَتِ الخَيْل عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَبْمَنَةِ وَالْمَبْسَرَة» وَنْهَضٌ عَلِىٌ إِلَيْهُمْ مِنَ القَلب بِالرّمَاح 


ا 
م 


وَالسُيُوفِِ): يدل على أن عليًا و بعدما وَعَطَ جَيَّْهُ أَغْلّمَهُمْ بحْطةٍ عسكرية للالتفاف 
عليهم › فکانت الخطة مهلكة للخوارج. 


1 ووه وتار f5‏ 
() ورد في رواية الطبري : (وجلهم رجال) أي : رجالة. انظر : [(15958]. 
(۲) في التعليق الذي بعد [5454]. 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ الخَوَارِجٍ في النهْرَوَانِ (۳۸ه) o‏ 


إن خَبَرَ البََاذْري”" يذل عَلَى أن التفوق العسكري في بداية المعركة كان للخوارج» 
فالخوارج ابتدأوا القتال باندفاع وَتَهُوُرِ وشجاعة واستبسال نحو مقدّمة جيش علي ذ؛» وهي 
اياله وَكَابَلَ هذا الاندفاع: التَرَدُدُ وَالتَحَاطْفٌ الذي خَالّط نُمُوسَ حَيَالَة عَلِنَ هه وَجَيْشِه 
المت ع التق ال حال نوا لرماة في 0 العدرة فَأَكْمَلَ الحَوَارِحٌ | 
الرّجالَة. 

في هذه اللحظة الخطيرة: كانت عبقريةٌ عَلِيَ وله حَاضِرَةً مُتَوَقَدَة فَتَفَطنَ طب بِنَظرَةٍ ثَاقبَة 
إلى أن الكَوَارِجَ لا يَحْمِلُونَ غَيْرَ السّيُوفِء ولا يَحْمِلُونَ مِجَاناً (تُرُوسًا) ولا رمَاحاً» ومع 
ذلك تقدّموا نحو الرَّجَالَةٍ حتى دخلوا في نِظَاقٍِ الرّمَاةٍ وبناء على نُقْطْتي الصَّعْفٍ هَائَيْنِ 


0 
ت 


9 5 م 2 ص 
وفرفه انحازت نحو 


ع 
+o a‏ 


(انعدام الرّمَاح والتُرُوس): ابْتكرَ عليئ ڪل حه حَرْبِيّة بَِيلَةَ ذات مَرْحَلَتيْن : 
المرحلة الأولى: مرحلة إِمْطَارٍ الخوارج بالسهام؛ لأجل إثخانهم بالجراح» فيتقلص بذلك 


وو ° 


نشاطهم العسكري» و تقدمهم. 

البرلة الثاية: رحا تخويط الخوارج (وهم جَرْحَى مِنَّ السَهَام). وَطَعَيْهم بالرماح من 
كل جانب عدا الجانب الخلفي؛ لأن أمير المؤمنين ذه يَعْلُمُ أن الخوارج لا يتراجعون ولا 
* التفصيل في المرحلة الأولى من الخطة: 


ج ممسهة 


الخوارح نحو الرَجَالَةِء فَاسْتَدْرَكَ أميرٌ المؤمنين ذه ذَلِكَ الوَهْنَ الذي أَصَابَ حَيَّالَتَهُ : عن 


طريق إِضْدَارٍ أَمْر لِلرّمَاةِ: "أن يُمْطِرُوا هؤلاء الْمُتَهَوّرِينَ بالسَّهَام"» قَمَا ِن دلوا اق الرّمَاةٍ 
8 0 ر 0 نر 7 0 سه مس 2< 1 ونه 8 كٍِ 
حتى انهالث عَليّهِمْ السهام» ولم يَجِدٍ الحَوَارِجٍ ما يَحْتَمُون بو» فاستَقبّلوا السهام برؤوسهم 


0-4 
٠ 


يَحْتَمُونَ بها مِنْهَاء كسب الرَّمْْ في إِنْحَانٍ الكَوَارِجٍ بالجرّاح وَتَأَخِيرٍ تَقَدمِهِمْ. 

لقد اغْتَرّ الخوارحٌ بهُجُومِهِمُ الْمُتَهَرّرِء إِذ الْدَفْعُوا جَمِيعُهُمْ انْدِفَاعَةَ وَاحِدََ وَطَنُوا أنهم 
فما انيضارأ باتهم لحل علي ڪاه كَمَاهَهُمْ عُرُورُهُمْ إلى مَزِيدٍ مِنّ انر وَالَقَدُمِ حى 
دَحَنُوا جَمِيعُْهُمْ في "طاق الرّمَاة'» قال البَلَاذْرِيُ: (َشَدُوا عَلَى أضحَاب علي سد 
وَاحِدَةَكَانْمَرَقَتْ حَيْلُ عَلِيٌ.... وََفْبَلُوا تخو الرَّجَالَةكَاسْتفْبَلتِ الرُمَاةُ وُجُوهَهُمْ بالتبل)ء قَلَمْ 
يحتف الخوارحٌ بإِرَّاحَةٍ الحَيّالَةَء بل انْدَفَعُوا بتَهَوّرٍ تخو الرَّجَالَةِ فكانت سِهام أمير المؤمنين 
ضيه لهم بالمرصاد. 


(۱) انظر [/491]. 


۷٦‏ المَصْلٌّ الخامس: أَمْرُ الخوارج 


هَكَذَا جَعَلَ أمِيرٌ الْمُوينينَ ط4 تَقَوَُهُمُ العَسگري گويتا عَلَيْهمْ. 

+ التفصيل في Re‏ 

وَعَطَ أُمِيرٌ المؤمنين ذه الْحَبّالَة فَاتَعَظوا وَاجْتَمَعَْتْ صُفُوفُهُمْ: ثم أَمْلَى عَلَيْهُمُ المرحلةً 
E‏ زفي ا ا لنت الخبن الي الكارث إلى ا الخو رارج ون 

جيتها والنسرى : كَذَلِكَ مِنْ جهتهاء وَأَنْ يُرَامِئَهُ مُجُومُ أمير المؤمنين م ولاه بقلب جَيْشِد 

باط بالخوَارج - ومن بجزعى بن الها - مِنْ ثلاثِ جات أنَا الجهَةٌ التي حلفت 
الحَوَارِج فَلَمْ يكرت بها مير المؤمنين طخ ذه ؛ لِعِلْمِهِ أن الخوارج لا يَتَرَاجَعُونَ ولا يَفِرُونَ 
ثحي بهم الْمَيْمَنَةُ ا ا يي ' الرّمَاحَ ' كسلاح أسَاسِيٌ : والسيُوف عِنْدَ 
الحاجة. 

نفدت الحْطةٌء فأحاط ِالحَوَارِج هجُومٌ َيف مُفَاجِئٌ مُعَاكَِسٌء طوف ِقَبَهُمْ مِنْ ثلاث 
جهاتِ» وهم د مِنَ السهام ا أَمْطْرَنْهُمْ والرمّاح تخصد تَخْصّدَهُمْ مِنْ كل جَانِب» وَلَيْسَ 
عِنْدَهُمُ رِمَاحٌ Rb‏ الرّمَاحَء َالرّمَاحُ لا يَكُمُهَا إلا الرّمَاحُ نَا هي إل لَحَطَاتِ 
حَاطفُة قصيرة حَتَّى جُٿٿ الحوَارِج فق بَعْضِهًا. 

CNC e ES 
الْمَوَازِينَ فُيَنْتَقِلَ بِجَيْشِهِ مِنْ "التًأخر العسكري' في المعركة» إلى الانتصارٍ الساجقي» في‎ 
زَمَنِ قصِير قِيَاسِي.‎ 


الآيِلّةُ عَلّى سُرْعَةٍِ هَادَكِ الخَوَارج في الْمَعْرَكَةِ: 


(وَسَجَرَهُمْ النَامنُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ: وَل بَْضُهُمْ عَلَى بن بَعْض)007. 

(مَا هُوَ إلا أن قينا أَهْل النَهْر فما لاهم ايا ا 

(فَحَمَلَ الاس حَمْلَةَ وَاحِدَةٌ فَانْجَلْتٍ الْخَيْلُ عَنْهُمْ وَهُمْ مُكْبُونَ عَلَى ا 

(قمَا نوا أن أَهْمِدُوا في سَاعَةِ)”*". 
سَبَبُ الث عَنْ ذي التْدَيةِ: 

بعد الانتها مين المعركة: انتقل اهتمامٌ علي د وَجَيْشِهِ إلى أمر آخر ذي أَهَمُيَه وهو 
'إِيجَادُ ذي العُدَيّةَ" ؛ الأنهم سَمِعُوا مِنْ عَلِيَ له حديتٌ النبيّ وك في المع (لو غلم 
الْجَيْشُ الذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا فضي لَّهُمْ عَلَى لِسَانِ د ۽ بيهم م يكل الوا ء عَنِ الْعَمَلِء «(وآية 
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.]5454[ انظر‎ )١( 
.]٤۹٥[ انظر‎ )۲( 
.]٤۹٩[ انظر‎ )۳( 
.]٤۹۸[ وَالطَبَرِيّ‎ ]٤۹۷[ انظر: رواية البَلَاذْرِيّ‎ )5( 
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المبحث الثاني : الْمْوَاجَهَةُ مَعَّ الخَوَارِج في النَهْرَوَانِ (٠ه)‏ 
لِك : أن فِيهم رجلا له عَضدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعْ» عَلَى راس عَضِّدِوِ مل حَلَمَةٍ الئڏي» عَلَيْه 


شَعَرَاتٌ بيض»). 
ومن هذا الحديث يسين سَبَبٌ حرص على 5 طبه على البحث عن ذِي 
أربعة فوائد: 

اا أن النبي اة َنّبَ الأَجْرَ العظيم لِلَّذِينَ لون الخوارج. 
أن النبي بي جَعَلَ عَلامَةَ الخوارج : وجود ذِي التدَيّةَ فيهم. 
#الثالثة : ss‏ الخوارج تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. 
ايساد ا su‏ 

لی دُرَاريكُم؟ كَقَالُوا : لا بل ترج إِلَبْهِم. فَذْكَرَ 


- 


6 oR 


مَا تَرَوْنَ؟ أَتَسِيرُونَ إِلَى اهل 


الشَّام؟ َم تَرْجِعُونَ إلى مَؤْلَاءٍ الّذِينَ خَلَهُوا إلى 
رمم فُحَدَّتٌ عَنْهُمْ مَا قَالَ فم رسول الله ل : ِن ¿ فِرْقَةَ خُر عِنْدَ الحتِلافي التاس» 
علامته متهم رل فيهم يده کڏ ي الْمَراٍ). 


لهم أَْرَتُ الطَائْفتيْنِ ِالْحَقٌ عَلَا 
e‏ س e‏ ضيه وَيَذْهَبَ خَرْنَهُمْ فإنهم قتلوا أبناءهم 
تَصْجَرَ بَعْضْهُمْ فقال: (غرنا ابن أي 


."' فعندما وجدوه فرح على طا طبه وَفَْرِحخوا'‎ E 
وَرَدَ في مصنّف ابن أبي شيبة : (قَقَالَ عَلِىٌ : 'اظليُوا الرّجْلَ" '" فيهم "» قَالَ: فَطَلَبَ الاس‎ 
دمع‎ .٠ نن أبي طالب من رايا حى لام‎ 
جْتَروة) فُقَالَ عَلِىٌ : "الله‎ 


لم بدو حى ال بَعْضْهُمْ : "رن | 
عَيْنُ عَلِيٌ.... فَجَعَلَ ير بأرْجُلِهمْ حَنَّى وَجَدَ الرَجُل تَحَهُمْء فاج 

اک" 1 وَفْرِحَ ع التافث )07 
فالعثور على ذي الل نف يذ ألم قلوبهم» ومع ذلك بَقِيَتَ قلوبهم مَكُلُومَة ولم يزالوا 
منهم 


يتذمّرون ويلومون علا به ونه على قَثْلِهِ ۾ أبناءهم يوم النهروان» حتى تأذّى علي 


وَتَضْجَرَ ويدل عليه : 


.]595[ انظر‎ )١( 
ال 7 نَصَّلْتُ هناك عن الأثر النّمْسِيَ عَلَى جَيْش عَلِيَ ليه جَرَاءَ معركة النهروان. وار كَلِمَة‎ ۲ _ 0 a 


'غَرَنَا' عَلَى نَفْس أمير الْمُؤْمنينَ طلله. 
(۳) أي : ابْحَمُوا عَنْ ذِي التْدَيّة بين القتلى. 
(8) عَرَّنَا يي ا لِك أن أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيا د فل ذكرَ لَهُمْ وَعْدَ الرَسُولٍ ية في | لفَِةِ التي تفل 

له الاجر العَظيم فِي ة قتالهم. وَذْكَرَ لَّهُمْ أن عَلَامَتَهُمْ : وجو ؤي الكتيّة بَِنَهُمْ. انظر: تاج 


الحَوَارِج: وَأظْمَعَهُمْ 5 
العروس )1١5 /١(‏ مادّة: + غ رر. 
)٥(‏ انظر [495]. 


۷۸ القضل الخامس : أَمْرٌ الخوارج 
[499] ما أَخْرَّج أبُو الطَاهِرٍ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَبْدٍ الله الذّمْلِك0" في الجُزءِ ال 


وَالعِشْرِينَ مِنْ 'حَدِيثِه" - انتقاء الدارقطني -: عا مڪ ب وس" قال + جلا 


راي ىه هه 69 2 0 ت و اله 5 لے ت ° ت CEP o‏ سس م 
محمد بن عَبَادٍ قَالَّ: دتا سيان قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارٍ بن الْعَبّاسِ الهمدانِيٌ 5 2 
العامة 6 ا )2 لاه ابر شا هم هم 4 2 0 5 0( م 0٤‏ - وي 
سلمة بن كهيل > عن حجية بن عدي الكندِي اذاه رات فنا اكه رخو على لوقو 


(1) الما العَالِم الْمُسيدة الخدت قَاضِي الَضَاةَء بُو الطََاجِرٍ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَبْدٍ اللو بن تَر بنٍ بُجَيْرٍ 
الذَمْلِنُ البَعْدَادِيُ الْمَالِكَنُء قَاضِي الدَيَار الْمِصْرِيّة وَكَانَ يْقَهَ ني الحَدِيثْ» ولق بُو بَكْرٍ الخَطِيبُ: انتقّى عَلَيْهِ 
الدّارَفْظينُ نَخواً مِنْ مائة جزيٍ ا ل سير أعلام النبلاء (15/ 4 .)7١‏ 
(۲) الإمَامء الْحَجَةٌ» الحافظ ا م بن بوس , بن كَامِلٍ اك السَلَْمِيُ البَعْدَادِيُ» صَدِيْقُ عَبْد اللو بن 
ا قَالَ بُو الحسَيْنٍ ابن اماي : گان مِنَّ الْمَعْدُودين فِي الجفظء وخسن المعرفة بِالحَدِيثْ) ر لمن عله وقي 
وَضَبْطِوِ وَكَانَ كالخ عبد الله بن أَحْمَدَ بن حَتْيلٍ. مات سنة (۲۹۳ه). سير أعلام النبلاء .)٥۱/۱۳(‏ وانظر: | 
عر ارو ا ا ل 
له. 
(7) اپو عَبْدٍ الله مُحَمّدُ بْنُ عَبّادٍ بن الربْرِقَانٍ الْمَحْمن» قال أحمد: حديثه حديث أهل الصدق» وأرجو ألا يكون به بأس. 
وقال مرة: يقع في قلبي أنه صدوق. وقال ابن معين وصالح جزرة: لا بأس به. وقال ابن معين مرة: لا أعرفه. وقال ابن 
قانع : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر : صدوق يهم» خ م ت س ق. وفي تحرير التقريب: بل صدوق 
حسن الحديث» أخطأ في حديث» ووهم في آخر» وقد روى عنه الشيخان في صحيحيهما فرضياه. انظر: سؤالات ابن 
الجنيد (5*) (211) الثقات (4/ 40) تاريخ بغداد (۳/ ۱۷۸) تهذيب الكمال (70/ )٤٤١‏ التقريب .)٥۹۹۳(‏ 
(5) عَبْدٌ الْجَيّار بن العَبّاس الشَّبَامِي الْهَمْدَانِيُ ي الْكُوفِيُء صدوق يتشيع» به قد ت. التقريب (07741. 
(8لقلما رن ا انمي بُو يَحْبَى الكُوفِيٌُ» ثقة» ع. التقريب (50:8). 
(5) كناه مسلم وَالبَرْقَانِيُ وابنُ حَلْمُون: "ابا الدَّعْرَاءِ '» روى عنه ثلاث ثقات» وهم : الحكم بْنُ عُتَِبَةَ وَسَلْمَةٌ بْنُ 
كُمَيْلِ وَأَبُو إِسْحَاقٌ السَّبِِعِيُ. ورى له أصحاب السنن الأربعة» وقال العجلي ES‏ وذكره ابن حبان وابن 
خلفون في ثقاتهماء وََالَ أبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُإبْرَاهِيمَ م التوشلهة »ققد مإمون..واقرةالخطيي على توليقة 
الكناة" موت MT E‏ ا ا لكا ا كاي 
وهذا يعني أنه ثقة عند الخطيب. وقال أبو الحسن ابن القَطَانٍ: روى عنه أبو إسحاق عدة أحاديث» وهو فيها مستقيم لم 
يعهد منه خطأ ولا اختلاط ولا نكارة. وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله. وقال ابن حجر : صدوق يخطئ. وصحح له 
الترمذي وابنٌ خزيمة وابنُ حبان والحاكم. وقال ابن المديني : لا أعلم روى عنه إلا سَلَمَةُ بن كُهَيْلٍ. وقال اند سعد 
گان مَعْرُوفًا وَلَيْسَ بِذَاك. وقال أبو حاتم: : شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول» شبيها بشريح بن النعمان الصائدي 
وهبيرة بن يريم. وقال الحاكم : لم يَحْتَبََّا به ».وهو من كبار أصحاب ‏ علي. يعني أن البخاري ومسلم لم يحتجا بحديثه 

أقول: إنه وفق قواعد المحدّثين» مَنْ كان هذا حاله فهو "صدوق"., لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. 

لخادم ذو الس تو على جلتسام رونل رووكت لحتو اي SS‏ 

وأما كلام أبي حاتم : فلا تكون الجهالة على من روى عنه ثلاث ثقات ووثقه العجلي وغيره وصحح الأئمة له وأخرج 
له الأربعة» وقال ابن سعد: گان مَعْرُوقًا ولیس بذَاكَ. 

وأما قول ابن سعد: فلعله بسبب عدم شهرة حُجَيّةَ برواية الحديث. 

ترجمة ححجّيّة: سنن الترمذي )١1907(‏ صحيح ابن خزيمة (79115) (79115) صحيح ابن حبان (0470) المستدرك 
)٥٤۳۱( )۱۷۲۱(‏ (۷۵۳۳) (9010). الطبقات الكبرى (5/ 550) التاريخ الكبير )١19/5(‏ الكنى والأسماء للإمام 
مسلم )۱۲٤۹(‏ ثقات العجلي (۲۷۵) الجرح والتعديل (۳/ 7154) ثقات ابن حبان )۱۹١ /٤(‏ فتح الباب في الكنى- 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةَ م مع الخوارج في التَهْرَوَانِ (۳۸ه) ۷۹ 
ول م لي واا ت لاسر د الزِي ي ا ع 


لله - يَعْنِي ابْنَ السَودَاء“ -» لَوْلَا أنْ لا يرال تخر عَلَىَ عِصَابَة تي عَلَّىَ دمه“ كُمَا 
ET‏ ر 6 7 


= والألقاب )۲۹١١(‏ الكفاية في علم الرواية ص )۳۷١(‏ تهذيب الكمال (5/ 585) إكمال تهذيب الكمال (5/ )٠١‏ 
SS SS‏ رقم781). 
(۱) مَنْ يَعْذِرنِي : آي من يقوم بُذرِي إن گاقأنه عَلّى سُوءِ صَنبعه قا يَُومني؟ النهاية في غريب الحديث (۲/ ۱۹۷). 
(۲) الحَمِيتٌ: وِعَاءٌ السَّمْن. . وقِيلَ: الق الْمُشْعَرُ الذي يُجْعَلُ فِيه السَّمْنُ وَالعَسَلُ وَالرَّيْتُ أو الرّقُ بلا شّعَرٍ. تاج 
العروس )٤۹۷ /٤(‏ مادّة: حمت. 
(۳) ابن السَّودَاءِ : هو عبد الله بن سَبَا. 
(5) ّى عَلَيّهِ الشيء يَنْعَاه : قبّحه وَعَابَهُ عَلَيْهِ ووبّخه. لسان العرب /١5(‏ 7”7*0) مادّة: نعا 
E‏ ¿ سبأ كما عابوا عَلْيّ نى النهروان لقتلت ابن سيا وأشاعه. 
فعلييٌ و يلك ترك فل ابن سباً وأتباغه أوَّلَ الأمر درأ للفنة ولكته بعذ ذلك فل السبعية الذين جهروا بتأليهه» وَتَمَى آي 
ا 
(5) ادْعِيَتْ عَلَّيّ دِمَاءُ أل النَهَرٍ : حُوصِمْتُ فيهًا بغير حق» أي أنهم خاصموه فيها وجعلوا يلومونه في تلك الدماء. 
من قولهم: اذَّعَى على فلان: إذا زعم أن له حق عليه وخاصمه فيه. والحْصمٌُ : الْمُذّعِي. ومنه قوله تعالى: حصان 
بی بعضتا ع بعض فاخ يسا يالى ولا طط هيت إل سو الصَرَطِ»4 [ص: ۲۲]. 
(5) أى ي: يَمتُلهُمْ فنا درِيعَاء وَيَجْعَلَهُمْ قَتْلَى بَعْضهم فوقٌ بعض. يقال : ارتکم اَلسيءُ وَتَرَاكُمَ اجتَمَعَ بَعْضهُ فَوْق بَعْض. 
تاج العرونن 0 ۰) مادّة : راك م. 
(۷) حديث أبي الطاهر الذَّمْلِيَ انتقاء الدارقطني )۱١۷(‏ صحيح لغيره» وهذا إسنادٌ حسن. سفيان: هو ابن عييتة 
الشواهد: 
أخرج ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (' ۰ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بن عَنَادِ قال : حدتا سُفْيَان عَنْ عار | المي قَالَ: 
: سَمِعْتُ أَبَا الظمَيْلٍ يَقُولُ : : رَأَيْتُ الْمْسَيّبَ بْنَ نَجَبَةَ أنَى بو مُلببِه ؛ يَعْني : ابن السوداءء وعليٌ عَلَى المنبرء فَقَالَ علي : ما 
شأنه؟ فَقَالَ : يكذب عَلَى الله وعلى رسوله يكلك. 
اف ج بُو الطمَيْل : : هو عَامِرٌ بن وَائِلَةَ اللي و دَيِنه. وأخرجه ابن عساكر (۲۹/ /) من طريق ابن أبي خيثمة» به. 
وأما قول علي و له (كَما ادْعِيتْ عَلّيّ د اء أل الثََر): : يشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط 
مسلم في قصة البحث عن ِي الب يوم الود : (فْقَالَ عَلِىٌّ : لبوا الل فيم '» قال : فطلب الاس فلم 
يدوه حى قَالَ بَعْضْهُمْ: 'غَرَّنَا ابْنُ بي الِب مِنْ ِخْوَانِنَا حٌى قَتَلْنَاهُمْ '. قَدَ ُدَمَعَتْ عَيْنُ عَلِيّ). انظر [147] وقد 
شرحنا هذه العبارة هناك. 


التخريج : / 
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۹/ 8) من طريق أبي الطاهر الذَهْلِيّ » به. وانظر موارد ابن عساكر (۲/ ۱۰۷۷ .)1١1/8-‏ 
وأخرجه أَبُو بر أَحْمَدُ بْنْ أبي حَيَْمةَ في [التارر يخ الكبير (۳/ ۰۱۷۷ رقم4709) تحقيق: صالح هَلْل] حَدَتَنا مُحَمَّد بْنُ 


باو الْمَكي» به » مختصرا إلى قوله (يعني | بْنَ السّوْدَاءِ). 
اكرواية شعبة لخبر ابن السوداء : 
هذا الخبر لم يضبط شعبة بن الحجاج إسناده» وكان يرويه على أربعة أوجه؛ لأنه خلط بينه وبين خبر آخره » . 
© الوجه الأول: 
أخرج أَبُو القَاسِم الْمُؤَملَ بْنُ أحمَدَ بن مُحَمّدِ الشَّيَانِيُ في " فوائده " eS‏ : 
محمد» نا بندار» نا محمد بن جعفر» نا شعبة» عن سَلَمَةَ قال : قال: سمعت أبا الزَّعْرَاءِ يُحَدَّتُ عَنْ عَلِيَ 44 قال 
9 و1 ١|‏ الحجيت لمرو ٍ- 
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= إسناده حسن. وانظر : موارد ابن عساكر (۱۱۹۸/۲). 

تخي ذث تخنو هو اتن ضافد» الى وال ان التتذاوئ + :ونقه الارن واف انظار + موا ات ان 
(415) .إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (1174). 1 ْ 

وَمُحَمَّدُ بن جَعْمَرٍ: هو عَنْدَرٌ وَسَلَمَةُ : هُوَ ابن كُهَيْلٍ. ' 

وهذا الوجه - الذي جاء به شعبة -: صحيح› وقد توبع عليه شعبةٌ من عَبّدٍ الْجَبّارِ بْنِ عَبّاس الْهَمْدَانِيَ انظر ما 
سياتي قي" الوه الفالك *: 

© الوجه الثاني : 

أخرجه أَبُو القَاسِم الْمُوَمّلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الشَيْبَانِيُ في "فوائده" - كما في تاريخ دمشق (7/79) -: نا يحبى بن 
محمد بن صاعد. نا بندارء نا محمد بن جعفر» نا شعبة» عن سلمة» عن زيد بن وهب» عن على قال: ما لى ومال هذا 
الحميث الأسود. ١‏ 

وانظر: موارد ابن عساكر .)١١948/7(‏ وهذا نفس الإسناد السابق إلى شعبة» أي أن محمد بن جعفر - وهو عَنْدَرٌ - 
قد سمعه من شعبة على الوجهين. 

وهذا الوجه خطأء وصوابه: كما في الوجه السابق. 

وقد أورد ابن عساكر هذا الخبر أوَّلاء ثم أورد بعده طريق أبي الزعراء "الوجه الأول" ؛ ليبين أن طريق "أبي 
الزعراء " هو الصواب. 

والذي يظهر أن هذا من صنيع الْمْوّمّلٍ الشَّيْبَانِيَ ليبن فيه أن "أبا الزعراء" هو الصواب» وقد نقله عنه ابن عساكر. 

© الوجه الثالث: 

أخرجه ابن أبي حَََْمَة في [التاريخ الكبير )٤۳٥۸(‏ تحقيق : صالح هَلَّل] دنا رو ن موز فاق قال : أخبرنا شَغبةٌ؛ 
عَنْ سَلْمَة بن كهَيل» عَنْ ريد بن وَهْبٍِ قال : قال عل : «مَالِي وَلِهَذا الحميت الأسُوَّداء يَعْنِي : عَبْد الله بن سبل وَگان 
بقع في أبي بَكْرِ وَهُمَر (قال ابن ابي خيئمة): گڏا قَالَ: عَنْ سَلَمَة عَنْ ريد بْنِ وَهْبٍ. 

وأخرجه حَيْئَمَةُ بن سُلَيْمَانَ الأظرَابُلُسِي في "فضائل الصحابة"- كما في تاريخ دمشق (۲۹/ ۷ - ۸) - عن أبي 
حَيْثَمَة» بمثله. وانظر : موارد ابن عساكر (۳/ .)۱۸٤۷‏ 

قول ابن أبي حَيْتَمَةَ (گذًا قَالَ): يعني شعبة» أي أن شعبة وهم فيه فاستنكر ابن أبي حَيْثَمَةَ الإسناد الذي جاء به 


0 
- ص 
0~ 


شعبة. فابن أبي حَيْثْمَة 

الصواب من ذلك : 

هذا الخبر بهذه الإسناد خطأء ولكي يكون صحيحة يجب أن يكون على أحد الإسنادين التاليين» وكلاهما 
صحيحان : 

-الإسناد الأول: شعبة» عَنْ سَلَّمّة بن كُهَيْلء عَنْ ربد ن وَهْبِء [أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ غَمَلَهَ َكَل عَلَى عَلِىٌ في إِمَارَتِهِ...1: 
وسيأتي في "الوجه الرابع "› وهو لفط ابن حجر فن لمان الميزان. 20000000 

- الإسناد الثاني : شعبةء عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْل» [عَنْ أبي الزَّعْرَاءِ]ء عَنْ عَلِىَ ظل4. (دون ذكر الوقوع في أبي بكر 
وعمرو#ها)؛ لأن أبا الزعراء لم يذكر الوقوع في روايته. انظر: "الوجه الأول". 

ويدل عليه : أن ابن أبي خيثمة أخرج الخبر الذي مضى في "الوجه الثالث"» ثم أخرج بعده طريق أبي الزعراء 
حُجَيّة ؛ ليبين أنه الصواب» فقال: ابن أبى خيثمة (4709): حَدَّنَنا مُحَمّد بْنُ عََادٍ الْمَكّْنُ قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا 
الحويت الأسْوَّدِ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَى اللَّو؛ يَعْنِى : ابن السَّوْدَاءِ. [انظر: "الوجه الأول"]. 

وهذا الإسناد: هو الذي قصد ابن ار وو ولكن الإسناد الأول الذي افترضناه (عَنْ ريد بن وَهب» 
سُوَيْدَ بْنَّ عَمَلهَ) صحيح أيضا كما سيأتي في "الوجه الرابع'. ڪڪ 

© أما الوجه الرابع : 


أرق العلة» اة الله را 


1 


آنا 1 


المبحث الثانى : الْمُوَاجَهَةُ مَعَ الوَارِج في التَهْرَوَانِ (۳۸ه) ۸۱ 


= فهو خبر آخريرويه زيد بن وهبء أن سُوَيْدَ بْنَ عَفَلَةَ ذهب إلى علي ويه يشتكي قوما (وهم ابن سبأ وأتباعه) سمعهم يقعون 
في أبى بكر وهر و ا فقا علي داه على المشرزوة كر فصلهما وو غا من بتع وا اومن يفضله علبهما بالحقوبة. 

الخبر أخرجه أبو إسحاق الفَراري في "الع ' رواية أبي صَالِح مَحْبُوبٍ بن Er‏ كجالثى الحفاء» في عدم 
الرواية ص )۳۷١(‏ - حدثتا aT‏ عَنْ أبي الرّعْرَائ أو عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍء أن سُوَيْدَ بْنَ عَمَلَةَ 
الْجُعْفِيّ د دحل عَلَى عَلِيّ بْنِ ابي الِب و ضيه في إِمَارَتِهِ فَقَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ي مَرَرْتُ مر يَذْكُرُونَ اب 0 
ِمَيْرِ لذي هما لَه اَهَل من الإسلام؛ اهم رَو أك ضير لَهُمَا على ونل َلك N N,‏ 
0 - وَذَكْرَ حَدِيتٌ حُظْبَةِ عَلِي وَگلايه في ابي کر وَعْمَرَ ون » وَقَوْلِهِ في آخره -: «ألَا وَلَا يني 

حَدٍ يُمَضَّلْنِي عَلَيْهِمَا إلا جاده حَدَّ الْمُفتّري). 
0 ابن عساكر (١/155؟).‏ 
خبر صحيح. وَذْكُْرٌ أبي الزَّعْرَاءِ : خطأ ناتج عن الخلط بَيْنَ خبره الذي مضى في 'الوجه الأول" وك ار 


م ل اا 


المذكور هنا في "الوجه الرابع"» وصوابه: (شعبة» عَنْ سَلَمَةَ بن كَهَيْل» ٠‏ عَنْ ري بْنِ وَهْبِء أن سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ... به). 
وهذا الإسناد صحيح. 

وال فيه از عد الله ا اف ي الْبُوشَنْجيُ وصححه أيضا الخطيب البغدادي» لأنه أقره على تصحيحه 
في 'الكفاية" ص .)۳۷١ - ۳۷١(‏ فقال الخطيب: (قذ مل أبُو عبد الله بنجي غ الشَّكّ الي يوهنْ الْحَبَّرَ بمَا 0 
عَنْ كُلَامِنَا فيه)» اط قال قئلة: : ("بَابٌ فِي الرَّاوِي يَقُولٌ : اند ار للد مَل يصح الا ختَجاج بحديئه ليه 
ذَلِكَ؟” إن گان کل وَاجٍ جد مِنَ الرّجلَينِ اللذَيْنِ سَمّاهُمَا عَدْلَاء فَإِنَ الْحَدِيتَ تَابٽ» وَالِاحْتِجَاجَ به جار بز لاه قد ينها 
وَتَسْقِيقٌ سَمَاع ذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنْ أَحَدِهِمَاء وَكِلَاهُمَا تابث الْعَدَالَةَء وَمِثَالَ ذلك :....)» فذكر بإسناده الصحيح خبرٌ أبي 
إسحاق القَرَارِيَ المذكور. 

وهذا الشك الذي بين ثقتين : : يُعتبر علةٌ غير قادحة في صحة الخبر كما بين البوشنجي والخطيب. 

والخبر في سير أبي إسحاق الفزاري (ص۲۷٣»‏ رقم/21417)» بمثله بمثله. 

وأورده ابن حجر في لسان الميزان (۳/ ۰ ) قال : (وقال أبو إسحاق الفَرَاري : غ شع ڪن سَلْمَةَ بن كُهَيْلِ » عن 
بي الزَّعْرَاءِ أو عن ريد بْنِ وهبء أن سُوَيْدَ بْنَ عَمَلَةَ دخل على على في إمارته فقال : إني عررثٌ بنفر يذكرون أبا بكر 
وعمرء يرون أنك تضمر لهما مثل ذلك» منهم: عبد الله بن سب - وكان عبد الله أول من أظهر ذلك -. فقال علي: ما 
لي ولهذا الخبيث الأسود. ثم قال: معاذ الله أن أضمر لهما إلا الحسن الجميل. ثم أرسل إلى عبد الله بن سبأ فسيره إلى 
المدائن وقال: لا يساكنني في بلدة أبدا. ثم نهض إلى المنبر حتى اجتمع الناس. - فذكر القصة في ثنائه عليهما بطوله 
وفي آخره - : ألاء ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري). 

صحيح كسابقه» وجاءت هنا زيادات نافعة بِيّنت أن ا لي وهو أول من أظهر الطعن 
في ابي بكر وعمر وي ناء وأن عليا ضيه نفاه إلى المدائن 

وأخرجه أبو تَُيْم في حلية الأولياء (۷/ ١‏ ۰ ) وار بن الأثير في أسد الغابة (1۳/۳) من طريق أبي صَالِحِ الْمَرَاءِء 

الفرق بين الخبرين : 

الخبر الأول: يرويه أبو الرّعْرَاءِ حَُبَيّة وقد سمعه من علي ويه وهو على المنبر» وكان علي ول يتوعد فيه ابن سبأ 
وأتباعه ويهددهم بالقتل؛ لأنه كان يَكَذِبُ على الله ورسوله كَل فهذه الخطبة من أجل الرد على من ذب على الله 
ورسوله د 

الخبر الثاني : يرويه زيد بن وهب» أن سَوَيْدَ بْنَ عَمَلةَ ذهب إلى علي 5 طبه يشتكي قوما (وهم | تن سبأ وأتباعه) سمعهم 
درن فى ١‏ :كر و E E GS E E‏ 
بالعقوبة. د ال من أجل الرة على من وی في ای کر وع و 

قلط شُحْبَة بين الحبَريْنِ. 


“AY‏ القضل الخامس: أَمْرُ الخوارج 


قوله : ہما ادْعِيَتْ عَلَيَّ دِمَاءُ أَهْلٍ التَهْرِ) : يدل على أن عليًا یہ كان متضجرا منهم ؟ 
لأنهم كانوا لا يزالون يلومونه على قله لأبنائهم وبني قبائلهم يوم النهر. 
” وقد ذكرنا فى الهامش أن هذا الخبر وهم فيه شعبة 1 ْنُ الحَجَاجء فكان يرويه على أربعة 


رم الع نو كي فكان من عامتهم المغمورين› ولم يكن من قادتهم» قتله 
جيش علي بن أبي طالب ول يوم الوقعة بالنهروان» اسمه "مالك" على الصحيح» ولم 
يعرف علي نه وأصحابه اسم أبيه» وقد وصف النبي ية صفاته الحَلْقِيّة» وجعل يلا 
وجودّه في الخوارج علامة عليهم» وعلامة على أن الفئة التي تقتل الخوارج هي الأقرب إلى 

1 / 3 ع مشر 
الحق من بين الفئتين اللتين اقتتلتا يوم صفينَ. 

ولم أقف له على ذكر شيء من حياة ذي التْدَيَّةِ قبل موقعة صفين» إنما وقع ذكره بعد 

اف E‏ يج و ا sk Oe‏ . 

عن الى عن ينين ل عب برا ال لد اتن e E‏ 
في ذكر مقتله يوم النهروان وَحِرْصٍ علي ذم وله عَلَى البحث عنه بين القتلى بعد المعركة» 
وصح أن عليًا طبه سجد شكرا لله ك حين وجده في القتلى. 
صفاته: 

وأما عن صفاته ا لبي 46 : فهي أنه رَجَلّ سود مُحُدَخ”" اليو له 
لچ وَلَيْسَ لَه ذِرَاعَء عَلَى راس عَضْدٍ عَضْدِه مل حَلَمَةٍ الذي أو مِثْل الْبَضِعَةٍ تَدَ E E‏ 


لس ع (VW‏ 
شعرات بيض : 


نفب 
ص 


وفي لفظ عَبَيْدٍِ الله : بن اي رَافِع» عن علي ly‏ ل مَرْفُوعًا : (إخدى يَدَيْهِ طب شاو“ أو 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه (۳/ )١75‏ وهو خبر لا يصح» وردت فيه تفاصيل ومجازفات متعلقة بذي الثدية لا تصح. 
وسيأتي الحديث عن هذا الخبر برقم .]0٠6[‏ 
(۲) البخاري )۳٤۱٤(‏ ومسلم )١١7/7(‏ من حديث أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيُ وَفيه. وقد مضى الحديث بطوله برقم .]۲٠١[‏ 
(۳) الْمُخْدَجُ : نَاقِصٌ اليّدِ. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (۷/ .)١١١‏ 
(5) صحيح مسلم (۳/ )١10(-)1١75([ )١115‏ طبعة عبد الباقي] من حديث علي ضله. 
(4) صحيح مسلم (۳/ )١1١105‏ من حديث علي #به. وقد مضى الحديث بطوله برقم [5945]. 
0) البَضْعَةٌ : قظعَةٌ الحم تَدَرْدَرٌ: تَضْطَرِبُء وَتَذْهَبُ وَتَجِيءٌ. 

أخرجه البخاري )”5١15(‏ ومسلم (۳/ ۱۱۲) من حديث ابي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ 5 ديه وقد مضى الحديث بطوله برقم 
[5١؟].‏ 
(۷) صحيح مسلم (۳/ )١١10‏ من حديث علي ذَيفِبه. وقد مضى الحديث بطوله برقم [445]. 
(8) طَبْيْ شَاةٍ: ضرع شَاةِ. وهو فيها مجاز واستعارة» وإنما أصله للكلْبَةٍ والسبّاع. المنهاج شرح صحيح مسلم (۷/ 
١/5‏ )). 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَة مَعَ الخُوَّارج فِي النّهْرَوَانِ (۳۸ه) ۸۳ 


كل ١‏ 
حلمة تَرْى)/ 3 
وهذه هذه الشَّعَرَاتٌ رآها شَاهِدَا عيان فوصفاهاء هما أبو الرّضىء عباد بن نسیب» وريد 


معو ساه 


بن وهب ) © › 


۶ 


فأما بُو الْوَضِيءِ : : فروى جَمِيلُ بْنُ مُرَّ عَنْ أبي الْوَضِيءِ قال: (فكأتي أَنْظرٌ إِلَبْه 
حَبِشِيٌ ۰ ٠‏ عليه ۾ نَذي قد طَبَقّ إخدى يديو ثل ٿڏي الْمََْو عليه ليها شَعَرَاتٌ ثل شَعَرَاتِ کور 
5 رو٠‏ 

وَأمنا ريد بُ وَهُْبِ قال: ( . 

وقد وَصِفٌ بالحَبَشِيٌّ . 

وصفه أَبُو الْوَضِيِءِ قال: (تَكَأَنَي أنْظرٌ ليه حبيك)0". 


يدو مل سَبَلاتَ 9 0 


ا د 1ه 5 اك * #812 lı‏ : 1 2 تا ردم يه و ع لص (VD ned‏ 0 
ووقع في رواية كليب الجرمِيٌ. عَنْ على ده يرفعه: ١‏ ... ن بده ه ٿديٰ حَبَشِيةَ) » هذا 


فى وصف يله. 


اسمه: 
ااا ره ندا د عي أن ا ل فال أبو الوَضِيءِ: . .. (قَالَ عَلِيٌ : «اللهُ 


ابر لا يَنِبكُم اح يُخبِرُكُمْ مَنْ أَبُوهُ؟». فَجَعَلَ النَّاسنُ يَقُولُونَ: "هدا مَالِكُء هَذَا مالك" 
يَقُولُ عَلِىٌ : ا هو ؟)). 


وقد قيل أن ذا التْديّةِ هو نفسه حُرْقُوصٌ بْنُ زُمَيْرٍ السَّعْدِيُ ولا يصح ٠‏ فان خُرْقُوصًا لم 


.]0٠5[ وسيأتي برقم‎ 2))١١57/57( صحيح مسلم‎ )١( 
؟) ڪلب ذي؛ كذ تلبق إخدى بيو يفل لذي الْمرْأواء كنا وقع في المسند. ووقع في سنن أبي داود: (عَلَيْهِ قُرَيْطِقٌ لَه‎ 


هه عجوي 


القُرَيْطِقٌ : تَصْغِيرٌ فطق وهو القَبَاءُء نوع من الثياب د تَجْمَعُ أطرافه» مشتق من قَبَوْتُ الشيء إذا ضَمَمْتٌ عَلَيْهِ 
أصابعَك» سمي به لانضمام أظرافه. النهاية (5/ )٤١‏ مادّة: قرطق. تاج العروس (157/79) مادّة: قبو. 
(۳) زيادات عبد الله على المسند )١117/4(‏ سنن أبي داود (41/59) صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 
(5) (السّبَلَُ): الشَّارِبُ. (السّنْوْرُ): الهرٌّء القط. انظر: النهاية (۲/ ۳۳۹) مادَّة: سبل. و )1١904/0(‏ مادّة هرر. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة )۳۹٠۷١(‏ وإسناده صحيح. وسيأتي برقم [005]. 
(1) مضى قوله قبل قليل عند وصف الشَّعَرَاتِ. 
(۷) زيادات عبد الله على المسند (۱۳۷۹) وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده جيد. وصححه الألبانى فى الظلال (417). 
وسيأتي برقم [480]. 0 
(4) مسند أحمد (۱۱۸۹) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 


4 المَصْلٌ الخامس: أَمْرٌ الخوارج 
يوصف أبدا بتلكم الصفات السابقة» وأيضا اختلفا في الاسم والنسبة» كما أن حُرْقُوصًا كان 
و إن :213 اا يعرف ااا اه رآ يندا دن ا للم ت الاين امد 


قال الحافظ ابن حجر. (وَرَحَمَ بَحْضِهُمُ أن خُرْقُوصٌ بْنَ زُمَيْرٍ هُوَ ذو التُدَيّق ولش 
ج25 )١(‏ 
لك 


= أقول: القصة بهذا القدر لا نكارة ولا إشكال في متنهاء ؛ فهي إن لم تكن حسنة الإسناد» فهي مقيولة., إلا قوله (إنَّ 
يلي أَخْبَرَنِي : «أنّ فَايِدَ هَؤلاءِ رَجُلّ مُحَدَح الْيَد. . .دنب الْمَرْبُوع)» فهو شاذ» يَزِيد : ْنُ بي صَالِح : : رَفْعَه وغيّر لفظ 
ممه وقال: (أَنّ اد مَؤُلاءِ)» والصواب كالتالي : 

- أن الخبر مقطوع من قول أبي الوَّضِيءِ كما صح في زيادات عبد الله على المسند )١114(‏ وسئن أبي داود 
(2/59). 

وأن قائدهم يوم النهروان ليس ذا اندي إنما هو عبد الله بن وَهْب الرَّاسبينُ كما ثيت في صحيح مسلم» انظر [445]. 

وسيأتي تفصيل ذلك هنا في الهامش. 

الكلام في عِلْلٍ هذا الحديث: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك )۸٦۱۷(‏ [(۸/ ١۳ء‏ رقم8847) ط: دار 
التأصيل] وَوَفَعَتْ عِلّل في الإسناد وفي المتن» » » 

أما الإسناد: فأخرجها الحاكم من طريق أبي قَلَابَةَ الرَقَاشِيٌ» ثَنَا عَبْدُ الصَمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بن سَعِيدِء ES‏ 
نا يزيد بي (أبي) صَالِح» » بهذا الإسناد» فزاد في الإسناد كما ترى. وما ر بين القوسين لم يرد في المطبوعتين [العلمية 
والتأصيل] ولا في إتحاف المهرة (٥١٤٤٤٠)ء‏ والصواب إثباته كما في ترجمته والمسند »)2١189(‏ ويحتمل أن الناسخ 
قدَّم لفظ (أبي) فجعلها قبل "يزيد". 

وأما المتن: فإن الحاكم ذكر القصة بسياق طويل جداء وفي بعضه نكارة» وقع فيه مجازفات كوصف ذِي الثدَية وَأَحَوَيْه 
بأنهم من الجن وفيه مخالفة للأخبار الصحيحة» كاكر امتعا ن الخوارج الرماك في الموابعية والصحيح أن الخوارج 
لم يستعملوها كما ذكرنا . وورد عند الحاكم في وصف معركة النهروان : فما گان إلا قُوَاقُ مِنْ نهار > حَتى صجَعْبًا مَنْ 
ضَجَعْناء وَهَرَبَ مَنْ هَرَّبَ)» ووامجحاة روا عجار إلى تركو عتم ناز اومن الخوائج ١1‏ الطن 1150 

وقدرفع بر ن ابي صَالِح کلام أبي الوَضِيء» ولم يرفعه جَمِيل بن مره وَحِشَامُ بن حَسّانَ القرْدُوسِيٌ» ٠»‏ 

أغا يزيد كن أبي صَالِح : فرواه عَنْ أبي الْوَضِيءِء عَنْ عَلِئَ ڪه قَالَ: (إِنَّ خَلِيلِي اخبرني: « أن قَائِدَ هَؤُلاءِ رَجُل 
مُحْدَحْ الْيَدِ على له ي شَعرَانك كتين دت اليَرْبُوع#). e O‏ لتر 
(/11ك6). كنا قال: (قائد)» والصواب: أن قائدهم يوم النهروان هو عبد الله بن وَهْب الرَاسِبِيُ ثبت ذلك في صحيح 
مسلم» انظر »]٤۹٤[‏ بل استفاض في كتب التاريخ كذلك» ولعل الراوي أبدل لفظ (آية) أو (آيتهم) ب (قائد). 

وأما هيل بْنْ مره وَِشَامُ بْنُ حَسّانَ القُرْدُوسِي : فَرَوَيَاهُعَنْ ابي الوَضِيء أنه قَالَ : (فكأني انظ لیو ب عرقي عله 
ى قَذْ طَبَىّ إخدى يَدَيْهِ هثل ٿڏي الاف عَلَيًْا شَعَرَاتٌ هنل د شعرّات کون عَلَى دنب الْمَرْبُوع). انظر: اا e‏ 
على المسند )١1174(‏ واللفظ منه. وسنن أبي داود (47794) من طريق جَمِيل بن مَرَة. السنة لعبد الله ( ٤1‏ )من طريق 
هسام بْنِ حَسَّانٍ المَرْدُوسِيٌ. وقد ذَكَرَاهُ (جميل وهشام) بسياق صحيح لا إشكال فيه وقال شعيب الأآرنؤوط : إسناده 
صحيح. . وهو كما قال. 

وهذه الزيادات التي ذكرها يزيد ْنُ ابي صَالِح : : استغربها ابن كثير قال : A‏ شوينة 1ن . البداية 
والنهاية (۷/ ۳۲۷) )1١۷ /۱١([‏ دار هجر]. وانظر المسند .)١1917(‏ 

وخلاصة القول : أن رواية الحاكم ضعيفة لشذوذهاء وقد رُوِيَثْ تلك الزيادات الشاذة باختصار عند أحمد )١191/(‏ وغيره. 
(۱) فتح البازي (۱۲/ ۲۹۲) بتصرف يسير. 


aA 


eR? 


المبحث الثاني : اموا اف مع الحَوَارِجٍ 5 النَهْرَوَانِ (۳۸ه) 1۸0 


¢ أخرجه أبي داود في سئئه قال : (قَالَ 0 مريم : 


م و ا 


وورد في خبر ضعيف أن اسمه "نافع ' 


2 ا‎ G3 rL سے ت 4 و‎ > 5 EES 
وَكَان المحَدّج يُسَمَى نَافِعًا ذا الثْدَيَّةٌ...) ثم قال أبو دَاوَدٌ: «وَهوَ عند التاس اسُمه‎ 


وو 1 

وأبو مَرْيَمَ : هو قَيْسٌ التْقَفُ الْمَدائِتِنُء قال عنه ابن حجر: مجهول". 

وقول الناس الذي نقله ابو داود : لم أجد عليه مستندا يعتمد عليه. 

وعلى هذا : لا تبت تسميته ُرُْوص ولا افع. 

وقد وردت صفات أخرى لذي ا 

© فزعم طَارِقٌ بْنُ زِيَادٍ الكوفِى - وهو مجهول" - فيما رواه عن علي َيه مرفوعا : 
الشَّعَرَاتِ التي على يده "سود" » ولفظه: ( ...في يَدِ شَعَرَاتٌ سُوةٌ)”*. e‏ 
ال "شود يدل ايفن 

© وروي في حديث مرفوع أن ذا التُدَيّةِ كان من الجانٌَء أخرجه الحاكم في خبر طويل» 
ا » كما روى أبو مخز" أن علي به ڪيه قال عن ذي الَعْدَيّة : (هوّ مِنّ 
الان راا ع وجلز لم يدرك ذلك. 

بتري عبرا 011 'قَايَدَ ' الخوارج يوم النهروان» رواه يريد بْنُ أبي 


1 ا 


e‏ عَنْ ا بي الرَضِيءِء عن علي ذ يبه قال : (إن خَلِيلِي أخبرني : «أن قائد هَولاءِ رجل مخدج 


الْيَدِء عَلَى حَلَمَة پو شَعَرَاتٌ كَأَنَهُنَّ ذب الْيَربُوع») O‏ ا أخطأ يَزِيدٌ بْنُ أبي 
EES ad‏ وإنما هو من قول ابي الوَضِيءٍ وأما قائدهم : فهو عَبْدٌ الله 
بْنُ وهب الرَاسِبِيُ ولعل الراوي أبدل لفظ (آية) أو (آيتهم) ب (قائد). 

e‏ 0 في حديث مرفوع وصف ذي الدَيّةٍ بأنه: 'شَيْطَانٌ الرَذْمَة"» وهو حديث 


منكر فيما قاله الذهبي والألباني”"''. 


o 


)١(‏ سنن أبي داود )٤۷۷۰(‏ وضعفه الأّلباني. وأخرجه ابن أبي شيبة )۳۹٠۰۸۲(‏ والطبري في تاريخه (۳/ )۱۲٤١‏ من طريق 
أبي مريم» مطولاء وذكرا تسميته "نافعا". وسيأتي الكلام عن هذا الخبر برقم [005]. 

(۲) التقريب (41704) وسيأتي التفصيل في ترجمته برقم ]٥٠١[‏ والتعليق بعده. 

(۳) التقريب (۲۹۹۸). (5) مسند أحمد )۸٤۸(‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط لغيره. وسيأتي برقم [007]. 

(0) المستدرك (85117)» وبينت شذوذه في هامش الخبر رقم .]10٠5[‏ 

(0) أَبُو جز لاق بْنُ حْمَيْدٍ السَّدُوسِئُ» ثقة» من كبار الثالثة. التقريب .)۷٤۹۰(‏ 

(۷) مصنف 5 أبي شيبة ٤۸(‏ ۳۹۰). 

(۸) زيادات عبد الله على المسند(89١١)المستدرك‏ (/8511)هذا القدر: شاذء وبينت شذوذه في هامش الخبر رقم [5 ٠‏ 0]. 
(9) قال الزمخشري: (شَيْطان الرَدْمَةِ: هُوَ الْحَيّة وَالرّدْمَةُ: مُسْتَنْقَعُ في الْجَبَلِء وَجَمْعْهَا : رِدَاةُ). الفائق في غريب 
الحديث (۲/ 77/5). 

)٠١(‏ أخرجه أحمد )١196١1(‏ وابن أبي عاصم (410) وقال الذهبي والألباني : منكر. وضعفه شعيب الأرنؤوط. انظر: 
ميزان الاعتدال )751//١(‏ السلسلة الضعيفة (0٠6/ا7).‏ 


۸٦‏ المَصْلَّ الخامس : أَمْدُ الخوارج 


© وروي أنه مِنْ بجيلة: لَه ريح مُنْينَة ومعروف في العَسْكْرِء أخرجه اليم بْنُ َي في 
كِتَابهِ "الْكَوَارِجٍ "» قَالَ : (وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَبيعَةً الأخمس؛ة ٤‏ عَنْ تفع بن م مَسْلَمَة الأ حميره 
َال : گان دو الْثْدَيَةٍ رجلا مِنْ عُرَيْتَةَ بْنَةَ مِنْ بَجِيلَةَ وَكان اش شذيد السرا ل له ربخ ae‏ 


مَعْرُوفٌ فِي الْعَسْكَر يُرَافِقُنَا عَلَى ذَّلِكَء وَيُتَازْلَمَا وَنْتَازلَهُ)". والهيثم رماه ابن مَعين وغيره 
بالكذب”"". ولم أجد من فوقه في الإسناد. وعليٌ دنه وأصحابه لم يعرفوا اسم أبيه» فكيف 
يزعم الهيثم أنه معروف في العسكر؟! 

قِصَّهُ البَحْثِ عَنْ ذي النْدَيّةِ» وَسجُود اير الْمُؤْمِنِِنَ لهه هُوَ وَأَنْبَاعَهُ كرا لله جِيَمَا 
وَجَدُوه في المَثْلَى: إضافة إلى ما سيأتي : ذُكْرَتُْ في هذا الكتاب أحاديثُ احتوّث على قصدّ 


ار 


البحث عن ذي الثدية» انظر [94/ا5] .]٤۹٦[ ]٤۹٤[ ]٤۸۰٩[‏ 


٠‏ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ: حَدَّئَنِي أَبُو الظَاهِرٍ وَيُونْسٌ بْنٌّ عَبْدٍ الأغلّىء قَالَا : أَخْبَرَنَا عَيْدٌ الله 
بن وَهْبٍء يبي عغزد بن کارت عن بك ب شع عن برب د عن يدل 
95 رَافِع » مَوْلَى رَسُولٍ الله لا أن الْحَرُورِيةَ لما ع ج وَهُوَ مَعَ علِيٌ بن أبي طالب 
يليه - الوا : لا حم إلا للوء قَالَ عَلِي: کل حَقٌ أَرِيدَ بها بَاطِلٌ: إن رَسُولَ الله كَل 

صف نَاسَّاء إني لأغرف صِنَتَهُمْ في مَؤْلَاءِ. ايتُولُونَ اق يتوم لا يجوز اء نهم 
ا مِنْ أَبْعَض َل الله ليه منْهُمْ أَسْوَدُ إِحْدَى يَدَيْهِ طني شاو" أو حَلَمَةُ 


0 


ٿڏي»» لما قَتَلَهُمْ عَلِي : بُ أبي طالِب ا ل قال : اوا َنظْرُوا هَلْمْ يدوا شَيْئَاء فَقَالَ: 


ارْجِعُواء قَوَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِيْتٌ - مَركَيْنٍ أو اا ت ٿم وَجَذوهُ في خرب فاا به 


ل لي بي عي r‏ 


E eS‏ وان حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أمْرِجِمْء وقول عَلِيٌ فِيهِمُ. رَادَ 
يونس فِي روَايته : قال يكير : لقي َل ڪن ان تن أ الات ا 


ال السّنْدِيٌ: [قَوْلُهُ (قوالله مَا كَذَّبْتُ) عَلَى بَِاءِ القَاعِلِ. (وَلَا كُذِبْتُ) عَلَى بنَاءِ الْمَفْعُولِء 


1 0 
®» 


اور o i Ê E‏ 7 
وهما مِنَ المخفي.» | a‏ ني بِذَلِكَ] 


ت سي 


)١(‏ البداية والنهاية (۷/ )۲١‏ ط : إحياء التراث. )54٠ /٠١([‏ ط : دار هجرء وضبط النص منه]. 

َأخْرَحَ ان ديزيل في كِتَايو ' ف 1 يعي وعتايتي) ات كنا في شع ع ا2 0000 مين 
طريق مُسْلِمِ الصَبِي » عَنْ حَبّةَ العْرَنِيَ قَالَ: (گان رَجُلا أَسْوَدَ مين الريح» له ْدَيّ گٿڏي ألمَرأة...) الخبر. 

مسيم : هوان 8 ضعيف. وحَبّهُ الْعْرَنِنُ : هو ابن جَوَيْنٍ) صدوق له أغلاط» كان غالا في التشي 
(؟) ميزان الاعتدال .)۳۲٤ /٤(‏ 
(۳) طب شَاةٍ: ضرع شَاةٍ. وهو فيها مجاز واستعارة» وإنما أصله للكَلبَةٍ والسّبّاع. المنهاج شرح صحيح مسلم (۷/ 
5/)). 
(5) في خَرِبَةٍ: أي في حَرْقٍ مِنْ خُرُوقٍ الأرض. والخربة أَنْضًا: موضع الحُرّاب» وهو ضِد العُمْرَانِ. 


)0( صحيح مسلم (*8/ .)١ ١>‏ 
(1) حاشية المسند للسندي (۲/. ح۷*A).‏ 


المبحث الثاني : الْمُوَاجَهَةٌ مَعَ الخُوَارج في النَهْرَوَانِ (۳۸ه) AV‏ 


O TA RE‏ اللو كله الرى 
أخبرني بر ذي اي 

[3 أَخْرَجَ البَرّارُ: ختاريت I‏ ى بن سُلَيْمَانَ الرَّازِيٌ قَالَ : 

معت آبا تان ا حَِيبٍ بْنِ أبي تات قال قُلْتُ لِسَّقِيِقٍ بن سَلَْمَةَ: حَدَّنْنِي عَنْ ذِي 


قَالَ: لبا فالتا م قال لع م ضيه : اظلبوا رجلا عَلَامَيهُ كَذَا وَكَذَا. مُطلَبْنَاهُ كَلَمْ جذ 
ملا لَهُ: لَمْ نَجِدْهُ. یگی» كَمَالَ : Ron‏ و ايف ال فطلباء فلم نيذه 


فَبَكَى» 0 اظ | قَوَاللهِ ما كَزْبْتٌ وَلَا كُذِبْتٌ. فَطَلَبْتَاهُ فلم نَجِذْهُ» قَالَ: فَرَكبَ بَعْلَتَهُ 
الشّهْبَاء”'' فَطَلَبنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ تحت پروي لما رآة سجدَ”". 
[ 1 أَخْرَّجٍ أَحْمَد: حَدََنَا الْوَلِيدٌ : ِن القَاسِم بْنِ الْوَلِيد د الْهَمْدَانِنُ» حَدََّنَا إسْرَائِيلٌء حَدَّثَنا 


رايم َي ابن بد الأغلى . عَنْ طَارِقٍ بْنٍ زَِيَادٍ قَالَ: حرجنا مَعَ عَلِيٌّ إلى الْحَوَارِجٍ 

ثم قَالَ : انْظرُواء فَإِنْ نَبِىَ الله كلل قَالَ : : نه سَيَحْرُحُ قَوْمٌ يتكَلّمُونَ بالْحَقٌ لا يُجَاوِرٌ 
م رود ين الك كما بخ يخر N‏ کی 

مخ لي في يلو شَعَرَاتٌ سُودٌ) إن گان هو فَقَدُ و ر شر الناس» وان َم يكن هُوَ 

26 ام و و جَدْنَا الْمُخْدَجَ» فَُررتا سُجُودَاء وََرَ 

عَلٌِ مَعَنَا سَاجِدَّاء غَيْرَ أنه قَالَ : يتَكَلَّمُونَ بكَلِمَةٍ الْحَقٌّ. 

0 ورج أخمة: دنا 1و عد ډه مَؤْلَى بَنِي هَاشِم حَدَّثَنَا | ِسْمَاعِيل بن ملم 
لبي حَدَنَنَا بو كثير. مى الْأنْصَار كَالَ: اوا 
9 التّهْرَوَانِ فَكأن التَّامنَ وَجَدُوا فِي أَنْفسِهِمْ مِنْ كلهم كَثَالَ: عَلِيّ نا أنه 0 : 
شوك ال لذ محا بأوام بعرو ب المي كنا در اش م مِنَ الرمية : 


9 ول 
ص 


= 


e0 0ر‎ 


يَرْجِعُونَ فيو أَبَدّاء حتی يرجع | مهم على قوق "» وَإِنَ آي ذلك أن فِهِمْ رجلا أ اسود مخدج 
اليد إحدى ب يديو گٿڏي الما لَهَا حَلَمَةٌ كَحَلَّمَةٍ تُذي ا حوؤلۀ سبع هَل بات" ) 


(۱) قال الزَّبيدِيُ: الشَّهَبُ - مُحَرْكَةَ -: لَوْنُ باص يَصْدَعُه سَوَادٌ في خكالو» لا البيَاضُْ الصافي كَمَا وَهِم فيه بَْض. تاج 
العروس (۳/ )١15‏ مادّة: شهب. 

() مسند البزار (01) إستاده حسن. يوسف د 
الجر يي الشاي 


ا 
أورده ابن كثير فى البداية والنهاية )۳۲١/۷(‏ عن البزار» به. 
(5) مُخُدَج: ناقِصٌ الحَلْق. (8) سند يد 814) وه شعت الارلووط لغيرة: 


(5) الفوق: هو موضم الوّتر من السَّهُم. (۷) هَلَيَات: سَعَرّات أو خصلات من الشعر. 


4 المَصْلَّ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 


فَالْتَمسوهُ اني راء يهم فَالَْمْسُوةُ فَوجدوه إلى د ا ORR‏ 
عَلِينَّء قَقَالَ: الله ابر ET E‏ سا لَه عَرَبِيةَ فادها پيڍو» فَجَعَلَ 
بظعَنُ ها في مجه وَيَقُولُ: صَدَق الله وَوَسُولَ. ك 
7 


ةس 24 


وَدْهَبَ عَنهم ما گانوا يَجَدُونَ 
a [o €]‏ ل 0 : حَدَّئَِي حَجََاحٌ بْنُ يُوسْفَ الشَاعِرٌ 
عَيْدٍ الْوَارثِ» دتا يزيد بْنُ ابي صَالِح ان ابا الْوَضِيِءِ عَبّادًا حَدَّنَهُ 
نه كَالَ: كنا عَامِدِينَ إِلَى الْكُوئَةا" مَعَ عَلِيٌ بن أبي طالپ» فلا بَلْفْنَا مَسيرة لين - أو 
لاف حو عرو انه شدي 07 كرتا ذلِكَ لعل قَقَالَ: لا يه ولگ أن انهم 
سَيَرْجِعُونَ - كَذَكَرٌَ الْحَدِيتَ بظولِه - قَالَ: د الله علي بْنُ أبي طالب وَقَالَ: إن خَلِيلِي 
ار : أن قاد هَولاءِ رجل مخدج الْبَدِء عَلّى حَلَمَةٍ ثيه 4 شعرّاتٌ» 0 دنب اليربُوع»» 
فَالْتَمَسُوهُ لم يدو كَأَتَيْنَاهُ كَقَلْما : : إا لم جذ ز. كَقَالَ : تمسو قَوَاللهِ مَا كَذَبْتٌ ولا 
كُذِئْتُ. - تلاثا -. قلا : لم نجڏ فَجَاءَ عَلٌِّ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَ يَقُولٌ: «افْلِبُوا دا اقْلِبُوا دا»» 
ّى جَاءَ رَجَلّ مِنَ الْكُوقَةٍ قال: هو ا. قَالَ علِي: مدب a‏ حَدٌ يُحْبِرَكُمْ مَنْ 
0 نَجَعَلَ الاس يَقُولُونَ: 'هَذَا مَالِكٌء هَذَا مَالِكُّ"0 يَقُولُ عَلِىٌ: SS ١‏ 


+ RA 


)١(‏ مسند أحمد (1۷۲) حسنه شعيب الأرنؤوط لغيره. 
(۲) عَامِدِينَ : قَاصِدِينَ» مُتَوَجْهِينَ. أي من صِفَّينَ إلى الكوفة. 
(۳) مسند أحمد (۱۱۸۹) قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 

أقول: القصة بهذا القدر لا نكارة ولا إشكال في متنهاء ا ل ES‏ ى ر إلا قوله (إِنَ 
يلي أَخْبَرَنِي : «أنَّ قَائْدَ هَؤُلاءِ رَجُلّ مُحْدَح الْيَد. . .ُنْب الْيرْبُوع). فهو شاذ» بريد بن أبي صَالِح : E‏ وغيّر لفظ 
مه وقال: (أَنَّ قَايِدٌَ هَوْلاءِ)» والصواب كالتالي : 

أن الخبر مقطوع من قول أبِي الوَضِيءِ كما صح في زيادات عبد الله على المسند (111/4) وسنن أبي داود (4779). 

وأن قائدهم يوم النهروان ليس ذا ايء إنما هو عبد الله بن وَهْب الرَّاسِبِنُ كما ثبت في صحيح مسلمء انظر [494]. 

وسيأتي تفصيل ذلك هنا في الهامش. 

الكلام في عِلّلِ هذا الحديث : 

هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك )۸1١۷(‏ [(۸/ ١٠ء‏ رقم8847) ط: دار التأصيل] وَوَفَعَتْ عِلَل في 
الإسناد وفي المتن» ٠‏ › 

أما الإسناد: فأخرجها الحاكم من طريق أَبِي قَلَابَةَ الرَقَاشَِ» ٿا عَبْدُ الصَّمّدِ بْنُ عَبْدٍ الْوَارِثِ بن سَعِيدِء حَدََي أبي» 
ْنَا يزيد بْنُ (أبي) صَالِحء بهذا الإسناد» فزاد في الإسناد كما ترى. وما بين القوسين لم يرد في المطبوعتين [العلمية 
والتأصيل] ولا في إتحآف المهرة »)١5554(‏ والصواب إثباته كما في ترجمته والمسند »)١١184(‏ ويحتمل أن الناسخ 
قذّم لفظ (أبي) فجعلها قبل "يزيد". 

وأما المتن: فإن الحاكم ذكر القصة بسياق طويل جداء وفي بعضه نكارة» وقع فيه مجازفات كوصف ذي الدَيّة وَأَحَوَيْه 
بأنهم من الجنٌّ» وفيه مخالفة للأخبار الصحيحة» كذكر استعمال الخوارج للرماح في المواجهةء ا 
لم يستعملوها كما ذكرنا . وورد عند الحاكم في وصف معركة النهروان : (قَمَا گان إلا قُوَاقٌ مِنْ نهار > حَتَى صْجَعْنًا من 
َجَعْنَاء وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ)» وهذه مخالفة لرواية مسلم التي تذكر عدم نجاة أحد من الخوارج!! انظر [495]. 


1 


0 


المبحث الثاني : الْمْوَاجَهَةَ مَهَ مع الخَوَارِج في النَهْرَوَانِ (۳۸ه) 1۸۹ 


وى د" 


ل 
م 


نشار ر يَادَام الع را EDS‏ اد أن ق بن رن را 
الْكَوَاء حرجا من الْكوفَةٍ ة إلى حَرَورَاءَ 557 ال 
هذا الخبر مشهور د بين المتخصصين في التاريخ ؛ لذلك تبَهْت عليه وسنتكلم عليه على 


إسناده ومشه. 


رە 


عبيد الله : ثقة» كان يتسيع . ونعیم : : صدوق له أوهام. 


ا 


أمّا إسناده : فضعيف. 

وأ مریم : هو فيس الَف الْمَدائِنِنُ”'". قال البخاري: (سمع عَمّاراً وعليًا» رَوَى عَنه 
نْعَيمٌّء وعَّبد الملك» ابنا حَكيم). قال الدارقطني: (مجهول متروك). وقال ابن حجر : 
(مجهول). وقد وهم فيه النسائي» فخلطه بآخر ثقة. وأجاب عنه ابن حجر في التهذيب. 

E E N‏ عَنْ أبي مَرْيَم 


عَنْ عَلِنَ) : ay‏ 

وأما متنه : فيه 00 وهى مخالفات للأخبار الصحيحة . ومعجازفة واحدة. 

وقد رفع يزيد بن أبي بي صَالِحٍ کلام أ ي الؤضيء» ولم رفع مهيل بن رة وهام بن سان المَدُوسِن» ٠»‏ 

أما يزيد بْنُ أبِي صَالِح : : فرواء عَنْ أبي لْوَضِيءِء عَنْ عَلِيَ م ضيه قال : (إِنَّ حَلِيلِي أَخْبَرَنِي : «أنَّ فاد مَؤُلاءِ رل 
مَحَدَجٌ الق ديه ا کا و اليَرْبُوع»). 5 عبد الله على المسند 0 المستدرك 
(851). كذا قال: (قائد)» رالات : أن قائدهم يوم النهروان هو عبد الله بن وَعْبِ الرَّاسِبِنُ» ثبت ذلك في صحيح 
مسلمء انظر [٤۹٤]ء‏ بل استفاض في كتب التاريخ كذلك» ولعل الراوي اندلا (آية) أو (آيتهم) ب د (قائد). 

وأما ميل بن مره وَهِشَام بْنُ حَسَانَ القُرْدُوسِيُ : فَرَوَيَاهُ عَنْ أبي الْوَضِيءٍ أنه قَالَ: (فكأتي أنظر إِلَيْه > حا عله 
ى قَدْ طَبَقَ إِْدَى يَدَيْهِ مل تي الْمَرأَِء لبها شَعَرَاتٌ ينل رات تون علَى ذب التزبوع». انظر : eT‏ 
على المسند )١١1/4(‏ واللفظ منه. وسئن أبي داود (41/59) من طريق جَمِيلٍ بن مرة. ED O ETRE‏ 
هسام بن حَسَّانٍ المُرْدُوسِيٌ. وقد ذَكَرَاهُ (جميل وهشام) بسياق صحيح لا إشكال فيه وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده 
صحيح. . وهو كما قال. 

وهذه الزيادات التي ذكرها يزيد بن أب ي صَالِح : اتشعر يها ابن كر قال "وهنا الاق فيدعزاية شريدة جد" البدانة 
والنهاية (/ا/ ۳۲۷) )5010/1١١([‏ دار هجر]. وانظر المسند .)١191(‏ 

وخلاصة القول: أن رواية الحاكم ضعيفة لشذوذهاء وقد رُوِيَتٌ تلك الزيادات الشاذة باختصار عند أحمد )١١191/(‏ وغيره. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۳۹۰۸۲) تاريخ الطبري (۳/ 5؟1١).‏ 

0 ش 00 

أخرجه عبد الله في زياداته على مسند أحمد (10) حَدَّنّيِي اپو حَيْئَمَةَه حَدَنَنَا شَبَابَهُ بن سَوَّارِء حَدَئَنِي نَعَيْم بْنُ 
كيم » > بهذا الإسناد.» 0 قال شعيب الأرنؤوط : 0 لغيره» وهذ! إسناد ضعيف ". 

أخرجه أبو داود في سننه ٠(‏ ) دنا بش ر بن حال دتا شَبَابَةٌ بن سوار» ا > بهذا الإسناد. 
مختصرا خلا بذكر ذي الثدية وتسميته "نافع ' > ثم قال أبو داود: وهو عِنْدَ الاس اسمه حرقوص. وضعفه الألباني. 
(۲) التاريخ الكبير )٠١۱/۷(‏ سؤالات البرقاني )٥۸۷(‏ تهذيب الكمال (۴۳۲/ ۲۸۲) تهذيب التهذيب (۱۲/ ۲۳۲) 
التقریب .)۸۳٥۹۹(‏ 
(۳) تهذيب الآثار ص (۲۳۸) رقم (۳۱ - ۳۳) مسند علي حَلينه. 


4۰ القَضلٌ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 


* فذكر فيه (أَنَّ شَّبَثٌ بْنَ رِبْعِيٌ وَابْنَ الْكَوَّاءِ خَرَجَا مِنَ الْكُوكَةِ إلى حَرُورَاء). والصّواب : 
أنهما وأتباعهما خرجوا من صفين إلى حَرُورَاءَء هذا إن كان أبو مريم يقصد المفارقة الأولى 
للخوارج» وهو الذي يظهر من كلامه. 

أما إن كان يقصد المفارقة الثانية للخوارج: فإنها كانت من الكوفة إلى النهروان في شهر 
شوال سنة (۳۷ه)» وقد وقعت بعدما بَعَتٌ علىٌ أبا موسى الأشعري وها إلى مَوْعِدٍ الحكمين 
وياء غير أن شَّبَتَ بْنَ ربعي وَائْنَ الْكوّاءِ كانا قد تابا ولم يخرجا إلى النهروان. ۰ 

والخوارج رجعوا أَوَّلَ أَمْرِهِمْ مِنْ صِفينَ إلى حَرَورَاءَ» ثم ناشدهم ابن عَبَّاسٍ وا أن يدخلوا 
في طاعة أمير المؤمنين عليّ ضيه فَأَبَوَاء ثم ناظرهم ابن عَبَاس و بعد مُدَّةِ وهم في حَرُورَاء 
فَرَجَعَّ منهم ألفان» ثم شَخُصٌ علي 5ه برِفْقَةِ صَعْصَعَةَ ن صُوحَانَ كا إليهم في حَرُورَاءَ 
فَنَاصَحَاهُمْ حتى وَقَعَ الرضا بينه وبينهم. فدخل أَكْثَّرُ الخوارج الكوفةٌء وبقوا في الكوفة حتى 
موعد الحَكَمَيْنِ وا في رمضان سنةً (۳۷ه)» ثم اعترضوا على إرسال علي أبا موسى اء 
فخلعوا بيعة علي وء وبايعوا الرَّاسِبِىَ» فخرجوا في شوال سنة (۳۷ه) من الكوفة إلى 
التّهْرَوَانِ!'"» وَسَبَقَتْ روايةٌ البََاذْرِي عن بيعة الخوارج للرَّاسِبٌَِ» وفيها : (قْبَايَعُوا عَبْدَ اللو بْنَ 
وهُب.... وَكَانَتْ بيهم له مشر حَلّوْنَ مِنْ شَّوّالِء ثم حَرَجُوا راكوا بالنْرَوَانِ)”". 

* وجاء في خبر أبي مريم أنَّ الخوارج قالوا لِرْسُل علي وله : ("ما طَلَبْنَا إلا منابذتهم ". 
وهم يناشدونهم الله فمكثنا ساعة» ثم انصرفوا إِلَى الْكُوكَةٍ كأنه يوم فطر أو أضحى). إن 
كان أراد بالذين انصرفوا إلى الكوفة الخوارجٌ: ففيه نظرء فإنهم بعدما خرجوا من الكوفة إلى 
النهروان بعد اجتماع الحَكَمَيْنِ وا : لم يرجعوا إلى الكوفة حتى هلكوا في الوقعة. 

وإن أراد رُسّلَ علي وله أنهم رجعوا وبقي الخوارج بحروراء: فهذا خطأء فإِنَّ الخوارج 
رجعوا إلى الكوفة بعدما ناصحهم على ضَل؛ه» ومكثوا فيها حتى موعد الحكمين وا كما مر. 

+ قال أبو مريم: (حَتََى إذا كَانَ الحول أو نحوه حرج أهل النهر)» يقصد أن الخوارج 
مكثوا في حَرُورَاءَ حتى الحول القادم» وهذا خطأء فإنهم بعد وقوع الرضا بينهم وبين علي 
وَييه» دخلوا الكوفة وأقاموا بها حتى بَعَتَ علي أبا موسى وها إلى موعد الحكمين وا في 
رمضان سنة (۳۷ه)» فخلعوا بيعة علي اا وبايعوا الرَّاسِبِيَ في لار رل 
(۳۷ه) » ثم خرجوا من الكوفة إلى النّهْرََانِ في نفس الشهر (شوال)”". 

#ذكر أبو مريم أنَّ ذا التُديّةِ اسمه: "نافع" » بينما أخرج عبد الله في زياداته على المسند 
اننال سين Mal‏ 

* ذكر أبو مريم قصة فيها مجارّفة لا يصدقها العقل» وهي أنَّ أبا مريم سأل ذا التُدَيةِ: 


(۱) انظر .]٤۷۳[‏ (۲) انظر [51/54]. 
(*) انظر .]٤۷۳[‏ (4) انظر .]٠٠٤[‏ 


المبحث الثانى : الْمُوَاجَهَةٌ مَعَ الحوَارِجٍ فى التَهْرَوَانِ (۳۸ه) >0١‏ 


(هل گان حرج مع الناس الَذِينَ خرجوا إلى حَرُورَاء؟ كَقَالَ: : خرجتٌ أريدهم» حَنَّى إذا بلغت 


إلى بني سعدء لقيني صبيان فنزعوا سلاحي› وتلعبوا بي ٠‏ فرجعت)» ادر أن يفعل ذلك 
مبان رجا تخد سنا ؟1! 


ولو جعله | لمحققان في قسم "ضعبف تاریخ الطبري ' ES‏ 


حال مسجد الكوفة بعد هلاك الخوارج بالنهروان: 

قال يزيد بن عبد عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْأَوْدِي : اقَرِعَ الْمَسْحِدُ حِينَ أصِيبَ 9 صِيبَ أَصْحَابٌ النّهر»". 

أراد: أن أهل النهروان كان عددهم كبيراء وكانوا غاا لووك ميض الكو دنا لرا 
بالنهروان فَرَعَ المسجد منهم. 

© المطلب الخامس : عَدَدٌ القَتلَى فِي النَهْرَوَانِ: 

احَلَمَتِ الرُوَايَاتُ في عَدَدٍ قَتْلَى المريقين 
+ وَأئَا الخُوَارح: e‏ أ وَرَدَ ذّلِكَ في رِوّاية صَحِيِحَةء وَعَلَيْهَا 
الاعْتِمّاد. 

وإذا كان كذلك فكيف بقي رأي الخوارج مستمرًا بعد النهروان؟ 

الجواب: قَضَى أميرٌ المؤمنين علي وليه على رؤوس الخوارج وعلى أكثر أتباعهم» لكن 
هالجياء من الخواري لم تنهد: ا دورراة ولم برجعرا ‏ عرز رابوم كاتاع دزو ان رول 
الأَشْجَعِيَ الَّذِي اعْتَرَلَ في خمسمئة” 0 رام ات ي اوک 
بالكوفة وغيرها لأسباب ماء وكانوا يمارسون نشاطًا لنشر رأيهم 


8 ساس 


[؟.: 0°[ 5 ن 5 AK‏ حَدَّدْنًا ألو مَعَاوِيَة 0 الأغمّش» > عن رَيْدِ بن وَهبٍء عن 
عَلِی قَالَ: لما گان يَوْمُ النَهْرَوَانِ لَقِى الْخُوارح فلم يبر TS‏ بالرماح ا 


)١(‏ صحيح تاريخ الطبري (/ 507) وقالا: إسناده حسن!! أقول: لعله التبس عليهما توثيق النسائي لأبي مريم» وقد 
أجاب عنه ابن حجر كما ذكرنا. 
- أما الشيخ شعيب الأرنؤوط فإنه في تحقيقه لسنن أبي داود )٤۷۷١(‏ حسّن الشطر الأول منه» دون الذي وردت فيه 
تسميته ب (مالك). وذكرنا قبل قليل أن أبا دود أخرجه مختصرا جدًا. 

قال شعيب تحقيقه لسنن أبي داود: [قول أبي مريم -وهو الثقفي» واسمه: قيس- إسناده حسن. ونعيم بن حكيم : 
صدوق حسن الحديث. وباقي رجاله ثقات]. وضعّفه الألباني. 

لكن شعيباً ضف إسناده في المسند (1707)» وحسَّنَ المرفوع منه لغيره. 
)۲( غريب الحديث لإبراهيم يم الحربي (7/ ۱۸ )٠١ ٠١9-5٠١‏ إسناده صحيح. وسيأتي بشرحه وتخريجه [117]. 
(۳) انظر: ١ ١[]75٠01[‏ والتعليق الذي قبلهما وبعدهما. 
)٤(‏ أي: لهي عَلِنٌ ڪيه الحَوَارِجَ. )٥(‏ شجرُوا بالرمَاح : طڪنوا بها. لسان العرب (7"95/5) مادّة: شجر. 
(5) أي: حتى شَجَرَهُمْ جَيْشُ علي وهه بالرماح. ولفظ مسلم (۳/ :)٠٠١‏ (وَشَجَرَهُمُ النّامنُ بِرِمَاحِهِمْء قَالَ: وَقْيِلُ 


5 القَضَلٌ الخامس : أَمْرٌ الخوارج 


َقِلُوا جَمِيعَاء كَمَالَ عَلِنٌ : 'اظلْبُوا دا الثدَيّة'» ٠‏ بوه كلم يَحِدُوة» كقَالَ عَلِيّ: ما كَذَيْتٌ ولا 
كُذِبْتُ» اطلَبُوه". قَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ في وَهْد7٠‏ اي الأْض عَلَيِْنَامنٌ و مِنَ الْقََلَىء قدا رَجَلَ عَلَى 


ر ر سے 


يڍو مل سَبَلاتِ السْنور» قَالَ : بر علي الاس وَأغجبَ الاس اجب عل" . 


4 


وَوَرَدَ في أخناق تَارِيخِية ضَعِيفَةٍ أنه لت أَعْدَادٌ مِنْهُمء سَأَدْكُمُهَا ِلْمَعْرِقةٍ (لا لِلْاخْتِجَاج)» 


س و 
۶ ص 


ا 


موو < م CE‏ سمه (o). slo‏ 
فقيل : مم يات ٠‏ وقيل : أرتعوكة 7 


٭ وما جَيْش عَلِيٌ ضف : فلم يفتل نه ِنْهُمْ إلا اتان فِي اصح رِوَاية ب وهي التي أخْرّجَهًا 
مُسْلِمٌ : (وَمَا أُصِببٌ يِن الاس يَوْمولٍ إل رَجُلانِ)ء أي: مِنْ أصحاب علىٌ و ۷. 


وقيل : تسعة » » » 


1 وَأخْرَجَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفيَانَ: حَدَّئْنِي عيذ اللو - يَعْنِي ابْنّ ابْنَ مُعَاذِ العَنْبّرِيّ - قَالَ: 


حَدَّتَنِي أبي. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرِه عَنْ لاجققي - بغي آبا وجار - قَالَ: گان الَّذِينَ خَرَجُوا 
عَلَى عَلِيٍّ بالنهْرَوَانِ اربع آلافي فِي الحَيِييء قَركِبَهُم الْمُسْلِمُو ن فَمَتَلُوهُمْ ولم يفل مِنّ 


- o2 
cc مع سو چ > اس‎ 


الْمُسْلِمِينَ ! إلا دج تِسْعَةَ رهط فَإِن شِئْتَ َاذْعَبْ إلى أبى بر اا ؛ انه قد سهد ذلك“ . 


لکا خبر لا يصح: 
3 أَخْرَّجَ النّسَائِنُ : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأغلّى بْنُ وَاصِل بْن عَبْدٍ الأَغلّى قَالَ: حَدَّ 


بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض)؛ مضى بتمامه [445]. 
وضُبطت الكلمة في مطبوعة المصتف بتحقيق عوامة : بفتح الشين (شجَرُوا): وهو خطأء والصواب ما ذكرناه. 
(1) الرهدة: المْظعيْن عن الا رض والمكان الْمتكفضى كانه حفر لان العرت (#/ 8۷0 < 6¥ ماد ونفد: 
() «السَبَلَهُ): الشَاربُ. (السّنَودُ) : الهِرٌء القَظ. انظر : النهاية (۲/ ۳۳۹) مادّة: سبل. و (598/0) مادّة هرر. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۳۹۰۷۰) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. بُو مُعَاوِيَة : هو محمد بْنُ حازم الضرير. 
التخريج : 0000 
أخريجه البائ في ال الكترى (6017) عن مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الأغلى. عن أبي مَعَاوِيَةَ به. 
(4) الملل والنحل للشهرستاني (1/ 10) ذكره بلا إسنادء قال : [قاتلهم علي ويه بالنهروان مقاتلةً شديدة» فما انْقَلَتَ 
منهم إلا أقل من عشرة» وما قُيِلَ من المسلمين إلا أقل من عشرة» فانهزم اثنان منهم إلى عمانء واثنان إلى كرمان» 
واثنان إلى سجستان» واثنان إلى الجزيرة» وواحد إلى تل مورون باليمن» وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع منهم 
وبقيت إلى اليوم]. 
(0) تاريخ الطبري (۳/ 1977) أحداث سنة ۲٤ه.‏ قال: [ذكر هسام بن مُحَمَّدِء عن أبي مِخْتَفِ قال: حدثني النضر بن 


ت 


EE‏ عن E‏ بن رهيو N E‏ > عن أبيّ بن عمارة العبسي» أن حيان بن ظبيان 

السلمي كَانَ يَرَى رَأي الخوارج» َكَانَ ممن ارْنَتٌ يَوَْ الَهْرَوّان» كَمَنَا عَنْهُ عي 4# في الأربعماتة الّذِينَ گان عفا عَنْهُمْ 
من ارين يو ال 8 9 

TT‏ رثث. 

() انظر: صحيح تاريخ الطبري (517/7). 

(۷) سبق برقم .]٤۹٤1[‏ وانظر: المناهج شرح صحيح مسلم للنَّوَّوِيّ (۷/ .)١۷١‏ 

() المعرفة والتاريخ (۳/ )۳۱١‏ إسناده صحيح» وسبق بتخريجه برقم [771]. 


المبحث الثاني : الْموَاجَهَةُ مع الخوّارج فی النَهْرَوَانِ (A۳۸)‏ ۹۳ 


بْنُ دَكَيْنِء عَنْ مُوسَى بن ف قيس الْحَضْرَمِيٌ» عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَبْلٍء > عَنْ ريد بْنِ وهب 


َالَ:....وَقيلَ مِنْ أضححاب عَم اننا عَشَرَّ رجلا أو ثَلَانَةَ ٿه عَشَرَ رجلا .... فرب عَلِئٌّ بَغْلَةَ 
التي ل الشهبَاء......)'. 


هذا الحديث 5 وقد نت او ا وذكرته بتمامه هناك" . 


© المطلب السادس: رأي أمير المؤمنين علي ذه في تكفير أهل النهروان: 

انظر [۸۳] والتعليق بعده. 
© المطلب السابع: قدوم علي طف بعد النهروان إلى النَّخَيْلَةِ ثم إرجاؤه قتال 
أهل الشام ورجوعه إلى الكوفة: 

قال عل وليه بعد فراغه من النهروان : «لا أَغْرُو العَامَ) أي : "لا أريدٌ غَرْوَ الشام هذا العام "". 
وهذا يعني أنه طط كان عَازِما على غزو الشام بعد النهروان» لكنه أَجَلَهَ إلى السنة القادمة. 

ولفظ الرواية «لا أَغْرُو العام لفظ مجملء فَسَّرَنُ روايةٌ أبي مِحْنَفِ »2 

[4 ذَكْرَ أَبُو مِحْنَفٍ : أن علا طلانه - وهو او ا 5 
وَاسْتََْرَهُمْ لغزو الشامء ل ا الغزوء ثم أقبل على له حَنَى نزل 
0-00 وأمرهم بالتأهب للمسيرء a‏ إلى الكوفة إلا قليلا منهم». فلما ری علي 
طفن ذَلِكَ : أَرْجَأ الْمَسِيرَ وَدَكَلَ الكوقة20. 

اا تاج غزو الشام بعد افراع من النهروان. 

]0٠١[‏ قال ابْنْ كتير : (وَقَدْ ذَگرَ ابْنُ جَرِرٍ أن عَلِي طب لما تکل أَهْل اعراق عن الذَّهَابِ 
كي ا ونه انم رغم كفن ولا لهم يا في الْجهَادٍ من 
رو رك وَحَنْهُمْ على المسير إلى عَدُوْهِمْ ااا اوو ا 
وَاسْتَمَرُوا في باهم وَتَمَرَقُوا عَنْهُ هَاهْنَا وَهَاهُتا. قِيلَ: إن ذَلِكَ بسَبَّب قله ۾ الْحَوَارجَ؛ ا 


كَانُوا قَرَابَاتِهِمْ وَإِخوَائَهُمُ» وَيَرَوْنَهُمْ أَقضَلَهُمْ وَحَيْرَهُمْ؛ لِعِبَادَتِهِمْ وَقِرَاءْتِهِمْ تَتَاقَنُوا عَنْهُ 

(1) السنن الكبرى للنسائي .)881١1/(‏ (۲) انظر: هامش رقم [04؟]. 

)۳( سيأتي قول علي وہ [595]. (5) تاريخ الطبري (۳/ )٠١١‏ [بمعناه]. هذا القدر: خبر مقبول. 
الشواهد: 


صح الخبر أن عليًا ييه بعد فراغه من النهروان: أَرْجَأ غَرْوَ الشام» قال علي و : «ا أَغْرُو العَام». انظر .]٤۹٩[‏ 

وثبت أن أهل العراق حينما رأوا أبناءهم صرعى مُكِبَّينَ على وجوههم يوم النهر : حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ عن القتال مع 

التخريج : 

أورده اليثم بْنُ عَِي في كتابه " الخوارج " - كما في البداية والنهاية (۷/ )714٠‏ - عن عِيِسَى بْنِ داب» قَوْلَهُ. وابنٌ 
دَابِ : : أخباري عَلامَة نَسَابَةء قال عنه البخاري وأبو حاتم : : منكر الحديث. ميزان الاعتدال (۳/ ۳۲۷ - ۳۲۸). 


a‏ المَصْلّ الخامس : أَمْدُ الخوارج 


مسا ثب 


وَهَجَرُوةُ فَدَكَلَّ عله عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى] الْكُوفَةٍ في حَالَةٍ الله بها عَلِيهُ)”". 

ثم حَدَدَتْ خُظوبٌ مُذْلَهِمَةا" أدَّت بمجموعها إلى الحيلولة بين علي ذه وبين إنفاذ عَرْمِه 
في إعادة الكرَّةٍ على أهل الشام وإخضاعهم حتى وافته المنية طله» وستأتي تفصيله في 
المطلب التالى. وتشير بعض الأخبار”" إلى أن عليا ي بعد النهروان كان يدعو أتباعه بين 
الفبتَة ت والأخرى إلى غزو الشام» لكنهم كانوا يتثاقلون عنه ويعصونه. بل حصرّت ت صَدُورَهُمْ 
عَنِ القِتَالٍ مَعَهُ ويه بعدما رأوا أبناءهم وإخواتهُمْ صَرْعَى يوم النهروان» وبعدما أصابهم 
القَرَعْ وَالِهَلَعُ وَالاسْتِخْمَافُ بسبب الفتن المتعاقبة. 
© المطلب الثامن: نتائج موقعة النهروان» وأسباب عدم غزو علي ولي الشام بعد 
صفين حتى وفاته: 

كانت موقعة النهروان مرحلة فاصلة شكلت منعطفا مزعجا فى موازين القوة فى جيش 
العراق» كانت بمثابة زلزال ضرب جيش الخلافة» ومنذ وقوعها وقوة جيش الخلافة في 
انحدار سريع مستمر. كان هذا الضعف قد بدأ بعد انشقاق الخوارج يوم صفين» لكنه ترسخ 
ترسخا عميقا وَتَمَكُنَّ بحيث ا يرجَى بروة: عندما كانت النهروان. 

أما عن نتائج موقعة النهروان: فمنها إيجابية» ومنها سلبية. 
ما النتيجتان الإيجابيتان: 

)١‏ انتصار جيش الخلافة» وهلاك الخوارج. 

)١‏ تحقق العلامة النبوية الثانية على أن فئة أمير المؤمنين على وليه هى الأقرب إلى 
الحق» فإن قتال الخوارج وإيجاد ذِي التْدَيّةِ قد جعلهما النبئٌ باي علامةً على ذلك. 

وقد وقعت العلامة الأولى يوم صِفْينَ باستشهاد عمار 5. 
وَأمَا النتائج السلبية: 

)١‏ ظهور التصادم الثاني بين علي ولي وبين جيشه. فإن بعض جہ جيش العراق جعلوا يلومون 
عليا ڪل ضيه ويعيبون عليه ثل أبنائهم : فى النهروان» ا النهروان حين 
قال بعضهم وَقْتَ البحث عن ذِي العدَيِّ: (عَرّنا ابْنُ أبِي طالب مِنْ إِخْوَانئَا حَنَّى كَتلْنَاهُمْ). 
)١(‏ البداية والنهاية (۷/ 7”57) )1٤۳ /٠١([‏ ط: هجر][(/9/7١2)‏ ط: دار ابن كثير بدمشق» الثانية] خبر مقبول 
كسابقه. وقوله (قيل :... الخ) وردت في طبعتّئ هجر وابن كثير. وما بين المعقوفتين من الطبعة الأخيرة. 

(۲) الحَظبٌ: الأَمْرُ وَالشَأنْ وَالحَالُ. وَالْمُدْلَهِمَةٌ: السَّوْدَاءٌ الْمُظْلِمَةُ. تاج العروس (۲/ ۳۷۰) مادَّة: خطب. و (۳۲/ 
١‏ ) مادّة: دلهم. 

(۳) انظر [4111]945] والتعليق بعدهما. )٤(‏ انظر صفحة (2099 اع 50). 

() عَرَّنَا SS‏ ذَلِكَ أن أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِئَا لاه َر لَهُمْ وَعدَ الرسُولٍ يكل في الفكة الي تفل 


الخْوَارِجَ» وَأُظمَعَهُمْ د ضيه الاجر العَظِيم فِي ة تابي :راك له أن E‏ : وجود ذِي العَيّةِ بَْنَهُمْ. انظر: تاج 
العروس (۱۳/ )7١5‏ مادّة: :رر 


المبحث الثاني : الْمْوَاجَهَة مَعَ الخُرّارج فِي النّهْرَوَانِ (۳۸ه) 6 


فَأَْرَتْ هذه الكَلِمَةُ في نَفْس أُمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ فَدَمَعَتْ عَيْنْهُ وه”''. ولم يزالوا كذلك يعيبون 
و وو اي O‏ قال 
: (مَنْ يَعْذِرٌنِي7" في هَذَا الْحَمِيتٍ الْأسْوَدٍ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَى الله كك وَعَلَى رَسْولِهِ يله 
اب السَّوْدَاءِ -» لَوْلَا ان لا يرال تَخْرُحُ عَلَىَ عِصَابَةٌ تَنِعِي عَلَىَ دمه كما ادْعِيَتْ 
َي دما أل النَهّر““ لَجَعَلْتُ نهم رك )2 . 

قوله: (گمَا ادْعِيّتْ عَلَىّ دِمَاءً َمل التهر): يدل على أن عليًا ول كان متضجرا منهم؛ 
لأنهم كانوا لا يزالون يلومونه على لِه لأبنائهم وبني قبائلهم يوم النهر. 

وقد وقع التصادم الأول : مع الخوارج يوم صِفَْينَ حينما رَضِيَ على 5 طبه بإيقاف الحرب 
بالتحكيم» ولم يزل التصادم معهم قائما حتى قضى عليه علي فاه بالنهروان. 

؟) انقباض نفوس كثير من أهل العراق عن القتال مع أمير المؤمنين به بعدما رأوا 
بأعينهم أبناءهم قتلى يوم النهروان. 

۴) وقوع التُفْرَةِ وَالضَّخِيئَةٍ بين ثُلَةٍ من أهل العراق وأمير المؤمنين علي له بسبب مقتل 
أهل النهروان ثم إلحاح علي ذه عليهم بغزو الشام وبالتصدي لغرات معاوية له مع 
عصيانهم له» ال ل ا ا فلا يزال يكرر في خطبه 

عبارات يذكر فيها تَصَجرَهُ ول4 ديه منهمء وهي : : للم كذ أب نْعَضْتُهُمْ وَأَبْعَضُونِيء وَكَرِهْتُهُمْ 
وگرهوني» وَسَيِمْتَهُمْ وَسَاَمُوڼي» ومهم وَملُونِي ؛ َأَرِحْنِي مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمْ مِني)”". 

طبرن EG SS‏ ضيه حتى ضَجِرٌ علي له » وَأَظهَرَ 
تَضْجْرَهُ في عدة مناسبات» منها قوله له : : (ويطاعيوم يرهم وميا أَميرَكُمْ) 7" 
وقوله مَلييه : للم اهم متَعُوني أن اوم في الام م بمَا فيو ف تأغطني نَوَا ما فیه). وقال 
ابن كثير: (وَحَنَّهُمْ عَلَى الْمَسِيرٍ إِلَى عَدُوّهِمْ ابوا مِنْ ذَلِكَ وَحَالُوهُ و افقو وَاسْتَمَرُوا 
في باهم وَتَمَرَقُوا عَنْهُ ماهتا وَهَاهْنًا... الوا عَنْهُ وَمَجَرُوه)”2. 


.]4951[ انظر‎ )١( 

() مَنْ يَعْذِرْنِي ل ل ل 
(۳) نَعَى عَلَيْهِ الشيءَ يَنْعَاهِ : قبّحه وَعَابَهُ عَلَيْهِ ووبّخه. لسان العرب /١6(‏ ه"7") مادّة: نعا 

والمراد TS‏ ن سبأ كما عابوا عَلَيَ قَتْلَى النهروان: لقتلتٌ ابنَ سبأ وأتباعه. 


فعليٌ ده تَرَكَ قل ابن سبأ وأتباعه أوَّلَ الأمر درأ للفتنة» ولكنه بعد ذلك قَتَلَ السبئية الذين جهروا بتأليهه» وَنَقَى ابنّ 
شا إلى نمدا 
(6) ادْعِيَتْ عَلَيّ دِمَاء أَهْل التَهّرٍ : خُوصِمْتٌ فيهًا بغير حق» أي أنهم خاصموه فيها وجعلوا يلومونه في تلك الدماء. 
(6) انظر [599]. (؟) انظر ]0١51[‏ إلى .]071١[‏ وقد جمعت ألفاظه. 
(۷) انظر [015]. (8) يعني: الْمُضْحَفت. (4) انظر .]٥۱۸[‏ 


.]01١1]451[ انظر‎ )۱۰( 


٦۹٦‏ المَصْلّ الخامس : أَمْدٌ الخوارج 


٠‏ إصابة أهل العراق بالفَرّع وَالهَلّم7". 

؟) تفاقهم الضعف الذي أصاب جيشن الخلافة» فنتج عن تفاقمه انتقاض فارس والأهواز 
بعد النهروان حينما هانت هيبة الخلافة في نفوس أهلهماء فأخضعهم علي طبه وقضى على 
فتنتهم» ثم كتم أنفاسهم بأمرين - كي لا يعودوا إلى التمرد -» وهما : 
ن عَلِيّا ذه وَلَى الْمُحَنَّكَ البَارعَ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْن عُبَادَةَ ون إِمْرَةَ أَذْرَبيجَان. 


- 


0 َه س © - 


- أن ملا 4 آنا "شرطة الكميس" سَئَةَ (۴۹ه) واقامها في تاحيتهم بِأَدْرَبِيجَانَ: 
وجعلها علينٌ وليه بقيادة واليها فيس بن سَعْدٍ و#ياء فخمدت الفتن هناك وعادت هيبة 

(قَالَ الشَّعْبِىٌ : لما تل عَلِنّ 822 أَهْلَ النَهْرَوَانِء حَالَفَهُ قَوْمٌ كير وَانْتَقَضَتْ عليه أطرافهُ 
وَخَالَفَهُ بُو نَاجِيَةَ وَكَدِمَ ابْنُ الْحَضْرَّمِيَ الْبَصْرَةٌ» وَانْتَقَض اَل الأَهْوَازِء وَطمِعَ أَهْلْ الْخَرَاجٍ 
»۾ o‏ لد 2 
في کسرو... . 

هذا وإن الضعف الذي أصاب جيش الخلافة قد ابتدأ باعتراض الخوارج على إيقاف 
الحرب بالتحكيم يوم صفين وانشقاقهم عن جيش الخلافة› ولم يزل الضعف يتفاقم يوما بعد 

۷ وجميع النتائج السلبية السابقة دت بمجموعها إلى الحيلولة بين أمير المؤمنين علي 
ولي وبين تحقيق عزيمته في إعادة الكرَّةٍ على أهل الشام وإخضاعهم» ويضاف إليها: (أن 
أهوال موقعة صِفْينَ لم تفارق مخيلة جيش العراق» فلم يرغبوا بتكرارها). 

۸ استشهاد علي وَيهء فإن اغتياله كان عملية انتقامية من الخوارج لِمَّا حل بهم في 

أما غارات معاوية وه على نفوذ علي وليه فهي ليس نتيجة للنهروان» إنما هو نتيجة 
لعزم علي َيه على إعادة الكرَةٍ على آهل الشام. 

وكذلك ما يتعلق بميزان الأحقية بالخلافة عند معاوية طبه إنما ظهر بعد صَفينَ» لا 
النهروان. 

وَأمّا أسباب عدم غزو علي ول الشام بعد صفين حتى وفاته : 

قد مرت قبل قليل» ويمكن اختصارها في سببين رئيسيين» هما * 

- عصيان جيش العراق لعلي ذَلِبه. 

- الفتن المتعاقبة التي انشغل بها علي لي عن أمر الشام» كانتقاض أهل فارس 
والأهوازء وغارات معاوية وَلييه. 


(5) انظر 11 4]. 


© المبحث الثالث: غموض منهج الخوارج على أتباعه وأسباده 
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ا 
دال 


رد في ڪر ابن أبي ية آذ الحَوَارجَ : (سَارُوا حَتّى بلغا التّْرَوَانَ ارقت ينهم فر 
نَجَعَلُوا يَهُدُونَ النَّامنَ كلا 5 قال أَصْحَابْهُمْ : وَيْلَكُم!! ما عَلَى هذا تا فَارَقَنَا عًَا! !)0 . 

هذا الخبر يدل على أن الخوارج خرجوا إلى النهروان لإنكار المنكر على حد زعمهم 
اي ا 
وله » فأنكر بعضهم على بعض قالوا : (وَيْلَكُمْ!! ا عَلَى هذا قارفا عَلِيًا!!)» ولكن في 
المقابل وَقَفتَ جميعهم مع القََلَةِ ضد العَدَالٍَء فحينما طَلْبَ عَلِنٌ ولي تَسْلِيم المََلَةَ امتنعوا عن 
تسليمهم إياه» فحدثت الحرب في النَّهْرَوَانِ. 

فهؤلاء الله من الخوارج الذين أَنْكَرُوا على أصحابهم قَثْلَ المدنيين: وَقَفُوا مع القَعَلَة 
حينما لبهم الخليفة! ! 

ولو أن الْمُنْكرِينَ رَأُوَا القَتَلَهَ آثمين ما وَقَمُوا مع الآثمين؛ فإنهم ما خرجوا إلى النهروان إلا 
لإنكار المنكر على حد زعمهمء فكيف يقودهم إنكار المنكر إلى الدفاع عن مُنكر 
أصحابهم؟! ! 

بل إن إرهاصات "غموض منهج الخوارج على أَنّْبَاعِهِ' : وَفَعَتْ عند الخارجة على أمير 
المؤمنين عثمان ويه فهذا أحد زعماء الفتنة زمن عثمان ليه وهو "لد شْئَرٌ النّحَعِي ' يقول 
قوم الم فيل الرحف إلى صي : ذه ان هَ عَمَدَتْ إلى حَيْرٍ اهلها فَقَتَلُوهُ - يَعْنِي 

وهذا دل ع اناا تَر كان كَارِهًا وَمُسْتَذكراً لمل أمير المؤمنين عثمان 

سیه » قالها 008 لقومه الع من الوقوع في مثل هذه الأخطاء زمن الفتنء ثم زاد في 
e‏ (فلينظر كل امرئ ِن يَضَعٌ سيق رق ناا هن ل مره روس 
أصحاب الفتنة زمن عثمان ضيه ومن الْمُوَلْبِينَ عليه» ألم يعلم بأهداف القوم؟ ألم يعلم 
بأنهم كانوا مستبيحين لدمه وَيه؟!! ثم إنه كان ممن منع الطعام والشراب عن أمير المؤمنين 
عثمان ذل حتى كاد يقتله جوعا وعطشاً”" !!! 

لقد كان زعيم الخوارج 'عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ الراضين " يعلم بغموض وهشاشة منهجه» 
فرأى بعينيه رجوع ثلث جيش الخوارج في مناظرة ان عباس ويا لهم بحرورَاءة» فلم يجد 


(۱) انظر 59451]. (۲) انظر [777]. (۳) إنظر [۲۸۹] والتعليق بعذه. 


1۹۷ 


0 المَصْلّ الخامس : أَمْرُ الخوارج 


الرَّاسِبِيُ طريقًا إلا "فَظعَ الحوارٍ والنصح' عن أتباعه» فقال لأتباعه يوم النهروان عند 
اصطفاف الجيشين: لإي أَحَاف أن يُتَاشِدُوكُمْ كَمَا تَاسَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاء)» وكان ابن 
عباس و هو الذي ناشدهم. قَأْمَرَ الرَّاسِبِيُ أَنْبَاعَهُ بابتداء الحرب قَوْراً؛ ليصد أَنْبَاعَهُ عن 
النصح والحوار. 
فمنهج الخوارج غامد أتباعه» لا يدركون حقیقته» لکو: م حدثاء الأسئان 
وود ا كد الب ا و ل 
سفهاء الاحلام» فان کان القلة منهم ليسوا حدثاء : فهم من سقهاء الاحلام. 
وحاصل الأمر: أنه منهج غامض على أتباعه الخوارج» لا على أهل السنة والجماعة. 


© 0 0 
په که که 


(۱) انظر [545]. 


© المبحث الرابع: فِرَاسَة عبد الله بن مسعود طلا 
في قوم من الكوفة أنهم سوف يكونون من الخوارج: 


ولعت هذه بن في خلافة ا المؤمنين عمر بن الخطاب له أي : قبل سَنَةٍ 


بدعة» ا ر کر أذ اھ ود الغ 


ممي r‏ مس 


ع د ا لک بن المتارك: نانا عرو تن ن 


ٿال : سَمِعْتٌ ابي يُحَدَّثُ عَنْ أبيهِ كَالَ کا ِل على باب کنو اللو بن شتوو ی به قبل 
صَلَاةٍ الْعَدَاةِءِ فَإِذَا ل ا نجاف أبن لوكي الْأشْعَرِيٌ ف له فَقَالَ: 


ا ؟ فلن د مجلس معنا حلى حرج قلا حرج نا إل 
حول موسي : يا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِء إِني رَأَيْتُ في الْمَسْجِدٍ آنِقًا مرا ألكرثة وَلَمْ 
أ الغنة ين ER CEE‏ قال رات فى 
الْمَسْجِدٍ قَوْ عاذ لوم ترون A‏ في كُل حلمو رَجُلء دفي أَيْدِيهِمْ حصا فقول : 


غناك ey‏ ون هللو ةع يلون انا عون را اا 
ون انظ قال َمَادًا قلت لَهُمْ؟ تال مَا قُلْتُ لَّهُمْ شَيْنَا انْتِظارَ رَأيكَ أو انتظار أَمْرِك. 
قَالَ: «أن أَمَرْتَهُمْ أن عدوا سَيْكَاتَهِمْ . وَضَمِدْتَ لَهُمْ أن لا يَضِيعَ ِن حَسَنَاتِهِمْ». َم مَضَى 
وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَنّى تى حَلْقَةَ ِن يَلْكَ الْحِلَق ٠‏ رقف عَلَيهِمْ؛ E‏ انق ي أرَاكُمْ 
تَصْتَعُونَ؟» قَالُوا ااا ميقا خنع ن» خخصًا عد به النّكبِيرَ ا قَالَ: «فَعَْدُوا 
E‏ تمن وه قفا 1 شي وبحَكمْ ب 00 
مُلَكْتَكُوْء هَؤُلَاءِ ص به يكمْ كله مُتَوَافِرُونَ» 0 ا كار تكسرء الى 


تفي بِيَدِو اي ا محمد يي أو مُفْتَتِحو ُو باب ضَلَالَةَ). قالوا: 
ENS‏ ارثا إل الكو ار 5000-50 
الله كله حَدَّتَنا : "أن كما يَفْرَهُونَ الْقُرآنَ ا يبَاورُ د راقم ٠‏ وَايْمُ اللو ما أَذْرِي لَعَلَ أَكْكرَ 
كنك ثم تَوَلَى عَنْهُمْ. فَقَالَ عَمْرُو بن سَلِمَة: رايا عَامَة د ل 


)١(‏ نزل ابن مسعود ذه الكوفة وسكنها زمن عمر ذه ثم رجع إلى المدينة زمن عثمان وله » قَمَاتَ بها سَنَةَ 
(۳۲ه). الطبقات الكبرى (5/ .)١17‏ 


14۹ 


۷۰۰ المَضْل الخامس : ضر الخوارج 


ره ر )1 
مع الخُوّارج 

أقول : تَحَدَّنْتْ هَذِهٍ و القِصَّهُ عَنْ بِدَايَاتِ الاتجزات الي طْرَقَه الْمْتَتَظْعُونَ چ 
ُو الڏگر البدْعِيَ -» وَتَحَدَّنّتْ عَنْ تَعَاظْمٍ الْحِرَافِهِمْ بِانْصِرَام السَّيِينَ» حى تَمَرّقُوا إِلَى 


o ع‎ of 


صُوفِيّة» وَأَكْتَرَهُمْ إِلى حَوَارِجَ. 

قال الْأَلْبَانِنُ: وَمِنَ المَرَاقِدِ التي تُوْحَذُ مِنَ الحَدِيثِ وَالقِصَّةٍ: أن العِبْرَةَ لَيْسَتْ بِكَثْرَةٍ 
العبادةء رمَا بَكُوْنْهًا عَلَى ال ف ع البلْعَةٍ 

he e‏ ال تَرَى أَنَّ 


رمع 0 


ى 
وو شل و 0 - ا ىم 03 (۲( 


ES‏ ا > وَيَجِبٌ اقْترَانَهَا باتباع سَنَةٍ 
لينو 0 TS‏ 
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)١(‏ سنن الدارمي )۲٠١(‏ صححه الألباني. السلسلة الصحيحة )۲٠٠١(‏ عَمْرُو بْنُ يَحْيّى وأبوه وجده: مضت ترجمتهم 
في صفحة )0۸١(‏ في الهامش. 

أخرجه ابن أبي شيبة )۳۹١٤٥(‏ ومن طريقه ابن وضاح في البدع )٠٠٠١(‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /١١(‏ 
۱ من طريق عَمْرِو بن يَحْيَّى بن عَمْرو بْنِ سَّلِمَةَ الهَمْدَانِيَ» به مختصرا. وانظر تمام تخريجه عند الألباني. 

الشواهد: 

ما أخرج عبد الرزاق (2404) عَن ابْنِ َيِه عَنْ بَيَانِ (بْن بشْر)» عَنْ فيس بن ابي حَازِمء عن ابن مسعود له“ 
مختصرا. وإسناده صحيح. 

وما أخرج ابن وضاح في البدع (۲۷) نا مُوسَى بن مُعَاوِيَة عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن مَهْدِيُء عَنْ سيان عَنْ سَلْمَةَ بن 
كُمَيْلٍ عَنْ بي الرّْرَاِقال: جَاءَ الْمْسَيْبُ بن جب إلى کب الله ا . إسناده صحيح › أَيُو الرَّعْرَاءِ : هو عبد 
الله د بن هَانئ الكنْدِي» وهو يروي الخبر عن ابن مسعود ڪه > لا عن الْمْسَيِّبٍ بْنِ نَجَبَة وقد مضت ترجمة الْمْسَيّب 
[40]. 


و 2 


وَمُوْسَى بن معَاوِيَةَ : هو أَبُو جَعْمَرٍ الصّمَادِحِئُ الإفْرِيْقِيُ» وثقه أبو العرب وابن وضاح وابن ع لبابة» وقال الذهبي في 
تاريخ المحدت الصدؤق: طيفات علشاء إنويقية لاي العرت ضر 0 )٠١‏ تاريخ الإسلام /١17()57١/15(‏ ۰) سير 
أعلام النبلاء .)1١8/17(‏ 
(۲) السلسلة الصحيحة )۲٠٠٠١(‏ باختصار. 


الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة 
أهل العراق للحسنء وأهل الشام وَمِصْرَ لمعاوية ور 


ا ر مسمس 2ه 
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ويتصمن مين 
© المبحث الأول: اسْتَشْهَادُ أمير الْمَؤْمِنِينَ عَلَِ بن أبى طالب ؤيله. (وفيه ۸ مطالب) 
@ المبحث الثاني : بَيْعَةُ أَمْلِ العرَاقٍ لِلْحَسَنِء وَأَهْلٍ السام وَمِضْرٌ لِمْعَاوِيةَ بَعْدَ اسْيَشْهَادٍ 


© المبحث الأول: اسْيِشْهَادٌ أمير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ يِن أبي طالب طف 
© المطلب الأول: عِلَمٌ أمير المؤمنين علي 45 بأنه سيستشهد: 
sS‏ له كان يَعْلّمُ أو يمرس قَاتِله. 

ولا يعني هذا أن علي . طب يَعْلَمْ ال : لعَيّْتَء ولکته إِنْ گان يَعْلَمُ : َرَسُولٌ الله اة أَخْبَرَهُ وَإِنْ 
كَانَتْ فِرَاسَة: فَهِيَ مَهارة مْسَرة بَيْنَّ البَسَّرِ. 

]01۲[ أخرّج ابن ديزيل في 'حَدِيئِهِ' : حَدثنا ابو و نيم حَدَّثنَا فظر بن حَلِيمَة» حَدَّئْنِي 0 
د AGE‏ لِلْبيعَةء نَجَاءَ عَبْدٌ الوَحمن بن مجم الْمُرَاِي”" کرک رين كم 
بَاِيَعَهَء فُقَالَ: و ا e‏ - هلو مِنْ هَذِواء لحبته مِنْ 


رَأْسِه. م 21 ر ‌ هَذيْن | الست 
7 ت ت م 
اشَددُ حيَازيَك” لِلمَوتٍ E E. EEE‏ 


0 لم الحِمْيّرِيُ» الخَارِجِيُ» تابعي» مِنْ أَشِدَاءٍ الفُرْسَانِء أَدْرَكَ الجاهلية» ومَاجَرَ في خِلَاقَةٍ أمير المؤمنين عُمَر 
ولي » ذه » وَشَهِدَ فُنْسَّ هضر واختّط بها (أي سکن وكان فَارِسَ بني تَذُؤّل بمضر. وكان ممّن قرأ القرآن والفِقَهَء قرأ 

وام نم كان من د شِيعَةٍ عَلِىٌّ ديب بالكوفة» سار إليه إلى الكوفة» وشَّهِدَ مَعَهُ صِفّينَ وكان 
عابدًا قانتاً لله بك ؛ لكنه خم له کر فكل بر المؤمنین علا له متا إلى الله وي بد - بِرَعْمِهِ -» قال ابن 
حجر في الإصابة: (وهو أشقى قى هذه الأمّةِ بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بقتل علي بن أبي طالب). 
لَه أولادُ على وله سَنَهَ ٠(‏ 5ه). انظر: تاريخ الإسلام (۳/ 507) لسان الميزان (/ 474) الإصابة )٠١۹ /٥(‏ الأعلام 
E‏ 
(۲) حَيَازِيمَكَ: جَمْعٌْ الحَيْرُوم وَهُوَ الصَّذْرء وَقِيلَ: وَسَطَهُء وَهَذَا الْكَلَامُ تايه عَن التَشَمُرِ للأَمْرِ وَالاسْيَعْدَادِ لَهُ. لسان 
العرب (۱۲/ ۱۳۲) ماذّة: : حزم. 
(۴) الجزء فيه حديث الحافظ ابن ديزيل (۱۳) إسناده جيد. بُو عَم : هو القضل : بن ڏگين. َأبُو الطُمَيْلٍ : هو عَامر بن 
وَائِلهَ اللي و وه » صحابي. 

التخريج : 

أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۳) وابن أبي الدنيا في مقتل علي #4 )۳١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(1/ 180)) من طريق أبي نَيْم» به. 

وأخرجه أبو العرب في المحن ص (45) من طريق يَحْبَى بْنِ سام بِْ أي تَعَْبَةً. وأخرجه 0-7 
من طريق مُحَمَّدٍ بن يُوسُْف الْفِرْيَابِيّ. وأخرجه أبو القاسم موسى بن عيسى بن عبد الله بن طالجور السراج في "حد 
- كما في تاريخ دمشق (015/17) - من طريق بي تت إشحاق بى مئان لدي الكازي. وا جه ابو يعت 
الأصبهاني في معرفة الصحابة (١/٤۸؛‏ رقم۳۳۱) من طريق رَحْمَةَ بن مُضْعَبٍ. أربعتهم (يَحْيَى وَالفِرْيَابِيُ وَإِسْحَاقٌَ 
وَرَحْمَةُ): عَنْ فِظر بْن حَلِيمَةَ به. ولم يذكر أبو العرب الأبيات. وانظر موارد ابن عساكر (۲/ .)١١١١‏ ٍ- 


0/1 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ 7/١5 
وَكَذَلِكَ أَبْنَاؤٌهُ الحَسَنٌ وَالحُسَيْنٌ وَمُحَمَّدٌ ڪه كَانُوا يَعْلْمُونَ او يَتَمَرسُونَ قَاتِلَهُ فَإِنْ گانوا‎ 

o‏ 4 ٤و‏ عورم و لمعه 

يعلمون: فأبوهم أخبرهم ان . 


وَالْحَبَرُ التَّالِي يُشِيرٌ إلى أن مُحَمَّدَ بْنَ الحَنَفِيّة گان يَعْلَمُ (لا أنه يَتَمَرَسُ)ء وَبِهَذًا يَكون 
E‏ الخ ةيدرك 
101 أَخْرَج_ ان سَعْدِ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ بن مَخْلَدِء وَمُحَمَدُ بن الصَّلْتِ قالا: أخبرتا الرَبِيعُ 


- 


بن الْمُنْذِْنٍ عن أبيه عن ابن الْحَنَفيَةٍ قال : دځل ا ف بن ملم الْحَمّاء”"2. وَأنَا وَحَسَنٌ 


= ترجمة يَحْبَى بْنِ سام بْنِ أبي تَعْلَبَة : في سير أعلام النبلاء (۹/ .)۳۹١‏ وانظر : التذييل على كتب الجرح والتعديل (۷۹۳). 
وموسى السراج: وثقه الأزهري. تاريخ بغداد (13/17) [(۷۱/۱۵) ط: بشار] تاريخ الإسلام (109/71). 

وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه (57905) وفي 'كتاب الأدب" له )۳۷١(‏ 'حَدَّكَنَا أو أُسَامَة عَنْ رَكَرِيا؛ 
عَنْ أبِي إِسْحَاقَء عَنْ هن : بْنِ هَاِئ قَالَ : سفت عَليا تقول :.." فذكر البيتين فقط. بُو أْسَامَةَ : موا سان 
ورَگريًا : هو ابن أبي رَائِدَة. ا : هو السَيِبعِيُ. وهائئءٌ: مستور. التقريب (1/555). 

وأخرجه إبرا هيم الحربي في غريب الحديث (817/7) عن أبي بكر ابن أبي شيبة» به. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (01) ومن طريقه ابن عساكر (47/ 000) قال : حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُونْسَ بن 
كير قَالَ : حَدَّنْنِي أبي قال : حَدَّنَنِي عَلِيُ بْنُ أبي فَاطِمَةَ الْمَنَويُ قال : حَدَنِي الأضبَعُ الْحَنْظلِيٌ. ..]ء فذكر قصة مقتله 
AE‏ تسن فظو م ابن مُلْجَمِ عليه» وفيه آخره خروج أم كوم بنت علي. وهذا إسناد ضعيف جدا. علي 
ع أبي فاطمة : هو ابن الحَرَور. والأصبغ : هو ابن نَبَانَةَ. كلاهما متروكان. 

© وفي الباب: 

ما أخرجه اب سعد في الطبقات (e)‏ واللفظ منه. وابن أبي شيبة في مصنفه (77005) وفي كتاب الأدب" له 
(۳۷۱) قالا: (أخْبَرَئا أبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةُ» عَنْ يريد بن إِبْرَاهِي > عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سِرِينَ : كَالَ عَلِيُ ن أبي الِب 
مراد 
ريد حِبَاءهُ وَيُرِيدُ لي #** عَذِيرَكَ مِنْ حَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ) 

اا د ا وهال ا 

البيت لِعَمْرِو ن مَعْدِي گرب وه » وقد تمثّل , به علي بن ابي طالب 4885 لب . 

يُقَالُ : عَذِيرَكَ مِنْ فُلان: أي هَاتٍ مَنْ يَعْذْرّك فيه أو اعْذْرْنِي إِذّا عاقبيُهُ ولا تَعْذِرْهُ أو لّمْهُ إذا عاقبيُهُ ولا تَلْمْنِي. 
انظر : أمالي المرزوقي ص (40 -45) النهاية في غریب الحديث (۳/ ۱۹۷). 

ثم رواه عبد الرزاق على وجهين مرسلاً وموصولاً» » 

فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (18090) - ومن طريقه ابن أبي الدنيا في مَقَتَلٍ عَلِيَ ديه (۳۷) - قال : : عَنْ مَعْمَرِ 
عَنِ أَيُوبَء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» به. 

ثم أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (185717/1) - ومن طريقه ابن عبد البر في الاستيعاب (۳/ )١١77‏ -: بهذا الإسناد 
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ عَِيدَةَ السَلمَانيّ » به. 

ايم 

وقد تصرف محم 'مَفْتَلٍ عَلِيَ طب تله ' لابن أبي الدنياء فَأَفْحَمَ لفظةً (عَنْ عَبِيدَةٌ) في الإسناد اعتماداً على رواية عبد 
الرزاق» ولم يَعلم أن عبد الرزاق رواه على الوجهين 
)١(‏ الحَمّامْ : : ناء خد للاغتسال فيه ِالْحَمِيمء وَهُرَ الْمَاءُ الْحَار. والحاجَةٌ إليه تزداد في المناطق الباردة» ولم تكن 
الاعات معرونة في اناز فن الب ارا لأنّ الغالب عليها الحرء ثم عَرَقَهُ الصحابةٌ ون في الفتوحات. قَدََلَهُ 
بَعْضُهُمْ» ثم ظُوّرَتُ فِكْرَتُّهَا في عصرنا فَجْعِلَتْ للعلاج والتجميل وغير ذلك. 
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o 5 1 5‏ 2 ع .ا م ءاس ه 5 
ا اسْيَشْهَاد مير المؤمِنِينَ عَلِيّ بْنِ أبي طالب ووه مهب 


أ أ 
7 
o‏ ت o‏ 


وحسی لما دحل كَأَنْهُمَا شمارا مِنْهُ لد 6 أَجْرَأَكٌ تخل لينا 
َالَ: كَقّلْتٌ لَهُمَا: دَعَاهُ عَدَكُمَاء كَلَعَمْرِي مَا يريد بِكُمَا أخشّه”" يِن هَذًا. كلما گان يَوْمَ أنِي به 
أَسِيرًا قَالَ ابن ا تا ت لم ثرت پد ی بم خا عل اغا قن عل 07 
أَسِيرٌ فَأخيِئوا نَزْلَهُ وَأَكْرِمُوا مَنْوَاهُ فَإِنْ بَقِيَتْ قَتلْتُ أو عَفَوْتُء وَإِنْ مت فافتلوه قلتي وَلَا 
ا تن 

دخوله الحَمَّامَ عليهم و كان - على الأرجح - لسرتس مني اا عبار 
الخوارج منعزلين. 

قولهما (مَ أَجْرَأَكَ تَدْخُلُ عَلَيْنَا): أي أنه أساء إليهم بدخوله بلا إِذْنِ عليهم خصوصا وأنهم 
أبناء الخليفة» فكان جريئا بهذه الإساءة. ش 

قوله (دَعَاهُ عَنْكْمَاء فَلْعَمْرِي...) الخ: أي 'لا تَكْتَرِنَا بهذه الإساءة» فوالله إنه سوف يقوم 
بإساءةٍ أخرى هي أعظم إساءةً وأكثر إغاضة لكما من دخوله بلا إِذْنِ". يعني : أنه سوف يسيء 
إليهما بقَثّل وَالِدِهِمَا وون. 
أن بو آييرًا قال اي الْحَنَفِيّةِ: ما آنا الْيَوْمَ بأغرّف بو مني يوم دحل 
عَليْنَا الْحَمَّامَ): أ كنت أَعْلَمْ يُقِيناً بأنه سوف يتل أبي» فأنا الآن تَرْدَدْ معرفتي به بأنه 
5 بو واوا مر وار سواء. 


تَمَنَى الموت مِرَاراً بسببهه: 
صت أخبار في تشر عارن د اه من أتباعه وأهل الكوفة خصوصّاء حتى بْعَضَهُمْ وَأَبْعَضْوهُ 


وَكَرِهَهُمْ وگرهوه وَسَيِمَهُمْ وَسَكِمُوه فتمنّى له الموتٌ بسببهم في أربع مناسبات : 
)١(‏ كذاء وفي تاريخ دمشق: جم" 

ال ن يبن إك الل تة ولش ما يغرة وليب تاج العروس )14١/7١(‏ مادّة: ح ش م. 

أما 'أَخْسَم' فهو بمعنى أَعْظَمُ وَأْضْحَمُ م. تاج العروس /1١(‏ 5 40) مادّة: ج س م. 
(۲) الطبقات الكبرى (۳/ )١‏ إسناده صحيح. 

الرّبِيعُ بْنُ مُنْذِرِ الثؤري الْكُوفِنُ» قال عنه العِجْلِيُ : كوفي ثقة. ووثقه ابن معِينَ كما سيأتي» وسكت عنه البخاري وابن 
أبي حاتم» وذكره ابن حِبَّانَ في الثقات. 

تر ولد اين أبي حاتم وسماه: ٠‏ (ربيعُ بن َّوْرٍ الّرِيُ) فقال : : (ذْكَرَهُ أبي» عَنْ إِسْحَاقٌ بن مَنْضُورِ عَنْ يَحَيّى بن 
مَعِين أنه قَالَ: الربيعُ بْنُ تور النَّوْرِيُ» قَةٌ). 

ثقات العِجَلِي )11١(‏ التاريخ الكبير (۳/ )۲۷٤‏ الجرح والتعديل (۳/ 47٠١‏ , 400 -405) ثقات ابن جِبّان (5/ ۲۹۷) 
الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (5/ 57 5). 


وَأَبُو اليم الد بن مَخُلّدٍ القَطَوَانِيُ م اللي ا . وقد توبع. 

مُحَمَدُ بن الصَّلْتِ: ن الحجَاج» أَبُو > جَعْمَرٍ الكوفي الأصَم. وابنُ الحَنَفِيّة : هو محمد بن علي بن أبي طالب» تابعي» 
ينْسَبُ لأَمّهِ الحَتفِية. 

التخريج : 


أخرجه البَلَاذْرِيُ في أنساب الأشراف (۲/ 00١‏ -007) وابن عساكر (008/547) من طريق ابن سعد» به. 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علىء» وبيعة آهل العراق للحسن.‎ ۷۰٦ 


* الحادثة الأولى: 
[01] أخرّج بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بسار في ' اة شه : حَدَّثَنا اواو حَدَّثنًا 


7 م ممه 6 2 5 - - ت ت o2 o‏ 0 م 
شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سيو لس يدي عن زهير بن الافمر 


: ُْ باهي الوم ؛ ورف 0 م وَبِطَاعَتِهِمُ 


5 و بردم 


ميرهم » رصبي آمیرگہ 6 4 وَبِأَدَائِهِمُ الأمانة: وَبِخْيَانَيَكُمْ اسْتَعْمَلْتٌ فلَانا فَعَلَ وَغْدَرَ 


رر الال اوي ح تی لو انمت نت أَحَدَهُمْ عَلَى دح حَشِيتُ عَلَى عِلَائبه يو الله 


o 
0 
1 


يشير هذا الخبر إلى: أن عليا وي بعد النهروان كان يدعو أهل الكوفة بين الفينة والأخرى 
لغزو الشام» لكنهم كانوا يتثاقلون عنه» وفك وشي وا 

0101[ وا اق عُدْمَانَ سَعِيْدُ بْنُ محمد بْنِ أَحْمَد البَحِيرِي” "' في "فْوَائَلِهِ" - كما في 
تاريخ دِمَشْقَ -: أنا جدي أ بو الْحْسَيْنِ0*, ا ار ا اث م ل 


(1) تصحف في المطبوعة إلى ا ا والتصويي قن ناريت aS a‏ و نسر ان ارلا 
الْفُرَشِيُ تابعي. جمهرة اللغة (۲/ 418) مادّة: ط ع ل. تاريخ الإسلام .)١١۷ /٥(‏ 


(۲) طَلَّعَ: هَجَمَ. وَطَلَعَ : أَنَىَ. لسان العرب (۲۳۹/۸) مادّة: طلع. 
(۳) قوله (اسْتَعْمَلْتٌ فلات قعل وَعَدَرَ وَحَمَّلَ الْمَالَ إلى مُعَاوِيَة): تكررت مرتين في تاريخ دمشق ومختصره. 
(5) العِلاقَة: السَيْرُ الَّذِي بعلن به القدَح. 
(9) حديث محمد بن بشّار عن شيوخه. رواية أبي يعلى الموصلي» ل م 
العدد6١]‏ إسناده صحيح. أَبُو دَاوٌدَ: هو سّلَيْمَانُ بِنُ دَاوْدَ الطيَاِسِنُ. وَعَبْدُ اللو بْنُ الْحَارِثِ : هو الرَبيْدِي النَجَرَانِيُ 
الْكُوفِنُ» الْمَكَتَّبُء ثقة» بخ م .٤‏ التقريب (07774. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (۱/ ۳۱۹ - "٠١‏ من طريق بُنْدَارِء به. وهو في مختصر تاريخ دمشق (۱/ ۱۲۲). 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲/ ۸۰۲). 

وهو في نهج البلاغة /١(‏ 1۳ -15) خطبة رقم )۲١(‏ بنحوه. 
() انظر التعليق الذي بعد .]٩۱[‏ 
0 الشّيْحُ؛ الجَلِيل اتمه اا OTT‏ 
البَحِيْرِيٌ» النبْسَابَوْرِيٌ: َال عبد الغَافِرِ في (السياق لتاريخ نيسابور): ؟ شيخ كير يِقَةَ في الحَدِيْث وي سََةَ (401ه). 
سير أعلام النبلاء (۱۸/ .)٠٠١‏ وانظر: التقييد لابن نقطة eT »)۳٤۸(‏ السياق لتاريخ نيسابور (۷۲۹)» 
تاريخ الإسلام ١5 /۳١(‏ ۰( 
)۸( بُو الحُسَيْنٍ أَحْمَدٌ بن مُحَمّدِ بن جَعْمَرٍ بن نُوح بنٍ بَحِيْرٍ الَِسَابُوْرِيُ البَحِيْرِيُء قال السَّمْعَانِيُ : كان أحد العدول 
الأثبات ومن بيت التزكية والعدالة» له رحلة الى العراق. وقال الذهبي: الشَّيْحُ الإمَامُ. وقال في التذكرة: الشيخ 
المحدّث. توفي سنة (0/الاه). 

الأنساب (۲/ )٠٠١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي )١١9/7”(‏ سير أعلام النبلاء (7”577/15) الروض الباسم في تراجم شيوخ 
الحاكم .)١51/(‏ 


المبحث الأول: اسْيَشْهَادُ أمير اْمُؤْمِنِينَعَلِيّ بْنِ أبي صالب طب 0 


ع عو هم سس 


آنا ابو م مُحَمَّدٍ خمد بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدٍ اللو انا نضر بن زياد" ۰ نا ري > عن الأَغمّش.ء عَنٌ 
عَمْرِو بن مره عَنْ عبد اللو ُن الحَارِثِ» عَنْ رَمَيْرِ ِن قمر الربَيدِي قَالَ: حَطَبَنَا كَل فَقَالَ : 


ت 
ا 


¢ 24 م كد رص ا 7 
انلك (ان) ‏ بتر ا وَِنى وَاللهِ قَدْ حَسِبْتٌ أن يَدْخُلَ مَؤلاءِ الَو يكم وَمَا 


بي أَنْ يَكُونُوا أ لی يالْحَقَّ منْكُم. وني في ال كنا ود تامف في لال فَأَظْهَر وا 
علي لن بِصَلَاحِهمْ في أَرْضِهِم. وَكْسَادكُمْ في أَرْضځمْ› و عيتهم إِمَامَهم› وَعِضْيَانِكُمْ 


إِمَامَكُمْ وَبأَدَائِهُمْ الأَمَانَة وَخْيَانَكُمْ االات فلانًا 0 وَاسْتَمْمَلْتُ فلاتًا فان 
و وي لاتا مَحَانَ وَعَدَرَءِ وَاسْتَعْمَلْتٌ فلاتا فَحَانَ وَعَدَرَ وَحَمَلَ الْمَالَ إلى مُعَاوِيَة 


َوَاللهِ لو اني آَم منت أَحَدَكُمْ على قَتح لَحَدِتُ نيڏ بذكت فلا الل قد رف وكرقوى: 


"َا 5 - 0)2( 1( 600 


24 
ون 2 


وَسَيْمْتَهُمُ وَسَأَه موني ١‏ الله كأرخزي مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمُ مني ). قال : 


73 وَأَخْرَجَهُ أبُو المّرَج ابْنُ الجَوْزِيّ: أَخْبَرَنَا عَبْدٌ لواب بن الْمُبَارَكِا" وَمُحَمَدُ بْنُ 


2 ليم مو 


yT‏ و مُحَمَّدِ ابْنُ بِنْتِ نْضْرٍ بْنِ زِيَادٍ القَاضِيء قال ابن نقطة: سمعت أبا علي الحافظ 
احير cag‏ بن راسم ركان السماء قناعي إل وقال الذهبي : امام“ 
المكديتان ادرالا بُو مُحَمَّدٍ النَِسَابوْرِيّ أحد ال اء وال مات لد اه لم القَاضِي نْضْرٍ بنٍ 
زِيَادٍء وَإِسْحَاقٌ بن رَاهُوَيْه وكا أَعَلَيّهِ (مُسنَدَةٌ)» قال الحاكم : گان من وجوه نيسابؤر ورْعَمَائهاء وَمِنَّ الْمَقَبُولِينَ في 
الحديث وَالْرَوَايَةِ. توفي سنة (0٠اه).‏ 

التقييد لابن نقطة )١50(‏ تاريخ الإسلام (۲۳/ 150) سير أعلام النبلاء (15/ )۱۸١‏ 
(5) نصر بن زياد بن هيك بن حُسْك القَاضِيء أَبُو مُحَمَّدِ النَيِسَابُورِييُء قاضي القضاة» الفقيه الحنفي» تفقه عَلَى محمد 
بن الْحَسّنْء وأخذ الأدب عن النضر بْن شميل» وولي قضاء نيسابور بضع عشرة سنة» ولم يزل محمودًا عِنْد السلطان 
والرعية» وكانت كتب المأمون إليه متواترة» وكات آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر؛ روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان 
في الثقات» ومات سنة (۲۳۳ه) وهو ابْن ست وَيِسْعين سنة» وله ترجمة مطولة في المنتظم. 

الثقات )١١١٠/9(‏ المنتظم )١55/١١(‏ تاريخ الإسلام /1١1(‏ ۳۷۳) الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۳/ /الاهع 
ترجمة۱۷۳۷) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي (۲/ ۲۸۷). 
E OE‏ و 0 من الخبر التالي؛ لاوا 


(0) ما جم : ما صلی الْجمْعة الأخرى + E‏ 
000 تاريخ دمشق /٤۲(‏ 070) صحیح› وهذا إسنادٌ حسن بالمتابعة من أجل نضْر بْنِ زِيَاوِ لم أجد فيه تو قَاء وذكره 
ابن حبان في الثقات. جَرِيرٌ: هو بن عبد الحميد الصَبَئٌ. 

لواحي ستتصر e‏ مشق (۱۸/ .)۸٤‏ وانظر: اأموارة بن ماكر في اريخ د مشق (17/85/75). 
(۷) السَيحء الإِمَامُء الحَافظ الْمُفِيْد الثْقّةَء المسندة بَقَيّة السلف»٠أبو‏ البركات ت عَبْد الوَّهّابٍ بن الْمُبَارَكِ , بن أَحْمَدَ بن 
الحَسَنٍ بنٍ بُنْدَارٍ البَعْدَادِي الأَنْمَاطِيُ. قال السّمْعَانِيُ : هو حَافِظ ثِقَة مُنْقّن» وَاسِع الرُوَايّة. وَقَالَ السَّلَفِيَ : كان حَافظاً 
ِقَّة» لَدَيِهِ مَعْرِقَةٌ جَيْدَةٌ. وَقَالَ ابْنُ نَاصِرِ: :كان فيه اشير ٠‏ سمح الكؤير» رگا بن مَضَى شزرا ركان يقد لع 


م 
2 


يتزوج قظ. وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِي ET‏ کي“ فَاسْتفدتٌ بكَائَه 4 أكثّر من اسْتفَادتَى بروَايّته وانتفعت به ما لم 
نتف بِعْيْره. مات ذ في الْمُحَرّم: سَنَةَ (۵۳۸ھ)» وَكَانَ عَلى طَرِيقَةٍ 2 سير أعلام النبلاء .)١15 /۲١(‏ وله ترجمة في 
ال ل الكش ا 0 0 و ا 


۷۰۸ الفصا السادس : استشهاد أمير المؤمنيه على › وبيعة أها العراق E‏ 
س مير الموميس اي٠‏ ر 


A TT‏ اتير اب TS‏ حَدَّثنًا 000 الس 


2 


بن و م سس e‏ و )4( قال : برا ْمَايل بن س عرد سَعِيدٍ بن سوال ره قَالَ : رتا بُو بكر ابْنُ 
e‏ ا E‏ شح بم عة بن النَضْر”” قَالَ: حَدّنَنا و 


ل ا 2 ے3 4 م سر اهم ص اه 0 
حدثنا زائدة. عن الاعمَش»› ES o‏ عن َير ِن 
٤‏ لي و 44 

| 


الأرْقم - أو ابْنِ الأَقْمَرٍ - قَالَ: حَطَبَ با عَلِنَ ذه يَوْمَ جمْعَةٍ قَقَالَ: «نبْفْتُ 


وم مس 


4 رمام الخدت الحافظة مَفِيّد العِرّاق» أو القضل مُحَمّدُ بن نَاصر بنِ مُحَمَّدِ بن عَلِيّ بن عُمَرَ السَّلَامِي 
البَعْدَادِييُ» كان قَصِيْحاًء بارعاً في اللْعََ قال ابْن الجَوْزِيّ: (كَانَ شَيْحْنَا مه حَافظاً ضَابطاًء مِْ أَهْلٍ السّنّة). قال ابن 
نقطة: كان مكثرا من السماع مع معرفة و-حفظ وثقة وأمانة. مات عام NT ٠(‏ ا التقييد لابن نقطة 
(۱۳۲) سير اعلام النبلاء (۲۰/ 150). 

(۲) سقط من المطبوعة» والاستدراك من كتب التراجم» وهذا إسناد متكرر في المنتظم» انظر على سبيل المثال: /١(‏ 
مكلك 1۳« (IVE /V (MAY «YA /Y) (YE‏ 

(©) الشَّيْعُء الام الْمُحَدّثُء العَالِمٌ» الْمُِيدُ» بيه الل ربن أَبُو الحْسَيْن الْمْبَارَكُ بن عَبْدٍ الجَبارٍ بن خمد بن 
القَاسِمٍ , بن أَحْمَدَ بن عبد الله الَعْدَادِيَ 50 ابن الطظيُورِيٌ» قال بُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُ : گان مُحَدّئاً محرا صَالِحاً 
أميناً صَدُوقاً صَحِيْصحَ الأَصُولٍ. وَقَالَ بُو عَلِيَ ابْنُ سّكْرَةَ الصَّدَفِيُ : هو لَب الصَالِحُ ال أبُو الحْسَيْن› گان با هما 


عَفِيْفاً مْقناً. وَقَالَ ابْنُ نَاصِرٍ فِي إملَائه : دنا الثّقَهُ الكَبَتُ الصَّدُوْقٌ أَبُو الحسَين. وَقَالَ أَبُو نَصْرٍ اليُونَارْتي هو يم 
كت كن الال مات سنة (+»8ه) عن قشعن سه سير أعلام النبلاء (۱۹/ 1115). 
85 الْحْسَيْنُ بن مُحَمَّدٍ بن عُنْمَانَ بْن الْحَسّن البَعْدَادِيُ» أَبُو عَبْد الله ابْنْ الْنصِيبِيٌ» قال الخطيب: كتبت عنه» وكان 
صحيح السماع» وكان يذهب إلى الاعتزال» ومات سنة (449ه). تاريخ بغداد )1١9/4(‏ تاريخ الإسلام (۳۰/ .)۲١١‏ 
(5) إِسْمَاعِيل بْن سَعِيد بن إِسْمَاعِيل بن مَحَمّد بن سُوَيْدِء أبو القاسم المعدل» كان بعض سماعاته صحيحا في كتب 
أخيه» وبعضها مفسوداء رأيت إلحاقه لنفسه السماع مع أخيه في جزء عن ابن الأنباري إلحاقا ظاهرا بين الفسادء 
وكذلك رأيته في جزء آخر عن ابن دريد وحدث بالجميع» وحدث أيضا من كتب لأخيه لم يكن له فيها سماع قديم ولا 
ملحق. سألت حمزة بن محمد بن طاهر عن ابن سويد» فقال: ثقة غير أنه كان فيه حمق. وقال العتيقي : كان شيحًا عسرًا 
في الحديث » مات سنة (۳۹۲ه). قال الذهبي : رَوَى كتاب «الوقف والابتداء» عَنْ مُوَلّفَه. قلت : هو كتاب لأبي بكر ابن 
الأنباري. 
ترجمة إسماعيل : 0056 نار E ١‏ لسار العو 10 .)5٠‏ 
(5) الإِمَامُ الحَافِظ اللَعَوِيُ ذُو الفتُونِء ابو پر محمد , بنْ الاسم بن بار بن الانباري» الْمُفْرئُ اللوي لفك الدََّاوينَ 
الكبَارَ مَعَ الصّدْقٍ وَالذِينِ وَسَعَةَ الحفظ. قال أَبُوبَكْرِ الحَطئِبُ : گان ا ِنُ الأنباري صَدُوْقاً ينا مِنْ أَهْلٍ | السَنّقَ صَنْفَ في 
علوم القُرَآنٍ وَالعَريبٍ وَالْمُشْكل وَالوَقْفِ وَالَابتدَاء. قال أبو علي القالي : كان ابن الأنباري يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهدا 
في القرآن» وكادانقة صي وكان أحفظ من تقدم من الكوفيين. قال الذهبي : لَه كتابُ (الوَقْفٍ وَالَابتدَاء) وله أ مالي 
تيرق وَكَانَ مِنْ أَفْرَاد العَالّم. .مات سنة (1"758ه) ع عَنْ سبع وَحَمْسِيْنَ سَنَة سير أعلام النبلاء )۲۷١ /٠١(‏ غاية النهاية في 


طبقات القراء (۲/ 77٠‏ ترجمة 0771777 الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني .)٤٩۹٤(‏ 


07 يد اكد ِن النّضرٍ بْنِ عبد اللو ْنِ مُضْعَبٍ» بُو بكر الْمَعْنِنُ» ابن بنْتِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو الأزدِي» سَمِعّ جد 
مُعَاوِيَةٌ بْنّ عَمْرو) قال مَسْلَمَةٌ : كنيل بى بيد »فة وقال واا اغ : شمعت هبد الله بن اعد ومحمد بن 
درس يقر لان : ثقة لا بأس به. وقال الذهبي في العبر: كان ثقة. وقال ابن العماد: كان إماما حافظا ثقة من الرؤساء. 
توفي سنة (۲۹۱ه). تاريخ بغداد ١ /١(‏ العبر ١ /١(‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة )۱١۹/۸(‏ شذرات 


الذهب (۳/ )۳۸١‏ إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني .)۸٠۳(‏ 


المبحث الأول: اسْتِشْهَادُ مير الْمُؤْمِِينَ عَلِيَ بُ ابي طالب ول4 ا 


7 اك "وري اللو اعيت أذ سس قار مُ عَلَيكُمْ رمَا هرو ليم إلا إلا 
و لماک وَطَاعَتِهِمء وَحيَانَيَكُمْ وَأَمَانَيهُمْ وَإِفْسَادكُمْ في أو م وَإِضْلَاحِهِمْ» قد 


ت“ يَحَثْتُ فُلانا فان وَغَدَر » ونت ت فلانا لعن ونه sS‏ حَننَ لو انت 


0° 7 


7 عَلَى 3 لحل علاقته» ق سَيِمْتَهُم وَسَيْمُونِي ) وکرهتهم وَگرهونِي› اللهم فارحښي 
مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمْ مني 2 ا ل ری خی فی 


* الحادثة الثانية: 


8 


[o1V|‏ ا ' جامعه " ع انوت عن أبن سبرين؛ عَنْ عَبِيدَةً قَالّ: سَمِعْتٌ 
علا د خط و فََالَ: ۱١»‏ م ئي قد - 2ه وس نِي» و ووه وم ف فَأَرخيى منهم 


و ود سس مدع 0 )۳( 


وَارخهم وني م يمنع أَشْقَاكُم أَنْ شض بڌم؟» ووضع يده على لحيته 


ا 


)١(‏ قَالَ ابْنُ دُرَيْدِ: (وَفِي الحَدِيثِ: اهَذَا بُسْرْ كد قَنْ طَلّعَ اليمَنَ»› أي قَصَدَمَاء وهو بسر بْنُ أَرْطَاةً). جمهرة اللغة (؟/ 
6٥‏ مادّة: : ط ع ل. وَقَالَ ابن مَنْظور: (أأيْ قَصَدَ قَصَدَّمًا مِنْ نجد). لسان العرب (۲۳۹/۸) ماذة : : طلع. 
5 المتطم لابن الجوري 01557 اناده ميجيع: مُعَاوِيَةُ بِنُ عَمْرِو : بن الْمُهَلّبِ بن عَمْرِو الأَرْدِي» بُو عَمْرِو 
الْمَعْنِنُ. وَزَائِدَةٌ : هو ابن قُدَامَةَ التَقَفِنُ» أَبُو الصَّلْتِ الكوفِين. وهما ثقتان من رجال الشيخين. 

وهذا الخبر يرويه ابن الجوزي بإسناد سماعاته إلى 'كتاب ' لار بن الأنباري. وقد اقتبس ابن الجوزي من هذا الكتاب 
(۱۱) نصا - فيما وقفت عليه -» يرويه بهذين الإسنادين: 

الأول: كما في هذا الخبر. 

والثاني : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَمّابِ بن الْمُبَارَكِ اا ا ل ل بو الحْسَيْن بْنُ 
محمد يَحْبَى بْنُ الحَسَنِ بْنِ الْمُفْمَدِرٍ القَاضِي قَالَ: أَخبَرَ 500-20 

أما عن طيعة الوص تتجميعيا هارن أخبارا رة ْ 

)١1١5 3‏ في مقتل على وء منها خبر الباب. سد 4 17") (۷/ )٥‏ تتناول أخباراً عن 
الحجاج بن يوسف. و (۲۱۹/۲) في وفاة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وَه. و (7/ 774) في وفاة الخليفة عبد 
الملك بن مروان. و (9/ 17 . )١57‏ عن البرامكة رك ليده ررد الرشيد. و )۲٤۱/۱١(‏ عن هارون الرشيد مع أبي 
العتاهية. 

فالكتاب تاريخييٌ» أو مجلس إملاء في الأخبار. قال ابن النديم في ترجمة ابن الأنباري : (له مجالسات نَعَو ولحو 
وَأَحْبَان وسمعها منه جماعة ممن يأتيه من أهل العلم. منهم : : أبو سعيد الدبيلي وغيره). الفهرست ص (؟7١٠).‏ 

التخريج : 

أورده ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ )٠١‏ عن الأعمش»› 
(۳) جامع مَعْمّر (۲۰۹۳۷) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو السَّحْتِيانِيُ. وابن سيرين: هو محمد. 
وعَبِيدَةٌ: هو السَلْمَانِيٌ. 

التخريج : 

هو في مصنف عبد الرزاق )١185170(‏ عن معمر» به. 

وأخرجه ابن سعد ("/ 4 "7) وابن ن أبي شيبة (78706) عن يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ» عَنْ هِشَام بن حَسَّانَء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 


سِيرينٌ » به. 


1۰ اله السادس : استشهاد أمير المؤمني: > وبيعة أهل العراق 5 
س مير المؤسيسن ي٠‏ ر 


* الحادثة الثالثة: 


هو سس هي ر لای لروظ 


[014] أخرّج يَعْمَُوبُ بْنُ سُمْيَانَ: حدثتا عَبْدٌ العَزِيز بْنُ عَبْدٍ الله الأَوَيسِيٌء ثنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ 
ننه عن غب عن آي عون محمد بن بيد الو التي عن أبِي صَالِح التي قال. 
رايت عَلِيٌ بن أبي طَالِب خد الْمُضْحَف فُوَضَعَهُ عَلَّى رَأَسِهِ حى ا تَفَعْنّث/ 3 
قال : "الهم ع م أن أقُومَ في الأمَة ما فيه › تَأغطني تُوَابَ ما فیه)› م َالَ: «اللَّهمَ 

roe كمي به وه ل عه > عي‎ 2 2 2 EF 
ئي قد 4 ولوقي وابغضتهم وَأبْعَضونِي› وَحَمَلُونِي على غَيْرٍ طبِعَتِي وَخُلقِي وَأَخْلَا‎ 
م دن ي قابڍلي به حَيْرًا مِنْهُمْ وَأَبَدِلْهُمْ ب بي شرا مني » اللَهُمَ أَمِتْ قُلْوبَهُمْ‎ 
و الأ في الْمَاءِ». ال إِبْرَاهِيمُ : يَعْنِي أَهْل لوكو"‎ 

of i ٠ 44  َع ن كوه دو‎ 

قوله (اللَّهُم إِنَّهُمْ مَتعُونِي أَنْ أَفُوم فِي الْأَمَةٍ مق بما فيو تأغطني ٿو وا ی 
والذي فيه: هو قوله تعالى: ان بعت EE E‏ ىء إل َم 
أنّو". والأمر الذي منعوه من القيام به: هو قتال الفئة الباغية. والثواب الذي يرجوه: هو 
ثواب قتال الفئة الباغية حين منعوه من قتالها بعصيانهم. ويجوز أن تكون هناك أمور أخرى 
أيضا مع قتال الفئة الباغية. 

سسكا ورو مھ 


وفي قول علي ذه إشارة إلى أنه يرى الأمر الوارد في الآية #إفقيلوأ لبي تى همفيد 


"6G: 


للوجوب. 
أما دعاء علي دلي على أهل الكوفة (وَأَبْدِلُهُمْ بي سرا مني) : اسْتَجِيبَ بَعْدَ حَين» حينّ 
ول زياد بن اس وابنه عبيد الله بن ل SOROS SERS‏ شه 0114 فكو ناه واف 0 REG‏ 


(۱) میت : في البداية والنهاية (مَوْتَ). وموت الملح في الماء: ذوبانه. 
(۲) المعرفة والتاريخ )76١/(‏ إسناده صحيح. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (57/ 075) من طريق يعقوب بن سفيان» به. وأورده ابن كثير فى البداية والنهاية (۱۳/۸) عن 
i‏ 1 

وأخرجه أبو العرب في المحن ص )1١١(‏ حَدَّني عِيسَى بُ مِسْكِين» عَنْ سُحْنُونِء عَنْ وَهْب بْنِ مُتَبّو عَنْ هسام بْنٍ 
سَعْدِء عَنْ رَيْدِ بن أُسْلَمّ عن عَلِيْ ڪه » بنحوه مرسلاً. 
(۳) [الحجرات : 4]. 
(5) أمير من الدهاة القادة الفاتحين. الأعلام للزركلي ("/ 0). قال ابن حجر : (وكان زياد قوي المعرفة» جيد 
السياسة» وافر العقل» وكان من شيعة علي» وولاة إمرة الفرس» فلما استلحقه معاوية صار أشد الناس على آل علي 


وشيعته. 
وهو الذي سعى في قتل حجر بن عَدِيُ ومن معه» وكلام كل من وقفتٌ على كلامه من أهل العلم مصرح بأن زيادا 
تحامل عليه. 


وكانت وفاته سنة ثلاث وخمسين من الهجرة وهو على إمرة العراق لمعاوية. وأخباره في التواريخ شهيرة) اه. لسان 
الميزان (؟/ 497 - .)٤٩۹٤‏ 
(0) أمير فاتح» من الشجعان» ولاه معاوية وه خُرَاسَانَ سنة (07ه) وله عشرون سنة» وهو أول مَنْ عَبَرَ نهر جَيْحُونَ- 


المبحث الأول: اسْيَشْهَادُ أَمِيرٍ الْمُؤْمنينَ عَلِيّ بن أبي طالب له ا 


والحَحبَاجُ”''. وقد رع مور علي علي أجل الكوفة وعلى غيرهم. 

وأما دعاؤه عليهم الهم اث قُلُوبَهُمْ مَبْتَ 2 مَيْتَ المح في الْمَاءِ) : هو دعاء بموت القلب» وفى 
لفظ الخبر التالي : (وَوِتْ ُلُوبَهُمْ مه أئ آذبهاء ور ا ا ی القلب 
هلاکه» فيكونون بلا قلوب يعقلون بها. وأعظم ما بَدَرَ منهم ودل على موت قلوبهم: خيانتهم 
للحسين وب بعد أن بايعوه. 

ويشير هذا الخبر إلى: أن عليا ولي بعد النهروان كان يدعو أهل الكوفة بين الفينة 
والأخرى لغزو الشامء لكنهم كانوا يتثاقلون عنه» وقد مضى تفصيله” '". 


ر٤‏ مه رر 


[0] واخرجه البَلَاذْرِيٌ : حَدَّئْنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ» دتا سلَيِمَان بْنُ داد الطَبَالِسِيُ؛ 
آنباًتا شُعْبَةٌ بن الْحَجََاج أتأنا خد عَيَيد الله النّمَفِيُ قَالَ: سَمِعْتٌ أب صَالِح يَقَولُ 


شهدت لاء ررم الْمُضحت على رأ حى سر تَقنقع الوق . فَقَالَ: )ا و إني 
سَاَلتُهُمْ ما فيه فُمَنَعُونِي َلك اللّهُمَ ئي كَد مَكَْهُمْ وَمَلُونِيء وَأَبْعَصْئُهُمْ وَأَبِعَصُونِيء وَحَمَلُونِي 
کی َر أي وا اغلاق لم تن تَعْرَفُ لي بدني بِهِمْ حيرا لي مِنْهُمْ وَأَئدِلْهُمْ بي 
عر مني . رو لوبهم م مت مَيْتَ الْملّح في الا 2 


* الحادثة الرابعة: 


[o۰]‏ أخرج البَلَاذْرِيٌ : حَدَنْنِي أَحْمَدُ بن برام الدَّوْرَقِيُ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَاقِدٌ 


ا ل : حَدَئْنِي 0 داود الطَيَالِيِىٌ أَنبأنًا 0 ع نينا سَعْدٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قال : سَمِعْتٌ عُبيْدَ 7 
1 ِنَ أبي راع قَالَ: شهدت علا وقد اجتَمَعَ ا رِجْلَهُ قال : «اللّهُمَ إني 


- 


- 
o ©‏ و ا 


ا َأَرِخني مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمْ مني). قال عد عيذ الله بْنُ أبي افع : ما 0 


لي ص 


= من العرب» وافتتح بِيُكُنْدَ وغيرهاء ثم ولاه معاوية وله البَصْرَةَ سَنَهَ (١٠ه)»‏ وله نتان وَعِشْرُونَ سه فقاتل 
الخوارج واشتد عليهم. ثم أقرّه يزيد على إمارته سنة ٠(‏ ۰ه( فَقَتَلَ عبيدٌ الله الحسينّ طبه سنة (١51ه).‏ قُيِلَّ عبيد الله 
سنة (1۷ه). سير أعلام النبلاء (۳/ 505 0) الأعلام للزركلي .)١۹۳ /٤(‏ 
)١(‏ تولى الحجاج العراق سَنَةَ (٤۷ه)‏ أو بعدها على عهد عبد الملك بن مروان. انظر عن ولاية الحجاج للعراق [55] 
والتعليق بعده. 
(۲) انظر التعليق الذي بعد [91]. 
(۳) مِتْ: أَذِبْ. يقال: مات الْمِلْحَ في الماء: أَذابَُ. تاج العروس (0/ 584”) مادّة: ميث. 

قال ابن الأثير : وَمِئْهُ حَدِيتُ على : «اللّهُمَ مِتْ قُلُوبَهُمْ كما يُمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ». النهاية /٤(‏ ۷۸). 

وفي حديث عيسى ا أنه حِينَ (يَرَى الْكَذَابُ يَنْمَاتُ كما يَنْمَاتُ الْمِلْحُ في الْمَّاءِ) أي : يدوت الكَذْابُء وهو 
الدَّجَالٌ. مسند أحمد )١5465(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط. 
)٤(‏ أنساب الأشراف (۲/ ۳۸۳) إسناده صحيح. 
)٥(‏ أنساب الأشراف (۲/ )٤۸۸‏ إسناده صحيح. 


1۲ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على › وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


قوله (وَكَدٍ اجْتَمَعَ النّاسنُ عَلَيْهِ حَتَّى أَدْمَوْا رِجْلَّهُ): يدل على أن قوماً من أهل الكوفة كانوا 
لرن ا طلابه. 

قوله (قَمَا بَاتَ إلا يَلْكَ اللَبْلَةَ): ك ڪل اتر مِنْ تَمَنَي الموتِ في آخر 
أيامه. ولا زال يُكرّرٌ هذا الدعاء حتى آخر يوم من أيامه ليه 


راع و ررد 


[3 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أبي عَاصم: حدنتا عَلِيُ بْنُ الْحَسَن أَبُو س د 
خَالِدٍ. ةنا لأسو بن كس ؛ عَنْ جُندب» قال : ازدَحَموا عَلَى علي > حتى وطئوا 


- 


5 د 2 كدي وم o #4 I‏ م ماه o26‏ 
عَلّى رِجْلِهِ َال : )2 هم إني م 7 ني ) وآبغضتهم وَأَبْعَضصُونِي. رخني ينوع ورو 


1 أخرج اب سند ا ry‏ كىن كاله ارا موی ن د 
خا 


4 


ماع 
\ 
\ 
\ 


عَنْ 
أبي بكر بْن عُبَيْد يد اللو بْنِ اتس أو أَيُوبَ بْنِ حَالِد أو كلَْهِمَاء أخبرتا يد اللو: 5 
ال لِعَِيّ: يا علي من أَشْمَى الْأوَلينَ وَالآخِرِينَ؟». قا : الله وَرَسْولهُ مء كا لَ: «أَْتَى 
الْأَوَلِينَ عَاقِرُ النَاكَوَ وَأَسَّقَى الآخَرِينَ الَذِي يَظعَنْكَ يا َلِنُ) وَأَشَارَ إِلَى حي ms‏ 
ا (كان ابن مجم من شيعة علي بالكوفة, سار إليه إلى الكوفة» وشهد معه 
فين م أدركه الكتاب» وفعل ما فعل» وهو عند الخوارج من أفضل الأَمَّة» وكذلك 
ا ا يقولون: "إن ابن مُلْجَم أفضل أَمْل الأرض» خلّص روح 


س 


التخريج : 

أخر جه ابن ای شيبة (۳۸۲۵۱) دتا عدر ن شه به. 

وأخرجه ابن عساكر )0۳٤ /٤۲(‏ من طريق نُعَيْمِ بن حمّاد عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» بهء إلا أنه قال: 
(كمَا گان إلا دلِكَ الوم حٌى صرب عَلَى رَأْسِوِ). 
)١(‏ الآحاد والمثاني )۱۸٤( )٠١١(‏ صحيح» وهذا إسناد جيّد. جُنْدَبٌ : هو ابْنُ عَبْدِ الله البَجَلِيُ لي 
(۲) الطبقات الكبرى (/ )۴١‏ صححه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة .)١1١84(‏ 
(۳) النْصَيرِية : حركة باطنية ظََهَرَتُْ في القرن الثالث للهجرةء أصحابها يعَذُونَ مِن غُلاة الشيعة الذين زعموا وجوداً إلا 
في علي 7 5ك وَأَلْهُوهُ به مقصدهم هدم الإسلام ونقض عراه. وهم مع كل غاز لأرض المسلمين» ولقد أَظلَّقٌ عليهم 
الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم "العَلّويينَ ' تمويهاً وتغطية لحقيقتهم الرافضية والباطنية. 

من عقائدهم : 

- جعل النصيرية علياً طَييه إلهأء وقالوا بأن ظهوره الروحاني بالجسد الجسماني الفاني كظهور جبريل في صورة بعض 
الأشخاص. 

- لم يكن ظهور (الإله علي) في صورة الناسوت إلا إيناساً لخلقه وعبيده. 

- يحبون (عبد الرحمن بن مُلْجَمِ) قاتل علي 5 وليه ويترضون عنه؛ لزعمهم بأنه قد خلص اللاهوت من الناسوت» 
ويخطئون من يلعنه. 

انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (ط٤)‏ (۱/ 274٠0‏ ۳۹۲). وانظر الهامش 
التالى. 
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المبحث الأول: اسْيِشْهَادُ أمير الْمُؤْمنِينَ عَلِنَ بْن أبي طالب 85 فنا 


alal EG‏ ر 
ا للسو هف الرواففن ا الْخَلْق في الآخرة. وهو عندنا | TS‏ 
النار» 0 الله يتجاوز عله لا كما يقول الخوارج والروافض فيه » 0 
عَثْمََانء وقاتل الزبير» وقاتل طَلْحَة وقاتل سعيد بن جبيّرء وقاتل عمّار”" '» وقاتل خَارِجَةٌ 

وقاتل الْحْسَيْن» فكل هؤلاء نَبْرَأَ منهم ونبغضهم في الله وَتَكِلُ أمورَهُمْ إِلَى الله كَيْك)””". 
وقد مَرّ أن علي بن أبي طالب ذه لم يكن يُكَفَرٌ الخوارج مع أنهم قَاتَلُوه يوم النهروان. 
إنما كان يراهم أهل ضلال“. 


© المطلب الرابع: صِفَة اسْيِشْهَادٍ مير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ طلب: 

E‏ قوسد سينا علي بْنَ أبي طالب ينه في مَعْرَكَةٍ النّهْرَوَانٍ الْتِي أَبَادَ فِيهًا 
الْخَوَارِجَ فلت لوت الخَوّارِج عدا 12م ندرا الانْيِقَامَ لهَرِيمَتِهِمْ مِنه» وَفِي قِصَّدّ 
51 : أن عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ مُلْجَم الْمْرَادِيَ الحَارِجِي اغْنَالَ أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِبنَ عَلِيّا وء 
كانت هَزِيمَةُ الخُوَارج بِالنَّهْرَوَانٍ سَبّبَ اغْييَالٍ َل طللئه . 

أصِيبَ عَلِي دف يَْمَ الجُمْعَةٍ وَهْوَ في ريقو إِلَى صلا الفَجْرِ في السابع عشر مِنْ رَمَضَانَ 


سَنَةَ أَرْبَعِينَ» وَعَاشَ بَعْدَ أن أصِيبٌ: يَوْمَيْنِ افيف اا ق ا عن يهن 
رَمَضَان. 
أي أن إِصَابَتَهَ كانت فَجْرَ الجمعَةَ /۹/١۷(‏ ٠4ه).ء‏ ووفاته في ليلة الأحد /۹/٠۹(‏ ١٤ه).‏ 


وهو وملا لات وسر سه 


ھر 


وکانت خلافته ديه : أَرْبَعَ سِنِينَ وَتِسْعَة 
ا (o),‏ 
er‏ مَوْضِعْ دنه دك . 
1 5 / 1 : © )ل J‏ ر مهبم Gof o‏ سوس 

وردالي ار سير عه ابن ماده فى SES‏ ولب : (فاتعدوا بينهم ليلة سبع 
ا ا ال .. وَمَكث علي 
يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَلَبْلَهَ السّبْتِ وَتُوْنْي - حْمَهُ الله عَلَيِّْ وبرگائة - لَبْلَةَ الأَحَدٍ لإخدّى عَشرة ليله 
بقث مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سه ار تی 
)١(‏ (اللاهُوث): الله الوه يُقَابلُهُ (الَاسُوتُ)ء وَهُوَ الطّبِيعَةٌ البَسَرِيةُ. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة 
.)٠٠۲ .1485/(‏ وانظر الهامش السابق. 
(۲) قوله (وقاتل عمّار): هذه سَهْرٌ من الذهبي ياء وقد أجبتٌ عنها في صفحة  440(‏ 447). 
(۳) الخلفاء الراشدون للذهبي ص (۲۸۷) باختصار. وهو في تاريخ الإسلام 60/5 0). 
)٤(‏ انظر [۸۳] والتعليق الذي قبله وبعده. 
)٥(‏ انظر [077] إلى [10751]. 
(5) انظر [6751]. 


. . . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن‎ ۷1٤ 


[07] وَأَوْرَدَ أَيُو ك الْمِرّئُ : (ثَالَ أب بُو الظمَيْلٍء وَرَيْدُ بن وَهْبِء وَالشَّعْبِئُ : فل 
علي لِتَمَاني عَشْرَةَ لَيْلَهَ مَضَْتْ ٿ مِنْ رَمَضَانَء ف رن نوين لمر لاد وا ين 


كذاء والمشهور عند المؤرخين : اا "السابع عشر". قال اللاذرى: وداش 
اساي 


[14 أخرّج ابْنُ سَمْدٍ: ا بْنْء عَنْ شَربك» عَنْ أبى إِسْحَاقٌ قال : 
ras‏ 5 


E 


توفي عَلِنٌ وَهُوَ يَوْمَوِلٍ E‏ ثلاث وسين سنه 
ال ور هسم * وو بْنُ عَمَرَ الوَاقِدِي : وهر القت عِنْدَ غ 


eT‏ تحذيل ا إصابته وَوفاته وسنه وَمَکانِ و وَمَلَة خلا و 80 4 وَالرَاجِحٌ : ما 


دي 7 


سبق إيراده. 
000 ابْنُ گثير: وَحَاصِل الأَمرِ أَنْ عَلِي ل يوم ال َلك لِسَبْعَ عَشْرَ 


> ؟ o‏ م سس سم 0 
حَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ سَنَةٍ أَْبَعِينَ. وَقِيل : ِل قول في ريبع الأول َال هولأس 
الأَشْهَرٌ ٠‏ الله أغلم. وَدْفِنَ بِالْكُوئَةٍ عَنْ ثلاث وَسِنيِنَ نةه وَصَحَحَه الْوَاقِدِيٌ وَابْنُ جَرِيرٍ 
وغير وَاحِدٍ . وق ع : عن حمس وَسِنينَ. وَقِيلَ: عَنْ ثُمَانِ وستين سَنَة < ضفده. وَكَانَثْ خاد أرب 
م 0 »ع )4( 
سعه ٠.‏ 


سين ونه اشهر 


)١(‏ أي جرح أو ضَرِبٌ» وعَبرَ عنها بالمثّل : لأنها كانت إصابة قَاتِلة. 

(1) قال ابْنُ قُدَامَة: (أَوَلُ اللْيَالِي الْعَشْر : لَيْلَةُ إخدى وَعِشْرِينَ). الْمُعْنِي .)۲٠۸/۳(‏ 

(9) تهذيب الكمال (۲۰/ /58). 

(5) أنساب الأشراف (۲/ .)٤۹۱‏ 

(6) الطبقات الكبرى (۳/ ۳۸) شريك : إن كان هو بن عَبد الله ب بن أبِي دمر القُرَشِيُ (صدوق يخطى) : : فإسناده حسن. 


وإن كان هو ابن عبد الله النْحْعِىَ (صدوق يخطئ كثيراً» تغير حفظه منذ ولي القضاء) : فإسناده حسن أيضاء فإن 


o 20‏ رهم م 


سماع ابن دكَيْنٍ منه قديم قبل الاختلاط» قال الفضل بن دكين : E‏ عَنْهُ بَعَدَ القَضَاء ۽ عير حَدِيتِ وَاحِدِ. سير أعلام 
النبلاء (8/ 5 .25١‏ 

وهذا الإسناد مُتَصِلَ وَفْقّ المنهج التاريخي» وهو أصح ما وقفتٌ عليه في تحديد ستو وله » وصححه الواقدي. انظر 
الهامشن التالى: 

التخريج : 


أخرجه ابن عساكر (57/ 01/7) من طريق ابن سعد» به. 
وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف )٤۹۸/۲(‏ من طريق المضل بن ذَكيْن» به. 
(5) الطبقات الكبرى (۳۸/۳). ااا 0 
(۷) انظر عن مكان دفنه ولیه ]٥۳۲[‏ إلى [0751]. 
(۸) ذكر ابن عساكر في ترجمة عل كه أقوالاً كثيرة في ذلك كله» انظر: تاريخ دمشق (47/ ۴) وبعضها في تهذيب 
الكمال (١؟/58/8).‏ 
(9) البداية والنهاية (/1/ 7"55). 


المبحث الأول: اسْيَشْهَادُ امير الْمُؤْمِنينَ عَلِيَ بْنِ أبي طالب 45 ۷1٥‏ 


1 قال ابن سَعْدٍ: (قالوا : انْثدبَ ثَلَانَهُ تفر و مِنَ الْحَوَارِج : ا ا 
الْمُرَادِيُ وَهْوَ مِنْ حِمْير وِعِدِادُهُ في مُرَادٍ وَهُوّ حَلِيفُ بني جبَلةَ مِنْ دة وَالْبْرَكُ بْنُ عَبْد 
التَمِيِمِىُ ‏ وَعَمْرُو بْنُ بُكَيْرٍ التَميمِيٌ: فاجتمه جْتَمَعُوا بم وَتَعَامَدُوا وَتَعَاقَدُوا ضيبم 
الثَلَانَة : عَلِىَ : أن طالِبٍ. َمُعَاويَ بن أبي سفبان: وَعَمْرَوَ ين نّ الْعَا ص » وَيْرِيحَنٌ الْعِبَاد 
ينهم فَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن بن م : آتا لَكُمْ بِعَلِيٌ بْنِ أبي طالِب. وَكَالَ الْبْرَكُ: وَأَنَا لَكُمْ 
بمُعَاوِيَة. وَقَالَ ند بن كير آنا أ | أَْفِيكُمْ عرو بن لماص نَتَعَامَدُوا عَلَى ذَلِكَ وَتَعَافَدُوا 
وَتَوَانَقُوا لا يَنْكُصُ رَجُلّ مِنْهُمْ عَنْ صَاحِبِهٍ الَذِي سَمَّىء وَيَتَوَجَهُ إِلَبْهِ حَنَّى يَتُلَهُ أو يَمُوتَ 


دونه 4 فَاتمدوا 6 لأس عر م شر عدا ثم وج گل وجل و 5 مِنْهُمْ إلى المصر 
الَّذِي فيه صَاحِبُهُ قَقَدِمَ عَبْدُ الرّحْمَن بْنُّ مَل e:‏ أَصْحَابَهُ مِنَ الخُوَارج فَكَائَمَهُمْ مَا 
بريد وکان يرهم ََرُورُونه.. ا م شبِيبَ بن 000 3 شْجَعِيّ 


2 - 


أَعْلَمَهُ مَا يُريد» وَدَعَاهُ إِلَى أَنْ يَكُونَ مَعَه ا ل ا ذلِكَ.... لا حرج می الْبَابٍ نَادَى : 
همه الناس الصَلاةٌ الصَلَاة). كَذَلِكَ گان يَفْعَلُ في کل يوم حرج وَمَعَه ډرته يُوَقَظ اناس 


فَاعْتَرَضَهُ الرَجِلَانِء فَقَالَ يعض f‏ واا ر السيفء ايلا قول غ 


لله الْحْكُمْ ا عَلِنُ لا لَكَ. ثم رَآَيْتُ سَبَْا انياء فَضَرَبَا جَمِيعَاء كَأَمّا سَيْكُ عَبْدِ الرّحْمَنِ 
5 جَبهَته جَبْهَتَهُ إلى رنه وود وَصَلَ إلى دماغه› وام ب 


وسقت قول لا د رت الع وَشَدَّ الاس عَلَيْهِمَا مِنْ كل جَانْبء اما سبيت 
يلت د ا 2 وم فأذخڃل على علي . ويل : ومک ٿ علي يَوْمَ اا 


LSS CEBAR ولا وتوفی‎ 


شهر رمان E‏ ق e‏ 


)١(‏ القَرْنُ: جَانْبُ الرّأس. النهاية في غريب الحديث )٥۲ /٤(‏ مادّة: قرن. 
(۲( طاق» رخو كات فلت بن سه أي جيل كالقوس. وقال الأزهري : هو عَقّد البناءِ حَيْتُ كَانَ وجِمعه: طَاقَاتٌ 
وَأَظْوَاقٌ. تهذيب اللغة )۱۹١/۹(‏ تاج العروس )1١1/75(‏ مادّة: طوق. التعريفات الفقهية للمجددي البركتي 
(ص .)١176‏ 
(۳) القائل هو الوَاقِدِي. 
)٤(‏ الطبقات الكبرى (۳/ -۳١‏ ۳۷) بلا إسناد. هذا القدر الذي ذكرناه : خبر مقبول. وستأتي ترجمة ابْنِ مُلْجَم وَشَِيبِ .]٥۲۸[‏ 
الشواهد: 
هذه القصة أصلها صحيح» وهي رواية الشعبي [1978]. 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر (008/157) من طريق ابن سعدء به. 
وأخرجه البََاذْرِي في أنساب الأشراف (489/1) قال : (وَحَدَّنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ سي عَنِ الوَاقِدِي (ح) 
وَحَدَنْنِي عباس بن هِشام الكلْبِيَء عَنْ أبيه؛ عَنْ لوط بْنِ يَحْيَى وَعَوَانة بْنِ الحكم رما قَانُوا :...) فذكره بنحوه. 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على › وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ۷1٦ 


قوله (وَتَعَامَدُوا وَتَعَاكَدُوا لَيَقْئآَنّ مَؤَْاءِ الثلائة... وَيُرِيِحَنّ الْعِبَادَ مِنْهُمُ) : يدل على سفاهة 
الخوارج وقلة فطنتهم حين أرادوا حل مشكلة قائمة بإشعال فتنة أخرى» فلم يجدوا بسفاهتهم 
حلا غير اغتيال الرموز الثلاثة ذوي العقل والرأي ور!! 

وهنا وقفة» وهي أنه إذا لحنت ا لا بعت نستي قد ا فن دد 
والحكمة والخبرة والتجربة» وإلا ستتوسع المشكلة القائمة وتتشعب وتتعقد”''. 

ومن سَمَهِ الخوارج أنهم اختاروا مكان وزمان هذه الجريمة لصبغها بطابع ديني» فالمكان 
الذي تعاهدوا فيه: هو مكة المكرمة» وزمان تنفيذ الجريمة: هي ليله الجْمْعَةٍ لسَبّْع عَشْرَّة مِنْ 
شَهْرٍ رَمَضَانَ وهو نفس يوم "غزوة بدر"" !! 

1 وَأَخْرَجَه الَبَرَانِيُ حَدَّنَنَا أَحمّدٌ بْنُ عَلِيٌ الأب ره نا بو ميه عَمْرُو بن شام 
الْحَرَانَىُ ا E‏ عالقا اف باقن aS‏ ل 
بنحوه» ثم زاد فيه) وَآَمّا البرك بْنُ عَبْدٍ ع الله نقد او به وين فُخْرَجَّ لصلاة الْعَدَاةء فَسَدَ عله 


ِسَيْفِهِ وَأَدبَرَ مُعَاوِيَةَ هَارِيَاء فَوَقَعَ ال at‏ 527 َأمَرَ به مُعَارِيَةٌ 8ه فقيل قبَعَتَ 
إلى السَّاعِدِيُ - وَكَانَ طَبِيبًا -. تر ب ال ار و ا 
حَصْلَئيْن : إِمّا أن أخمي حَيِيدَة قَأَضصَعَهَا مَوْضِعَ السَّبْفِء وَإِمّا أَسْقِيَكَ شَربة تَقْطَمْ مِنْكَ الود 


0 َه 


3 ا عا الَا قلا لا صَبْرَ لي عَلَْهَاء وَأما الْقطا‎ ET E 
لَْلَدِ قن فِي يَزِيدَ وَعَبْدِ اللو وَوَلَّدِهِمَا مَا ما قر به عَيْئَىَّء فَسَّقَاهُ ِلك اللّيْلَةَ اسر لسَّرْبَةَ برا فَلَمْ‎ 
5 عله مر مُعَاوِيَةٌ م ضيه بَعْدَ ذَلِكَ بِالْمَفْصُورَاتٍ” “» وقیام الشّرَطِ عَلَى رَأسِه‎ 

وَأَمَا ڪَمْرُو بن أبي بكر" عد عرو ِن الْعاص رَه اله في يلك اة الي شرب فيه 
مُحَاوِيَةٌ فلم يرح گان اکن م حَارجَة بْنّ أبي حَبيب » وَكَانَّ صَاحِبَ شرطته» 
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() اقتبسته (بمعناه) من كلام الشيخ 3 سليمان بن حمد العودة في برنامج له على "قناة المجد" بعنوان: (صحائف 
الضياء) من إعداده وتقديمه» الحلقة الثالثة» وكان ضيفه في الحلقة: أستاذي الشيخ د. خالد الغيث» وكان عنوان 
الحلقة: "معاوية طب '. 
(؟) كانت موقعة بدر يَوْمّ الجِمعَةٍ لسبع عشرة ة ليلة خَلّتْ من رمضان من السنة الثانية للهجرة . قال ابن حجر : (ارمَ ا 
نها كَانَتُ فِي رَمَضَانَ. قَالَ ابْنُ عَسَاكِرٌَ: 'وَالْمَحْفُوظ أَنَّهَا گانَٺ يَوْمَ الْجْمُعَةِ' . وروي نها كَانَتْ يوم الاين » وَهُوَ 
فا الجنهوة على أنه كان شابع ر و تابي ر جوع يته : بن النَانِيَ ابِْدَاءُ الْخُرُوج» وَالسَّابعَ 
عَشْرَ يَوْمَ الْوَفْعَةِ). تلخيص الحبير (5/ ۲۸٦۳‏ - 78784). وانظر: تاريخ دمشق (/59) 
(۳) الأَلْيَةُ: العَجِيرَةٌ. لسان العرب /١5(‏ 57) مادة: ألا 

َالَ الدَّارَقظِنِيُ : «البْرَكُ بن عَبْدِ الله» الحَارِجِئْ : هو الذي أراد قتل مُعَاويةَ فضربة بالسيف فَفَلقَ ليها زاد ابن حجر : 
«لَيْلَةَ مَفْتَل عَلِنَ». المؤتلف والمختلف للدارقطنى »)۲٤۸/١(‏ تبصير المنتبه .)۷۸/١(‏ وانظر: الإكمال لابن ماكولا /١(‏ 
)2 ناريك وق )801:47 شيخ المشتبه (438/1). 
(5) الْمَفْصُورَةٌ: حُجرَةٌ مبنية في المسجد» يصلي فيها الأمراء والخلفاء» تكون مقصورةً عليهم دون غيرهم. 
(6) كذاء وعند الطبري والهيثمي : (عَمْرُو بن بكر)» ومضى في الخبر السابق أن اسمه: عَمْرو بْنّ بُكير. 


المبحث الأول: اسْيَشْهَادُ أمير لْمُؤْمنِينَ عَلِيَ بْنِ أبِي طالب 45 1۷ 


ع مم أ 0 5ر ك م سس 2 و 
وكان يِن بتي عاي بن لڙي» فخر َحَرَجَ يُصَلّي ڀالئاس» كسد عَلَيْهِ وَهُوَ يَرَى أَنّهُ تَمْرُو بن 
لامر قَصَرْبَهُ بالسّيْفٍ قلاخا وَأْخْلَ عَلَى عَمْرِوء كَلَمًا لما eer‏ 


َالَ: مَنْ هَذًا؟ قَالُوا: عَمْرُو بْنُ الْعَاص. قَالَ: كَمَنْ كَتَلْتُ؟ تالو : تحارجَةً. قَالَ : 7 ما وَاللهِ يَا 


فاق ما يف7 غَيْرَكَ ٿال عَمرو: أَرَدْتَِي وأللهُ اراد حَارجَة: ققد مه فقتله.. 


1 أخْرَج بُو بَكْرِ ابْنُ ا اي ن الأجلح. عن لخي 
قَالّ: 2 00 عَبْدٌ الرّحْمَنٍ : ٥و‏ ْنُ مُلْجَمِ )۳( و لشفا لاقل (f)‏ علا حي حرج إلى الْمَْخْرٍ HF‏ 


شيت قضرية فاا ونت ا في حاط ت أ نخو و أَبْوَابِ كُنْدَة وَقَالَ النَامنُ : 
لأناع حلت ی کون ]1 بوا ی ایی اکر في کر اا 


)١(‏ الضّمَدُ: الحِمّدُ اللَازق بالقَلْب. لسان العرب (۳/ )٠٠١‏ مادّة: ضمد 
1 المحهه الكبير (154) هذا رای اروا ر و وساي ق ا هذا الخير يرف 
[15051].ء وهذا إسناد رجاله ثقات غير إسماعيل بن راشد ستأتى ترجمته [508]. وقال الهيثمى : (رَوَاهُ الطَبَرَانِنٌ» وهو 
E‏ لز اله 0/11 | ٠ ٠‏ 

الشواهد: 

قصة طعن البَرّكِ لمعاوية ول : مستفيضة جدا يكاد يجمع عليها المؤرخون وأصحاب التراجم. وبقرينة أنه صح عن 
معاوية وه اتخاذه المقصورات في المساجد؛ وهي من أجل حمايته من الاغتيال. 

أخرج مسلم (/137) أن السَّايْبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: OE‏ الشنف : في الْمَفْصُورَة)... الحديث. يعني : مَعَّ مُعَاوِيَة 

وأما محاولة اغتيال عمرو ويه بمصر: فهو مما اتفقت عليه كتب التراجم والتاريخ. واتفاقهم هو القرينة. 

التخريج : 

أخرجه الطبري في تاريخه (۳/ 150 - )1١4‏ حَدَّثني مُوسَى بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ذخ لوقك فال كدن) عنمان 11 عل 
الرَّحْمَنِ الْحَرَانِيُ ن أَبُو عَبْدِ الرّحْمَن. .. بهذا الإسناد. وقد تصحف الإسناد في المطبوعة» ا 
(۳) سبقت ترجمته [017]. 
() هو شَّبِيبُ بْنُ بَجَرَةَ الأَشْجَعِيُ» ذُكرَ مُجَالِدٌ اسم أبيه. انظر الهامش التالي. 

وقال الزركلي : (أكثر المؤرخين على أن شُبِيبًا هرب في غمار الناس بعد جرحه أمير المؤمنين» واختفى أثره). 
الأعلام .)٠١١/۳(‏ كذا قال» "جرحه"» ورواية الشعبي تقول إنه أخطأه. 

وكذا قال» "واختفی أثره" !! 

لکن قال خليفة في تاريخه :)5١5(‏ سَنَهُ تع وَأَرْبَعِينَ» خُرُوج شيب بْنِ بَجَرَه وَفِي ولا ية الْمُغْيرَة بْنِ شُعْبَةَ عَلَى 
ل شْجَعَيُ ِي َوَجه ليه المُِير كثِيرَبْنَّ شِهَابٍ الْحَارِنِي فَقَتَلهُ بأذربيجًان. e OT‏ : حرج 
ين سر وكا ونم كيد روه - بِالْكُوقَةٍ عَلَى الْمُغِيرَة بن شُعْبَةَ عَنْدَ دار الرزق» كَققلَ]. ذكره الذهبي في 
تاريخه /٤(‏ ۱۹) مختصراً. والقصة في أنساب الأشراف )١777/0(‏ بشيء من التفصيل. 

فإن قيل : كح يور حينا انان مويو فل ان على قل يو رمز بلي ل ولع ؟ 

الجواب: أن الحسن ومعاوية وج اتفقا على إصدار "عمو عَامٌ ' عن كلها ا 
إتلاف کک انظر : التعليق على قول الحسن ضله (وَإِنَّ هزو امه كد عَانّتْ في دِمَائِهَا) : صفحة (1 .)۸٠‏ 
(5) عُرْض الناس» بضم العين وفتحها : مُعْظمْ النّاسٍ» أو غَامَة الناس. تاج العروس (۱۸/ )٤٠١‏ مادّة: عرض. 

يقصد: أنه هَرَبَ فَدَخَلَ في جُمُوع النّاس» ولا يُعْلْمْ أَيْنَ ذَهَبَ 


۷1۸ اله السادس : استشهاد أمير المؤ مني“ > وبيعة أها العراق ER‏ 
س مير المومیں حلي ٠‏ ر 


راما عَبْدُ الرّحْمَن فَضَرَبَهُ اليف عَلَى قرو ثُمّ أخصر””" تخو باب الفِيل» فَأَذْرَكَهُ عُرَبْص 
- أو عُوَيْضُ - الْحَضْرَمِيُ فَأَحَذَهُ كَأَدْخَلَهُ لهُ عَلَى علقم نكال E‏ 
ووه و ۳2 


شِلتم » 1 وان ا جوت کان الْقَصاص 
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ال ١‏ ِنُ أبِي الدَنْيَا : نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدٍ الله بن حاتم قَالَ: أخبرتا هُسَيْمْ قَالَ: 


9ر َه > ه 0 0 f ٤‏ م 2س © 
حبرا حُصَيْنٌء عن الشَعْبِيٌ قَالَ : حَدَّننِي رَخر بْنُ َيس العف“ قَالَ: لما گان عَدَاةَ أصيبَ 
َه هه 2 


لي و رکٹ( ی(“ وَمَضَيْتُ تخو المَدَائِنء فما كُنْت قَرِيبًا مِنْهَا تله ي 
مِنْ أَيْنَ قبل الرَجُل؟ (قُلْتُ)”" : من الكوقةٍ. قَالُوا: ما الكَبَرُ96" قُلْتُ: جرح أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 


(1) القَرن: : جَانِبٌ الرّأس. النهاية في غريب الحديث (5/ 07) مادّة: قرل. 
(۲) أخصر: صي عَلَيْه وَأَحِيط به. لسان العرب (5/ )١45‏ مادّة حصر. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (78707) إسناده حسن متصل وفق المنهج التاريخي ي. اَڃْلَح: هو ابْنُ عَبْدٍ الله بن حُجَيّة 
الكِنْدِي» صدوق شيعي » وبقية رجاله ثقات. الشعبي : هو عامر بن شراحيل. 

التخريج : 

أخرج ابن أبي الدنيا في مقتل علي ول (۱۷) بإسنادٍ رجاله ثقات» عن مجالد بن سعيد» مرسلاً» بهذه القصة مختصرةً. 
)٤(‏ وثقه العجلئٌ , ووثقه الخْطِيبٌ البغدادي فيما نقل عنه ابن العديم. 

وقال ابنُ أبي حَيْثَمَةَ في 'تاريخه" : سَمِعْتٌ يَحْبَى بن مَعِين يَقُولُ: (إِذَا حَدَّتَ الشَّعبِيُ عَنْ رَجُل فَسَمَّاهُ فهو ثِقَة يُحْتَجُ 

بِحَدِيئِه». النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (۳/ .)۳۷١‏ 

TT‏ قلْثُ لَِحْبَى بْنِ مَعِينٍ : می یون الرَّجُلُ مَعْرُوفاً؟ إِذَا رَوَى عَنْهُ كَمُ؟ قَالَ : ذا رَوَى عَن الرَّجُلٍ 
مل ابن سِيرِينَ وَالشَّعْبِيَ - وَهَولاءِ أَهْل الوم -» فهو عير مَجْهُولٍ». شرح علل الترمذي لابن رجب (۱/ ۳۷۷). 

قال العجلئ : (رَحر بن قَيْس الكندي» كوف تابي يْقَذّ» مِنْ كبر التَّابِعِينَ). الثقات للعجلي (4917). 

وقالة! ی بو التمى و ا فيا و ا ی أغير نا ابد و 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: «رَحْرُ بْنُ قيس الجَعْفِيُ الكوفِي» تابعي ثقة» ار 
طالب» أنزله علي المدائن في جماعة جعلهم هناك رابطةً»). بغية الطلب في تاريخ حلب (0717/87/8). وهذا إسناد ابن 
العديم إلى تاريخ بغداد. 

أقول: هذا النص بكامله ورد في تاريخ بغداد بطبعتيه [(589/8) العلمية» )0١77/9(‏ بشار]» عدا قوله: (تابعي 
ثقة)» فلم ترد فيهماء فيهماء فالذي يظهر أنها مثبتة في إحدى سخ تاريخ بغداد. ولم يقف محمَّقُو تاريخ بغداد على تلك 
النسخة» وقد اقتبس ابن العديم هذا النص وذَكَرَهُ بإسنادٍ سماعه لتاريخ بغداد من طريق أبي منصور ابن زريق القزاز. 

وقد أورد ابن عساكر هذا النص وليس فيه (تابعي ثقة) قال: (أخبرنا أبو الحسن ابن سعيد وأبو النجم بدر بن عبد الله 
قالا: قال لنا أبو بكر الخطيب...) فذكره. تاريخ دمشق .)5575/١14(‏ 

وهذا يدل على أن طريق ابن زريق القزاز هو الذي وردت فيه هذه الزيادة» أما طريق ابن سعيد وأبي النجم فلا. 

وقد وقف د. بشار عواد معروف على نسخة وردت فيها ترجمة "رّخر بن قيس ٠"‏ برواية أبي منصور ابن زريق القزازء 
وليس فيها هذه الزيادة» فهي في نسخة أخرى لم يقف عليهاء والله أعلم. انظر تاريخ بغداد (۱/ ۱۹۷) ت بشار. 
(5) (بَعْلَتِي) كذا في المخطوطة» وتصححف في المطبوعة إلى 'مَطِيتي ". 
() (قَانُوا) كذا في المخطوطة» وتصحف في المطبوعة إلى "قَقَالُوا ". 
(۷) (قُلْتُ) كذا في المخطوطة» وتصحف في المطبوعة إلى "فَقُلْتُ ". 
(۸) في المخطوطة: (قال و ما الخبر)» ولعلها وهم من الناسخ» وما أثبتناه يقتضيه السياق. 


المبحث الأول: اسيشهاد 


طالب و ۷14 


ص 4 4 4 
0070 4 ر رو ع2 F7‏ ه SFr‏ م لے رر 
۵ 


ل ١‏ ا 7 ٠ ٢‏ ا 2 4 E < ٠‏ 5 
(لصااة) ' العَدَاةة فتَلقاه رجلان» دصر به أحدههًا فا خطا > وصربه الآخر فَأْصَابَه دسجه» فل 
م 0 و 31 07 0 0ر ر ص 1 3 ۶ و هم چ o‏ ۲ ھت روج ور 0 م 
يموت الرّجل مما هو أذنى مِنهاء وَيَعِيشُ مما هُوَ أَكْثّرٌ مِنْهًا. فَتَمَارَوَا" '" فِيمَا ينهم فقالوا: 


سے سے 
2 وساو رر و ر ت 


2 3 نے ر 9 ص >*") or‏ 8 أ 3 ر ص ص ل ni‏ 
وَاللِهِ لو جِثْتَنَا بِدِمَاغِهِ في سِنَّينَ صر" لَعَلِمْنَا أنه لا يَمُوتُ حَتَّى يَسُوقٌ العَربٌ بِعَصَاهُ. قَالَ: 
د للق وان E‏ يو E‏ ل رديه نالفي ال و لع EE‏ 
فَدَخَلت المَدَائِنَ فمكثت فى بعض بيوتها حَتى جَاءَ كتاب الحَسّن بن عَلِىٌ بما كان من 
م 2 رر O‏ 1 1 

أمرو: "فاتقوا الله» وعليكم بالسمع والطاعة ". 


2 


ت 
إن ت 7/7 


)€( 7 ص 7 0 و پا ل 7 ماس ° ر : ۳ چ 

قال : "وکان اللذان ضرباه: عبد الرّحْمّن بن مُلجَم المَرَادِي وسبيب بن بجره 
o &‏ أ 7 رر چ o‏ اع ر 0 3 Sir‏ 2 15 ر ص 
الاشجعئ»› صربه شب فأخطام. وصربه ابن ملجم على راسه ففتله. وكان الذى ضرت 


4 «e 
ص‎ 
م‎ 
ص‎ 24 
م سے راص ص‎ 


وم َي سو افا اح 2 ماه و 4 2۹ ور (ه) - ت و : 2 مه ء0 ا 
١ / َ 1 )ً(‏ 


۴ ەر رو ر 2 0 و و ر ترص 7 2 و 
ناف واخقخة ددر و ENE‏ 
r‏ < 2 ت ر - 59 ت 
6 ا س E 26 2 04 ° o04 o‏ و 22م د کے 2ے Ps” e<‏ 000 
و 


: 00 عو عات 
أنه لا يموت حتى 


A 


الخْبّرء َأَعْلَمُْهُ مُكَل عَلِّ فَقَالَ: لو حِمْتَنَا بدِمَاغِو في صُرَّةٍ لَعَلِمْنا 
َدُودَكُمْ بع “. 
)١(‏ (لِصَلَاةِ) كذا في المخطوط» وتصحف في المطبوعة إلى ' بِصَلَاةٍ". 
(۲) تَمَارَوا : تَجَادَلُوا. لسان العرب )۲۷۸/۱١(‏ مادّة: مرا. 
(۳) الصُرَهء بضم الصاد: ما يُجِمّع فيه الشَّيء ويُشّذّه ويكون غالبًا من القُمَاشْ. ومنها : صُرَّةٌ النقُودِ. معجم اللغة العربية 
المعاصرة (۱۲۸۸/۲) مادّة: ص ر ر. 

وقال في لسان العرب (5/ 507): الصّرَّة: شَرْحٌ الدراهم وَالدََّانِيرِه وَقَدُ صَرَّها صَرًاً. وصَرَرْت الصّرّة: سَدَدْنَهًا. 
(5) القائل: هو الشَّعبِي كما يدل عليه السياق» والنص من هنا إلى آخره: من قوله. 
(0) البْرَكُ بن عَبْدٍ اللو الحَارِجِي» هو الذي أراد قتل مُعَاويةَ ؤلانه فضربة بالسيف قَمَلَقَ أله لل مَل عَلِنَ 85. 

انار و واا ر :1/10 0 ف العامة شر کال ا )6۸/1(« 
تاريخ OO OT O e‏ 
(5) (حِينًا) كذا في المخطوطة» وتصحفت في المطبوعة إلى "حَيّاته". 
(0) مقتل علي يذ (95) [(ق755/أ) الظاهرية» مجموع١23817‏ العمرية [٩٩‏ إسناده صحيح رجاله ثقات. راهيم : هو 
الهَرَوِيُء وهو ثقة على الأرجح» وثقه طائفة» وقال ابن حجر: صدوق حافظ» تكلم فيه بسبب القرآن. التقريب .)١1917(‏ 
ومُشَيِمٌ : هو ابن بَشِيرٍ. وحُصَيْنٌ : هو أَبُو الهذَيْلٍ ابن عَيْد الرَّحْمَنِ السُلَمِيُ. 

التخريج : 7 

أخرجه البخاري مُعَلَقًا في التاريخ الكبير (۳/ 440) - ومن طريقه ابن عساكر (157/14) وابن العديم في بغية الطلب 
)۳۷۸١ /۸(‏ - قال: (قال محمد بن أبي بَكر: عَنْ أبي محصّن, عَنْ خخصّين» عن الشعبي» خرجتٌ حين أصيب علي 
وله » إلى المدائن» فكان أهله بها). 
(۸) أنساب الأشراف (۲/ 007 -007) خير صحيح» وهذا إسناد ضعيف جدًا لحال الهيثم بن عَدِيّ. عُمَرُ بْنُ كير : 
أخباري نسّابة» ترجم له الشيخ بكر أبو زيد في كتابه 'طبقات النسابين" (055) ولم أجده في الكتب المتقدمة. 

التاخريج : = 


ححف الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن. . . 


َ 
م رر 


[01] وَأَخْرَّجَهُ ابن ابی الدِّنَْا : حَدَتَيِى أبى» عَنْ هسام بن مُحَمَّدِء عَنْ أبى عَبْدٍ الله 
خرجه ابن ابي ثي أبي» عَنْ م بن عن ابي عبد اللو 


- 


الحَعْفر” قَالَ: (حَدَث يي ُز بن بد اللوء عن خر بن يي كال. بَعَدَيو ا 


ˆ إلى الْمَدَائِن ..... قَقَالَ رَجَلَّ يُقَالُ لَه: ابن السّؤدَاءِ مِنْ هَمْدَانَء يُقَالُ لَه عَبْد اللو بن 
'وَالله لو رايت اَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ في قَبْرِِ لَعَلِمْتٌ أنه َنْ يَذْهَبَ حَنَّى يَظهَرَ 0 


قوله (وَإِنَ مُعَاوِيَةَ حَرَمَ بَنِي الصّرَيْم أغولباتوم حِين) : لعل معاوية ڪه مَنَعَهُمْ أغطياتهم مُه 
فن الزمن خت تين له برَاءَتَّهُمْ مِنَ التّوَاطْوْ أو اسر عليه ثم أعادها لهم بعد ذلك. 

وهذا الخبر الصحيح يذل على أن عا ا ن ا اليهودي كان يُقِيِمُ ِالْمَدَائْنِ في أواخر 
حياة علي َيه ؛ مما يُصَححُ أن علي طبه نَمَاهُ إِليْهَاء ودل على انا ات ا 
بَعْلَ نَمْيهِ» فَنَسرَ مَقَالَتَه في الْمَدَائِنء وأن جماعة مِنّ الاس في الْمَدَائِنٍ استجابوا له قال: 
(كْتَمَارَوًا فيما بِيْنَهُمْ ٠‏ كَقَالُوا : وَالله لَّوْ جِمْتَنًا بِلِمَاغِه...)» فَهُمْ EE‏ “القت تم 
رغم ابن سما . 


ويدل على أن السَبَِيّة عندما تَمَارَوَا بي بينهم: بَثّ فيهم أبن سبأ مقالة شَرِبَتهَا ُلُوبُهُمْ » هي 
(وَاللهِ لَوْ جنتتا بدماغه...)› فابن سباً نطق بها فيهم › فاستجابوا له بسرعة عجيبة» وهذا 8 
فى أذرانن سا كان مطاعا جدا نين السك 


© المطلب الخامس: الصلاة على أمير المؤمنين علي ولي ودَفْنِهِ: 
توَلَى الصَّلَاءً عَلَى امیر الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ ڪل : ابه الحَسَنٌ ڪه كبر عَلَيْه أرْبَعَ تَكبيرَاتٍ. 


= أخرجه ابن أبي الدنيا في مقتل علي #% (4۷) والخطيب البغدادي (۸/ )٤۹١‏ - ومن طريقه ابن عساكر /١8(‏ 
4 وابن العديم في بغية الطلب (8/ )۳۷۸١‏ - من طريقين عن سعيد بن يحيى الأموي القرشي» عن عمه عبد الله بن 
سعيد بن أبان الأموي الكوفي» عن زياد بن عبد الله البكائي» نا المجالد بن سعيد» حدثني الشعبي» بنحوه إلا أنه قُلِبَ 
َه فجعل زحر بن قيس هو المستقبل للناعي» والناعي رجل آخر لم يذكر اسمهء وقُلب أيضاً اسم عبد الله بن سبأ إلى 
(عبد الله بن وهب السبئي). 

”والعَهْدَةٌ فى في قَلْبٍ المتن : على "زياد البکائي "› قال عنه ابن حجر : (صدوق ثبت في المغازي» وفي حديثه عن 
E‏ يقصد بالمغازي: مغازي محمد بن إسحاق. وونّقه ابنُ مَعِينِ في روايته لمغازي ابن إسحاق» 
وضعفه في غيره. 

وقد رواه الهيثم بن عَدِيٌ» عن مجالد: على الجادّة» ولم يَقْلِبٍ المتنّ. وبهذا بَرِكَتْ عُهْدَةٌ مُجالد. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في مقتل علي 2 )٠٠١(‏ حدثني أبي» عن هشام بن محمدء عن أبي عبد الله الجَعْفِيَ قال: 
نا عروة بن عبد الله» عن رَّحْرٍ بْنِ قَيْسء بنحوه» على الجادّة» لكنه زاد فيه قصة للحسين كه لا تصح» ولم يقلب 
اسم "ابن سبأ" . وسيأتي نصه وترجمة رجاله في الخبر التالي. 

(1) (حَدَّتَيِي) كذا في المخطوط» وتصجحف في المطبوعة إلى "نا". 

(۲) مقتل علي #4 /١503([ )9١(‏ ب) الظاهرية] هذا القدر الذي أوردناه: صحيح بشواهده» لورود أَصْلِهِ في 
الخبرَيْنِ السابقَيّنِ. وهذا إسناد تالف. a‏ هو ابْنُ اساب الكَلْبي. وأبو عبد الله الجَعْفِنُ : هو عَمْرَو بْنُ 
شمر قَالَ الْبَحَارِيُ : منْكرٌ الْحَدِيثْ. وَعُرُوَةٌ بن عبد الله : هو ابن قُشَيْر الْجَحْفنُ : ثقة. التقريب (50560). 


- 


المبحث الأول: اسْيِشْهَاد أمير الْمُؤْمنِينَ عَلِيَ بْنِ أبي طالب له 71 


وَُفِنَ را A‏ 

وبالجمع | بين الأقوال الآتية حتى [075] : يون دَفْْهُ في رَحَبّةٍ َابِعَةٍ لِقَضر الإمَارَة قَرِيبَةٍ م 
جامع الكوقة وَالله أَعْلَم. 

3 قال ابْنُ كثير: ذُفِنَ بِدَارِ الإِمَارَةِ بالكوفَةٍ حَوْفًا عَلْيّهِ مِنَ الحَوَارجٍ أن يَنْبَشُوا عَنْ 


00١ 
ا‎ 
6 


مِنْ أَقْوَالٍ النّاس7". 
4 ا : 1 كا عي صُلَيَ عَلَى عَلِنَ ليلد دفن 


بِالْكُوكَة وَعْمَيَّ مضع برو رلکنه عند فصر الإِمَارَةٍ. 
وقال ابن ا : شَهِدَ دَفَْه في اللَيْل | لسن والحسين وان الكتفية وعا علد الله : بن جَعْفَرِ 


رد 207 هم سر 


وغيرهم مِن أْلٍ بيتهمء قَدَفْنُوهٌ في ظاهر الُْوفَةٍ وَعَمُوا قَبْرَه؛ ماري ساد 


م (YT) o‏ 
وغيرهم) 
7 وَقَالَ أَبُو حَسَّانٍ الڙياوئ في "اريه" - گمَا في تاریخ بَعْدَادَ -: " ذَفِنَ عَلِىٌّ 


ا الجَايع بلا وَعَمَيَّ مَوْضعْ قبْره. تقال“ E‏ 
ضع القَضْرٍ. وَبْقَالُ: في الرَحَبة التي تنْسَبُ إِلَيِ. وَيُقَالُ: في لحاس(“ ل 


)١(‏ البداية والنهاية (۷/ .)٠٠١‏ (۲) البداية والنهاية )۱١/۸(‏ بتصرف يسير. 
(۳) البداية والنهاية (۷/ 355). 
e‏ العامة الحاف مرن العضرء » قَاضِي بَعْدَادَء الحسن بر بن عُتْمَانَ بنِ حَمّادٍ البَعْدَادِي وَعَرِفَ : :اليا 
لِكَوْنٍ جه تَرَّجَ م ولو انث لِأمِبْرِ زياد بن أبِيه. وَوَلِيَ قَضَاءَ الشَرْقيةِِي دَولَةٍ الْمُتَوَكُلء کل تشما› 
جَوَاداً» مُمَدَّحاًء بير السَّأْنِ E‏ ء الأَمَاضِلٍ التَقَاتِء وَكَانَ گریما مِفْضَالاً. مات س (1145ه). 

سير اعلام النبلاء (5977/11). 

وله كتاب "التاريخ ' أثنى عليه الخطيب. انظر: تاريخ بغداد (۷/ 54”) تاريخ دمشق (۱۳/ ۱۳۲) موارد الخطيب ص 
(۱۳۰) موارد ابن عساكر (۱۲۱/۱). 
(0) الكُنَاسَةُ: مَحَلَةٌ بالكُوقَة. معجم البلدان (4/ .)48١‏ 
(5) تاريخ بغداد .)١18/١(‏ وتاريخ أبي حسان الزيادي: في عداد المفقود» ينقل عنه ابن عساكر بطريقتين» بالنقل 
المباشر منه» ومن طريق الخطيب» بإسناده إلى الزيادي. 

أما النقل المباشر : فانظر تفصيله في موارد ابن عساكر. 

/١7( )571/1١( )۱۹۳ /۷( وأما نقل ابن عساكر من طريق الخطيب: وقفتٌ على 790 نضّاء انظر: تاريخ دمشق‎ 
(YY مخ‎ (EEF ا‎ (CYAA/TY) (TVY الات‎ (Y€° اناا‎ 7Y۹) CIT /YA) (ITV /Y £) (TYA YY) (TAY 
۹) (E1V (174 /oF) (YTY |01) (TA* 0°) (۱1£4 7/6۹4) (1A / £0) نصين.‎ )01/٤۲( (Te TV) (1° YD 
۰ (V/V) (EY 

وقد كتب أ.د. أكرم بن ضِيّاء العْمَرِيُ دراسة قيمة عن هذا الكتاب. 

انظر : موارد الخطيب ذ في تاريخ بغداد ص )١112١(‏ موارد ابن عساكر في تاريخ بغداد .)١5١/1(‏ 

التخريج : 


أ خر جه ابن عساكر (0577/5457) من طريق الخطيب» بإسناده إلى الزيادي» به. 


E ال السادس : استشهاد أمير الم مني: » وبيعة أها العراق‎ VY 
س عير المومیں اي٠ و‎ 


3 أَخْرَّج مُحَمَّدُ بْنُ سَعْلٍ: َخْبَرَنَا وَِيع بن الْجَرَاحء عَنْ : ت حْيَى بْنِ مُسْلم أبي 
الضّحَاكِء عَنْ عَاصِم بن كُليْبِء عَنْ أبيه (ح) ۰ 

وَأَخْبَرََا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرهِ عَنْ عَبْدٍ السام رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُسَيْلِمَةَ عَنْ بَيَانِء عَنْ عَامرٍ 
الشَّعْبَ (ح) 000 

وَأَْبرنَاعَبْدُ الله بن بء عَنْ سُْيَانَ عَنْ أبي دق عن جلو لح 

وَأَخْبَرنَا الْمَضْلْ : بن دگين قَالَ : أَخْبَرنا حَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بن 
الْعَاصٍ (ح) 

وَأَخْبرنَا شَبَبَةُ ْنُ سَوَارٍ لْمَرَارِيُ قَالَ : أَخْبرنَا قيس بن الرّبيع» عَنْ بيانِ» عَنِ الشَّعْمِيّ: اَن 


الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَ صَلّى عَلّى عَلِيَ بن ا بي ظالِب» مكبر عليه اربع َكيرَاتٍ وَدْفِنَ عَلِينٌ بِالْكُوقَةٍ 


عند كتحق الجاع : قال عند ينا نا لي أَبْوَابَ نة قبل أن يَنْصَرِف الاس مِنْ صَلَاة 


م 


الق 5 ثم الْصَرَفَ الح ' ِنُ عَلِنَ مِنْ كفيو فَدَعَا النَّاسَ إِلَى بَيْعَتِهء قْبَايَعُوُ وَكَانَتْ خلافة 


2 


2 0 6 و 0 
علي أَربَعَ سِنِينَ وتسعة أشهر» '. 


ِو 


© المطلب السادس: خُطْبَةٌ الكسن يِن عَلِيّ 5ن بَعْدَ اسْتَشْهَادِ أببه : 


مو لاه و لور 


7 أَخْرَج ابْنُ سَعْدٍ : ا عبد اللو بن مُوسَى ء قال : أَخْبرَنًا 
إِسْمَاعِيل بن أبي خََالِدٍء ڪن أبي إِسْحَاقٌء عَنْ هُبَيْرَةَ بن يريم قَالَ : سَمِعْتٌ الْحَسَنّ بْنَ عَلِىٌ 


ام يَحْطبٌ التاسَ فقال: «يَا أَيّهَا النَّامِنُء لَقَد فارقَكم امس ر م سَبَقَهُ الأَوّلُونَ وَلَا 
يُدْرَكُهُ الآخِرُون لَقَدْ گان رَسُولُ الله له يَبْعَنْهُ الْمَبْعَتٌ فَيعْطِيه الرَايَةَ قَمَا يرد حَنَّى يَفْتَحَ الله 


عَلَيْه ِن جِبْرِيلَ عَنْ يَمِينِهِء وَمِيكَائِيلَ عَنْ يَسَارِوء ما ترك صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إلا سَبْعَمِائَةٍ وركم 
,2 

)١(‏ الرحبة - بِتَحْرِيكِ الحاءِ وتسكينها - EEE‏ أي أن عليًا ضيه دُفِنَ في رَحَبَةٍ كَرِيبَةِ مِنْ جاع الْكُوفَة في 
الجهة المقابلَةٍ ي لأبواب مساكن َة كنْدَة. انظر: تاج العروس (۲/ )٤۸۹‏ مادّة: رحب. 

اوكلك الناس سانا قر E O O O RP‏ 
هناك» وقبيلة كندة هناك»ء وهكذا. 
(؟) الطبقات الكبرى (۳/ ۳۷ - ۳۸) إسناده حسن لغيره. يَحْيَى بن مُسْلِم : مقبول. وَعَبْدٌ السَّلَام : هو ابْنُ أبي الْمُسْلِيٌ 
الحَارِئِيٌ الكُوفُِ » مكف عنه البغاري وابن ای حاتم وذكره ابن حبان في الثقات. وسفيان : هو التْوْرِي. وأَبُو رَوْقٍ : 
هو عَطِيَه بْنُ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِنُ صدوق. وحَحَالِدُ بْنُ إِلْيَامنَ : متروك الحديث. وقَيْسٌ بن الرّيعِ : ستأتي ترجمته في كتاب 
' خظبة الحَسَن وَمعَارِيَةَ وها عِنْدَ البيْعَةِ* بعد رقم .]٤١[‏ يان : هو ابنُ شر الأَحْمَسِيُ» ثقة. 

ترجمة عبد السلام: التاريخ الكبير (5/ 19) الجرح والتعديل (47/5) الثقات لابن حبان (471/8) الثقات ممن لم 
يقع في الكتب الستة .)١٤۹ /٩(‏ 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي الدنيا في مقتل علي ڪه (۷۹) حلي ابو عبڍ لخن القُرَشِيُ» نا يد بن ن الأسْوَدٍ الهَمْدَانَن» عَنْ 
َب السام بن أبِي الْمُسْلِيٌ عَنْ ييَانِء عَنٍ الشَعْبِيٌ : اَن الحَسَنَ بْنَ عَلِيّ صَلَّى عَلَى عَلِيٌ َكَبْرَ عَلَيْو آرْبَعًا. 


المبحث الأول: اسْيَشْهَادُ أمير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ بن أبي طالب و ۷۲۲ 


- 


فَضَلَتْ مِنْ عَطَائِهِ أَرَادَ أن يذ بشتري بها ححادمًا)”". 
[oA]‏ وال اتسين حَدَنْنًا وَكيع. ٠‏ عَنْ إسرائِيل› ي عَنْ عمرو بن 


ت 


حبش قَالَ: حَطَبَنَا الْحَسَنُ بن عَلِيٌ بَعْدَ كنل عَلِيّ وكا قَقَالَ : «لَقَدْ فا رَكَكُمْ رَجْل بالأمس 


ا به الوُونَ يولم : ولا أدركَهُ الآخِرُونَ» إِنْ گان رَسُولُ ET‏ الرَّايَهَء قلا 

يَنْصَرِفُ حٌى يُفْتَحَ له وما ترك مِنْ صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَء إلا سَبْعَ اة ورم مِنْ عَطَائِهِ گان 
ا 

وَتَوْجِيهُ لَفْظِ الحَدِيثِ: أَنَّ الحَسَنَ له ذَكَرَ التَفْضِيل بالعِلّم - كما جَاء مُبَينَا في رِوَايَةِ ابن 


بی -» وَأمِيرٌ الْمُؤْمنِينَ عَلِيّ ڪه گان حَنًا الما قيا مرَضِياء ولا يدد هَذَا اكير علَى 
نه يَعلَمُ العَيْتَ أو ته اذَعَى عِلْمَ العَيْبٍ كما يَرْعُمْ اهل البدّع. 

ولا يَمْنَعُ ان يَكُونَ بَعْض الصَّحَابَةٍ و لَدَيْهِمْ م 0 له گابن 
عَبّاسٍ وا في التَفْسِيرٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ وله فِي الرّوَايَة وَحُذَيْمَةبْنِ اليَمَانِ ضيه في سر رَسُولٍ 
الله صَلد. 

ما القَضِيلَةُ بالدين: فَالحَسَنُ د ذه لَمْ يَدكُرْهَا في ُظبيوء ل گر قَضِيلَة الم كَمَا مر 


وَفَضِيلَة الدين هي عَلَى هَذَا التَرْتِب بو بكر ثم عُمَرُ ثم عُْمَا مان ثم عَلِنّ ڪن. 
وَالتمَاضل ف في العِلّم أو في اه التَجَارَةٍ وَالْمَالٍ أو غَيْرهَا : لا يَلْرَمُ مِنْهُ 


التَفُضِيلٌ في الدّين. 
“” وَخْطَبَةٌ الكسّن ولب لِبَعْضِهًَا شَاهِدُ: 

[o4]‏ أخرّج أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا عبَئْدُ اللو حَدّ نا مُحَمَّد بن عَبْدٍ الله بن الرُبَيْرٍ 
سْعرٌ عَنْ أبي ڪون عَنْ أبي صَالِحِ الْحَتِي؛ > عَنْ عَلِيّ قال : قَالَ لي رَ ول الد يز 
وَلِأبِي بَكْر : ١مَعَ‏ أحَدِكُمًا جبريل. وَمَعَ الآخر مِيِكَائِيلٌ» و وَإِسْرَافِيلٌ مَلَكُ عَظِيمْ يَشْهَدُ ا 


م 22 
حدثنا 


(۱) الطبقات الكبرى (78/1) إسناده حسنء هْبَيْرَةٌ بْنُ يَرِيمَ: لا بأس به» وقد عيب بالتشيع» .٤‏ التقريب (27778). 
ولبعضه شاهد صحيح سيأتي [9179]. 

التخريج : 

أخرجه ابن حِبَّانَ (5917) من طريق ابن ثُمَيْرِ به. 

وأخرجه أحمد )۱۷١۹(‏ حَدَّثَنًا وکيع› عَنْ شرِيك» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ به. وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. انظر 
تخريجه فيه وفي السلسة الصحيحة .)١5595(‏ 

رواه جماعة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد» وخالف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق فرواه عن أبي إسحاق» عَنْ 
عَمْرِو بن حُبْشِيٌ قَالَ : حَطَبَنَا الْحَسَنُ.. به. فإن كان محفوظاأً فهي متابعة. 

وهذه الخطبة للحسن بن علي وا : يرويها مجاهيل فيأتون بألفاظ منكرة» ويرويها أيضاً كذابون ومتروكون وضعفاءء 
فيزيدون فيها بلاياء أعرضتٌُ عن ذِكْرٍ طرقهم وألفاظهم. 
(۲) مسند أحمد (۱۷۲۰) حديث حسن. وانظر ما سبق. 


قف الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن. . . 
أو يون فِي الال -)7". 
DEE A‏ 0 و 0 ر dy‏ 

لا طوّق وألفاظ لا تصِح لخطبةٍ الكَسَن ذَلك: 

و بو 2 وى > 2 0 زو اتر ا ا ع 0ر ر و - و 

أذکر هتا طرقا لا صح لِحْظبَةِ الحسن» زِيدَثُ فيها أَلمَاظ مُْكَرَةٌء دگرتها ليعْلَمَ حَالهًا. 

ته رر ر ا ET‏ 2 5 ر لس 9؟ره> واه 5 
[540] أَخْرّج الحَاكِمٌُ: حَدَنَنَا الأسْتَادُ أبُو الوّليي (حَدَّنَنَا)”” الْهَيْتَمُ بْنُ خَلَفٍ 


2 


ّ 2 05 د ° سه 5س مم 2 05 كوم AR‏ 2 2 ر ا 6 روم مل ه 
اللورى > تنا سواز تن عك :الله الغنترئ ا المغتيرٌ قال: قال اة عدا الخريت بن 


محش أن عَلِيا فل صَبِيِحَةَ إِخْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ كَالَ: فَسَمِعْتٌ الْحَسَنّ بْنَ عَلِىّ 
يَقُولُء وَهُوَ يَحْظبُ وَذَگرَ مَنَاقِبَ عَلِيَء كَمَالَ: «قُيلَ لَيْلَهَ ئرل الْقَرْآنُ وَلَيْلَهَ أسْرِي بِعِيسَى» 
وة بض مُوسّى». قَالَ: وَصَلَّى-عَلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ و“. 

[541] وَأَخْرَجَهُ ابو يَعْلى: دتتا السَّامِيُء حَدَّتَنَا سَكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِء حَدَّتنَا جَعْفَرٌ عَنْ 
پو عَنْ جد قَالَ: لما فيل َل ام حُسْنٌ بن عَلِنَ حَطِيباء فود الله وََْنَى عَلَيْء ثي قَالَ : 


کا 


َي وى - ل و 5 ¢ رو ٠ 00 ° ٠‏ بع ەة سو را لوس - مي سه سس 
«أما بعدء واللو لقد الليلة رجلا فِي ليلةٍ نرّل فيها القران» وفيها رفِع عِيسَى ابن مريم. 


(۱) مسند أبي يعلى )”5٠0(‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. عَُيْدُ اللَّهِ: هو ابْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُ. وشيخه: هو 
بُو أَحْمَدَ الربَيْرِيُ. ومِسْعَرٌُ: هوا ابْنُ كدَام. وَأَبُو عَوْنٍ: هُوَ مُحَمّدُ بْنُ عُبَيدٍ الل بْن سَعِيدٍ الَف وَأَبُو صَالِح الحَنَفِىُ : هُوَ 
التخريج : 
أخرجه أحمد )١151(‏ والحاكم )٤٤۳١(‏ (45017) من طريق مِسْعَرِ) به. وقال الحاكم: هَّذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادٍ 
وَلمْ يُحرْجَاهُ. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. انظر: السلسلة الصحيحة .)۳۲٤١(‏ 


(0) حساك بن مُحَمّدِ بن أَحْمَدَ بن هَارُوْنَ التَْسَابُوْرِيُ» أَبُو الوَلِيْدٍ المَقِيهُ السشَّافِعِئُ» العَابدُء وتقه الخليلي» وقال الحاكم : 
هو إمام أهل الحديث بخراسان. سبقت ترجمته .]٠١[‏ 
(۳) سقطت من المطبوعة» والاستدراك من طبعة دار التأصيل. 
(©) الْمُْقِنُ» القَهء الهَيْكَمُ بن حف بن مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن مُجَاهِدٍ الذّوْرِيُ» أَبُو مُحَمَدٍ البَعْدَادِيُ» گان مِنْ أَوْعِيَةٍ 
العلم» وَمِنْ أَهْل:التَّحَرّي وَالصَّبْطء قاله الذهبي. وقال الدارقطني : ثقة. ووثقه جماعة تجدهم في إرشاد القاصي. مَّاتَ 
سَنَةَ (۳۰۷ه). سؤالات السلمي (404)»: سير أعلام النبلاء )1517/١5(‏ إرشاد القاصي والداني إلى شيوخ الطبراني 
.)١١١90(‏ 
() القَيّسى» ذكره ابن حبان فى الثقات وقال شهد الحم يروي عن على» عداده فی أهل اا روى عنه عبد 
الله بن الْمُبَارك. الثقات .)١١١ /٤(‏ 

وذكر ابن حبان: حَرْبٍ بْن مَخْشِىَ» شهد الجمَل» بصري» روى عَنه سُلْيْمَانَ الَيْمِيّ» وَكَانَ مَعَ عَلىَ بْن أبي طالب 
وَيِبه. الثقات /٤(‏ ۱۷۳). 

وذكرهما ابن قطلوبغا في الثقات )/ (YY TY‏ وقال: لم يذكره غير ابن حبان إلا في خريث فقط. 
)١(‏ المستدرك (5588)» و [طبعة دار التأصيل ])٤١٤١(‏ إسناده ضعيف» وفي متنه نكارة. ورجاله ثقات غير الحُرَيْثِ 
ن مَحْشِيٌ ذكره ابن حبان في الثقات› وهو مجهول الحال» وليس له متابع معتبر على هذه الألفاظ. الْمُعْتَمِرٌ: هو ابن 
سليمان بن ران التيمي. 

قال الحاكم : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِء ولم يُخَرجَاهُ. وسكت عنه الذهبي. 


ف 


ء cr.‏ وء 2 اماه م ٤‏ 2 7 
المبحث الاول: اسْيِشْهَاد أمير الْمؤْمِنِينَ عَلِيٌ بن أبي طالب ڪب Vo‏ 


و ةو مو ىم و 200 


rs 
هتا كَ طرق وَاهِيَةٌ تَرَكْتُ الحَدِيتٌ عَنْهَا ؟ لود ضوح أَمْرمَا.‎ 


ص 


ی و 


© المطلب السابع: مُعَاوِيَةٌ م ڪب وَمَْقِفَهَ مِنْ خْبَرٍ اسْتِسْهَادٍ عَلِيّ <نه. 
يى في ذَلِكَ حبر ليس على شَرْطٍ كِتَابِيء دكرته للْمَعْرِفَة. 


[o4۲]‏ أخرّج 3 عُثْمَانَ سَعِيْدٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بن ا البَحِيرِيُ فِي "التَّاسِع مِنْ فَرَائِِه": 


آنا الميد ا بُو الْحَسَرِ الْعَلْوِيُ "2 CE O E‏ 


شار لني لاو د رس e‏ عَنْ مَغِيرَةَ قال : جَاءَ نعي علي 


)۱( مسند أبي يعلى (/11/601) إسناده ضعيف لانقطاعه» وفي متنه نكارة. زين العابلرين لم يدرك الحادثة. وإن كان المراد 
بجده: "الحسين" فهو مرسل أيضاًء قال الذهبي في ترجمة الباقر: رَوَى عَنْ جَدَيْهِ: الحَسَنء وَالحُسَيْنِ مُرْسَّلاً. سير 
أعلام النبلاء (5/ .)4501١‏ 

الْسَامِىٌ : هو إِيْرَاهِيمْ بن الحَسبَاج بن ريد التاجي» بُو إسْحَاقَ البَصْرِي» ثقة يهم قليلاً. التقريب .)١57(‏ وجعفر: هو 
الصادق ابن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

وأخرجه أبو يعلى (17/08) [حَدثتا إِْرَاهِيم بن الْحَجّاج» حدٿتا سكين قال : وَحَدَئْنِي ابي ا ن جَابر» عَنْ 
أبيه» عَن الْحَسّن بن عَلَِ مِثْلَ هَذَا وَزَادَ فيه : "وَفِيها تِبَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ' ونال MOT‏ 
فذكر نحو رواية هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيم. . إسناده ضعيف » و الد : ذْكرَهُ الاي في التاريخِ لكر 0141/5 واب 
ابي حاتم 0107/5 - 4 وَسَكمًا َه وَابْنُ حِبّانَ في الثقَاتِ (5/ .)٠٠۲‏ وام أبُوهُ جَايرٌ: لم جد لَه تَرْجَمَةُ. 

ورا حَالِدِ بن جَابِرٍ أوردها ابن كثير في تاريخه (۳/۷) ثم قال : هذا غريب جدًا وف تكارة: 

ورواية سُكَيْن هذه اختلف في إسنادها. انظر: التاريخ الكبير (۲/ ۲١۳)ء‏ مقتل علي لابن أبي الدنيا »)٠٠١(‏ مسند 
البزار »)2١75(‏ تاريخ الطبري (۳/ »)١75‏ الذرية الطاهرة للدولابي .)۱١١(‏ المعجم الأوسط (8559)» المطالب 
العالية )٤٤٤6۸(‏ (5449)» مناقب علي لابن الْمَغَازْلِيَ (15)» السلسلة الصحيحة (55947). وذكرها المحققان في 
ضعيف تاريخ الطبري (8/ ۸۸۷). 

قال البزار : وَهَذَا الْحَدِيتُ بِهَذِهِ الأَلْمَاظ لا تَعْلّمُ أَحَدًَا يَرْويها إلا الْحَسَنْ بُ عَلِنَ بِهَذَا الْإِسْنَادِء وَإِسْنَادُهُ صالخ وَلَا 
َعَم يُحَدّتُ عَنْ حَفْص بن حََالِدٍ عير سكين بْنِ عَبْدِ الْعَريز. 
(۲) الإِمَامُء E RT a‏ بُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن E‏ 
الحسَنِيٌ ) النبْسَابُورِيُء الحَسِيبٌء رئيس السَّادَوء قَالَ الحاكم : انتقيتٌ لَهُ ألف حَدِيْثء مات فَجْأَة سَنَةَ (١40ه).‏ سير 
أعلام النبلاء .)48/١11(‏ وانظر: السَّلسَبِيل النَّقِي في تَرَاجم شيُوخ البَيِهَقِيَ (2175. الرّوض الباسم في تراجم شيوخ 
الحاكم (8608). 
(۳) تصحف في تاريخ دمشق إلى 'أبو الأحرذ". 
0) أَبُو الْأَحْرَزِ مُحَمّدُ بْنُ عُمَرَ ا بْنِ جَمِيلٍ الأَرْدِي الظو يخ لاض روى عن ابن أبي الدنيا وغيره. قَالَ الحَلِيلِىٌ : ثِمَة 1 
وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَاكِم قَقَالَ E‏ ترف سن كل ولان واا 

ترجمته : تلخيص تاريخ نيسابور »)١907(‏ الإرشاد في معرفة علماء الحديث (۳/ 878)» الإكمال لابن ماكولا /١(‏ 
89,» المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم للذهبي ص »)١7(‏ توضيح المشتبه »)٠١١ /١(‏ تبصير المنتبه .)۸/١(‏ 

وى نين عد بيني في التعن N‏ انظر على سبيل المثال: )٤۲۲٤(‏ (لالاهه) .)١١91/5(‏ 
(5) (سفْيَانَ تصحف في تاريخ دمشق إلى 'شقير". وهو أَبُو بكر ابْنُ أي الدَنْيَا الحافظ الشهير. 


هف الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


ر 


بن أبي طَالِبٍ لى مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ائم مَمَ امْرَأَتِهِ فَاخِتَةَ بِنْتِ رَه فَقَعَدَ بَاكِيًا مُسْتَرْحِعَاء 
کک : E‏ وَاليَوْمَ تبْكي عَلَيْهِ؟! كَقَالَ: وَيْحَكِ! إِنَّمَا بكي لِمَا 
۳ 


ص سر ت ص سر مر 


4 


E‏ بر ابن ابي الدَّنْيَا: حَدَّتَنَا يُوسّفُ بْنُ مُوسَىء نا جَريرٌء عَنْ مُغِيرَةَ 
قال: لما جيءَ مُعَاويَةُ في علي بْنِ أبي طَالِبٍ 4# وَهُوَ ايل مَعَ امْرَأتِه اة رَه في يم 


2 6« 
ص کے 2 
ن - 


صَائِفِ فَقَالَ: إِنَا لله وَإِنَا إِلْيّهِ رَاجِعُونَء مادا فَقَدّوا م مِنَّ العلم وَالَخَيْرٍ وَالمَضْلٍ وَالفِقُهِ. E‏ 


ا ا 


مرأته: ِالأْمْسِ تَطْعَنْ فِي عَيْنْيّهِ وتسترجع م اليَوْمَ عَلَيْهِ؟! قَالَ: وَيلَك! لا تَدْرِينَ ما فَقَذْنَا مِنْ 
عله وَفَضْلِهِ وَسَوَاء ا 


ا سر صم 


/١١( قال ابن عساكر: [كَذَا قًال!! وَإِنَّمَا هُو: (قَائِلُ)]. يعني مِنَ القَيْلُولَةَ» وَهِي النّوْمُ في الظْهِيرَةٍ. لسان العرب‎ )١( 
مادّة : قيل. أقول: وقد جاءت على الجادّة ذ في الخبر التالي» فانظر.‎ ) ۷ 
فَاحَةُ بنت قَرَطلةٌ بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشية؛ زوج معاوية ب بن أبي سفيان؛‎ )۲( 
غزت معه قبرس في خلافة عثمان بن عفان. وقد تزوج معاويةٌ أختها كنود أوّلاً» ثم تزوّج فاحِمّةَ بعدها. تاريخ دمشق‎ 
0 ترجمة أم‎ )١189/4( والإصابة‎ »)۱۹۳١ /٤( ترجمتها. وانظر: الاستيعاب‎ )٤١ /۸( الإصابة‎ »)5/17( 
ملحان.‎ 
ل ا د‎ O السو لح ااي الس ل‎ 9 
.]۷٤ةيرمعلا عام - مجاميع‎ ۳۸٠١ جَعْمَّرِ الْبَحِيرِيُ وام ا مجموع رقم‎ 

نا الخبر يتحدث عن بكاء معاوية وليه ه» ولم أجد لبكائه أصل صحيح› فهو خبر مسكوت عنه» وإسناده ضعيف 
لإرساله» رجاله ثقات رجال الشيخين غير يُؤْسّف بن مُوْسَى - وهو أبُو يَعْقُوْبَ الكُوْفِيُ القَطَانُ - فمن رجال البخاريء 
قال ابن حجر : صدوق. وفي تحرير التقريب: بل ثقة. التقريب (۷۸۸۷). 

بُو عُدْمَانَ البَحِيْرِيُ : سبقت ترجمته .]0١60[‏ 

وَجَرِيرٌ: هو ابن عَبْدِ الحَمِيْدِ الضَّبّنُْ الحُوْفِيُ. وَمُِيرَةُ: هو ابْنُ مِفْسَمء أَبُو هِشَام الضّبّنْ الكُوْفِيُ. 

التخريج : [ ش ١‏ 1 

أخرجه ابن عساكر /٤۲(‏ 087 - 087) من طريق أبى عُتْمَانَ البحیري» به. وانظر : موارد ابن عساكر .)۱۳۸٦/۲(‏ 

وأخرجه حنبل بن إسحاق في "تاريخه" - كما ا دمشق )0۸۳/٤۲(‏ -: أَخْبْرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» نا 
جَريرْء به. وانظر موارد ابن عساكر (۳/ ۱۷۱۲). 

إشحاق بن ِسْمَاعِيلَ: فو أل يدوت الَّالْقَانيُ اليم ثقة كلم في سماعه من جرير وحده. التقريب .)"1١1(‏ 

وأخرجه أَبُو القَاسم عُبَيْدُ الله بن مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بن جَعْمَرٍ البَعْدَادِي السَقَطِنُ ذ فى "فضائل أمير المؤمنين معاوية بن 
أبي سفيان ' (ق8/أ) [الظاهرية, غا 6 [ وف تطبوعة مؤسسة خاد بتحتين عضاء جرا ب يرقم (18])] ومن طريقه 
ابن عساكر )١57/04(‏ عن إسحاق بن محمد بن إسحاق السوسي بإسناده إلى جرير بن عبد الحميد» بنحوه» وفيه: 

السوسي قال عنه ابن حجر : ذاك الجاهل الذي أتى بالموضوعات السمجة في فضائل معاوية» رواها عبيد الله بن 
محمد بن أحمد السَّقَطِئٌ عنه فهو المتهم بها أو شيوخه المجهولون. لسان الميزان .)۳۷٤١ /١(‏ 

والخبر في البداية والنهاية (۸/ )١5‏ و (۸/ ۱۳۹). وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳/ 1859). 
)٤(‏ مقتل أمير المؤمنين على 4# لابن أبى الدنيا )١١7(‏ كسابقه. 

وأخرجه ابن e‏ رفاسن طرق ابن الي اليا به. 


المبحث الأول: اسَْشْهَادُ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ بْنِ أبي طالب ل4 V۷‏ 
E OPT‏ ية مِنْ علي بن أبي طالب ل بالخلافة لحد بَعْدَهُ. 
لم يعن علي ن أبي الي ڪه خَلِيمَةَ مِنْ بَعْدِوه وَلَّمْ يُوص بها لأَحَدِء بل تَرَكَ الْمُسْلِمِينَ 
بأنفْسِع 
[055] 57 أَحْمَدٌ: حَدَّدْنَا وَكِبِعٌ حَدَنْنَا الأَغمّشٌ. عَنْ سَالِم بر 
الله بْنِ سَمْعِ قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِا يَقُولُ: ١لَتخْصَبَنّ‏ هذه مِنْ هذ( فا يد بي الأشكو 


وه 


2 


و 
تارول = 


3-3 


8 


الوا N a‏ َأَخبِرْنا به نبیر عِتْرَيه1" قَالَ: «إِذا تَالَلَه 3-8 5 ر 
قَالُوا: كَاسْتَحْلِك”" عَلَيْنَا. كَالَ: «لاء وکن أَنْرَكُكُمْ إِلَى مَا إليْهِ وَسُولُ الله ية“ » 
الوا فا مول ربك ر إا أنبئه؟ - وَقَالَ وَكِيمٌ مَرَّةَ: إِذَا لَقِينَه؟ 0 «أَقُولُ: اللّهُمّ ركتبي 


ان 0 os ٤ ٤‏ .)0( 
فيهم ما مادا لَك ين قمضتني إِلَيْكَ ونت فيهم» ان ش سكت شِْتَ أَصْلَحْتَهُمْ. وإن ش شعت أفسدتهم» . 


i‏ عام في : حَدَّتنَا شبابة عن الْفُضَيْلٍ بْنِ مَرْرُوقٍ قَالَ: : سَأَلْتُ 


عُمَر بْنَ عَلِيٌ وَحسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ - عَمّيْ جَعْفَر -' “6 و E SR‏ 
ع تصن قاع رفو كك وم لمت ل لك ققات» مات مِيتَةَ جَاهِلِيّة؟ فَقَالَ : 


الل حا لله روك لقان ل ا 
هلو مَنْزِلَةٌ نّم يخود أن الي 4 اوم صَى إلى عَلِىّ: أن قلا اذه صَى إلى الْحَسَنِء وأ 
العدن اي نان أن اْْسَيْنَ أؤصى إلى ايه علي بن الحْسَيْنٍ. وان عَلِىٌ بْنَ 
الْحْسَيْنِ أَوْ كن إن اند تخت ان عه انه : الله لَقَدْ مَاتَ أبي قَمَا أَوْصَانِي بِحَرْقَيْنِء مَا 


)010( يعني : تبتل لحيته من دم رأسه. 
(0) نير عِثْرَتَهُ : أي نُهْلِكُةء وَهَُ مِنْ 'أَبَرْتُ الكلب". إِذَا أطعمتّه الإِيْرَةَ في الحُبْزٍ. النهاية لابن الأثير )١5 /١(‏ مادّة: 
0 
(۳) أيْ: أَؤْص بِالْخْلاكةٍ. 
(5) أي: الشُورَى. فالنبيٌ ية مات ولم يوص بالخلافة لأحد. وتركها شورى للمسلمين» فبايع المسلمون أبا بكر 
وا 
(6) مسند أحمد (۷۸ ٠‏ قال شعيب الأرنؤوط اخسن رة وصحح الألباني لفظ : (قيل لِعَلِىٌ له : اسْتَخُلِف عَلَينًا. 
الا اشحف رن 26 : ظلال الجة 091/7 تس رتم (1198): 

وفي الباب ما أخرج مسلم (5/ 4) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَضَرْتٌ أبي جِينَ أُصِيبَ» كأ ثوا عَلَيْهِ وَقَالُوا : جََاكَ الله حير 
َقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌء قَالُوا : اسْتَخْلِفء كَقَالَ: تحمل امرك حب وَمَينَاء لَوَدِدْتُ أن حَظي مِنْهَا الْكَمَافُ لا علي ولا 
لي لن اسلف ق اسْتَخُلْف مَنْ هُوَ حَيْرٌ ِي - يني ابا بحر - ون أَنْرْكْكُمْ قذ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ حير مني رَسُولُ الله 
ا » قال عبد الله TE RAE‏ رشول الله PETA EE‏ 
(5) هما: مر ب علي بن الحُسَيْنٍ بن عَلِيّ بن ابي طَالِبٍ » صدوق فاضلء وهو عَمَّرٌ الأصغر. 

َوُه لسن بن َي بن الحْسَينٍ بن علي بن أبي الِب ع 

وأما عفر : فهو ابن مُحَمَّدٍ بن علي بن الحسَين بن عَلِيٌ بن بي طَالِبٍ» المعروف بالصادق» صدوق فقيه إمام. 


۷۲۸ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعةة آهل العراق للحسن. . . 


لَهُمْ قَائَلْهُمُ ل إن مَؤُلَاءِ إل 06 بنَاء هَذَا حيس وَهَذَا CR‏ 


2111 o 


a rN .» هد لمان ته َعَم الْمعلَى | بن خيس‎ E Î 
E شرل على حَتَّى اد‎ O E لوا اد‎ 


4 (۲( 
حيس 


و 


9 ° 9 
که که که 


aS‏ 006 تيس الكُوفِيُ : ذَكَرَهُ ابن حجر في لسان 
الميزان (5/ 257 وقال: 'مِنْ كِبَارٍ الرّوَافض". 

و اب سعد وا ي ا نا دا فال دلت المعلَى لل س قَالَ: نَعَمْء N‏ 
حتیْس). الحا وَالَخْرَاءة : العزّرة: [لسان العرب /١(‏ 14) ماد NSS Ea as‏ 
ت و ا 'الْمُعَلّى بْنُ خُنَيْسٍِ شهادته ووثاقته ومسنده' ' ط دار الحديث للطباعة 
والنشر - قمء ای مين ااا تاا وقد أزرة مو هده الف عن اروب 
ٿم فَسَّرَهَا بالتقية!! نسأل الله العافية. 

والْمُعَلّى بْنُ حُنَيْسِ كان كذاباً من جملة الذين يكذبون على آل البيت» فزعم الْمُعَلَّى أنه روى عن الكاظم» مع أن 
الْمعَلَّى عندما قُيِلَّ كان:الكاظم في السادسة من عمره!! انظر : أصول مذهب الشيعة .)791//١(‏ 
(۲) جزء محمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني )5١(‏ إسناده ج اا شا سور ابو عَمْرِو المَرَارِيُء ثقة حافظ 
روي بالإرجاء. وَفضَيْلٌ بن مَرْزُوْقٍ : : صدوق يهم ورمِيّ بالتشيع. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر /٤۱(‏ ۳۹۲) والمزي في تهذيب الكمال (۲۰/ )۳۹١‏ بإسنادَيْهما إلى محمد بن عاصم» به. وهو في 
مختصر تاريخ دمشق .)۲٤٩/۱۷(‏ 

والخبر أورده ابِنُ حجر في لسان الميزان (/ 1۳) عن محمد بن عاصمء به» مختصراًء في ترجمة الْمُعَلّى بن حَيْس. 


2 
مه 0 


وأخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 175) عن شبابة بن سَوَّارِ ب4. 


© المبحث الثاني: عه أل العراق للحسَيه Ù‏ 
وَأَهْلٍ الشام وَعِصْنَ لِمُعَاوِيَةَ بَعْدَ َعْدَ اسْتِسْهَادٍ على وا ان 


بهد 


ع 


© المطلب الأول: بَيْعَةَ أَهْلٍ العِرَاق لِلَحَسَنٍ بَعْدَ اسْتِشْهَانٍ أبيه و 
َعَم ا Et‏ ته : با أل اراق ابل لح بن علج نن أب 


ص ص ر 


طَالِب ا على الخلافة» يغد أن رع ين دفن أيه في َي الڪادي واليشرين من رَمَضَانَ ست 
E‏ قال الشعبي : اث م اذ نْصَرَف الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٌ مِنْ دَفْيْوء نَدَعَا النَّاسَ إلى بَيْعَتَهٍ 
بَايَعُوة)”''. 

حي كي هينه َيه خطبته - التي سبق ذكرها > دوي من رناة ابو ردقته قال 
الحسن وله (لقد قارف ع أن رَجُْل...)”"22 وفي لفظ : قد كَارَكَكُمْ رَجَلَّ بالأمس...)0". 
© المطلب الثاني: بَيْعَةِ بَيْعَةٌ اَهَل الشام وَمضر لِمْعَاويَةٌ بَعْدَ اسْتِشْهَادٍ َل 46 ' 

وَصَلَتْ ابا مَفكلٍ عَلِيّ طفه إلى أهل الشام قبل انسلاخ رَمَضَانَء فَبَايَعَ أهل الشام 
معاوية طا به بالخلافة في رمضان سََة أَرْبَعِينَ ينَ؛ لأنّهم رَأَوَا أنّه لا يُوجَدٌ لَه عِنْدَهُمْ مُنَازِعَ عَلَى 


قال ابن كَثِيرٍ: [قَالَ ابْنُ جَرِير: «وَفِي هَذِهِ السَّنَةٍ ة بويع لِمُعَاوِيَة , بِإِيلِيّاء». يَعْيِى لَمَّا مَاتَ 
عَلِنٌ : قَامَ هل الشّام ايعو معَاويَة عَلَى إِمْرَة ا أنه لم يق له عِندهُمْ e‏ 


وَقَالَ ٠١‏ بن كير أَيْضاً : (وَالصّحِيحٌ الذي فَالَهُ ابن ن إِسْحَاقَ وَالْجِمْهُورٌ: أنه بُويعَ له بإِيلِيَاء في 
رَمَضَانَ سه أَربَِينَ» جين بَلَعَ أل السام مَل علي طفه)”. 

والذي بظهر أن معاوية ظه برع عت : 

الأولى : بدمشق في رمضان. 

والثانية : بإيلِياءَ في ذي الحجة. 

وكلتاهما في سنة (١٤ه).‏ 


(۱) انظر [055]. 

.]٥۳۷[ انظر‎ )۲( 

.]٥۳۸[ انظر‎ )9( 

() البداية والتّهاية (۸/ .)١١‏ 
(6) البداية والنهاية (۸/ 179). 


خف 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ Y۰ 


فالذين بايعوا معاوية دآ ويه بدمشق في "رمضان" : هم أهل دمشق وضواحيهاء فجاء إليه 
أهل الجل والعَقّدِ من 0 دمشق وهو على فراش مرضه وسلموا له بالخلافة» ثم بَعَنَتْ إليه 
أطراف الشام ومصر الرسائل والرسل يُسَلْمُونَ له بالبيعة» وهذه البيعة الأولى» ومصر كما هو 
معلوم كانت تحت نفوذ معاوية وليه » فمن البديهي أن تبايعه» أو أكثر أهلها. 

A‏ ا (أطراف الشام ومصر) الالتقاء بمعاوية وليه ليبايعوه بيعة عامة 
مشهودةء فار معاوية #5 لقاء الوفود نحو شهرين بسبب الطعنة حتى يَنْدَهِلَ الجرح» وجَعَلٌ 
طبه موعدَ لقاء ادت الا (إيليّاء» في شهر ذي الحجة. 


حينما حل الموعد: خرج معاوية يه في ذي الحجة ( ١ه‏ ) إلى إيلِيًا ء۶ فْوَافى هناك أَهْلَ 
السام وَمِصِر» وتاه كلك الأ ضار عة غامة مشهودة آخِرّ ذِي الحجَقق وهذه البعة الثانية. 


ندرا خرو معاوية ولب إلى إيلياء في 'ذي الحجة" ؛ لأنه وَِيِه لا يمكنه السّيْرٌ قبل ذِي 


الحِجَّةٍ بسبب الطعنة» ول يمكن أن يكرة بعد فى ال لأن بيعته بِإِيلِيَاة كانت في سنة 
(40ه) في الصحيح من أقوال المؤرخين» وَرَدَ عند الطبراني: (وَحَرَحَّ مُعَاوِيَةٌ حَتَّى نَل إِيليّاءَ 
في ذَلِكَ الْعَام): أي: عام أربعين”'". 

ورواية الطبراني المذكورة: تدل على أن ااا إِيلِيَاء إلا بعد الطعنة 
الأولى» فْتَعيّنَ أن الطعنة الأولى كانت في دمشق 

ثم وقفثٌ على خبر ل على وقوع البَيعَتَيْنِ في الشَّامء وعلى أن الثانية هي العامّة» وعلى 
أن الثانية وَفَعَتْ في آخر ذي الحِجَّقٍ ». 

73 قال أَبُو بر ابْنُ أبي الدَنيَا في ا - كما في تاريخ ده شق -: باع 
الحَسَنّ بر ب عَلِيتَ أَهْل الكُوفَة وَبَايَعَ أَهْلٌ الشام مُعَاوِيَة به ايليا بعد قنل عَلِي ؛ وَبُويمَ بيع بِيعَةَ العَامّةٍ 
ِبَيْتِ الْمَقْدٍ س بوم الجمْعَة ِن آجر ذِي الج ِن سۆ رهي كم قي الحَسَئ : بن لي 
مُعَاوِيَةَ ِمَسْكِنَ مِنْ سَوَادٍ الكو في سَئَةِ إِخدى وَأَرْبَعِينَ» فَاصْطَلحَاء وَبَايَعَ الحَسَنٌ مُعَاوِية0". 


.]6065[ انظر‎ )١( 
تاريخ دمشق (۱۳/ ۲۹۱ -117) خبر مقبول.‎ )۲( 
الشواهد:‎ 
]١75[ انظر‎ 
.]٥٦۲[ وأما عن بيعة الحسن لمعاوية وا بِمَسْكِنَ : انظر‎ 
وهذه النتائج التي في هذا المطلب: ھی ا ينها الخبر وتؤيده.‎ 
.)١116 /۱( وانظر : موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
: التخريج‎ 
.)54 /۸( وابن كثير في البداية والنهاية‎ )١55 /5( أورده المزي في تهذيب الكمال‎ 


المبحث الثانى : بَبْعَةُ أهْل العِرَاقٍ لِلْحَسَن. . . ۷۳۱ 


قوله (بإيليًا): لعل الصواب: بدمشق» وإلا فما فائدة أن يذكر بعدها بيت المقدس؟! فهما 


202 
نما 


اجان لمدينة واحدة. 


تعقيب على قول ابن كثير: 

ال ابن كثير : (وَالصَحِيحٌ الَّذِي قَالَهُ ابن إِسْحَاقَ وَالجْمْهُورُ : 
سَنَةَ أَرْبَعِينَ» حِينَ بَلَعَ اهل الشَّام مَل عَلِينَ طلفنه)”". 

كذا قال ابن کو دوي له ای ا والجواب من وجهين : 

* الوجه الأول: أنَّ معاوية وه طعِنَ طعنته الأولى بدمشق في شهر رمضان - فيما 
أشارّت رواية الطبراني -"» وكانت طَعْتَتْهُ متزامنة مع طعنة علي وله » فكيف يقول ابن كثير 
(بإيلياء)؟ ! ! 

ضف إليه : أن معاوية ويه بعد مَظْعَنِهِ لا يمكنه مغادرة دمشق في نفس الشهر "شهر 
ام 

* الوجه الثاني: أنه ورد في رواية الطبراني”" أن معاوية ضيه لم يَخرجٍ إلى إِيلِيّاء إلا بعد 
ما ظَعِنَ طَعْنَتَهُ الأولى» ذلك أن الطبراني كر قصة طَعْنِ علي ومعاوية وَهيّاء ثم ذَكَرَ أن 
معاوية وه بعد ذلك حرج إلى إِيلِيّاء» جاء عند الطبراني: (كَانَ الْحَسَنُ بَعَت قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ 
ن عُبَادَةَ عَلَى تَقْدِمَيِهِ فِي اني عَشَرٌ أَلْمّاء وَحَرّجَ مُعَاوِيَةٌ حَنَّى تَرَل ياء في ذَلِكَ الْعَا“» 
وَخَرَجّ الحَسَنٌ ذه حَبَّى نَرَلَ في الْقَصُورٍ البيض في الْمَدَائْنِ...)”". 

فابن كثير خلط بين البيعتين» بيعة دمشق برمضان» وبيعة إِيلِيّاء بذي الججة. 

وقد ذكرنا أخباراً كثيرة''' ذات علاقة ببيعة أهل الشام لمعاوية ونه بعد استشهاد 


و 
| 


نه بويع له بيلِياءَ في رَمَصَانَ 


0ك 9 0 
که که که 


.)179 /۸( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) سيأتي لفظها بعد قليل في "الوجه الثاني ". 

(۳) المعجم الكبير )١74(‏ وهي قصة طويلة جداء تنقسم إلى قسمين» الأول: يحكي قصة طَعْنِ علي ومعاوية وا وقد 
ذكرناها برقم [/1071» ثم القسم الثاني : يحكي بيعة الحسن لمعاوية وء وقد ذكرنا القسم الثاني برقم [0057]. 

(5) يعني : العام الذي استشهد فيه علي وَْبْه؛ وهو عام أربعين. 

(6) انظر [6651]. 

(5) انظر 71 ]١١‏ فما بعله. 


VY 


الفصل السابع: بيعة الحسن لمعاوية ويا 
وعام الجماعة (١4ه)‏ وَعَوْدَهُ الفتوحات:- 


ر 
2 2ت عو ص 0ھ ص ل 0 
©»ه 


لمعاوية ا 

@ المبحث الثاني : الشروط والمبادئ التي قام عليها صلح الحسن ومعاوية وَييا. (وفيه 
مطلبان) 

© المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وَهها. (وفيه ستة 
مطالب) 


© المبحث الرابع : عَوْدَةٌ الفتوحات بعد الجماعة. 

@ المبحث الخامس: الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَّيّدِ الحسن 45. 

المبحث السادس: مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وا. (وفيه 
مطلبان) 

© المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرَضٌ لها الحسن َه قبل الصلح وبعده. 
والهدف منهاء والمنّهم بها. 


VY 


تغرف 


الفصل السابع: بيعة الحسن لمعاوية ويا 
وعام الجماعة (١4ه)‏ وَعَوْدَةٌ الفتوحات 


هناك رسالة دكتوراه لأستاذي فضيلة الشيخ أ.د. خالد بن محمد العَيّْث» بعنوان: (مرويات 
خلافة معاوية وه في تاريخ الطبري» دراسة نقديّة مقارنة)» تحدّث في "الفصل الثاني ' 
منها: عن بيعة الحسن لمعاوية ويا ومراحل الصلح› وقد كمّى ووقَّى بما گب وأكثر 
الأخبار التي أوردها في ذلك الفصل : هي في منزلة الصحيح والحسن والمقبول وفق المنهج 
التاريخي الذي سِرْتُ عليه في كتابي هذاء أما ما كان منها ضعيمًا فقد نَبَّهَ الشيخٌ عليها في 
دراسته النقدية» فلذلك سأورد منها أوفى الأخبار» وأحاول ترتيبها زمنيّاء وَأَزِيدٌ عليه من 
الأخبار والفوائد ما وقفت عليه» والله ولي التوفيق. 

وأبدأ مستعينا بالله كبك في هذا الفصل بذكر أمرين رئيسين : 

© "الأ الأول اتات شري الأحذاك اريخا وهو .ها تناولة المبحت الأول 

© الأمر الثاني: وهو ما تناولَيُهُ بقية المباحث التي تلي الأول» تناولّت عَرْضِاً لأدلة ما 
ورد في المبحث الأول مع شرحها وبيانهاء وتناولًت أيضا عَرْضًا ودراسة لموضوعاتٍ أخرّى 
متعلقةٍ بما ورد في المبحث الأول. 

لهذا : ينبغي استيعابٌ ما ورد في المبحث الأول قبل الشروع في بقية المباحث؛ لأن سرد 
الأدلة وَشَرْحَهَا وَبَيَانَ غريبها وَبَيَانَ مُرَادِمَا وَدِلَالَاتِهَا : يَقْطعٌ التسلسل الزمنئَ للأحداث» ولان 
بعض الأخبار الطويلة تناوآّث عِدَّةَ أحداث وَفَعَتْ في أماكنّ أو أزمنة مختلفة. 


نايف 


A 


# المبحث الأول: ترتيب الأحداث 
من بعد استشهاد علي دل حتى بيعة الحسن لمعاوية ويا 
)١‏ في اليوم الذي أَصِيبَ فيه علي وف A oes‏ عقد 


الله لِمَعَاوِيَة ويه قکرج ماربا ی المْجْرٍء قَهَجَمْ عَلَيْهِ البرك بِسَيْفِ هَرَبَ مُعَاوي 
طبه فَوَقَعَ السَبْف في ايبد سس د E‏ ل 


خ 


َخْنْجَرٍ مَسموم» لكن الله ل 
أنيقاة منهاء وقد أخبره الطبيت أن طعنته مسمومة» فإما أن يَكوِيَه بالنار في موضع الجرح. 


أو يَسْقِيَه دَوَاءَ يَقَطعْ | وَيَقْطعْ تَسْلَهُّ فاختار معاوية لي الثانية. وكانت هذه الطعنة الأولى 


زفرة 
التي تعرّض لها معاوية طبه › وقد وقعت بدمشق 5 


ا اله ضيه في نفس ذلك اليوم› يوم طعِنَ علي 


ومعاوية وء تَأَفْلَتَ عمرو 45 
وقد اختلفت الأخبار في قصة محاولة اغتيال عمرو دلب على وجهين: 

© الوجه الأول: وهي رواية إِسْمَاعِيلَ بن رَاشِد وهي خبر مقبول پقراه. وو ا 
حَارِجَة بْنَ أبي حَبِيب العَامِرٍ ي أل بمصر زمن مقتل علي ف و حين اشتكى عمرو بن 
العاص رلب يكن ننه ارد نه أن يصلي بالناس الفجرء SD‏ 
في الصلاة يظنه عمرا ما اه 

© الوجه الثاني: وهي ذاه الس وا و بإسناد جيدء ورد فيها أن حََارِجَةَ بْنَّ 
حُذَافَةَ العَدَوِيَ ذه َيل بإيلياء حينما خرج من عند معاوية ذه يُبَشّرُ النامسَ بنجاة معاوية 


عم مام 
ص 


ضيه من الطعنة الثانية» فهجم عليه رجلان خارجيان (لم يُذكر اسمهما في الخبر) يظنان أنه 


00 0 0 لي 01 

له مل على و لك 007 TT‏ وانظر : الإكمال لابن 00 
24 تاريخ دمشق (09/ »)۱٤۳‏ توضيح المشتبه (418/1). 

(۲) انظر صفحة (711). 

(۳) انظر صفحة .)7١11/(‏ 

.]٥۲۷[ انظر‎ )5( 

(0) لم أجده. 

.]١79[ انظر‎ )5( 


A81 


.. الفصل السابع : بيعة الحسن لمعاوية وَ#ا.‎ V۸ 
عمرو بن العاص 5 له » فضربه أحدهما على رأسه بالسيف فقتله.‎ 


وعند الجمع بين هذين الخبرين يكون الآتي: 
0 ر و رواية ية أنس ظا له » لأن إسنادها جيدء 2 


sS‏ حا عدوي و عرو كه 


* وَإمّا أَنْ تَكُونَا حَادِنَيْن ¿ محتَلِفين : فيكون عمرو د رد ال 
إحداهما : بضر رمن عة علي ومعاوية ي ؛ قُتِلَ فيها حََارِجَةُ بْنُ أي حَبِيبٍ العَاهِ مري. 


والثانية : بإيلياء زَمَنَ طعْنَةٍ معاوية طب به الثانية» وَقتِلَ فيها حََارِجَة بْنُ حَدَافَة العَدَوِيُ 


۳) بعد استشهاد أمير 3 علي وڪي يليه أَرَادَ اهل العراق مُبَايَعَة الحسن ويه » فَاشترّط 
عَلَيْهِمْ الحَسَنُ ويه شَرْطَا هيه به للح الك تقينة N‏ 8 
ويحَارِبوا مَنْ حَارَبَء 0 أنه يريد القتال» و عَلَى هَذَا الشَّرْطء وكان حَيِشهُ 


و 


قطنا له أهة الطاطةه وار )هريد اشد مِنْ حُبهِمْ لاص بيه ول . 
قَالَ 0 ضيه : «وَاللو لا أَبَايِعُكُمْ إلا عَلَى ما أذ و كه قَانُوا: مَا هِي؟ قَالَ: 


«تُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُ» وَتَحَارِيُونَ مَنْ حَارَبْتٌ». وَلَمّا تَمَّتِ البيْعَةٌ: خَطَبهُم!". 

وَقَالَ الزّهْرِي : ِل عَلٌِ ‏ وَبَايَعَ اهل الْعِرَاقٍِ حَسَنَ بْنَ عَلِيٌ عَلَى الْخْلَاكْةٍء مَطَفِقَ”” ' يشرط 
ا إنَكُمْ ِي سَامِعُونَ مُطِيعُونَ تُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمُتُء وَتَحَارِبُونَ مَنْ 
حَارَبْتٌ». قَارْتَابٍ أَهْل الْعِرَاقٍ في أَمْرهِ حِينَ اشْتَرَط هَذَا الشَّرْطء الوا ما هَذَا لَكُمْ 
بصَاحِب” “ وما بريد هذا الْعَال. كَل يَلْبَتْ حَسَنٌ بََْما بَاِيَعُوهُ إلا ليلا حى طَعِنَ طَعْنَة 
اذ 5١‏ “» قَارْدَادَ لَهُمْ بُعْضَاء وَارْدَادَ مِنْهُمْ ذْغرًا0", 

تَوَلَى الحَسَنُ له 5ه الحلافة فى ردي عسي حر ا و ار ف 
علي ذه › ك اى عة قا ورا أنه سيوك متها وانتشرت 
شائعات بمطعن عمرو بن العاص ذه كَطَعْنْتَئْ صَاحِبَيُهِ راء بل انتشرت شائعات بمقتل 
بقارن وضووى كانييها حكن نكل انان الاب لا مضطط E‏ ريح لأ كبا ل عا 


.]595[ : انظر لطاعتهم وحبهم له ضيييه‎ )١( 

.]٥٤۷١[ انظر‎ )۲( 

() طفق : شَرَعَ فِي. بدا في. أي : جََل يَشْتَرِط عَلَيْهِمْ. 
)٤(‏ أي : بصَاحِبٍ حَرب. 

(0) أَشُوَنهُ : أَصَاببهُ ضَابَة رقا النهاية في غريب الحديث )١١١/۲(‏ مادة: شَّوَى. 


(1؟) انظر .]٥٤۹[‏ 


المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد على ولك . . . ۷۳۹ 


الصحابة ون في العراق والشام ومصر؛ لأنها كانت مكان النزاعات. 

في ظل هذا الفَرَع والاضطراب: تَوَلَى أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الحَسَنٌّ ط4 الاق فائبرَى ولي 
بقلب ملىئ ذَكَاءَ وَحِنْكَة وَشَجَاعَةَ وَعَزِيمَةَ للتصدي للفتن ومخططاتِ الخوارج الغادرة» فَحَطَلط 
لأمر مقابل مخططهم» ألا وهو الصلح وحقن الدماء الذي اسْتَجَابَ به ذه لبشارة جده كَلِل. 

ديا اشقوط الحسن نفع هذا الشرظ ١تسَالمُون‏ من شالف وَتَحَارِبُونَ مَنْ حَارَبْتُ) : 
أَحَسسٌ الغلَاةٌ برغبته في الصلحء مَدَبّرَتْ ان لاغتياله من أجل قطع طريق 
الصلح» فَطَعِنَ في وَرِكَهِ وهو ساجد في الصلاة تة أشوته مَرِضَ منها شْهْرَيْنِء ثم برئ» 
وكانت هذه الطعنة الأولى» وقد وقعّت بالكوفة". 


0) وبعدما برئ الحسن ول من الطعنة الأولى : 0 یا أه 
الله فيتا؛ فا أُمَرَاوْكُمْ وَضِيفَانَكُمْء وَنَحَْنٌ أَهْلُ البَيْتِ الَّذِينَ قال الله : لا بريد آله يذهب 
۴ ا و ا حٌى ما بى أَحَد فى الْمَسْجِدٍ 
إلا وَهْوَ ين بكاء7") 

وهر 


2 


عَنْ أبي + ل جَمِيلَة : أن الْحَسَنَ بْنَ عَلِّ د ظا جين فل عَلِىٌّ ولاه استخلف. مِيْنَمَا هو يُصَلَّي 
I: o‏ 8 : عن«( و ل 
نع ب سه فطْعَته بخنجر فِي وَرِكه) مض مها 0 نم قَامَ عَلَى 
لمر يَحْطبٌء كَقَالَ:... فذكر الخطبة”*". 

)١‏ كان قيس بن سعد وا - بعد عَْلِهِ عن مِضرٌ - قد وَلَّاهُ علىٌ ذاه أَدْرَبِيجَانَ وَوَلَّاهُ 
أيضاً قيادة جيش الخميس المقيم ناك در ار لحا ذلك ال وكان عدده أربعين 
ألفا كلهم من العرب فقطء ولم يزل قيس وؤ على ذلك يَدَارِي جيش الخميس ويحافظ على 
تماسكة ويقاء مغتوياتة غالبة خت اسهد غذة ف" فعزله الحسة و عن أدرَبيجَان ) 
وَوَلَّى عليها بَدَلاً منه: عَُيْدَ الله بْنَ عباس اء وَبَقِيَ قَيْسٌّ طا على قيادة شرطة الخميس» 
ا دنه بالرجوع باثني عشر آلف جندي من شرطة الخميس إلى الكوفة ليجعلهم 
على مقدمته فى مسيره إلى الشام» قمعا . 

وهذا يعني أن جيش الخميس لم يرجع كله من أَدْرَبِيِجَانَ"» وأن عُبَيْدَ الله بْنَ عباس ي 


u 


.]٥٥۱[]٥٤۹[ انظر‎ )١( 
انظر 5001] إلى [007] وجمعتٌ ألفاظه.‎ )۲( 

(۳) ولفظه في تاريخ دمشق: (قَمَرض ينها شَهْرَيْن) 
(5) انظر [061]. 

.)56١0 - 5١ 5( انظر صفحة‎ )6( 

() انظر [055]. 

(۷) انظر [0551] والتعليق بعده. 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن.‎ Vf 


كان وَقْتَ بيعة الحسن لمعاوية و بأَذْرَبيجَانَء فلم يَخرج مع الحسن َيه إلى الشام» ولم 
يشهد بيعته لمعاوية ونا 

۷( وصل خبر مقتل علي ضيه إلى الشام قبل انسلاخ رمضان (٠5ه).».‏ فذهب أهل دمشق 
إلى معاوية طل وبايعوه بدمشق في رمضان؛ لأنه لم يبق له عندهم مُتَازِعٌ» وَكَبِلَ معاوية لل 


۸( أرسل أهل الشام ومصر إلى معاوية ولب بالبيعة. وطلبوا منه موعدًا للقائهء فَجَعَل 
الموعد في إيليَاءَ في ذي الحجة» وقد أخره بسبب الطعنة حتى يَنْدَمِلَ الجرح. 


4) حينما حل الموعد: خرج معاوية ضيه في ذي الحجة (50ه) إلى إِيلِيَاءَء فَبُويعَ له 
هناك بيعة عامة مشهودة في نفس الشهر "شهر ذي الحجة". وكان خروجه َيه إلى إِبِلِياءَ 
لأجل البيعة المشهودةء لا لأجل ملاقاة جيش الحسن 5كه. 

٠‏ إن الخوارجٌ أغاظهم نجاة معاوية وعمرو ويا من المؤامرة الأولى”" » فعزموا على 
اغتيالهما ثانية» وزادوا في المخطط : حَبيبَ بْنَّ مَسْلَْمَةَ يلك (أحد أقطاب معاوية 45). 

١‏ بعدما بُويعَ معاوية طب البيعة العامة المشهودة: مَكَتَ وليه في إِيلِيّاء» وبها نفد 
المخطط الخارجي الثاني» فنتج عن هذه المؤامرة: 

- إِصَابَةُ مُعَاوِيَة ويفا بطَعْئةِ حَفِيفَةِ بِحِنْجَرِ غَيْر مَسْمُوم وَهْوَ سَاجِدٌ لله السَّجْدَةَ الأولى مِنّ 
الرَكعَةٍ الأولّى مِنْ صَلَاةٍ المَجْر. ّ 


ص 


بْنَ العاص طلابه. ۰ 

- وَنَجَاةٌ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ وَحَبِيب بن مَسْلْمَةَ زه" '". 

وهذه هي الطعنة الثانية التي تعرّض لها معاوية به وتقديراً: أنها كانت في محرّم سنه 
(١٤ه)ء‏ لأنها كانت بعد بيعة إِيلِيَاءَ بفترة قصيرة جدَّاء ولأن الحسن ولي سار بجيشه نحو 
معاوية َيه في 'صفر" على ما رجحه الشيخ د. خالد الغَيْثُْء ثم خَرَجَ معاوية مَل بجيشه 
لاستقبال الحسن ئه. ولن يمكنه الخروج إلا بعد شهر أو أكثر من وقت الطعنة الثانية» 
فلذلك قَدَّرْتُ توقيت الطعنة الثانية في "محرّم". 

7 في رَمَن الطَعْنَةٍ الثَانِيَةِ التي أصابت معاوية ضيه : كانت تجري بين الحسن ومعاوية 


ينا مراسلات» قال الزهْريٌ: (فْكَاتَبَ الحَسَنُ لَمَا طون مُعَاوِيَة وارشل e‏ شر طه قال : 


- 


إن أَعْطَيْتَنِي هذا ني سَامِعٌ مُطِيعٌ وَعَلَيْكَ 


.)۷۳۷( مضى الحديث عن المؤامرة الأولى في صفحة‎ )١( 
.]۱۳١١[ إلى‎ ]١79[ انظر‎ )۲( 


َه 
| 


و 6خ ري <R.‏ 5 ص ٠ OA EF‏ - 
٠‏ 
ل وی و دو ت ب لحسن في يل 


المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد على وك . . . ۷٤١‏ 
معا مُعَاوية)'. وهي مراسلات سرية» كان الحسن ويي حينها بالكوفة» وا له بإيلياءً. 


3 أَبْصَرَ الحَسَنٌ دنه الاحتقانَ المتأصلَ في نفوس أهل 0 الشام: فأراد 
ss‏ فسار الحسن ما وليه بجيش جرار 
كأمثال الجبال لم يسمع بمثله. فن عط الأفق ىذ که وقد اجتمكت فيه مع الكثرة: 
الحماسة الشديدة للحرب» سار به من الكوفة في صفر (١٤ه)‏ بنحو سبعين ألفا أو أكثر”") 
قاصدًا معاوية ويه حتى نزل المدائن» وأرسل الحسنٌ م ضيه فيس بْنَ سَعْدٍ ويا في جيش 
الخميس في اثني عشر ألما إلى مَسْكِنَّ وَالأَنْبَارٍ وَنَاحِيتِهًا. 

وفعلل الط عمق عجلى الها الأمر مقر دمن الخ كه حت جم آهل الا 
الشديدة للحرب والقوة الضارية فى ناحية بعيدة عن مكان إقامته؛ ليتسئّى له مراسلة معاوية 
ونه والتفاهم معه على الصلح وإنجاحه دون وقوع الحرب. 

ا ايع اَل العِرَاقٍ بَعْدَ عَلِي : ن اي طالب الحَسّنّ بن عَلِيٌ ثم لوا لَه : 
سِرْ إلى هو لاء القَوم الَّذِينَ عضرا الله وَرَسُولَهُ ارگوا العَظيم» وَابْتَوُوا”" الاس شر 
نا واک الله ا مِنْهُمْ. قَسَارَ الحَسَنٌ | إِلَى أَهْلٍ الشَامِوَجَعَلَ عَلَى مُقَدَمَيهِ قيس فيس بْنَ سَعْدٍ 
ني با في ان عقر ا وگانوا د ون ' شوطة ال 

قوله (وَجَعَلَ عَلَى مم مَقَدمَتَهِ فیس بْنَّ سَعْدٍ بْن عُبَادَةٌ في اني ۾ عَشَرَ أَلْقَا کا 
'شرَظةً الخميس"): نْسَاً علئٌّ طب a‏ الَا مِنَ العنصّر العَرَبِيٌ : 
وجعلهم في أَدْرَبِيجَانَ حماية لِلتّمٍْ ر کن اتسن ع لات كلك من ایا فر 
معه إلى الشامء بل اكتفى بإرجاع اَن عَشَرَ أَلْمَا منهم فقطء وأَبْقَى البَقِيّةَ في مكانها تحمي 

00 قال ابن كثير : 
(لَمَا مات عَلِنٌ أَلَحّ قبس بْنُ سَعْدٍ غي على الْحَسَنٍ في التي | لقتال آهل الشَّامء كَعَرْلَ قَيْسّا حَنْ 
ِمْرَةٍ أذْرَبيجًان)“» ثم زحف الحسنٌ ونه بجيشه فنزل المدائن» وبعثه الحسنٌ ذه باثني 
عشر ألفا من جيش الخميس إلى ناحية بعيدة عن مكان إقامته - وهى مَسْكِنَ -؛ ليتسنى 
للحسن به إنجاح الصلح. 

.]۱۳۳[ انظر‎ )١( 

ا و 

١‏ مارة: ٠‏ برز. 

(5) انظر [057]. (6) انظر [055]. 


- 
ل 


مع 


A 8 


8 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ Ve 


قولهم (سِرٌ إلى مَؤُلَاءٍ القّوْم. : يدل على حَتَقِهِم” “ ورغبتهم الشديدة في قتال أهل 
الا 

وَكَالَ أَبُو الْعَرِيفِ: (كُنَا مُقَدَّمَةَ الْحَسَنِ بن عَلِيٌ التي عَشَرَ أله 
سيوفتًا م مِنَ الد عَلَى قِتَالِ أَهْلٍ الشّام O.‏ 

ال روه بن الزبير: ا و وغ ا 


يه رو 


آلا في قل حلت ١‏ ر وسهم e‏ ت عَلِيٌ. 10 

وحلق الرؤوس 49 ۳ أنهم بايعوا أنفسهم على الموت لقتال أَهُلِ الشام. 

وهذه الأخبار الثلاثة تدل على أن قيس بن سعد ويا كان من أهل الحماسة الشديدة 
للحرب. 

قَالَ اد بن کشر ما مات عَلِيّ لح َيس بن بن سعد سَعْدٍ عَلَى الْحَسَنٍ في التفير تال آهل الشّام... 
ولم يكن في نة الْحَسَنٍ أن َال أَحَدّاء نعلو لی أنه فَاجْتَمَعُوا اجْتِمَاعًا ا 2 
يسْمْعْ د بمثله› فام الخ بن علي قيس بن سَعْدٍ سَعْدٍ بن عُبَادَةَ عَلَى الْمُعَدَمَة مه في اَي عَشَرَ أَلْهَا بين 
يليه به وء وسار ُو ايوش في إار إِنِْه نَاصِدًا با الشام» يقال مُعَاوِيَة وَأَهْلَ الام ت 
ِالْمََائَ رلا وَكَدَمَ الْمَقَدَمَةَ بيْنَ يدب ك0 


4 


e‏ 402 ل 


الع معاون ووه يخروج التحسن ی : حرج من إِيلِياءَ في صفر (١٤ه)‏ 
لاستقبال الحسن ا حَنَى رل بجسر مَنْبِجَ فَمَکت فيهاء ڈ ئم جرت بَيْنَهِمَا 4 مَرَاسَلاتٌ 
ك0 

ونَشِيرٌ الروايات إلى أن جيش معاوية طف ياه كان أقل عددا من جيش الحسن ليه منها 
رواية البخاري : (اسْتَفْبلَ وَاللهِ لسن ب بن عَلِىٌ مُحَاوِيَةَ كناب أَمْئَالٍ الْجِبَالٍ". فَقَالَ عَمْرُو 


سمو ر م0 


بن الْعَاص : إني لأرَى کارب ل 59 دي تفتل )20 
٥‏ مَك الحسنٌ ولب بجيشه في المدائن» فلاحظ أهل العراق تتابع المراسلات العَلنية 


dl م‎ 


بين الحسن ومعاوية ويا وَلَاحَظُوا أيضاً أن الحسن ضيه إنما اسْتَقَئّ بالمدائن واكتفى 
المراسالات:وآنة لاهن تدا للخت فا سفوا أن و إلى المدائن لم يكن من أجل 


)١(‏ الحتق : شِدَّةُ العَبْظ وَالعَضَْبٍ. تاج العروس (0؟7//1١7)‏ مادّة: ح ن ق. 

(0) الْمُسْتَمِينُونَ : هُمُ الَذِينَ يُقَاتَلُونَ عَلَى الْمَوْتِ. وَالْمْسْتَمِيتٌ : الشّجَاعٌ الطَالِبُ لِلْمَوْتِ. تاج العروس )1١7/0(‏ مادّة: موت. 
(۳) (تَمَطر) : أَصْلْهَا : َء حَُذِقَتٍ النَاءُ الَانية تَحْفِيفًا. أيْ : ها لِلْقِنَالٍ وَتَتَحَدَقْ لَه لسان العرب )١1١7//0(‏ مادّة: قطر. 
)٤(‏ انظر [5 55]. )٥(‏ انظر .]٦۰۲[‏ (58)انظر [055]. 


(۷) أي لا یری لھا طرف لِكَثْرَِهَا كُمَا لا يُرَى من قَابَلَ الْجَبَلُ طرفَه. قهُ. يحول أن يُرِيدَ شِدَةٌ البأس. 
(۸) انظر 6511]. 


المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد علي ذه . . . Vr‏ 


الحرب» وأنه يَنَجَهُ نحو الصلح لا محالة. 

)تي ات ال الي کن تاور الوا وهي خطبة الحسن وليه بالمدائن التي 
لْمَحَ فيها برغبته في الصلح» وأنه لا يريد القتال» فَقَالَ ول فاه بَعْدَ أن حَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه : 
ان كُلَّ ما هُوَ آتِ قَرِيبٌ إن غر اللو اق ون گرء الام وٳٽي وَاللو ما أَحِبٌ أنْ الي مِنْ 
أمْرِ امو مُحَمدِمَا يرن قال بو ِن حرْلٍ بُهراق فيه مِحجَم يحجم ين ده قد عَلِمْتُ ما يَصْرَنِي 
يِا يَْعُني» كَالْحَقُوا بطييكو)”". 

: هة الط ام ال ةم اف اة عة عله فر‎ aT 
أخْرَّى لاغتياله بطريقة يَضِيعٌ فيها دَمُهُ ولا يُعْرَفُ قَاتِلهُ بالتحديد» وكانت مؤامرتهم: أن ثُثَارَ‎ 
الفوضى في الجيش لمق الْمَدَائْنِ - الذي هو بقيادة الحسن هيه -» فيَمُوجَ النامنٌ بعضهم‎ 
في بعض» ثم يَفْتَحِم المتأمِرُونَ خَجْرَةَ الحسن وله مُتَظاحِرِينَ نَهُمْ لُصُوصٌ لا يريدون سِوَى‎ 
النَهْبِء قَيَتَحَيّن أحَدهُمْ فرصة فيطعن الحسنّ وليه طعنة خاطفة أثناء تلك الفوضى!!‎ 

ثم نُقَدّتِ المؤامرة» فَصَاحَ أحدّهم في الجيش بالمدائن: "ألا إن قَيِسَ بْنَ سَعْدٍ قَدْ قُيِلَ". 
وفيس ذه هو قائد "جَيْشٍ الحُويس ٠"‏ ركاف سان الحون في اف علي الفا يعون 
والأنبار وناحيتهاء أي 5007 فزع - واضطربوا من هذه الإشاعة المخيفة» 
اتلك حمر بين لخر عا علي حْجرَةٍ الحَسَنٍ ونه فَانْتَهَبُومَاء حلي دياو بِسَاطًا گان 
E‏ رِدَاءَهُ مِنْ ظهروِ» Ty‏ ا خا 
مَسْمُوم في ألو" '» وهذه الطعنة الثانية: هي المؤامرة الثانيةء او 
الحسن ضيه بنفسه من بين هذه الفوضى» وانتقل وهو مصاب إلى مكان آمنِ» وهو 

0 لم تفلح المؤامرة الثانية في اغتيال الحسن وء فوقعت مؤامرةٌ ثالثة» قادها الْمُحْتَارُ 

ِنُ أبي عُبَيْدٍ التَقَقِنْ - وكان عُلَامًا شَابًا - فَعَرَضَ على عَم وَالِي الْمَدَائْنِ سَعْدٍ ُن مَسْعُودٍ 
اقفن طه أن يَفْلَ الحَسَنَ طفن - إِنْ أَمْكنَ - ويرْسل برأسه إلى معاوية و أو أن 
يُوئْقَهُ فيسلمه لمعاوية وله ؛ لِيَتَالَ حَُظْوَةٌ عند معاوية ط4ه!! فأنكر عليه عَمّهُ طليه» ولم 
تفلح هذه المؤامرة أيضا. 

فالمؤامرة الثالثة: هي استكمال للمؤامرة الثانية. 


)١(‏ سيأتي برقم [005] بشرحه وبيان غريبه. 

(؟) الأَليَةُ : العَجيرَةً. لسان العرب )٤١ /١5(‏ مادة: ألا. 
(۳) انظر .]٥٦۳[‏ 

.]655[ انظر‎ )٤( 

.]٥٥۸[ ]٥٥۷[ انظر‎ )٥( 


V٤‏ الفصل CS‏ اا المؤمن علي وبيعة أهل العراق للحسن... 


حل سدم هذه المؤامرات الثلاثة:في اغتيال 86 طبه : استشار الحسن ي عبد 
الله بن جعفر ؤالحسين بن«علي وؤ في تسليم.الخلافة لمعاوية .قي فوافقاه على ما 
يريد" فأرسل: الحسن :إلى معاوية ذه يطلب الصللح مقابل شروظ يلتزمها معاوية 
كفو انت عله الاما عا .ركان الخ طق فد ا قبل فلاا 

١‏ استقبل معاوية وه عرض الصلح. فوافق على .الشروط› وهي ثلاثة : :(شرظ المال» 
وإصدار العفو الغام. وقطع القتنة وإيْقَإاف و وان يسبل إلى e‏ ل اه وفيا يضمن له 
ويعاهده بالوفاء بالشزوط› والوفد رجلان مِنْ قري مِنْ بَنِي حَبْدٍ e‏ هما عبد الرَّحَمَن 
ن سَمْرَةَ وَعَبْدَ اللو : ن حاير بن عر ڪا فما تاتا ال ن ذل سیا إلا 
بو فتوبّق الحسنٌ بء » وأرسل بالبيعة. معهما لمعاوية ذَلكيه. 

١‏ ثم أأعلن الحسنٌ وله بالمدائن في خَطبَة أنه بايع معاوية تاه وَأَمَرَهُمْ بتسليم االبيعة 
له. 

وكيفيةٌ هذا الإعلان: أن الحسن ذه جَمَعَ روس أَصْحَابهِ فِي فصر الْمَدَائِْنَ الذي كان 
مقيما فيه» وهو نفسه 'الْأَبِيَضُ' فصر كِسْرَى”". ثم خطب ذلا ذه فيهم فََالَ: «يَا َه 
الْعِرَاقِء لول َكَل فيي عَنْكُْ | إلا لِتّلاث خصال لَدَهَدَّف“ : فيم آي وَمَظْعَكُمْ 
بڪَلَتي» نهاك قلي - أو قَاكَ: .داي عَنْ عاي -. :وَإِنَكُمْ قَدْ بَايَعْثُمُونِي اَن 
درا من N‏ وَتَحَارِبُوا مَنْ حاربت» وني قد بَايَعْتٌ مُعَاوِيَة: :فَاسمعوا ار 

م تَرَلَ فَدَخَلَ الْقَصْرَ*“. وهذه البيعة الأؤلى» وكانت بالمراسلة. 

۲ ) هكذا أَعْلَّنَ' الحسسٌ طب بالمدائن بَيْعَتَهُ لمعاوية ولد «أمر جيشه ببيعة معاوية طللئه: 
لکن سنتحدث هنا عن "جيش الخويس ' »“ثلك القوة الضارية المتحمسة للقتال» كيف كلمت 
با الصلح؟ وما موقفها ® 


کان ا لداعي o O E‏ د اساي و 
المدائ " كان بِمَسْكِنَ وَالأَنْبَارٍ وَتَاحِيتِها ٠‏ كلم يَْلعْهُمْ د با البيَعَةَء فكب الحَسَنٌ طب إلى فيس 


ابن سعد ل بن عََادَةَ ون .يخبره. بثلاثة اشا 


1 


گت 


.]٥۷۳[ انظر‎ )١( 
.]91"[ انظر‎ (۲) 

)۳( الذَّهْلُ: التَرْك وطيبُ التي عَن الإلْفِ. (والإلف والألقةُ: : الأَنْسُ والمحيّة). أي : أن الحَسَنَ وله طَابَتْ نَفْسَهُ 
عمن فعل تلك الخصال الثلاثة. فلا يجد في نفسه السا ولا مب متحبة لهم. انظر : لسان العرب (1:1/ )۲١۹‏ مادّة: : ذهل. 

(5) القل: مَتاعٌ الْمُسافِرٍ وحَسَّمُه والجمعٌ اثقال. وکل شيءِ حطر نَفِيسِ مَصُونٍ لَه قَدْرٌ وَوْؤْنَ: فهو تَقَلُ عند العَرب. 
تاج العزوس )٠١١/۲۸(‏ مادة: ثقل. 

.]٥٦۰[ انظر‎ )0( 


المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد علي ول . . . V4‏ 


- الأول: أن يُعْلِنَ قيس نه في جيش الخميس أن الحسن نه أرسل بالبيعة لمعاوية 
- الثاني : ويخبرهم بأن الحسن نه يأمرهم ببيعة معاوية طلك. 

- الثالثة: ويخبرهم أن الحسن ومعاوية وا متجهان في طريقهما إليكم بِمَسْكِنَ مِنْ أجل 
AT‏ ۰ 
ام قَيِسُ بن سعد في أَصْحَابو'' قَمَالَ: یا أَيّهَا الناس» اك أَمْرَانِ لا بُدَ لَك يِن 
ل ا أذ كل َع بر تام > كََالَ التَامنٌ: ما هَذَا؟ كُمَالَ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٌ 


OT 001000‏ 
استجاب أكثر جيش الخميس لأمر الحسن وله » غير أن قيس بن سعد ويا وأتباعه - 
رقم طافة مع ا لخديس تر انها کی و راشي فى ابول انلع 
فلما استوثقوا: اطمأنوا وقبلوه» قال عُرْوَةُ بْنُ الَّيْرِ : (گان قَيْسُ بْنُ سَعْد بْنُ عُبَادَة مَعَ عَلِيٌ 
لی مَقَدمَتَهُ 0 َدْ حَلْقُوا رُؤُوسَهُمْ بَعْدَمَا ماك عَلِيٌّء كلما دَحَلَ الْحَسَنُ في 


ر 


عة اوي أن أن يذل َقَالَ لأضحابه: «مَا شما إن شم جَالَدْتُ بكم ابد بدا حَنَّى 
وك الغ وان شم أَحَذْتٌ لک مانا كَقَالُوا لَهُ : «خذ لتا أَمَانًا»» فَاحَدَ :ا 
هم د ركذا وله 5 بِشَيْءِء وني رَجُلُ مِنْهُمْ وَلَمْ اذ لِتَفْسِهِ خَاصّةٌ شيا ا 
الكلام وجّهه قيس وب لأتباعه. وهم طائفة من جيش الخميس عددها خمسة آلاف» ولم 
يجه لكل ج 1008ظ 
أما عن أِ لبا الصلح على جيش الخميس المتحمس جدًا للقتال: فيصفه أَبُو الْغَرِيفٍ 
بقوله: (...كَلَمّا أَنَانَا صُلْحُ الْحَسَّن بن عَلِيٌ وَمُعَاوِيَةَ كَأَنّمَا كُسِرَث ظَهُورُنًا مِنَ الْحُرْنِ 
a‏ 
78) ثم دعا الحسنٌ وله معاوية طب للقدوم إلى مَسْكِنَ بعد خمسة أيام ليسلّم له بالبيعة 
أمام الملأء فَقَدِمَ معاوية ذه والتقى بالحسن نه فبايعه الحسنٌ َيه مرة ثانية بيعة 
مشهودة في ربيع الأول سنة (١٤ه)»‏ وبايعه الناس. 


)١(‏ أصحاب قيس بن سعد وا : هم شرطة الخميس. 

.]٥۷٤[ انظر‎ )۲( 

(۳) الْأَغْجَلٌ: الْأَقْربُ أَجَلا. فتح الباري لابن حجر (5/ .)۲٤۹‏ 
)٤(‏ انظر [507], 

(0) انظر [4 50]. 

.]۱۲٤[ انظر‎ )9( 


. . . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على › وبيعة أهل العراق للحسن‎ ۷٤٦ 


” وهذا يعني أن الحسن ولب بايع معاوية ل بيعتين: 
- البيعة الأولى : كانت بالمراسلة > وكان الحسنٌ ون حينها مُقِيمًا بالمدائن ومعاوية له 
- البيعةٌ الثانية: كانت بِمَسْكِنَ» وكانت بعد الأولى بخمسة أيام» التقى الحسنٌ ومعاوية 
ثم فل الح ومعاري ا الكوف َي في ت نفس الشهر”» ثم نزل الحسنٌ قصر 
الكوفة» ونزل معاويةٌ لي النْخَيْلَةَ وَقَدِمَ الحسنُ على معاوية وها في معسكره ِالنْخَيْلَةٍ غير 
مرة"» في بعض هذه المرات. حَطبٌ الحسن ويه حُظبةٌ - أي في التْحَيْلة يد نيا 


ع و 


بَْعَنَهُ لِمُعَاوِيَةَ له قَقَالَ: يا أَيّهَا النَّاسُ إني كنت أكره الاس لِأَوّلِ هَذَا الْحَدِيِثِ””". وَأَنَا 
لابوا إِلَيِْ حَقُّ احق به ِي اؤ حى جد به ِصَلاح أء 0 
وَإِنَّ الله قَدْ وَلَاكَ او يڪ لير يل عِنْدَكَء أو لِسَرٌ يَعْلَّمُهُ فيك ون 
EE‏ ومع | 5 عن 040 000 0 

وي وي عب : أنه د قا کخية ال وَأنْتَى عَلَبْهِ ثم قَالَ: أمَا 
5 إن ایس الحَيْسٍ”" الثقى . e BT‏ نَّ هَذَا الْأمْرَ الّذِى اختَلَفْتٌ 


2 - 


1 ل هرس ) سي ت ر وو 9 ت , 0 م 
فيه آنا 0 وِيَةَ إِمّا گان حَمَا لي تركته لِمَعَاوِيَةَ إِرَادَةَ صَلاح مذو الْأَكَقَ: وحقن دمائهم. او 


لائرى ا يي َمَعَلْتُ ذَّلِكَ وان ا مع 4 ومع إل حان 
9 
راد الحاكم : 31 ول قُولِي هَذَا وَاسْتَغْفَرٌ الله لي وَلَكُمْ). 
ا لبقي في الخبْرَى َالدَّلَائلٍ : (نْمّ اسْتَغفَرٌ وَنَوَل)00. 
ووفى مسا وة E OE N EE‏ 
دفعتين» الدفعة الأولى: حَمَلَّهًا معاوية ضيه إلى مان الحَسّد ييه بالكوفة» أما الدفعة 
الثانية: ذهب الحسنٌ ليه بنفسه إلى معاوية 45 E‏ من هناك» فتم الوفاء 


۰ 


e 8 
ج‎ 
C+ 
KR ` 
لها‎ 
BS 


.)ه٤١( ربيع الأول سنة‎ )١( 

(۲) انظر [5517]. 

(۳) أي: إِنِي كُنْتٌ أَكْثَرَ الاس كَرَاهِيّةَ للْحَرْبِء وقد ذكرنا أنه كان ينهى أباه ضيه عن الخروج من المدينة بعد أن 
استشهد عثمان ؤَلانه. 

(6) أيئْ: الخلاقة. 

.]١١١ : [الأنبياء‎ )6( 

.]٥۷۲[ انظر‎ )5( 

0 (أكْيّسَ): أ أَعْقَلَ. (الكَيْسٌ): العَقّلُ. انظر : لسان العرب )7١١/5(‏ مادّة: كيس. 

(۸) انظر [01/7]. 


المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد على وله . . . VV‏ 


لظ فقال معاوية ذه بعد ذلك للحسن ضيه : "يزنك بِجَائِرَةٍ مَا أَجَرْتٌ بها 
قَبْلَكَ ولا أَجِيدُ بها 3 1ف نأغماة ارماك أَلْفٍ. فَقَبَض الحَسَنٌ وب هذه الجائزة» 
وهذا يعني أن معاوية E‏ له من الأموال اكه اشترطه. 

قَالَ عَبْدَ الله بن بُرَيْدَةَ: قَدِم ل فَاجْمَمَُعٌ بمعَاوية بَعْدَ ما أُسْلَمَ ِلَب الْخْلَافَةَ فَقَالَ 
مُعَاويَةً: يزنك يجَايرة ما جرت بھا عقا قبل لا أجیڑ بها أعنا ب بَعْرَكَ فَأَعْطَاه 
أَرْبَعَمِائَةٍ أُلفٍ. ثم إن الْحَسَنَ وله رَجَعَّ + بال بيه مِنَ الكوئةٍ وَتَرَكَ الْمَييَة. 

)١‏ ثم رَجَعَ الحسنٌ ويه بال بيه مِنَ الكو وَنَرَلَ الْمَدِيئَه2". 

۷ ) وَسمَيّتٌ ت لك الك (41ه) آي باب ها اسن تاي يه وا : ب (عَام الجَمَاعَةٍ). 

۸) وبهذا تكون مدة خلافة الحسن ول4 : ستة أشهرء فإنه تولى الخلافة في العشر 
الأواخر من رمضان سنة (١٤ه)»ء‏ وسلم الخلافة لمعاوية طله في ربيع الأول سنة 
(١٤ه)»‏ وهذه ستة أشهر. 

4) بعد تمام البيعة لمعاوية َيه : رجع عمرو بن العاص و َيه بأهل الشام من مَسْكِنَ إلى 
الشام. وبينما هم في الطريق بِدِجْلَةَ إذ مَطْرَتِ السَّمَاءٌ دما ان 2 لا ا 
وَطَنُوا أنها القيامة» فخطبهم عمرو بن العاص َيه ووعظهم بما يُعَلّقُ القلوب بالله كك 

ر من الفَرّع“. 


24 2 
أا 


0 9 ° 
په خي*» که 


.]٥۷۰[ انظر‎ )١( 
.]٥۷۰[ انظر‎ )۲( 
.]۱۲٤[ انظر‎ )*( 
.]0151 سيأتي تفصيل هذه الحادثة» انظر‎ )5( 


المبحث الثاني: الشروط والمبادئ 
التي قام عليها صلح الحسن ومعاوية ووا 


© المطلب الأول: شروط الحسن م وين عند بيعته لمعاوية جنر . 
لا يَنْبْت مِنْ شروط (بُنُود) الصّلّح التي ا: شترطها الحسن دنه إلا ثلاثة فقط. هي : 


)١‏ شط المال: وهو على نوعين: 
- النوع الأول: مال كثير جدا يكون عند التنازل عن الخلافة» وهو بيت مال الكوفة”''. 
واختلف في مقداره» فقيل : وقيل (خمسة 0 حَمْسَة آلاف آَلْففٍ)0) وقيل (سِنَّة آلافٍ الف دزّهَم) ". 
ل إسنادا : (وَحَمَل مَعَاوِيَة يه إلى الْحَسَنِ مالا عظيمًا بُقَالُ: امس 
لف الف د Ra‏ لم 0 هذه 0 أن ا بيت مال الكوفة› e‏ 
ل ؟ ويه فوق ما اشتر تر ط. 
وقد قبض الحسن طب هذا انوع الأول من المال على دفعتين : 
ا اون ر طبه إلى الحسن م طبه بالكوفة ويا (أي حملها ال 
قق الدفعة الثانية : RE SS‏ الى اا الي he‏ 
حينئلٍ» فقبضها الحسنٌ طبه من هناك ثم رجع بأهله إلى المدينة“. 
58 الثاني : أن يُحْمَلَ إلى الحسن ول ظ4 الْمَدمئة من الال رالياب وَالَذَة قات في كل 
0 ما يَحْمَاجُ إَِيْ هو وأهله وأتباعه ومواليه" » وورد في رواية ابن سعد: (فَأَجْرَى مُعَاوِيَة 
لى الحَسَن كل سَنَةٍ آلف أَلْف دَرْه)". 
)١(‏ انظر .]٥٥۸[ ]٥٥۷[‏ 
(۲) انظر [/661] [068]. 
(۳) انظر [577]. 
)€( انظر ]0۸[ وإسناده صحيح على شر ط البخاري. 
)0( انظر ]61/١[‏ والتعليق بعده. 


.]٥٦۲[ انظر‎ )۷( 
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المبحث الثاني : الشروط والمبادئ التي قام عليها صلح الحسن ومعاوية وؤ ۹-` 


6 إصدار العفو العام : وهو عفو عام اتَمَقَ ق على إصداره الحسنٌ وا 5 وها عن كل ما 
رمع ۶ و وو 


جَرَى قَبْلَ الصُلْح مِنْ سَفْكِ لِلدمَاء أو إِتلافي لِلْدَمْوَالٍ أو غَيْرِ ذلك وَهَذَا البند هو راس بنود 
| لصلح بينَهمًا. 

*) قطع. الفتنة وإيقاف الحرب. 

u‏ 00 هذه کک E a‏ الس بن علي : ا بُو عَبْدِ 


0 ا ا بل وزيادة. فإنه lt‏ الحسن ت تله من الأموال 
أ کر مما اط فا حار ربع ما آل أو ربع ماكة آلف ألْفب0"). 

أما اشتراط عدم سَّبّ علي ولي » واشتراط الحسن ولي أن تكون له الخلافة بعد معاوية 
وه : فلا يصح هذان الشرطان» وَدْكِرَ ذلك في موضعه بالتفصير © 
© المطلب الثاني: المبادئ التي قام عليها صلح الحسن ذَليبء. 

ذكرنا مسبقا”*' أن صلح الحسن ومعاوية و - قام على ثلاثة ركائز أو مبادئ» وهي : 

)١‏ تغيير الخليفة. 

۲) حصول الخليفة على أموال مقابل تنازله عن الخلافة. 

۳) حقن الدماء واجتماع الأمَةٍ 

وهذه الركائز أو المبادئ: ترسّخت على يد الحَكمَيْن أبي موسى وعمرو وا يوم 
اجتماعهماء ومضى تفصيل ذلك 

فهذا الصلح هو من حسنات أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص والحسن بن علي 
ومعاوية بن ابي سفيان مَين. 

وقد ذكر أستاذي فضيلة أ.د. خالد الغيث مراحل صلح الحسن َه وقسمها إلى ثمان 
مراحل» فيمكن أن يضاف إليها أيضا: اج الحَكمَّيّن ويا)؛ لان بيد الحكمين وي 
زكرت دعائم الصلح. وا ل ا ا 


.]0551[ انظر‎ )١( 
.]٥۷۰[ ]059[ انظر‎ )۲( 
.]071 أما عند عدم سب علي َيه : انظر هامش‎ )۳( 
وأما اشتراط الخلافة بعد معاوية وليه : انظر [0947] والتعليق بعده.‎ 
.)٥٤۷( انظر : صفحة‎ )٤( 


© الميحث الثالث: خطوات الحسن 
في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وي 


© المطلب الأول: شجاعة أمير المؤمنين الحسن ذل وحكمته في اختيار الصلح: 
و ڪه الخلا ف يټ عيب ڪر جاءت فيه ااخبار من اعراق بمقعل 

علي ڪيه » وبلغ النامت أن معاوية د يليه طعنَ طعنة فَابْلَهَ وط واا ر كت ها وا 
شائعات بمطعن عمرو بن العاص وله كَطَعْنتَئ صاجبيه وؤاء ا 
معاوية وعمرو كليهما وَييا. 

في ظل هذا القَرّع والاضطراب: َوَلّى أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ الحَسَن لي الخلاكقة. 

فا عاو أ وعو م :تلك اللموامرة غير ان اا اا اها فد 
على اغتيالهما ثانيةً» وزادوا في المخطط : حَبِيبَ بْنَ مَسْلَّمَةَ وليه نقذ المخطط الخارجي 
الثاني في إِيلِيّاة» فنتج عنه إصابة معاوية ونه بطعنة خفيفة» ومقتل حَارِجَةَ بن حذافة وه ۰ 
ونجا عمرو بن العاص وحَبيبٌ بْنُ مَسْلَْمَةَ وؤأاء وهكذا تتوالى محاولات الاغتيال للصحابة 
وؤ حتى ظنّ النامنٌ أن صفوة الأمة (وهم الصحابة وؤن) تتربص بهم أيدي الغدر الخارجية 
تقتلهم واحدا تلو الآخرء عَلِمَ النَامنُ أن هناك مخطّط لاغتيال معظم الصحابة ون في 
العراق والشام ومصرء وكان استهدافهم للصحابة ڪا في هذه الأمصار لأنها كانت مكان 
النزاعات» قال جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللو البجلي ط4 لسر : ن ابي اص ڪل (إن مُعَاويَة ية ظعِنّ 
طَعْنًا بنا لا أَرَاهَا إلا قاي وَإِنَّ الاس قَاتِلُونَ َيه أَضْحَاب الشُورَى وَبَقِيةَ أضْحَاب 
رَسُولٍ الله ٠")‏ وقد أراد الخوارج - بجهل منهم - من اا الصحابة ور : أن 
يُرِيحُوا الاه بالقضاء على الفتن» جاء عند ابن سعد في قصة اغتيال علي م موا 
ِمَكَة > وَتَعَاهَدُوا وَتَعَاكَدُوا يقلن هَؤلَاءٍ الثّلامةَ : علي بْنَ أبي طَالِب » وَمُعَاوِيَةٌ ی أبي سُفْيَانَ: 
وَعَمْرَو بْنّ الْعَاصء وَيُرِيِحَنّ الْعِبَادَ ِنْهُمْ)”". فتخطيطهم لاغتيال معظم الصحابة ون يذل 
في هذا. 

في تلك اللحظات الحَرِجَةٍ انْبَرَى الحسنٌ ذه بقلب مُلِىَ ذَكَاءً وَحِنْكَةَ وَشَجَاعَةَ وَعَزِيمَة 


(۲) انظر .]5١60[‏ 
(۳) انظر [075]. 


06 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ووا Vo‏ 


کے ص يت 


للتصدي للفتن ومخططاتِ الخوارج الغادرة» فَخَطَلط لأمر مقابل مخططهم. أَمْر في غاية 
الأهمية» سكل منعطفا هَامًّا في تاريخ الأمَّةِ من أجل إنقاذها مما حَلَّ بهاء ألا وهو الصلح 
وحقن الدماء الذي اسْتَجَابَ به ويه لبشارة جده کيا 

إذاً استجابة الحسن ويه للصلح لم يكن وليدَ ضغط الواقع أو إملاء مُّجْرَيَاتِ الأحداث» 
مب A‏ ا فكان أول ما قام به الحسن 

طب في طريق الإصلاح بعد وفاة أبيه 5؛ : أن اه شترط على أهل العراق ألا يَقْبَلَ بالبيعة إلا 
بشرط» وهو أن يسَالِموا مَنْ سَالْمَ 0 مَنْ حَارَبَ» وقد أراد بهذا الشرط تهيئة الناس 
للصلح المرتقب» فتمّت بيعته وه بالعراق على ذاك الشرط. 

فيمكن القول: أن الحسن ولب كان متوجّهاً بقوة نحو الصلح منذ أول خلافته» وسار على 
خطواتٍ قد خمّلط لها رجاءَ إنجاح الصلح وحقن الدماء. 

ا اراق ن عل اهل اران ا ودر ع ات 
التي سار عليها خطوة خطوة في ظل تلك الفتن العصيبة» وَصَبْرَهُ العظيم على الأذى الذي 
لقيه في سبيل الصلح - كتعرضه للاغتيال مرتين بالطعن وتعرضه للشتم''* -: لهو عمل كبير 
صعب لا يُطَيقُهُ إلا رجلاً اجتمعت فيه الحكمة والشجاعة والعزيمة. 

وين حكمة الحسن وه أنه حين رأى الاحتقان المتأصل في أهل العراق على أهل 
الشام: أراد تخفيفه عن طريق الخروج بالجيش نحو الشام» فسَارَ بجيش جرار كأمثال الجبال 
لم ست به فد عل الأ ون روه وقد اجك افيه هم الكترةة اللجماسة اف 
للحرب» سار به من الكوفة نحو الشام» وجعل أشدٌ الناس حماسة وحرصًا على الحرب: في 
المقدّمة» ثم أَمَرَهُمْ ذه أن يَسْبِقُوهُ ويقيموا في مدينة أخرى غير التي سَيْقِيمْ هو فيها مع 
مُعْظم الجيش» فأمر المقدّمَةَ المتحمّسة بِالْمُقَام بِمَسْكِنَ» بينما أقام هو بالجيش بالمدائن كي 
يتجنّب وقوعٌ الحرب» وَيُتَسَنَى له التفاهم مع أهل الشام على الصلح. 

مَكَتَ الحسنٌ ول بجيشه في المدائنء فلاحظ أهل العراق تتابع المراسلات العَلْيِيّةِ بين 
الحسن ومعاوية وا وَلَاحَظوا أيضاً أن الحسن هه إنما اسْتَقَرٌ بالمدائن واكتفى 
بالمراسلات وأنه لا يتخذ تدابيرَ للحرب» فَاكْتَشَهُوا أن خرُوجَهُ إلى المدائن لم يكن من أجل 
الحرب» وأنه يجه نحو الصلح لا محالة» ثم كانت القَشَّةُ التي كَسَرَتْ ظَهُورَ الْخَوَنَةِ» وهي 
خطبة الحسن له التي َلْمَحَ فيها برغبته في الصلح”"'؛ فَعَرّمَ الحُوَنَةٌ على قَيْلِهِ بطريقة يَضِيِعٌ 


فيها دمه ولا يعرف ل ا لتحت 2 د مِنَ العَوْعَاءِ حجرته مَتَظاهِرِينَ 


و 


نهم 
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.] 55 6 [ (السَّلَامُ عَلَيِكَ يا مُذِلَ الْمُؤْمِنِينَ). انظر‎ : eT 
.]000[ ]٥٥٤[ انظر‎ )۲( 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن.‎ Vor 


وص لا بريدون رى الت كلم طَعَنَهُ أُحَدُهُمْء لَكِنَّ الله كك سَلَّمَ الحَسَنَ وه كَلَمْ تُصِبْهُ 
بمقتل» عُولِج الحَسَنْ واه مِنْ جرجه وود اساي اس عو اميا 

جو ااب حرفي أواخر طن الل ای أنه e‏ بير e‏ 
حتى اطمأنٌ الحسنٌ ل ع ا د > ثم طعِنَ الحسنٌ ذلك 
ا ضيه إلى معاوية وليه كِتَاباً يه الموافقة على وجي 
َرَضَ شروطاً يتوم بها معارب يليه » فَأَرْسَلَ معاويةٌ ول ضيه رَجُلِيْنِ إلى الحسن ضيه يَصْمَتَانِ له 
كل ما يَظْلْبُ مِن شروط» ثم أَرْسَلَ الحسنْ وو د ل 
اا کا اين کی :زت دی و 
Le gE‏ 
عِنْدَمَا اسْشهد عَلِنَ له وَجَدَ الحَسَن ذل و الفئّنُ وَمَدَكَنْهَا الحُرُوبُ» 
واد أقر اران ا شْترَط عَلَيْهِمْ الحَسَنٌ ضيه شرطا يُهَيتْهُمْ م به لِلصّلْح الْمُرْتَقَب 
اشْتَرَط أن يُسَالِمُوا مَنْ سَالَمَ مع لسري ly, E EF‏ 
هذا الشَّرْطٍ. 


د rf‏ ف د 3 > 2د م 2# ٤ o‏ 
وكان جَيْشُهُ مُطِيعًا له أَشَدَّ الطاعة» وَأَحَبُوهُ با سيدا اشد مِنْ حُبهِمْ 5" ل" 


ت 


ا الحَاكم : آنا حمر بن الْمَبّاسٍ بن الْمَضْلٍ الْعَقَبنْ" بِبَعْدَادَء ثنا الْحَسَنُ بْنُ 
سام السَوّاق ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَىء ثنا شَيْبَانَه عَنْ أبي إِسْحَاقٌ قال: بويع لأبي مُحَمَلٍ 
الْحَسّنِ بن عَلِيَ بن ابي طَالِبٍ بِالْكُوكَةٍ عُقَيْبَ 21 ل أ امن علق راكنا كع 


2 و 


أُصْحَابهِء َحَدَئِّي حار بن مُضَرّبٍ قَالَ: سَمِعْتٌ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌ يَقُولُ: «وَاللهِ لا أَبَايِعْكُم 
إلا عَلَى مَا أَقُولُ لَكُمْ». قَالُوا: E‏ وَتَحَارِبُونَ مَنْ 


)١(‏ اقتبست ما ورد في هذا المطلب (بمعناه) من كلام أستاذي الشيخ د. خالد الغيث» في برنامج حواري على " قناة 
. المجد" بعنوان: (صحائف الضياء) الحلقة الثالثة» وهي من إعداد وتقديم الشيخ د. سليمان بن حمد العودة» وكان د. 
الغيث ضيف الحلقة» وكان عنوان الحلقة: "معاوية َيه ' » وبعض ما أوردته هو من كلام الشيخ د. سليمان في 
مداخلاته» وقد زدثٌ على كلامهماء ثم بثشت أقوالهما في كتابي هذاء وقد أبقيتٌ أقوالهما هنا: لجمع ما يتعلق 
بموضوع المطلب في مكان واحد» 2007 

(1) انظر لطاعتهم وحبهم له وك : [595]. 

() الشّبْحُ» العَالِمُ» الصَّدُوقٌء أَبُو أَحْمَدَ حَمْرَةُ بن مُحَمَّدٍ بن العَبّاسٍ البَعْدَادِيُ العَقَبيئُ» الدَهْمَانُ يَسْكُنُ بِالعََبٍَ الي 
مرب دِجُلَة» وثقه الخطيب وقال الذهبي في تاريخه: بغدادي ثقة» وتوفي سنة (۷٤۳ه).‏ سير أعلام النبلاء (017/165) 
وانظر: تاريخ بغداد (۸/ 04 تاريخ الإسلام (؟/ (Yo‏ الدليل المغني لشيوخ الدارقطني (۱۹۰). 

(8) الْحَسَنُ بن سام بْنِ حَمّادِبْنِ أبَانَ بْنِ عَبْدٍ الله السَّوّاقٌء أَبُو عَلِيَ البَعْدَادِييُ» قال الدَارَفَظْنِنُ : بِقَةَ صَدُوْقٌ. وَقَالَ 
الذَهَبِيُ : : الإمَامء المْقَةَ الْمُحَدّتٌ. توفي سنة (۲۷۷ه). سؤالات الحاكم للدارقطني (VY)‏ تاریخ ا (2)220 سیر 
أعلام النبلاء (۱۳/ ۱۹۲). 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وئ اه / 


ے امه في 2 4 م ٗ2 1)0( 
حاریت)» وَلما نمت الميعة : طبهم 1 


1 وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ سَعْڍٍ: أَخْبرنَا گور بن هسام قَالَ: حَدٌ حدتا جعفر بن برْقَانَ قَالَ: سمغت 
مَيْمون بْنٌ مِهْرَانَ قال : ِن الحَسَنَ ب عَلِيّ بن ابي طَالِبٍ بَايعَ اَل الْعرَاقٍ : بَعْدَ عَلِنٌ ء 
o‏ 4 )۲( 


بْعَتيْن : بَايَعَهُمْ عَلَى الإمْرَة» وَبَايَعَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلُوا فیا دحل فيهء وَيَرْضَوًا بمَا رَضِيَ به 
© المطلب الثالث: كَعَرْض الحسن ولي لمحاولة اغتيال أُولَى بالكوفة بعد اشتراطه 

بعدما اشترط الحسن َه هذا الشرط الذي في البيعة: أَحَسنٌ الغُلَاةٌ برغبته في الصلح» 
ديرت المؤامرة الأولى لاغتياله من أجل قطع طريق الصلح» فَطعِنَ في وَرِكهِ وهو ساجد في 
الصلاة طعْنَةً أَشْوَنْه" مَرِضَ منها شَّهْرَيْنِء ثم برئ وخطب فيهم» وكانت هذه الطعنة 
الأولى» وقد وقعت بالكوفة. 

]044[ خر يَعْقُوبٌ بْنُ سْفْيَانَ في 'المَعْرفَة رالتاریخ ' - کمَا في تاريخ ومشقَ -: نا 
جاح ينبي ابن أبي 2 ا جڏي» عَنِ الزّهْرِيُ ا : هل عَلٌِ» وَبَايَعَ أل الِْرَاقٍ حَسَنّ 

بْنَ عَلِىٌ عَلَى الخلافةء فَطِفِقَ”' يشرط ع د (إِنَكُمْ لي سَامِعُونَ مُطِيعُونَ 


)١(‏ المستدرك (0([)4805/ )1٠١‏ ط: التأصيل] إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة روى له 
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن» وهو ثقة. شيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي. 

التخريج : 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى [الطبقة الخامسة (۱/ ۲۸٦‏ - ۲۸۷) تحقيق السلمي] عن عَبَيْدٍ الله بن مُوسَى» 
بهذا الإسناد» إلا أنه قال: (خالد بن مُضَرّبٍ) وهو أخوه فيما قاله البخاري وابنُ حِبَّانَء وقد روى أبو إسحاق عنهماء 
فقيل الست ينيم و الفسى على ف 

وأيّا كان: فالخبر صحيح» وله شاهد صحيح» فإذا لم يكن صحيح الإسناد» فهو صحيح بشواهده. 

وخالد بن مُضَرَب : سكت عنه البخاري وابن ابي حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير (۳/ ۱۷۳) 
الجرح والتعديل (۳/ )٠۲‏ الثقات لابن حبان (5/ )۲٠١‏ (511/5) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة .)١17 /٤(‏ 
وانظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمدء رواية عبد الله (599) .)٤١۳١( )١575(‏ 

الشواهد: 

خبر جبیر بن نمر أنه سأل الحسن وله فأجابه : (كَانَث جَمَاجِمْ الْعَرَبِ بِيَدَيّ) يُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُ» وَيُحَارِبُونَ مَنْ 
حَارَبْتٌ...) وإسناده صحيح على شرط مسلم. انظر .]٥۹٩[‏ 

وخبر هلال بْنِ حَبّابِ سيأتي برقم [95759]) و يه 
© الظيقات الك اة الخامسة )717-7157/١(‏ تحقيق السلمي] صحيح بشواهده» وهذا إسناد ضعيف 
لإرساله. ميمون لم يدرك تلك الأحداث› فإنه ولد سنة ( ٠4ه)‏ وتوفي سنة (۷١١ه).‏ 


وقال السلمى: إسناده حسن. 


الشواهد: 
نفس شاهد الخبر السابى. 
(8) أشويه: أت نه [ِصَابَةَ عير قَاتِلَةِ. النهاية في غريب الحديث )0١١/7(‏ مادة: شرّى. 


(8) طفق : 0 ا جَعَلَ يشرط عَلَيْهِم. 


ه7 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على › وبيعة أهل العراق للحسن . . . 
تُسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُ وَتُسَارِيُونَ مَنْ 00 قَارْئَاتَ أَهْل الْعِرَاقٍ فِي أَمْرِهِ حِينَ اشْتَرَط هَذَا 
الشّرْطظء قَالُوا : ما هذا 0 وما يريد هَذَا الْقََال. َل تلبت خسن حسرئ بعذما بايعوه 
إلا قليلا حَنَّى طعنَ طَعْنَةَ اشر رنه قَازْدَادَ لَهُمْ بُعْضّاء وَازْدَادَ مِنْهُمُ نا 


قوله : (قَازْدَادَ لَهُمْ بُعْضَاء اداد مِنْهُمْ ذُغرًا) المراد بهم : الفئة التي طعنته» لا كل أهل 
العراق» يفسره قول الحسن له : ا أل اورا» لولم تلع تفي عَنْكُمْ إلا لِنَلاثِ 
خِصَالٍ لَذَّمَلَتْ: مَفْتَلِكُمْ أبي» وَمَظِعَدِكُمْ بِعَلَّتِيء وَانْيَهَابِكُمْ تَقَلِيء - او قَالَ: رِدَائِي عَنْ 
تاتقي -)”*2. فإنه أراد الذين قاموا بتلك الخصال الثلاثة 


- 
سم ع دس 


]00°[ أخرّج ابن سَعْدٍ: أَخْبَرَنا يزيد بر هَارُون قَالَ: أَخبَرَنا العَوّامُ بْنُ حَوْشّب» عَنْ 


هلال بْن يسَافَ قَالَ: سَمِعْتٌ الحَسَنّ بْنُ عَلِيٌّ وَهُوَ يَحْطبُ وَهُوَ يَقُولُ: «ا أَهْلَ الْكُوَة اتَقُوا 
الله فِيَاء كنا أُمَرَاؤكُمْ وإ؟ شيَاككُمْ. َنَحْنٌ أَهْلُ الَْيْتٍ الَّذِينَ قال اللهُ: كما برد أنه 
ذهب عنم ايمس اَهَل الت وھ ته با4 قا : كما رَأَيْتُ يَؤْماً قط أَكْثَرَ بَاكيا 
مِنْ يَوئي". 

3 وَأَخْرَّجَ الطَبَرَانِنُ : حَدَّتَنَا مَحْمُودُ بر لي E‏ نف آنا 
حَالِدٌّء عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أبي جيل جَمِيلَةَ : ن الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌ ذلله جين يِل عَلِينَ وه اسْتُخْلِت 


و 


فقا ا NE‏ كيه كدف يها ورا 


)١(‏ أي : يِصَاحِبٍ خرب. 
(۲) أَشُوَتْهُ : أَصَابئه ِصَابَةٌ غَيْر َائلَة. النهاية في غريب الحديث (۲/ )١١١‏ مادة: شُوَّى. 
(9) تاريخ د ااا و وهذا إسناد ضعيف لإرساله. حَجَاج : هو ابن يُوسف بن أبي مَنبع عُيَيْد 
الله بن أبي زياد الرّصَافِىٌ » ثقة. ثقة. التقريب (۱۱۳۸). وَجَدَّهُ عيذ الله : صدوق. التقريب (57941). 

وانظر موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١11/1١(‏ 

التخريج : 

أخرجه العلبري في تاريخه (6/ 177) دي عَبْدُ اللو ن أَحمَدَ الْمَرْوِي» قَالَ: أَخْبَرَني أبي» قَالَ: حَدَّثَا سُلَيْمَانَ 
ال عدي عند N‏ بر ا عن الزُّهْرِي به. وزاد فيه قصتين مُنْكَرَتَيْنَ الأولى : عن المراسلة بين الحسن 
ومعاوية بشأن شروط الصلح› والثانية : عن خطبة الحسن ولي عند البيعة» ر الا من زوانة ار نهدا 
الإسناد في كتاب " خطبة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة ' [116ء وسنترجم لرجال الإسناد هناك. 

الشواهد: 

قول الحسن : (تَسَالِمُونَ مَنْ سَالَمْتُء وَتَحَارِبُونَ مَنْ حَارَبْتُ) ذكرنا شاهده في الخبرين السابقين. 

وقوله : (ظهِنَ ظَعْتَةٌأَهْوَنهُ) تشهد له الأخبار من [200] إلى [007] وهي صحيحة. 
() انظر [*059]. وشرحت غريبه هناك. 
)٥(‏ [الأحزاب : ۳۳]. 
)١(‏ القائل هو هلال بْنُ يَسَافِ - رَاوِي الحَدِيثِ - 
(۷) الطبقات الكبرى [الطبقة نت قيق السلمي] إسناده صحيح. 


المبحث الثالث : خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ويا Voo‏ 
ام عَلَى الْمدْبرٍ يَحْظْبُء ٠‏ قَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْعِرَاقٍ انّقُوا الله فِيئاء فَإِنَا أَمَرَاؤُكُمْ وَضِيفَانْكُمْ 
ون أَهْل الْبَيْتِ الو قَالَ الله ويك : : ِنَم بريد اه 88 هِب كم الخ اهن الك 

سمح م2 2000 5 ما نے ٠ه‏ ص خر لا اص و ا ,0( 

ويه طهر ھر چ 2 فما رال یومیل یتک م کی ما ری في الْمَسْجد إل يَاكيا 

1 وَأَخْرَجَهُ ا و را هِشَامٌ أبُو اللي اللي قَالَ: حدتتا أبو َنْ 
حُصَيْنٍ» عَنْ ابي جَمِيلة ا اعد إن كلق لكا مسترت ِف جين فيل عل كَبَبتَمَا 6 هُوَ يُصَلُّمِ 
3 وَنْبَ ڪَلَيْهِ رجل فُطعته بخنجر - وزم قير أله يلعة أن الذي مته دَجُل من ني أَسَدٍ - 
وَحَسَنٌ سَاحِد. - ال حُصَيْنٌ: و رَعَمَى أَذْرَكَ داك - .قَالَ: فَيَدْعْمُونَ أن الطعْئَة وَدَءَ نَعَتْ فِي 


sl, 


وکو َمَرِض ينها أَشْهرا ؛ ثم بَرِى» مَقَعَدَ عَلّى الْمِنْبّر فَقَالَ: «يَا أَهْلَ العِرَاقِء اموا الله 
فيا ؛ فَإِنَا أ اراگ وَضِيِفَانْكُمْ أَهْل البَيْتِ الذي قال الل : لتا برد اه يذهب عنحكم 


الربحس آهل ایت طهر ته ». قَالَ: قَمَا زَالَ يَقُولُ ذَاكَ حَنَّى ما يُرَى أَحَدّ مِنْ أَمْل 
ماه 8 ر ره 2 )0( 5 
| » الا وهو يخن بكاءً) 


ت 


- ص 
٠‏ و 


بعاد قن انان إن بتار - كما في تاريخ ِمَشْقَ -: at‏ نا اة - 
هو ابن العَوّام 3 حصي ss a‏ ابي َويد ڪن الحَسَن بن عَلِيٌّ : أنه بَيْنَمَا هو 


يل وَجَأَهُ إِنْسَانٌ في ورک قَمَرضَ منها شَهْرَيْنِ قَلََا 11 خطبٌ الاس بَْدَمَا قل علي 
ل عه النّاسنُ إِنمَا نحن أُمَرَاؤْكُمْ یفانم ونحن أَهْل الت ِي قال الله ك : 


و 


و 7د أله اق ع رس آهل ايت وھ ته“ ). فَكَرَرَمَا حَنَّى ما 


هه سے 


بق أَحَدٌ فِي الْمَسْجِدٍ إلا وَهْوَ يَجِدُ بُكَاءَ. [قَالَ ابْنُ عَسَاكِرً]: گا قًال!! وَالصَّوَابُ: (مَبْسَرَةٌ 


أخرجه ابن عساكر (۱۳/ ۲۷۰) من طريق ابن سعد» به. والخبر في سير أعلام النبلاء (۲۹۹/۳) عن يزيد» به. 
)١(‏ [الأحزاب : 7]. 
(۲) المعجم الكبير (1١1/5؟)‏ صحيح› وهذا إسناد حسن بالمتابعة من أجل أبي ج جميلة» وهو مَيْسَرَةٌ بْنُ يَعْقُوبَ الطهوي› 
صاحب راية علي وليه » مقبول. وقد توبع في الخبر السابق. وبقية رجاله ثقات. خالد: هو بن عبد الله الوَاسِطِيٌ. 
وحصَيْنٌ : هو ابن عَبْدِ الرّحْمَنٍ السُلَمِيُ؛ ابو الهُذَيْلٍ الكوفيئ. وانظر الخبر السابق والتالي. 
(۳) [الأحزاب : ۳۳]. 
(5) الحَنِينُ : ضَرْبٌ (نَوْعٌ) مِنَ البْكَاءِ دُونَ الانْتحَاب. وَأَصْل الحَنِين: خُرُوجُ الصّوتٍ مِنَ الأنئف. كَالحَنِينِ مِنَ الْمَم. 
النهاية في غريب الحديث (۲/ 80) مادّة: خنن. 
(0) الطبقات الكبرى [الخامسة (۳۲۳/۱) ت: السلمي] كسابقه. هشام: هو ابن عَبْدِ الْمَلِكْ البَاهِلِيٌ. 1 عَوَانَةَ : هو 
الوَضَّاحٌ بن عَْدٍ الله اليَسْكْرِي. ٠‏ 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (۱۳/ ۲۹۸) من طريق ابن سعد» به. 
() [الأحزاب : .]۳٣‏ 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة هل العراق للحسن.‎ ۷0٦ 
أبُو جَمِيلةَ) وَ (يَحْنٌّ بكاة)”''.‎ 
المطلب الرابع: خروج الحسن 4ب بجيشه إلى الشام» وتعرضه لمحاولة‎ © 
اغتبال ثانية بالمدائن:‎ 

َرَج الحَسَنٌ ضيه بجيشه من الكوفة في صفر (١٤ه)‏ بنحو سبعين ألفا أو أكثر”" قاصدًا 
۰ ا المذات ": 

وبعث الحسن طبه ا يتقدّمه في المسير»ء وهو "جيش الخميس ' ' في اثني عشر ألما 
بقيادة فيس بْنِ سَعْدٍ بْنِ عبَادَةَ وان » فسار بهم قَيْسٌ وه حتى نزل بهم مَسْكِنَ وَالأَنْبَارَ 


وَنَاحِيَتَهًا. 
وخطب الحسنٌ وله هناك فى المدائن خطبة يُعَرْضٌ فيها بأنه يرغعب في الصلح› ولا يريد 
القتال» »» 


3 أَخْرَج ان سَعْدِ: برا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّئَنِي صَدَقَةُ بن الْمُثَنَىَء عَنْ جد 
باح بْنِ الْحَارِثِ : أن الحَسَنّ نَ علي قام بَْدَ واو لي حإها محمد اللة وَآئْتَى عَلَيوء َم 
2 هك بع رت ا 


قال : «إن كل ما هوّ آتِ قريب وان أَمْرَ الله وَاقِعْ إن گر التَاسنُ ني الله ما اح 


َء o‏ 2ه هه هه ےم ت سح ا > 0< ا م ت o‏ 
لي مِنْ أمْر اَم مُحَمَّدٍ مَا يرن يقال حَبَّةٍ مِنْ حَردل ‏ يَهْرَ راق فيه مِحَْجَمَةٌ”'' مِنْ دم 0 


ص 


عله 3 م يضرني مما ينه 2 فال | بطيیک 0°( 2 


Ê 31‏ م مه ُ6 a E‏ انانف Rs Sana‏ 
اک الل ل اجن أن اک ا ت واه الك خلافة طويلة عظيمة أو يسِيرَة قليلة جدًا 
)١(‏ تاريخ دمشق (۱۳/ ۲۹۹) كسابقَيْه. سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: هو أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّنُء الوَاسِطِيُ» البَزَّارُ الْمُلََّبُ: يِسَعْدُوَيْه. 


ثقة حافظ. وباد بنُ العوّام : هو أَبُو سَهْلٍ الكلَابيٌ» الوَاسِطِنٌ» ثقة. وانظر ما سبق. 
انظر : و ا تمدق 1 1° 0( 
(۲) انظر ۱ .]٥۹۱۱ ]٥۹۰‏ 
(۳) (الْكَرْدَلُ): نَبَاثٌ عِشْبِينَء يَنْبْتُ في الحُقُولٍ وَعَلَى حَوَاشِي ي الَرقء تُسْتَعْمَلَ بُذُورُهُ في الطب وَمِنْهُ بُذُورٌ َل بها 


الطعَامُ الْوَاحِدَةُ: خَرْدَلَة وَيُضْربٌ به الْمَكَلَ في الصّعْر فَيْقَالَ : (مَا عِنْدِي خردلة من گذا). انظر: المعجم الوسيط /١(‏ 
(٥‏ 

(6) الْمِحْجَمْ وَالْمِحْجَمَهُ : هي القَارُورَةُ التي يُحعَجَمْ بها. لسان العرب )١١7//1١7(‏ مادّة: : حجم. عمدة القاري (۳/ 07). 
(0) في المصنف وفضائل الصحابة: (مُئْلُ) بدل "قَذ". 

(5) العَكهُ: : بِالتَّمْدِيدٍ وَالتََحْفِيفِء فِعْلَة مِنْ طَوَىء وَهِي النَاحِيَةُ وَالْحَاجَةٌ وَالوَطَرٌ وَالوْجْهَةُ وَالنَيةَ الوَطنُ والْمَنْزِلُء يُقَالُ : 
الْحَقْ بيك أي : بحاجتِك. انظر: النهاية في غريب الأثر (7/ ١١٠)ء‏ لسان العرب )7١ /٠١(‏ مادّة: طوى. 


واس ار 


(۷) الطبقات [الخامسة )۳١١ /١(‏ ت: السلمي]. إسناده صحيح. محمد بْنُ عُبَيْدِ : هو الطْنَافِسِيٌ. 
التخريج : 


أخرجه ابن أبى شيبة فی مصنفه )۳۸٥۱۳(‏ عن محمد بن عبيد» به. 
وأخرجه نُعَيِْمٌ بْنُ حَمَّادٍ في الفِتَنِ (401) وَالآَجُرَيُ في الشَّرِيعَةٍ ٠(‏ )و واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(4/ا؟) و ا ار ل لي ل ا د وعند 


المبحث الثالث : خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ووا VoV‏ 


في مُدَيِهَا اؤ حَڃوها وَإِنْ بَلَعْتْ مِنَ القِلة مُنْتَهَاهُ كَحَبّةِ حَرْدَلٍ - لو كَانَتْ هَذِهِ الخلا تَتسَبَبُ 
في سَفْكِ دم قَلِيل جدا كَمِقَدَارٍ مِحْجَمَةٍ مِنْ دم. 

0 لم م 59 ا 2 2 2 

او بعبارةٍ أخرى : وَائله لكك الخلافة - بوظيها ر 
قال سَفْكِ دم قَلِيلٍ جدًا كَمِقْدَارٍ مِحْجَمَةٍ مِنْ دم. 

: وَأَخْرَجَُ 1 "المَضَائِلٍ ' : حَدَّتنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ صَدَفَةَ بن المُكنَى قَالَ‎ ]٥[ 
لْحَسَرِ ِن علي بالْمَدَائْنِ بعْدَ قثل علي 44 مَحَطَبَهُمْ‎ ١ حَدَئْنِي جَدّي: أن النّاسَ اجْتَمَعُوا إِلَى‎ 
نَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْو قال: مما بعد إن كل م مَا هو آتِ قريب إن أمْرَ اللو وَاقِعٌ‎ 
5 مس يي‎ 
- : إذلالهء ون گره النامنّ» وني والله ما لهات 22 2 قال مید محمل بن ع عد عبيد الله هله الْكَلِمَدً‎ 

و 


- 


«قإني والله ما م ان ِى م : مِنْ أمر اَم محم د كل بَا يرن َال حي دول يُهْرَاقُ فِيهًا 


مد ين َم مد خقلك مَا يَنْمَعْنِي يما يَصُرّنِيء كَالْحَقُوا ییک . 


وبسبب هذه الحُظبَة التي ألْمَحَ فيها أمير المؤمنين الحسنٌ 5 اه برغبته في الصلح : نامز 
ينول أفراد سي سدور ارم لاغتياله بطريقة يَضِيعْ 52500 ف انل ا 
0 وعدم أن ار 00 007 لُقَو 00 - 0 0 
ا ی سوم ل وود وو حي لبور كويد انوا أي 
أثناء تلك الفوضى! ! 

ثم نُقُدَتِ المؤامرة» فَصَاحَ أحدُهم في الجيش بالمدائن: "ألا إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَدْ فيل" 
وفيس وه هو قائد 'جَيْشٍ الحَمِيس". وكاذاك رست الحمين ا الى عدو الما وسور 
والأنبار وناحيتهاء أي أنه ليس بالمدائنء َمَرِعَ الاس واضطربوا و هذه الإشاعة المخيفة» 
ا كي و الجر ولي ا الحسن 5 ضيه فَانتَهَبُوهَاء > حَنَّى الْتَهَبُوا بِسَاطًا گان 
س رادها راء ِن طهر TT gu‏ 
مَسْمُومٍ في ا > وهذه الطعنة الثانية: هي المؤامرة الثانية» وقد وقعّت بالمدائن» فنجا 
اليد م وه بنفسه من بين هذه الفوضى»ء وانتقل وهو مصاب إلى مكانٍ آمن» وهر 
ا DT ee‏ 1 

ا 0 0 م (موعنه 2 E‏ فادها السار 2 


)١(‏ فضائل الصّحابة لأحمد )١155(‏ إسناده صحيح. بين تل عا هو النطان وان ما سيق: 
(۲) الأَليَهُ: العَجيرّةً. لسان العرب /١5(‏ 57) مادة: ألا. 
(9) انظر 571 0]. 


76 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على › وبيعة آهل العراق للحسن. . . 


الَّمَفِيَ وله أن يفل الحَسَنَ ذه - إِنْ أَمْكَنَ - ويُرْسِلَ برأسه إلى معاوية ول" أو أن 
نوله فعسلمة المعاونة ف ٠‏ + لال حطوة عند ماو es‏ عَمْهُ ضليه» ولم 


تفلح هذه المؤامرة أيضا. 
فالمؤامرة الثالثة : هي استكمال للمؤامرة الثانية. 


ثم أرسل الحسنٌ بالبيعة إلى معاوية وَقياء فخطب الحسنٌ ول في جيش العراق خطبة 
(M4.‏ 
ثأنىة . 


[507] أَخْرَّجَ الطبرّاني حبرا 8 قَالَ: دتا أَحْمَدُ بن على الْأيّارُء ثنا أَبُو أمَهَ عَمْرُو 
ئ مقا اَي فنا ماد ب بِْنْ عَبْدِ الرَحمَن القلرايفي» نه إشكاجيل ئ راشا 
قال : O.‏ گان الْحَسَنٌ بَعَتَ ک كي بن سنو ب باد عل ا a‏ 
َرَج مُعَاوِيَةُ حَنّى رل ٳيلياءَ في ذلك العام “ وَحَرَحَ الحَسَنٌ وليه حى نَرَلَ فِي الْقَصور 


٤ 


البيض في الْمَدَائْنِ َححرَجَ مُعَاوِيَةُ حَبّى تل مَسْكنًا. وكا على الاين نامخار شن أب 
عبَيْدِء وَكَانَ يقال له : سعد بن مَسْعُودءِ فَقَالَ ل م 
وساي وو ا و a E‏ َم کیال ل سند“ 
لَك َة الله يب عَلَى ابن نت رَسُولٍ اللو كه كأوقه ENES‏ 00 
الْحَسَنّ لي ته رق الاي عل بدك إل متاو عب الع كيك َي عاو بد اله :و 

عام قله الو إن ةن يب أن علد نس فقا على لحن الان كايا 


٤ 


اراد وفنا لكا 2 0 الْحَسَن دج دوه في الاس وَقَالَ: ديا اهل الْعِرَاق» إن مما يسخئع فيي 


و 


وک كدر . ون * ای ن ياي ٬‏ وَانْتَهَابُكُمْ مَتَاعي). وَدَخَلَ في طَاعَةٍ مَعَاوِيَة 
الل E‏ الْكُوقَة ا ان د 


.]٥٥۹[ انظر‎ )١( 
انظر [065] [/ا061].‎ )۲( 
.]555[ ومطوَّلةَ برقم‎ ء]٥٥۷[‎ ]٠٥٥٦[ ستأتي هذه الحُظْبَةٌ مختصرةً برقم‎ )۳( 
يعني : العام الذي استشهد فيه علي طللنه » وهو عام أربعين.‎ )5( 
سَخََى نَفْسّهِ عن الشيء» وسَخُى بِنَفْسِه : تَرَكه. أي : أنه مما يحملني على ترككم وعدم الاعتماد عليكم ثلاثة أشياء.‎ )0( 
انظر: تاج العروس (78/ 500) مادة: سخو‎ 
أي : معاوية طله.‎ )0 
صحيح بشواهده» عدا قصة مؤامرة المختار فمقبولة بقرائنهاء وستأتي قرائنها في هامش‎ )١174( المعجم الكبير‎ )۷( 
الخبرين التاليين.‎ 
وعدا قوله وخ مُعَاوِيَةٌ حَنَّى نَرّلَ مَسْكِنًا).‎ 
وعدا قوله (كَلَمَا رَأَى الْحَسَنٌ ذا ييه تَمَرّقَ الاس عَنْهُ بَحَتَ إلى مَُاوِيَة)»‎ 
ورجال الإسناد ثقات عدا إسماعيل بن راشد» انظر الخبر التالي. وسيأتي التعريف ب (مَسْكنَ) في الهامش التالي.‎ 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وؤ ۷0۹ 


ال ل ويي مُوسَى بن عبد الرّحْمَنٍ ن الْمَسْرُوقَِيُ قَالَ: خد عَثْمَان بن 

عَيْدٍ الْحَمِيدٍ أو ابْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْحَرَانِيُ م الْخرَاعِنُ أَبُو عَيْدٍ الرّحْمَنِ قَالَ: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل بن 
رَاشِلٍ قَالَ: بَايَعَ الاس الحسَن ب E‏ 4 بِالْخْلَاقَة م حرج الاس حى نَرَلَ الْمَدَائْنَ 
وََكَثَ فس بن عك على مق ممه في اتن عَسََ لاء قبل مُعَاوِيَةُ في اَل اشام حى نَرَلَ 
منکن فيا الْحَسَنُ في الْمَدَائِنِ إِذْ نَادَى مُنَادٍ في العَگر : "ألا إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَد يِل 
اا 6 فتفروا ويروا سراق" الحَسَنٍ 4 حَنَّى نَارَعُوهُ بِسَاطًا گان تَحْتَه» وَحَرَجَّ الْحَسَنُّ 
حٌى نَرَّلَ الْمَمْصُورَة " الْبَيْضَاءَ بِالْمَدَائِْنِ رگا عَم الْمُحَْارٍ : بن أبي عُبَيْدٍ عَامِلاً عَلَى 
الْمَدَائِن» وَكَانَ اسْمَهُ الل مسر 1 0 وَهُوَ لا شَابٌ: هَل لَكَ فِي 
ال وال ف قال 09 خاك؟ قال : توق اله این پو لی شاي e‏ 
لِك لعا اللو أت على ابن نت رَصُولٍ اللو 5 كأوزة؟1 + شين ال جل آألت: فلما راق 


ص 


الْحَسَنُّ غ4 فرق الأَمْرِ عَنْهُ بَعَثَ إلى مُعَاوِيَة به يَعْلْبُ الصلْحَء رك مُحَاوِيَة ليه عَبْدَ اللو بن 
عَامِرٍ وَعَبد لرحْمَنٍ بن سمرة بن حيس بن با شم ؛ فَقَدِمَا عَلَى الْحَسَنِ بالْمَتائنِ؛ ا 


٤ 


ك E E‏ 5 فة آلا لني" في أشياء 


ثلاث : اث قلغ آي وق ا راان ودخل الاش ع طاعَة مَعَاوَيَة ودخل 
مُعَاوِيَة الْحُوقَةَ» قَبَايعَهُ التاس. 


- 
0 


[54] قَالَ زياد بْنُ عَبّْدِ اللو» عَنْ عَوَائَة» - وَذْكَرَ تخو حلي يث الْمَسْرُوقِيٌ > عن عَثْمَانَ بن 
عَبْدٍ الرّحْمّن هَذَاء وَرَّادَ فيه -: وَكَتَبَ الْحَسَنٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ ذ فِي الصلْح وَطلَّبٍ الأمَانِء وَقَالَ 
eR tt‏ 0 گذ گنت إِلَى حاو في الل ا 


1 
3 اخ مع کار 


لالس تَشَدْتَكَ الله أَنْ تَصدقَ دوثة" مُعَاوِيَة به › 2 خاو علي ! كََالَ له 
لعن اسْكُتْء قاتا َغلّمُ بالأمر مِنْكَ. لما ھی کات الْحَسَن بن عَلِى 6 إلى مُعَاوِيَةٌ 
أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ عَبْدَ اللو بْنَ عَامِرٍ وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ سَمْرَةَ فَقَدِمَا الْمَدَائِنَ» وَأَعْطَيًا الْحَسَنَ م 


)١(‏ مَسْكِنٌُ: بكسر الكاف» هو موضع» قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجَائَلِيقِ. ودير الجَائَلِيقٍ: قريب من 
بغداد. معجم البلدان /٥(‏ ۱۲۷) (007/5). 

(9) الشراوق: المق راث وغو الكيمة والفشطاط» قال الرَّبِيِدِي : ال ا العَظِيمء وَهُوَ فَسُطَاط الْمَلِك. 
تاج العروس )45١/760(‏ مادّة: س ر د ق. (۳/ )۲٤۷‏ مادّة: ضرب. 

(۳) الْمَفْصُورَةٌ: الدَارٌ الوَاسِعَةٌ الْمُحَصَّنَةُ بالحِيطانٍ. تاج العروس (475/17) مادّة: ق ص ر. 

(5) سَعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ التََّفِنُ وليه ۰ َم الختا ِن أبي عُيَيِْء لَه صْحْبَةٌ. الاستيعاب (۲/ 507). 

.]554[ سيأتي في رواية الحاكم أنها : حمس مِانَةِ ّف الف دِرُّهَم. انظر‎ )٥( 

(5) أخذوئة: ديت تاج العزوس (8/ 8510511 حدث: 


۷۰ الفصا السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي » وبيعة أها العراق E.‏ 
س مير المومیں كاي ٠‏ ر 


و 


ر و د 0 م06 0 o‏ رر سه ٠ ١‏ 44 ص سلس 42 38 2 
أرّاد» فَكتّبَ الحسَنْ إلى قيس بن سَعْدٍ وَهوَ عَلى مقَدمَيِهِ في اثنئ عَشر ألفا يامره بالذخول في 


ين 


و 


طَاعَةٍ مُعَاوِيَة مام قيس بن سحي في الاس فال يا ايها الاس ة الختاروا الذخون فى طا 
ام ضَلَالَةَ أو القَِالٍ مَعَّ غَيْرِ إمَامِء قَانُوا: لاء بَلْ نَحْمَارُ أَنْ نَدْحُلَ في طَاعَةٍ إِمَامِ ضَلَالَة. 


ع 


ُو ماو ارت عَنْهُمْ فيس بن ب 0 ان ن جَعَل 


#2 
ل 


3 سواه د 7 2 )222 کے 2 ء یشتم وَهوَ يَسمَع› ¢ مهاه مم ى > 
90 الل و 4 و ٠ ٠‏ سم س ل 0 ٠» ٠‏ و 3 =o ^ o2,‏ 
بالكوفة› ا آي وحج الاس فى م 06 ف 


7 رضمو 0-4 سم و 
- . 


١ 


)١(‏ بَيْت مَالِهِ : يَعْنِي بَْتَ مَال الكوكة. 
(۲) تاريخ الطبري (۳/ )١76‏ صحيح بشواهده عدا قوله (كَلَمّا رَأى الْحَسَنُّ 42لا تمر ق الأمْرِ عَنْهُ بَعَتَ إلى مُعَاوِيَة 
فيها نكارة» وهي مخالفة للأخبار الصحيحة, لأنها تدل على أن الحسن وه كان كارها اله عليه 0 
كذلك» بل كان مبادرًا ا لأجله؛ وقد طن دي بسبب حرصه على الصلح. 

وعدا قوله (وَأَفْبَلَ مُعَاوِيَة َه ِي آهل الشّام حَتَّى رل مَسْكِنَ)؛ لأن الذي نزل مَسْكِنَ : هو قيس بن سعد هه » روى 
الطبري : سار فيه قل حَبَّى نَرَلَ مسن وَالأَنْبَارَ وَنَاحِيَتَهَاء وَسَارَ الحَسَنٌ حَنَّى نَرَّلَ الْمَدَائْنَ: َأَقبَلَ مُعَاوِيَةُ في أَهْلٍ 
الشام يُرِيدُ الحَسَنَ حَٿّى نَوَلَ جِسْرَ مَنِْج) انظر .]٠ ٦۲1‏ 

وعدا قوله (إمام ضلالة)» ففيها نكارة» وبالمبائحي اعدو الو مادو فى الشواهد. 

وعدا قصة المختار فهي مقبولة بقرائنها > لاستفاضتهاء وبقرينة أن الحسن ا : تعرّض لمحاولات اغتيال وأرادوا 
قتله. وعدا قوله (وحج الاس في هَذِوِ السنة الْمُغِيرَة بن ج شعبة) فهو مسكوت عنه. 

وإسناده ضعيف ومرسل» إسماعيل بن راشد: هو إسماعيل بن أبي إسماعيل السلمي الكوفي» سكت عنه البخاري 
وأبو حاتم والدارقطني» وذكره ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات. وقال الألباني: مجهول الحال. التاريخ الكبير 
/١(‏ 0 7). الجرح والتعديل )١19/7(‏ وقال: يُعَذَّ في الكوفيين. الثقات (1/ 675» سؤالات السلمي للدارقطني )٠١١(‏ 
وقال في نسبه: "الأسدي". إرواء الغليل (5/”/ء رقم٠74١)»‏ المعجم الصغير لرواة ابن جرير .)717١(‏ 

والمسروقي : ثقة. وعثمان بن عبد الرحمن الحراني»› E‏ صدوق. 

وزيا بْنُ عَبْدٍِ اللو : هو البکاتی سبقت ترجمعة [177]: و هو ابْنُ الحَكم بْنِ عِيَاضٍ بن وزْرِ الكَلْبِيُ » گان 
صَدُوقاً في نَقْلِه. سير أعلام النبلاء (۷/ .)۲١٠‏ ورواية عَوَانَةَ : مرسلة. 

الشواهد: 

أما بَعْثُ قَيْس بْن سَعْدٍ ونا عَلَى مُقَدَّمَتهِ فِي اتن عَشَرَ ألما : فيَشهد له ما رواه أبو الْعَرِيفٍِ بإسناد حسن» انظر [5 10]. 
وأا ظعو الخ ف وط 1ة 

وأما قصة الصلح: فانظر [5557] .]٥٦۸[‏ 

وأما خطبة الحسن هه : (تَنْلَكُمْ أبي» وَطَفْنكُمْ إِّايَ» وَانيهَابُكُمْ مَتاءِي)» فهي صحيحة» انظر [970]. 

وأما استشارة الْحَسَّن لِلْحُسَيْن وَلِعَبْدِ الله بن جَعْفَر وين : فهي صحيحة» انظر .]٥۷۲[‏ 

وفنا كاقاة فون دن يعد اله بالادخول ر اة إفى لقنا له قفن ما فا کار ما وقد جاءت بإسناد 
صحيح بلفظ: (يَا يا النّاسُء أَنَاكُمْ أَمرَانء لا بد لَكُمْ مِنْ أَحَدِهِمًا:.دُحُولٌ فِي توء اؤ قل مَعَ غَيْرِ إِمَام) انظر 
[5/اه]. 

التخريج : 

أخرجه الطبراني في الكبير (170) حَدَّئنَا أخمَدُ بْنُ عَلِيٌ الأارُ ثنا أبو أميَّ َمْرُو بْنُ شام الْحَرَانِيُ» ثنا عُثْمَانَ 
عَبْدِ الرََحْمَن الطَرَائة تِفَىُ» ثنا إِسْمَاعِيل بْنُ رَاشِدِء قَالَ : گان مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مُلْجَم. .. فذكر قصة طويلة جدًا في بعضها 
نكارة» ڈ ت ذكر آخرها قهلة المخبار مع مه ويعة الجن لمحاوية : وا وخطبة الحسن ا صَلبه. وسيأتي بعضه بعد- 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ويا ۷٦1‏ 


[009] وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَة عن الْمُغِيرَةٍ 
عَنْ نابت بْنِ هُرَيِْرٌ قَالَ: ما تی الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ قَضر الْمَدَائنٍ ¿ قَالَ الْمُخْتَارُ لِعَمّهِ: هَل لَكَ 


5 مر تسود بو 4 العرّت؟ قَالَ: وَمَا هر؟ قَالَ: تَدَعْنِي أَضْرِبُ نق هذا وَأَدْمَتُ بِرَأْسِهِ 
ا قَالَ: ما داك بوهم عِنْدَنَا ُهل البيت”". 


0 


[ 6ه أَخْرَّج ابن سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنْ بْنُ مُوسَى”" قَالَ : 


- 


سَمِعْتٌ هلال : نن حاب يَقَولٌ : جَمَعَ الْحَسَنُ بن عَلِيّ رءُوسَ أضحَابه في ضر الْمَدَائِنِ؛ 
قَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْعِرَاقِء َو لم تذل َقبي عَنْكُمْ إلا للاثِ خِصَالٍ لَذَمَلَتْ”*) ابي 


م م ٥‏ سه > 2 م هه 2 2 5 > 

رطعت as‏ وانتِهابكم ثقلي - | وال رڌائي عَنْ عَاټقي - » وڪم قد يَايَعْتَمُونِي 

م ير ٢‏ هس 

عَلَى أَنْ تُسَالِمُوا مَنْ سَالَمْتُء وَتَحَارِيُوا مّنْ حَارَبْتٌ وَإِن قَدْ بَايَعْتُ مُعَاوِيَة» فَاسْمَعُوا له 

= [007]؛ ورجاله ثقات غير إسماعيل بن راشد» مضت ترجمته فى أول هذا الهامش. 

وأورده ابن الجوزي في المنتظم (5/ )۱١۷ - ١77‏ عن إسماعيل بن راشد» ضرا 

وَأَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيل بْنُ عَلِْ الحْطَبِنُ في "تاريخ ل في تاريخ دِمَشْقّ (۲۹۲/۱۳) -: مق طرق ریاد 
عبد الله» بهذا الإسنادء مختصرا جدا بذكر القسم الأول من الخبر إلى قوله: (وَهُمْ انا عَشَرَ ألفا). وزاد عقبها : (وگانوا 
يُسَمَوْنَ شرْطَةَ الكّميس). ثم أخرجه الحُطَبِئُ بهذا الإسناد فذكر بقية القسم الأول مختصرا. انظر: موارد ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۱/ ۱۷۳). 
)١(‏ قال ابن بَرَيّ: "والبّلاء: الإنعام» قال تعالى: «إى اتهم من الات ما فو بوا ميث © أي إنعام بَبْنّ '. 
والإبلاء: الإنعام والإحسان. والمراد: ما هذا جزاؤهم عندنا. لسان العرب )۸٤ /١5(‏ مادّة بلا 
(۲) الطبقات الكبرى - الطبقة الخامسة )7857/1١(‏ ت: السلمي. خبر مقبول بقرائنه كما ذكرنا في الخبر السابق» 
وإسناده ضعيف للتدليس والإرسال وضعف ثابت. مُوسى بن إِسْمَاعِيل : هو أَبُو سَلْمَةَ الْمَتْمَرِيُ التَبُودْكِنُ. وَأَبُو عَوَانَة : هو 
الوَضَاحٌ الشكري. والمغيرة : هو ابن مِقْسَمٍء ثقة مدلس › وثابت سكت عنه البخاري وأبو حاتم» ولم يذكرا له راوياً غير 
المغيرة المذكور› a‏ وجزم البخاري وأبو حاتم أنه غير ثابت بن هرمز أبي 
المقدام الحداد الثقة» وإليه يشير صنيع صنيع المزي› وخالفهم أحمد ومسلم وابن ¿ حبان فجزموا بأنه هو. التاريخ الكبير (۲/ 
١‏ الجرح والتعديل .)٤٥۸/۲(‏ الثقات (5/ )١75‏ تهذيب الكمال /٤(‏ ١۳۸)ء‏ تهذيب التهذيب .)١١/۲(‏ 

التخريج : 
( عون بن موس اند ی تزع البضري: امج ني نات َه ميد الله بن عُمرَ الْقَوَاِيرِيُ وَيَحْيَى 
e‏ کک لا باس يه كوه ابن کک 
الكتب الستة (۷/ yT‏ والعسل 1 1۰( n‏ ل 
بن محمد زيادة )٤(‏ وقال: [مِنْ الرَابِعَةَ ل لا ع ا 
(4) الدَّهْل : لرك وطِيبُ النّمْس عَن الإلْفِ. (والإللث NEE NS‏ وف افك لنت 
عمن فعل تلك الخصال الثلاثة» فلا يجد في نفسه أنساً ولا َة لهم. انظر : لسان العرب )5094/١١(‏ مادّة: ذهل. 
(6) الثمّل: مَتاعٌ الْمُسافِرٍ وحَشَّمُهء والجمع أنْقا انگل شيءٍ حطر تفِيس مَصُونٍ لَه قَدْرٌ ووَرْنُ: فهو مَل عند العَرّب. 
تاج العروس )٠١١/۲۸(‏ مادة: ثقا 


و سمس سمس 


. . . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن‎ Y۲ 


ت 


وَأَطَيعُوا»؛ ال + رل فَدَحَلَ 3 و 


)١(‏ الطبَقَاتٌ الكُبْرَى [الطبقة الخامسة /١(‏ 7784 - 07370 تَحْقِيقُ السلْمِيَ] صَحِيحٌ بشَوَاهِدِوِ وهذا إسناد اضطرب فيه 
هِلَالَ بْنُ حَبّاب - وهو أَبُو الْعَلَاءِ الْعَبْدُِ البَضْرِئٌ -» فتارة يرسله» وتارة يوصلهء وَهِلَالٌ توفى فى آخر سَّبَةٍ (55١ه)ء‏ 
وبين الا روكاتة اك مون ا فهو لم يدرك الحادثة. کک رالا د دوق را 
وقال ابنُ حِبَّانَ: يخوم وبُخالِف. وقال يعقوب بن سفيان: ڈ مه إلا أ أنه عير عَمِلَ فيه السّنُ. الثقات (۷/ 2001/5 المعرفة 
والتاريخ (6/ ۹۰)ء تهذيب الكمال (۴۰/ ۴۳١‏ 

فرواه مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ التَبُودْكَيُ وَسَعِيدٌ بن مَنْضُورِء عَنْ عَوْنٍ بن مُوسَىء عنه مرسلاً. 

ورا سعد ا E‏ عن من بدد نيه 

ورواه أَبُو الْعوّام مي يْنُ حكيم الْعَبْدِي عنه» عَنْ ب سَعِيلٍ بْنِ جبيْر» به. 

ورواه سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ العَزِيز عنه» عن خالل د بن جابر» عَنْ أبِيهء به. 

ثم رواه سكين بن عَبْدِ العَزِيزء عنه مرسلا. 

انر 

أخرجه الخطيبٌ فِي تاريخ بَعْدَادَ )۱٤۹/۱(‏ من طريق ابن سعد» به. 


ص 
رع م مساو م8 


رجه يَْقُوبُ بن سيان في الْمَعْرقَةِوَلتَارِيخٍ (5/ )۳١۷‏ وعنه ابن حجر في الإصابة (۲/ 01/7 عَنْ سَعِيلِ بن مَنْصُورِ 
ي بهذا الإسناد بالنصف الثاني منه من قوله : [إِنَكُمْ قَدْ بَا بعت وی على أن اا الف E‏ 
اشوا له و اط واا وا الف الأول ده فذكره عقرب ا ا فَفَسَمَهُ فقَسّمَه يعقوب بن سفيان على إِسْتَادَيْن. 

َأخْرَجَة يَعْقُوبُ بْنُ سُفيَان فِي الْمَعْرَِة وَالتَارِيخَ (۲/ *70) مختصراً بالنصف الأول منه» وَعَنْهُ الخطيبٌ في تاريخ 
بَعْدَادَ (۱/ )١54‏ وَابْنْ عَسَاكِرَ /١(‏ ۰ مطوّلاً بتمامه قَالَ : حَدَّئْنَا سَعِيدُ بن مَنْضصُورِ د عَوْنْ بْنُ مُوسَى قال: 
سَمِعْتٌ هلال بْنَ حَبَّابِ يَقُولٌ : قال قْلان: : جَمَحَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ رُءُوسَ أُهْل الْعِرَاقِ. .. الخبر. رجاله ثقات إلا أنَّ فيه 
راوياً مبهما. 


وا الدُولَابِيُ فِي الحُنَى وَالأَسْمَاءِ (7/ )۷۹١‏ قَالَ : [أَخْبَرَنِي َد ب شْعَيْبٍ قَالَ : آنا أْهرٌ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: 
عذنا انو الكؤاء المترئ ا كير فال حَدَدَنَا هلال بْنُ حَبَّابِء عَنْ سَعِيدٍ بن جير : “أن ال بن علق حت 


الاس قَقَالَ: «يا أَهْلَ الْكُوفَةٍ لَوْلَمْ تَذَهَلْ نفْسِي ي عنم إلا لث خصال لَدَهْلت : مقلم أبي' وَلَمْ يُيِمّهُ]. رجاله ثقاتٌ 
غير أبي العَوًام العَبْدِي» ذَكرَهُ ابن ابي حاتم في الجَرح وَالتَعْدِيل (۲/ ۳۰۲) وسكت عَنْهُ. 

وَأخْرَجَه يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ في تَاريخه : - كما في تاریخ شی (15/ eg NEL EEO‏ 

ا ل ِنُ جَابرء عَنْ أَبيه قَالَ : سَمِعْتُ الحَسَّنّ بْنَّ عَلِىٌ 
... الخْبَرٌ. رجاله ثقات غير الد ر ُن جاب وَأبِيه وقد عبقت تر جیما بايش 1501 

ل ۲/۷( قال : حَدَّننَا أبُو يَعْلَى (الموصلي)» حَدَّنَنا إبْرَاهِيمٌ بُنْ الحَججَاجٍ 
السَامِيُ» حَدَئنا سكين بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ العَزِيزٍ تنا هال : ِنُ الحَبّاب أَبُو العلاء» قًال: قال الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ... الْحَبر. رجاله 
ثقات. 

الشواهد: 

أما طعن الحسن طبه ينه : 


حرج ابن أبي شيبة في مصنفه (078015. : حَدَننَا حَسَيْنُ بن عي » عَنِ ابْنِ عُييْئَة 
ابن عَبَاسٍ : جني حُسَيْنٌ يَسْتَشِيرتِي في الْخُرُوج لى ما ما ماهتا ب - » فقلت: "لؤلا 


2 
ملا يا‎ ٠ 0-4 l2 


لَسَبَدْتُ يي فِي شرك إِلَى أَيْنَ ن خرج؟ إلى ْم نلوا آباك وتوا آځاك؟۰۱ گان اَي سحا يي عن انال لي : 
ما الم حل پرجل. لن أل في أضي كذا كم - عَبْرَ انه يبَاعِدُهُ - أَحَبٌ إلى مِنْ ن أكون آنا هُوَ. إسناده 


سين بن عل : هو ان اليد الخنفن. | بْنُ طاووس : هو عَبْدٌ الله : بْنُ طَاوْوْسٍ بن كَيْسَان. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن فى طريق ا تى بيعته لمعاوية ول ۷1۳ 


هذا الخبر يدل على أن غلاة المتشيعة والخوارج قد كَُوَّنُوا فته متحالِفّةَ على الحسن ولاه 
فالذي قتل عليًا ڪي : خارجي 

وقوله (يا أَهْلَّ الْعِرَاقِ...) يدل على أن a‏ العراق 
تتبرض به كما تريضبت بأبية اه وقد جعلهم الحسن و ويه فئة واحدة حين اتهمها بهذه 
الخصال الثلاثة» مع أن هذه الفئة تعدَّدَتُ مَشَارِيُهَا وَأَهْوَاؤْهَاء فإنها جَمَعَتِ الخوارج وغْلاة 
المتشيعة» غير أن هدفها واحد» وهو منع الصلح قبل حدوثه. 

وقول الحسن وله صريح بأن أصحاب هذه الخصال الثلاثة : حم ر 'أهل العراق ' 

[3 وَأَخْرَج يَعْقُوبُ بن سُفْيَانَ: حَدَّتنا أبو بَكْر الْحْمَيْدِيُ ثنا سُفْيَانَء عَنْ عَمَّارٍ الدهني 


قال : نلعت تعر ا سكو على ا ا الأنبَارَء مَطَعَنُوا 


حستا وَانْتَهَبُوا سرَاوقه» . 


- قوله : (قگان الَّذِي سا بتَفْسِي عَنْهُ آَنْ ال لي) : أي أن الذي جَعَلَنِي أَتركُهُ بعد أن كنت مُتَسَبئاً به ومانعاً لخروجه 
إلى العراق هو قوله: إل هذا الْحَرَمَ يُستَحَلُ برجُل. .. الخ". 

STS‏ ۰ قال: حَدَّثَنَا بو بر 
الحَمَيْدِيُ» تتا سُفْيَانَ حَدََّنَاعَبْدُ اللّبْنُ شَرِيكِء عَنْ شر بْنِ غالب أنه س سَمِعَهُ يَقُولُ : ال عَبدُ اللو ْنُ الوُبْر لِحْسَيْنِ بْن 
ِي :أبن نَذْمَبُ؟ إلى قم فوا ابا وَطَعَُوا أتحاك؟! كقَالَ ا لَه حسَيْنٌ : "لون فل بمَكَانِ گا وَكَذًّا حت إِلَىّ ِن أن 


تُسْتَحَلٌ ي - يعي Ee‏ 


مان هو أبن غيينة. عَبْدُ الله بْنُ شريك : هو الْعَامِرئ الْكُوفِنُ: صدوق يتشيع. 
شر غالب هو الأسَدِي الكووم . انظر إلى ترجمته في صفحة (۸۳۷). 


ع 7 0 ج ي ء 2 8 60 4 5 . 50 ےم 

وأخرج ابن أبي شيبة :)۳۸٥۱١(‏ حدثنا بُو الأخوّص. ن َد الل ِن شريكِ» عن بشر بن غالب قال: لقِيَ عبد اللو 
معو o‏ هم 25 2م َع +24 2 o2‏ 0 - ماه 4 o1٤‏ سه 2 2 

بن الزبير الْحْسَيْنَ : ع TS‏ :ا ابا عَبْدِ اللهء بَلَمَنِي انك تریدٌ الْعَرَاقٌ قَالَّ: اجل. » قال فلا تفعل ؛ َإِنَهُم كَل 


بيك الطاعِنون في بَظن اخ خيك» وَإِن ن أ هم تلوك. 

بُو الأخوّص : لام بل شيم الت ع مَوْلَاهُم الكُوْفِيُ» ثقة 

والخبر في سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۹۴) من طريق ابن المبارك عن يشر بن عَاِ؛ به. وابن المبارك لم يدرك بشْراً. 

وقصة هذه الطعنة - التي وَرَدَّتْ في هذه الشواهد -: هي قصة الطعنة الثانية. لأنها هي المقصودة عند الإطلاق 
لشهرتهاء فإنها وقعّت قُبَيْلَ بيعته لمعاوية وها 

وأمّا قول الحسن رو ضيه : انڏ بايغمُوني عَلَى أن تُسَالِمُوا من سَالَمْتُ» وَتحَاربُوا م مَنْ حَارَبُت] فيشهد لها : 

ما رَوَاُ انه ْنُ مُضَربٍ : سَمِعْتٌ الحَسَنّ بْنَ عَلِنٌ يَقُولُ: وَاللهِ لا أَبَايِعُكُمْ إلا عَلَى ما أَقُولُ لَكُمْ. كَانُوا: مَا هُو؟ 
فال تَسَالِمُونَ من سَالمْت: وار ا وإسناده صحيح. سبق برقم [/041]. 

© وَمَا رَوَاهُ جير بن نير الحَضْرَمِي قَالَ : قلت لِلْحَسَن بن عَلِيٌ : إن النَّامسَ يَرْعُمُون أَنَّكَ تُرِيدٌ الخاافَة؟ كَمَالَ : كانت 
جَمَاجِمْ الْعَرَب بِيَدَيّ» امون مَنْ سَالَمت؛ وَيُحَارِبُونَ مَنْ حَارَبْتٌ, فتركتها ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللو. الطبقات الكَبْرَى - الطبقة 
)۳١۹ - e‏ تحقيق السلمي. ا وسيأتي بتمامه وتخريجه برقم 09511]. 

خلَاصَةٌ القَوْلٍ: أن الخَبَرَ صَحِيحٌ بسَوَاهدِوء وَاللهُ أَعْلَم. 

)١(‏ المعرفة والتاريخ (۲/ )۷١١ - ۷١١‏ صحيح بشواهده» وشواهده تجدها في الخبر السابق» وهذا إسناد ضعيف 
لإرساله» عمار لم يدرك ذلك. الحْمَيْدِيٌ: هو عبد الله بن الزبير. وسفيان: هو ابن عَيَيْنَةَء وعمار: هو أبو معاوية 


إل 2 


هھ * سا 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ۷1٤ 
اخ ن سَعْدِ: 00 أبُو عُبَيْدِء عَنْ مُجَالِدِ عَن الشَّعْبِيَ (ح) وَعَنْ يُونْسَ بن‎ [o11 
أب إِسْحَاقٌ» عَنْ أبيه (ح) وَءَ ن اي السّمْرِ وَغْيْرِمْ “ل الوا : باع اهل العِرَاقٍ بَعْدَ عَلِىٌ‎ 
بن ابي طَالِبٍ الست : ب علس * ثم الوا لَه : سِرْ إِلَى هَولاءِ الوم الَّذِينَ عَصَوًا الله رسو‎ 
الله منهُمْ. قَسَارَ الحَسَنٌ إلى‎ e راا ا ار اس أَمُورَهُمْ نا ين‎ 


أل انشام وَجَعَلَ عَلَى مه مُقَدَمَيِهِ قَبْسَ بْنَ سَعْدٍ بن عُبَادَةَ في الي عَشر ألما اا ر 
' شرْطَةَ ال 600 


e‏ وة إلى الا عبَيْدَ الله بْنَّ العَبّاسٍ وَمَعَهُ قيس بْنَ سَعِْء فَسَارَ فيهم قيس 


م حَتَّى رل مشک الا د فا وسار الخين حي درل الْمَدَائِنَ ء وَأَْبَلَ مُعَاوِيَةَ في أَهْلِ 


اشام بريد الحَسَنَ حَنَّى نَل جسر مَنْبِيج ٠‏ فبيتا الْحَسَنُّ بالْمَدَائِن e‏ مشكروه 
ألا إِنَّ َيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَدْ فيل" قَالَ: لاو ا و E‏ 
انَتَهبَتُ بسطه وَجَوَارِيهِ رادقا راء مِنْ ظَهْرٍِ وَطعَنَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يقال له 

بم عد العو و و ل ا 0 


ا 


كك أبى ؛ 0 مُس» وَالْيَوْمَ لود بي هَذَا؟! دعا عرو ن سَلمَةَ الأرحَبي رك 


= التخريج : 
ا ا 0 


7 3 1 


(0) أي: : حرج ابن سَعْدٍِ : حبرا ابو بي > عَنْ مُيجَالِدِء عَنِ الشَّْبِي (ح) 
أبن بُو عي عَنْ يُونْسَ بن ابي إِسْحَاقَء عَنْ أبيه (ح) 
وَأَخْيْرَنًا ابو عُبيْدِء عَنْ أبي السَّفْرٍ (ح) 
َأَحْبرنا بُو ُي عَنْ غَيْرِهِمُ» قالوا :... 
(۳) ابر الشَّْءَ : سَلْبَهُ وَانْتَرَعَهُ. أَرَادُوا : 
(۱/۱) مادّة: 0 
(۳) الشوْطةٌ : ف أوك كوي تشهد الحزت وها لحرت لسان العرب (۷/ )۳١‏ مادَّة: شرط. 
وَالحَمِيِسٌ: الجَيْشُء وَقِيلَ: الْجَيْشُ الجَرَّارُء وَقِيلَ: الْجَيْثْلُ الخَشِنُ. سُمَىَ بذلك. لأنّهُ حمل فِرَقٍ: الْمُقَدَّمة 
E OT‏ 6 والشاقة لتاق العرتت (5/ )ها اسن 
وكان علي 85؛ ضيه هو أول من التَكرَ ترلة الس في الم SF‏ 
(4) جسر منج : قَوْيَةٌ عَلَى الفُرَاتِ» وهي قريبةٌ مِنْ مَدٍ دِينَةٍ مَنْبِج. . نخد الجسْرٌ في زمن عثمان بن عفان ويب للصوائف. 
انظر: معجم البلدان (۳۲۸/۱) مادّة: بالس. بغية الطلب في تاريخ حلب .)۲٥۷ 2٠١8/١1(‏ 
ومدينة مَنْبِجَ : تقع في الشام. انظر: الأنساب للسمعاني )45٠ /١7(‏ مادّة: الْمَنبِجِيَ. 
(0) الأَلَيهٌ: العَجِيرَةٌ. لسان العرب /١5(‏ 47) مادة: ألا. 
0) الهَمْدَانِيُ الْكُوفِيُ» ولاه عَلِينّ 5 ذه هَمَذَانَء قَالَ الخَطيبٌ: حَضّرَّ حَرْبَ الحَوَارج بِالنّهْرَوَانِء وَوَرَدَ الْمَدَائِنَ وَقَالَ 
ابن سَعْدِ كال »ُو الي ب اسن بن علي بن أي طالب مع كد بي الت بن قيس في الطاح نه 
مَعَاوِيَة أَعجَبٌ مُعَاوِيَةَ مَا رَأى مِنْ جَهْرٍ عَمْرِو وَقَصَاحَيِه حه وَحِسْمِهِ. وَقَالَ ابْنُ حجر : ثَِة ق ِقَة. توفي سَنَةَ (٥۸ه).‏ الطبقات- 


اص 
5 ا 


ن أَهْلَ الشَّام انْتَرَعُوا الحَقّ مِنْ أَهْلِوء وَهِيَ الخْلَاقَةُ. انظر: تاج العروس 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ويا ۷16 


وَكتَبَ مَعَُإِلَى مُعَاويَة ِن أبي سْفْيانَ يَسأَلَهُ الصُلْح وَيُسَلَمْ لَه الأمرَ عَلَى أن يُسَلَْمَ لَه تلات 
خصال: يُسَلَمُ يت الحا افتقيى و1 013 ومراعيذة التو كلوه رتغت يلخن وت كك 
مِنْ عِيَالِ أبيه وَوَلَدِه وَل بي ولا يُسَبّ علي وَهُوَ يَسْمَعُ وَأَنْ يُحْمَلَ ليو حراج قَسَا 
ا َأَجَابَهٌ مُعَاوِيَةُ إلى ذَلِكَ وَأَعْطَاءُ ما 


ال ار ال ان عل عَبْدَ اللو ب بْنَّ الحَارِثِ بْنِ نَوْمَلٍ إلى مُعَاوِيَة حَنَّى أَحَذَ 


لك وَأَرْسَلَ مُعَاوِيَةٌ عَبْدَ الله بْنَّ اهر بن كرَيْزِء ا O‏ 
عبد شمُس فَمَدِمًا الْمَدَائِنَ إلى الحسْن ا ما اك EF‏ > فَكتب إِلَبْه الحَسَنٌ أن 
ایل تألم جشر َنيح إلى نكن في خا ةيم وذ لز م الساوس» كسم إل 


م 


احَسَنُ الأمْرَ وَبَايَعَه”"2» ثم سَارَا جمِيعًا حَتَّى قَدِمَا الكوقَة ترد ال ال 
معاوږ ا ََنَاهُ الحَسَنُ في عَسْكرِهِ غَيْرَ مر وَوَقَى مُعَاورَ ية ِلْحَسَنِ ببَيْتِ الْمَالء وان 


فيه بوم َة آلف اف دِرْهَم وَاحتَمَلها الحَسَنٌء وَنَجَهرَ يها هُوَ وَأَهُل بَيْتَه إِلّى الْمَدِيئَة 
هه - زی رو لكر ر ر بو لاه رو رت ( 0 َه سو ع چ3 - + 
وَكفٌ معَاوية قلق E‏ > ودس " معَاوية RS‏ 
الحَسَنء وَفَالُوا: لا يُحمَل فیا إِلَى غَيْرنَاء يَعْنُونَ خَرَاجَ قَسَا وَدَارَابْجِرْد. كَأَجْرَى مُعَاوِيَةُ عَلَى 
الحسَنِ كَل سََةٍ أت ألت وزم وََاشَ الحسَنُ بعد َلك عَشْرَ ٠“‏ 


= الكبرى )17١/5(‏ طبقات المحدثین بأصبهان )7١١/١(‏ تاريخ بغداد )١11/17(‏ تاريخ الإسلام (153/5 - 
۷ تهذيب التهذيب (17/8) التقريب .)2١51(‏ وانظر صفحة )٥۸١(‏ في الهامش. 
)١(‏ هذه البيعة الثانية» كانت في ربيع الأول سنة (١٤ه)»‏ وكانت بيعة مشهودة. انظر .]١75[‏ 
(۲) أي : قصر الكوفة. 
(۳) دَمنّ الشّيْءَ دسّاء إذا أَدْخَله بقوّةِ وقَهر. والدَّسِيسٌ: إِحْفَاءٌ الْمَكْرٍ. وانْدَسسّ قُلان إلى قُلانٍ ٍ تيه بالنمَاِم. تاج العروس 
(15/ /۷) مادّة: د س س. 

والمعنى - إن صح الخبر-: أن معاوية دنه أرسل إلى أهل البصرة: أن لا ترضوا بأخذ وكيلكم فيئكم منكم» فقام 
أهل البصرة فطردوه. 

وفي هذا يكون المتسبب في طرد الوكيل هم آهل البصرة لا معاوية ذه فلا يريد معاوية به أن يظهر للناس أنه هو 
من أمر بطرده حتى لا تحدث فتنة» فتخلص معاوية وليه منه بطريقة لا تسبب الفتنة. 
(5) الطبقات الكبرى [(۱/ ۳۱۹ - ۳۲۳) الطبقة الخامسة» ت : السلمي] [(5/ )۳۸١‏ ط : E‏ عدا 
NE NS‏ وه » وعدا ذكر 
سب علي 5 لاه (وَلَا يُسَبّ علي وَهُوَ يَسْمَعُ.. لكف لقاونة عن حك علق E E‏ 
هل البَصْرَةٍ قَظردوا وک الحَسَنء وَكَالُوا RT‏ دحاوو وجرد النكار :ني 
الأولَيّْنء أما الثالثة فتحتمل فيها النكارة» ويحتمل فيها التوجيه. وهي مع التوجيه تكون مسكوت عنها 

وهذ لاساد ضعيف؛ أب يه ل قف عله صرح نعي باس قال قى سوم حا مكذ ب يد ع 

و سمع من أبيه بعد الاختلاط» والطريق الثالث فيها انقطاع. 

ااي : (إنَ أبا عُبَيْدٍِ هذا هو القاسم بن سلام). ولا يصح؛ فإنه لم يدرك مجالداً» وقد ذكر 
الذهبي اسم أبا عُبَيْدٍ فقال : (محمد بن عبيّد)ء ولم يقل : اا و 

أَبُو السّمَرِ : هو سَعِيْدٌ بن يُحْمِدَ الهَمْدَانِنُ» ثقة» ع. التقريب .)۲٤١۱۳(‏ ج 


“۷ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على › وبيعة آهل العراق للحسن . . . 


قولهم سر إِلَى هَؤُلَاءٍ القَوم...): يدل على حَتَقِهِهْ”'' ورغبتهم الشديدة في قتال أهل 
الشام. 
1 


قوله (وَجَعَلَ عَلّى مُقَدَّمَيِهِ نَبْسَ بْنَ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ فِي التي عَشَرَ ألما وَكَانُوا يُسَمّوْنَ: 
'شرَظة الكَمِيس'): أنشأ عل طب جيش الخميس في أربعين ألفا من العنصر العربي› 
بسني :فى ااا ان کو لسن چ کب ا ر ایا ر 
معه إلى الشام» بل اكتفى بإرجاع انْنَْ عَشَّرٌ أَلْمَا منهم فقطء وا البقِيّةَ في مكانها تحمي 

قوله (وَدَسنَّ مُعَاوِيَة به إلى غل التضرة فَطْرّدُوا وَكِيلَ الحَسَنٍ): يمكن أن تُوَجَهَ بان معاوية 
طبه - بعد بيعة الحسن وليه له لع ا تؤدّي إلى إثارة 
الفتنة بعد اجتماع الآأمة وليه ومعاوية وليه حيتز حا الْمُؤْمِنِينَ: وَالْحَلِيفَة لكل 
الْمُسْلِمِينَ؛ لان الحَسَنَ 4 بَايَعَهُء فَيَحِقٌ لِأَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ ده عَزْلَ مَنْ شَاءَ 
فتخلّص منه دَرُءًا للفتنة. ۰ 


11 قال ابن کر (وَحَاصل د َلك أ اضطلح مَعَ مُعَاوِيَة على عَلَى أن يَأَحُْدَ مَا في بَبْتِ 
الْمَالٍِ الي ِالْكوقَةء فَوَفَى لَه مُعَاوِيَةٌ بذَلِكَء فَإِذّا فيه حَمْسَةٌ آلاف أَلْفٍ» وَقِيلَ: سَبْعَةٌ آلافي 
ألفٍ. وَعَلَى أنْ يَكُونَ حَرَاجُ البَضرَة - وَقيل: دَارَابْجِرْةَ - ا له في كل عَام. ا 


م 


النّاحِيَةَ عه عَنْ أَدَاءِ ء الحرَاجٍ | إِلَيْهِ» فَعَوَضَه مُعَاوِيَةٌ عَنْ ذَلِكَ م ستة الافي لف دِرْمَمٍ في كَل عَا م فلم 
1 ياوها مم ما لَه في كَل عام فِي واه من الْجَوَائٍِ وَالشّحَفٍِ وَالْهَدَايَا » إِلَى أ 
هن العام 09 


0 ‌ 


[25 أخرّج الطْبَرِيٌ : حلي عَبْدُ الله بن خمد بن مويه الو ال خدننا ان 


- 


4 20 


فال خذنا سلمان قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله عَنْ يُونسّ» ڪن الزّهْرِيُ قال : جَعَل عَلِنٌ 4 


= وقد أجاب الشيخ د. خالد الغيث في كتابه "مرويات خلافة معاوية وه ' عن ذكر عبيد الله بن عبّاس» وقال بأنه 
لم يبت وجَودُ عُبَيْد الله في العراق في تلك الفترة. 

الشواهد: 

نفس شواهد رواية الطبري [/ا55] [008]. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر (۱۳/ ۲۱۳ -755) من طريق ابن سعدء به. والخبر في سير أعلام النبلاء (۳/ 7717) عن ابن 
عد ينه إلا أثئة قال (مُحَمَد ین غر ندل أبو عند" 
)١‏ الحََقُ: شِدَةٌ العَيِِْ وَالعَضَب. تاج العروس )7١7/170(‏ مادّة: ح ن ق. 
(۲) يعنى الحسن ؤللئه. 
(۳) يعني عام 44ه. 
(5) البداية والنهاية (55/4) )٠٠٠١ /1١([‏ طبعة دار هجرء واللفظ منها] صحيح بشواهده كسابقه. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وا نف 


يِس بْنَ سَعْدٍ عَلَى مُقَدْميهِ مِْ أَهْل الْعِرَاقَ إِلَى قبل أَدْرَبِيِسَانَ وَعَلَى | ا الخميس 
الَنِي اَذَه مِنَ العرّب” "» وَكَانُوا أَرْبَعِينَ أَلْمَاء بَايَعُوا عَلِيّا #4 عَلَى الْمَوْتِء وَلَمْ يَرَلْ 
َيل يُدَارِي”" ذَلِكَ البَعْتٌ حى قل عَلِنّ ت44 وَاسْتَخْلف أَهْل العِرّاقٍ الحَسَنّ بْنَ عَلِنَ :2 
ا TT‏ بى القتال. وله يُرِيدُ أَنْ ياد لِنَفْسِهِ مَا اسْتَطاعَ مِنْ 
مُعَاوِيَة» ثم يَدْحُْلَ في الْجَمَاعَةٍ 

وقد ورد في الخبر السابق زيادة لم أذكرها لعدم صحتهاء وهي : : (وَعَرَفَ الْحَسَنٌ أن 
بی سَعْدٍ لا يُوَافِقُهُ عَلَى ريو , رَه وَأَمَرَ عُبيْدَ الله بْنَ عَبّاس). وهذا خطأء ا 
ایحا تدل على ان ن ن غ و م بزل ادا لحي الخميس حى تمت الم 
لمعاوية له وقد وَهِمَ الراوي» فقيس بن سعد ا عَزَلَهُ الحسنٌ م كيه عن إمرة ديجا 
لا عن شرطة الخميس» وَوَلى أَذْرَجَانَ بدلا عبد الله بر ن عباس ي 

وَبِنَاءَ عليه : لم يَخرج عُبَيْدٌ اللو بْنُ عباس ميا 58 طب إلى 3 ولم يَشهد بيعته 
لمعاوية ينا #الأسعان اذ EGC‏ 

[514] قَالَ ان كيرٍ: (قَلِيٍ العتن بن علي وگانَ قَبْسُ بن سَعْدٍ عَلَى إِمْرَةِ أَذْرِيِجَانَ 
تخت د يِه أَرْبَعُونَ الف مُقَاتِلِ كذ 5 ایوا علا عَلَى الْمَوْتِء لا ات علي آل قيِسٌ ن سر 
على الْحسَنٍ في لقا أل الام ١‏ َعَْلَ فَيْسّا عَنْ إِمْرَةٍ أَدْرَسِجَانَ وَوَلى عُبَيْدَ اللو بْنَ 
باس ڪَلَيهَاء وَلَمْ ين و ي ية َة الْحَسَنٍ أن يُقَاتِلَ أحداء وَلَكِنْ عَلْبُوه عَلَى رَأَيه فَاجْتَمَعُوا 
EOE‏ اه ر الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ قيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادة عَلَى الْمُقدَمَة في 

ن عَشَرٌ ألما بَبْنَ يَدَيْه وسا و اليوش فيإ إنْرهِ قَاصِدًا باد السام يقال مُعَاوِيَةَ وَأهْل 
السام لما اجْتَارَ بِالْمَدَائِنِ نرَلَّهَاء وَقَدَّمْ الْمُقَدَمةَ ببْنَ يَدَيو)0. 


أن َيس 


)١(‏ ابْتَدَعَهُ : اختَرَعَه. لسان العرب (1/۸) مادَّة: بدع. 
(۲) أي : لْمْكَوّنْ مِنَّ العَرّب. 
(*) الْمَدَارَاةٌ : مايه الاس وحن صُحْبَتِهِمْ وَاحْيِمَالُهُمْ لكلا يروا عَذْكَ. النهاية (؟/ )٠١١‏ مادّة: دَرَى. 
(5) تاريخ الطبري (”/ )١15‏ القدر الذي أوردناه: أوله مقبول» وآخره من قوله (وكان الحسن لا يرى القتال... الخ) 
صحيح بشواهده» وشواهده كسابقه. وهذا إسناد ضعيف لإرساله» ورجاله ثقات» وسيأتي التعريف برجاله في كتاب 
' خطبة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة" .]٠١[‏ 

وأورده ابن حجر في فتح الباري (17/ 17) قال: : (وَأَخْرّجَ الطَبَرِيُ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ يونس بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزّهْرِيٌ 
قَالَ: جَعَلَ عَلِنٌ عَلَى مُقَدّمَةِ اهل الْعِرَاقٍ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ بْنِ عَبَادَة. ..) فذکره بنحوه. 
(9) يعي في ا 
ا ارو ل سل ري ل 
)۷( ل وقول ابن كثير الذي سيأتي بعد قليل.. 
(۸) البداية والنهاية )١57/8(‏ هذا الخبر أوله مقبول كسابقه» أما إلحاح قيس بن سعد ولل وقوله (وَلَمْ يكن ذ ي ية 


. . . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على › وبيعة آهل العراق للحسن‎ VA 


ا AR ESSE‏ ا 


1 وا اله في مكانها تحمي كَثْرَ رياد 


© المطلب الخامس: خروج معاوية بجيشه نحو العراق لاستقبال الحسن 
وجيشه. وبيعة الحسن لمعاوية و" : 
كان معاويةٌ وله بدمشق حين بَلَعَهُ مَفْتَل عَلِيَ ليه ثم خرج معاوية 5 َيِه بعد ذلك إلى 
0 وفى زمن إقامته بإيلياء كانت 0 بيئه الحسن مراسلات. وكان الحسن 
ا 1 م ا معَاوية ية وه بحرو کک ن الوق ال الَا 


ا 7 له أقل 0 جر , ثم جر جار ث تما الات ای 
فخطب الحسن ر هه بالمدائن حُظَبة يَُرْضُ فيها بأنه يرغب في الصلح ولا يريد القتال 
e‏ 


استقرٌ معاوية اه بجر مَنْبجَ؛ eT‏ و إلى الحسن وط فأعطوه ما 
أرافوو الا و ا الحم بومعاوية يفا ا ويه بالمدائن في خُحظبَةٍ أنه 
بايع معاوية كه (أي بايعه بالمراسلة)» ثم دعا الحسنٌ ويه معاوية وله وه للتدوم ا 
مدعي أبام بترا اليا أمام الملا ET‏ قَقَدمَ معاوية ڪه » وبايعه 
الحسنئ د ل اي ثم دَخَلا الكوفة سوا في نفس الشهرء ثم 
نزل الحسن قصر الكوفة. ل او 2 ولي الل وَقَدِمَ الحسنٌ على معاوية ويا في 
o en‏ 0 دفي بعض هذه المرات: خطب الحسنٌ ولب حُظبَة - أي في 


2 


وَسمْيَتْ 5 السََةٌ (41ه) ر فيها الحَسَنُ مُعَاوِيَةَ وا : ب (عَام الجَمَاعَة). 


الْحَسَنِ...) إلى آخر الخبر: صحيح بشواهده. 
الشواهد: 
قوله (فَأَمَرَ مر الْحَسَنٌ بْنُ عَلِنٌ قَيْسَ... الخ) صحيح بشواهده» انظر [077]. 
وأما إلحاح قيس بن سعد ول : صحت الأخبار بحماسته وه للحرب انظر: [104[]757]. 
وقوله (فَاجتَمَعُوا ماعا َظبمًا لم يُسْمَعْ م ِمِثْلِ) تشهد له رواية البخاري (اسْتَفْبَلَ وَالله الْحَسَنُّ : بن عَلِىْ مَعَاوِيَة 
ازب ب مال الْجبّالٍ» َمَالَ عَمْرُو بن لاص : ني لأرَى كَائْبَ لا نولي حَتَّى تَفْقْلَ أَكْرَائَهَا) انظر [077]. 
(۱) راجع الأخبار من 1111] إلى 1۱۸1ء فإنها تحدَّئْتْ عن وقتٍ بيعة الحسن لمعاوية وا 
(۲) انظر صفحة .)۷٤١(‏ 
(۳) انظر [057]. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وا ۷4 


ص 


ورد عند الطبراني : (وَحَرج مُعَاوِيَة حت حَنّى نَرَكَ إلا في َلك الْعَام)”". أي : عام أربعين» 
ومعاوية وله خرج إلى إيلِيّاء لأجل أن يبايعه أهل الشام ومصر بعد استشهاد علي وله › 
وليس من أجل استقبال الحسن 5ئه. 

وعند ابن سعد: (قْسَارَ يهم قَيْسٌ حَتَى نَزَّلَ مَسْكنَّ د وئاجبتها: رار ال ىن 
َرَكَ الْمَدَائِنَ» وَأَفْبَل مُعَاوِيَةُ ِي أَهْلٍ السام بريد الحَسَنَ حَنَّى نَوَلَ جِسْرٌ مَنْبجَ ....فْكتَبَ إِلَبْه 
الحَسَنٌ أن : أقبل. بل ين جسْر مج إلى مَسْكنَ)7". 

وَأَخْرَجَ الحْطَبِي : (عَنْ مُحَمَّدِ بن إسْحَا سْحَاقٌ قَالَ ل: دَخَلَ مُعَاوِيَةٌ الحوقة وَبُويعَ لَه ۾ بالخِلافَةٍ: في 


11 ت هد زهرة 
شهر ريبع الأول سَنَةَ إخدّى وأربعين) . 


وعند الطبري : نم دَعَا (الحَسَنْ) عَمرو بر" بن سَلِمَةَ الأرْحَبِيّ كَأَرسَلَهُ وَكَتَبَ مَعَه إلى مُعَاوِيَة 


نن اي سْفْيَانَ يَسألَهُ للح وَيُسَلمُ له لائر على أن سأ آ لَه تلات خِصَالٍ: يسلم له ب 
الْمَالِ يفضي مِنْهُ حيْنَهُ وَمَوَاعِيدَهُ التي حيو وَيََحَمَلَ مِنْهُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ عِيَالٍ أبيه و 
وَأَهْل بيه ولا سب علي وَهُوَ يَسْمَعْ . أن يُحْمَلَ ! ليو خَرَاجَ فسا ودَرَابْحِرْدَ مِنْ أَرْض فَارِسَ 


ڪل عام ِلَى الْمَدِبئَةٍ مَا بَقِىَء كَأَجَابَهُ مُعَاوِيَةُ إِلَى دَلِكَ وَأَعْطَاءٌ مَا سَأَلَ. وَيُقَالُ: بَلْ أَرْسَلَ 
الحسن بر ن علي ند الو الحَارِثِ بْنِ نَؤكَلٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ حَنّى ا او 


عر 8 مود غا مه م6 سام وس gl.‏ ه - 0 مه و ° 0 
معاود عبد الله بن a ma TE‏ 
َع ° 2 


ا ياه م را د وَوَتْقَا لَه َكب إل الس اد : أقبل. فَأَقْبَلَ مِنْ جسر 
من إلى شین في حضسةأياع و كد دَكَلَ يَوْمُ السَّادِسِء فسَلم إل الحَسَنٌ الأَمْرَ وَبَايَعَهُ ثم 
سَارَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَا الكُوكَة قَنَرَلَ الحَسَنٌّ القَصْرَّء وَتَوَلَ مُعَاويَةٌ النْخَيْلَةَ كَأنَاهُ الحَسَنُ في 
سکرو غَيْرَ مرو وَوَنَى مُعَاوِيَةٌ | لِلْحَسَنٍ بِبَيْتِ الْمَالي]*. 


4 ور ت (o)‏ 


3 أخْرّج البارِي : کا بد اللو بن مُحَجّوِ(*. عدا سْفبَانُء عَنْ أبي مُوسَى قال : 
ا ال ل ل استقبل وَاللهِ اا بن على معَاور ية بكتَائْبَ َمْنّال الخال فَقَالَ 


ر 


)١(‏ انظر [6065]. (۲) انظر [1؟057]. 

.]١75[ انظر‎ )*( 

(5) انظر 71 0]. 

(0) عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَعْمَرِ بْنِ يَمَانَ الجُعْفِيُ مَوْلَاهُمْ بُو جَعْمَرِ البْحَارِيُ» احرف الي 
لِكثْرَةٍ اعتَنَائه ِالأَحَادِيْثِ المسدلة: ؛ وَهُوَ أَسْتَادُ الإمَام البُخَارِيَ وََدْ أسْلَمَ جَدُ الإمَام البُخَارِيَّ عَلَى يَدِيْ يَمَان؛ جد 
الشاي سير اغلام النبادء ( /2)22. 

(1) هوّ الحَسَنٌ البضري. 

(۷) أي لا يُرَى لَهَا طرف لِكَثْرتِهَا كَمَا لا يُرَى مَنْ كَابَلَ الْجَبَلَ طَرَقُه. يحول أَنْ يُرِيدَ شِدَةَ البَأس. 
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م 82 


عَمْرُو بْنُ الْعَا ص : إن لأرَى گاب لا نولي حٌى تفل أَقْرَائَهَا("» فَقَالَ لَه مُعَاوِيَةٌ - وَكَانَ 

واللة خير الرجلين" د: ی عرو إن فل لاء 0 وَمَؤُلَاءِ مَؤُلَاءِء مَنْ لِي بِأَمُورٍ 
E‏ > ه ^ مهس (FT)‏ 2 وه E‏ 

الٽاس؟ مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ؟ مَنْ لِي بِضَيْعَتَهِم " ؟ و ل د 


شَمُس: عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ سَمُرَةَ e‏ الله “١‏ ن عار بن رټ قال : اذْهَبًا إلى هَذَا 


عر فاق غرضًا عَلَيُو" وَقُولَا له" وَاظلْبا ا لیو اناه كَدَحَلَا عَلَيْهِء كلما وَقَالَا لَه 
طلا لب قال لَّهُمَا الْحَسَنُ بن عَلع: إا بو عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا امال“ ون 


٠" gg‏ قَالا : a i:‏ كلاو ل ليك 


ص 


رَيَسْألك› قال: فَمَنْ لِي بهذا" ؟ قَالَا نَحْنُ لَكَ بو» قَمَا سَأَلَهُمَا سينا 


لا قاا: تحن لَك 


! 


)١(‏ اله قران : جُمُع قِرْنٍ - پالگشر -» وهو الكففء والنّظِيرٌ في الشَجَاعَةٍ وَالحَرْبِ. النهاية /٤(‏ 06) مادّة : قرن. 

أي : إني لأرى كتائب جَيْش الحَسَنٍ ذه لن تُقْئَلَ حَنّى يل مِثْلَ عَدَدِهِمْ ِن أَمْلٍ الشَّام؛ وَذْلِكٌ لِعَظمَةِ وَكَثْرَةٍ جيْش 
العرَاقٍ وَحَمَاسَتِهِمْ لِلْحَرْبِ. 

مثال للتوضيح : إذا قُتِلَ عشرون ألفاً من جيش العراق فإنهم لن يُفْتَلُوَا حتى يَقْدُلُوا عِشْرين أَلْمّا من جيش الشام» وإذا 
َل )00٠0(‏ مِنْ جَيْشٍ العراق: فإنهم لن يُفْتَلُوا حتى يفْثُلُوا مثل هذا العدد من أهل الشامء وإذا :)٤٠٠٠١(‏ ف 
سر )ا ركنا 

وجاء في مصنّف عبد الرزاق (91//0) من طريق الزُهْرِي مُرْسَلا : [...فَقَالَ مُعَاوءَ به - وَكَانَ حَيْرَ الرَّجْلَيْنِ - : على 
رِسْلِكَ يا ا أَبَا عَبْدٍ عَْدِ اللو (عمرو بن العاص»» كنا َنْ تحلص إلى قَكلٍ عَؤْلَاءِ حَتّى ُقَْلّ عَدَدُهُمْ ِن اَل الشَّامء كَمَا حبر 
اليا بَعْنَ دلِكَ؟ َي وَالله لا أَكَاتِلُهُ حَتَّى لا أجد مِنْ ذلك بُذّا]. 

(1) قَوْلُهُ (وَكَانَ وَاللهِ حَيْرَ الرَجُلَيْنِ) : هِيَ مِنْ كلام الحَسَن البَصْرِي» لأن كلام عمرو بن العاص َه فيه تنبيه لأتباعه 
مظاكو لحي لاي عند ضاي ار قرو للجما اا كاز داريا ا اضر يبد لما اوه ري لد 
حِرْصٌ على الصّلّح و حن الدماء. 

RO‏ : الأطقان وَالشْعقائء سكو يقيك: ل ا 
ِأَنْفْسِهِمْ. وَالحَدِيتٌ يذل عَلَى أن مَنْ ذ في العَسْكرَيْنِ هُمْ ار مَنْ في الإقلِيمَيْنِ؛ دا الوا : لَمْ يَبْقَ رِجَالٌ فِي العِرَاقٍ وَ 
في الشَامء يي الأظَالٌ الَا وكير د شوه الإسلام. انظ : فح البّارِي لابن حجر (11/ 55). 
(5) القائِل : هو سيدا مُعَاوِية بْنُ أبي سُفْيَانَ وا 
(0) اي : إِلَى الحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ ابي طالب دكها. 
(5) أيْ: كَاغرضًا عَلَيْهِ مَا شَاءَ مِنَّ الْمَالٍ 
(۷) أيْ: في حَفْنِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ بالصّلْح. 
۵ أي: املا مله خَلْعَهُ تسه َفْسَهُ مِنَ الْخِلَاقَة وََسْلِيمَ الْأمْرِ لِمُعَاوِيَة ضيه ۰ ادلا لَهُ في مُقَبٍََذَلِكَ ما شَاء. 


(9) أيْ: إِنَا + جك على الم لؤسم على ايتا من الأ الاي وکنا نتَمَكْنُ مِنْ ذَلِكَ بِالْخْلَافَة» حى صَارَ 


)۱١(‏ (عَاتَّتُ بِدِمَائِهًا) : أي فل بَعْضْهًا بغضاء ٠‏ فلا يَكُقُونَ عن ذلك إلا بالصّفْح عَمّا مَضَى مِنْهُمْ وَالتَلْفٍ بالْمَالٍ. 

وَأَرَادَ الْحَسَنُ بذَلِك كُلهِ: : تَسْكِينَ الْفِثَْةِ وَتَْر رة الْمَالٍ عَلَى مَنْ لا يُرْضِيهِ إلا الْمَالُ فَوَاقََاهُ على مَا شَرَط مِنْ جي 
ذَلِكَء وَالْتَوَمَا ا َه هي الْمَالِ وَالثَيَابٍ وَالأَمْوَاتٍ في کل عَام ما تاح ليه لكل مَنْ در مِنَ الأتباع وَالأهْل وَالْمَوَالِي. 
(۱۱) آي مَنْ يَضْمَنُ لِيَ الْوََاءَ مِنْ مُعَاورَ يه طلائه. 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وا ۷۷۹ 


بو قَصَالَحَهُء قَقَالَ الْحَسَنُ"" : وَلَقَدْ سَمِعْتٌ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ: رََيْتُ E e‏ 
الْمِنْبّرٍ وَالْحَسَنٌ بْنُ عَلِيّ إلى جنيو وَهُوَ يُقَيِلَ عَلَى الاس مره وغه أخرى وقول إن ابن 
هَذَا سَيّدُء وَلَعَلَّ الله أن يُضلِحَ به ب ر فن فن ي اللي 

المعروف في التاريخ أن الجيشَّيّنِ لم يتواجهًاء لأنّ كل جيش كان في مدينق فجیش 
العراق كان بالمدائن» ومقدمته بمَسْكِنَ والأنبارٍ وناحيتهاء أما جيش الشام فكان بِجِسْر 
مَْبحَ » غير أن عمرو بن العاص ومعاوية وي قد رَأَيَا جَيْشَ العراق كما يدل عليه الحديث. 

قال ابن حجر: (إِنَّ الْحَسَنَ وَمُعَاوية لم يتَكَاقََا بالکش گر TOs‏ 

حين وَفَعَتْ هذه الأحداثٌ المذكورة في الحديث ا إلى قول 
(فَصَالَحَه): كان الحسنٌ ي مُقِيمًا ِالْمَدَائِْنِ وكان معاوية ضيه مُقِيمًا بسر مَنْبِحَ) وقد 
تت البيعةٌ بينهما يوم بالمكاتبة بة (بالمراسلة)» وهي البيعة الأولى. 

ثم دعا الحسنٌُ معاوية و إلى القَّدُوم إلى مَسْكِنَ مِنْ أجل البيعة الثانية» وهي البيعةٌ 
المشهودة كما مضى بيانه. 

7 وَأَخْرَجَهُ البخاري: حَدَّثَنا عَلِنُ بن عَبْدٍ اللو حَدَّنَنَا سُفْيَانَء حَدَّثَنا إسْرَائِيل ا 


صر ¢ ت 


مُوسَى - وََقِيمه“ بِالكُوقَةِ وَجَاء إِلَى ابن شَبرمة“ قال : أذخلني عَلَى عِيسَى”" فَأَعِطَهُء فكأن 
ابن شبرمَة حاف عَلَيْهِ فلم بعل ا 0 :لما ساد اسن نن عل 4 
إلى مُعَاوِيَةَ بالكتَائِبٍ» قال عَمْرُو بْنُ العَاصٍ لِمُعَاوِيَة: وا 


)١(‏ هو الحَسَنُ البَصْرِي. 
(۲) صحيح البخاري (7001). وانظر: فتح الباري 55/1 - 56). سَفْمَانَ: هو ابن عُيِيْتَة. وأبُو مُوسّى: هو إِسْرَائِيل 
بْنُ مُوسّى البَضري» نَزيل السَئد. 
(۳) فتح الباري (۱۳/ '57). (4) وَلَقِيئهُ بالْكُوقةٍ : قال ذَلِكَ هُوَ سيان يله 
)2( عبد الله بن شبْرمَة بن عقيل بن حَسَّانٍ الضَبّي لكا العامة فيه العرَاق» أَبُو شُبْرْمَة قَاضِي الكُوْفَةٍ في خلَاقَةٍ 
أبي جَعْفَرِ الْمَنْضُورِ وَمَاتَ في خلاقيه سه ربع وَأَْبَعِينَ وَماةٍ. وَكَانَ صَارِمًا عَفِيعًا يْقَهَ قَقِيهًا. 

رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَن ابْنِ شُبْرْمَةَ قَالَ E‏ س يَحْتَمُوْنَ مِنَّ الطَعَام مَحََاقَةَ الدَّاءِ ولا يَحتَمُوْنَ مِنَ الذّنوبٍ 
محَاقَةَ التار. 

مين أعلام النبلاء (723//5). فتح الباري 07/9). 
(0) هُوَ عِيسَى بن مُوسَى بن مُحَمَّد بن عَلِيٌ بْنِ عَبْدِ الله : بن عَبّاس» ابن أي الحَلِيفَةٍ أبي جَعْمَرٍ الْمَنْضُورِء وَكَانَ 
عَلَى الْكُوقَةِ إِذْ ذّاك. 
0 آي : كن أبن شْبْرْمَةَ تحاف عَلَى إِسْرَائِي یل َلَمْ يُدَخِلْهُ عَلَى عِيِسَى بْنِ مُوسَىء وَلَعَلّ سَبَبَ وف عليه أن کان صَادِعًا 
ِالْحَق فَحَشِيَ أنه لا يلعف بِعِيسَى بطش به لِمَا عِنْدَهُ مِنْ غِرَّةِ الشاب وغرة الْمُلْكِ. 
SAE O‏ كنية بساور ليه » فالكتيبة الأولى هى كتيبة الحسن 
طبه » والأخرى كتيبة معاوية طل. وفيه تعبير عن شِدَة اسْيِبْسَالِ جيش العراق وحرصهم على القتال. ۰ 


مر 


مِيرًا 


يفف الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن . 
ال مُعَاو ويه يه ن رار يّ الْمُسْلِمِينَ'' ؟ قَمَالَ: أنا. قال عَبْدُ الله بن عَامِرٍ وَعَبْدٌ الرّحْمَنِ 
و 1 00 (Y)‏ م سا ول r‏ ہے هبيع تس ي o2‏ 3 فى مياد 
سمرة: د ا ال الحَسَنُ : وَلَقَدْ سَمِعْتُ ابا بكر قال: بَيْنَا النبيك کيا 
يطب جَاءَ الحَسَنٌء فَقَالَ النبينُ كك : ابي هذا a‏ ولعّل الله أن يلح به بين ف فر 
٥ 2‏ ل ۳ 


[074] احرج أَبُو عَبْدٍ الله الحَاكِمٌ: حَدَّئَا بُو بكر [أَخمدُ]” بن 
حَمْشَاد"' قَالَا: ثنا شر بن مُوسَى” ا ل رج نا ل موي تال ايت 
الْحَسَنَ يَقُولُ: اسْتَفْبَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائْبَ أُمْئَالٍ الْجبّالٍ» لمارا العام 
وَاللهِ إن لَأرَى كُتَائْبَ لا تَوَلَى أذ تفل رانا ٠‏ کال ماو وَكَانَ خَيْرَ الرّجْلَيْنِ : أَرَأَيْتَ إِنْ 
قل هَولاءِ هَؤُلَاء؟ مَنْ لِي بِدِمَاتَِهِم؟ من لي بأمؤرعة' مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ؟ قَالَ: فَبَعَتَ معَاوية 
عَبْدَ الرَحْمَنٍ بن سَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ بنِ عَبْدٍ شمْسِ - قال سُفْيَانَ: وَكَانَتْ لَهُ صحبة وڪ 
الْحَسَنُّ مُعَاوِيَة EE‏ ايه بحلاف على لوط وُونائق) کک ا الْحَسَنِ 
مَالَا عَظِيمًا يُقَالُ: حَمْس مِانَةٍ ال » وَدّلِكَ فِي جْمَادَى الْأُولَى سَنَةَ إخدّى 


- 


ار ونما گان وَلِىَ قَبْلَ أن يُسَلم الْأمْرَ | لِمُعَاوِيَة سَبْعَةَ أَشْهْرٍ وا 


(۱) أَيْ: مَنْ يفلم ا فل آباوهُمُ. 

(۲) قال ابن حجر: هَذَا ظاهره انهما بدآ بِذَلِكَء وَالْذِي تَقَدّمَ (في الحديث السابق): 
الْجَمْعٌ بأَنَّهُمَا عَرَضًا أَنْمْسَهُمَاء فَوَافْقَهُمَا. 

(۳) صحيح البخاري (5597). وانظر: فتح الباري (۱۳/ 57). 

(5) فى المطبوعة "محمد" » وهو تصحيف» والتصويب من طبعة دار التأصيل »)٤١١ /٥(‏ ومن مصادر الترجمة. 

(0) بُو گر أَحْمَدُ بن إسْحَاقَ , بن أَيُوْبَ بن يَزيْدَ النَيِسَابُوْرِيُ الْمَقِيهُ الشَّافِعِيُ الوت بِالصّبَغِيٌ. قال الخليلي : 
م سَمِعْتُ الْحَاكم بَا عَيْدٍ الله ول 'وَأبُو بر هُوَ الام الْمْقَدَّمُ گان عَالِمًا ِالْحَدِيثِ وَالرّجَالٍء وَالْجَرْح وَالتَعْدِيلٍ 


© مھ ر 2 و 


وَفِي الفِقَهِ گان الْمْشَار إِلَيّه في وء ا 

الإرشاد (۳/ 2»)85٠‏ سير أعلام النبلاء .)٤۸/٠١(‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة »)۲۷١ /١(‏ رجال الحاكم 
في المستدرك »)755١1(‏ الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم .)٤١(‏ 
(5) أَبُو الحَسّن النَبْسَابُوْرِيَء وثقه الذهبي. وقال الحاكم: كان من أتقن مشايخنا وأكثرهم تصنيمًا. تاريخ الإسلام (0؟/ 
06> سير أعلام النبلاء »)1"48/١165(‏ رجال الحاكم في المستدرك »)3٠١5(‏ الروض الباسم في تراجم شيوخ 
الحاكم (159). 
(۷) أَبُو عَلِيتَ الأسَدِيُ» وثقه الدارقطني والخطيب والذهبي. سؤالات السلمي للدارقطني (۷۹)ء تاريخ بغداد (۷/ ۸۸)ء 
سير أعلام النبلاء (۱۳/ 017 7). 
(۸) تقدم من رواية الطبري أنها : حََمْسَةٌ آلافي أَلْفِِ. انظر [/001]. وعند ابن سعد: سِنّهُ آلاف الف دِرهَم. 
(9) المستدرك )٤۸٠۸(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري. والأصح: أنه في ربيع الأول» وليس ا دق الأولى. وأن 
ولاية الحسن وه ستة أشهر. 

التخريج : 

أورده الذهبي في تاريخ الإسلام )۳۸/٤(‏ عن ابن عيينة» به. 


2 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ويا VY‏ 


20 
ع مه اسم بول مو 


[٥1۹|‏ احرج ابن ا دا ريد ِنُ الْحْبَاب ا عَنْ عَبِدٍ اللو بن 
1 ن الْحَسَنَ '' بْنَ عَلِيّ 5 دحل على معَاو I‏ جيرَنكَ بِجَائِرَةِ لَمْ جز بها أَحَدًَا 


6 4 
- 


لك رلا اجيڙ بها أَحَدًا بَعْدَكَ مِنَ الْعَرَبِه » فَأَجَارَه اربع مائة الي" مفب ”. 


ص 


ww 
| ةق‎ 


¢ 


)١(‏ في المطبوعة "حسين "» وهو تصحيف نبه عليه محققه» والتصويب من مصادر التخريج› وقد ذكره ابن عساكر 
والذهبي في ترجمة الحسن ذله. 

(۲) في الآحاد والمثاني : (بِأَرْيَع مِائَةِ الي أَلْفٍ). وفي السير: (تَأَجَارَهُ اربع مائةٍ ألفي. أو أَرْبَع مائة أَلْفِ أَلْفٍ) وقد 
روياه من طريق ابن أبي شيبة» به: وكذا في تاريخ دمشق من أحد الطرق وفي والبداية والنهاية» وسيأتي تفصيله في 
التخريج. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)٠۲٠١(‏ إسناده حسن. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (599) وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (۳/ 7579) عن ابن ن أبي شيبة» 
به. وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 

وأخرجه أبو عروبة الحراني في الأوائل (177) ومن طريقه ابن عساكر (09/ 197) من طريق أي الحُسَيْنِ أَحْمَدَ بن 
سُلَيْمَانَ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ الرّمَاوِيَ عن زيد بن الحُبّاب» به. وفيه : : (بأرْبع اة الف ألْفٍ). وهو بهذا اللفظ في البداية 
والنهاية )١557/(‏ من طريق زيد» به. 

وأخرجه الطبراني في الزيادات في الجود والسخاء (40) قال: حَدَّثَنَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْمَعْمَرِيُ» حَدَّثَنَا خَلَفْ بْنُ 
سَالِمء حَدَّثَنا ريد بْنُ الْحْبَابء فذكرم:ؤفنة “الحم وغو ف 

وأخرجه ابن عساكر (177/17) من طريق عباس بن مُحَمُدِ بن حاتم بن وَاقَِ اوري عن عَلِيٌ بن الحَسَّن بن 
شَقِيْق) ات به. وتصححف (* شقيق) إلى (سفيان). وأورده ابن حجر في الإصابة (۲/ ۷۲) من طريق 
الدوري» به» والتصويب 

a ل ل ل‎ 
٠ ۰ e 

وأخرج أبُو القَاسِم عَلِنُ بن إِبْرَاهِيْمَ العَلَوِيُ - كما في تاريخ دمشق )1١/15(‏ وَ (19/09) - قال: [أخبرني أبو 
علي الحسن بن علي بن إبراهيم (الأهوازي) المقرئ» أنا عبد الوهاب بن جعفر الميداني» حدثني أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم يم القرشي» نا عمرو بن دحيم» نا محمد بن إبراهيم البغدادي» نا الحسن بن الربيع › ا إسحاق بن عيسى البلخي 
الحافظ. عن الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة قال: دخل الحسن والحسين على معاوية» فأمر لهما فى وقته 
بمائتي ألف درهم وقال: حَدَاهَا وأنا ابن هند ما أعطاها أحد قبلي ولا يعطيها أحد بعدي. قال: فأما اسمن كان رحلا 
سكيتاً» وأما الحسين فقال: والله ما أعطى أحدٌ قبلك ولا أحد بعدك لرجلين أشرف ولا أفضل منا]. والخبر في البداية 
والنهاية »)١57//4(‏ وجزم ابن كثير أن هذه وفادةٌ أخرى. 

انظر : موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳/ 223517٠0‏ ويحتمل أن يكون المصدر الأصلي للخبر كتاب "سيرة 
معاوية " لشيخه أبي علي الحسن المقرئ الأهوازي كما سيأتي. 

رجال الإسناد: 

ا : هو عَلِيُ بن إِنْرَاهِيْمَ بن العَبّاسٍ بن الحَسَنِ بن العَبَّاسٍ العَلَوِي الحُسَيِْيَ» الدّمَشْقِيَ» يُقَالُ لَه 
اش ونسيب الدولّة گان مِنْ أَهْل السّنَة والجماعة. وَالأثر وَالْرَوَايَةء توفي سنة (۸٠٥ه)»‏ وثقه ابن n‏ 
والذهبي. تاريخ دمشق 2)١555/51١(‏ سير أعلام النبلاء (9١8/1ه”2)7‏ الأعلام (4/ .(0٠‏ 

- الحَسَنُ بن عَلِيٌ بن راهيم بن يَزْدَادَ بن هرمز بن شاهو. أبو علي الأهوازي المقرئ› قال ابن عساكر : [حدثنا عنه 
أبو القاسم الا وذكر أنه ثقة]. رماه ابن عساكر والخطيب البغدادي بالكذب. وَوَهَاهُ ابْنُ خَيْرُوْنَ. وقال الذهبي في 
السير: [كَانَ رَأساً في القِرّاءات» صَاحِبَ حَدِيْثِ وَرَحلَّةِ وَإكتّار» لَيْس بِالْمُيْقِن لَه وَلَا الْمْجَوّدُ بَلْ هُوَ حاطب ليل» 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ VV٤ 


وهذا العطاء إنما كان عند وَفَادَةٍ الحسن على معاوية ا“ وَذْكَرَ الذهبيٌ وَقتَهَاء»» 


0 - 8 I E اض ا و 2 هامر‎ PER 
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[١٠/1ه]‏ قال المي قال عبد اللو بن بريدة: 
e 200 ْ‏ ر ولس ئَ ا - أ Tok‏ َع ىن مومه 
الخلاقة قال مَعَاوءَ َة : ية: لاجيزنك يجائزة ما أجزت بها أحد 3 وَل أجيدٌ بها أعمًا بعدك› 
أَعْطَاءُ أَرْيَعَمِائَةٍ لي ٿم إن ا ظا رَجَعَْ بال بيو 0 ول المدية: 


ا 
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ومع إِمَامِيِهِ في القِرَاءَاتٍ فد تک م فيه وفي دعاويه يَلْكَ الأسَانِيْدَ الحَاليةء دون ی ا م غ ال وقال: 
حوري شار رلا E‏ حشَاهٌ بالأتاطيل السّمجَة]. وقال الألباني : و کذات: . توفي سنة 
(545ه). تاريخ دمشق (۱۳/ »)١57‏ سير أعلام النبلاء »)١7/14(‏ السلسلة الضعيفة )۲۸۸/٤(‏ تحت رقم .)۱۸١١(‏ 

قلت : لعل هذ الخبر من كتابه "سيرة معاوية وه " الذي ذكره الذهبي» وقد وصل إلينا منه الجزء السابع عشر» وهو 
جزء من المسند» طبع باسم (شرح عقد أهل الإيمان في معاوية بن أبي سفيان) ضمن (ثلاث رسائل في فضائل معاوية)» 
وهي : الكتاب المذكور. وحلم معاوية لابن أبي الدنياء وفضائل معاوية لِلسَّقَطِيٌَء» مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية 
والنشر والتوزيع» إربد» الأردن» الطبعة الأولى» ١٠٠٠م»‏ تحقيق عصام هزايمة» ويوسف أحمد بني ياسين. 

ولم أجد الخبر فيه» لعله في الجزء المفقود. 

والأهوازي هذا كان يحط على أبى الحسن الأشعري» وصنف كتاباً في مثالبه» ثم رد عليه أبو القاسم ابن عساكر في 
كتابه "7 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري". 

قله رخات القند ررد : قال عَنْهُ الذَهَبِيُ فِي السَيّر : ل الإمام الْمُحدّشُ]اء كال عَبْدُ الغزيز لكان : [كان بَيْنَ 
ذُلِكَ. . يعني : : في ثُقَتِهِ]. وَقَالَ الكَنَّانِيُ : گان فيه تَسَاهُْلُء َانْهِمَ في لَقِيَ ابي عَلِيٌ بن مَارُونَ الأنصَارِي. تاريخ دمشق 
(۳۷/ ۱). تاريخ الإسلام (۲۸/ »)٤2٤۹‏ سير أعلام النبلاء (۷١/۹4٤)ء‏ المغني في الضعفاء (۳۸۸۸۵)» ميزان 
الاعتدال (1۷۹./۲). لسان الميزان .)۸٦/٤(‏ 


- أبو عبد الله محمد بْنُإبْرَاهِيمَ بْنِ عَْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَبْدِ الملك بن مروان الفُرّشي الدمشقي» قال الكَثَانِنُ : گان ثِمَة 


0 جَوَاداً. ل 0 ۰ 

- عمرو بن عبد الرحمن دحيم ابن إبراهيم بن عمرو بن ميمون» أبو الحسن القرشي» ترجم له ابن عساكر» ولم يذكر 
فيه جرحاً ولا تعديلاً. تاريخ دمشق (57/ 17 7). 

وعمرو هذا هوا بن دحَيْم الإمام المشهور المحدث صاحب الجرح والتعديل والعلل. 

ويبدو أنَّ لعمرو هذا كتاب في الوفيات» يؤرخ فيه الوفاة باليوم والشهر والسنة والمدينة كثيراًء وأحيانا يختصرء وقد 
نقل منه ابن عساكر في تاريخه في أكثر من خمسين موضعاً» فيقول: [ذكر أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيما نقلته 
من خطه مما سمعه من أبي عمرو ابن مندة» عن أبيه» أنا محمد بن غ إبراهيم يم بن مروان قال: قال عمرو بن دحَيّم. ا 
انظر على سبيل المثال : )0| ¥0(« (ه/ «(AT‏ )0| 1۷4(« (ه//اضدة) )0| .(TTI/D «(0°70 «<(€V°‏ 

- محمد بن إبراهيم البغدادي: لم أجده. 

- الْحَسَنٌ ب بن الرَبِيْع : بُو عَلَِ البَجَلِىُ الْحُوْفِنُ البُوْرَانِنُ» ثقة. التقريب .)١55١(‏ 

- إسحاق بن عيسى البلخي الحافظ : لم أجده. 
ويّشهد له ما أخرج ابن سعد: ابرا شاه ن سَوَّارٍ گال : أَخْبَرَنِي إِسْرَائِيلَ بْنُ يُونْسَء عَنْ وير بْنِ ابي كَاحْمَة عَنْ 
أيه قَالَ : وَفدْتُ مع الْحَسَن وَالْحْسَيْنِ إلى مُعَاوية. َأَجَارَهُمَا قبلا الطبقات الكبرى /١(‏ ۲۸۲) الطبقة الخامسة ت: 
السلمي. إسناده ضعيف. و ضعيف رمِيَ بالرفض » وبقية رجاله ثقات. أبو فَاختة : هو سعيد بن عِلَاقَةَ. 

والخبر في تاريخ دمشق )١١7/15(‏ 5 (۲۱/ 170) من طريق ابن سعد» به. 

وأخرجه الآجري في الشريعة )١1970(‏ من طريق عُبَيْدٍ اللهِبْنِ مُوْسَى بن ابي الْمُحْمَارٍ العَبْسِيّ » عَنْ إِسْرَائِيلَ بن يُونْسٌ » به. 

ند ا اغا وا عه و ا 0 ` ۰ 
)١(‏ تاريخ الإسلام ٠ .)۳۸/٤(‏ وفي العقد الفريد )١۲١ /١(‏ : أنها بعد عام الجماعة. . خبر حسن » وهذا إسناد معلق. وانظر 


ما سبق. 


و 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وؤ ابا 


وهذا يعني أن المال الذي اشترطه الحسنٌ 5 ضيه عند البيعة: قبضه الحسن ويه على 
دفعتين : 

القن الاريى” حملا هار طبه إلى الحسن طف بالكوفة ويا (أي حملها إلى مَكانِ 
الحَسَنٍ 845ه) 

الدفعة الثانية : ذهب الحسنٌ وط بنفسه إلى النْ7يْلَة ة التي كان ن يُقِيمٌ بها معاوية ل ننه حينئذ » 
فقبضها الحسنٌ وله من هناك» ثم رجع بأهله إلى المدينة. 

ويدل الخبر: على أن معاوية طليه أعطاه أكثر مما اشترطه» فان معاوية وليه أعطاه ما 
اشترطه» ثم أتبعها بجائزة كبيرة» 50 الحسن طلابه. 

3 وَأَخْرَجَ الآجْرَيّ: وأنبانا ابن ناجيه“ قَالَ: حَدَّئَي مُحَمَّدُ بن مسين قَالَ: حدًا 
یخی بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ بلال» عَنْ جَعْمَّرٍ بْن مُحَمَّدِء عَنْ أَبيو أن الْحَسَنَّ 
وَالْحْسَيْنَ وب كَانَا يبان جَوَائِرٌ مُعَاوِيَةَ کو" . 

4 شهادة بعد هذه E‏ صح م إسنادها إلى محمد الباقر اه أنه أَذْلَى بهَاء ثم 
رواها اا جمد ا وال عنه؟؟!! هذا بلا شك من إنصافهما e‏ 
وأسغنا ههان ارخمهما اللة: 

ويدل هذا الخبر على أنَّ السّبْطَيْن وها لم يزالا يَقْبََانِ جوائرٌ أمير المؤمنين معاوية 4 
حتى الممات. 

ا له في الناس بِالتّخَيْلَةِ بعدما سَلّم البيعةً لمعاوية هم يبه يؤكد بأنه بَايَعَ 


مغاوة طللنه » » ۰ 


و 


]۷۲[ أ حرج ابن سَعْدٍ: a EDN‏ 0 حدثتا حاتم بْنُ 


ابي صَغِيرَةً» عَنْ عَمْرِو بن دِيئارٍ: أن مُعَاوِيَة گان يَعْلْمُ أن الْحَسَنَ گان أكْرّه الناس لِلْفِدْئَة 


و 


(۱) أَبُو مُحَمّد عَبْدُ الله بن مُحَمّدِ بن َاجِية بن َجَبََ ابي قال الخطيب: كان يِقَهَّ تَبْتاً. وقال الذهبي : گان 
حَُبَة بَصِيراً بهذا الشَّأَنِء له "مُسْئَدٌ' كُبيرٌ. ووثقه آخرون. توفي سنة (۳۰۱ه). سير أعلام النبلاء (15/ 155). 
(۲) الشريعة )١9577(‏ حسن بشواهده» وهذا إسناد صحيح إلى محمد الباقر اه من قوله» غير أنَّ روايته عن > جَدَيه 
الحسن والحسين وا مرسلة [سير أعلام النبلاء .])٤١١ /٤6(‏ وتشهد له الأخبار السابقة. 

محمد بن مسكين : هو ابن نميلة» أبو الحسن اليمامي. ويحيى بن حسان : : هو ابن حيان التنيسي. وسليمان بن بلال : 
هو القرشي التيمي مولاهم. المدني. 

التخريج : 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )۲۸١ /١(‏ [الطبقة الخامسة ت: السلمي] أَخْبَرَنَا بُو بكر بْنُ عَبِْ الله بن أبي 
أوَيْسٍ الْمَدَنِيُ؛ عَنْ سُلْيْمَانَ بن بِلّال به. 


بُو بكر : هو عَبْدُ الحَمِيدٍ الأَصْبَحِىٌ» نقة. 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ۷۷٦ 


لما توفي عَلِيٌ: بَعَثَ”"' إِلَى الْحسر َأضلَّح الَذِي بيه وبيْنهُ سِرّاء وَأغطاه مُعَاويَُ عَهْد 
تت پو علط واس عر N Ns‏ 


ص ت 


للم 1ق قد E 7١‏ ا 
عد با متا اغ كلست قَالَ: ني كذ ريت را 


قَلْتُ: ما هُرَ؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتٌ أن أغيدّ إلى الْمَدِيئَةٍ الها َيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ هَذَا 
الْحَدِيثْ؛ فَقَدْ طَالَتٍ الْفِبْتَهُ وسَقَطْتٌ فِيهًا الدّمَاءٌ» وَقْطَعَتٌ فيها الأَرْحَامُ وَقُْطعَتٌ السّبْلُ 


ا سل 


إن 


م 


وَعُطَلَتْ الفُرُوجُ - يَعْنِي التْقُورُ- قَقَالَ ابْنُ جَعْمَّرِ: جَرَاكَ الله عَنْ أَمّةِ مُحَمَّدِ حَيْراًء كَأَنَا مَعَكَ 
عَلّى هَذَا الْحَدِيثِء كَقَالَ الْحَسَنُ: أَدْعٌ لي 0-0-7 قبَعَتَ إِلَى حُسَيْنِء كَأَنَاهُ قَمَالَ: أيْ أخِي 
إلى ات ٿ رايا وني أَحِبُ أن تُتَابعَني عليه قال : هَوَ؟ قَالَ: E‏ قَالَ لابن 


جَعْمَرء قَالَ الْحَسَيْنُ : ا ب. قَقَالَ الْحَسَنُ : 


حلفي ل اترة للد اند قرحت ان الريك بي I‏ 
أَقْضِيَ أَمْرِيء قَالَ: فَلَمّا رَأى الْحُسَيْنُ عَضَبَهُ قَالَ: أَنْت أكْبَرُ وَلَدِ عَلِيَ» وَأَنْتَ 


0 5-0 دنا / مرك E‏ ما د دا لَك فقَام الح فَقَالَ: ا الاش ني كنت 


أكْرَهَ النَّاسٍ لِأُوَّلٍ هَذَا الْحَدِيثِ”* » وَأَنَا ضحت آخره لذي عق ايت تُ إِليْهِ حَقَهُ احق به مني» 
2 0 > ¢ ا 0 

أو حى جِذْتٌ به لِصَلَا 00 وَإِنَّ الله قَدْ قد ولاك يَا يا معاون ا بٿ لِځير يَعْلَمَه 
٥٤ 0‏ ص کر و روو ت ئ 
عِنْدَكَء أو لِسَر يَعْلْمُهُ فيك ون درف لعل ذ َة لكر ومع جن 6 ثم رل" . 


(۱) أي: بَعَتَ مُعَاوِيَة بْنُ بي سيان إِلَى الحسَن بن عَلَِ ڪن. 

(0) همُوَعَبْكُ الله بن جَعْمَرٍ بن أبي طَالِبٍ بنِ عَبْدٍ عَبْدِ الْمُلِبٍ الهَاشِمِيٌ» وَأَمّهُ: أَسْمَاءُ بأ لت عُمَيْس الْحَنْعَِيّة» لَه صْحْبَة 
وَرِوَايَةٌ عِدَاده في صِغَارٍ الصحابة بق فود ابوه زم مُؤئة. نكيل التي ل ونا فى عرو حَدَّتَ عَنْه: أَوْلَادُهُ 
إِسْمَاعِيْلٌ» وَإِسْحَاقٌ» وَمُعَاوِيَة وَكَانَ كَبيْرَ الشَّأَنِء كَرِيْماً» جَوَاداً وَكَانَ ابْنُ جَْمَرِ صَدِيقاً لِمُعَاوِيَة ا 


و س 0 


كان يقد عَلَيْهِ كل سَنَ هه فاط الت ال دِرْمَمء وَوَفَدَ عَلَى يريد بن مُعَاوِيَة َأَمَرَ لَهُ ألْمّي ألْفٍ. قَالَ الإمَاء الذَمَبِنٌ مُعَلّقا 
عَلَى أَغطِيةٍ يَزِيدَ : ما داك بِكِثِيْر» اا ملك الدنا لمن هو اول بِالخِلافَةٍ مِنْه. انظر: سير أعلام النبلاء 405/7 - 
es «(1Y‏ للكلابذي (۱/ ۳۸٩‏ - ۳۸۷) البداية والتّهاية لابن كثير (۹/ 57). 

(۳) يا هَنَاُ: يَعْنِي "يا رَجُلُ"» وَلَا يُسْتَعْمَلٌ إلا في الندَاء. انظر : لسان العرب )٤۳۸/1۳(‏ مادة: هنن. 


() أي : إِنّي كُنْتُ أَكْثَرَ الاس كَرَاجِيَةَ لِلْحَرْب» وقد ذكرنا أنه كان ينهى أباه طبه عن الخروج من المدينة بعد أن 
استشهد عثمان ویه. 
(5) أَيْ: الخلاقة. (5) [الأنبياء : .]11١‏ 


0 الطبقات الكبرى - الطبقة الخامسة (۱/ ۳۳۰ - ۳۳۲) ت: السلمي. عَمْرُو بْنُ دِيئَار: هو أَبُو مُحَمَّدٍ الجَْمَحِيُ 
م المَكي» الأثرم. ۰ 
ل hege‏ ضاف امعان عن قر E‏ وَاللهِ إنِي لَمجَالِسٌ عِنْدَ 
العكن عدت رار تكدت برى ونان اعد د يا هناه. ...) وقد جزم الذهبي بسماع ابن دينار من ابن جعفر وء 
فالإسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. انظر: سير أعلام النبلاء (0/ .)٠٠٠١‏ 
وصحّححه الحافظ ابن حجر العسقلاني والسلمي والمحققان. انظر: صحيح تاريخ الطبري .)١١/٤(‏ 


المسبحث الثالث: خطوات الحس. فى طريق ا ت بيعته لمعاوية طا VV‏ 
: فى خرين حنى , ی 


= تصحيح ابن حجر لخبر الباب : 

كب الحافظ ابن حجر بخطه في حاشية نسخة تهذيب التهذيب [(53١١/أ)»‏ برنستون]ء» ما نصه: (هذا الإسناد لهذه 
القصة في غاية الصحة)» ثم وَفْعّ فوقها. 

وناسخها هو " محمد بن علي بن جعفر بن مختار» الشهير بابن قمر الحُسيني '» وعلى بعض هوامشها تعليقاتٌ ابن 
حجر بخطه وقراءاتٌ الكتاب عليه وكان يوق فوق تعليقاته. 

والنسخة محفوظة فى جامعة برنستون» 011۷6۲۶51٤۷‏ 2512061012 - الولايات المتحدة الأمريكية. 

والنسخة منشورة للتصفح في الموقع الالكتروني لجامعة ' برنستون". وكذلك هي منشورة للتحميل على موقع 


ارد شف : 


https / / : archive.org /details /ttahdhıib 

وإني مُرْفِقٌ صُورَةَ من الصفحة التي عليها " تصحيح ابن حجر للخبر " في آخر الكتاب للتوثيق. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر 7757/١1(‏ -7577) وأورده المزي فى تهذيب الكمال (1417/7؟) والذهبى فى السير (۳/ 715 - 
06) من طريق ابن سعد» به. ١‏ 0 

او ل ا ل ل ل 

ل - كما في تاريخ دمشق (۱۳/ 10؟) - والبلاذري في نساب 
الأشراف (/ 5 - )٤٤‏ قالا : حَدَّئَنِي أَحْمَدٌ بْنُ سَلْمَانَ الْبَاهِلِنُ؛ عَنْ عَبّْدِ الله بن بحر السَّهْمِئْء به» مختصراً بذكر 
خطبة الحسن وُه فقط 

لْبَاهِلِنُ لم أجد له ترجمة. وانظر : موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱/ ۳۷۳). 

وأخرج البلاذري في أنساب الأشراف أيضاً (۳/ :)١١‏ : [َحَدَّثا خَلف بر بن سال حَدَتثنًا وَهُبٌ بر رال ا 
- وَأَحْسَبُهُ رَوَاهُ عَنِ الحَسَّنٍ البَصْرِيّ - قَالَ: لما بَلَعْ أل الكُوفَةٍ بَْعَةُ الْحَسَنَ أَطاعُوهُ وَأَحَبُوهُ 
وَاجْكَمَعَلَهُ ححمْسُونَ لما كرح بم حَتّى أت الْمَدَائِنَ: E‏ ا ل ال ورمعل کر 
الباب» رلک اله نميه نكر جد وهذا إسناد ضعيف وفي متنه نكارة» يضر 
أبيه من الحسن البصري» واضطرب فيه. ل ل ا له 

وأخرجه ابن أبي حََيْئْمَةَ في " تاريخه' كه مشق (1/18؟) - مختصراً قال: آنا أبيء نا وَمْبُ بن 
جرير قَالَ: ٿال أبي: كَلَمّا فيل عَلِيٌّ» باي اَل الكُوْفَةِ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٌء وَأَطَاعُوهُ وَأَحبُوهُ اشد مِنْ حُبهِمْ لأبيو]. فلم يذكر 
الحدة ا فالمرسل هو الصواب. وهذا د وسيأتي برقم [045]. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب (حُظبّة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة) أسانيدٌ الأخبار التي ذَكَرَتْ خطبته. 
ونناقشها بإذن الله. 

شواهد خبر الباب : 

© قوله (أن مُعَاوٍء يه گان َعَم ُن الْحَسَنَ گان كر الاس لِلْفمْئة 3...)» وقوله (قَقَامَ الْحَسَنٌُ فَقَالَ: يا أن 
نت أكرة الاس لِأوّلٍ هَذَا الْحَدِيثْ...)» يشهد له: 

- ما أخرجه البخاري أن الحسن 6 ضيه قال : (وَإِنَّ هوا الَأَمَهَ كَدْ حَاءً نك في دمائها» الغ 0001 [. 

- وما أخرجه ابن سعد أن الحسن و ل قال : (وَإنّي وًاللو ما أ ج انال ا آَمَةِ مُحَمَّدٍ مَا بُزن مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ 
حَرْدلِ براق فيه مححجَمَةٌ مِنْ دم. 02 صحيح» انظر [10054]. 

- ما أخرجه ابن سعد (عَنْ رَيْدِ بن أَسْلّمَ كَالَ: ڪل رَجُل عَلَى الْحَسَنِ الم ية وذ في يي فة فقال: ما هذه؟ 
قَالَ: مِنْ مُعَاوِيَةَ يَعِدٌ فِيهَا وَيَتَوَعَدُء قَدْ كُنتَ عَلَى النّصَفٍ مِنْهُ. قَالَ : وم : 


8 الفصل السادس : : استشهاد أمير المؤمنين علي وبيعة آهل العراق للحسن . 6 


قوله (كَقَدُ 0 ا وسَقَطَتٌ فيهًا الدّمَاءُ 0 ت فِيهًا الأَرْحَامُ وَقَظعَتُ السُبُلٌ» 


وَعْظا الفُرُوجُ - تك الور هذه الآثار التي جت عن الحرب» وكان الحسن ويك 
ا من هذه لیات 


هذه الخطبة كانت بالنْحَيّْلَةٍ بعد بيعة الحسن الثانية لمعاوية ويا أكد فيها الحسنٌ طب 
َيعَته لمعاوية . 


لكن استشارة الحَسّنٍ لابن عَم عبد الله بن جعفر وأخيه الحسين وؤ كانت قبل ذلك» 
كانت في الْمَدَائِن بَعْدَ الطعنة الثانية التي تعرّض لها الحسن وليه" فالخبرٌ السابق جَمَعَّ 
قِصَبَيْنٍ وَقَعَنَا في مکاتں مختلفین (الْمَدَائْن) و (التْخَيْلّة). 


ل عع مس سے م 7 0 وس ° 0 rt‏ . 8 
وَخَظَبَة الحسن ولي بالنْخَيّلةٍ جَاءَت بلفظ آخَرَه وهى خطبة أخرى فيما يظهرء تشابهها فى 
بعض اللفظ» »2 


["لاهة] 406 جَ الطَبَرَانِنُ : (حدثنا 5 نتا أبُو حَلِيعَةٌ مە ثنا علي : بْنُ الْمَدِبنِيٌ ننا سَفيَانَء عَنْ مجَالِدٍ. 
عن الشَعْبيٌ قَالَ: َهِدْتُ الْحسَنَ نى علي له بالنْخِيلَة حِينَ صَالَحه مُعَاوب به ڪه فَقَالَ لَه 


ص 


مُعَاويةٌ: إا گان دا قم تكلم عبر الاس َك ق مَلّنْتَ من الاه مْرَ لِي. - وَرَبِّمَا قال 


د 
أ عر ەرو ا 


سُْفْيَانُ: أخبر النَّامنَ بِهَذَا الْأَمْرِ الّذِي تَرَكْتَهُ لي-. كَنَامَ مَخَطبَ عَلَى الْمِْبّرِءِ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى 


أو تَمَانُونَ ألما أو آكْترُ أو َكَل كُلْهُمْ نضح أَوْدَاجُهُمْ دَمَاء كُلّهُمْ يَسْتَعْدِي الله فِيمَا أَهْرِيقٌ دَمُهُ). الطبقات الكبرى /١(‏ 
235١‏ [الطبقة الخامسة» ت : السلمى] خبر مقبول» وسيأتى بتخريجه 2]091١1[‏ وهو قرينة لهذا الخبر» ولا يعد شاهدا 
له؛ RS‏ 

- ما رواه عبد الله بن أحمد من طريق قَيْسٍ بْنِ عُبَادِ قا لَ: قال عَلِيّ د ضيه لابه الْحَسَنٍ يوم الْجَمَل : اا 
باك ماك مِنْ عَِشْرِينَ سنه قَالَ: كال لَهُ الْحَسَنُّ : يا ابت قَدْ كنت أَنْهَاكَ عَنْ هَذًا. كَالَ: ا بى لَمْ أَرَ لمر يلم هَذَاا. 
إسناده صحيح › وسبق برقم [861]. 

-ما رواه الأَجُرّي في الشريعة من طريق هشام بن حسانء عن الحسن البصري» أن الحسن ولب قال: «اضْرِبٌ بين 
هَولاءِ وَبيْنَ هَؤلاءِ في مُلْكِ مِنْ ملك الدّنيًا!! لا حا جَةَ بي فيه). صحيح بشواهده» ا 

© قول الحسن د ضيليه في ُخطبته (وَإِنَّ الله قَدْ وَلَاكَ يَا مُعَاوِيةُ هذا الْحَدِيثَ. :) إلن ار الخطبة» يشهد له: 

- ما رواه الطبرانى قال: e‏ ن ايء عن الشغي كال : شهدت 
الْحَسَنَّ بْنَ عَلِئَ طلله بالتُخِيلة خيلَة حِينَ صَالَّحَهُ مُعَاوِيَة وه... فذكر خطبة الحسن ؤ#ه. هذا إسناد متصل رجاله ثقات غير 
پا اليك ي إلا 5 ا E‏ وسيأتي بتمامه .]٥۷۳[‏ 

- ما أَخْرَجَهُ مَعْمَرٌ في ' جاع" : عَنْ أَيُوبَ» عَنِ (محمد) بن سيرِين : : أن الْحَسَنَ ی علي ال: الَو رتم ما 
00 3 جَابَلقَ ما وَجَدْثُمْ رجلا دهن يوحي ّي أَرَى اَن تَجْمَعُوا على مُعَاويَة» ورن ار 2 

إن €6 قَالَ مَعْمَرٌ: «جَابِرْسَ وَجَابِلْقَ: الْمَغْربُ وَالْمَشْرِقٌ). كاله E‏ إلا أنه مرسل» محمد بن 

دياه طبه » وسيأتي تمام تخريجه.في كتاب: "خطبة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة" برقم [4]. 
)١(‏ سبق بيانه في صفحة .)۷٤٤(‏ 


المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وا ۷۷۹ 


عَلَيْهِ - قَالَ الشَّعْبِنُ : وتا ا أُسْمَع - ثم قَالَ: أمّا بَعْدُ فَإِنَ كيس الْكَيْس" انى . و اخم 
الْحُمْقٍ الْفُجُورُ ون هَذَا الأمر رَ الذي اتَلَفْتٌ فيه أذ عه حَمّا لي تَرَكْتهُ لِمُعَاوِية 


N‏ حفن داو از کون حَقًا گان لامرئ احق به مِئي» فَمَعَلْتُ 
ذلك ورن أثرف لعل تة لک ومح ل جين ©4). 

اد الحَاكِمُ : (أَقُولُ قُولِي هَذَا وَاسْتَغْمَرٌ الله لي وَلَكُمْ). 

وَرَادَ البَْهَقِنُ في الكُبْرَى وَالدَّكَائْل : ر4 ا 

ْم لما گان بض ج جَيّْش العِرّاق خارج المدائن» وهو جيش الخميس الذي كان بِمَسْكِنَ 
وَالأَنْبَارٍ وَنَاحِيَتِهًا بِقِيَادَةٍ و قيس بن سَعْدٍ وا : گان لا بد مِنَّ الإغلان فيه بالبيعَةٍ والح حَلَّى 
e‏ بع ببْعَةَ الحَسَّن الأولّى لِمُعَاوِيَ 4 وا الي كانت بِالْمُرَاسلَة بادا : لم تبلغ 
0 يش اليس ؛ أي الغ الكَبيرٌبأَمْرِ مِنَ الحَسن ڪي لقَيْس بن سَْدِ بْنِ عُبَادَةَ نا لِأَنْ 

0 9 ب الزمني للأحداث: فإن البيعة الأولى والثانية وَقَعَنَا قبل خَطبَة الْحَسَن ذب 


١١ 


e 


حرج إِسْحَاقٌ ابْنُ رَاهَوَيْهِ في مُسَْدِهِ - كما فِي إِنْحَافِ الخيَرَةٍ الْمَهَرَةِ وَالْمَطَالِبٍ 
E TA‏ ن آم ثنا يزيد بْنُ عَبْدِ الْعَِبِبْنِ سيا عَنْ أبيهء عَنْ حَيببٍ بنِ أببي 
ثابټِ» قَالَ: : أف ايا َال وَمُوَ في مجو يي فَاعْتَرَلَْا فِي نَاحِيَةٍ جي الْمَسْحِدِء كَقلْتُ: ألا 
يري عَنْ هَؤَْاء الْقَوْم الّذِينَ كَتلَهُمْعَلِيُ 1-5 © فم تازه ماسجا الاين 
دَعَاهُم؟ وجي فارثُوه فَاسْمَحل الم كَالَ: لما م ا بصِمَينَ اسْتَحرٌ سْتَححرٌ الْمَئْلُ في أَمْل السا م... 
(فذكر مثل الخبر الذي أخرجه ابن أبي شيبة» ثم زاد في آخره): وَاسْتَحْلَفَ التاس 5 
علي اء َبَعَتَ الْحَسَنٌُ بِالْبَْعَةِ إلى مُعَاوِيَةَ ه, وَكَْنَبَ بِذَلِكَ الْحَسَنُ إِلَى قَيْس بن سَعْدٍ 
له فَنَامَ فَيْسٌ بْنُ سَعْدٍ فِي أَصْحَابه”'' فَقَالَ: يا ايها النَّامُء أَنَاكُمْ أَمْرَانِ لا ل 57 
عونا دُخُولُ في فة أو َل مَعَ عير مام قَقَالَ امن ما هَذًا؟ قَقَالَ: الحسَنُ ب عل 
قَدْ أَغطَى الْبَيْعَةَ مُعَاوِيَةَه كَرَجَمَ النَامنُء فَبَايَعُوا مُعَاوِيَةَ ذلكه. وَلَمْ يكن لِمُعَاوِيَةَ هم إلا الْذِينَ 


)١(‏ (أكيّسَّ): أي أَعْقَلَ. (الكَيْسٌ) : العَقْلٌ. انظر: لسان العرب )3١١/5(‏ مادٌّة: كيس. 
(؟) المعجم 0 )7١069(‏ المستدرك )٤۸١١(‏ السنن الكبرى للبيهقي )١7717(‏ ودلائل النبوة (5/ )٤٤٤‏ له. وإسناده 
حسن لغيره. 
SOE‏ " خطبة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة ' .]١7[‏ 
(۳) يقصد الخوارج الذين قاتلهم علي ِب في النهروان. 
(5) في أَصْحَابهِ: يعني في جيش الخميس الذي كان مقيما بِمَسْكِنَ والأنبارٍ وناحيتها. 


۸۰ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


ل 8 ا دص .روه ٢‏ سوه ر 7 2 موه دس ر عه ا روو 2 
ِالنْهْرَوَانِء فَجَعَلُوا يَتَسَاقَطون عَلَيْهِ فيبايعُوته» حى بَقِيَ مِنْهُمْ ثلاثمائة وَنيِّفِء وَهُمْ أْصْحَابٌ 
ET‏ 

5 وس وسو وس مه cy‏ ؟ ب مه أ 

قوله (فبايعوا معاوية طقن ) : أي بايعوه بعد وصوله طوبه إلى مسکن: 

6 سس 1 وي م > 2 _ 3 0 

زهملاه|] ا في اليل ' دتا عد الله بن بن يزيد بد قال : سمعت موسّی 1 عَلىٌ 
ٍ2 ت أ ع سمس کے 70 م سق ران 
قزل يهان قول: انظلَىَ بي أبي إِلَى مُعَاو E‏ بَايَعَه ثم ناولنِي مُعَا ية يده 


اميا 
- 


(22o 
. فبایعته‎ 


© المطلب السادس: عودة عمرو بن العاص ول ؤه بجماعة من آهل الشام من 
العراق إلى الشام بعد بيعة الحسن لمعاوية 5ذء وإمطار السماء دَمَا عَدِيطًا: 


3 أَخْرَجَ ان المارك فى 'الزُمْدِ': ابرا | بْنُ لَّهِيعَةَ كَالَ: ي 


0 
و 


خیب › أن ن رَبِيِعَة بن اي امار ١‏ أله کا عع فر بن العام EA‏ وهم 


ر لے 


0 8 2 س 8 o‏ 
ا من م وأمطرو | د ما بيا » قال رد ع : ولقد را لعي الإنَاء قم 


ا 
1 


(1) إتحاف الخيرة المهرة (١٥٤۷)ء‏ المطالب العالية (4419) إسناده صحيح على شرط البخاري. وصححه البوصيري 
وابن حجر. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبن شيئة فن منضتفه (5+8+) دتا ابن نمر قال حذتنا عبد العرنة بن ساةة بهذا الإستاد» وذكرة 
بطوله دون ا ارم وسبقت برقم ]امم رجا Ay‏ ۰ 

وخطاب قَيْس بن سَعْدٍ ليه لأهل العراق (أَيهَا النَّامِنُء اتاك أَمْرَانٍ. ..) تجدها في تاريخ الطبري (۳/ 155):وأنساب 
الأشراف (/ 07) وإسنادهما ضعيفان» وفي متنهما نكارة» وَقَارِنَ بينها وبين خبر الباب الصحيح› > سيظهر لك كيف 
تَعْطِي الأخبارٌ الضعيفة صَورَةٌ مُشسَوَّهَةَ عن تلك الأحداث» ورواية نساب الأشراف زعمت أن قيس بن سعد قال : لن 
الْحَسَنَّ عَجَرٌ وَضَعْفَ وَرَكَنَ إِلَى صح ماو )ا ا الكلام على لسان قيس هو من زُمْرَةِ ذلك المبتدع 
فان بالل الذي قال للحسن: (السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُذِلَّ الْمُؤِْنِينَ). وستأتي هذه الحكاية برقم [105] وإسنادها 
حسن. . وسبقت رواية الطبري برقم [1008]. 
() العلل ومعرفة الرجال )۱۹٤۷(‏ إسناده صحيح. َد الله بن يَزِيْدَ : هو أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنٍ الأَهْوَازِيُ العَدَوِيُ الْمُقْرِئُ 
مَوْلَى آل عْمَرَ بن الحَمَّلابٍ. وَمُوْسَى بن عُلَيّ اكوابن يراع اللّخْوِيُ مَوْلَاهُم الْمضري. 
(۳) رَبِعَةٌ بن لقي بن حَارِئَة النّجِببِنُ الْمِضرِيٌ» قال ابن عَسَاكِرٌ: سهد صِمَينَ مََ مُعَاوِيَة» وَخَرّجَ مَعَهُ إِلَى العرّاق عَامَ 
الجَمَاعَة. عَة. وقال العِلِيٌ : مصري تَابِعِيٌ ثقَة. وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات العجلي )٤١١(‏ ثقات ابن حبان /٤(‏ 
۰ تاريخ دمشق (188488/14) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة .)۲٤۹ /٤(‏ 
)٤(‏ وهي سنة (51ه). ظ 
(0) مسك : بكسر الكاف» هو موضع › قريب من أوانا على نهر دُجَيْل عند دير الجَائلِيقِ. 

ودير الجائليق : قريب من بغداد. معجم البلدان .)٥۰۳/۲( )۱۲۷ /٥(‏ 
(5) الدَّمْ العبيظ : هُوٌ الدَّمُ الجَدِيدٌ الخَالِض الَّذِي لَمْ يُحَالِظهُ شَيْءُ. وَيُقَالُ للدم الجَدِيدٍ الخَالِصِ: ظري. 

والدم الجديد الذي حَرَجَ لِتَوّهِ من الجرح ولم يتغير ولم يتخثر أو يشتد: سمي ا 

انظر: الصحاح تاج اللغة (۳/ )١١47‏ المصباح المنير.(7/ ۳۹۰) مادّة: عبط. تاج العروس )٤۸۸/۳۸(‏ مادّة: طرو. 


المبحث الثالث : خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ويا ۷۸1 


00 2 2و 00 9 و 2 ر0( ر (Y)‏ 2 عو مله 8# o7‏ . 0„ )۳( م ه عي 0 
دما عبيطاء فظن الناس انها هي > وماج الناس بعضهم في بعض . فَقَامَ عَمْرو بن 


الْعَاصء َأَنْنَى عَلَى الله ك بِمَا هُوَ 7 a‏ ديا أَيّهَا التاسس» ا مَا بي 
00 الله ld‏ يَضْرَكُمُ وَلَو الا م هَذَانِ الجبادن( 0 


)١(‏ زاد الذهبي في هذا الموضع : يعي السَّاعَةً). ا ضير (ِنَهُمْ گائوا مَعَ مُعَاوِيَةَ جين كَفَلُوا مِنّ 
اعراق كَأَمْطَرَتِ السَمَاء بِدِجْلَةَ دما عبِيطَاء ونوا الظْنُونَ وَكَانُوا : اليا 
(۲) (وَمَاجَ) كذا 4 الزهد وتاريخ دمشق وتاريخ الإسلام. أما في 0 0 وتصحف في جامع الأحاديث وكنز 
الل 
(۳ ماج النَامن: 500 وَتَحَيّرُواء وَدَخَلَ بَعْضْهُمْ في بَعْض. لسان العرب (۲/ )۳۷١‏ مادّة: : موج. 
62 الْجِبِلَانِ : يريد بهما اح العراف وجيدن الشام: ولو اط واي ريق عيش العراف لمعاو مله . 

قال في اللسان: الل والخئلة والسل الجا والشييل وَالْجَيل والجل والخيل والجل» ٠‏ كل ذَّلِكَ: | ا 
الخَلْق وَالْجَمَاعَة مِنّ النّاس. لسان العرب )48/١1١(‏ مادّة : : جبل: 

ومنه قوله تعالی : «ولقد اسل منک جیا ثب [يس : 5 أي : حََلْقَا كَثِيرًا. تفسير الطبري (۲۰/ 57 0). 
(0) الزُّهْدِ لابن المبارك (211) إسناده حسن. وصححه جَلال الدّين السيوطي كما سيأتي. 

ابن المبارك: روايته عن ابن لَهِيعَةَ قديمة قبل احتراق كتبه» وكان ابن المبارك يتتبع أصولٌ ابن لَّهِيعَةَ وذكر ابن 
عساكر والذهبي: أن ابن لهِيعَّةَ قد توبع. 

الاختلاف في الخبر : 

هذا الخبر رواه يَحْيّى الجُعْفِيُ عن عبد الرحمن بن زياد الرّضَاصِيٌَ وعبد الله بن وَهْب المصري» كلاهما: عن 
الليث بن سعد» عَنْ يزيد بْنِ بي حَبِيبٍ» عن رَجُلٍ مُْهَمء به» غير أن المبهّم جعل حادثة المطر في ' 'موقعة صفين " سنة 
c(aV)‏ لارام ده داك تدل على أنه کذاب» وتا زياداته. 

ثم رواه ابن لَهِيعَةَ واختلف عنه : 

فرواه يحيى الجَعْفِي» عن ابن وَهْب» عن ابن لَهِيعَةَ عن يَزِيدَ بْنِ ابي حَبِيب» عن رَبِيعَةَ بن لُقِيط» به. فجعله يحيى 
الْجُعْفِنُ في "موقعة صفين ' (۳۷ه)؛ لأنه جمع بينها وبين رواية (الليث؛ E‏ 

خالفه عبد الله ر بن المبارك (وهو أوثق منه)» فرواه عن ابن لَهِيعَةٌ ا فجعله في عام الجماعة سنة (١٤ه).‏ 

وابن لَهِيعَة: تابعه عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري» عَنْ يَزِيدَ بن أي حبيب» به» في عام الجماعة. 

التخريج : 

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۷۲/ 184) من طريق ابن المبارك» به. وقال ابن عساكر عقبه: (رَوَاهُ عَمْرو بْنُ 
الحَارثْء عَنْ يريد نخوّه). 

وله خلال الدّين السّيُوطِنُ في جامع الأحاديث (۹/ ۰۸۲ ح١٤٤۱۸)‏ عن ابن عساكر وقال: "سنده صحيح'". وهو 
في كنز العمال (۸/ ۰٤۳۹‏ ح۵۲٣۲۳).‏ 

وأورده الذهبي في تاريخ الإسلام (/ 797) وسير أعلام النبلاء (5/ )0٠١‏ عَنْ يَزِيدٌ عَنْ رَبِيعَةَ به. وعزاه فى 


مير و 


ص ص افير 


تاريخه لابْنِ الْمُبَارَكِ فِي "الرَهْدِ' وت قات : (وَرَوَاه ابْنْ وَهب» 0 عن يزيد٬‏ عَنْ رَبِيعَةَ وَلفظه: 
هم گائوا مَعَ مُعَاوِيَة جين فوا مِنَ الْعرَاقِء كَأَمْطرَتِ السَمَاء بِدِجْلَة ما بيا » ونوا الظبُونَ وَكَانُوا : الْقِيَامَة ". وَذْكَرَ 
الحَدِيت). 

Ee EEE نمه فق ها نط ركان در‎ E N a 
TOES) 

وَأَخْرَّجَهُ ابن ديزيل في تابه 'صِمَينَ ' (برقم [95] بجمعي وعنايتي) - كما فِي بُغْيةِ الطَلّب (۸/ ٣٣۱۸‏ - ۳114( 
ور الو 11 رامن لاوا كيار وا اا ا حَدَّئْنِي ابْنُ وَهُب 


o2 ررق‎ 


قال : حَدَّنَيِي اللَيْتْ بْنُ سَعْيِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب» نه أخبرَهُ مَنْ حَضَرٌ صِفَينَ مَعَ عَلِنَ وَمُعَاوِيَة 


ع« || 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن.‎ VAY 


ع :8 


= حَدَئنِي يَحْبَى بْنُ سُلَيَمَانَ ال]: ٿال ابْنُ وَهْبِ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَة عَنْ يزيد بن بي حَريبٍ » ن رة ن قبط 


أَخْبْرَهُ قَالَ: «شهذتا صِفينَ . ن مع عَلٌِ وَمعَاوِية»» قال : a‏ السّمَاءُ عَلَيْنا دما عَبِيطًا». ال الت في کو ديثه يِه : «إِن گانوا 


2< 
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3 وة بالشكاف واي وَكَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ ني حَدِيثِهِ يه : احّى إِنَّ الضّحَافَ رالا نية لتَمتَلِىٌ وَنْهَرِيقُهَا) .واللفظ من بغية 
الطلب. 

تف 31 خلتكان حعن دوه وان a‏ 

جمع ټی ن سلما الج في هذا الخبر بين إسنادين» وقد اختصر متنه أيضاء (انظر تمام المتن في الإسناد 

© أما الإسناد الأول: رجاله ثقات» غير الراوي المبهمء وَالْمْبْهَمْ يُعْتَبَرٌ مَجْهُولاء ثم زاد هذا المجهول في الخبر 
زيادات ذات نزعة شيعية تدل على أنه كذاب» فروايته موضوعة. (انظر الإسناد الثالث الذي سيأتى). 

وابن وهب قد توبع» تابعه عبد الرحمن بن زياد الرَّصَاصِئُ» وسيأتي في الإسناد الثالث. 

© وأما الإسناد الثاني : شاذ بهذا اللفظ (أي بجعله في موقعة صِمْينَ (۳۷ه» عبد الله بن وهب وإن كان سمع ابن 

لَهِيعَةَ قبل احتراق كتبه وكان يتتبع أصوله» إلا أن الراوي عنه "يحيى بن سليمان الجعْفِي ' : صدوق يخطى » وقد خالف 
من هو أوثق منه 'عبد الله بن المبارك' » فابن المبارك رواه عن ابن لَهِيعَةَ بهذا الإسناد وجعله في عام الجماعة (١٤ه).‏ 

وكأ يحيى الجُعْفِي حين جمع بين الخبرين : خلط بينهماء فالذي رواه وجعله في موقعة صفين : هو الراوي المجهول 
الكذاب» وليس ابن لَهِيعَةً. 

إسناد ثالث ليحيى الجُعْفِي : 

أَخْرَجَهُ ابن ديزيل في كِتَابِهِ ' . 00 صِفْينَ ' (برقم [41] بجمعي وعنايتي) - كَمَا فِي شرح نهج البلاغة )۲۲٤/۲(‏ - : [يَحبى 
بن سُليمَان ن الْجَعْفِيُ]» عَنْ عم" عند عَبْدِ الرَحْمَن بْنِ يا ڪن اللَيْثِ بْنِ سَعْدِ عَنْ يريد بْنِ أبي حَبِيب» عَمّنْ حَدَّنَهُ ِمّنْ حَضَرٌ 

. صِفين : نهم مطروا 7 عَبِيطًا ؛ تََقَاهُالنَاسُ القِصَاع وَالآنية: وَذْلِكَ فِي يَوْم الهَريرِء وَفْعَ آمل السام وَمَمّوا أن 
0 م مرو بْنُ عاص فيو كقَالَ: «أَيُهَا النَّامنُء إِنَّمَا لوا ف اال تأشلت انر ما كه وين الل 
لا عَلَيْهِ أن يتح هَذَانِ الجبلان». َأّحَذُوا في القِثَالٍ. 

موضوع بهذا السياق. 

ما بين المعقوفتين ليست في المطبوعة» لكن الواسطة التي بين ابن ديزيل وعبد الرحمن: هو يَحْيَى الجَعْفِيُ. انظر على 
سبيل المثال : "'كتاب صفينَ " لابن ديزيل [ بجمعي وعنايتي] (159()919/)19١)(60١١).و‏ "'كتاب صفينّ " ليحيى بن 
سليمان الجَعْفِيٌ [بجمعي وعنايتي أيضا] (۱۸). 

عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ زِيَادٍ : هو أَبُو عَبْدِ الله الرَّضَاضِيُ : من أهل العراق» سكن مصر» قال أبو حاتم : (صدوق... روى 
عنه يحيى بن سليمان). وقال أبو رُرْعَةَ: لا بأمن به. وقال ابن يونس: يروي عن شعبة وغيره» حمر نك بمصر » وكان ثمَة» 
توفي بمصر سنة خمس ومائتين. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخظا: الجرح والتعديل /٥(‏ 75180) الثقات لابن 
حبان (۸/ )۳۷١‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة .)501١/5(‏ 

والرَّصَاصِنٌ تابعه عبد الله بن وهب» عن الليث» وقد مضى في الإسناد الأول ليحيى الْجِعْفِيٌ. 

وراوي هذا الخبر الل اي فإنه - مع جهالته -: زدافى لحي ll‏ ا نزعة شيعية» قال: 
(وَْعَ اَل السام وَهَمَوْ هَمّوًا أَنْ يَكمَرَقُواء كَقَام عَمْرُو بْنُ العَاص فِيهِمْ قَقَالَ : «أَيّهَا التَّامنُء ...) . كَأَحَذُوا فِي القِتَالٍِ)/ ورال 
الإسناد إلى الرجل المبهم : ثقات » فالرجل المبهم كاذب. 

ظاهرة المطر الأحمر: 

المطر الأحمر: هي حادثة طبيعية تتكرر في الطبيعة» منها: سنة (1557ه) قال ابن جرير والذهبي : (وفيها مُطرّت 
بناحية بَلْخْ مطرًا دما عَبِيطًا). تاريخ الطبري /٥(‏ ۳۳۳) تاريخ الإسلام (۱۸/ ۱۷). وَتَحدتٌ بتكرار في فرنسا وإنجلتراء 
وهطل في يوليو سنة ١١٠٠م‏ مطر أحمر على مدينة "كيرلا" بالهند» وقد شاهدتٌ بنفسي فيلما وثائقيا في الموقع- 


المبحث الثالث : خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية وؤ VAY‏ 
المكان الذي نزل فيه المطر: هو دِجْلَةًء أورد الذهبي : (تَأَنْطرَتٍ السَّماءُ بِجْلَة دَمَا 
عَبِيطًا)”'. 
أما مَسْكِنُّ: فهي التي نلوا (رَجَعُوا) منهاء لا التي نزل المطر فيهاء جاء في الخبر (وَهُمْ 
رَاجِعُونَ مِنْ مَسْكِنَ). فبعد خروجهم من مَسْكِنَ هطل عليهم المطر بطريق عودتهم بِدِجْلَة. 
هذه الحادثة كانت في عام الجماعة سنة (١٤ه)»‏ بعد بيعة الحسن لمعاوية زاء وبعد 
دخول معاوية طبه الكوفة. 


ا 
تمت رە 4 


نَمَّتْ بَيْعَةَ معاوية طب بالعراق» ثم قَمَلَ (رَجَمَ) عمرٌو بن العاص نه بجيش الشام من 
نكن إلى الغا NN oS‏ كان ل U‏ 
N ES‏ ووعظهم بما بُعَلقّ 
القلوب بالله ك ويُسَكُنْهَا من المَرّع قال لهم : "يا أَيُّهَا النَّامِنُء أَصْلِحُوا ما بَيْنَكُمْ وَبيْنَ الله 


- الرسمي لقناة ناشونال جيوغرافيك (وايلد) عن هذا المطر» وهو من إنتاجها وتصويرهاء تم تصويره أثناء هطوله› 
ا ويقول بعض الذين أَجْرِيَتْ معهم مقابلة في ن نفس الفيلم الوثائقي من أهل تلك 
المنطقة: "هَطَلْتٌ عَلَيْنَا السَّمّاءٌ دما ". 

ومشهد المطر الأحمر: مو ماين ين أو وَهْلَةٍ. 

وقد ذكر العلماء أسبابا لظاهرة المطر الأحمرء منها: الغبار الأحمر الذي تثيره الرياح من التربة الحمراء فيختلط 
بالمطر عند سقوطه. أو بنوع من الرماد المتصاعد من البراكين» أو بنوع من الطحالب الحمراء التي تثيرها الرياح. 

وذكر صديقٌ لي شَهِدَ حَرْبَ الخليج الثانية (غزو النظام العراقي للكويت) سنة ١1١4١ه‏ - 1141١م»‏ قال لي : كنا في 
الجيش السعودي بالوفرة (مدينة بالكويت)» وكان النظام العراقي قد أحرق آبار النفط الكويتية» فتكونت بدخانها سحابةٌ 
سوداء فوق الكويت. قال: وفي إحدى الأيام» تقدمتٌ مع الكتيبة بعد الوفرة» فكنا في الصحراء» وقد ازدادت السحابة 
سواداً» حتى كنا في الساعة الثانية ظهرا كأننا في منتصف الليلء لا أستطيع رؤية أزرار الهاتف العسكري إلا بإشعال 
النور من المصباح الكهربائي» ثم هطلت السماءٌ في نفس اليوم كَل سوداء كهيئة الثلج الطري الذي يهطل على المناطق 
الباردة» فننحيه عن وجوهنا وملابسنا. قال: لم يكن مطراء بل كانت مخلفات حرائق النفط المتصاعدة في السماء تنزل 
على الأرض متكتلة. 

وذكر شهود عيان: أن زمن تلك الحرب كانت تهطل أمطار سوداء متلوثة بدخان النفط المحترق. وقد شاهدتٌ بنفسى 
صورة على الشبكة ا لطع اعا و ردن عدو ا ت ا ن اموه سيب اف انارت - 

أقول: وقد قََتِ الأمطارُ في السعودية بشكل ملحوظ فيما بين عام 577١ه‏ إلى 5778١هء‏ وكان الغبار خلال هذه 
الم كك اها على الح > فتهطل الأمطار في المنطقة الشرقية من السعودية في بعض الأيام لونها أصفرء وتسيل على 
الأرض لونها أصفرء وقد تلطخت ثيابي بها بقع صفراء عدة مرات» وكنا في منزلنا بالمنطقة الشرقية ننشر الملابس في 
فناء المنزل لتجفيفها بعد الغسيل» فأرى بقع المطر الصفراء قد لطختهاء فنضطر إلى إعادة غسلهاء حتى صرت أحرص 
على ملابسي إذا تلبّدت السماء بالغيوم أقوم فأدخلها المنزل حتى لا تتلطخ» وكان المطر أكثر اصفرارا إذا نزل قليلا 
فانقطع» أما عند غزارته: يكون مصفرا عند أول هطوله» فتتناقص صفرته مع استمرار المطر حتى يصبح نقيا. والمطر 
الأصفر أمر معروف لدى أهل المنطقة. 

خلاصة القول: أن تلون المطر ظاهرة طبيعية» سببها التلوث الطبيعي أو الصناعي. 

أما آل فرعون: فإنهم عوقبوا بالدم الحقيقي» وهي معجزة» وقد وردت في القرآن الكريم. 

(۱) تاريخ الإسلام (5/ )١۲‏ سير أعلام النبلاء .)61١ /٤(‏ 


/, الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على › وبيعة آهل العراق للحسن. . . 


تَعَالَى بالتقوى والاستجابة لأمره» فإنكم إن أطعتم الله كك لا تضركم الفتن المحيطة بكمء 
حتى وإن عادت الحرب مجددا بين هذين الجيشين العظيمين» فالإنسان محاسب على عمله. 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ". 

وظاهرة المطر الأحمر: ظاهرة طبيعية متكررة» وهي مفزعة لمن شاهدها لأول وهلة» وقد 
كر تفسيرها العلمي في الهامش 

وهذه الظاهرة من آيات الله 4# الدالة على قدرته وعظمته وبديع خلقه» فهي كالكُسُوفٍ 
والحُسّوفٍِء جعلهما الله 04 آبتين من آياته» يخوّف بهما عباده» ليجتهد المطيع» وَيُتِيبَ 
المقصّرء ولهذا وء ظَهُمْ عَمْرُو بْنُ العَاصٍ د ييه أن يُصْلِحُوا ما بينهم وبين الله ېل » قال 
الفغيرة نن شقية وه انكسفت الس بوم اك | باهي '. قال الاس : الَكَسَفْتْ لِمَوْتِ 
إِْرَاهِيم؛ قال ر سول الله يله : ١‏ إن ؛ الشّمْسّ وَالقمَرَ امن یات اللو لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ 
أَحَدٍ وَلَا لِحَمَاتَو دا رَأَيْمُوهُمَاء فَادْعُوا الله وَمَ | حَنّى يَنْجَلِي)"" 5 وفي لفظ : « ...لا 
ينْكَسِفَانِ لِمَوْتٍِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنّ الله تَعَالَى يحرف بها عِبَاده0". 

وَالحُْسُوفُ وَالكُسُوفُ: لَيْسَا عَذدَابَاء بل آيةَ يرف الله بِهما العباد لِينِيبُوا إليهء أما المطر 
والريح: فهما (آيتان في كل الأحوال) فَإِنْ گاتا مَهْلِكيْن : فهما (عذاب على الفاسقين» أو 
ابتلاء للمؤمنين)» وإن لم يَكُونَا مُهْلِكَيْنَ: فهما (رحمة)» ولا يخرج المطر النقي والمطر 
الأحمر عن هذه الأوصاف (آية» رحمةء مَهلك). 

َالْمَطرٌ وَالْحْسُوفُ وَالكُسُوفُ: جميعها من آيات الله كك لكنها تختلف في أي مِنْهَا مَا 
قد يكون عذابا. 

خِتامًا: | صُلْحَ الِحَسَنِ طه كان حَيْرآًء أراد به الإصلاح وَحَفْنَ الدّمَاءِ وَجَمْعَ الأ لام 
معزي عدر ةلد يك وسر به ال يلل الأَمَة» وَبَمْرَ به أَيْضًا بَعْض أَنْبيَاءِ بني 

سْرَائِيلَ ية من قبل فَجَرَّى الله سَيِّدَنَا الحسنَ حيرا 


.)۱۷۲ /١( هوا اي 8 مات رضيعا وعمره سنة ونصف في السنة العاشرة» ا < الإصابة‎ )١( 
. المصدر نفسه» من حديث أبي بَكْرَةَ طبه‎ (۳) 
انظر [لاة؟] والتعليق رعده.‎ )٤( 


ad 


® المبحث الرابع: عَوْدَة الفتوحات بعد بيعة الحسن لمعاوية ول 


كانت الفتوحات الإسلامية قد تَوَقَمَتْ منذ استشهاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان وليه 
ولم يزل الأمر كذلك زرَّمَّنَ خلافة امبر المؤسين على بن ابي طالب ا م 
الداخلية» وكان الحَسَنٌ طلي يول همها 0 رسيا قا لابن 
عَبْدٍ الله بن جَعْمَرِ ون : (وَعُطَلَتْ الفَرُوح - اا -) فلمًا مَنّ الله ميم 
المؤمنين ببِشَارَةٍ النبي ية (صلح الحسن طلب) ادت الفتوحاتٌ ثانية. 

[o¥¥]‏ 0 بو رُرْعَةَ الدّمَشْقَيُ : حَدَّنَنِي عَبْدٌ الرّحْمَنِ بن إِبْرَاهِيمَء ڪَن الوَلِي بن م 
عَنْ سَعِبدٍ بن عَبْد عبد الْعَيزٍ َالَ: لما فيل عفان تالت اسر ل ن لس کا 00 


ر 


کی 
or,‏ 


ORL‏ م م دماص 2 و د دي 2وس اس 2 2 “N fo‏ > > )> »م ا 
صائفة ٠‏ حَنَّى اجْتَمَعَتٍ الأ مه عَلَى مُعَاوِيَةَ سَنَدَ ربعن وسموها: سَنَةَ الجَمَاعَة : 

قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَرِيزٍ: فَأَغْرَا مُعَاوِيَةٌ الصَّوَائِفء وَسَتَاهُمْ بأْض الروم ست شرا 
صَائْفَة: تَصِيفٌ بها E‏ وتدخل معقبتهاء E‏ 
َس وَحَمْسِينَ فِي جمَاعَةٍ ِن أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللو لذ في ابر وَالبْحَرٍ حَنََى جا ر بهم 


ر ر ر ا 


الْخَلِيِجحَ وا اهل الْفُسْطْنْطِينْيّةِ عَلَى بَابهَاء ثم قفل. 


E‏ حبر سَعِيدٍ بن عَبدِ الْعَزِيزِ هدك أد نا وكيا نْصَارِيّ ات 
خمس وَحَمْسِِينَ بأ بالمَسطنطينية“. 
[o7۸]‏ َأَخْرَجَ أ زُرْعَةَ الدُمَشْقِيُ : حَدَنْنِي 0 الرَّحْمَّنِ بن إِيْرَاهِيمَ تال : حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ ن 
مُسْلِم قَالَ: حَدََّنَا المَرَارِيُ عن الْأَمش. عَنْ أبي طَبيَانَ ال : أوْصى أبُو أَيُوبَ الأنصَارِيٰ 
3 كان ١‏ ٤ا‏ مث 25 :1 


- وهم عَلَى حِصَارٍ الْمُسْطَنْطِيِيةِ - أَنْ يُدْفْنَ إلى جاب حَائْطهم. و 
الع م 
(؟) الصَّايِفَةُ : جَمْعْهَا صَوَائْكُء وهي الغزوة في فصل الصّيفء وَبِهَا سميت غَرْوَّة الرّوم؛ لأنهم كَانوا يَغْرُونَ صَيْهَا اتقاء 
البرد والثلج. 

والشَّاتِيَه : جَمْعْهَا شَّوَاتِي» وهي الغزو في الشتاء. ينظر: المعجم الوسيط .)٥١١ /١(‏ 
(۳) القُفُولٌ: الرجُوعٌ مِنَ السَمَّر. وَقِيِلَ: رُجْوعٌ الجَنْدِ بَعْدَ العَرْوه وهو المعنى المراد هنا. انظر: لسان العرب /١١(‏ 
٩‏ 0) مادة: قفل. 
(6) تاريخ أبي رُرْعَةَ الدمشقي ص (۱۸۸) خبر مقبول. والصواب: أن الجماعة كانت سنة إحدى اما اهل 
الشا م لمعاوية طن » فكانت سنة أربعين. انظر : ]١١8[‏ وما بعده. سَعِيْدَ بن عَبْدٍ العَزيز: هو التَنَوْخِيُ 


VAS 


. . . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على › وبيعة أهل العراق للحسن‎ ۷۸٦ 


هو ساس 7 2 7م و ات ك ى و م هس 0 © AR feo‏ 
]٥۷4|[‏ آخر المسخارى حدتنى إسحاق بن يزيد r‏ 00 , 200 قال 
حَدَّئْنِي ثور بْنُ يَريڌ٬‏ عَنْ حَالِدٍ بن مَعْدَانَء أن عُمَيْرَ بْنَ الأسوَدِ العَنييّ حَد > أنه آتى عُبَادَةٌ 
6م 2 5 ر م 3 ده ٠‏ ال ا ماس 2 2 ررر 8 م 2 402 26 
بن الصامتٍ وهو نازل في ساحة جمص وهو فو و ومعه E‏ قال مير : فحدثتنا 

و 2 


م 2 نها سمعت اليه ع يقول: «أول جيشر من أي يَعْرُون ERE‏ فل eT‏ |(« قات 
أم رام : قُلَْتٌ: يا ر a‏ اتا فِيوم؟ 0 «أَنْتِ فِيهم), َم قَالَ النَبِيْ كلل ل : 3: اول جَيْش 


مِنْ أُمتِي يَعْرُون مَدِيبَةَ به فيصر مَعْفو ر لهم قلت فُقلتٌ : أنا ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «ل00", 


- 


يَغْرُونَ البْخرٌ): هي غزوة برص » كانت في خلافة عثمان و سنة (۲۸ه)ء وكان قائد 
الجيش : أمير الشام معاوية بن أبي سفيان وإ" . 
(قَدْ أَوْجَبُوا): أي فَعَلُوا فِعْلاً وَجَبَتْ لَهُم به الْجنهُ0". 


(يَعْرُونَ مَدِيئَةَ قَبْصَرَ) : هذا ل وهو جيش يعزو 
الْفَسْطْنْطِينِيّة وكان ذلك زمن خلافة أمير المؤمنين معاوية وه بعد سنة خمسين» وكان قائد 
الجيش : يزيد بن معاوية ب ب E‏ 


عه سس 
فو 


[۸۹] وَأَخْرَجَ الب خاي حييثا طويلاً جَاءَ فيه : (...قال رَسُولُ الله اة : «كَإِنَ اللهَ قذ حرم 


تَلَى النّار مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إل الله يَبْتَفِي ِذَلِكَ وج الله ا 
عم 22 9 ل َو 


فحشھا وا فوم أبو أء e‏ غَرُوَتِهِ التي توفي فِيِهَا ". ويرد 


سے 


GB KE E‏ الذي غزا 2 َمل“ مِنْ على دَابتَهًا 


)١(‏ تاريخ أبي ُرْعَةَ الدمشقي ص (۱۸۸ - 144) إسناده صحيح. المَرَارِيٌ : هو أَبُو إِسْحَاقٌ إِبْرَاهِيِمُ بِنُ مُحَمَّدٍ بن 
الحَارِثِ بن أَسْمَاءَ بن خَارِجَةَ بن حصن بن حُدَيْمَةَ الحُوفِيُ. واو ان هو حُْصَيْنُ بن جُنْدْبٍ بن عَمْرِو الجَنْبِيُ» قال 
الذهبي : وَكَانَ مِمَّنْ غَرَا الفُسطَئْطيية مَعَ يَزِيْدَ بن مُعَاويةٌ سَنَةَ حَمْمِيْنَ. سير أعلام النبلاء /٤(‏ ”507 7). 

(۲) صحيح البخاري (51/55). 

(۳) فتح الباري /١١(‏ 1/8). 

(5) فتح الباري .)٠١7/5(‏ 

.)17 /۳( فتح الباري‎ )٥( 

(1) فَحَدَّثُهَا : أي مَحَدَّنْتُ بِهَذَا الحَدِيثِ رجالاً كان فيهم أبو أيوب الأنصاري 45. 

(۷) هي غزوة الْقُسْطْنْطِينيُةِ. 

(۸) يعني : أميراً عليهم. 

(9) صحيح البخاري )١١7*0(‏ فتح الباري (۳/ 87). 


المبحث الرابع : عَوْدَةٌ الفتوحات بعد بيعة الحسن لمعاوية وا VAY‏ 


ODE ل‎ 


عند الرجوع من الغزوء فذقت عنقها فمَاتث 

نأبو أثوت الانصاري د دنه كان من كبار أنصار عَلِىّ م يبه » وكان من المقرّبين منه» 
وعندما بايع الحسن معاويةً ا : دحل أبو أيوب في جيوش أمير المؤمنين معاوية طك 
مجاهدًا في سبيل الله ود غو ا و على ا سارها 

وكذلك حَبْرٌ الأمة عبد الله بن عباس وؤ الذي كان من ولاة أمير المؤمنين علي ولي 
(والي البصرة)» ومن قادة جيشه يوم صفين (على الميسرة)» غزا الروم مع أمير المؤمنين 
معاوية دَلكه : وكان أيضًا يني على أمير المؤمنين معاوية مَلِكه في خُلْقَهِ وَدِينِهِ وَفِفّههء»» 

[3 قال الحافظ ابن ىو gE‏ بوص > ناد صَحِيح عَنْ ابن عباس 
امي يا ا E‏ گر: أن ابی عَبّاسٍ غَرًا مَعَ مُعَاويَ 
الصَايِفَةء كَمَرُوا بِالْكَهْفٍ الَّذِي ذكَرَ لي ا وِيَُ: ريد أن أَكَشِف عَنْهُ. 
فَمَنعَهُ ابن عَبَاس» فَصَمَمَّ وَبَعَتَ نَاسَّاء ك َبَعَتَ الله ريځًا E‏ 22 فذكر قصة 
e‏ 

1 أَخْرَجٍ أَبُو بكر الحَلّالَ: أخْبَرَنِي عَبْدٌ الْمَلِكِ الْميِمُونِيُ ا 
عَبْدَ الله : بن الْمُبَارَكِ عن معمر٬‏ ا مت ان عاش تقول" مارا 
راد گار أ لف ار ا الاس دق وه وان الرّخب"". ولم 
ين كَالصَيقٍ الجر“ الْمُتَعَضُب). 

سالب أَحْمَدّ بْنَ يَحْبَى تَعْلْبَ عَنْ حَدٍ ا يه گالصَيّي الْحَصِيص»ء 
فَقَالَ: تشب الأو كك ون آل نبي ي لَمْ يَكْنْ صق الْخُلْق؟ قَالَ: يَكُونُ في 


L7 


الخ وَعَيْره NN‏ و 
م ۵ 
الأمو 


.)1775( قصتها وا في صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر [5945]. 

(۳) وقعة صفين ص .)٤۷٥ »۲۰٥(‏ 

(5) فتح الباري (5/ 000) وصحح إسناده كما ترى. 

(0) أَخْلّقُ: أَجْدَرُء أخرى. من فَوْلِهِمْ : خَلِيقٌ بكَذَاء أي جَدِيرٌ پء حَرِيٌ به. لسان العرب )4١/١١(‏ مادّة: خلق. 

,)095/5( قال ابن قَتَيْبَة : واو رَخب: : ميا راع لا يق على من ورك لزب غریب الحديث‎ )١( 

)¥( الذي في لسان ارتا الحصيص : هو العَدَد. يقال: گان > حَصِيص القوم ونصيصمٍ گذا. أي ا 
وَرَجْلَ خضخصٌ وخضخوصٌ : : يبع دَقَائِقَ لامور قى رَيُخْصِيهَا د النَّحْرِيكُ والتقليبٌُ لِلشَّيْءِ 

والترديد. لسان العرب (۷/ )١6‏ مادّة: حصص. 

(8) الرَّجُلَ الصَّجِرٌ: هو الَّيّقْ النّمْس. لسان العرب )٤۸١ /٤(‏ مادّة: ضجر 

(9) السنة للخلال (1۷۷) إسناده صحيح. عبد المَلِك المَيْمُوَنِنُ : هو ابن عَبِْ الحَمِيد. وأبو سَلْمَةَ: هو موسى بن 


. . . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على › وبيعة آهل العراق للحسن‎ VAA 

١‏ وَأَخْرّجَ البُحَارِي: حَدَنْنَا بن أبي مرم حدق افع بن ر مر حدثنی ابن 
مُلَيْكَة قِيلَ لابن عَبَّاسِ : هَل لَك فِي أمير الْمُؤْمِِينَ مُعَاوِيَة كَإِنَهُ مَا أَوْرَ إلا بوَاحِدَةِ؟ قَالَ: 
«أَصَابَ» إِنَّهُ كيه 00 200 

هذا ثناء على الفقه في الدين» ويلزم منه ثناءٌ على الدَيَانَةٍ أيضا. 

أما عبد الله بن عَمر بن الخطاب راء فإنه مع جهاده في جيش أمير المؤمنين معاوية حَلك: 
كان يثني عليه أيضاء » . 

[ أخْرَج أ بُو القاسِم اللَالْكَائِيُ غ : آنا عُبَيْدٌ الله بْنُ أَخمّد”” قَالَ : آنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىَ بْن 


« صم اس 


- 


العَااءٍ“ قال : زا بم يوب كَالَّ: نا آبو سُفْيَانَ الحِمْيَرِيٌ قَالَ: نا الْعَوَّامُ بن حَوْشّبء عَنْ 
بن سيم قَالَ : قَالَ ابنٌ عُمَرَ: ما رَأَيْتٌ رَجَلُا بَعْدَ رَسُولٍ اللو کل گان اسو مث 


ا 


25 ومع > so‏ : هه أَسْه 


ا 8 عمر؟ فقال: عَمَرَ گان خيرا منه. وَكَانْ 


هو في جامع مَعْمَّرٍ .)5١146(‏ 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ )۲١‏ [ط الخانجي]» والطبري في تاريخه (۳/ ۲۹۹) من طريق ابن المبارك» به. 
وأخرجه عبد الرزاق في الأمالي في آثار الصحابة )١0(‏ عن مَعْمَرِء به. وجميعهم قالوا في آخره: : (يَعْنِي ابن الرُبيْرِ). 
وهو في التاريخ الكبير للبخاري (۷/ ۳۲۷) وتاريخ دمشق (59/ )۱۷١ - ١17/5‏ وسير أعلام النبلاء (9/ .(\or‏ 

أراد ابن عباس وا المقارنة بين خليفتين» أحدهما حليم يغدق المال على الرعية بشكل غير مسبوق» والآخر شديد 


واس ونه 


محلم يضع المال في موضعه فحسب. 


ويدل عليه ما أَخْرَّجَ أبُو بر الخال في السنة (586) : أَخْبَرَنِي محمد بْنُ عل قَالَ: حَدَّنَنَا الأَثْرَمُ قَالَ: حَدَّئنَا أَحْمَدُ 
و غ ار ن بْنِ صَالِح > عن ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدٍ بن سو سَعِيدٍ بن عَمرو بن سعِيدٍء قَالَ: قال أبي: كان ابن 


الربير ييه شه مُعَاوِيَة في الْحلّم. 

إسناده صحيح. محمد بن علي بن شعيب بن عدي بن همام أبو بكر السمسارء قال عنه الدارقطني : كان ثقة. تابي 
بغداد (۳/ ۲۷۹). الام : هو أَبُو بحر أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن هَانِى واا و 
صَالِح : :ننه تقر Oe‏ 

فهذا ا ا بن الزبير وي كان يقتدي بمعاوية وه في الحلم» وكان ابن الزبير ويا بحمل نفسه 
على ذلك ا فهو مأجور بإذن الله. 
)١(‏ (أَصَابَ) وَافْقَ السّة (َقية) عَالِم في سرع الله كك وَيَعْرِفُ الفِقْهَ في الدّين. 
(۲) صحيح البخاري .)۳٥٥٤(‏ وقد مضى مع التعريف برجاله [4057]. 
ul‏ ل يد أبو القاسم المقرئ» المعروف بابن الصيدلاني» قال 
العتيقي : ا چ كان ثقة مأمونا . توفي سنة (۳۹۸ه). تاريخ بغداد ( ا 0001/10 
() الشَّبْحُء الْمُحَدّتُء الْتْقَةّ القَذوَهٌء أبُو عَبْدٍ الله أحمَد بن عَلِيّ بن العَلَاءِ الجَوْرّجَانِيُ» ثم البَعْدَادِيُء وثقه الدارقطني 
وغيره» توفي سنة (۳۲۸ه). تاريخ بغداد )1۸/٥(‏ سير أعلام النبلاء (65 الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 
(١/59؟6)‏ الدليل المعني لشيوخ الدارقطني (08). 
(8) شو يذه ا قال الإمام أحمد في شرح ملا الخد او ا و قال اخم( 
الْحَلِيمٌ» وَالسّيّدُ: الْمُعْطِيء أغطى مُعَاوِيَةُ أَهْل الْمَدِيئِ عَطَايَا ما أَعْطَاهَا خَلِيفَةٌ كان مَيْلهُ). السنة للخلال (31/8) .)٩۷۹(‏ 
)03 شرح أصول الاعتقاد (۲۷۸۱) خبر صحيح وهذا إسناد حسن. بُو سْفْيّانَ الْحمْيَرِي : هو سَعِيد بْنُ يَحْيَى بن مَهْدِيّ 
الوَاسِطِنُ؛ صدوق وسطء وبقية رجاله ثقات. زياد : هو دَلْوَيْهِ الطُوسِيٌ 


و 


المبحث الرابع : عَوْدَةَ الفتوحات بعد بيعة الحسن لمعاوية ووا ۷۸۹ 


- 
٥0 - 


a‏ تاوس الى 22 > > 1 5 سك له م 0 أ .ا سم 5 0 و الم 
[86م/0] قال الطبري : (ثم دخلت سنة يسع وأربعين... وفيها كانت ڪر وه يزيد بن معاوية 
ت ت 00 + سمه 2 رر ےد ٥ر‏ ت ل و سم 302 سه م عو 2١) 2 7 - d%‏ 


4 ھارمھ 


ے 7 
ع م ساس “4 م دام الم 
يب 


- - 2 . جيم ے0 هار هد ب مي 22 5 . 0 ,2 مو 
0811 وأخرج أبو زرعة الدمشقي : حدثني عبد الرحمن بن إبراهِيم قال: حدثني الوَلِيد بن 
س 0 ‌ cof‏ 4% ولاك ه A‏ ص ر 2 - و ت lr‏ هر ه 
مسلم»› عن الاوَرَاعِيٌ قال: ادركت خلافة مَعَاوِيَة عدة يِن أصَحَاب رسول الله لا ينهم : 
ڪا و 


ر م مر َك س 04 ل سيور عي سس 30 معي 04 8 رع هم 4مك معو م 9 5 م عو - ماي 
سعد» وأسامة. وجابر. وان عمر. وزيد بن ثابتِ› ومسلمة بن مخلدٍ. وابو سعيل . ورافع 
6 عر f a 5 17 o2‏ 3 أ ر اله وروي ىم 2 َه مس 5 ا ب 

بن خديج, وأبو أَمَامَةَ وأنس بن مالك وَوِجَالَ أكثر مِمَنْ سمت بأ في مضَاعَفةٍ كانوا 
ص ر ا o‏ ا م يي في م اس 56 َع ا م ماس و a‏ 
مصابيح الهدى. واوعيه العلم. حضروا من الكتاب تنزيله. واخدوا عَنْ رَسول الله كي 


ê‏ 1 ا L1‏ ىر كنوه مل E‏ ٥و‏ ه0 ١:‏ هسم 0 م 8 لماه ره ير نَ هم لس 
تأوبله. ومن التَابِعِينَ لهم بِإِحسانٍ إن شاءً الله ينهم : المسور بْنٌ مَحْرَمَة "2 وعد الر 


o2 0 ٤ °‏ ٍ2 > )۳ س 2 م ووت o 2o02‏ سه ره في 0 o‏ 
ن الأسْوَِ بْن عَبْدٍ يَعُوتٌ ". وَسَعِيدٌ بن المُسَيّب» وَعُروة بن الرييْرِ وَعْبِدُ الله بْنُ مُحَيّريز في 


َشْبَاءِ لَهُمْء لم يَنْرَعُوا يا عَنْ مُجَامَعَةٍ في أَمَة مُحَمَدٍ کيا“ . 


0\ 


٠ - 


له دام 2 ليم م وى و ا روم نَ ماس 0 22 © MR‏ ر ا ا 2 م 
[0177] وأخرج أبو رَرَعَة الدمَسْقِيُ : حذثنا عبد الرحمن بن إِبْرَاهِيمَ قال: حدثنا الوَلِيد بْنْ 

i 6‏ ل اي 20 سه 0 مر E o‏ 0 و 
مَسْلِم قال: حدثنا ابن لهيعة. عن أبَى الاسوّد. عن عرَوَةٌ: ان بْنَ ثابتٍ كان يَأخذ الْعَطَاءً 


فى خلاكة ماويه . 
وقد مضى هذا الخبر في موقف زيد بن ثابت وليه" وأعدَتَهُ هنا : لمناسبة القول السابق 
لِاْأَوْرَاعٌِ : أن الفقيه زيد بن ثابت وله وغيره من علماء الصحابة ون وعلماء التابعين لم 
ينزعوا يَدَا من طاعة معاوية وؤ بعد الجماعة عليه. 
1[ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدَّمَمْقَُ : فُسَمِعْتٌ أا مُسْهِر - أَمْلَاهُ عَلَيْنَا -: أن مُعَاوية بُويعَ سَنَة 
التخريج : 
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (017) والخلال في السنة (51/8) (17/4) )1۸٠(‏ (181) والخرائطي في 
مكارم الأخلاق )٥٤٤(‏ والطبراني في الأوسط (1704) والكبير )۱۳٤۳۲(‏ وابن عساكر (09/ 1077 - 11/5) من خمسة 
طرق عن أبن عمر» بنحوه. 
)١(‏ تاريخ الطبري .)5١57/9(‏ كذا جعلها الطبري في أحداث سنة (۹٤ه)»‏ والأرجح أنها كانت بعد الخمسين. 
() له صحبة» وَكَانَ مِمَّنْ يَلْرَمُ عُمَرَ وليه وَيَحْفَظ عَنْهُ. سير أعلام النبلاء (۳/ )۳۹١‏ التقريب (551/7). 
(۳) في المطبوعة: (بن عبد غوث)» وهو من كبار التابعين وأشرافهم» ترجمته في تهذيب الكمال /١5(‏ 070). 
(4) تاريخ أبي زَرْعَةَ الدمشقي ص )١9:٠ - ١184(‏ خبر مقبول» وهذا إسناد رجاله ثقات لكن الوليد كثير التدليس 
والتسوية» وقد عنعن. 
الشواهد: 
هذا الخبر يتحدث أن الناس مِنْ صحابةٍ و وتابعين: لم يَنْرْعُوا يَذَا مِنْ طَاعَةَ معاوية ويه بعد بيعة الحسن وله له 
وهو أمر صحيح ثابت. 
(0) تاريخ أبي زُرْعَةَ الدمشقي ص )۱۹١(‏ خبر مقبول بقرائنه» وقد مضىء انظر الهامش التالي. 
(1) برقم [508]. 


۹4۰ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على › وبيعة آهل العراق للحسن. . . 


2 - ام عاد اا » انا“ 0 4 >2 لد آذ 1 4 ل ووه (Vs‏ + 
أربعين. وهو م لحماعة. م عشرين سنة إٍ سهرا. بو مسهر. ودوفي سنه 
000 


مَرّ با أن بيعة الحسن لمعاوية ويا وعام الجماعة: كانت سنة (١5ه).‏ أما بيعة أهل 
الشام لمعاوية مَبْه فكانت عندما بهم استشهاد علي طبه سنة (٠4ه).‏ 


که وني 9 
که که که 


(۲) تاريخ أبي رُرْعَةَ الدمشقي ص )۱۹١(‏ خبر مقبول. والصواب: أنَّ الجماعة كانت سنة (١٤ه)»‏ انظر: ]١١4[‏ وما 
بعده. أَبُو مُشهر: هو عَبْدُ الأغْلى بن مُسْهِرٍ العَسَانِيُ. 


# الميحث الخامس: الفوائد المستنيطة 
من أخبار صُلَح السَّيّدٍ الحسنٍ ولب 


سأذكر مع فوائد الحديث ما وقفت عليه من الأخبار الصحيحة المتعلقة بتلك الفوائد» »2 

© وَرَدَ عند البخاري: (ال مُعَاويةُ: مَنْ لِذَرَارِيّ الْمُسْلِِينَ؟ كمال : آ). عَلّقَ عليه ابن 
حجر بقوله: [ظاهره بوهم أن اا ي وَل أرَ في طرق لحر 
ما يدل عَلَى ذَلِكَء فَإِنْ كَانَتْ مَحْفُوطَةً فَلَعَلّهَا كَانَتْ "أَنّى " بِتَشْدِيدٍ النُونٍ الْمَمْتُوحَةَءِ قَالَهَا 
عَمْرّو عَلَى سيل الاسْوبْعَادِ] ". 

آل واا ا أن ا( تمكو جا عا حل م که 
العسكرية - رأى اسْيِمَاتَةَ جيش العراق وحماسهم الشديد على القتال وكثرة عددهم التي 
PC TN‏ العيار نهد هذا الست إل بالمرا حم : 
العسكرية» ولن يِهُرّمَ هذا الجيش إلا بعد حدوث مقتلة عظيمة بينهماء 

هكذا يكون عمرو بن العاص ب فسّر هذا المشهد برؤية عسكرية» وليس معناه أنه كان 
حريصًا على القتال» وعلى هذا يكون رأي معاوية 45 َس وَأصْوَبٌ» والحمد لله الذي 
أَنْعَمَ عليهم بالصلح وكَمَاهُمُ الحربّ» فإنه لو لم يَقَع الح لَحَدَنْتْ معركة أَفْطع من صِمَينَ. 
[الصلح يُعَدٌ من مناقب الحسن ذَل4؛ء] 

© قال الحَافِظ ابْنُ حجر في شَرْحِ هَذَا الحَدِيثِ: [وَفِي هَذِ الْقِضَّةٍ مِنَ الْمَوَائِد عَلَمُ مِنْ 
أغلام انبرو وَمَنَْبةٌ لِلْحَسَن بن عَلِيَ ؟ كه تَر الْمُلْكَ لا لقِلَ ولا لل ولا لعلو بل لِرعْبَي 
فيا عِنْدَ الله لِمَا رَآهُ مِنْ حفن دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ َرَاعَى أَمْرَ الدّين وَمَضْلَحَةَ الَاَهَة. 

وَفِيهًا على الخوارج الذین كانوا يكَفْرُونَ عَلِيّا وَمَنْ مَعَهُ» وَمُعَاوِيَةَ وَمَنْ مَعَهُ بِشَّهَادَةٍ 
لني يك لِلطَائمََينٍ ين بأَنّهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» وَمِنْ نَم گان سْفْيَانُ بن عُيبئَةيَقُولُ عَقِبَ هَذَا 
الخرية: "وله «(من الْمُسْلِمِينَ) يعْجبنًا جدًا ا 


وَفِيِهِ فَضِيلَّة الإضلاح بَيْنَ النّاسِء DY‏ في حَمَن دِمَاءِ للب وَدَلَالَةٌ عَلَّى رَأَقَةٍ 


ر 


.]051/[ انظر‎ )١( 
.)15/117( فتح الباري‎ )۲( 
.]1999[ حكاية صحيحة عن ابن عَيَيْنَةَ» ستأتي بمناسبتها وتخريجها برقم‎ )۳( 


۷۹۱ 


۷4۲ الفصا السادس : استشهاد أمير المؤمنين على » وبيعة أها العراق ا 
س مير میں كني ع ر 


ت م 


مَعَاوِيَة بالرعِية aE,‏ وة نره في تذبير الْمُلْكْء وَنَظرِهِ في الْعَوَاقِبِ. 
وَفِيهِ ولَايَةُ الْمَفْضُولٍ الْخِلَانَةَ مَعَ و لْأأفُضَل ؛ لِأنّ الْحَسَنَ وَمُعَاويَة وُلَى كَل مِنْهْمَا 


2 0 a عو وو مه م م ب‎ 2 E 
الخلافة› ل ل ل الي بدرِيانٍ» قاله ابن التين.‎ 
ا او و ا‎ TEAC AO n CS LS م الك لي‎ 
فيه جَوَارُ خَلْع الْحَلِيمَةٍ نَفْسَهُ ذا رَأى في ذلك صَلاحًا لِلمسْلِمِينَ والنرڙول عَن الوَظَائِفٍ‎ 
2-0) ت ر نمه 5-6 م ت و 2 و. ت م‎ 2 
الذييّة والدنيوية بِالْمَالِء وَجَوَارٌ أذ الْمَالٍ عَلَى ذَلِك...]".‎ 


مرب سے 


[وفاء معاوية ول بشرط المال وزيادة] 

8 دلت الأخباد الصحیحة”" على أن معاوية 8ه وى بشَرْطٍ المالٍ للحسنٍ وهه ليس 
هذا فحسب» بل أعطى الحسنّ د طق يفن أكثر مما اشتر تر طه » ا عد 
كبيرة» فَقَبِلْهَا منه» ثم انصرف بأهله إلى المدينة وء 
[الأخبار الصحيحة تعطي صورة حسنة] 

© تشكلَتْ من الأخبار الصحيحة صورة حسنة فائقة عن أحداث صلح الحسن وبيعة 
معاوية ويا“ جل ها عدوا ال کا“ وتتجلى الأخلاق الفاضة للسيد القدوة الحسن 
بن على وي الذي شَوَّهَتْ سيرته الأخبارٌ الضعيفة والمنقطعةء وكذلك الشائعات التى 
الكقرو ف الوح رقف للك ازا لاق والتى ظَهَرَ لى بعد طول المطالعة والدراسة أن منشاً تلك 
الشائعات - التي أساءت للحسن ا - هم 8 المتشيعة» فتناقلها الموْرّخون الذين لم 

يشترطوا الصحة فيما يروونه في تصانيفهم» وستأتي تلك الأخبار الضعيفة مع نقدها في كتاب 
(خطبة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة). 

فتلك الأخبار الخ أساديف لسيوة اللعسيع حي انم اماع فاه ا وسوا ل 
والفحش والتكلّم بالإفك (القذف)» ليس هذا فحسب» بل اتَهَمَنْهُ بفعل ذلك جهّاراً أمام 
الملا على المنابر» فأراد الْمُيْتَدِعَةُ الطعنَ في معاوية ونه وغيره من الصحابة وينء فطعنوا 

في الحسن م ده بلا عَمَلِ ولا ورع. 
[الأدلة على كرو ه الحسن ا موه لار اقة الدماء] 

0 البځاري على اَن الحَسَنَ ڪه گان گارهاً فة ةَ وَالحَرْب وفك الدمافة 
قال السَّمّدٌُ الحَسَنٌ ولب : 3 0 الْأَمَدَ ق عَا ادت في دمَائهًا). 

بل كان الج أك لئاس لِذَلِكَ كُمَا گان هُوّ يَقُولُ عَنْ تمسو وله وما گان يراه 
مُعَاوِيَة وه 
)١(‏ فتح الباري .)٩۷ - ٦٦/۱۳(‏ 


.]٥۷۰[]٥٦۹[ ]٥٦۸[ انظر‎ )۲( 
.]٥۹٦٦[ انظر‎ )۳( 


المبحث الخامس : الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السّيّدِ الحسن ذل 4 

ورد في رواية ابْنِ سَعْدٍ: (أَنَ مُعَاوِيَةَ كا گان يَعْلَمُ ُن الْحَسَنَ كَانَ أكْرَه الاس للف ..... كام 
الْحَسَنٌ كَقَالَ : : يا الاس إِنّي كُنْتٌ أَكْرَهَ الاس لِأُوَلٍ هَذَا ار أئ أَنَّهُ گار 
امد مذ اول أَمْرِمَاء مَلِدَلِكَ كان يُنَاصِحٌ أَبَاهُ بالجيِئّاب الحَرْب.”' 


56 
مك 


وَبَعَْدمًا ۰ سے دس بير كا با ۹ اه 3 ئَ و 6م 2 ممعي | 0 فُقَالٌ ل 
يع الحسن لِمَعَاوِيَة 8 لخلافة: 2 ع6 نو ر سفيات س لليل 5 
5 ص 4 3 0 0 


اشم علي عَلَيْكَ TT‏ قال : دلا تقل داك ا أا عَامِرء [لَسْتٌ بمُذِلٌ الْمُؤْمِنِينَ]» 
وني كَرِهْتٌ أن أَقْثْلَهُمْ طَلّبَ الْمُلْكِ - أو عَلَى الْمُلْقِ -»). 
وَحَطلبَ الْحَسَنُ ضَلكه بالْمَدَاِن يل الصلح» وذگر أنه ا قال : (وَإِنّي 
1 7 د 
وَاللهِ مَا اجب أَنْ أَلِيَ مِنْ أ ر امو مَحَمَّدٍ ما يز مِثقَالٌ حَبَةٍ مِنْ ن ڪردلي ٠‏ يهر حجمة 
6 
من دم : 

لَقَدْ مَنّ الله ك عَلى الحَسَّنٍ بن عَلِيّ وب بِتَحْقِيقٍ هَذا الْهَدَفِ السَّامِيء فَلْمْ يُهْرَقُ في 
خِلَافَيَهِ ِلءَُ مِحْجَمَةٍ مِنْ دم وَشَهِدَ الحَسَنُ الْبَصْرِيُ بِذَلِكَ». 

7 أخرَّج أَحْمَدٌ: حَدَّثَنَا مَاشِمُء حَدَّتَنَا الْمُبَارَكُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُء حَدَّتَنَا بُو بَكرَة 
ال : كان رول الله ل مُصَلّي بلاس ؛ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ ونا يَيْبُ عَلَى طهْرِه إِذَا 
ميحد فنعا َلك غَيْرَ مر َقَالُوا لَه : وَاللهِ إِنَكَ لَتَفْعَلُ بِهَذَا سيا ما رَأَبْنَاكَ َمْعَلهُ بأَحَدِء قَالَ 
المُبَارَك: فَذَكَرَ سَيْئّاء ثم قَالَ: إن اني هَذَا سيد وَسَيُصْلِعُ الله بو بين فين من 
الهو فان الح > فوالله :و اللو تند أن ولك د عرف ف خلافته ملءُ مِحْجَمَةٍ 


١١ 


.]٥۷۲[ انظر‎ )١( 
.]۸۸[ ]84[ انظر عن مناصحته لأبيه ونا‎ )۲( 
.]٠۰٤[ انظر‎ )۳( 
(الْحَرْدلُ): اٿ عِشْبِيٌ» ينُب في الحُقُولٍ وَعَلَى حَوَاشِي الطَرٌقء تعمل بُذورهُ في الب وَمِنْهُ بُذور ييل بها‎ )5( 
/١( الطَعَامُ» الْوَاحِدَةٌ: خَرْدلَةُ وَيُضْربُ به الْمَنّلّ في الصّعْرٍ كيال : (مَا عِنْدِي خردلة من گذا). انظر : المعجم الوسيط‎ 
(Yo 
.]٥٥٤[ انظر‎ )٥( 
ا‎ 

مه : هي القَارُورَةٌ التي يُحْتَجَمُ ختَجم بهًا. لسان العرب )۱١۷ /١١(‏ مادّة: : حجم. عمدة القاري (۳/ 07). 
(۸) مسند أحمد )۲۰٤٤۸(‏ هَاشِمُ : هو ا بن القاسم. وَالمُبَارَكُ :هو اين فَضَالة: والح : هو الْبَصْرِي. 

الخارك ‏ ل قال عنه ابن حجر : صدوق ويسوي. قال او رر يا كرا ءاد قال دنا فهو 
ثقه. قلت : وقد صرح بالتحديث. 

وأخرجه ابن ديزيل في جزئه الحديثي (۲۲) ومن طريقه الذهبي في السير )۱۹١/١۳(‏ وتذكرة الحفاظ (178/5) عن 
مان بن مُسْلِمِ : > وأخرجه ابن حبان في صحيحه (19755) من طريق أبي الو وَلِيْدِ هِشَام بر عَبْدٍ الْمَلِكِ الطَّيَالِسَِء كلاهما 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ۷4٤ 
قال أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله العِجْلِيُ : بَايَعَ الْحَسَنَّ - بَعدَ واو عَلِي - سَبْعُونَ"'" ألما‎ 0[ 
بره لم يُرِدْمَاء وَسَلَّمَهَا لِمُعَاويَةَ وَنَا لَّ: «لا د هراق عَلَى يَدَيَّ مِحْجَمَةٌ مِنْ‎ 


قوله (بایع م الْحَسّنَ - عد وفاة عَلِنَ - سَبْعُون أَلْمَا) ): المراد به عدد الجيش الذي خرج به 
مير المؤمنين الحسنٌ ضف إلى أهل الشام. 


]041[ وَأَْخْرَجَ E‏ ايا ڪل بن مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِيمُ بن مُحَمَدِء عَنْ رَيْدٍ بن 


اال دل رجل عَلَى الْحَسَنِ بالمَِيَةٍ ن وني يده م فقا ” ما ن2 
قال" : «مِنْ مُعَاوِيَة" ب َد فيها“ وَيَكَوَ وَيَتَوعَد»» قال : قد كُنتَ عَلَى النْصَفيٍ ينه" . 


عن مبارك بن فضالة» بهء ولم يذكر ابن حبان والذهبي قول الحسن البصري "لم يُهْرَقُ في خلافته مِلءُ مِحْجَمَةٍ... ' 

وأخرجه البزار (7707) وأبو نُعَيْمِ في الحلية (۲/ 75) من طريق أبي داود الظّيَالِسِيّ. وأخرجه البيهقي في الكبرى 
) ا ا 8 47 ) من طريق آَدَمَ بن اي ٳِيَاس» كلاهما عن مبارك بن فضالة» بتمامه. مع قول الحسن 
البصري» عدا أبي نُعَيْم فلم يذكره. 

قَالَ الذَّهَبِئُ في السير : هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ مِنْ حَسَنَاتِ الحَسَنِ. وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند: : حديث 
صحيح › وهذا إسناد حسن. وحسنه الألباني. التعليقات الحسان (697565). وعزاه إلى الصحيحة »)٥٦٤(‏ ولكنه لم 
يخرجه في الصحيحة ولم يتكلم عن إسناده فيهاء وإنما أخرج حديث ابن عمر وَباء وورد فيه: جزء من المتن الذي 
أخرجه ابن حبان. 
)١(‏ في تاريخ دمشق والبداية والنهاية : (يَسَعُونَ). 
(۲) الثقات لِلْعِجَلِيَ ۲۹٦/۱(‏ - ۰۲۹۷ برقم۲۹۹) (۲/ 2100 برقم )١١٠۲‏ خبر صحيح» عدا ذكر عدد الجيش»› 
فمقبول. 

الشواهد: 

دالو ورد في الخبر التالي. 

وزهده وليه في الخلافة: يشهد له قوله ول ڪه (كانَتْ جَمَاجِمُْ الْعَرَب بِيَدَيَّ: يَسَالمُونَ من الت وَيُحَارِبُونَ مَنْ 
حَارَبْتُ. فَتَرَكْتَهَا ابْتِعَاءَ وجو اللو)ء وإسناده صحيحء انظر [097]. وقوله ول4 : 4 : كرفت أذ أَقْثّلَهُمْ طَلّبٌ الْمُلْك). 
وإسناده حسن» انظر ٠١ ٤[‏ ]. 

وبقية الخبر: ورد بنحوه ضمن الخبر السابق. 

التخريج : 

أخرجه NEE‏ الْعِجِلِيٌ . به. وهو في البداية والنهاية (۸/ 50) بنحوه. 
(۳) أي : وَفِي يد الحَسَنٍ طبه وعد افا 


(5) القائل: هو الرجل. (5) أراد: ما سَأَنْ هذه الصحيفة؟ أو ما حََبَرُ هذه الصحيفة؟ 
(0) القائل : هو الحسن ذَيله. (۷) أي : أَرْسَلَهَا مُعَاوِية إِلَىّ. 

(8) أيْ: في الصَّحِيفَةٍ. 

() القائل: هو الرجل. 


٠ )‏ لَفْظ البلاذُرِيّ : (قذ كُنْتٌ تَقْدِرُ عَلَى النّصَفٍ مِنْهُ)» وَالنّصَفُ: الانْتِصّاف. وَهُوَ أَحَذْ الحَقٌّ. لسان العرب (4/ ۳۳۲) 
مادّة: نصف. أي : 'قذ كُنْتَ زَّمَنَ لايك قارا عَلَى أٍَْ حَقّكَ نه نه" . وٌمُعَا مُعَاوِيَةٌ فيه وَأَهْلَ السام كانوا قَذْ ب بَعَوْاء 
وَانْيِضَافٌ الحَلِيمَةِ مِنْهُمْ : ان يَرْدهُمْ عَنْ بَعْيِهُمْ ًن حم الكَلِيفَةِ عَلَى رَعِييه يد أذ يشو فِي الْمَعْرُوفٍِ. 


المبحث الخامس : الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَيّدِ الحسن طب ۷4٥‏ 


6 سبجو س وم 


قال : «أَجَل زيفيت أن ياتى يوم الْقِيَامَةٍ سَيْعون ألما أو مائون ألا أو أَكْثَرُ أو 
كُلْهُمْ نصح أَوْدَاجُهُْ دما لهم يَسْتَعْدِي الله فيمًا أَهْرِيقَ م 

في هذا الخبر دلالة ستأتي في موضعها إن شاء الله”". 

وذكر في الخَبرَيْنِ السابقَيْنِ عددُ جيش الحَسّن ذه وهو سبعون ألفا أو أكثر. 

قال الرجل : َد كُنْتَ 'تَقْدِرٌ' عَلَّى النّصَفٍ مِنْهُ) فَقَالَ الحسن ؤي : (أجَلْ). هذا إقرارٌ 
من السيد الحسن وليه على أنه كان يومئذٍ في قوة هائلة» وعلى أنه كان قادراً على الانتصار 
على أهل الشام وردّهم عن بَعْيِهِمْء لا يَُعْجِرهُ ذلك» لكنه عَمَّل يودي إلى سَّفْكِ الدماء» فكان 
كارمًا له» وزاد من كُرْهِهِ له أنه كان يراه قِتَالاً على الملك. قال الحسن ط4 : (كَرِهْتُ أَنْ 
هم طَلّبَ الْمُلِْ - أ عَلَى الْمُلْكِ -“ وقال أيضا: (أَضْرِبٌُ بَيْنَ مَؤْلَاءِ وَبيْنَ َؤْلَاءٍ في 
مُلْكِ مِنْ مُلْكِ الدنيًا؟! لا حَاجَة لي فيه)". ١‏ 

وبهذا أصبح الحسن وليه في خلافته اشد كُرْمَا للحرب مما كان عليه في خلافة أبيه ؤللك. 

قوله َد فيها وَيَتَوَعَدٌّ): أي يَعِد فيها المطيعين بالخيرء وَيَتَوَعَدٌ أهل الفتن والعِنَادٍ بالعقوبة 
وبالعواقب الوخيمة. 

وَالوَعْدٌ: يُسْتَعْمَلَ في الحَيْرء وَالوَعِيدٌ: في الشّر'". 

وفي هذا الخبر دلالة على أن أمير المؤمنين معاوية 5 عَلِمَ - بعد رسُوحَ الصلح ونزولٍ 
الحسن ولب المدينة - بمؤامرة يدبّرها قوم من أهل العراق (الكوفة)» يريدون بها إثارة 
الفتنة» عَلِمَ أنهم بين المَيَْةٍ والأخرى يعون برسائلَ إلى الحَسَن وإ بعد نزوله عن الخلافة 
يَدُعُونه إلى تَفْضٍ الصّلْح وَالنهوض لِطَلّبٍ الخِلاقَةِ» فَأَرْسَلَ معاوية ضَكه إلى الحسن ول هذه 


)١(‏ القائل : هو الحسن ذَيانه. 
(۲) الطبقات الكبرى )77”/١(‏ [الطبقة الخامسة» ت: السلمى] خبر مقبول» وهذا إسناد مرسل» زيد توفى سنة 
ااه ون رك انحن وء فال عه ابن جج (ثفةاعالهه.وكاة برشل غل بن فخ هو التداتث:.وإبراظيم 
بن محمد: هو ابن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» صدوق. 
الشواهد: 
يتحدث هذا الخبر عن كراهية الحسن وليه لسفك الدماء» وقد ذكرتٌ لها شواهد صحيحة فى هامش .]٥۷۲[‏ 
وانظر الشرح الذي بعد الخبرء فقد وردت فيه أدلة تعضده» هي شواهد له أيضا. ۰ 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر (۱۳/ ۲۸۱) من طريق ابن سعد» به. 
وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (۳/ )٠١‏ من طريق المدائني» به. 
(۳) انظر صفحة .)8١01(‏ 
(5) انظر [5 15]. 
)٥(‏ انظر [098]. 
(5) لسان العرب (۳/ 577 ) مادّة: وعد. 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن.‎ ۷۹٦ 


الرسالة» وفيها: ترغيب وترهيب» وتحذير من 0 لدعاة الفتن» وتذكير بآثار الفتن 
على الناس والبلادء ومع هذا: كان الحسنٌ َلك عرسي اميس 0 
لمطالبهم. وَالحَسَنٌ وليه ما رل عن الخلافة الو أجل ار فهو ڪيه أَبِعَدَ مِنْ 


ر م 


ن يُحْيِيهًا مِنْ جَدِيدٍ بَعْدَ أن وَأَدَهَا. 

ولا يَخْمَى أن هؤلاء عندما يَئِسُوا مِنَ الحَسّن له أعادوا الكرَّةَ بَعْدَ سِنِينَ على أَخِيه 
الحْسَيْنٍ ضف ء فأرسلوا إليه الب والمواثيق حَتَّى لمأن إليهم» فلمًا قَدِمَ عليهم العراق 
حَذَلُوهُ فاستشهد ضيه بكربلاء. 
وهناك خبر يمين منه سَبَبٌ إرسال معاوية تل طوبه تلك الصحيفة إلى الحَسَنٍ ولي » »2 
الما اط ا عَبْدِ الله الْحَضْرَمِينٌ E‏ 
ىراو ل امن ته عَنْ سيان بْنِ غُيَبْتَة عَنْ عُمَيّدٍ اللو بن عَبْدٍ اللو بن الأصَمٌء عَنْ 
e‏ ترختاج a‏ وَجَارِيَةٌ تحت سيا مِنَ الْحِنَاءِ عَنْ أَظَمَارو 
نْهُ إضْبارَة'' مِنْ كنب فَقَالَ: ا جَارِيَة هات الْمِخْضَبَ'" .. قصب فيو مَاءَ» وَأَلْقَى 
ب في اماد فل ف ينه ياء وَلَمْ ين لبه فقلت نا أنا فد من هذه 
الْكَيّبُ؟ قَالَ: «يِنْ َمل الْعِرَاقِء مِنْ توم لا يَرْجِعُونَ ¥ لا يُفُصْرُونَ عَنْ بَاطِل ". 
ما إِني لَسْتٌ أَحْشَاهُمْ عَلَى نَفْسِيء وني َخْسَاهُمْ عَلَى دَلِكَ). وَأَشَارَ إلى دم 

1 وَأَخْرجَهُ يَعْقُوبُ بن سُفْيَانَ: : حَدَّتَنا بُو بكُرِء ثنا سُميَانَء ع 


6 رو #2 


يزيد عَنْ يَزِيدَ الْأصَمٌ قَالَ: يت الْحَسَنّ بْنَ عَلِىَ أي بصُبَارَو!”© کنب وَأَنَا عِنْدَهُ كَمَا فض 


ًُ 
04 


نها حَائَمًا"" ولا نَظرَ في عُنْوَانِهِ حَنََى قَالَ: يا جَارِيَةَ مَاتِ الْمِخْضَبَ. قَالَ: فَجَاءَتْ 


الوب قرام Su‏ / في الْمَاو. كَالَ: كقُْتُ: يا با محمد د » گب مَنْ 


هلو؟ قال: هزو كتبٌ كنب قَوْم لا يَرْجِعُونَ إِلَى حَقٌّ ولا يَفْصُرُونَ عَنْ بَاطِلٍء کُب أَهْلٍ الْهِرَاقِ- 


: مادّة‎ )۳۷۸/١۲( الإِصْبَارَةُ: الحَُرْمَة مِنَ الصّحُفي. يُقَالُ: إِضْبَارَةٌ مِنْ صْحُفٍ أو سِهامء أي حُرْمَة. تاج العروس‎ )١( 
الْمِخْضَبٌ : إِنَاءٌ تُغْسَلَ فيه الثْيّابُ. انظر : تاج العروس (59/7”") مادَّة: خضب‎ )0( 
لا يَفْصْرُونَ عَنْ بَاطِلٍ : لا ينتهُونَ عَنّْهُ لا يَكفُونَ عن انظر: تاج العروس (۱۳/ 470) مادّة ق ص ر.‎ )۳( 
المعجم الكبير (۲۹۹۱) صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل عَبَيّد الله» احتج به مسلم» وقال ابن حجر : مقبول.‎ )5( 
وفي تحرير التقريب: بل صدوق حسن الحديث. وبقية رجاله ثقات. الحَضْرَمِيُ : هو مُطَيّن. وَأَبُو‎ )41٠5( التقريب‎ 
عو كناد امات‎ U 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١5451(‏ "رَوَاهُ الظَبَرَانِيُ وَرِجَالَهُ رِجَالُ الصّحِبح غَيْرَ عَبْدِ الله : ْنِ الْحَكم بْنِ أ ت 
زِيَادٍء وهو ثْمَه ". وانظر التالي. 
(5) الضّبَارَةٌ: الْحَرْمَةُ. تاج العروس )۳۸١/۱۲(‏ مادّة: ضبر. 
(5) أي : لم يَمْتَحْ منها كتابا. 


المبحث الخامس: الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح الس الحسن ولب 4۹۷ 
9 م د كو مه 5 ده س )۷( 
وَرَبّمَا قال: لا ينزعون عَنْ يَاطِل- . 


[الحسن طب بايع عن قوة» لا عن ضعف] 
© أنَّ الحَسَنَّ طب ا انما بَايََ مِْ قوة وتن وكان جَيْشه مُطِيعًا له 


ل تم ع وت 


اشد الطاعة» ا دا من سال وَيْحَارِبُوا مَنْ حَارَب” او ل a‏ 


و مو بهم لأبيه 


TF‏ 'تَارِيخِه الكَبير ' - كما في تاريخ دِمَشْقَ -: نا 
ا د : قال أبي : كَلَمّا فل عَلِىٌ» واب sS‏ 


(۳) 


ا کی الحسنَ وليه أكثر من أبيه وَيفنه؟ وإذا كانوا كذلك فلماذا 
تعرّض الحسنٌ د وق ف ر 

الحواب: المراد في هذا الخبر: حال علي وليه مع رعيته في آخر خلافته» وحال الحسن 
AEE EE‏ 

أما علي و ده في آخر خلافته؛, قال عن أهل الكوفة : «للَهُمّ كذ أَنِمَضْتُهُمْ وَأَبْعَصونِي› 
وگرهتهم 95 وَسَكِمْتُهُمْ وَسَأَمُونِيء وَمَلَلْتُهُمْ وَمَلوِي› خي مِنْهُمْ وَأَرِحَهُمْ مِئي)“. 
وكان وله يُظهِرٌ تَضجرَهُ بعد النهروان من عصيانهم وعدم طاعتهم له» دلت على ذلك ر 


)١(‏ المعرفة والتاريخ (1707/1) إسناده صحيح» بُو بكر : هو عَبْدُ الله بن الرييْرٍ الحَمَيْدِي. وَعَيْدُ اللّه : ن أحي يريد : هو 
عبد الله بن عَبْدِ الله : بن الْأصَمْ تق وز أحو شد الله الذي ورد في الخبر السابق. 

والذي يترجح لدي : : أن سيان بْنَ عيَبئَةَ سَمِعَهُ مِنَ الأخوَيْنء عَنْ عَمّهِمَا يَزِيدَ. وكان سفيان يمُصل بين لفظَيْهمًا. 

وإن سلمنا جدلا: فرواية الحَُمَيْدِيٌ أصح؛ لأنه أثبت الناس في ابن عَيَيْنَةَء قاله أحمد وأبو حاتم : انظر: الجرح 
والتعديل (017/6) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ء لابن عبد البر ص .)٠١5(‏ 
(۲) انظر 51/1 0]. 
(۳) تاريخ 00100110 ی ف رجانه كات جَرِيرٌ بْنُحَازِمِ الأَزدِيُ لم يدرك 
الحادثة. وار ْنُ ابي حَيْثْمَة : هو زَُهَيْرٌ بن حَرْبٍ. 

Os eo Eb 

الشواهد: 

أما عن طاعة أهل العراق للحسن َيه : يشهد له : (تَسَالِمُونَ مَنْ سَالمْتٌء وَتَحَارِيُونَ مَنْ حَارَبْتُ) انظر .]٠٤١[‏ 

وأما عن حبهم له: فاجتماعهم عليه وطاعتهم له تدل على ذلك. انظر شواهد الخبر [0595]. 

التخريج : 

الخبر في سير أعلام النبلاء (۳/ 7577) عن جَرِير بن حَازم» به. 

وَأَخْرَجَهُ البَلَاذْرِيُ في أنساب الأشراف (۳/ )0١‏ : حَدَّنَا حَلَْفُ بن سَالِم حَدَثَنَا وَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: قال أبي - 
وَأَحْسَبْهُ رَوَاهُ ن الحَسّن البَضْرِيٌ - كَالَ:.. فذكره» وزاد بعده قصصا منكرة. وسيأتي بطوله برقم ٠[‏ 1[ 
CE POET‏ ترى» وقد مضى الكلام عن الاختلاف في إسناده: بهامش رقم .]٥۷۲[‏ 
(5) انظر ]٥۱٤[‏ إلى .]٥١١[‏ وقد جمعتٌ ألفاظه. 


۷۹۸ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


زى 


وو 


وأما الحَسَنٌ َه أَوَّلَ خلافته: فاجتمع عليه أهل العراق اجتماعا لم يسمع بل : 
EEE‏ وسكنّثُ نفوسهم إليه أكثر من أبيه راء ولم تحدّثُ بين الحسن 45 
وبين الخوارج أي معركة» وقد ذكرنا أن معركة النهروان كانت المَاقِرَة" التي حَدَنَّتْ بسببها 
رة شديدة بين علي ذه وأهل العراق؛ لأنه قَتَلَ أبناءهم وبني قبائلهم فيها. 

وقد بَعَضَّ الحَسَنٌ ذه وَذْعَرَ مِمّنْ طعنوه وَسَلْبُوا مَتَاعَهُ*'» وهم فئة قليلة» أما غالب 
جيشه فلم تقع بينه وبينهم وَحْشَّةٌ وعند هذا الحد من العِشْرَةٍ: نزل الحسن وليب 
الخلافة» ثم تعرض لمحاولتي اغتيال بالسم» وقف وراءها تلك الفئة التي طعنته زمن خلافته. 

وخطب الحسن بالمدائن حين أرسل بالبيعة إلى المعاوية» فقال: ا أَهْلَ الْعِرَاقِء لَوْلَمْ 
مَل تفيي عَدْكُمْ لا يقلا خصال لَذَعَلَتْ : مځ أبي, مظعم بلي وَالْتِهَابكُمْ 
تقلي٬‏ - او ٿال : ردائي عَنْ ڪَاټقي). 

وهذا الخطاب وجهه الحسنٌ يه لمن قاموا بتلك الخصال الثلاثة» فَتَبيّنَ أنه لم يرد كل 

عدن العراق: 

انمره إلى ووت لقو الي كان عليه ليح ضيه حين بايع معاوية ووه » ٠‏ 

وَهَذَا عَمْرُو بْنُ العَاصٍ وهه الَبِيرٌ إالحَرْب E‏ 3 ته باه آن بقل َنَى 
يل ل عَدَدهمْ ِن أل الشّاء"* ؛ ولك وى 
رلا يما أن الحَدِيتَ في وله كذ وَصَف جَيْشَ اليراق باه 
الأَقْقَّ م E‏ 

ال ابْنُ كثير: (وَلَمْ يكن في نة الْحَسَنٍ أن يُقَاتِلَ أَحَدّاء وَلَكِنْ عَلَبُوهُ عَلَى رَأيوء كَاجْتَمَعُوا 
اقا فف ل بت بط 


.)1١6:596( مضى ذِكْرٌ بعضهاء انظر صفحة‎ )١( 

(۲) انظر [056]. 

(۳) الفاقِرَةٌ: الدَاهِية الكَاسِرَةٌ لِلْمَقَار. وفي النهاية : "هي الدَاهية هة تلم قار الظهرء كَمَا يُقَالُ: قَاصِمَةٌ الظَهْرِ ". 
وَالذَّاهيَةٌ : الاه مر الْمُنْكَرٌ العَظيم. الا َقْرَاتٌُ الظلهْرٍ وَاجِدَنَهَا فَفْرَةٌ وَفَمَارَة. النهاية في غريب الحديث (۳/ )٤ ٦۳‏ 

بتصرف. لسان العرب /٥(‏ ۰1۱ 515) مادَّة: فقر. و )۲۷۵/۱٤(‏ مادةً: دها. 
ومنه قوله تعالی : «9وفجرة يوْمَيذٍ بره 9© نن أن بعل ا َة )€ [القيامة: 0 

.) ( انظر صفحة‎ )٤( 

.]555[ ]٥٤۹[ انظر‎ )0( 

(5) انظر [9555]. وشرحت غريبه هناك. 

(0) فتح الباري (۱۳/ 15). (۸) فتح الباري (۱۳/ 57). 

(9) انظر [5560]. 


المبحث الخامس: الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَّيِّدِ الحسن ذل 7۹۹ 


ع »2 


هكذا E‏ وَجَاءَ عند الاج جري ما يَصِفُ فَرَّةَ جَيْش الشَّام أيْضاً. 


[096] اخ وي جي : أَنْبَأنَا راهيم بْنُ مُوسَى الجَوْزِي"'' قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ 
01 0 مي o2‏ ليان 


٥‏ 0 ھم و ۲ 8 روي ت 60 ر ا اس م ه 
ن إبْرَاهِيمَ الور 0 op e E E e‏ 
> إ اسن ° o0‏ )۳( م ت .)6( م ه ٤‏ -ه i‏ 1 02 سا ےق وي م > )اس 


eT‏ مع و شال ول الله 6 : إا ابنى ما سيد وَإِنَّ الله 
ك يَضْلِح ب E‏ 

قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ هِشَامٌ: قال الْحَسَن : راهم أْمْكَالَ ا فال 
اضرب بَيْنَ مَؤُلَاءِ وَبَيْنَ مَؤُلَاءِ في مُلْكِ مِنْ مُلْكِ الذَنيَا؟! لا حَاجَةَ لي فيه“. 


)١(‏ أَبُو إِسْحَاقَ التَوَِّيُء وثقه الخطيب والذهبي. تاريخ بغداد (5/ .)۱۸١‏ الأنساب للسمعاني (۳/ 242٠١1‏ تاريخ 
الإسلام (۲۳/ ۱۱۲)» سير أعلام النبلاء /١5(‏ 775). 
(۲) ثقةء من العاشرة. التقريب .)۷۸١١(‏ 
(۳) كذا عند الآجري وابن بشْرَانَ الذي رواه من طريقه. أما عند الحُطَبِيٌ : [عن علي بن زيد وهشام]ء فالمرفوع منه من 
روايتيهماء والزيادة (الموقوف) تفرد بها هشام. لكن الزيادة جاءت عند الحُطَبِيٌ من روايتيهما أيضاً: وسيأتي الحديث 
(4) هو الحَسَنٌ البضري. () هُوّ الحَسَنٌ التضرئ. 
ا العم لكا 
0 اترا لوعي ۱2 حنمت سحي وَحَمَادُ بْنُ زَيْدِ جمع بين طريقين : 

طريق هشام بن حسّان القَرْدُوْسِيٌ : وإسناده صحيح. 

وطريق علي بن زيد بن جُدْعَانَ: وإسناده حسن بالمتابعة؛ فابن جُذْعَانَ ضعيف» لكنه توبع. 
برقم [015]. 

الكلام على زيادة هشام : [ 

إن المرفوع من خبر الباب: رواه حماد عن ابن جذعَان وهشام. 

أمّا الزيادة (الموقوف): 

a a‏ عن حماد» e‏ فقط. وهو المحفوظ. 

- ورواها أَبُو شُعَيْبٍ َد الله : بْنُ الحَسَنِ بن أَحْمَدَ بي أبي شُعَيْبٍ الحَرَاني الأَمَوِيُ» عن ابي أيُوْبَ صَاحِبٍ البَصري»› 
عن حَمَّادِء عن ابن عن وهشام. 5 

وهذا الإسناد أخطأ فيه أبو شعَيّْب» قال عنه ابن حبان: يخطئ ويهم. ووثقه الدَارَقَظنَِئٌ ومَسْلْمَةء وقال الذهبى: 
صدوق. الثقات (779/8). ميزان الاعتدال »)5٠57/7(‏ لسان الميزان (۳/ .)۲۷١‏ 

والحديث المرفوع رواه جماعة عن حَمَّادٍ عن ابن جُدْعَانَ» وليس عند أحدهم تلك الزيادة» مما يدل على أن الزيادة 
من رواية هشام وحده. انظر: مسند أحمد (599 )٠١‏ وتخريجه هناك. 

وقد تكلموا في رواية هشام عن الحسن البصري» فقيل إنه يرسل عنه » وقد ثبت أنه لقيه وسمع منه» وأخرج البخاري 
ومسلم روايته عن الحسن. 

ولزيادة هشام شواهد صحيحة» كالتي رواها البخاري» وسبقت برقم [0571]» وانظر الخبر التالي» وفيه : (فْتَركْتَهَا 
ابْتَعَاءَ وجو الله). وانظر الشواهد التي ذكرناها بهامش الرواية رقم .]٠٠١٠[‏ 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ N۰۰ 


قوله (فرآهم مال الْجِبَالٍ فِي الحَدِيد): أراد الجَيْسَيْنِ كِلَيْهِمَاء جيش العراق وجيش 
1 رآهما الحسنٌ ذه على ذاك الوصف» بدليل أن الحسن ولي بعد رؤيته لهم قال: 


9 عو سمس 


اشرت ين هؤلاءِ ين َؤْلاء...). 
وهذا أَبُو الْعَرِيفٍ الْهَمْدَانِيُ - مِنْ شُرْطَةٍ الميس - يَصِفُ الرُوحَ المعنوية العالية للجيش 


go‏ ص 
وء 26 
مَل 


ورغبتهم الشديدة في القتال؛ قال أَبُو الْعَرِيفٍ : (كُنًا E‏ ام سان 
ِمَسْكِنَ مُسْتَوِيتِينَ" تَقَطرٌ " سُيُوْنَا مِنَ الْحِدّ عَلَى َال أَمْلٍ السام وَعَلَيَْا بُو العَمَرَطقَ 
قَالَ : ل ل أن شر ورك ب الزن وَالْعَيْظ...)7". 
وَقَالَ عُرْوَةٌ بْنُ الرُِبيْرِ: گان قيس بن سَعْد بْنُ عُبَادَةَ مَعَ عَلِيَ عَلى مُقَدَمَتَهُ وَمَعَهُ حَمسة 
آلانفٍ َد حَلقُوا الوق ات ا تل 
وحَلَقُ الرؤوس يدل على أنهم بايعوا أنفسهم على الموت لقتال هل الشّام. 
وَقَالَ الزُهْرِيُ : (جَعَل عَلِيّ 44 فَيْسَ بْنَ سَعْلِءَ مدمه ِن أهل الْعِرَاقٍ إلى قبل 
ES 2‏ ا ٤‏ مِنَ العَرّب" وكانوا ار اا 
يَعُوا عَلِيّا 4 عَلّى الْمَوْتِء وَلَمْ يرل قَبْسٌ يُدَارِي”" دَلِكَ البَعْتٌ حى فيل عَلِيتَ تجو“ . 


التخريج : 

أخرجه ابن بِشْرَانَ في الجزء ل و به. 

وأخرجه إسماعيل الحطَبِيُ في كتابه "تاريخ الخلفاء" - كما في تاريخ دمشق (۱۳/ 775) - قال: حدثنا عبد الله بن 
الحسين بن احم داري نا بُو أَيُوْبَ صَاحِبٌ البَصْرِي. نا حماد بن زيد» عن علي بن زيد وهشام» عن أبي بكرة» به. 
والخبر في تهذيب الكمال (1/ )۲١١‏ عن الحسن البصري بمثل لفظ الحْطَبِيٌ. 

ات لع ا ارت وثقه ابن مَعِين والذهبي في السير /1١1(‏ 507)» وقال ابن حجر: صدوق. وانظر: 
موارد ابن عساكر في تاريخ د مشق (۱/ ۱۷۳)› موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ص (161). 

وأورده ابن حجر في الإصابة (۲/ ۷۲) من طريق الحُطبىٌ» به 

وأخدج أنه التي مدي أخعة المي في مشيشه 0117/19 من طري التي به حمر بالمرفوع 

5 هو ابو مُحَمّدِ إسْمَاعِيْلَ بن عَلِيّ بن إِسْمَاعِيْلَ بن حى البَعْدَادِيُ؛ الْمُحَدَتُ الأَخْبَارِيُ» صف نَارِيخاً كبيراً 
عَلَى الْسّنِينَ : وَثَقَهُ الدّارَقْظنِيَ والسَّمْعَانِنُ وَغَيْرُهْمَاء توفي سنة (105ه). 

ترجمته : تاريخ بغداد(5/١١5),‏ الأنساب للسمعاني (6/ كال سير أعلام النبلاء »)٥۲۲ /٠٠١(‏ الأعلام /١(‏ 
6 الدليل المغني لشيوخ الدارقطني (3؟1). 
)١(‏ الْمُسْتَِيتُونَ : هُمْ اين َُاتلُونَ علَى الْمَوْتِ. وَالْمُسْتَِيتُ : الشجاء اع الطَالِبٌ لِلْمَوْتِ. تاج العروس (1//0١1)مادّة:‏ موت. 
(0) (تقَطَر) : أَضْلْهَا : تتقَعَلرُء حُذِكَتٍ النَّاءُ الَانِيةٌ تَحْفِيهًا. أي : ها َال وَتَتَحَوَّقُ لَهُ. لسان العرب )1١1//0(‏ مادّة: قطر. 
(۳) إسناده حسن» وسيأتي بتمامه وتخريجه برقم [4 ]. (58) إسناده صحيح › وسيأتي بتمامه وتخريجه برقم ۲ ۰[ 


2 ر‎ lro 


(0) ابْتَدَعَهَ : اختَرَعَه. لسان العرب (1/۸) مادّة: بدع. 

(0) أي : الْمُكوَنْ مِنّ العَرب. 

(۷) المداراة: ملايئة الاس وَحُْسْنُ صُحْبْتِهِمْ م وَاحْتِمَالُهُمْ للد يَنْفِرُوا عَنْكَ. النهاية (۲/ )١١6‏ مادّة: دَرَى. 
(۸) انظر [055]. 


المبحث الخامس: الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَّيّدٍ الحسن طب ۸۰۱ 


وقال ر جل للحن وف : (فد كنت" تَقَدرٌ "على الصف م أى + قد كنت يا خسن رم 
خلا فتك قادراً على الانتصار على معاوية وأهل الشام وردّهم عن بَعْيهِمْ قال الحسن وله : 
(أجَل) وهذا إقرارٌ من السيد الحسن وليه على أنه كان يومئذٍ في قوة هائلة» وعلى أنه 
كان قادراً على الانتصار على أهل الشام ورڏهم عن بَعْيهم› لا يعجزه ذلك› لكنة عمل يودي 
إلى سَمَك الدماء» فَكرهَهء وتركه لوجه الله كِيْك. 

وبعد هذا تأتي الروايات الضعيفة وعلى رأسها روايات أبي مِحْنَفٍ فَتَصِفْ الحسن طب 
بالعَجَز وقِلَةٍ الجيلّة» وأنه لَجَأْ مضطراً إلى الصلح أو مكرهاً لا مختاراً!! 

هكذا تَعْطي الأخبارٌ الضعيفة صورةً مُشَوَّهَةَ عن تلك الأحداث عموماًء وعن الحسن لي 
فورض 

إذاً استجابة الحسن طك للصلح لم يكن وليد ضغط الواقع أو إملاءَ مَجْرَيَاتِ الأحداث» 

كان ارا ت شجاعا مع ي ی 
١‏ قرارا اص من وه نحو 
نوة وذة معنه ا لبغاذ ف جين اتضوط على اعل العراق الا بتي بالسعة لكان الخو كن 
سَالَمَ: وَيحَاربوا مَنْ حَارّبت» ثم أتبع الحسنٌ ضيه هذا الشرط بخطواتٍ قد خطّط لها رجاء 
إنجاح الصلح وحقن الدماء. 

والحقيقة أنَّ اشتراظ الحسن وله على أهل العراق عند البيعة» ثم مَسِيرَهُ على الخطوات 
0 ل ل 

0 

صعب لا َة إلا ا مقت فه الك والشجاعة الزيمة 

وَبِهَذَا يَصِف الحَسَنٌّ د49 ُوَتَهُ التي گان عَلَيْهَا يَوْمَ ببْعيِهِ لِمْعَاوَةَ حك » » › 


[دوةه] أَخرَج ابن سَعلٍ : خرن معان 3 داود اليا لسن قا ل: أخبرّنا شعبة› عن رید 
ا وه 


بْنِ ْمَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ لرّحْمَنٍ بن جير بن قر الحَضرَهي يُحَدتُ عَنْ أببه ال: قُلْتُ 
لِلْحَسَنٍ بْن عَلِي: ال ا ور نك تُرِيدٌ الخْلَائَة؟ كَقَالَ: كانت جَمَاجم الْعَرَب0© 
ب بيَدَيّ العو مَنْ سَالْمْتٌ وَيُحَاربُون من ۾ حَارَيْتٌ». مُتَرَكْتَهَا ابتَعْاءَ وجه الله ت أثيرهًا 


o O E 


(۱) انظر [391]. 
(1) وهو قول بعضهم له : (السَّلَامُ عَلَيِكَ يا مَذِلَّ الْمُؤْمنِينَ). انظر 51 .]1١‏ 
() جْمَاجِم الَْرَبِ: أي ساداتهاء لِأنَّ الجْمْجُمّة: الرأسنُ» وَهُوَ أَشْرَفُ الأغضَاءٍ. وَقِيِلَ جَمَاجم العَرب: الي تَجْمَعُ 
الْمُطونَ فيسب إليُها دُونهم. النهاية في غریب الحديث (۱/ 799) مادّة : جمجم. 
)٤(‏ كذا في المطبوعة وفي علل ابن أبي حاتم. أما في سير أعلام النبلاء : "نم أرما بياس الحِجَازٍ ". 

قال الجاحظ : [والمثل السائر: «إنما فلان كبش من الكباش». وإذا هجوه قالوا: «إنما هو تيس من التيوس» إذا 


"١م‏ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على › وبيعة آهل العراق للحسن . . . 


أهل الججّاز؟!. 


أرادوا التَتّنَ أيضاً. فإذا أرادوا الغاية فى الغباوة قالوا: «ما هو إلا تيس فى سفينة». انظر: الحيوان للجاحظ (0/ 57 7). 
a EY‏ كله U AG EN SE OO E E‏ كانت 
سادةٌ العرب وعظماؤها تحت يدي» فهل تريدني بعد ذلك أن أطلبها بقليل من رُعَاعٍ - أو همج - آهل الحجاز؟! 
و (جماجم) جمع كثرة. و وجاء في تاريخ واسط : ' بأوباش ". 
SELE‏ 'باتيّاس "» قَالَ الرَّبِيدِيٌ: [التَياسُء بالكشر: الْمُمارَسَةٌ والْمُكايَسَة والْمُدافعَةً]. 
وَالمكايسة الال انظر : تاج العروس )٤۸۹/٠١(‏ مادة: (TEV g E‏ کن 
وعلى هذا الضبط يكون المراد: SS‏ 
والْمَاوَمَةٍ والْمُكَافحَةٍ مِنْ أجل الحصول على الخلافة» بل تنازلتٌ عنها لمعاوية 45 به» فهل تَرِيدُنِي بعد ذلك أن اکا 
ؤم لا عُقُولَ لَُمْ َا حبْرَة لهم في الحرب لأظَلْبَ بهم الخلافة من جديد؟!! ". 
© وجاء في المستدرك: نم بترا اناس '. . أي من اليأس والقنوط. وفي شرح أصول الاعتقاد: ثم الي بهَا 
نا وی ھر نارق دی ' ار باتگاس ' 1 
ويكون المراد من ضبطها ' باتئاس س 01 A E E‏ وكانت معنويات جيشي 
مرتفعة جدَّاء فهل تريدنى أن أعود فأطلب الخلافة بعدما ذهبت تلك القوة والمعنويات؟ وقد حل اليأمنُ والقنوط من 
الخلافةامكان المحوات الال ف ال 
قالها استنكاراً» أي لو كنت راغبًا بالخلافة لَحَرَصْتٌ عليها وَفْتَ القوّةِ والمعنوياتٍ العالية» فكلامُ الزاعمين بأني 
حريص على الخلافة : متناقض. والأول أظهر. 
)١(‏ الطبقات الكُبْرَى - الطبقة الخامسة .)#194-5184/١1(‏ إبذاه سكيع على a‏ يَزِيدٌ بْنُ مير : موا 
عُمَرَ الرّحَبِنُ الهَمْدَانِمُء الراجح أنه ثقة» قال عنه ابن حجر : صدوق: وفي التحرير: بل ثقة. انظر: التكميل في الجر 
والتعديل لابن كثير 0875/7 التقريب .)۷۷٠۹(‏ 
هذا الخبر رواه أبو داود الاي وغَنْدَرٌ وعثمان بن جَبَلَة؛ -- ثقات)» ثلاثتهم : “عن شح عَنْ يَزِيدَ بن خمير» 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن جُبَيْرِ بْنِ مير الحَضْرَمِيّ» عَنْ أبيو» عن الحسن ذلك 
واختّلِف فيه عن أبي داود الطَيّالِسِيَ كما سيأتي في التخريج. 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر (۱۳/ ۲۸۰) من طريق ابن سعد» به. 
وأخرجه الزبير بن بكار في جمهرة نسب قريش - كما في تاريخ دمشق (۱۳/ 780) عن أحمد بن سليمان. وأخرجه 
البلاذري في أنساب الأشراف (۳/ 54) عن أَحْمَدَ بن أبراهيم الدورقي» ومحمد بن حاتم المروزي. وأخرجه بحسل في 
تاريخ واسط صن (۱۱۲) عن إسحاق بن وَهب. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۸/ )٠١۳۷‏ من طريق 
عبّاسٍ الدوري. . خمستهم : : عن أبي داود الطَيّالِسِيٌ به. 
| خالفهم َب بش يُوْنسُ بن حوب اللي ؛ فرواه عن أبي داود الطيالسي» بهذا الإسناد لكنه سقط منه أبا عبد الرحمن 
جَبَيْر. أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (7015), وه أبو حاتم؛ وصوّب رواية الجماعة. بن لاه 
TT‏ ويبدو أنه تصحّف من (جُييْر) أو (ثُمَيْر). 
وقد ذكرنا أن أبا داود الطّيَالِسِيَ تُوبعَ مِنْ غُنْدَرٍ وعثمان بن جَبَلَةَه وهما ثقتانء فالخبر صح من طَريقَيهُمًا أيضاً. 
واخ الحاكم في المستدرك )٤۷٩١(‏ وَأَبُو نُعَيْمِ في الحلية (5// - 3707 مِنْ طَرِيقٍ عَنْدَرٍ مُحَمّدِ بن جَعْمَرٍ الهُدلِيَ 
عن شعْبَة بن الحَجاج بوء وقال الحاكم : هذا إِسْنَادٌ صحِيحُ عَلَى شَرْطِ الشَّبْحَيْنِ ولم يُخَرّجَاهُ وَوَاقْقَهُ الذهَبئ. وانظر : 
المقدّمة الزهرا للذهبي ص (۲۷). 
وأخرجه الذُولَابيُ في الذرية الطاهرة ( ٠‏ قال: حَدَّثَنًا بُو إِسْحَاقَ راهيم ِن يعْقُوبَ الجُورَجانيٰ)» حَدَنَا عبد 
الله د ِنُ عُثْمَانَ (بن جَبَلَة الأَرْدِيُ» عَبْدَانُ)» حَدَّثَنا أبي » ا 
والخبر في تاريخ الإسلام /٤(‏ ۳۸)» وسير أعلام النبلاء (/ ١‏ ۲۷) والبداية والنهاية .)٤٦/۸(‏ 


المبحث الخامس : الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السّيِّدِ الحسن طلل ۸۰۴ 


دل هذا الخبر - الذي رواه جُمَيْرُ يِن ذَقَيْرِ - على أربعة أمور: 

الدلالة الأولى: أن الحسن طب هب بايع عن قوة وتمكُن» > لا عن ضعف» وقد مضى تفصيله 
بالأدلة قبل قليل. 

الدلالة الثانية: إنكار الحسن ولب على من زعم ا اها ا 
وين ء قال الحسن ضيه : 58 الخلافة ابتغاءَ الأجر والإصلاح حينما كانت رؤوس 
العرب وسادتّها وعظماؤها وفرسانهًا بيدي يطيعون أمري» فهل تريذني بعدما تركتُها أن 
انها كار اه رماع اللا وس تيم لحرن لاحر لويم بالحرب؟! ' 

وكأنه يقول: E‏ الحا الت يدي قا الت e‏ وأمرت 
تلك الجماجم ببيعة معاوية ويا أ هل تَرِيدُنِي أن غود فَأَمْسِدَ ذات بَيْنِهَا بالرُعَاع 
والبّسَطَاءِ؟!! فلو كنت راغبا بالخلافة لطلبتها وقتما كانت القوة والجماجم تحت يدي» 
فكلام الزاعمين ا غير صحيح. 

وقوله ول ب (نم أَثير َا بياس أَمْل الججَاز؟!): استفهام إنكاري. 

الدلالة الثالثة: لد سبي التو الوا ين لي اسن 6 -: ذهبوا 
يَنْشُرُونَ شائعاتٍ بعد الصَّلْحِ > مفادها: أن الحسن د كلفد يريد اهل نة بختنا سلما لا 
ته » قال الراوي: 3 الاس عفن انك تريذ الجلائة؟). 

قول الحسن وط ْم رمَا بأَنْيَاسٍ أَمْلٍ الْحِجَازِ؟!!): يدل على أن الشائعات كانت 
تزعم أن الحسن فل E‏ ب + والسيف» أي أنه سوف ينْقَض بيعة معاوية 
Oa‏ 

ولكي تنال هذه الشائعة قبولا: اختلقوا شائعة أخرى» فزعموا أن الحسن و اشترط 
على ا لير تن اه أن رن لاا ین د 

ثم نَشَرُوا عن الصلح شائعات أَخْرّى أسَاءَتْ للسيد الحسن طن أيما إساءة0 ) كَوَضْفِه 
بِالعَجْزٍ والضَّعْفٍِء وبأنه خدِعَ بالصلح حين لم توف إليه شروطه» وهذا يلزم منه مي الذكاء 
والفطنة عنه» حاشاه وط 

وأرادوا بهذه الشائعات والطعون: التقليل من شأن الصلح وتشويهه» ومحاولة إسقاطه 
بإثارة الفتن وتهييج الناس» لكن كل ذلك لم يشن الحسنّ ويه عن صموده في طريق الصلح» 


eee‏ وكتب إلى قيس بن سعد يأمره هو وجيش العراق ببيعة معاوية وين. 
ف ال (قبَعَتَ الْحَسَنُ باليَيعَةٍ | إلى مُعَاويَة ڪاه وگب بذك الحَسَنْ إلى َيس بن سَعْدٍ ڪه فام قَيِسُ بن سَعْدٍ 
ae‏ لمر أنَاكُمْ أَمْرَانِ» لا بد كم مِنْ أَحَدِهِمَا : دُحُولٌ فِي فِتَْنَق 2 قل مَعَّ غَيْرِ إِمَام؛ > َال 


2 6ه 0۴ 


الام ؟ : ما ها؟ فَقَالَ: الخ 1 ْنُ عَلِينَ قَدْ أغطى لمعه مَعَاوِيَةَ فَرَجَعْ م الْنَاسنُ) فبَايَعوا مَعَاوِيَة طب ). انظر [01/5]. 
)۲( انظر الأمثلة على تلك الإساءات ما نا برقم [ه١٠كلء‏ وانظر: كتاس (خطبة الحسن ومعاوية و عند البيعة). 


5ظ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن. . 


فالحسنٌ ل E‏ الد غل تلك الشاتعات ف 

وكلام د. ا ار مل ين 

ثم انتقلت الشائعات بعد استشهادٍ الحسن ول إلى مرحلةٍ جديدة» وهي شائعاتٌ مفادها : 
أن معاويةً ل موا ويا رد ع ا ا و ا هم مَنْ سَقَاه 
السّم!! وسيأتي تفصيله”". 

الدلالة الرابعة: أن الح ن يشترط على معاوية وليه الخلافة بعده» فحينما سيل 
الحسن ول ضيه (إن مون انك َرِيدٌ الخِلَاقَة؟) أجاب بقوله: («گائٽ جَمَاحِمْ الْعَرَبِ 
بِيَدَيَ) يَسَالمُوْنَ من شالف وَيُحَارِبُونَ مَنْ حَارَبْتٌ» فُتَرَكْنْهًا ابْتِعَاءَ وجو اللو). أي أن 
الخلافة والقوة كانت بيدي» لكني مع ذلك تركتها لوجه الله. 

ورد في رواية ابن سعد: (وَأَعْطَاهُ مُعَاوِيَةٌ ڪَهُداً إِنْ حَدَتٌ پو حَدَتٌ وَالْحَسَنُ حي * سمه 
ول N EEE ETERS A NE‏ 

لكن صح الخبر أن الحسن 5 رفض هذا العَرْضٌ ولم يبء قال ابن نفير: : إن تاس 
يَدْعُمُونَ أَنْكَ تُرِيدٌ الخِلَاقَةً) فأجاب الحسن َي : (فتركتها ابْيَفَاءَ وَج اللو ا 
15 الْحِجَازِ؟!»): أي أني تركتها من أجل الأجر والصلح وحقن الدماء وإيقاف الفتنة. 00 
تريدني أن أثير الفتنة من جديد وأسفك الدماء؟ ؟ ويمن! ارا ل ار a‏ 

ويحتمل آنه ول َيِه قبله في بداية الأمر عند المراسلات» ثم تخلّى عنه عند اجتماعه بمعاوية 
وي ومبايعته له وَكياء لكن رواية جبير بن نمَيْرِ الصحيحة ترد هذا الاحتمال» وتدل على أن 
الحسن به لم يقبل بهذا العرض مطلقا. 

فالصحيح: أن الحسن نه لم يقبل بهذا العرض» فضلا عن أن يشترطه. 
3 خْبَرَار ن لا يَصِحّان: 

3 قال ابْنُ حجر : [ذْكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةاث“ في تاب 'الْحَوَارِجٍ " عو 
ا اله سَِعَ الْحَسََ ي علي ؛ مول في حُظبَيِهِ عِنْدَ مُعَاوِية : ني اشْتَرَطْتٌ عَلَى مُعَا معا 


)١(‏ انظر ما ورد قبل قليل في "الدلالة الثانية ' » وما سيأتي قريبا في "الدلالة الرابعة". 
(۲) انظر [۳۹۲] والتعليق بعده. 
(۳) انظر صفحة (۸۲۲ ۔ .)۸۲٣‏ 
(6) محمد بن قَدَامَةَ : هو أَبُو جَعْمَرِ الْجَوْمَرِيُ الأَنْصَارِيُ اولي البَعْدَادِيُ له كتاب "أخبار الخوارج ٠"‏ لم يصل إلينا 
قال ابن معين: ليس بشيء . وقال أبو داود : ضعيف لم أكتب عنه شيئا قط. وقال ابن حجر: "فيه لين ". 
انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للحاج خليفة (۱/ ۲۹۳). 
ترجمته : تهذيب الكمال (755/ )۳۱١‏ تقريب التهذيب (57375). 


المبحث الخامس : الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَّيّدِ الحسن ول4 ۰0 


الْخْلَاقَةَ 7 
ارو بی تروف نا شرا عن ابن شکب قال : ا یل عل سار اسز فيغر 
العراق» وَسَارَ مُعَاوية في أَهْلٍ 0 قَالّ: َالتَقَوَاء ره اللحسن القَتال› وبایع ا ّ يَهَ عَلَى 


4 
- 


ابي لعَهدَ لِلْحَسَنِ مِنْ تعدو قال کار أن صْحَابُ [الحسر ا ا اا 
الْمَؤْمِينَ. َالَ: يمول لَهُمْ : عا خير مِنَّ الثَارٍ©) 

ل 
3 لحَسَن وَمْعَاوِيَة وا كَانَا کر يِصَيْنٍِ عَلى الإضلاح] 


2 ص 
ص 


N‏ رس را الى ار فالحسن بَادَرَ بِالْمُوَاقَقَةِ على 
الصلح حين عرضه عليه معاوية < إله. ومعاويةٌ #5 َنبا ِالعَوَاقِبِ الكارثية عَلَى الْمُجْتَمَع 
الإِسْلَامِيٌ لو الْدَلْعَتِ الحرت» قال : (إن قتل هَؤٌلّاء ءِ هَولاءِء وَهَؤُلاءِ هَوٌ لاع ع ل انور 
التاس؟ مَنْ لي بِنِسَايِهِم؟ مَنْ لي بطَبْعَهم؟) . 

وكذلك كان الحسن وط ذه مُتَأَلّما من هذه العواقب» قال 0 ا 
جَعْفر وي : ا طَالت الْفِئْئَة» وسَقَطتٌ فيهًا الدَّمَاءُ» وَفْطْعَتٌ فيهًا الأرحَام وق 


السّبُلُء وَعُْظلَتْ الفْرُوجٌ - يَعْنِي ا : وهذه الآثار التي نَتَجَتُ عن الحرب. 


)١(‏ فتح الباري )٠١ /١(‏ إِسَْادُهُ ضَعِيفٌء ومننه مُنْكرٌ لمخالفته الأخبار الصحيحة. 
محمد بن قدامة: ذكرنا تضعيف أهل العلم له قبل قليل 
وأبو 00 : لم أجدهء وأشار ابن حجر إلى جهالته حين أخرجه عن نطاق الإسناد القوي» قال ابن حجر (يِسَنَدِ قوي 
إلى أبي 2 
وخر الصحاي تل بن بش لقا ع وليه لأن حُمَيْلا يك لم يُعرف له قدوم للعراق» قال عنه الذهبي: شَّهِدَ 
تح مصرء وسكنهاء وبها توفيَ. dE‏ 
(۲) في تاريخ دمشق (أَرْض). والمثبت من مصادر التخريج. 
(۳) في مصادر التخريج : (يَجَعَلَ). 
)٤(‏ في تاريخ دمشق : (الحسَيْنِ)» والمثبت من مصادر التخريج. 
() تاريخ دمشق (۱۳/ )۲١١‏ إسناده ضعيف لانقطاعه» وفي متنه نكارة؛ لمخالفته الأخبار الصحيحة. 
فابنْ د ردك ورك ذلك» وهو عَيْدٌ الله الْحْرَاسَانِيُ : صدوق عابد» من كبار أتباع التابعين. 
وَعَارون: ا هو ابْنٌ رَبيْعَةَ الرَّمْلِيٌ صدوق يهِمْ قليلا. 
وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)175/١(‏ 
التخريج : 
أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب )7877/١(‏ ثنا عبد الوارث بن سفيان» ثنا قاسم بن أصبغ» ثنا أحمد بن زمَيْرٍ به. 
وأورده ابن حجر في الفتح /١1(‏ 190) والإصابة (۲/ )۷١‏ عن ابن أبي خيثمة» به. 
() انظر .]٥٦٦[‏ 
(۷) انظر .]٥۷۲[‏ 


0 الفصا السادس : استشهاد أمير المؤمنير: على » وبيعة أها العراق ا 
س مير میں ای٠‏ ر 


[ مُعَاوِيَة ڪي هُوَ اول مَنْ بَادَرَ بالصّلح] 

© أن مُعَاوِيَةَ ليه هُوَ أَوَّلْ م مَنْ بَادَرَ ِالصُلْح كمَا ي دل علئة خديتى التحاري رابخ سعد: 
هُوَ َوَن مَنْ أَرْسَلَ الرّسُلَ لجل الإضلاح. 

ورد عند البخاري: [فْبَعَتْ بعك (معاوية) َو جين من فرشي من َي عَبْدِشَمْسٍ: عبد 
الرّحْمَن بْنّ سر وَعَبْدَ اللو بْنَ عَامِرٍ بْنِ كُرَيْزِءِ فَقَالَ (معاوية): اذْهَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلٍ 
فاغرضًا عليه وَقُولَا [ لَه وَاظِلَا إليه...]. 


س ص و ت 0 


ورد لابن سمه (أن مُعَاوِيَة يه گان يَعْلَمْ ان الْحَسَنَ گان أكره ه الاس لِلْفِئْئٍَء لما توفي 
عَلِنٌ : بَعَتَ إلى الْحَسَنٍ َأَصْلَّحَ الَّذِي بيت وينه سِرًا)”". 

قَالَ ابْنُ حَجَر : [قال ابْنُ بَطَالٍ : هذا يدل عَلَى أن مُعَاوِء به گان هُوَ الرّاغِبٍ في الصُلْح. 
اشرو فل E E‏ وَحَنّهُ عَلَى رَفْع السّيْفِ وگه اوو 
كه ِن سِياَته في الإِضلاج ۽ 6 

إن ِوَايتَي ابن سَعْدٍ وَالْبْخَارِيَ”* نبان أن اول الْمُبَادِر رَيْنِ بِالصلْح هُوَّ مُعَاوِيَ ا 0 
الحَسَنّ ولي قد گذ ميا ِلصّلْح قَبْلَ ذَِكَ عِنْدَ عنْدَ البَيِّعَةِ باد اله ىأ اماف أ بِعُوهُ في 
السَلْم وَالحَرْبٍء فَالحَسَنُ ذه أرْسَى قَوَاعِدَ الصُلْح وَمَهَدَ طريقَةُ E‏ 
هذا الطريق الْمُمَهَّدِء فَكَانَتْ كال افلاشيوك قل 1 E‏ 

© قول قيس بن سعد ن ا (دُخولٌ فِي فِنْنَةِ): يدل على أنه كان كارمًا في أوَّلٍ أمره 
للصلح» لكنه أطاع الخليفة ا ته عندما أَمَرَهُ اس لقن رار ستل 
الخُميس بما أَمَرَ به الحسنٌ 85 : ا طبه ء فذهب هو وجيش 
ل ا وله . 
[ إصدار العفو العام هو رأس بنود الصلح] 

© قول الحسن كله (وَإِنَّ مَذِهِ الْأمّهَ كد گذ عَانّْ في دمَائِهَا) : نذل فزن العو هاري ا 
ا على إصدار عفر عام ڪن كلما جر قبل الح بن سك تا أو إِنْلَافٍ لِلْأَمْوَالٍ 
أو غَيْرِ ذلك ES‏ اصح بيهم ey‏ 

© أن أصل الخلاف وَبدَايكة بَيْنَ علي مكار ها كان ينبت دي البئعة علي 


.]٥٦٦[ انظر‎ )١( 

.]٥۷۲[ انظر‎ )۲( 

(9) فتح الباري (۱۳/ ٦٤‏ - 516). 

.]٥٦٦[]٥۷۲[ برقم‎ )٤( 

(0) حقيقة معاوية طبه لمحمد طاهر البرزنجي» (رد الشبهة الثالثة عشر). بحث منشور على الشبكة العنكبوتية 


المبحث الخامس: الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَيّدِ الحسن لل ۸۰۷ 


r‏ و 0 َه 


الاقْتِصَاص» وَيِمَا أنه كذلك: انال ا ا للتتازلِ عَن الخلافة حَمَنا لِدِمَاء 
ال ل وَسَعْيا إلى َسْقِيقٍ الأمْنٍ في بلاد الوشلام» والتفرع لِلْفتّوحَات ونشر الإسْلام 
رَحِيَ أَمَانَةُ مُحَمَّدِ يك إِلَى مء قَحَصَلَ مَا گان يُرِيدُهُ الحَسَنّ وه وَعَادَتِ القُتُوحَاتُ 


رن 2 ءَo‏ 


الإسلامِية إِلَى أَمْجَادِهَاء بَعْدَ أَنْ تَوَقَقَتْ طيلة أَيّام الفِنَة. 


[ الحسن ول4 يعتقد إيمان معاوية ذ#ك] 
© اَن الحَسَنَ ڪه گان لا يَعْتَقِدُ بِكُفْرٍ مُعَاوِيَةَ بن أبي سيا ياء قلا يُمْكِنُ لِلْحَسَن فا 
أن يَجْعَلَ الإمَامَةَ العْظْمَى لِلْكْمَارٍ وَالْمُرَنَدَينَء الس و خا حَكَمَ بحم الل يك تجاه 
أخداث َلك الفنة : بان كلا الطائفتين مُوؤْمِئَنَانِء وَأن عَلّى جَمِيع الْمُسْلِمِينَ أن ا a‏ 
نِرَاعَاتِهِم» ثم ا لاع بعد الإضلاح إلى القيام بمصلحة الأمة کک 


هه أخرع تفوت إن لبا في 'الْمَعْرِمَةٍ وَالتّارِيخ ' - كما في تاريخ مَشْقَ والستن 
الحُبْرَى لِلَبمَقِيّ -: حَدَئنا الحُميْدي سوبد بن منْصُورٍ الا : تا سيان e‏ 
موس قال: معت الجر قال شعت أن رةش ل: رَأَيْثُ رَسُولَ الله يله على الْمْبر 


‌ 2 


وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ ڪه مَعَهُ إلى جَذْهِ وهو يقث إلى الاس مَرَةٌ وَإِلَيِْ مَرَهّ وَيَقُولُ: «إن ابي 
ڌا سيد وَلَعَلٌ الله ُضلځ په ب فكي ِن الْمُسْلِحِيَ». ال سُفيَاُ: قول فتن مِنَّ 
الْمَْلِمِينَ» يُعْجِبْنَا جذا". 
قال البِيِهِقِيٌ : 57 أَعْجَبَهُمْ لا لان الى ية سَمَّاهُمَا جَمِيعًا مُسلِمينَ]". 
م هم لامر 


وَقَالُ ابن : [َهَذَا الخديث فيه ر على الكُرَارج اللا كرون E‏ 
E‏ بشهادة اني يكل لِلطائِفتين بأَنْهُمْ a‏ وَمِنْ تم گان سيان بن 


(۱) السنن الكبرى للبيهقي (۱۹۷۰۹) واللفظ منه. تاريخ دمشق (۱۳/ ۲۳۳) إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير إسرائيل فمن رجال البخاري. التق : : هو أبو بكر عبد الله ر نوق لزب وسفيان : هو ابن 


ح لك . 


وقد اختصره ابن عساكر بذكر الإسناد. وانظر : موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱/ ۱۲۷). 

التخريج : 

أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ )٤٤١‏ مختصراً بذكر إسناده فقط» من طريق يعقوب بن سفيان» به. 

وأورده ابن حجر في الفتح (17/17) قال: أَخْرَّجَهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ في تَاريخه عَن الْحُمَيْدِيٌ وَسَعِيدِ بْنِ مَنْضُورِ 

وأخرجه البيهقي أيضا في الاعتقاد ص (77/5) قا قَال: حَدَّثنا الْحْمَيْدِيٌ» فنا سُميّان. .. فذكره بتمامه» ولم يذكر سعيد بن 
منصور في الإسناد. 

والمرفوع منه أخرجه البخاري في صحيحه من طريق ابن عيينة» بهذا الإسناد» وسبق برقم [057]. 
(۲) الاعتقاد للبيهقي ص .)۳۷٦(‏ 


۸۰۸ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


ام أ و مس س م ا 0 
عة يمول عَتِِبَ هَذَا الْحَدِيثِ: (فَوْلْهُ «مِنَ الْمُسْلِمِينَ» يُعْجِيْنَا جدا)]. 


جوج 


روم 


قَالَ الشَّبْحُّ العامة المحدّثٌ عَبْدُ اللو السَّعْدٌُ: "وهذا الحديث فيه منقبةٌ كبيرةٌ للحسن» وأنه 
EU a‏ الغا وفيه أيضاً وَصْفٌ للطائفة الذين مع الحسن» 
معاوية: بالإسلام» وهذا الحديث يتضمَّنٌ منقبة وثناءً على معاوية» وذلك أن الرسول كلا 
مَدَحَ فِعْلَ الحسن وَتَتَازُلِهِ عن الْمُلْكِ لمعاويةء ولو كان معاوية ليس أهلاً لِلْمُلْكِ لَمَا مَدَحَ 
الرسول ييه هذا الصّلْحَ الذي فيه تَتَارَكَ الحَسَنُ عن الْمُلْكِ'”". 


© أن أَهْلَّ البَيْتِ كل گانوا مُوَافِقِينَ لِرَأي الحَسَن ذلك لجع مو د و0 
5 ليام ا ية وَلَكَِهُ سُرْعَانَ مَا قَبِلَهَا كَمَا هُوَ الأَمْرٌ في الحُسَيْن 


9 9 0 
که که که 


)١(‏ فتح الباري (57/117) بتصرف يسير. 


() فتح الواحد العلي في الدفاع عن صحابة النبي يك نسخة إلكترونية. 


الميحث السادس: مواقف أهل العراق 
من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وؤ 
تلفت أَهْلّ العِرّاقٍ جين بَلَعَهُمْ تبأ صُلْح الحَسَنٍ وَبَْعَِهِ لِمُعَاوِيةَ وكا عَلَى تلائ مَوَاقِتَ 


هم 0م 


)١(‏ سم قبلهًا مباشرة» وهم جيش الحسن وله » ومع قبولهم لها إلا أنهم كانوا على 
نوعين : 

- بعضهم اطمأن لهاء وهم جل جيش العراق. 

- وبعضهم اشتعلت قلوبهم حقداً وسخطاً على الحسن وله كَأَبِي العَامِرٍ سُفْيَانَ بن 
ا الْمبْتدِع الَنِي قال لِلْحَسَن طفن : (السّلام عَلَيْكَ يَا مُذِلَّ الاس وهؤلاء ليبس 
لهم إلا التسليم لأوامر الحسن ولي ؛ لأنه ليس لهم من الأمر شيء. 

الاوك ارذد وها الى لقا ا ا 
الخمسة آلاف من شَرْطَةَ الخُويس. 

(۳) وَقِسْمٌ رَقَضَهَاء وهم الخوارج» فَقَائَلَهُمْ معاويةٌ ضيه حتى قضى على فتنتهم» َكل مَنْ 
لم يَعْتَرِفْ بشرعيّة بيعة معاوية وله فقد شَابَهَ الخوارج. 

اي إلى تفصيل هذه المواقف» ونبداً بالخوارج. 
© المطلب الأول: موقف الخوارج من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وا : 

جاء في حبر ابن رَاهوَيِْ: (وََمْ يَكُنْ لِمُعَاوِيََ هَمٌ إا الَذِِنَ بالَّهْرَوَانِء مَجَعَلُوا يَتَسَاقَطُونَ 
عَلَبْهِ مِيبَاِعُونَه حَنَّى بَقِيَ مِنْهُمْ لاما وَنَيْفِ وَهُمْ أُضْحَابُ النْحَيْكةِ)”". وهذا ين مَوْقِتَ 
الخوارج من الصلح» ولكنه كلام مختصر جدًا فْتقِرٌ إلى تفصيل لِبَيَانِ معناه» وهو كالتالي : 
© انْقسَمَتْ الخَوَاِجٌُ رَمَنَ عَلِيّ 45 في مَوَاقِفِهَا إِلَى ثَلاثَةٍ: 

- قشم حَارَبَ عليًا ونه في النهروان» فانهزموا. 

- وَقِسْمْ تَابَ وَرَجَعَ إلى علي دنه بعد مناصحة علي وابن عباس وون. 
)١(‏ كُوفِيء كان مِمّنْ يَغُلُو في الرّمُضء قاله العْمَيْلِيُ. الضعفاء الكبير (۲/ ١۷٠)ء‏ ميزان الاعتدال (۲/ 171). 


(۲) انظر [5 15]. 
(۳) انظر .]٥۷٤[‏ 


۸1۰ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


- وَقِسْمٌ اعْتَرّلَ الحَرْبَ في النهروان» لارتيابهم من موقفهم في مُقَائَلَيَهِمْ لعليّ ليه 
ولكنّهم لم يرجعوا إلى علي لاء وزعيمهم هو قَروَةٌ بْنُ نَؤْقَلٍ الأشْجَعِنُء وكان عددهم 
خمسمئة» وهؤلاء هم الذين خرجوا فيما بَعْد على معاوية طؤ بعد الصلح والبيعة» ولم يكن 
معاويةٌ له يحول هم شَيْء بعدما انتهت الفتن بصلح الحسن هه إلا هَمّ هؤلاء الخوارج؛ 


Tol 6‏ ده 5 - 5 م م سمس و ر 000 5 
لأنه بعلب شَرّهُمْ وإفسادّهم» وقد رَجَعَ بعضهم إلى معاوية ويه وبايعه» ولا يزالون يفارقون 
٩٤ glo‏ ت ون وھ ٣‏ م glo 0 ld‏ 00 3 0 س 
فْرُوَةَ الأسْجَعِيّ ويبايعون معاوية ويه حتى لم يَبْقَ مع فرْوَةَ سوى ثلاثمِائَةٍ ونيف وهؤلاء 
+ نا 5 ٠‏ يب جه ٠‏ وم ٠‏ و 2 
5 33 مه اس هام ع ه م سا ام ۶. a NS‏ - ل م 2 ل 
ورد في قصة صَعَصَعَة بن صوحَان اة : انه ناشد الخوَارج› (فتابعه ناس كير ورجع 


إِلَى عَلِيٌ كَأَخْبَرَهُء وَأَنَى ناس كَثيرٌ ثم دلوا الكو هكذا في الخبر (نَامنٌ كَثِيرٌ)» ولیس 
كل الخوارج رجعوا من حروراء. 


ت 
٤‏ عو لاه ع و لدبت oS‏ عمس 


رع هة سب 0 ۹ و رم * اه ° o2 ٤‏ > ه 
]٠٠١[‏ واخرح ابن سعدٍ: أ برا مُحَمدٌ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَئْنِي شرخبيل بْنُ أبي عَوْنِء عَنْ 
o hu 3‏ ا 6 r‏ 30 وي ا ٥و‏ 0 <o.‏ م م م ه ےت 5 ت 
بيه قال : لما گلمَهم ابْنُ عباس تَمَرّقُوا ثلاث فِرَق: مِنْهُمْ فِرْقَةَ رَجَعَتْ إلى مَنَازِلِهِمْ التي بها 
2 ۶ ت سے م د 26 
اال او م لمر ا ل اير 2 2 TE‏ ل 2 ٤ E‏ 
قَرَارُهُمْ. وَأَقَامَتٍ الفِرْقَة الثانية فَقَالُوا: «لا تَعْجَلٌ عَلَى عَلٌَِء وَنَنْظرٌ إِلَى مَا يَصِيرٌ أَمْرة)» وَهَمْ 
اقسات الا مضت اله فة الثالقة الذي سَهدُوا :على غلك وأضكام مالك واس رضوا 


Ê o2 0‏ 2م ساس هت ا و سيره سه 0 م o‏ ت 
النَّاسَ بِالقَيْلء أُولَئِكَ أَصْحَابٌ النَهْرَوَانِء وَكَانَ رَأَسَهُمْ عَبْدُ الله بْنُ وهب الرَاسِبِنُ» هُمْ الَّذِينَ 
2 2 © 97 ت 4 0( ًَ 
اغْترّلوا فقاتلهم على حتى قتلهم . 


6 -ٍ ° o سے ت ت 2 2 0007 َه لل م 26-0 ر ا س‎ of 
وَأَخرجَه البَلاذرى : حدثنى خمد بن إِبرَاهِيمَ حدثنا وهب بن جُرير» عن ابن‎ 1۰۱| 
- مي ت‎ 2 - 9 © 


وري مه أ 20 0 سات دس سمس 2 <« u‏ 204 £( م 
جعْدْبَةَ عن صَالِح بن كَيْسَانَ: أن عَلِيّا لما كَتَب كِتَابَ الْقَضِيّةِ نَقْرُوا مِنْ ذلك فک مَنْ 


(۱) انظر [۳۸۰]. 


(؟) كذا قال الواقدي» والصواب: "لما كَلّمَهُمْ عَلِنُ بْنُ أبي طالب 4 ". انظر الخبر التالي. 
(۳) الطبقات الكبرى )١18١/١1(‏ الطبقة الخامسة - تخقيق السلمي. صحيح بشواهده عدا قوله (لَمّا كُلْمَهُمْ ابْنُ عَبّاسٍِ)» 
٠ ٠ ٠.‏ 8 5 ره عمو £ ت 0 ع 
انظر الهامش السابق» وهذا إسناد ضعيف جذا» محمد بن عمر: هو الواقدي› متروك. وشرحبيل بن أبى عون بن ابى 
حازم» وأبوه: مجهولان» انظر ما قاله السلمى فى ترجمتهماء وانظر: المعجم الصغير لرواة ابن جرير (5١/ا١)‏ 
لشرحبیل» و (5185) لأبيه. 

شواهده : 

الفرقة الأولى التي تابت ورجعتً: سبق خبرهم برقم ]٤۸۲[‏ حين ناظرهم ابن عباس وء 00 
وأما الفرقة الثانية التي اعتزلت موقعة النهروان: فيشهد لخبرهم ما روا ابْنُ رَاهَوَيْهِ : (وَلَمْ يكن لِمُعَاوِيَةَ هم إلا الْذِينَ 


ِالنَهْرَوَانِء فَجَعَلُوا يتَسَاقَطونَ عَلَيْهِ تَيَُاِعُونَه حى بَقِيَ مِنْهُمْ َلاثواة وََيْفٍِء وَهْمْ أُصْحَابُ النْكَيْلَةِ). انظر [5175]. 

وأما الفرقة الثالثة الذين قَتَلَّهُمْ علي ول بالنهروان: فسبقت قصتهم التي رواها مسلم» وكانت برقم [545]» وَذْكْرَ 
فيها اسم قائدهم عَبْدِ الله بن وَْٰب اراسي 
(5) حَكمَ الخوارجٌ : أي قالوا: "لا حُكمَ إلا للو". 

وَذِكُرٌ لحف فيه خطأء بل كان الأَختفُ فاضلاً حكيماً حليماً مناصراً لأمير المؤمنين على وله وانظر ما سبق. 


۽ 5 


المبحث السادس : مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية ويا ۸۱۱ 


حك مِنْهُمْ ثم اروا ثلاتٌ فِرَقٍ : ا مِنْهُمْ إلى أمْصَارِمِمْ وَمَنَازِلِهِمُ الأولَى 


َأََامُوا بهاء كان مِمَنْ رَجَعَْ : الأخنث. وَشَبَثْ بن ربعي وا پلا ل و وان 
کرای يَعْدَ اَذ اشد علي وَكَالَ: «اضْبرٌوا عَلَى هَذِه الْقَضِيّدا'". فن رَأَيْتْمُونِي فابلا ادن 
عند ذْلِكَ قَمَارقُونِي). فْرَجَعُواء ْرَجَعَ مَنْ رَجَحَ إلى الْعِرَاقٍِ إلى ازلو وَأَقَامَتِ الْفِدفَةُ 
اة وَكَالُوا : لا تَغْجَل حَتَّى بطر إلى ما يَصِيرٌ شاه وَمَضَتٍ الْفِرْقَُ الي شَهِدَتْ عَلَى عَلِيّ 
وَأَصْحَابهِ بالشَّرْكِء وَهُمْ أَهْلُ النَْرَوَانِ الَّذِينَ قَائلُوه1". 

” مَزِيدٌ من التفصيل في خُبَرٍ القشم الثالث من الخوارج الذين | عتزلوا النَّهْرَوَانَ: 


بَعْدَمًا شَّخْصٌ علي د ضيه إلى الحوَارج في حَرُورَاء. َاصَحَهُمْ حَنّى وفع الرّضًا بیته لَه ينهم 
ارا الک 1 َلِيلاً مِنْهُمْ رَقَضُوا الجُوعَ إلى الكو وَأقَامُوا في حَرُورَاء. و 
تحمسمئة» عليه َوه ب تول الأضْجَِئ» فلا انت النَهْرَوَانَ اعْتَرّلَ فَرْوَةٌ بِجَمَاعَته الوَفِعَة: 
l2‏ إن 2 + چ 20 Dy‏ نے »2 
وَمَضَى به حتی نل 'شهرزو “ ولم يمال في النَهرَوَانٍ که في يئاله لعلي ڪه قال 
َرْوَةُ: «واللو مَا نَدْرِي عَلَى أيّ شَيْءِ نُقَاتِلُ عَلِيّاء لا أَرَى إلا أن أَنْصَرِفَ حَنَّى تَنْفُدَ ِي 
بَصِيرَتى في قِتَالِهِ أو ا فَانْصَرَفَ في خمسمئةٍ فارس. 
ولَما بَلَعَ روه صح الحسن دن مه وقَدُومُ معاوية ا iy‏ قَالَ لأصحابه : «قڏ جَاءَ مَنْ 
ا نات باد الحَقّ في قَتَالِهِ). فقالوا : 


وهذا القول (قول فَرْوَةً): EES‏ لمقائلة علي 
ومعاوية وا“ ا نه في خلافته. بعبارة أخرى : أنهم يرون صِحَةَ 
قتالهم لعليٌ ومعاوية ا“ وَعَدَمَ صحة TT‏ یه . 


م 


وأقبّل فَرْوَةٌ مِنْ 'شَهْوَزُورَ ' حين کان مَعَاوِيّة طب بالنخيّلة فَعَسْكرَ بِالنْحَيْلَةٍ بالقرب من 
معاوية رل رووعنه 2 ب أَشْجَعٌ فَوَعَظْتٌ فَرُوَةٌ فاعتزل معهم › ثم حَمَلوهُ معهم حتى أدخلوه 
الكوفة و e‏ 1 


)١(‏ القَضِيّهُ : التَحكيم. 
(۲) أنساب الأشراف (۲/ )۴٤١‏ صحيح بشواهده عد قوله (الأختف)» وهذا إسناد مرسل»ء صالح لم يدرك ذلك» 
ورجاله ثقات غير ابن جُعْدْبَةَ سبقت ترجمته برقم .]١١1/[‏ 
وَذِكُرُ الأَحْنَفِ فيه خطأء بل كان الْأَحْتَفُ فاضلاً حكيماً حليماً مناصراً لأمير المؤمنين علي وَفييه. وانظر ما سبق. 
وللفرقة الثالثة التي اعتزلت النهروان ذْكْرْ في تاريخ دمشق .)٠١77/71(‏ 
(۳) انظر [5755]. 
(:) هي كُورَةٌ واسعة في الجبال بَيْنَ إِرْبلَ وَهَمَذَانَ» بَنَاهَا زُورٌ بْنُ الضَّحَاكِء قُنْسِبَتُ إِلَيّه» ومعنى "شَهْر ' بالفارسية: 
الفدية وأهل هذه اراج كلهم أكراد. معجم البلدان (۳/ ۳۷۵). تاج العروس (۲۹۸/۱۲). 


. . . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي »2 وبيعة آهل العراق للحسن‎ A1۲ 
وَدَكَلَّ مُعَاوِيَةَ وله الْكُوفَةَ سنة (١4ه)» وكان روه جعل خليفته والقائم بأمر أصحابه إن‎ 
حَدَتٌ به حَدَثٌ: "عبد الله بْن أبي الْحَوْسَاءٍ الطَّائِيَ "» وكان ابْنُ ا ممن اعتزل‎ 
أيضاً يوم النهروان في ثلاثمائة» فاجتّمع عليه أصحابٌ فَرُوَةَ بعدما اعْتَرَلَهُمْ فَرْوَة.‎ 
فَكَرَجَ عَبْدُ اللو بْنُ أبي الْحَوْسَاءٍ بِالنْحَيْلَةِ في جَمْعء فَبَعَتَ مُعَاوِيَةٌ وله لِحَرْبِهِ خَالِدَ بْنَ‎ 
عَرْفَطَةَء فقتل ابْنَ أبي الْحَوْسَاءٍ وأصحابّه سنة (١4ه).» قَسُميَ هؤلاء الخوارج المقتولونَ ب‎ 
(أضحَاب النْخَيْلَةِ)» وَسُميَ ذَلِكَ اليَوْمُ ب (, يوم النخيكة)”".‎ 
: قال أحد شعراء الخوارج قيس بن الأصَمْ الصَبَّنُ " يرثي الخوارج‎ 
حي ابد يانه 20 يم النْخَيْلَةٍ عِنْدَ الجَوْسَّقٍ الخَربِ”")‎ 
قال ابن (لَمَا وق َع صلخ الحَسَنِ وَمُعَاوِيَةَ» ثَارَتْ طابقا ِن الخُوَارج» َأَوْكَمَ بهم‎ 


و 


o >‏ 0 السام به ر بمکان د تقال له 2 له "التكَيلة ' ا 


© المطلب الثاني: موقف جيش العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية ووي : 
إِنَّ جميع جيش العراق سَلَّمَ بالصلح والبيعة» ولكن كانت بينهم فروقات في مواقفهم منهء 
وهي ثلالة : 
)١‏ فبعضهم اطمأنٌ له وَقَبِلَّهُ: وهم جلَّةُ جيش العراق كما في رواية ابن راهويه: (فقَام 
َيس بْنُ سَعْدِ في أضحابو.... كَرَجَعَْ الاس كَبَايَعُوا مُعَاوِيَةَ زلله.)”". 


)١(‏ انظر: أنساب الأشراف )٠١۳ /٥(‏ وما بعدها. تاريخ الطبري (۳/ :)١79‏ معجم البلدان (۲/ 186) والبيت منه» و 
(7378/6)» تاريخ الإسلام (5/ /ا)» مرويات خلافة معاوية دنه في تاريخ الطبري لخالد الغيث. 
وهذا القدر الذي أوردناه: خبر مقبول. 
الشواهد: 
لقصة أصحاب النْخْيْلة أصل ا او ال ل 
E O o‏ انظر 01/51 ]» وإسناده صحيبح. 
وفي ا قال الوَاقدئ : (وَأَقَامَتِ الفِرْقَةٌ الثَانيةٌ كَقَالُوا : «لا تعجَل عَلَى عَلِىٌ : وَتَنْظرٌ إِلَى مَا يَصِير أَمْره» وَهَمْ 
أُصْحَاتُ النَْيّلَةِ). انظر .]٠٠١[‏ ورواه صَالِح بْنُ كَيْسَانَ بنحوه» انظر [1۰۱]» وكلاهما صحيحان بشواهدهما. 
(۲) السّرَاةٌ: اسم من أسماء الخوارج يفتخرون به» زعموا أنهم اشتروا أنفسهم لله كيل . أي باعوهاء استدلالاً بقوله 


روم م 44 22 2 و 2 م مره 2 محا ےن 
ا : لن له كر م E ES TA‏ أن م 1 ا شیو في سيل اله لون ولوت وعدا 
مله 4 و 3 الرس لايل الان وم ا بعھلو ا م 4 كم أأزى بيعم بوه وذالككت کلک 6 هو الْعُورٌ 


لمَظِيمُ 49 [التوبة : .]١١١‏ 
وَالجَوْسَقٌُ: القَضْرٌء وقيل: الحِضصْنٌ» وقد جَعَلَ الخوارجٌ ذاك الِجَوْسَّقَ الْخَرِبَ خَلْفَ ظهورهم يحتمون به في 
معركتهم مع حَالِد بْنِ عَرْفْطَة. انظر : معجم البلدان (۲/ 2)1806 تاج العروس )١157/70(‏ مادّة ج س ق. 
وهناك كتاب ألفه إحسان عباس بعنوان "شعر الخوارج" ص )١1١15(‏ دار الثقافة - بيروت,. الثالثة» 1917/5م. 
(۳) فتح الباري (۱۲/ .)۲۸٤‏ 
)٤(‏ أصحاب قيس بن سعد ويا : هم شرطة الخميس. 
() انظر [01/4]. ظ 


المبحث السادس : مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وا ۸۱1۴۳ 


ع ص صر 


وقوله (قَرَجَعَ النَاسنُ): عامة لأصحاب قيس لب وغيرهم. 

زقلی را الذين اطمانوا : عبد الله بن جعفر ووا كما عند ابن سعد: (فَقَالَ ابن جَعْمْر : 
عاك :الله عل أ مد را انا مك على هدا الخذزيف)20. 

۲) وقسم كان كارها له في أول الأمرء فتردّدٌ فيه ثم قَبِلَهُ : كالحسين ول حين عَرَضَ عليه 
اوه الجن د ضيه رَعْبْتهُ في الصلح؛ َقَالَ الْحْسَيْنُ ط4 : (أَعِيدُكَ بالله أَنْ تكب عَلِيا في 
ره د عدن تار َه قَقَالَ الْحَسَنٌُ: والله ما أَرَدْتُ أمراً قَظ إلا حَالَفَْيِي إِلَى عَيْرو! وَالله لَقَدْ 
ا عَيِنْتٌ أن أَمذِئك في بي أيه عَلَيِكَ عَنّى أَقْضِيَ أَمْرِيء قَالَ: كَلَمّا رَأى الْحُسَيْنُ عَضَبَهُ 

َالَ: انت أكْبَرُ وَل عَلِنٌء وَأَنْتَ حَلِيفََهٌ وَأَمْرْنا لمر 4 1 i‏ مَا يَدَا لَكَّ). 

ل ل ا و 
آلاف» تردّدوا في بيعة معاوية وه ثم قَِلُومَاء ثم رجع قَيْسُ بْنّ سَعْدٍ وا من الكوفة إلى 
RN‏ وم ل کان ناء تبره في الشغر رمم کیم من لا بق الق 

بن ينْحَرٌ لهم كل يَوْم جَرُوراً” "2 حَتَّى بَلَعَ مَشَّارِفَ الْمَدِينَةِ النَبَويّةِ شَرَفَهَا الله وكان هو 
وه يبا مَسْهُورَيْنٍ بالكَرّم الجزيل. 
ويدل على تردد قيس بن سعد و وأتباعه الخمسة آلاف ما: 


6 داعم عو 


ر ەو £ 20 ر ا ٤‏ 6 م e‏ ءَ 7 
73 أَخْرَجَهُ أَبُو بكر ابن أبي سيه : حَدَتَنَا أو أَسَامَةَ قَالَ : e‏ عَنْ ابه قَالَ : 
مع ll‏ سمس بے رد ر ر ےر د > ه ع مه وعم م 


"کا ن فيس ا مین E‏ ومين لاني كذ e‏ 


يَعَدمًا مات عَلِنٌ د لما دخل الْحَسَنّ فى ي بيع معاوية ات فس أن ن ذل قال لأضْحَابه: ما 
شنُم؟ إن شِدْتُمْ جَالَدْتُ بكم بدا حَنَّى يَمُوتَ ك الغا ون شنم أعَذت لك اما 


قَقَالُوا لَه : ا اذ لَهُمْ: آن لَّهُمْ گڏا وَكذَاء ولا يعَاقَبوا بث بشيئء › وني رل 


ينهم ا شيا » تا لا ارتل لشو الْمَدِيئة مشن بأضعابه جم بده 
لهم كل يوم جَرُورًا > حَنَّى بَلْعّ [صِرَ 3 hy‏ 


e \ 


.]٥۷۲[ انظر‎ )١( 
.]٥۷۲[ انظر‎ )۲( 
مادّة: جزر.‎ )117/١( السارة للبم كنا كان أ ا والجَمْع : جَزُّرٌ وجَرَائِرٌ. النهاية في غريب الحديث‎ 0 
.)3549/5( الْأَعْجَلُ: الْأَقْرَبُ أَجَلًا. فتح الباري لابن حجر‎ )4( 
.)۳۹۸ /۳( صِرَار: موضع (وقيل : بئر قديمة) على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق. معجم البلدان‎ )٥( 
مثله سنداً ومتناً. إسناده صحيح رجاله قات رخال ال انق‎ )۳۸٤۷۷( مصنف ابن أبي شيبة (۳۱۲۲۲) و‎ )5( 
َسَامَةَ: هو حَمّادُ بن أَسَامَةث وَهِشَامٌ: هو ابْنُ عُرْوَةٌ بْنِ الزَبيْرٍ بْنِ الحوّام. وما بين المعقوفتين زيادة من ابن سعد وسير‎ 
أعلام النبلاء.‎ 
: التخريج‎ 


أخرجه ابن عبد البر فى الاستيعاب (۳/ ۱۲۹۱) بإسناده إلى ابن أبى شيبة» به. 3 


15 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي . وبيعة أهل العراق للحسن . . 


[] وَأَخْرَْجَ أبُو بكر ابْنُ أبي شَيْبَةَ: حَدَتَنَا أد 


- 2 ت” م 


كان قيس بن سَعْدٍ بن عْبَادَةَ ارْتَحَلَ نخوّ و الْمَدِيئَةِ وَمَعَهُ أَضحَابٌ2 ف يشحر يوم جزورا 


قُلْتٌ: هَذَا وَاللهِ الكَرّمُء وهذه هي الأَنْمْسُ النادرة التي حَبَاهَا الله حب الكرم والشعورٌ 
بالازدياد في السعادة كلما اصْطَبَعَتٍ الكرم» ولا تستطيع مقاومة الرغبة الجامحة في الكرم في 
الجل والتَّرْحَالٍ. 


) وقسم آخر اشتعلّت قلوبهم حقداً وسخطأ على الحسن ذلك ضيه لكنهم رضخوا إلى قبول 
ال لأنه ليس لهم من الأمر شيء: ا بن اليل الذي كان في 
مقدّمة "شرطة الخميس" التي كان عليها أبو العَمَرَّطةَء وموقفٌ مان بن الل وشين إلى 
وجود آخرين مثله» وإن كانوا لم تصل إلينا أخبارهم, ». 

]1*4[ أَخْرَّج ابن 2 ا دتا اسو بر حامر فال حَذّثنا رر قال: دنا 
الْهَمْدَانِيُ قَالَ: حَدَّتََا بُو الْمَرِيفٍ قال : كُنَا مُقَدَّمَةَ الحَسّن بْنِ عَلِيٌ اني عَشَرَ 


= وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى "1/١ /٥([‏ 1/1 ماك يجا عو O‏ في ناردج 
O‏ ا O‏ ا ا ا ل [جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ 
گل يَوْمِ جَرُورًا حَنَّى بَلْعّ صِرَاراً]. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 1777). 

والخبر في تاريخ الإسلام (4/ ۲۹۱)ء وسير أعلام النبلاء (/ .)٠٠١‏ وانظر التالي. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (77101) إسناده صحيح كسابقه. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (717157) وابن ¿ أبي الدنيا في قرى الضيف (۲۲) والطبراني في مكارم الأخلاق 
(۱۷7) والحاكم )21١0(‏ وغيرهم» من طريق أبي أَسَامَةَ عَنْ هسام بْنِ عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أذرَكت سعدن فاد 
فذكره. وليس عندهم [وَارْتَحَلَ فيس بْنُّ سَعْدٍ نَحْوَ الْمَدِيئَةِ. .[. وزاد الطبراني والحاكم دعا وزاد ابن أبي شيبة قصة. 
وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (۸۷ )٠١‏ ومن طريقه ابن عساكر )٤۱۷ /٤۹(‏ قال : : حَدّئنَا | رايم ثنا أب 
بگر٬‏ ثنا أبُو أَسَامَد ثنا وشام عَنْ مُحَمَوٍ اڵ : اور سَعْدَ بْنَ عُبَادَة وَهُوَ باي عَلَى أظوه: « مَنْ حب شَّحْمًا وَلَحْما 
لأت سَعْدَ بی باد م أْرَكتٌ ابْتهُ مِئْلَ ذلك وارتحل فیس 2 بن سَعْدٍ نَحْوَّ الْمَدِيئَة 0 مَجَعَل ينه كأ“ 
يوم جَرُورًا حَتَّى بَلْعٌ صِرَارَا. 

اا : هو ابن إسحاق الحربيٌ و هو ابن سيرين» وجاء مصرَّحًا باسمه في سير أعلام النبلاء. وبقية رجاله 
هم رجال خبر الباب. 

ورواية محمد بن سيرين ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء )٠١١/۳(‏ وفيها : [كَانْ سَعْدٌ] بدل [أذْرَكَ]» وليس فيها 
لوَارْئَحَلَ قَيْسٌ بْنْ سَعْدٍ نَحْوَ الْمَدِيئةِ...]. 

إن كان ذِكْرٌ محمد بن سيرين في الإسناد محفوظأ فهو مرسل» لأن ابن سيرين لم يدرك سعد بن عُبّادة» فسعد ڪل 
توفي 6١هء‏ ومحمد بن سيرين ولد سنة “الاه. والمشهور أنه من رواية هشام بن عروة عن أبيه. 

أخرجه أبو بكر الشافعي في فوائده (الغيلانيات)؛ لأنه جاء على غير إسناده المشهور» كعادته في كتابه. 
(0) مَسْكِنُّ: بكسر الكاف» هو موضع قريب من أَوَانَا على نَهْرِ دُجَيْلَ عند دَيْرِ الْجَائَلِيقِ. ودير الْجَائَلِيق: قريب من 
بغداد. معجم البلدان .)٥۰۳ /۲( )۱۲۷ /٥(‏ 


المبحث السادس: مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وا ۸16 
مُسْتَمِيتِينَ”"' تَقَطَر" سيوفتا مِنَ الد" عَلَى قِتَالٍ أَهْلٍ اشام OY‏ لي 
لما E‏ 3 الْحَسَنِ بْن عَلِىٌ وَمُعَاوِيَةَ كَأَنَمَا كُسِرَتْ ظَهُورُنَا مِنَ الْحُرْنِ وَالْعَبْ قَالَ : 
َلَمّا قَدِمَ الْحَسَدُ حَسَنُ بن عَلِيّ الحُومَة فام لبه جل متا يكَنّى أب عَامِرٍ [سُفْيَانَ بْنَّ 0 
الام غلك جا مدل المؤزيين» فقال لا تفن ذال يا آي اور الست بال المؤزونين 


فو 
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وَلَكِني كَرهْتٌ أن أَفْْلَهُمْ طَلَبَ الْمُلْكِ - أو عَلَى الْمُلْكِ -”". 


: مادّة‎ )٠١7/0( الْمُسْتَمِيئُونَ: هُمُ الّذِينَ يُقَاتَلُونَ عَلَى الْمَوْتِ. وَالْمُسْتَمِيتٌ : الشّجَاعٌ الطََاِبُ لِلْمَوْتِ. تاج العروس‎ )١( 
موت.‎ 
ماكّة: قطر.‎ )٠١١ /0( (تَمَعَلرُ) : أضلها : تقر حَُذِدْتٍ النَاءُ الَانبة تَحْفيمًا. أي : هيا َال وََحرَق لَه. لسان العرب‎ )0( 
زاد في الاستيعاب : مِنَ الْجَد وَالْحِرْص‎ )۳( 
a الكلبي : (كان شيعيًاء‎ ¿ MAN اموه‎ 
وولي ابنه الْحَسَنُّ ؛ بن أبي العَمَرَطةَ شرطة الحجاج. وولي أيضاً ما وراء النهر للجرّاح بن عبد الله الحكمي)ء ذَكَرَ ابن‎ 
الأثير شهود أبي العَمَرّطةٍ صِفْينَ مَحَ عَلِيٌ ويه وَذْكْرَ أنه خرج يومئذٍ لملاقاة فارس من أهل الشام يطلب المبارزة» فلما‎ 
وقف أمامه إذا به أخوه قيس بن يزيد» فانصرفا ولم يقتتلاء ولأبي العَمَرَّطَةٍ ؤِكْرٌ عند الطبري في قصة حجر بن عَدِي‎ 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ )۲۲١ /۳( تاريخ الطبري‎ )١15 /١( ينه. انظر: نسب معد واليمن الكبير لهشام الكلبي‎ 
.)185 /۳( ص (577) الكامل في التاريخ‎ 

وذكر ابن عساكر نسبه مطوّلاً في ترجمة ابنه الحسن بن أبي العَمَرّطةَ. تاريخ دمشق (۱۳/ )۳٤١‏ ومختصره (۷/ 0۸). 

قال الشيخ د. خالد الغيث: الثابثُ أن مقدمة الحسن - وهي رة الْحمِيس - كان عليها قيس بن سعد ڪه » ويمكن 
حمل كلام أبي الغَرِيفٍ على أن أبا العَمَرّطةٍ كان أميراً على مجموعةٍ من جيش الخميس كانت في المقَدَّمَةٍ وكان فيهم 
أبو العَرِيفٍ. انظر : مرويات خلافة معاوية وله يبه في تاريخ الطبري ص .)١١5(‏ 

أقول: ويُحتمل أن سُفْيَانَ بْنَ اللّيْل كان من تلك المجموعة التي كان فيها أبو الغَّرِيفٍِ. 
(0) العَيْظ : شِدَّةٌ العَضب. ۰ ۰ 
(0) كُوفِنٌّ: كان يكن نوق الرَفْضء قاله العْقَيْلِي. الضعفاء الكبير (۲/ »)۱۷١‏ ميزان الاعتدال (۲/ .)١١١‏ 
ايفان اانه شيبة )۳۸١١۲(‏ إسناده حسن. وما بين المعقوفتين زيادات من المعرفة والتاريخ. 

و E‏ بو حَيْثَمَةَ الجَعْفِىُ َة ثبت. 

ُو رَوْقِ الْهَمَْني. 0 بن الْحَارِثِ الْكُوفِنُ صدوق. 

بُو الْغَرِيفٍ: هُوَ عَبيْدُ الله ِنُ حَلِيمَةَ الْهَمْدَانِيُ الكُوفِيُ ولق يعقوب بن سفيان والدارقطني» وذكره ابن حبان في 
الثقات› TT‏ صدوق رمي بالتشيع. 

أمّا أبو حاتم الرازي: فوهّاهء قال ابنه: سألته عنه فقال: كان على شرطة علي بن أبي طالب وليه » وليس بالمشهور. 
قلتُ: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال : الحارث أشهر» وهذا قد تكلموا فيه» وهو شيخ من نظراء أصبغ بن 
نباتة. اه. وأصبغ هذا و 

أقول NS‏ طعن» ولا بما يوافق بدعته» وهو 00 
وثقه يعقوب والدارقطني» وقال عنه الحافظ ابن حجر "صدوق رمي بالتشيع " » فالخبر حسن 

ترجمته : المعرفة والتاريخ 0٠١/7‏ الجرح والتعديل (0/ 225317 الثقات لابن حبان (2)58/0 سؤالات السلمي 
للدارقطني »)758١(‏ ميزان الاعتدال (7/ .)١‏ التقريب (57/87). 

التخريج : 

أخرجه يعقوب في المعرفة والتاريخ (717/7) ومن طريقه الخطيبٌ )٠١ /٠١(‏ ومن طريق الخطيب ابن عساكر 
(۲۷۹/۱۳) في تَأريخيْهمَاء قال: حذثنا العّاس بن عبد العظيم» حدّثنا أسود بن عامر»ء به. ِِ 


م الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي› وبيعة أهل العراق للحسن . . . 


E‏ عَمِيقّةَ عَلى حِفّْدِ أهل البدع وَ ا 
مُبَايَعَتِهِ لِمُعَاوِيَة ال 35 الیم شلد بۇ الیو EO O‏ 


o‏ َلك يَا مُذِلَ الْمُؤْمِنِينَ). 


ود لحري ا اا لحر ع وي يات كرا الحو بك 


المجموعة التي كان فيها أبو الغَرِيف؛ لقول أبي العَْرِيفٍِ: (كُنَا مدمه د اس بن علي امن : 


e 
َه ی کے ت‎ 


عَشَرَ آلمًا. . كلما قوم الْحَسَنُ بن عَلِيٌ الْحُوكة ام إِلَبِْ رَجُلّ ينا ُكَنّى أبَا ا مر سلبان در 
اللَّيلِ). 
وقوله (رَجُلَ مِنَا): يصلح للاستدلال على دش َشَيّع سْفيَانَ بن اللَيْل؛ لأن أبا الْعَرِيفٍِ شيعي. 
وَهَذَا الحِمْدٌ وَالسَّخَط قاد الْمُبْتَدِعَةَ عَةَ إلى الحتلاقي شَائِعَات الها الْمَوَرحُونَء فيها نيل من 
الحَسَنِ له وَمِنَ الْأَمْئلّةِ عَلَيْهَا : الخَبَرُ لني الخرجة البَلَاذْرِيٌ وفيه نيل مِنَّ الحَسّنٍ وَمِنْ 
]1*0[ ارح البَلَاذْرِيٌ : حَدَّثَنَا حَلَفٌُ بن سَالِمء حَدَّثَنَا وَهْبٌ بُ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ أبى - 


سے 


راخب روا ن الحَسَنٍ البضري - قَالَ : ما بع اَل الكو بيه الْحَسَنَ أطاعُوة وَأَحبُو 


ا يِن حبهم 1 وَاجْتَمَعَ لَه حون َلْقَاء َحَرَجَ بوم حَنَى تی الْمَدَائِنَ ......فذكر قصة 
اقشارة اخسن لا ية الحسية ا e‏ أيه في ي الضُلْح السام لما 
كَرِه مِنْ سَفْكِ الدّمَاءِ َإِقَامَة الْحَرْبِ. قو 2 نْب عَلَيْهِ اهل الْكُوفَةٍ وَا تَهَبُوا مَالَهُ ,ا سرادقه 


رو و + | 


وَشَتَمُوهُ وَعَجَرُوهُ» ثم اذ Es‏ بالكوفة› َع الب كسا ؟؛ 3 فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابهِ 


- 


فَقَالَ: ES‏ وَكَمَرُوا به ما وَجَدُوا إلى ذَلِكَ سَبِيلاً» فَلَمّا 
أَحَذَنهُمُ الْمَلَائِكَة مِنْ ب بين أَيْدِبهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِهِمْ دَحَلُوا في الإسْلام 


َه و G27‏ 


راء وَفِي افيه ما فِيهَا مِنّ التاق فلم وَجَدُوا السَّبِيلَ إِلَى خِلافِهِء أَظهّرُوا ما 


3 
١ ۰ 


مو و ~~ ت 


= وأخرجه الحاكم )٤۸۱۲(‏ ثنا أَبُّو الْعَبَّاسِ مُحَمّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (الأَصَم)ء ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُورِيُ» ثنا الْأَسْوَدُ 

بْنْ عَامِرِ» به. 

ا الخطيب في تاريخ بغداد /٠١(‏ 005 ومن طريقه ابن عساكر (۱۳/ ۲۷۹) والمزي في تهذيب الكمال (5/ 
۰ ) قال : SS‏ الي 
حدئنا عتامن بن محمد (الدورئ): حدتا سود د بن عَامِرِ» به. وانظر : موارد الخطيب ص (576)» موارد ابن عساكر 
(۲۱۸/۱). 

ووقع تصحيف في إسناده في تاريخ دمشقء فَأَقْحِمَ "يعقوب بن سفيان" بعد إبراهيم بن مخلد. 

وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب )"87/١(‏ بإسناده من طريق عَمْرِو بْنِ حَالِدٍ بْنِ فَرَوْخ التّميْمِيّ » عن زُهَيْر بن 
مُعَاوِيَة به بكل الزيادات المذكورة. 

والخبر في تاريخ الإسلام )٦/٤(‏ 

)١(‏ أي معاوية ڪب وأتباعه. 


المبحث السادس : مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وكا 11م 


ْمُه وَإِنَّ الْحَسَنَ عَبجَرَ وَضَعْفَ وَرَ گن إلى صلح م 5 إن نتم أن ايلوا بير مام 


َ د سام 


فَعَلْتُمُ؟ ! وَإِنْ شِلتُم أن TE‏ دَخَلْتُم؟ قَالُوا : فنا نحل في الفتنة. فأعطى مُعَاوِيَة 
حَسَنًا مَا أَرَادَ في صَحِيفَةٍ بعت بها إِلَيْهِ مَحْتُومَةَ | اشترط الست فاوط ٠‏ فلا بَايَعَ 
مُعَاوِيَةَ لم يُعْطِهِ مِمّا كَتَبَ سَيئاء فَانْصَرَف الْحَسَنُ إِلَى الْمَدِيئَةٍ وَمُعَاوِيَةٌ إِلَى الشّاء". 

أوردتٌ هذا الخبر لبيان أثر الأهواء على الأخبار التاريخية» لا للاحتجاج 0 

وقد وردّث في هذا الخبر طعون» منها: وَصْفُ الحسن ول بِالعَجْزْ والضَّعْفٍِءْ وأنه خدِعَ 
بالصلح حين لم توف إليه شروطهء وهذا يلزم منه نَفْْ الذكاء والفطنة عنهء حاشاه مله. 

ثم قادهم هَذا الحِمّدٌ وَالسَّخْط إلى محاولة اغتيال الحسن ول مرتين بالسّمّ بعد الصلے" 


9 9 0 
که که ېه 


)١‏ أنساب الأشراف )2١/8(‏ الخبر إلى قوله ( ...اشد مِنْ حُبهِمْ لأبيه): صحيح بشواهدهء انظر [٤۹٨]ء‏ وبقية الخبر 
لا يصح › فيه نكارة شديدة» وهذا إسناد ضعيف لإرساله. وفي 5 وهم. وسبق الكلام عنه في هامش الرواية رقم 
]٥۷۲[‏ مع بيان الصواب من ذلك. 
(۲) سيأتي الحديث عنه بعد قليل. 


© المبحث السابع: محاولات الاغتيال التي تَعَرّض 
لها الحسن ولب قبل الصلح وبعدهء والهدف منهاء والمتهم بها 


عرض الحسن وه لخمس محاولات 00 اغتيال» منها ثلاثة وقعت سنة (*١٤ه)‏ 
في خلت قبل نماد الصاح وبحت لمعاية و اه 4» واثنتان وقعتا بعد الصلح. وقد نجا 
الحسنْ ولي منها عدا الأخيرة. 

e‏ المتآمِرُون قد تنوعت طرقهم السلمية والدموية سَعْياً للحَدَ مِنَ الصلح أو 
إسقاطه» » 

فالطرق السّلْيهُ : هي الشائعات المتنوعة. 

والطرق الدَمَويَةُ: هي محاولات الاغتيالات المتنوعة الأشكال. 

وقد ابتدأ هؤلاء المتآمِرون طريقهم مع الحسن نه بمحاولة اغتيال وقعت في الأيام 
الأولى من خلافته» ثم اختتموا طريقهم معه بالاغتيال أيضاء فعادوا في آخر أمرهم إلى ما 
ابتدأوا به. 
مَا المؤامرات الثلاثة التي وقعّت سَنَةَ (٠4ه)‏ في خلافته قبل الصلح فهي: 

)١‏ الطعنة الأولى : وقعّت بالكوفة في أول أيام خلافته بعد اشْتَرَطِهِ على أهل العراق عند 
بيعته ان يُسَالِمُوا مَنْ سَالَّمَ» ويُحَارِبُوا مَنْ حَارَبَء فَظعِنَ الحَسَنُ ضيه في وَرِكهِ وهو ساجد 
في الصلاة تة اوه مَرِضّ منها شَهْرَيْنِء ثم برئ. 

؟) الطعنة الثانية: وقعّت بالمدائن بعد خروج الحسن ول ذه بجيشه نحو الشام» وقد 
مََمَثْ جموعٌ مِنَ العَوْغَاءِ عَلَى حُجرَة ة الحَسَن وله فَانتَهَبُوهَاء فَطَعَنَهُ رَجُل مِنْ بني أَسَدٍ يُقَالُ 
لَهُ: ابن صر بخلجر مَسْمُوم في ألو . 

فالطعنة الثانية كانت أشد؛ لأنها بخنجر مَسْمُومٍ أما الأولى : 

۴) مؤامرة الْمُخَْارِ بن أبي عد لقي على ّل الحَسَنٍ طق 43 
إلى معاوية م له »› أو تَسْلِيمِهِ إباه مَغْلُولاً: وقد وقعت هذه المؤامر 


سرجه سا ص لوج 


قليلة من الطعنة الثانية» بل هي استكمال للمؤامرة الثانية. 


o¢ 
أشْوّ‎ 


3 
يك . 


نْ أَمْكَنَ - وإرسالٍ رَأْسِهِ 
بالمدائن أيضاً بعد أيام 


ج 
ص 
ة 


(۱) أَشْوَ ر : أَصَابَيْهٌ إِصَابَةٌ غَيْر اة النهاية في غريب الحديث (۲/ )6١١‏ مادة: و 
(۲) الأَلْيَة: العَجيرَة. لسان العرب /١5(‏ 47) مادة: ألا. 


A۸1۸ 
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وقد نجا أمير المؤمنين الحسن طف من تلك المؤامرات الثلائة. 
وأمّا المؤامرتان اللتان وَفَعَنَا بعد الصلح: 

فهما محاولتا اغتيال تَعَرَضَ لهما الحسن ونه عن طريق سَقْيِهِ السمّء وقد وَقَعَنَا بالمدينة 
بعد سنواتٍ من بيعته لمعاوية ياء سُقِيَ المرةً الأولى فَأَفْلَتَء ثم استشهد بالثانية طلله. 

وقد سبقت هاتين المؤامرتين مراسلاتٌ قام بها علا المتشيعة من أهل الكوفة» يطلبون بها 
من الحسن وه وهو بالمدينة أن ينمض صُلْحَهُ مع معاوية ذه» وأن يَنْهَض لِطَلَّبٍ الخلافة 
من جديد» لكن الحسن وله أعرض عنهم' '". 

على أن أبقاذئ انو الا ال ٠‏ يرن أن الح كف لم مه بال بل مات 
بالسرطان؛ لأنه ورد في الخبر أن الحسن َيه : "لظ طائفة مِنْ كُبدو". 

وقام أ.د. خالد العَّيّتْ بعرض هذه الحالة (لَمَظْتٌ طَائِفَةَ مِنْ گبدي) على أ.د. كمال الدّين 
حسين الطاهر - استشاري علم الأدوية في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بالرياض - 
بعألهدق: تنسيرها الطبي› فأجاب الاستشاري بتقرير طبي أورده د. العَيّتْ في كتابه. 
ومختصرٌ ما ورد فيه: (أن الذي استقاءه المريض على شكل قِطع الكبدٍ: هو دم متخثرء 
وابتلاعٌ السم يؤدي إلى نزف دموي يظهر في مناطق متعددة من الجسم كالعين والأنف والفم 
والجهاز الْمَعِدِي المعوي» ولا يظهر الدم في شكل جمادات أو قطع دموية أو كقطع الكبدء 
لذلك يُستبعد إعطاء المريض سما) وأما عن طبيعة الدم المتجمد كَقِطَع الكبدٍ قال الاستشاري 
عنها : (هنالك بعض أنواع السرطانات أو أورام الجهاز المَعِدِي المعوي: تؤدي إلى النزف 
الدَمَوِيٌ المتجمّد» وقد تخرج بشكل جمادات [كقِظع الكبدٍ]ء ولذلك فإني أرجح أن ذلك 
المريض قد يكون مصابا بأحد سرطانات أو أورام الأمعاء). انتهى كلام الاستشاري 
باختصار. 

لكن تقيؤ الحسن ولي "طائفة مِن كله" : لم يثبت؛ فجميع الأخبار التي َكَرَت ذلك 
ساقطة» وأحسنها حالاً - مع ضعفها - هي رواية عَمَيْرِ بن إِسْحَاقء وروايته فيها تناقض» 
فإنه زعم أنه سمع الحسن ڪه يقول: (وَاللهِ لذ لَمَظْتُ طَائِفَةٌ من كُبدِي قَبِلُ» لبها بعُود 
گان مَعِيء وني قَدْ سقِيتُ الس هِرَارّاء كَلَمْ أَسْقّ مِثْلَ هَذَا قَظ) والعِلْمُ الحديث يَنْفِي أن 
يكون تقيؤ كتل الدم المتجمدة من أعراض السمء وَيُنْبتُ بَدَلاَ مِن ذلك أن النزف السائل من 
أعراضه. 


.)070/ 21/01/ مضى الحديث عن هذه المؤامرات الثلاثة» انظر صفحة ("اهلاء‎ )١( 
هم انظر ]0۹۱1[ والتعليق بعده.‎ 


٠ 05 Y۳ 30 


)٤(‏ الطبقات الكبرى )۳۳١/١(‏ الطبقة الخامسة» ت: السلمي. إسناده ضعيف» وفي متنه نكارة. 


32 الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


وقد 0 في ترجيح موته بالسم على ظاهر سياق الخبر الذي رواه أَبُو خرب وَأَبُو 
الطمَيْل و و أ وهر كر حيين الاد غير أنه لم تُذْكَرْ فيه التفاصيل المنكرة التي ذكرها 
ُمَيْرٌ بْنُ إِسْحَاقَء فإِنْ كان الحسنٌ ذه لم يَمْتْ بالسم: فهذا يقتضي أنه نجا أيضا من شربة 
السم الثانية. 
وخلاصة القول: 

* أن الحسن ضئه إذا كان لم يمت بالسم: فإنَّ هذا لا ينفي سَفْيَهُ السّمّ مَرَتَيْنَ؛ لأنه أَمْرٌ 
لوانتا ذا ی ويقتضي مین أنه قد مغن منهماء تم تماق نيما ترام كابيها 
فنجاته لا تنفي سقية سقيه الس مَرتين. 

* وأما إذا كان َيِه قد مات بالسم: فيكون الإشكال في وَصْفٍ عُمَيْرٍ بْن إِسْحَاقَ 
لأعراض السم» فإن في حكايته تخليطا. 
وأما أهداف تلك (الاغتيالات a‏ 

١‏ ا (الانتقام) من الحسن وليه حين امتلأت قلوب الغْلَاةٍ بالسَحط والجِمَدِ عليه 

و بسبب ميله إلى الصلح وَعَزُوفِهِ عن 5 

۲ - محاولة منع الصلح قبل حدوثه. 

۴ ثم محاولة كسر الصلح بعد قيامه عن طريق نشر شائعات تتهم أميرَ المؤمنين معاوية 
لله بالوقوف وراء اغتيال الحسن وليه بالسمء فإذا انهم معاويةٌ َه بدمه كان إيذانا بانهيار 
اتفاق ق الصلح. يتور الناسنٌ وتندلع الفتنة والحرب من جديد. 

داإقارة الفكن وتقريض " الخلافة الأسلامبة وَرَعْرَعَة أمتها وإسقاطها أو إضحافهنا: 
e‏ ا طبه ومنع الصلح اط افر ك فيه اكد 
مجوسية ويهودية وروميّة صليبية» ولقد أيقن المجوس واليهود ونصارى الروم: أن دماء هل 
البيت هي وقود إشعال الفتنة في المجتمع المسلم. 
وأما المتّهّمٌ بِتِلْكُمُ الاغتيالات الخمسة: 

فو اذ ا راس ا وجو لاك للك ی المدازوة وال رون اکن 
باشتراك أَيْدِ مجوسية ويهودية وروميّة صليبية» ويظهر أنه قد أعانهم في المؤامرة الثانية بعض 
أفراد الخوارج؛ لأنهم يَشتركون مع غلَاةٍ المتشيعة في هدفي: (الحد من الصلح» وإشعال 
الحرب مع أهل الشام). 


.]505[ انظر‎ )١( 
.]105[ (؟) انظر‎ 


إفرة افويض : الهذم. تقول : وض يُقَوض› تَفُوِيضًاء فهر مفَرّضٌ» وَالْمَفْعْولٌ مفَوّض. تاج العروس (5/19"). معجم 
اللغة العربية المعاصرة (۳/ )۱۸۷١‏ وفيه : أنه الهَدْمْ السّدِيد. 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرّضَ لها الحسن ليه . . ١م‏ 


أما المؤامرة الثالثة: قادها أحدٌ الرافضة الذي يحمل شيئا من أفكار الخوارج» وهو 

فالخوارج ركبوا المؤامرة الثانية والثالثة. 

وإني 3 أَذْكُرٌ في نهاية كتابي دَوْرَ الغُلَاةِ - مِمَّنْ كانوا ل 6 - في محاولاات 
اغتيال سيد شباب أهل الجنة ولي : أذكرها كما ذكرت أموراً عديدة سَبَقَتْ فِي بَظن كتابي لا 
يرتضيها بعض أهل السنة والجماعة دفعني إلى ذِكْرٍ ذلك كله : 0000067 التزمتُهُ في 
إظهار الحقيقة التاريخية كما هي - بحسب ما ظهر لي -» لا أَقِفُ عَلَى شَيْءٍ تَبَتَثْ صِحَتُهُ 
لَدََ إلا ذكرتُهٌ في كتابي وإِنْ كان بعض الفريقَّيْن ين (السنة والشيعة) لا يرتضي بَعَضَهَاء فتلك 


يفا 


و 


أمورٌ قد وَقَعَتْ في الماضي› TRO‏ ولا انريف ما قن E‏ والله 
كب يَعْلْمْ إ: لكارة للخوض فيما جرى في تلك الفتن» ولكن البحث العلمي (المتزن) أمر 


مد 


ا الذرز فى لديف : 


التفصيل بما ورد في هذا المبحث: 
مضى الحديث بالتفصيل عن وصف المؤامرات الثلاثة التي وقعّت قبل بيعة الحسن لمعاوية 
N:‏ وَسَينْصَبٌ الحديث هنا بالتفصيل عما جرى بعد الصلح من نامر وعن أهداف كل 
والمتهم بها. 

دأ التَامُر مر على الحسن وله بعد الصلح: بنشر "الشائعات ٠"‏ حتى انتهى باغتياله بالسم» 

فكيف تم ذلك؟ 

مر بنا" أن غلَاةَ المتشيعة - الذين سَخِطُوا مِن صُلْح الحسنٍ 5ه -: ذهبوا يَنْشُرُونَ 
شائعاتٍ بعد الصُلّْحَ » مقادها: 

أن الحسن له ا حلفا اها لجار طبه » وأنه سوف ينقض الصلح 
ويطلب الخلافة ولو بالسيف. 

- ولكي تنال هذه الشائعة قبولا: اختلقوا شائعة أخرى» فزعموا أن الحسن َيه اشترط 
على معاوية وين ا ا 

- ثم نَشَرُوا عن الصلح فاتعات اأخرى أسارلق اميه السدن طن ابا عا أرط 
ِالعَجْزٍ والضعْفِ› وبأنه دع بالصلح حين لم توف إليه شروطه. وهذا يلزم منه نَمَيْ الذكاء 


)١(‏ وأرى أن السبب: هي النتائج التي احتوتها بعض الأبحاث التاريخية المعاصرة» حيث شاعت أو ترسّخت بسببها 
تصوراتٌ عن بعض المواقف والأحداث فى الفتنة» فجئتٌ فى كتابى هذا مخالفا - بالأدلة - لبعض ما كان شائعا. 

(۲) انظر صفحة (لاهلاء /ا1/0/8.1/0). (۳) انظر صفحة .)۸٠۳(‏ 

)٤(‏ انظر 601 ]1١‏ والتعليق بعده. 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ AYY 
والفطنة عنه» حاشاه ذلله.‎ 

وأرادوا بهذه الشائعات والطعون: التقليل من شأن الصلح وتشويهه» ومحاولة إسقاطه 
بإثارة الفتن وتهييج الناس» لكن كل ذلك لم ينن الحسنّ نه عن صموده في طريق الصلح› 


ا 
ا 
مات 


فالحسنٌ و تَوَلَى الردّ على تلك الشائعات بنفسه. 


ثم اتجه العُلاةٌ إلى آخر إجراء سِلْمِيٌ يتعاملون به مع الحسن طليه» وهو المصارحة 
والمخاطبة المباشرة» حيث بعثوا إليه رسائل متتابعة يدعونه فيها إلى نفْض الصلح والنهوض 
لطلب الخلافة من جديدء فأعرض الحسن لله عنها”". 


يَئِسَ العلَاةٌ ين تراجع الحسن وليه عن موقفه» ومن إسقاط الصلح. فعادوا في آخر 
أْمْرِهِمْ إلى طريقهم الآثم الذي استفتحوا به خلافة الحسن ذبْه» وهو طريق "الاغتيال'» 


كانوا قد حاولوا اغتيال الحسن به مرتين بالطعن حين أَحَسُوا برغبته في الصلح رَمَنَ 
خلافته» وعندما نجا الحسن ولي من الطعنة الثانية: تامر الْمُحَبَارُ بن أبى عُبَيْدِ الثْقَفنُ على 
اغتياله - إن أمكن - أو تسليمه لمعاوية ولیه وهی وإن كان ظاهرها عمل انتقامى إلا أنه 
يُرَادُ بها مَل حدوث الصلح» لأنه إن اغتيل : سَيِلْقُونَ بالتهمة على معاوية مه يار جيش 
الخلافة للخليفة الحسن ويه فتندلع حربٌ شعواء مع أهل الشام» وأمًا إن وقع بيد معاوية 
و : فسوفه يشبعون ابسن الناسن بن معاوية وليه غَدَرَ با . لخليفة. فُتَوغْرٌ الصدور وتندلع 

وها هم الآن - بعد رسوخ الصلح - يحاولون اغتياله ولكن بطريقة خفية مع هدف حَفِىٌ 
وهي قَثْلَهُ ب 'السّمٌ'. ثم التَّمَلْصٌُ من جريمتهم بإسقاطها عن طريق الشائعات على اهل 
أعدائهم التقليديين إكمالا لمشروعهم في إثارة الفتنة وتهييج الناس على الصلحء ذاك الصلح 
الذي لم يزل قائما حتى بعد وفاة الحسن ذلق؛ه. 

نَقَذَّتْ المؤامرة» فَسُقِيَ الحسنٌ 5 السّمّ للمرة الأولى» قَأَفْلَتَء ثم سُقِيَ الثانية» 


م ىوه 4 


قَاسْتْشْهِدَ بها له سنة (49ه) وقيل (١٥ه)‏ وقيل (١ه)".‏ 


وهكذا ابتدأ العْلّاةً طريقّهم مع الحسن كه بالاغتيال» وانتهى طريقهم معه به أيضا!! 
نكَر وا يعد الاععان انات مادغاد أن مارت و أن ان ويد أو وة الخ 
دم دسروا ڊ : وه ووو يريك و رر 


.)۸١ 5 - 8١7( انظر صفحة‎ )١( 


(۲) انظر 0941[1] والتعليق بعده. 
(۳) سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۷۷). 
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47o مس‎ 


جَعْدَةَ بنْتَ الأْشْعَثِ بن قَيْسء هم مَنْ سَمَاه ا 
٠ 11‏ خر ابْنُ سَعْدٍ سَعْد: حبرا ما مسْلِم بن راهيم قال : حَدَثنَا دَبْلُمُ بْنُ غَرْوَانَ قَالَ : حَدَثنا 


وَهْبٌ بن أبي دُبَيّ الهاي عَنْ أبي حَرْبٍء وَأَبِي الظَمَيْلٍ قَالَ: قَالَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ رِضْوَان 
@ 


ر قو 


اللو عَلَيْهِمَا E‏ وجابرس E‏ رل جَذَهُ نبينٌ عَبّري » وَلقَدْ سقِيتٌ الس مرتيّن» 

السياق يدل على أنَّ الحَسّنَ طبه قالها عند وفاته. 

قال الْسَيِّد الحَسَنٌ ضفي : (وَلَقَدْ سّقِيثٌ 8 سويت السم مر مَرَيْنِ)ء فإذا كان كذلك فلا يجوز ادْعَاءٌ عِلْم 
العَيْبٍ لِأَحَدٍ مِنَ الْمَخُلُوقِينَ» وإلا كان انتحارء حاشاه ولاه 

ل دنه لم يَقُلْهَا عند موته» وبناءً عليه: لم يمت بالسم» وإنما حكى أنه 
تعرض لمحاولتي اغتيال بالسم بعد الصلح لكن الله كك كتب له النجاة فلم تفلح 
المحاولتان» والأول أرجح.ء والله أعلم. 

وكل تلك المؤامرات - التي نفدت من أجل الحد من الصلح قبل وقوعه ثم من أجل 
إسقاطه بعد رسوخه -: لَهِيَ أَمْرٌ ذب َيل قات غل التخطيط لها اتدبخفة سهدت امن 
البخلاقة لاساد غ ها وإنسقاظها أو إختعافها: 

قال لي أستاذي فضيلة أ.د. خالد الغيث: إن محاولات اغتيال الحسن وليه ومحاولات 
الحد من الصلح ومحاولات إسقاطه : هي مؤامرات اشتركت في التخطيط لها أَيْدِ مجوسية 
ويهودية وروميّة صليبية» ولقد أيقن المجوسسٌ واليهود ونصارى الروم أن دماء أهل البيت هي 
وقود إشعال الفتنة في المجتمع المسلم. اه. 

ومما يدل على أنّ عُلَاةٌ المتشيعة هم الذين قاموا بمحاولات الاغتيالات الخمسة على 
الحسن ول يه ما يلي : 

١‏ أن الخبر صريح بتورط الْمُحُْتَارٍ بن أبي عُبَيْدٍ الَّقَفِيَ بمحاولة الاغتيال الثالثة, 


)١(‏ هذه الفرية تَرْوَى بأسانيد ضعيفة أو ساقطة» أو بلا إسنادٍ» وفي متونها نَكَارَةٌ وهي من زُمْرَةٍ تلك الشائعات التي 
أساءت للحسن ولأبيه علي وَكايًا. 

وهذه الفرية أنكرها المحقّقُونَ من العلماء» كابن العربي المالكي وابن تيمية والذهبي وابن كثير» ومن المؤرخين : 
ابن خلدون. انظر: العواصم من القواصم [ص )77١(‏ ط: دار الجيل] منهاج السنة (519/4) تاريخ الإسلام (5/ )٤٠١‏ 
البداية والنهاية (۸/ )٤١‏ تاريخ ابن خلدون (1591/57). 

وأجاب الدكتور محمد بن عبد الهادي بن ررَّانَ الشيبانى جواباً وافياً عن هذا الافتراء فى رسالته الماجستير ' مواقف 
العا ف فى ا بن ماو ار 181 كد 0 دار ملية ارو رر الاي اا ۴ح ا دن 
الشيخ سليمان الخراشي عنه في كتابه "اتهامات لا تبت" ص (1706 - .)۱۷٤‏ 
(9) جَابِلُقُ: الْمَشْرِقَ. وَجَابِرْسٌُ: الْمَغْرْبُ. انظر [4]. 
(۳) الطبقات الكبرى 785/١1([‏ - ۳۴۷) الخامسة» ت: السلمي] إسناده حسن من أجل دَيْلّم» ٠‏ فهو صدوق كان يرسل» 
وبقية رجاله ثقات. مُسَلِم بن براهيم ع ان : هو أبن عبد الله د بن أبي دبي. واد 
خرب : : هو ابن أ بي الْأَسْوَدٍ الذُوَلِيُ. وأبُو الطَمَيلٍ : هو عَامِرٌ بنُ وَائْلَة لين 


1م الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على»: وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


والمختار كان من غلاة الرافضة» وإليه تنسب 'الْمُحْتَارِيّة ' وهي من فرق الرافضة» وكان 
المختار يدعو إلى إمامة محمد بن الحتفية. 


وبسبب تآمره على الحسن وليب : وصفه وخر Ch‏ عي a‏ ينه ) قال ابن 
حجر: گان م َرَج عَلَى الحَسَنِ بْنِ علي بْنِ أب طالب فِي الَا ا 
يوضح قول الشهرستاني: (الْمُخْثَارٌ كَانَ خَارِجِيّاء © > ثم صَارَ شِيعِيًا 
OS‏ 

فهذا المختار أحد المتآمرين قد أَولَجَ الخارجية بالتشيع. 

قال لي أستاذي فضيلة أ.د. خالد الغيث: كان في جيش الحسن َه بعض الخوارج 
والرافضة ؛ لن هدفهم واحد». وهو قتال هل الشام» وقد حاول ل الخوارج والرافضة 
تل الحسن و طب في الطعنة الثانية» لأنه عدو مشترك لهماء وقد اتفق الخوارج والرافضة في 
عداوة الحسن طلا ؛ ؛ لأن منبعهم واحد» وهو ابن ا اه. 

أقول: أما الذي قاد المؤامرة الثالثة فقد جمع الخارجية بالتشيع» إلا أن الغالب عليه 
التشيع. 

وبهذا يكون الخوارج قد ركبوا المؤامرات ضد أمير المؤمنين الحسن ول وصلحهء لأنهم 

ن مع غلاة المتشيعة في بعض الأهداف خصوصا زمن خلافة الحسن َه » كالسعي 

للحد من الصلح» ولإشعال الحرب مع أهل الشام. 

؟ ‏ قال الحسن ضيه بالمدائن بعد مؤامرات الاغتيال الثلاثة: (يَا أَهْل الْعِرَاق لولم 
هَل فيي عَنْكُمْ | إلا للاثِ خِصَالٍ لَدَمَلَتْ : مَفْتَلْكُمْ أبي. وَمَظْعَيْكُمْ بِعَلّتِي» ونابک 
ٿقَلِي - أو قَالَ: رِدَائِي عَنْ عَاتِقِي -) وهذا يدل على أن غلاة المتشيعة والخوارج قد 
كرّنوا فئة متحالِقّةَ على الحسن وليه » فالذي قتل عليًا ول : خارجى. 

وقوله (يَا أَهْلَ الْعِرّاقِ...) يدل على أن الحسن نه كان يعلم أن هناك فئة من "أهل 


سے جه سس عو 


)01( وتعمة كلامه (نُمَّ صَارَ مَعَ ابن امَك وَلاُ الكُوَة َعَلّبَ عَليْهَاء > نُمَ حَلَعَ ابْنَّ الرَبيرِ وَدَعَا إلى الطلّبٍ يدم 
الحسين› قَالْتَتٌ عَلَيْهِ السَّيعَةٌ ٠‏ وَكَانَ يهر لَهُمُ الأعَاجِيبَ). لسان الميزان (5/ ۷). 

(۲) يعني : من أنصار أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير وء 

(9) الكسانة من فرق الرافضة» وهم أتباع الْمُخْتَارٍ بن أبي عي لتقي الدَّجََالٍ الَنِي قَامَ بثأر الْحَْسَيْن ضيه » وَقتل 
أك الذيرة يلوو ركان الا يُقَال له كان فيل أنه أخذ مقالته عَن مولى لعلي ذه كَانَ امه كيسَانء وافترقت 
الكيسابية إلى إحدى عشرة فرقة» منها : (المختارية) التي تنسب للمختار» وتجتمع فِرَقُ اا على القَّوْلُ بإمامة 
محمد بْن الْحَنَفِيَةَه الذي كان يَدْعُو إليه الْمُخْئَار. انظر: فرق الشيعة ص (۳۳ - »)۳٤‏ مقالات الإسلاميين ص (2)"0 
الفصل فى الملل والأهواء والتحل (170/4)» الملل والتحل (19/1/1)» الفرق بين الفرق ص (6). وأنظر: سير 
أعلام النبلاء (9/ م ه). 

(6) الملل والنحل .)١7/١/١(‏ 


(6) انظر [055]. وشرحت غريبه هناك. 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرَضَ لها الحسن طلكه . . . AY oe‏ 


العراق" تتبرص به كما تربصت بأبيه وَيه» وقد جعلهم الحسنٌ ول فئةَ واحدة حين اتهمها 
بهذه الخصال الثلاثة» مع أن هذه الفئة تعدَّدَتُ مَشَارِبُهَا وَأْهْوَاؤْمَاء فإنها جَمَعَتِ الخوارج 
وغلَاةَ المتشيعة» غير أن هدفها واحدء وهو منع الصلح قبل حدوثه. 

وقول الحسن ونه صريح بأن أصحاب هذه الخصال الثلاثة: هم قوم من "أهل العراق". 

۴ أن عُلَاةَ المتشيعة اشتعلت قلوبهم حقدا وسخطا على الحسن ذه بِسَبَّب مُبَايَعَتِه 
لِمُعَاويَةَ ه» ولم يَسْتَطِعْ أَحَدُهُمْ كنْمَانَ سَحَطهِ - وَهُوَ سيان بْنُ اللَّيْل -» فقال للحسن 
يه عندما لقيه: (السَّلَامُ عَلَيّكَ يَا مّذِلَ الْمُؤْمِنِينَ)» وهذه اللي كوي ولالة هين عنما 
امتلأت به قلوبهم على الحسن وله من الحقد والسخطء. وموقفٌ سُفْيَانَ بن اللَيْل يشير إلى 
وجود آخرين مثله» وإن كانوا لم تصل إلينا أخبارهم. 1 

وَسُفْيَانُ بْنُ اليل قال عنه بو جعفر العْمَيْلِيُ : (كُوفِيَ» كَانَ مِمّنْ يَعْلُو في الرُّض)”". 

وهذا الحقد والسخط هو وقود جريمة الاغتيال بالسم. 

٤‏ - أن الحسن ونه لم تجر بينه وبين الخوارج حروب زمن خلافته ولا بعدهاء ويرجع 
ذلك إلى الأسباب التالية : 

- أن الخوارج أَبِيدُوا في النهروان» وَبَتِيَتْ منهم طائفةٌ اعتزلّت في حَمسمئة» عَلَيْهِمْ روه 
ْنُ وَل الأَشْجَعٌِ» مَضَى بِهِمْ حى َرَلَ 'شَهْرَرُور' » وهم الذين يُسَمّونَ: "أَهْل التْتَيْلة'. 

- أن طائفة فَرْوَةَ الأشْجَعِيَ هم الذين حاربوا معاويةً وليه في خلافته» فأوقع بهم معاويةٌ 
له بِالتْكَيْلَةَ؛ لأن قَرْوَةَ الأشْجَعِيَ لما بلغه صُلْحُ الحَسَن ضيه وقدُومٌ معاوية َه الكوفة 
قال لأصحابه : «قَدُ جَاءَ مَنْ لا تشك فِي أَمْرِه ولا نَرْتَاتُ پان الحَقَّ في قِتَالِهِ)" . وَقَرْوَةٌ لم 
يقل مثل هذا عن الحسن َه وَل فَرْوَةُ ساكنا طِيلَةَ خلافة الحسن #ه؛ لأنَّ الخوارج 
آنَذَاكَ ترى صِحََةَ الحرب على الرَّعِيمَيْنِ علي ومعاوية وي وعْمَّالِهِمَاء ولا ترى صِحََةَ الحرب 
على الحسن ويه لهذا لما استشهد على ظ4 أصبِحَتُ حروبهم مع معاوية ولب لا مع 

بعبارة أخرى: أن الخوارج مع كونها تبغض الحسنّ وله لم تكن ترى حَشْدَ الجيوش 
لمحاربته» إنما كانت ترى حَشْدَهَا لمحاربة علي ومعاوية وء وقد قال ذلك فَرْوَةٌ الأَشْجَعِيُ 
بلسانه كما مر» أما عليٌ ديه : فإِنَّ قَرْوَةَ لم يقاتله في النهروان لتردده» لكن أصحابه قائّلوه 
فيها. وأما معاوية و : فإن أصحاب قَرْوَة قائلوه بِالنْحَيْلَة. 

فإذا كان الخوارحٌ على ذلك (لا يَرَوْنَ صِحََةَ قتال الحسن لي في خلافته ولا حَشّد 


.)١ 71 /۲( ميزان الاعتدال‎ .)۱۷٥ /۲( الضعفاء الكبير‎ )١( 
.)611١( انظر صفحة‎ 00 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ۸۲٢ 
جيوشهم لقتاله)» قَمِنَ الأولى ألا يَرَوَا صِحََةَ قتالهم له بعد نزوله عن الخلافة ذليه.‎ 

لا حاجة للخوارج في اغتيال الحسن ؤَلِكبْهِ بعد الصلح. فإن الخوارج آنذاك إنما تختصم 
مع الخلفاء وولاتهم. والخلفة فنا هو معاوية ولك به » وقد رجع الحسن و ذه بعد الصلح 
إلى المدينة ولزم بيه ولم تول مَنْصِباً. 

ولتوضيح هذا الاستدلال: سأذكر الفرق بين مخطط اغتيال مُعْظم الصحابة وير في العراق 
والشام ومصر زمن خلافة علي يه وبين مخطّط اغتيال الحسن َه بالسم بعد بيعته 
لمعاوية ل : 

أما المخطط الأول (اغتيال مُعْظمٍ الصحابة وؤن): فالقائمون عليه هم الخوارج» وكان 
هدفهم من تلك الاغتيالات - بزعمهم - أن يُرِيحُوا اله بالقطياء على ال 

وأما المخطط الثاني (اغتيال الحسن ذه بالسم): فالقائمون عليه هم غْلَاةٌ المتشيعة» 
وكان له هدف آخر على النقيض تماماء وهو إشعال الفتنة لكسر الصلح. 

وتان ين المخططيّن. 

إن الخوارج ربوا مؤامرات اغتيال أمير المؤمنين الحسن َه التي تهدف إلى منع الصلح 
قبل حدوثه» لكنهم ٠‏ يركوا التي تهدف إلى کر الا لأنهم (أي الخرارج) 
بعد نزول الحسن م5 ضيه سَلكُوا طريقٌ الثورات المسلّحة على أمير ا معاوية ڪب 
وكانت أول ثوراتهم الا النْخَيْلَق e‏ ثوراتهم المسلّحة في عهد معاوية 
وهه فأفعال الخوارج في خلافة معاوية وَه تَمَثَلَتْ في الأنشطة الظاهرة (وهي حَشّْدُ 
الجيوش والقتال العَلَننُ)؛ ولم تَتَمَئّلْ في الأنقطة الخفية (كالاغتيال بالسم). 

وحتى محاولات الاغتيال التي قام بها الخوارج في تلك الحِقْبَّةِ فإنها كانت بالطعن 
ا شيف ارا فهي اغتيالات ظاهرةٌ وتنفيذها عَلَن» وهي عملياتٌ انتحارية؛ 
لان منقَدَهَا يَعْلَمُ أنه سيقكل Es‏ أم لاء بخلاف محاولات الاغتيال التي 
رث بعد صلح الحسن اه طبه » فإنها خفية جداء وكانت بسقي السم› ولا يغهد من الخوارج 
استخدام هذه الطريقة 0 الخفاء» فإن الخوارج يميلون إلى المواجهة المباشرة والطياشة 
والتهور وعدم الخوف والمبالاة. والخلاصة: أن سقي السم ليس من أفعال الخوارج. 

أن اغتيال الحسن ذه بعد الصلح إما أن يكون بيَّدِ (الخوارج) أو (مَنْ زعمتهم 

الشائعات) أو (غلَاةٍ المتشيعة الذين أسخطهم الصلحٌ). 


.)۷٥١( انظر صفحة‎ )١( 


(۲) انظر التفصيل في ثورات الخوارج المسلحة على أمير المؤمنين معاوية دنه في كتاب : مرويات خلافة معاوية وله 
في تاريخ الطبري» لشيخنا أ.د. خالد الغيث. 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التى تَعَرَضَ لها الحسن له . . . ATV‏ 


أما الخوارج: فلا حاجة لهم في اغتياله بعد الصلح كما مَرَ. 

وأما مَنْ زعمّتهم الشائعاتٌ: فالقاعدة الأساسية التي يجب الانطلاق منها هي أنَّ كل تلك 
الأخبار منكرة لا تصح» فلا يصح الاحتجاج بهاء والاحتجاجٌ بها يُعْتبَرٌ خَلَلاً يجب عَلَى مَنْ 
وَقَمَ فيه مراجعة قَلْبِهِ؛ لأنه احتجاج قائم على الهوى لا على المنهج العلمي المتّزنء فإذا كان 
الباحث يتتبّع الأخبارٌ التي توافق رغبةً قلبه وهواه ثم يجمعها ويحتحٌ بها دُونَ ميزانٍ أو منهج 
علميٌ يعتمد عليه في قبولها أو رَدُها سوى ميزانٍ رغبةٍ القلب: فهذا لا يسمى باحثاء بل هو 
حاطب ليل ومتبع لهواه. ۰ 

أما ا تلك الأخبار الواهية : فهي مجرد شائعات يراد بها إسقاط الصلح”'". 

وأما عن الدافع الذي زعمته تلك الأخبار الواهية: هو أن معاوية َه كان يخشى من 
تولى الحسن ينه بعده الخلافة» فزعمّت أن معاوية وليه يريد تولية ابنه يزيد ولاية العهد. 
اا لا ب 0 الجن وق لم يشرط الحلا بعد ارت قط + وقد اک 
الحسن ونه بنفسه هذه الشائعة» وأما يزيد: فإن البيعة له على ولاية العهد قد انعقدت سنة 
(45ه) بعد وفاة آخر من بقى من أصحاب الشورى» وهو سعد بن أبى وقاص وليه » وقد 
توفي سنة (٥٠٠ه)".‏ أما اا اه : توفي سنة (٩۹٤ه)‏ أو بعدهاء 5 يبايع معاوية ويه 
ليزيد بولاية العهد إلا بعد وفاة سعد وط » لا الحسن وطبه. 

فالحسن ذه لم يشترط الخلافة بعد معاوية به فلا يصح الهدف الذي ذكرته الأخبار 
الواهية. 

فلم يبق إلا هدف الساخطين على الحسن ول بسبب الصلح» وهو السعي لإسقاط الصلح 
ولو باغتيال موسسه. 

5 أن محاولَتَيَ الاغتيال بالسم سبقتهما حادثة مُلْفِتَةٌ وهي أن بعض أهل الكوفة - 
والكوفة حينئذ معروفة بالتشيع - بعثوا رسائل متتابعة إلى الحسن ول يدعونه فيها إلى تقض 
الصلح والنهوض لطلب الخلافة من جديد» فأعرض الحسنٌ َيه عنها""'» وهذا يؤدي بهم 
إلى ازدياد السَّخَطٍ عليه وَمِنْ ثم الرجوع إلى طريقهم القديم الذي استفتحوا به خلافة 
الحسن وليه وهو "الاغتيال" وإلصاق التهمة بمعاوية ذَبْه من أجل كسر الصلح على ما 
مضى تفصيله .والخلاصة: أن تلك المراسّلات وإعراضّ الحسن لي عنها : تعتبر قرينة على 
تَوَرْطِ الْمُرسِلِينَ بالاغتيال. 
اکا خْمَرٌ لا يَصِحٌ: 

]٠۷[‏ روى أبو يحتف خبرا طويلا جدا ذكر فيه قصة الطعنة الثانية التي تعرض لها 


(١)انظر‏ صفحة(۸۲۲۰۸۲۱۰۸۰۳). (5) سير أعلام النبلاء .)١77/١(‏ (۳) انظر [0941] والتعليق بعده. 


۸۲۸ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


الحسن لله ۰ ورعم أن الذي طعنه رجل خارجى يدعى ' الجَرَاحَ بْنّ سِنَانٍ الأسَدِيّ". وأنه 
قال للحسن نه : (أَشْرَكْتَ يا حَسَنٌ كما اشر أَبُوكَ مِنْ قَبْلُ)» ثم طعنه”". 
وهو خبر موضوعء وقد خالف الأخبار الصحيحة”'' في تفاصيل كثيرة» وهذا الخبر هو 


ورا 


إكمال لمشروع الشائعات التي تُعَطي وَتّعَمّى على دور عَلاة المتشيعة في مؤامرات اغتيال 


الحسن ويه فإِنَّ هذا الخبر هو الخبر الوحيد الذي يَذْكُرُ باللفظ الصريح تورط الخوارج في 
الطعنة الثانية» ولهذا تمسّكت كتبٌ الشيعة القديمة والمعاصرة بهذا الخبر» لا يذكرون غيره. 


ومن الأمثلة على تلك الافتراءات وعلى التفاصيل التي حالف بها أبو مِخَُْفٍ الأخبارَ 
الصحيحة : 


)١‏ زعم أَبُو حتف أن الذي طعن الحسن يه في الثانية: رجل يُدْعَى "الجَرّاحَ بْنّ سان 
الأقيى ١:‏ سينة يونو را اوهو عطاة رب سن 15 E‏ 


؟) كما أن هذا الدور الذي مله 'الجَرَّاح بن سِنَانِ" في قصة ابي متف هو دور يراد به 
اا و ا وا ابم هذه التمخصية مع ردا انتخا رحن الد 
الطاعن الفاتِكء فَاسْمُهُ جَرَّاحٌ وأبوه سيان والسَتَان: صل الرّمْحء وهي حديدته الصَّقِيلَة 
التي تكون ف ا ۰ 

وأقدم مَنْ ذَكَرَ دَوْرَ الجَرّاح في محاولة اغتيال أمير المؤمنين الحسن 5ه : هو أبو هحتف 
(۷١٠ه)»‏ وقد ذَُكْرَ القصة بالتفصيل» وذكر أن الجَرَّاحَ من الخوارج» وكل من جاء بعد أبي 


مِخْنَفٍ إنما ينقلها عن أبي مِخْنَفِه سواء صرّح بذلك أم لا. غير أن سَيْفَ بْنَ عُمَرَ الصَبيّ 
هل الخبر أورده العفيد فن الإ رساد( 0۴-۷7 قال (وَرَوَى أب و ملكت لوط بن يقي قال دلي 
عزاو عل ی ایا 

وأورده أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين ص (57 - 77) قال: (قَالَ أَبُو مِخْنَفٍ عَنْ رِجَالِه...)» ولم يذكر 
إسناد أبي مِحْنَفِ. وقد اقتبسه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (17/ 77 - )5١‏ عن أبي الفرج الأصبهاني. 

وأخرجه الحاكم (18017) من طريق هِشَّام بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْكَلْبِيَ» عَنْ أبي مِخْنَفِء مختصرا. ولم يذكر أبو محف 
إسناده. 

وأورده البَلَادْرِيُ في أنساب الأشراف (۳/ ٠‏ - 0) بلا إسناد» قال: (قَالُوا...) فذكره. 

وأورده ابن الجوزي في تلبيس إبليس (86 - 85) مختصرا جدا بلا إسناد. 

وأورده ابن أبي الحَدِيد في شرح نهج البلاغة )۲١ - ۲٤/۱‏ قال: (قَالَ الْمَدَائِنِنُ :...) فذكره الْمَدَائِنِنُ بلا إسناد 
مختصرا. 

وَالْمَدَائنيُ وَالبَكَاذْرِيُ وابن الجوزي: قد اقتبسوه من أبي مِحُنَفٍ. 
(۲) مضت قصة الطعنة الثانية برقم [/10771]0511]15791]061]» وهي صحيحة بشواهدها. 
(۳) الْمِعْوَلُ: القَأَمِنُ العَظِيمَةُ الي ينْقَرُ بها الصَّحْرٌ. لسان العرب /١١(‏ 486). مادّة عول. 
(5) تاج العروس (76/ )755١‏ مادّة: سنن. (ذكرته بالمعنى). 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرّض لها الحسن ذطه. . . ۸۲۹ 


(بعد ١١١ه).ء‏ تَطَرَقَ عَرَضَا إلى قصة طَعْنٍ الجرّاح للحسن ڪه باختصار شديد جداء ذَكَرَ 
ويه أن الجرّاح ا E‏ وقاص 
من أجل عزله عن ولاية الكوفة في خلافة عمر َيه فدعا عليه سعد طبه قال 

سيت : َع الجَرّاحٌ بالسّيُوفٍ يَوْمَ ثاوَرَ الحَسَنّ بْنَ عَلِيٌّ لَِغْتَالهُ بسَابَاط). وليس في رواية 
ا خارجية الجراح. 

أقول: إن قصة مقتل الجرّاح ارجا ا أجل إتمام صورة 
وليه عليه. وقد أذ سيت قصة مقتل الجرّاح من أبي وتي 

تاره أخرى : أن هذه الزيادة (قصة مقتل الجرّاح) لم يأخذها سيف بن عمر من شيوخه 
الخمسة الذين سمّاهم في الإسنادء إنما أخذها من أبي مِحتَفٍ» فَأَذْرَجَهًا في حديث شيوخه 
الخمسة. 
وبدل على إدراج قصة مقتل الجَرّاح ما يلي: 

داشنا اوها مختصرة جداء وبشكل عارض في آخر القصة الأصلية (وهي قصة 
وشايَة الجراح بسعد بن أبي وقاص د له سَعْياً في عزله عن الكوفة). وقد أوردها سيف كي 
يتمم بها صورة ة الحدث التاريخي مع وجود فارق زمني كبير بين وَشَايَةٍ الجرّاح ومقتله. وهذه 
أربع قرائن على وقوع الإدراج»٠ ٠‏ 

القرينة الأولى: أن قصة الجرّاح ومقتله وردّت في خبر مستقل مفصّل عند أبي مِحُنَفٍ تدور 
أحداثه في عام (0٠4ه)”".‏ 

القرينة الثانية: أن الرَّوَاةَ إذا أرادوا إيقاعَ الإذْرَاج فإنهم يُوقِعُونَهُ غالبا في آخر الخبر”*'. 
وكذا فْعَل سَيْفْ 
)١(‏ أخرجها الطبري في أحداث هذه السنة (١۲ه)‏ من طريق سيف بن عُمَر. انظر الهامش التالي. 

جراد لطبي فاك في مر يع اجر (وَأمّا سَيْكُ مر َه قال : «كَانَتْ وَفْعَةُ نَهَاوَنْدَ في سَنَةِ تَمَانِ عَشْرَةَ في سَنَةٍ 
ست مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَاء كُنَبَ إِلَىَ بذلِك السَرِي» عَنْ شعَيْب» a‏ تاريخ خ الطبري .)6١8/57(‏ 
OT‏ عَنْ شعَيْبِي عَنْ سيف بْنِ عَْمَرَّ قَالَ: (وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَالْمْهَلّبِ 
وَطلضهة وقد تعن )نكو غير زياف کا : سبب عزل عمر وله لسعد بن أبي وقاص 53 
عن الكوفة. والثانية: ا نهاوند مع الفرس. 

وسيف بن عمر: ضعيف. وقد اقتبسه منه ابن الأثير في الكامل (۲/ 517). 
(*) أي أن قصة مقتل الجرّاح لم يذكرها شيو سَيْفِه إنما زادها سيف من عنده على حديث شيوخه من أجل إتمام 
قصة الجراح. 

وهذا يسمى 'مُدُرَجَ الْمَئْن' » وتعريفه: أن يزيد الراوي في الحديث ما ليس منه دون تمييز بين الزيادة والحديث. 
)٤(‏ انظر [/107]. 
(4) تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطّخَّان ص .)١17١(‏ 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن.‎ AY» 


القرينة الثالثة: أن في إيراد قصة مقتل الجرّاح قَضدا لِلْمَائِدَ''» وهي إتمام صورة 
الحدث» وهي من دواعي الإدراج» على الأقل عند المؤرّخين. 

القرينة الرابعة: وجود فارق زمني كبير نحو عشرين سنة بين القصة الأصلية (الوشاية) 
وكانت سنة (١۲ه)»‏ وبين القصة التكميلية وهي مقتل الجرّاح ا (٠5ه)»).»‏ فالثانية 
خارج النطاق الزمني للأولى» مما يُوجِدٌُ قَرِيَةَ على ون الثانية مُدْرَجَةٌ في الأولى. 

- يضاف إليه أن سَيْفَاً - مع ضعفه - روى الخبر بإسنادٍ جَمْعِيٌَ عن خمسة شيوخ» جَمَّعَ 
حديتهم» ثم صاغه سيف بأسلوبه على شكل قصة متسلسلة» وهذا يدي بسيف إلى الوقوع 
في التراع كتيل ا 

وجرى الرواةٌ التَقَاتُ غالبا على تَبْيينِ مَوْضِعْ الإذرَاج إن أَدْرَجُواء مع حرصهم على نقل 
لخر لهه لكر شنا لا تل :إلى ما وضلوا اله من الوا والخرضص. 

والفائدة من بيان الإِدْرَاجٍ في رواية سيف : التأكيدٌ على أن قصة طعن الجرّاح للحسن َي 
قصة موضوعة» اختلقها أبو مِحْتفي» وكل من جاء بعد أبي مِحْتفي إنما ينقلها عنه سواء صرح 
بذلك أم لم يصرح. 

۳) وزعم أَبُو حتف أن الطعنة وقعت ب "مُطللِم انز 75“ل وا لسيزاني»< نما ا 

5) وزعم أن الحسن ن ڪه لم يُظْعَنْ في جره 4 التي نهبَثْ» بل زعم أنه ؤلنه خرج من 
َيِه بعدما هيت وانتقل إلى مكان آخر على فرسه؛ ثم جرَتْ أحداث أخرىء ثم لب 
الجَرَاحَ بن سِنَانٍ فطعنه» والصواب: أنه طَعِنَ في حَُجْرَتِهِ وَقْتَ النَهْبٍ. وَطَاعِنَهُ هو ابن 
ير كما مضى. 

0) وزعم أن الحسن ييه حين خرج نحو الشام نزل بجيشه ب ملم سَابَاط" "ل 
والصواب TT‏ 

5) زعم أن الجَرّاحَ بْنَّ سِنَانٍ قال للحسن ذه : (أَشْرَكْتَ يا حَسَنٌ كما أَشْرَكَ أَبُوكَ مِنْ 
قَبْلَ)» والجواب عليه من وجهين : 

© الوجه الأول: أن الخوارج جَعَلَْتٍِ الرضى بالتحكيم شِرگا كما ورد في خبر صريح 
صحيح :أن علي ذَيِيه كان يَخْطبٌ في صلاة الجِمَعَةٍ بالكوفة» (فَونبُوا ِن نَوَاحِي الْمَسْجدٍ 
يَقُولونَ : مرا وَاسْتَفْبَكهُ رَجُلٌّ مِنْهُمْ وَاضِعٌ إصْبَعَبْهِ في اذبو كَقَالَ: وف 
لك ل الین من بیت لین اشرت لطن عك وکو ين الست © ^ 


أما 0 0 : فلم يذكر في كتب التاريخ يوه أن الخوارج اعتبروه 


وی 


.)٠١١ /٥( ينظر : تحرير علوم الحديث (۲/ ۲ (۲) موضع قرب المدائن. معجم البلدان‎ )١( 
.]٦١ انظر الهامش السابق. (5) [الزمر:‎ )9( 
.]52551[ انظر‎ )6( 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرَضَ لها الحسن ضيه . . . A۳۱‏ 


شِرْكَاء إنما هو من افتراء أبي مِخُنَففِه بل قد ثُبَتَ بخبر صحيح أن نحو مئتين من الخوارج 
وعد السماعة جات فا ركف مسار لفن ”7 فت أنه لا يروك مبايعة مغاوية ك ا 

بل إن الذين اعْتَبَرُوا إمامة معاوية و للأمة شِرْكًا بالله كلك : هم غَُلَاةٌ الْمْتَشَيّعَةِ!إ!! حيث 
وردت روايات في بعض المصادر الشيعية تدل على ذلك - بغض النظر عما إذا كان وخا 
يرون صحة تلك الروايات أم لا -» ومن تلك الروايات: 

- عَنْ أبي عَبْدٍ الله 4# ذ في قَوْلِهِ تَعَالَى : ود ایی اکت ول آلب من کیت لن شرت 
حط مك4" قال : «يَعْنِي 9 أشركقا فن الوا غر 

e‏ بن إبراهيم القَمُىٌ في تفسير قوله تعالى: «إومن يفل مِنْهُمَ لت لله من 
دونه“ قال : DOE‏ 

- وقال العَيِّاشِىُ : عَنْ أبي بَصير قال: سمعت أبا عبد الله ت4 يقول: و هين 
أشن كا مو اله وي يعني بالك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد”" 

ک۶ لسن ا چ 


- وفي بحار الأنوار لِلْمَجْلِسِيَ : عن أبي عبد الله تا في قوله تعالى : «ولوله مع أله بل 
0 


ع 


رهم لا يعم“ قال: أي : إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد 

- عن الصادق #4 في قوله تعالى: (قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله 
واحد فهل أنتم مسلمون"''' : الوصية لعلي ## بعدي» نزلت"١''‏ مشددة"'. 

- قال أبو جعفر كلا : ویک ِنَم إا دع أَلَّهُ»#بولاية علي 4 وده 35 . 

َر بو يعني بعلي فكلا آي إذا ذكر إمام غيره تؤمنوا به 1ال ينه 
1 لكر ا 

- عن أبي جعفر #4 في قوله ك : ذلك پاتء إا دع اله ود كَتَرَثْمٌ #بأن لعلي 
ولابة ورلن مر و4 من ليست له ولابة توأ ملك بن لمن انکر ي٥٩‏ 


.]16 (؟) [الزمر:‎ .)8١١ -8509( انظر صفحة‎ )١( 
.]۲۹ الكافي للكليني (1/ €۷ رقم" 7). (5) [الأنبياء:‎ (۳) 
.]0١ [النحل:‎ )0 .(٤ » 1۹ /۲( تفسير القمي‎ )٥( 
.]1١ [النمل:‎ )۸( .)۲٣۱ /۲( تفسير العياشي‎ )0( 


(9) بحار الأنوار (۲۳/ 3"501). 

)٠١(‏ هذا خطأ في الآية» والصواب: فل إِنّمَا وی إلى أنَمآ إلمكم له e ONS‏ سمرت 49 [الأنبياء 
L1۰۸:‏ 

)١١(‏ أي: 1[ سلرت4]. 

(17) بحار الأنوار )¥ oV‏ ل (oA‏ 

(۱۳) بحار الأنوار (۲۳/ .)۳١۳‏ والآية: في سورة [غافر: .]١١‏ 

.)7515 /۲۳( بحار الأنوار‎ )۱٤( 


2 . الفصل السادس : استشهاد أفير المؤمنين على. وبيعة أهل العراق للحسن‎ AYY 


وقد أورد الْمَجْلِسِيُ هذه الأخبار السابقة في باب سماه (تأويل المؤمنين والإيمان 
والمسلمين والإسلام: بهم وبولايتهم بي والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت 
والطاغوت واللات والعرّى والأصنام : بأعدائهم ومخالفيهم). 

أقول: وهذا. صريح في أن معنى الشرك عند المجلسي : هو ولاية أعداء ومخالفي آهل 
البيت على حد قوله. 

قال تعالى: ##كل إِنَمَآ آنا بر نلگ € ت TENÎ‏ 
انرو یل منرت لر أ 4 اڙڪ م بالخ هم گرو 6 أورد 
المجلسي تفسيرها: عن أبي عبد الله َه قال: ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول» 
وهم بالأئمة الآخرين كافرون' 

مع العلم أن آل البيت رحمهم الله بريؤون من هذه التفاسير المنسوبة إليهم. 

فإِنْ كان الحسنٌ وله انهم بالشَّرْكِ بسبب بيعته لمعاوية ويه : فالذين اتهموه هم مِن 0 
المتشيعة؛ لأنهم هم الذين يرون مامه معاوية ليه شِركَاء وقد نَقَلَْتْ ذلك مصادر شيعية 
(بغض النظر عما إذا كان مؤلفوها يرون صحة ة تلك الروايات أم لا)» ثم جاء او 


ليغطي ما قام به هؤلاء العلا AE‏ التّهْمَةَ بالخوارج مع أنه لد يعرف عنهم هذا القول. بل 


قل 


قد ثبت أنهم لا يقولون به؛ لأنّ جماعةً منهم بايعَّت معاوية ن 
ا ضيه لم يَتَفِقْ مع معاوية م ضيه على التحكيم وََعْيينِ حَكمَيْنٍ 5 


فكيف يقول: (گمَا أَشْرَكٌ أَبُوكٌ مِنْ قَبْلُ)؟!! ويقتضي أن يكون معناها: (حَكَمْتَ لجال في 
دين الله يا حَسَنُ گا حَكُمَهُمْ ابوك من قَبْلْ؟!)» بل هو افتراء من أبي مِحُتَفٍ. 

إلى غير ذلك من الافتراءات المكشوفة والمخالفات التي حالف فيها أبو َف الأخبار 
الصحيحة. 

-فالحاصل: أن الذين تَسَرُوا الشائعاتِ الْمُسِيئَةٍ لِلْحَسَن وي والذين كتبوا إليه بنقض 
'.الضلح وبالنهوض لطلب الخلافة من جديد» والذين كتبوا إلى أخيه الحسين ذه ثم خذلوه : 
هم مِنْ زّمْرَةٍ الذين طَعَنُوا الحسن وله مَرََيْن وقالوا له "السام عَلَيْكَ يا مَذِلٌ الْمَؤْمِنِينَ "7" 


وأن الأيدي التي طعتنه مَرَتَيْنِ : : هي التي سنه الس مين حتى ل - بأيديهم الغادرة - 
في سبيل اللو ك ثم في سبيل إصلاح الام ووحدتها وحَمَنٍ دمائها. 


مَكَذَا أرْحَى الحَسَنٌ ولي عِمَامَئَهُ لمعاوية َيه وَبَايَعَهُ بالخلافة» وهو الذي كان يراه مؤمناً 


ادا كنا في ديه وَعَقْله ورأيه لِأَنْ تجَعَلَ بِيّدِهِ مَقَالِيدُ الخلافة» وهى أمانة عظيمة دَفَعَهَا 
)١(‏ [سورة: فصلت]. (۳) انظر .]٦۰٤[‏ 


(۲) بحار الأنوار (۲۳/ ۸۳ - .)۸٤‏ 


المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرَضَ لها الحسن 5 . . . AYY‏ 


الحسن < ضيه إلى مَن رآه عُفَاً لهاء فأصابَ وأدّى الأمانة» وَفَعَلَ الحَيْرَّ (الصُلْح) الَّذِي بَشَّرَ 
ا محمد کل وَبَشَّرَ به أَيْصًا بَعْض أنْبِيَاءِ بَيِي إِسْرَائِيلَ ي مِنْ قب e‏ 
الذي كان ل الهبَاتِ والهدايا مِنْ مُعَاوِيَةَ طط" . 

ا اسْتِعْرَاض فة صِفَينَ - بِأْسْبَابهَا وَتَفَاصِيلٍ مَعْرَكْتِهَا الطَاحِنَةَء وَمَا وَقَعَّ قَبْلَهَا مِنْ 
انْشَِاق الأ . د ارس ا سياس طن الجلالز ل e‏ تقاصِيل 2 
الحَكُمَيْنٍ وأا“ ثم أ مْرٍ الخْوَارِجء وتقاعس جَيْش العِرَاقٍ عَنْ طَاعَةٍ امير المؤْمِنينَ علي ط 
تم غَارَاتٍ مُعَاوِيَة ويه» وَالجِياَاتِ التي وَفَعَتْ مِنْ بَعْض وَُلَاةٍ عَلِيَ طفلكه. اشيشهاد أب 
الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ طب وَمَظعَن معَاوية رالحسن وا كِليْهِمَا مَرَتَيْنِ ن» وَاسْيِشْهَادٍ تَارِجَةَ بن حَُذَاقَة 

يه وَتَخْطِيطِ الخُوّارج عَلى قَثْلٍ مُعْظم الصَّحَابَة به و ذ في العرَاق الام ضر وَعَيْرِ ذْلِكَ 
نا تع عن ف صابن -: ين أنه لا يوجَدُ حل لقطع كاير تَلْكَ الفِيْتَةٍ الشَّائِكَةٍ أَفْضَل 
رَأنْجَح مِنْ نُرُولٍ الحَسَنِ 5 دنه عن الخلافةء وَكَانَ الحَسَنٌ له ذه يَعْلمُ دَلِكَ عِلْمّ البَقِين؛ أنه 
عَلَى اة بسار لي أنه سب سَيَصْلِحٌ الله ك به بَيْنَ فين عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمسْلِمِينَ 
َكَانَ الحَسَنٌ ويه يَتَطَلّعُ دَوْمَا إلى تخقيق هَذِهِ البِشَارَةٍ النَبّوِيّةِ السَرِيمَة؛ لِيَتَالَ هَذِهِ المَضِيلَة 
لْمَذْكُورَةَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ. 

رَحِمَ الله امير الْمُؤْمِنِينَ الحَسَنَ بْنَ علي وَجَمَعَنَا پو في جَنّاتٍ النّعِيم» فَقَدْ گان حَيْرَ قدو 
لِلشَّابٌ الْمُسْلِم في عَقِيدَته وَمَنْهجه وَأَخْلَاقِه. 

قال حَسَّانُ بْنُ نَابتِ وهه في مَدْح الصَّحَابَةٍ وان : 
أكْرِمْ قوم رَسُولُ اللو شِيْعَنُهُمْ إا تََرَّفَتٍ الاَهْرَاء الغ 

e ge‏ العمل خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكريم . وَأَنْ يَنْفَعَ بو انه 
وَل ذَّلِكَ وَالقَادِرٌ عَلَيْه وَ ا و 

ولال ا 


® 


)010( انظر ]۲٥۷[‏ والتعليق بعده. 
() انظر لقبول الحسن وله به الهبات والهدايا رقم [059] .]011[]017١[‏ 
(۳) ديوان خسان بن ثابت له ص ١5(‏ ). وهو بيت من قصيدة طويلة» 0007 


إل الذَوَاافِبَ مِنْ فِهْروَإِخوَتهِمْ قك ينوا نة لِلناس تُنَبَعْ 
مناسبة القصيدة ذكرها الطبري في تاريخه (18/5 - )11١‏ في قصّة طويلةء قال : (حَدّثنا ابن حَمَيْدِ قَالَ: حَدَّثنا 
:1 كَن ابن إِسْحَاقٌ قال : حَدَنْنِي عَاصِم بن ُمَرَ بْنِ قَنَادةَ وَعَبْدٌ الله بْنُ أبي بكر قالا. ...) فذكرها. وانظر: السيرة 


النبوية لابن هشام (5/ /ا"ا4). 
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كك مو 000 
ن غَالِبٍ الأَسَدِيُّ الكوفيء رَوَى عَن الحسين : بن عَلِيٌ وا وأبي هريرة طبه ` وأخيه 

شیر بن الب 

رَوَى عَنْه : : سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أشْوَعَ الْهَمْدَانِيُ وَعَبْدُ اللو بْنُ شَرِيكِ العَامِرِي» وَالأَعْمَشُ 
ir‏ الشَّعْمَاء ء جاير بن زَيْدٍ الأَزْدِيُ البَحَمَدِيُ البتضري. 

کت نه البخاري وأبو حاتم» وذكره ابن حبان فى الثقات». وقال ابن حجر . 'دکره 
الكَمَّتْ فى رجال الشيعة ". 

وقال الْأَرْدِيُ : متروله7". 


دسدرنه: 

كان من أصحاب الحُسَّيّْن ضيه وكان يتفقّه عليه" ثم حَذَلَهُ في وقعة الف سنة 
(1"ه). َنَدِم. 

43 أَخْرَجَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّنَا ابو بَكْر الحْمَيْدِيٌ نتا سُفْيَانْء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
i4 o - 2‏ 1 > م ەو 40 01 
شَرِيكِ قَالَ: كان بِشْرٌ بْنُ غَالِبٍ مع حَسَيْنِ. گان فِيمَنْ كحذله. فكان يَأَتِي فبره فيتمرع ڪَليو 


وينک . 


ل A‏ ر 0 


.]۲۷[ ستأتي روايته عن أبي هريرة في كتاب " خطبة الحسن ومعاوية وا عند البيعة" برقم‎ )١( 
الجرح والتعديل‎ »)8١ /۲( ذكره في الطبقة الثانية من تابعي أهل الكوفة. التاريخ الكبير‎ )٠١ /5( الطبقات الكبرى‎ )1( 
الثقات (59/5). ديوان الضعفاء (099)» ميزان الاعتدال (۱/ ۳۲۲). لسان الميزان (۲۸/۲). الثقات‎ .)”"5”/( 
.)۳۸ /۳( ممن لم يقع في الكتب الستة‎ 
انظر على سبيل المثال: مصنف ابن ابی شيبة (75094). (۳۲۱۳۲)ء 11ل (۹۳٣٣۳)ء لولم‎ )۳( 
۰ .)"8616( 
إسناده حسن. سفيان: هو ابن عيينة.‎ E ES المعرفة‎ )5( 

قوله : : (َيتَمَرَعْ عَلَيْ) : : أي يَلْتَصِقُ به وَيَتَلَطَحُ بتْرَابه. قُلْتٌّ: هذا عل مُگ ما كان له أن يجمع بين الخذلان والبدعة» 
عفا الله عنه. 
(0) أنساب الأشراف (۷/ .)١7/5/1١١( .)١6‏ 


ATV 


55 . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على وبيعة آهل العراق للحسن‎ ATA 


0 6س > غم ا : 1 : e E‏ 
شبيب بن يزيد الخارجيّ» فتْبَتَ بِشْرْ مع خمسين من أصحابه» فصبروا فقاتلوا حَتَى قتِلوا عَنْ 
آخِرِهِمٌ سَنَةَ ("لاه)ء رحمهم اللة”''. 


بود 


قال ا بْنُ حِبَانَ في الثقات : [هو بِشْرٌ بْنُ غَالِبٍ بْنِ جُنَادَةَ بن سَمْيَانَ بن وَهُب بْنِ مَالِكِ بن 
ۇپ بن وَالِبَةَ بن oS‏ اموا وري 

وقال البَلَاذْرِيٌ : [بشْرٌ بْنُ غالب ب بن مَالِكِ بن ريع بْنِ گب بنِ جُنَادَةٌ بْنِ سَمَيَان» گان 
صَبِيحاً نصِيحاً» وَكَانَ عَلَى شُرْطَةٍ مُضعَبء وجه الِحبََاجُ إِلَى شيب الحا رجي فَقَتَلهُ شَِيبٌ» 
وان شَرِيفاً ]”*". 

وله قصّة قصّةٌ مع لبيل بر بن عَطَارِدٍ م وي في مجلس الحجاج؛ أوردها الطبري في تفسيره. 

- وله أخّ اسمه : ا غالب أده الكو ك7 
بن أبي زياد. 


سر ا 0 1 3 ص رمع 
> روى عن أخيه بشرء روى عنه يزيد 


- وأ ثاني اسمه: عبد الله ب شين 

اما أعمامه فهم : 

- جمل» م وزياد» بنو مالك بن حَنَادَةَ: كان لهم بلاءٌ وغناء أيّام القادسية؟ وقيِل 
حمل بنهاوند'* 

ار عمرو بن مالك بن جُتَادَة جَعَلَهُ عمر بن الخطاب ويه على خطط الكوفةء 


و 


8 الرّيّ ايام عبدٍ الله بن الزبير ون“ . 


,.)071 - 0179 /۳( نساب الأشراف (8/ ۲۳)» تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) جمهرة أنساب العرب ص .)١95(‏ وانظر: الأعلام للزركلي (0/ )١094‏ وتعليق محققه على كلام ابن حزم. 

(۳) الثقات /٤(‏ 1۹): وانظر: لسان الميزان (A/D)‏ 

(5) نساب الأشراف .)١175/١١(‏ وذكر له قصة مليحة في (5/ 5 77). 

.6© سورة الحجرات:‎ )١55 /۱۳( وتفسير ابن كثير‎ »)۳۲۰ /۲۲( .)786/57( )٥( 

(5) التاريخ الكبير (؟/ »)١١١‏ الجرح والتعديل (۲/ ۴۷۷) وسكتا عنه. ثقات ابن حبان »)٠١١/5(‏ بغية الطلب في 
تاريخ حلب (۱۰/ .)٤۷۱۳‏ 

(۷) لسان الميزان (۲/ 759). 

(۸) أنساب الأشراف »)١1/5 /١١(‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص (٤۱۹)ء‏ الأعلام للزركلي (۰/ 309). 

(9) المصادر نفسهاء وانظر: تاريخ الطبري (۲/ 879). 


مُلْحَقٌ فيه تَرْجَمَةُ بشر بْن غالب الأسَدِيٌ ۸۳۹ 


ع 


تمييز: وهناك آخر أسمه : دران غالب ب بن بشر بن [غالب] ۰ الأَسَدِيُ ا الام 
قال الأزدي : مجهول. 
وقال الذهبى فى ديوانه: لا يعْرَفٌ. 


عه سس 58 و l۴‏ هم 0 5ه سه م نس ەه 0 ور 
]1١9[‏ أخرّج بو شر الذَُولَابِيٌ : أخبرنى ار شعيب » عَنْ محم بْنِ سليمَان لوین › 


[ وخر اپو بَكْرٍ ابْنُ بي الدَّنْيًا : گب لينا مُحَمَّدُ بن سيم يُحْبرْنَا : أن الْحُسَيْنَ بْنّ 
كلام الْكُونِىَ صاحب أبِي بَكْرِ بُنِ عَيّاشٍ ا قال : نی بشر بْنُ غالب الْأَسَدِئيُ عن 


- 


«الْحَبَاءٌ شعَة شعبة من شُعَبِ الْإيمَانِء ولا إِيِمَانَ لمن لا حياءَ 
ولا دِينَ 5 لا عَفْل ا 


الرّهْرِي» عَنْ خم بن فان بْنِ جَارِيَة عنمو مجم بن رِبّة» عَنْ رَسُولٍ الله كك قال : 
1 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من الكنى والأسماء للدولابي» وليست في اللسان»ء وكلاهما روياه عن الكنى للنسائي. 

(۲) الكُنّى والأسماء للدولابي (۳/ 9180) و (۳/ ۹۸۰)ء ديوان الضعفاء »)56١(‏ ميزان الاعتدال (۱/ ۳۲۲)ء لسان 
الميزان (۲۸/۲). 

(۳) الكتى والأسماء للدولابي (۳/ )۹۸٠‏ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هو الإمام النَّسَائِيُ أَحْمَدُ بْنُ شعَيْب. قال الألباني: [منكرء 
وآفته شر هذاء فإنه مجهول كما قال الأزدي وأقره الذهبي وابن حجر العسقلاني]. سلسلة لك الضعيفة .)١(‏ 

)٤(‏ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا )١١11(‏ كسابقه. 


5م 


م5١‎ 


م 


بعد مدةٍ من إتمام تأليف الكتاب» وَفَعَتْ لَدَيَّ قناعةٌ: أن الأخبار التاريخية بَحْرٌ لا سَاجِلَ 
لَهَء وأنه لا يزال يفوتني الكثيرٌ من الأخبار التاريخية الثابتة» وكنتٌ قَبْلَ ذلك مَهْمَّا ظننتٌ أني 
قد حَوَيْتَهَا : أكتشف - بعد وقت قصير - هنا وهناك أخبارا على شرط كتابي» فكنت أضطر 
- بعد إدخالها - إلى إعادة ترقيم الأخبار والإحالات إليهاء حتى فعلتٌ ذلك مرات» ثم بعد 
رسوخ القناعة: لم أجد بدا مِن وَضْع ملق في آخر الكتاب أَدْخلَ فيه ما وقفتٌ عليه من 
الأخبار بين الفينة واللأخرى في الطبعات القادمة للكتاب إن شاء الله تعالى» وبهذا يتم 
التخلص من مشكلة إعادة الترقيم» ويصبح من السهل إضافة دلالات الأخبار الجديدة 

وانطلاقا من مبدأ التعاون على البر والتقوى» آمل من القارئ الكريم إذا وجد أخبارا قد 
فاتتني : لوه لأذخلهًا في هذا الملحق. وسوف أعزو - في الهامش - 
الفضل إلى مَنْ زودني بها 


4 ٤ 
و ص أ 7 ص‎ 
م رو ۾ ”ص‎ 5 2 ٠ w270 کے ا و ص 0 0 و ووم 5 6 هه‎ 8 


الطب -: حَدَكَنَا مُحَمَدُ ٿم عن E‏ تا الد : ان ڪن قر بن 
رانء ن ات ن اجاح عَنْ ربن الحارف قال گت رَسُولَ مُعَاويَة يَهَ إلى عَايْسَةَ 
بوَفْعَةٍ و ين لما قَدِيْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ : بع الس ده عَمّارٌ بْنُ يَاسِرٍ. قَالَتٌ : 
اك َجُلٌ يمه اناس في وبي قَالَتْ: وَمَنْ؟ قُلْتٌ: هَاشِمْ الأغوّرٌ. ثَالَتْ: ذَاكَ رَجُلٌّ مَا 


2ے ت ر روو 


كَادتْ أن ترد رايته. 

ق 1 ٠‏ ع ته نل 2 “عه ٤‏ ¢ 4 ءِ 0 2 و 

قَالَ: م يِمْتُ عَنْ صَلَاةٍ الِشَاءِء قاراد يَعْضٌ أهلها أن برق نه رج 

)١(‏ ابو الُْذَيْلٍ قر ْنُ الحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ عَمْرِو بْنِ مُعَاز الكلابيئُ» شَاعِرٌء شَهِدَ صِفْينَ مع معاوية طبه » وكان فيها أميرا 
على أهل قِنْسْرِينَ أخباره عند ابن عساكر وغيره» قال أبو القاسم الآمدي : : (سَِيْدٌ قيس فِي زَّمَانِِ). وقال الذهبي : (مِنْ 
أا الْعَرَبِ). سكت عنه البخاري وار ن ابن حاتم وذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير (۳/ ٠١‏ الجرح 
والتعديل (۳/ )٠١۷‏ تاريخ الرقة ص )۳١(‏ الثقات /٤(‏ 714) المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء ص )٠١١(‏ تاريخ 
دمشق (۱۹/ )۳٤‏ بغية الطلب في تاريخ حلب )۳۷۹٩/۸(‏ تاريخ الإسلام (0/ 407) تبصير المنتبه (1791//4) الثقات 
ممن لم يقع في الكتب الستة (711/5). 


/ 


4 اله السادس : استشهاد أمير المؤمني: > وبيعة أها العراق 0 
س مير میں حلي ٠‏ ر, 


قد أذات: ال ول بض أن بو هذه الصّلاة إلى تلت الل آذ تف الكل د كا 


قوله (كَأَرَادَ بَعْض أَهْلِهًا أنْ يُوقظني كَقَالَتْ : دعوه 000 يُحْمَلَ على أنه وَصّل من سَمَرِهِ بعد 


و 


قوله كنت رسو ل مُعَاويَةٌ إلى انا ور وَفَعَةِ 3 المراد فيما يظهر أن معاوية وَل 
2 َة صِفْينَ 
e POE‏ 


e PRS is‏ هه وهاشم الْمِرْقَالٍ 
الك أعني مِن أوائل أهل الحجاز. فإن أهل العراق والشام أقرب من مصدر الخبر. 

قولها وا (دَاكَ رَجَلّ ما گادَث أن ترد رَاينَهُ) : أرادَتْ وَضْفَهُ بالشجاعة وَشِدَّةٍ البأس. أي 

لا يكاد يستطيع أحدٌ أن يَرُدٌ رَايَئَهَ في الحرب إذا تَقَدَّمَ بها. بعبارة أخرى : لما بَلْعَهَا مَفْثَل 


ص 


هاشم الْمِرْقَالٍ ّت أنه لا يكاد يقل في الحرب؛ لقوة بأسه. 
(۱) أذأبَ السَيرَ: جَدَّ وَتَعِبَ فِيه وَاجْتَهَد. تاج العروس (۲/ ۰۳۸۹ ۳۹۰) مادّة: دأب. 
(۲) تاریخ دِمَشْقَ (۱۹/ 60") بعية الططلَبِ ۵ ۷۷) صحيح بشواهده» وهذا إسناد رجاله ثقات غير زُفْرَ بن الحارثِ» 
مضت ترجمته في الهامش قبل السابق. 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)179/١1(‏ 

الشواهد: 

قول عائشة وا (ذَاكَ رَجَلَ يبع النَامنُ في ديزه) : 

-يشهد له قول عائشة لعمار نا يوم الجَمَل : (واللو إِنّكَ - ما عَلِمْتُ - وال با 

# ووه قا TOR EE‏ : شعيب] عَنْ عَايْسَةَ 
خير عَمَارٌ ين أَمْرَيْنِ إلا اختار أَرْسَدَهُمَا). صححه الألباني وشعيب لووط 

- وقال أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنٍ السُلَمِيُ : (قگان عَمَّارٌ بْنُ اسر عَلّمًا لِأُضْحَابِ تكد كله لا يشلك عجار وَاذِيَا من اود 
صِمَينَ إلا نََعَهُ أُضْحَابُ 0 انظر [۳۲۸]. 

وأما مقتل هاشم بن عتبة الأعور الْوِرْقَالٍ: : انظر .]۳۲۸[]۱۱١[‏ 

وأما آخر الخبر (ثُمَ نِفْتُ تم ا يَشهد له ما أخرجه مسلم )١1١9/71(‏ عن عائشة و قالت : (أختم الي كل دات 
ليل عَنَّى دَمَبَ عَامّةُ اللْبْل» وَحَنَى ّى تام اَل الْمَسْجَدِء ثم حرج مَصَلَّى ‏ فَقَالَ : دنه وها لو آنا شق على أمّتِي؛). 


راو 


امراف صلاة العِشَاءٍء وهي صلاة العَتَمَةٍ. و (أَعْتَم) : : أي أَخَحَرَ صَلَاةَ العَمَمَةٍ حى اشتدَّت عَتَمَةٌ اللبل: وهي ظلَمَهُ. ° 3 
(عَامَةُ َه اللّيلِ) : أي كَثِيرٌ مء ولیس المراد أكثرهُ. المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (178/60). 

التخريج : 1 

ل ل ل ل 


م Ao‏ م عي Mr”‏ 


4" - 0") وابن العديم (7147/4 - ۳۷۹۷) قال: حَدَّننَا هلال بْنُ العَلاءِء ثنا حَُسَيْنُ بْنُ عَيِّاشِء ثنا جَعْفَرٌه به» 
مختصرا. 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 504؟) من طريق جحشنة بن العلاء» عن زُفَرّه مختصراء وقال: "نصف 
الليل ٠"‏ ولم يَشّْكّ. وجحشنة يقال له: جحشة. 


ل عه الى LE‏ عط عام سه سس 
ملحَقٌ فيه أَخْمَار و تابه مُسْتَذْرَكةٌ م 


ويدل قولها على أنها ويا حَزِنْتْ لموته. 

قولها ونا (داك رَجَلَ يَتْبَِعْهُ النَّاسسُ في دِينِه): أرادت الثناء عليه بالرَّشَادٍ والقَدُوَةٍ والتقوى. 
أي أنه ضَيِبه تقى وراشِدٌ وقدوة للناس في دينه. 

وقد رَوَثْ عائشة ويا حديثا عن النبي بي يدل على هذا المعنى» أخرجه الترمذي: (عَنْ 
عَايْسَةَ وا الت : قال رس سول الله لله : : ا خير عَمَارٌ بين أَمْرَيْنِ إل اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا))0". 

وهذا القول (ذَاكَ رجل يَتْبَعْهُ الاس فِي دِينِه) يدل على ما يلي : 

يي م لصي لني 1 مشاه يصقية: فإنها حين 

يكت باستشهاده انت عليه ثناء كبيرا. 

وريدن على iE SL‏ وهو أنها كانت ترى فئة علي وعمار و 
أقرب إلى الحق من أهل الشام؛ لأنها وَصَمْتْ عمارا ولي بِالرَشَادٍ والقدوة في الديانة. وفي 
الديانة: سلامة. 

yy‏ بيذ موابفك مار ووه ضيه يوم صفين - لعلمها 
بحديث النبي يَكلهِ: «وَبْحَ عَمَّارِ نله الفِةٌ الباغية». 

وقد صح عن أم المؤمنين عائشة وبا أنها أثنت على عمار ذَبهيَوْمَ الجَمَل وهو 
ناد 


قال ڪَمار بن يار لَِاعَة جا حب كر اَم يا آم الْمَؤْمِنِينَ مَا بعد هذا امير 

الذي عُهِدَ إِلَبْكِ. كَالَتْ: ا بو الْيَقْظَانِا* ؟ قَالَ: نَعَمُ. قَالَتْ: وَالله إِنْكَ - ما عَلِمْتُ - 
بِالْحَقٌّ. قال : نهل الي فى لي على إن لساك . 
اا ھال ِى الْمَْدِ الَِي مهد إلَئِكِ): يقصد قَؤْله تَعَالَى: ##وقَرَنَ فى 


)١(‏ سنن الترمذي )٤۱۳۲([ )۳۷۹٩۹(‏ ت: شعيب] صححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 

(۲) صحيح البخاري (575)» وقد مضى بتمامه وشرحه» انظر [/!5 7]. 

(۳) أَبُو يَزِيدَ الْمَدِينِيُء ويقال: الْمَدَنِيُ» لا يُعْرَفُ اسْمُةُ روى له البخاري في صحيحه» ووثقه ابن معين والذهبي في 
الکاشف» وقال أبو داود: سألتٌ أحمد عنه فقال: تسأل عن رجل روى عنه أيوب؟. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه. 
وقال مالك: لا أعرفه. وقال ابن حجر : مقبول. وفي تحرير التقريب: بل صدوق حسن الحديث. انظر: الكاشف 
(؟590). تهذيب الكمال (5”/ ».)5٠9‏ التقريب (865607). 

(6) ابو الْيَقْطَانٍ: هي كُنْيَةُ عَمَارِ بْنِ اسر ڪا 

A cs a SS CS e‏ عبد الله بْنْ 
خمد : : هو ابْنُ مُحَمَّدٍ بن سَبْوَيْه. سلبان : هو ابن صالب اللي الع وف بِسَلْمُوَيْه. وعبد للم هو ]ال E‏ 
الإِمَام. وستأتي تراجمهم في كتاب " خطبة الحسن ومعاوية وي عند البيعة" .]٠١[‏ 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ ۸f 


EE 
قوله (حِيِنَ قَرَعْ الْقَوْم) : 0 من القتال في الجَمّل.‎ 


ص 


َك 


قوله (يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ما أَبْعَدَ.... قَالَّتْ: وَاللهِ إِنَّكَ - مَا عَلِمْتُ - فَوَالٌ بِالْحَقٌّ) يدل على 
الا PPT‏ واعترافها بان موقفها خاطيع. وأن موقف 
عمار طب صائب. 

وقد شهدت عائشة وا الجَمّلَ عن اجتهاد منهاء فإنها أرادت الإصلاح» ذهبَّث ليراها 
الناس فيصطلحوا ويكفوا عن القتال لمكانها الشريف وهي زوجةٌ حََيْرِ الأنبياء والمرسلين 
ولم تعلم أنه سوف يحدث ما حدث» وقد نَشَبَتِ الحربُ على يد الس مِنْ غير إرادة 
الفريقين #85 . 

وبهذا يكون موقف آم المؤمنين عائشة وإًا: أن الحق ف في الجَمّلٍ وَفِي صِمْينَ كان مع 
علي م مَييه وأتباعه. 

باتحت ]عاذ و ا اتضع ييا صحة موقف أمير 
المؤمنين علي ذه يَْمَ صِمَينَ وضوحا تاماء غير أن هذا الوضوح التامٌ لم يتجلّى لها وت إلا 
بعد موقعة النهروان» ويدل عليه: أن عائشة وا كانت حريصة جدا على تقصي أخبار أهل 
النهروان وَذِي التْدَيّةِ وما حل بهمء ثم بعد اشتهار حادثة النهروان أصبحت عائشة تصرح 
بصحة موقف علي يِه أثناء حياته به وبعد مماته» ومنه قولها وبا للرجل المسافر: 
(ظوبى لِمَنْ سهد مَهْلَكَتَهُةْ)”": تعني أهل النهروانء وقد قالت ذلك أثناء حياة علي ذك. 

أي أن عائشة ويا كانت زمن فتنة صِمَينَ ترى عليا وله وفئته أقرب إلى الحق» واستدلّت 
بمقتل عمار ل لكن لم يبلغنا - فيما أعلم Es OES‏ 
به إلا بعد النهروان» والسببٌ معلوم» Nas‏ يسك 
وضوحهء فإذا ارتفعّت الفتنةٌ ارتفع معها الغموض. 

ولعل هذا هو حال كثير من الصحابة طيه» فان باستشهاد عمار ط4 يَوْمَ صِفْينَ» وهلاك 
الخوارج يوم الَتَهْرَوَانِء ل الك الذي أصابه شيء من الغموض عند كثير من الناس. 

ومن الأدلة على تقصّي عائشة وا لأخبار الخوارج وَذِي التْدَيّةِ وإخبار الناس بصحة 
موقف علي ڪه : 

الدليل الأول: (جَاء عَبْدُ الله بن شَدَّادِء قحل عَلَّى عَايْسَةٌ وَنَحْنٌ عِنْدَهَا جلوس» مرجعة 
(١)[الأحزاب: .]۳٣۳‏ 


(۲) انظر: تاريخ الطبري (۳/ ۳۹)» البداية والتهاية (۲۹۹۲/۷)» مِنهاج السَّئَّدَ /٤(‏ 556 -455). 
(۳) انظر .]٤۷۹1‏ 


ور . أَخْبَارٌ تابه مُسْتَذْرَكَةٌ 


ت ر 


بن اراق يلي يل حل قاف 5 يَا عَبْدَ الله بْنَ سَدَاوء هَل أنْتَ صَادِتِي عَما أُسْأَلْكَ 
E E EE‏ 

CSCS SG‏ ة علي َه وابن عباس وي لهم 
(قَقَالَّتْ لَه عَايْشَةٌ: TS‏ وَاللهٍ تا بَعَتَ إِلَْهُمْ حه حَنَّى قَطعُوا 
السّبِيل» وَسَفَكُوا الم اير بر حى اللو و لوا ابْنَ حَبّاب]ء وَاسْتَحَلُوا اهل الذَّمّةِ. كَقَالَتْ : 
آلله؟ قَالَ: الله الذي ا لَه إلا ُو لذ گان قَالَتُ: َا شَيْ لمي عَن هل الِْرَاقٍ 
يَتَحَدَّنُونَهُ؟ يَقُولُونَ: ذو النْدَيّ وذو التْدَيّ؟ قَالَ: َد ريه وَقُمْتٌ َع عَلِيٌ عَلَيْهِ في 


و 


الْمَتْلَىء ... قَالَتْ : E ES‏ 
e‏ الك هل سعَفك هله أله قال عر رَ ذَلِكَ؟ قَالَ: اللهُمَ ا. قَالَتْ: أجل 


0 


دَق الله ورو يَرْحَم الله عَلِنّاء َه گان ون كلايد لا یری سما يميه إل قَالَ: 'صَدَقٌ 
اللهُ وَرَسُولُهُ ' » كَيَذْمَبُ أَهْلُ امراق يَكْذِبُونَ عَلَيْه وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ في الْحَدِيثِ)0". 

هذه القصة وقعت لعائشة وا بعد استشهاد علي م طبه كما ورد في أول الخبر. 

الدليل الثاني: قصة الرجل المسافر الذي 0 00 واستأذن عليا وليه يريد التحدث 
إليه» فسأله النامنٌ: (مَا هذا الَّذِي تُرِيدٌ آَنْ تَسْأَلَ عَنْهُ أ مير الْمُؤْمِنِينَ؟ قَمَالَ: ني كُنتٌ في 
ال َدَحَلْتُ عَلَى أم مين اة كَثَالَتُ: ما هَولاءِ الْقَوْمُ الّذِينَ ځرجوا في ازم 
سَمَوْنَ الْحَرُورِية؟... اڏت مَلَكَتهُم؟... طُوبَى لِمَنْ سهد مَهلكَتهُمْء أمَا وَاللهِ لَوْ شَاء علي 


و 


ن ابي الِب ب ابرم ير خَبَرَهُمْ. فجت اال عن حَبَرِِم. ما فرع عَلِنُ قَالَ: أ 0 ن الْمُسْتَاَذْنْ؟ 
قَالَ : مام تَقَصّ ڪل ما فص عَلَيْنَاء ٠‏ هلل عَلِنٌ وگبر مرن نم قَالَ : دَخَلْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله 


م 


كل وَلَيْسَ ء مده َير َايِضَة أ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: (يَا عرق كنت أنت قوم گذا وَكَذَا؟). 
قُلْتٌ: الله ورسولة غلم وَأشَارٌَ بِيَدو قَالَ: «قَوْمٌّ يَخْرَجُونَ مِنَ الْمَشْرِقِء يَفْرَهُونَ قر لا 


ِ 
ر 


ور o‏ و ست هم فى > کا 
يجَاوِرٌ تَرَاقِيَهُمْ رفون مِنّ نّ الدّين كما يَمْرْقَ السهُم مِنّ الرّمِيّة» فيهم رل مُحُدَج”"” گان يده 
نَدْيُ حَبَشِيّقا. كَالَ: أَنْشدَكُم باللّو احبر بهم؟ واا الل رگم آنه مِنْهُم؟.. 


SS‏ نوك" لَكمْ؟ قالوا: نَعَمْ. فَأْهَلَ عَلِنٌ وكير وَقَالَ: صَدَفَ الله وَرَسُولَهُ 


في هذا الحديث دلالة على أن عائشة وا أرادت تبليغ الحديث الشريف وتبليغ موقفها في 
(۱) انظر .]٤۷۹[‏ 
6 مُحْدّج : ناقص الخُلّق. 
الا 


(5) انظر [480]. 8 


.. الفصا السادس : استشهاد أمير المؤمنيره على » وبيعة أها العراق‎ A€۸ 
ر‎ ٠ س مير المؤسيل حلي‎ 


صِفْينَ إلى علي طب وفئته» (وموقفها هو أن عليا ضيه أقرب إلى الحق من معاوية طلب)ء 


حوهناك خبر لا يصح» أخرجه الحاكم في المستدرك (1744) قال : أَخْبَرَنًا ُو إسْحَاقَ راهم بی مُحَمدِ ن يَحيَى ؛ 
وَمُحَمَدُ بْنُ مُحَمدِ بْنِ يَْقُوب الْحَافِظء كَالَا : ثنا محم بْنُ ِسْحَاقَ لقف ثنا ية بْنُ سَعِيدِء ثنا جَرِيرٌ» عَن الأغمش» 
عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ مَسْرُوق قَالَ: قَالَتْ لي عَائْصَةٌ ميا : ني ريي َلَى تل حولي بق بر حر فلت لَهَا : لَهِنْ صَدَكَتْ 
رُؤْيَاك لتونن حَوْلَكَ مَلْحَمَةٌ قَالَتْ: «أَعُودٌ بالل مِنْ شَرّكَ ينس ما قُلْتَ» » فَقُلْتٌ لَهَا : َلَمَلَهُ إن گان مرا سَيَسُوءُكُ 
كَقَالَتْ : «وَاللَّه أن یی السماو أححث إل ين أن لعل كرك . كلما گان بغ مز ينما أن عَلِيًا ول 00 الْدَيّهَ 
فَقَالْتْ لِي : «إِذَا نت قَِمْتَ الْكُوقَةَ فَاكتْبْ لِي اسا مِمُنْ شَهِدَ ذَلِكَ مِمّنْ تغرف مِنْ أل الْبَلَدِه » قَلَمّا قَيِمْتُ وَجَدْتُْ 


النَّاسَ أَشْيَاعَا فَكَتيْتُ لَهَا مِنْ كَل شِيّع عَشَرَةٌ مِمّنْ شَهِدَ ذَلِكَ قَالَ : انيتا بشَّهَادَتهِمْ م قَقَالَتٌ : الَعَنَ اللَّهُ عَمْرّو بْنَ الْعَاصِ» 
نه زَعَمَ ِي أنه له وضر. 
قال الحاكم: هذا عربت طعي فى ا وقال الذهبي : على شرط البخاري ومسلم. 
أقول : هذا الخبر ضعيف للشذوذ والعلة. جَرِير: هو ابن عند الك واب وائل : هق شي بن سلمة 
أما الشذوذ: فإن أبا معاوية الضرير - وهو أثبت من جرير في الأعمش فيما قاله أحمد وابن معين - لم يذكر هذا 
اميل وروا اودر و اقلم اح عبر روي ان يا الك لعر لاوا ااي واي اللو 1 N‏ 
ل ا عير و م معو 


أخرجه ابن أبي شيبة (1101) حَدَنَا بُو ماويه عَنِ الأَعْمشٍ» ؛ عَنْ شَقِيقٍ) عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايِشَةَ قَالَت : رآيتڼي 
عَلَى كَل گان حَوْلِي بَقَرَا ُنْحَرء كَقَالَ مَسْرُوقٌ : إن استَطغتٍ أن لا تَكُونِي أَنْتِ هى فَافْمَلِي. كَالَ: اتيت بِذَلِكَ رَحِمَهَا 


الله 
إسناده صحيح. 
يضاف إليه : أن الأعمش توبع من حُصَيْنِ بن عبد الرحمن السّلَمِيّ بنحو رواية أبي معاوية, . 
أخرجه نُعَيْمْ بن حَمَّادٍ في الفتن (۱۸۱) دتا هيم > عَنْ حَصَيْنٍ ) عَنْ أبي اء عَنْ مَسْرُوقٍء بنحوه مختصرا بذكر 


الرؤيا وتعبيرها ووقوعها يوم الجمل فقطء فلم يذكر حصَينْ اللعن N‏ 

وَذِكْرٌ اللعن في الخبر بلية لا تحتمل» فهي زيادة ثقة» لكن نكارتها الشديدة قرينة على شذوذها. 

ولم يُذكر لفظ اللعن عند غير الحاكم إلا من طريق الضعفاء ء كما سيأتي بيانه في التخريج. 

وأما العلة: فإن حادثة مقتل آهل النهروان وذي التُدَيّةِ على يد علي بن ابی :طالب ا وه خبر جسيم من أجسم 
الأحداث آنذاك» لا تخفى على أحد من أهل ذلك الزمان» فكيف تخفى عن عائشة < ؟ خصوصا وأن قتال الخوارج 
ول اذى ال مر فظ الوت الوق المشهور: 

ومما يزيد في تحب حادثة النهروان: أنها كانت حادثة فاصلة عند أهل العراق» فإنهم بعد وقوعها كرهوا القتال مع 
علي وط » وأصبحوا معاندين له. انظر صفحة (595 - 540). 

وجه آخر: وهو أن الأخبار الجسيمة آنذاك كانت تنتقل إلى الأمصار في غضون بضعة أيام» ومن الأمثلة عليه: حادثة 
مقتل عمار وليه بصفين من أرض الشام» فإن عائشة ونا - وهي تسكن المدينة النبوية - علمت بها بعد بضعة أيام من 
استشهاده ضييه. انظر [511]ء فلا يمكن أن تخفى حقيقة خبر مقتل ذي التْدَيّةِ عن عائشة وتا وأهل المدينة ولا يعلمون 
بها حتى يأتيها مسروق بعد أشهر طويلة أو سنوات فيخبرهم الخبر» فإنه ورد في رواية الحاكم أن مسروقا رحل إلى 
العراق» ثم جمع شهادات عشرات الرجال ربما يزيدون على المئة» ثم رجع بها إلى عائشة وبا بالمدينة» وهذا يستغرق 
زمنا طويلاء يستحيل أن تجهل عائشة وتا وأهل المدينة النبوية ا سي ا 

وجه ثالث: يُفهم من رواية الحاكم أن عمرو بالعاص وله الذي يقيم بدمشق استطاع إيصال خبر مقتل ذي الثدَيةٍ إلى 
عائشة وا (وبالطبع أهل المدينة) قبل وصول الخبر الحق من جهة العراق» وهذا لا يستقيم» لأن مسافة انتقال الخبر 

من العراق إلى المدينة أقصر من انتقالها من العراق إلى عمرو له ط4 بدمشق» ثم من دمشق إلى المدينة!!! 

وجه رابع : ليس هناك فائدة ترجئ لغمرو بن العاض د طَيِيه من ادعاء قتل الخوارج وَذِي الثدَية فإن. الحوادث.العظام 
تستفيض وتتواتر في الناس حتى يَبْقَى المنكرٌ لها لا قيمة لإنكاره» وعمرو بن العاص وليه داهية العرب» = 


ع 6س 8 Zr l0‏ 
مُلْحَقٌ فِيهِ أَحْبَارٌ اء مستدركة ۸4۹ 


كما أرادت وا تهنئة علي ويه وأتباعه بقتالهم أهل النهروان حيث قالت: (طوبى لِمَنْ شَهِدَ 
مَهْلَكَتَهُمْ أمَا وَاللهِ لَوْ شَاءَ لي ِنُ أبي طَالِبٍ لأَخْبَرَكُمْ حَبَرَهُمْ). فاستبشر علي ليه بهذا 
او وا شد بشَهَادَةٍ عائشة حا على ما سمع من النبي ف وقد كان 
علي ولي كثيرا ما يكرر لأتباعه رواية حديث صفة الخوارج وَذِي الثدَيّة والأمر بقتالهم. 

وأما عن سبب عدم اشتهار موقف أم المؤمنين عائشة وها من صِفَّينَ : هو استفاضة 
الأخبار التاريخية التي بَثّهَا الرافضة وأهل الأهواء والضعفاءء والتي فيها تشويه لموقف أم 
المؤمنين وها ثم تناقلها أصحاب المصئّفات التاريخية على هذه الصورة» حتى طَعَّتٍ 
الأخبارٌ المشوهة على الحقيقة الصافية» وهذا الأمر تكرر مع أكثر الصحابة الكرام ون الذين 
كان لهم ذِكُرٌ زمن فتنة الجَمَل وَصِفَينَ. 

يضاف إلى هذا السبب: أن أصحاب الحديث الشريف كانوا في القرن الثاني والثالث 
الهجري”'' في شغل عظيم»ء وهو جَمْع حديث رسول لله اة وتدوينه وتنقيحه» وقد وردت 
مواقفٌ الصحابة ويه في تصانيفهم الحديثية» نعم قد ذكروها ولم يَهْمِلُومَاء لكن الاهتمام 


6 


= متّصف بالحكمة والحنكة والرأي» يستحيل أن يصدر منه تصرف مناف للعقل والبديهة. 

95000 اس ديه و ليك یا ااا 
أثناء حياة علي وه » بل إنها بَعَنْثْ بالتهنئة إلى علي ذه وأتباعه لقتالهم أهل النهروان» وبشرتهم بالحديث الشريف 
المتعلق بالخوارج» فلم يكن لديها شك في ذلك. انظر صفحة .)۸٤۹ -۸٤۷(‏ 

وجه سادس: أن جرير بن عبد الحميد قال فيه قتيبة بن سعيد - وهو نفسه الذي روى عنه الخبر عند الحاكم - قال: 
(عدذننا جَرِيرٌ الْحَافِظ الْمُقَدّمُ > لكني سمحت يَشْتِمْ مُعَاوِيَة عَلَانِيَة»» الإرشاد للخليلي (278/7) تهذيب التهذيب (۲/ 
«(VY‏ وفي لفظ اللعن الذي زاده جرير موافقة لبدعته. 

تخريج روا الجا 

الخبر أخرجه نعي في الفتن (187) حدثتا هُسَيم. وأخرجه ابن أبي شيبة ٠(‏ 2 دتتا لاضف وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف )۳١١(‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان. ثلاثتهم : عن مُجَالِدِء عَنِ ا 
e E‏ ليه فعبّرها. وإسناده ضعيف لضعف مجالد وللإرسال» فَالشَّعْبينُ لم 

E - (fA — ۰V /0۷) ET 
أبي غَرَرَةَ العِفَارِي), نا سَهْلَ بن عَامِرٍ الْبَجَلِيُ » نا أو حال الْأَخْمَرُ عَنْ مُسبَالِدِء عَن الشَّعْبِيٌ» عَنْ مَسْرُوقِء بنحوه»‎ 
بذك اذى اة و للخم ولفظه : (لَعَنَ الله انا أَخيرنِي أنه لَه على ذل مِضْرٌ). وفي آخره حديث مرفوع» ولم يذكر‎ 
الرؤياء واختصره ابن عساكر. وهذا إسناد موضوع. سهل بن عامر قال فيه أبو حاتم: "ضعيف الحديث» روى أحاديث‎ 
.)3١7/5( بواطيل» أدركته بالكوفة وكان يفتعل الحديث ". الجرح والتعديل‎ 

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 4 ؟4) من طريق محمد بن أَبّانَ بن صالح» بإسناده إلى الشَّعْبِيء عَنْ مَسْرُوقٍء 
بنحوه بلفظ (لَعَنَّ الله لاء كله كب إِلَيّ أنه أَصَابَهُمْ ينيل مِضْرٌ). وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن أبان. 

N,‏ وف طريق يزيد بن أبي زيا عَنْ سَعِيلِ بن جبير» عَنْ مَسْرُوقٍء بنحوه» 


ولفظه : (قَائَلَ الله فُلانّا نه كَنَبَ إَِىَ أنه أَصَابَهُ بيمضرّ). وإسناده ضعيف لضعف يزيد. 
() القرن الثانى : هو من (١٠٠ه‏ إلى 99١ه).‏ والقرن الثالث: من (۲۰۰ - ۲۹۹ه). 


. . الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ No» 
في زمنهم كان منصبًا - مع ما سبق ذكره - إلى شرح الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام‎ 
الشرعية والعقائد» أما الجانب التاريخي الذي ورد في الأحاديث النبوية فلم يحض بالشرح‎ 
المستفيض لديهم» فأتى أهلّ الأهواء من هذه المَجْوَةٍ التاريخية الحديثية» فَامْتَبَلُوهَا”'' فُرْصَةً‎ 
لِيَتّ باطلهم» واستمرّت هذه المَجْوَةٌ قائمةً إلى عصر المتأخرين» حتى جاء الحافظ ابن حجر‎ 
في فتح الباري» فحاول الاهتمام بشَرّح الجانب التاريخي على القدر الذي يخدم الشرح‎ 
الحديثي فحسب.‎ 

أقول: ولا يزال الجانب التاريخي - الذي ورد في ثنايا متون الأحاديث النبوية الشريفة - 
يحتاج إلى البحث العلمي والدراسة النقدية» فالفرصة البحثية فيه واسعة»ء فيا مَنْ آتاكم الله 
كك قدرةً على البحث العلميء وَرَزَكَكُمْ معرفةً في الحديث وعلومه وفي علم التاريخ. 
دُوَكُمْ هذا الجانب» املؤوه بأقلامكم» واقضوا هذا الدَيْن عن الأمّة واللهٌ ولي التوفيق 


ر 8 معي o.‏ 


الور سود مور نا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ مُحَكَڍِ بْنِ فَيس٬‏ عَنْ عَلِيٌ بْنِ ريع 
الْوَالِيء قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيّاء يَقُولٌ: رال ووت أن ني مي ا تتلناكة "١‏ حنمي 
علا وق تت انو ا ما كَتَلْنَا عُثْمَانَ ولا تَعْلم لَه لَه قاتله7". 

قوله (وَكَا نَعْلَمُ لَه قَاتَِا): يدل على أن علیا و اله لا يلم القت بأعيانهم. 

أراد أمير المؤمنين علي 45 : تأكيد براءة نفسه وبراءة بني هاشم كلهم أ أن بام 
خمسين رجلا منهم أن ر فيحلفون شون ها ا الخ. 

ولا يقتضي أن معاوية و وأتباعه اتهموا عليا وه أو بني هاشم بدم عثمان وله فإنه 
لم ينبت عن معاوية وك أنه اتهم عليا ظه بذلك» إنما كان يطالبه بتعجيل الاقتصاص أو 
تسليم القتلة إليه. 

أما عن اتهام علي ذه بقتل عثمان ولي أو الإعانة عليه: فإنها شائعات انتشرت قبل 
مواقي الجَمَل”*. والذي يترجح لي: أن اد هذه الشائعات» لأنهم المنتفغون 
بهاء ويدل عليه : 

)١‏ أن انتشار هذه الشائعات يُعْتَبَرٌ دافعًا مها لاندلاع الحرب بين المسلمين؛ لأنها تُوغِرٌ 
الصّدُورَء والسبئية حريصون على إشعال الحرب لَينْمذوا بِجِلْدِهِمْ» وقد نجحوا في إشعالها 


)١(‏ امْتَبَلُوهَا : اعْتَتَمُوهًا. 

(0) يُرِيدٌ: ملا لَهُمْ. أيْ: حلفا لَهُمْ. النهاية في غريب الحديث (0/ .)٠٠١‏ 
(۳) سنن سعيد بن منصور )۲۹٤۲(‏ إسناده صحيح. 

() سيأتي الدليل على ذلك برقم .]٠٠١[‏ 


وك . acolo FPF‏ 
ملحق فيه أخبار ثابتة مستدر ١ه‏ 


يَوْمَ الجَمَلِ لذات العَرَضٍ من غير إرادة الفريقَيْن”''. 

۲ أن السبئية اجتمع فيهم: (حب علي ول حتى الغلو)» و (بغض عثمان ذَبْه)» وهذه 
الشائعات تصبغ خروجهم على عثمان ديه وقَبْلَهُمْ له وَبْعْضَهُمْ له بصبغة دينية» فتكون مبرراً 
لهم على جريمتهم حين قتلوه» ومُعَرَّرَةَ لعقيدتهم الفاسدة حين أبعّضوه ذله. 
أما أهل الشام» فلن ينتفعوا بهذه الشائعات» للأسباب التالية: 

)١‏ أنهم لم يطلبوا من علي وليه إلا الاقتصاص من القتلة أو تسليمهم قبل البيعة» وإذا 
كانوا يتهمون عليا ولي بدم عثمان ونه : ما رضوا إلا بقتال علي يِه والاقتصاص منه هو 

؟) أن أهل الشام قبل صفين لم يبتدؤوا الحربّ» ولم يختاروهاء ولم يرغبوا بهاء بل كان 
موقفهم موقفا دفاعيّاء غير راغبين في الحرب» وإنما اضطروا إليها لأن عليًا نه هو الذي 
اختارها وَشَخَصٌ إليهم» فداقَعُوا عن أنفسهم أمام هذا الهجوم؛ لأنهم رأَؤْهُ دَفْعَا لِلِصَّائِل”". 

؟) أن معاوية َيِه كان إذا سيل عن سبب امتناعه عن البيعة لا يَذْكُرُ غيرٌ تقديم الاقتصاص 
على البيعة» ولم يَتَّهُمْ عليا وه بسوءء بل كان يثني عليه ويذكر فضلهء كقصة أبي مُسْلِم 


الخو ايد 


[114] وَأَخْرّجَ مَعْمَرُ بُ رَاشِدٍ فِي "جَامِعِهِ": عَنٍ ابن طَاوْسٍ» عَنْ أبيو» قَالَ: سَمِعْتٌ 
ابن عباس يَقُولُ: سَمِعْتٌ عَلِنًا يَقُولُ: «وَاللّوِ ما قَتَلْتٌ عُئْمََانَ وا أَمَرْتُ بِقَئْلِه وَلَكَنْ 
غ 

[115] وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ: حَدَّكََا بُو جَعْمَرٍ عَبْدُ الله بْنُ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمَنْضُورٍ 
أمير الْمُؤْمِنِينَ” . ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ يَزِيدَ الرّيَاحِنُ”" . ثنا هَارُونْ بن إِسْمَاعِيلَ الْكَزّارُ 
ثنا قَرَةُ بْنُ حَالِدِء عَنٍ الْحَسَنِء عَنْ قَبْس بْنِ عَبّادٍ قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيّا ديه يَوْمَ الْجَمَلٍ يَقُولُ : 


و ا 20101 


ت 3 2 ا <o‏ ماس ا 2 ه d~ er‏ و ا 2 ەر 34 7 رم م6 ٌ۹ 
اللهم إني أَبْرَأ إِلِيّكَ مِنْ دم عَثْمَانَء ولقَد طاشن عَمَلِي يَوْمَّ فيل عَثمَان» وَأنكَرّث نفسي 


(۱) انظر: تاريخ الطبري (۳۹/۳)ء البدَاية والتهاية (3777/0) مِنْهَاحٌ السَّنّمَ (6/ ٤٦٥‏ -455). 
(۲) انظر [۲۸۷] [۲۸۸] والتعليق بعده. 
(۳) انظر [7[]1]. 
)٤(‏ جامع معمر بن راشد (۲۰۹۷۲) إسناده صحيح. 
التخريج : 7 
أخرجه نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ في الفتن (419) حَدَّثََا عَبْدُ الرّرّاقه عَنْ مَعْمَر» به. 
وأخرجه نُعَيْمْ بْنُ حَمَّادٍ في الفتن )٤۷۷(‏ وابن سعد في الطبقات (۳/ 87) وابن أبي شيبة (848757") من طريق لَيْثْ بن 
أبي سليم» عن طاوس » بنحوه. 
(0) يعرف بابن بريه الهاشمي » قال الخطيب: كان ثقة. تاريخ بغداد (۹/ .)٤١١‏ 
(5) قال الدارقطني وغيره: صدوق. تاريخ بغداد (۱/ ۳۸۹). 


6م الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي وبيعة آهل العراق للحسن . . 
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E وا‎ 


0 
٠ 
»« ةي‎ 

00 


بَاِيعَ قَوْما نلوا رَجْلَا قال لَهُ رَسُولُ 
الله كل : : «ألَا اس سْتَحَبِي ممن تَسْتَحْبِي هِنْهُ الْمَلَائْكةك وَإِني ٍ 
ل على الأْض ل يدن غد كَانْصَرَقُواء لما دُفِنَ رَجَعَ النَّاسُ فَسَألوني اليه فلت : 
الهم ني مش مشق ِا أمدمٌ َل يو ثُمّ جاءث عَِيمَةٌ بيعت فَلَقَدْ قَالُوا: "يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ ") 


مَكَأَنّمَا ات وفلف الهم خذ يئي لفان حنّى ضی٠‏ 
قوله (سَمِعْتٌ عَلِئًا عَلِيّا 5 يَوْمَّ الْجَمَل ب و اللّهُمّ إِني برأ إِلَيْكَ مِنْ دم مُثْمَانَّ): يدل على 
أن الشائعات التي اتهمّث عليا ذه بدم عثمان ذه ظهرّت قبل موقعة الجَمّل. 


ت د 
ايم 


قوله (أَنَ أَبَايعَ كَوْما كَدَلُوا...) يعني بالقوم: الجيش الذي حاصّرٌ المدينة وقتلوا عثمان طللئه. 


که وهم دک 
کړه کړه که 


[115] اخ إِبْرَاهِيمٌ الحَرْبِيُ: حَدَّئَنَا عُفْمَان» حَدَّثَنَا ابْنُ ٳڏريس» عَنْ أَبيه» عَنْ جد : 
20 الْمَسْحِدٌ جين ا أُصْحَاتُ ل 

قوله ا ): آي كَل أَهْلَهُء كما يَفْرَعٌ الرَأَمنُ ذا قَلَّ شَعَرُهُ تَشْبِيهًا بِالقَرْعَةٍ 
: مِنْ قَوْلِهِمْ: قَرِ مرا إا 0 يكن فيه فيه إبل 05 

أراد: أن 7 النهروان كان عددهم كبيراء وكانوا عُبّاداً يملؤون مسجد الكوفة» فلما قتلوا 
بالنهروان قَرَعَ المسجدٌ منهم”” 


که يكم © 
کړه کړه کړه 


73 أَخْرَج أبُو نْعَيِمِ الأَصْبَهَانِيُ ف دنا محَبد ين دان ال ان 


موسي تنا لا 11 0 عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ عَمَيْرٍ عَنْ عبد اللو بن 


ال 0 : هذا حَدِيتْ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَْحَيْنٍ وَلَمْ يُحَرْجَاث ووافقه الذهبي. وهوكما 
قالا. الحَسَنٌُ : هو ابْنُ أي الحَسَن يَسَارٍ البَضْرِي. 

التخريج : 

أخرجه الحاكم (450) وأبو نُعَيْمٍ الأصبهاني في الإمامة (178) ومعرفة الصحابة )۷١/١(‏ من طريق محمد بن 
يونس الكُدَيْمِيَ» عن هارون بن إسماعيل الخُرَّاز» به » واختصره أبو نَُيْمِ في الموضعين. 
(۲) غريب الحديث لإبراهيم يم الحربي (۳/ ١ ١4-5٠ ١8‏ إسناده صحيح. عُثْمَانُ : هوا ُو الحَسَنِ ابْنُ أبي شَيْبَة. وابن 
إدْريس : هو عَبْدُ الله بن إِدْرِيسٌ بن يَزِيدَ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ الأؤدِي. ویزید ٠‏ وثقه العجلي › وصحح له الترمذي › وذكره ابن 
حبان فى الثقات» وقال ابن حجر : مقبول. تهذيب الكمال (۳۲/ .)١185‏ 

التخريج : 

أخرجه ابن أبى شيبة (۳۹۰۹۲) حَدَتْنًا ابن إِدْريسٌ» به. 
(۳) الْمُرَاحٌ: الْمَوْضِعٌ الّذِي تَأُوِي إِلَيْهِ الإبل باللّيْل. لسان العرب (۲/ 450) مادّة: روح. 
ا ل 
(0) اقتبسته بنحوه من كلام د. محمد عوامة في : تحقيقه تحقيقه لمصنف ابن أبي شيبة. 


» 2 کا ل‎ ٤ ES 
Aor ملحق فيه أخبار ثايتة مستدركة‎ 


عْمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: (إِنَّمَا گان مَكَلَنَا في هَذِهِ الْفِمَْ ئة گمشل ‏ نَوْمٍ كَانُوا يَسِيرُونَ عَلَى 
اا وا يما هُمْ ذلك إذ عَتِيئُمْ سَحَابَةُ وظُلْمَة َأحَدَ بَْضْهُمْ يئاشنالا 
ا ْنَا حَيْتُ اذرگتا ديك حَتّى جَلّى الله ديك عَنًا تَأبْصَرْن طَرِيقَا الأول 
"1217 ويف و E CD‏ يتتيلون :على هذا الشلطان E‏ 
الا اال أن لا كرد ل ما کار بش بف بَْلَيَ هَاتَيْن الْجَردَا ين . 


س ©6 سس 


41 أخرج أو عبد اللو مُحَمْد بن راهيم بن عبد لحن بن عبد الْمَلِكِ بن روان 
ب ايا - كَمَا فِي تاريخ دِمَشْقَ - اا E‏ 
ا ا :نا الوليد تكلم »انا سهد ع مير ُن ان كال: وَجَهنِي عب 
ال بن مزق يك | إِلَى الحَجّاج بْنِ يُوسّفَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ ابْنَ الرَُيْرِهِ وَقَدْ نَصَبّ عَلَى 
البَبْتِ أَرْبَعِينَ مَنْجَنِيقََاء قال : رت عَبْدَ الله بن مر إا اقبت الصّلاة مح الحَجاج صَلَى 
مَعَه ون حر عب الله بْنَ الربير ر الْمَسْحِدٌ الحَرَام صَلّى مَعَهُ قَالَ: فَقُلْتٌ: يا أَبَا عَبْدِ 


الرَحْمَنِ تُصَلَّي مَعَ هَؤْلَاءِ وَمَذِِ أَعْمَالّهُم؟! كَقَالَ لِي : 0 ضا َمل الشّامٍء صل مَعَهُمْ مَا 


0 


صَلَّوْا الى عدي مَعْصِيَةٍ الخالِق»» كَالَ: كَقَلْتٌ لَهُ: ما ما ولك في أل مَكَة؟ قَالَ : 
هما آنا لَهُمْ عَاذْرِاء قُلْتُ: قَمَا تَقُولٌ فِي أَهْل الشّام؟ قَالَ: «مَا نا لَهُمْ بحَامِرِ. ٠‏ كلَاهُمًا 


يلون عَلَى الدّنياء هافو ون" في النَّارِ تَهَافْتَ الذُبَاب في الْمَرَقَ) قَالَ: قُلْتُّ: كما قَوْلْكَ 


)١(‏ الجادّة: أراد بها: الطريق المستقيم. انظر: تاج العروس (۷/ )٤۸۳‏ مادّة: جدد. 
0 في سير أغلام النبلاء : (فَعَرَفْنَاهُ). 
(۳) فان قرَيْشٍ : يعني عبد الله ب اد ارسي | وخضوء ابزيد ين معارية ذم مروانا بق الشكوروا ينه الرليدا: 
)٤(‏ المثبت في السير: (مَا بقل علي بَعْضْهُمْ. ..). والمثبت في الطبقات : (مَا بقتل فيه بَعْضْهُم...). 

وَالمَثّل : ا اا ولا تيار لسان العرب )0١5/١١(‏ مادّة: فتل. أراد: شِدة العرَاك بينهم بحيث 
0 لاض نينا النهاية في غريب الحديث )1077/١(‏ مادّة: جرد. 
(؟) حلية الأولياء (۱/ )71١ - ۰ ٩‏ إسناده صحيح. مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بن الْحَسَّنٍ : هو أَبُو عَلِنَ ابن الصّوَّافِء ثقة حجة. 
سير أعلام النبلاء .)۱۸٤ /١15(‏ وَهَارُون بْنُ إِبْرَاهِيمَ : وقيل : ابن بي برهي > هو البَربري. 

التخريج : 

أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۳۷) من طريق أبي نَعَيّم» به. 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )13١/5(‏ أَحْبَرَنَا قَِيصَهُ بن عُقْبَة عَنْ هَارُونَ الْبَرْئَرِيّه به. وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه للسير. 
(۷ المخد ارف الت عل اين مده تلان جرا وأملق مَجَالِسَء قال الكتَانِنٌ : كان يِمَهُ 
مَاتَ في سوال سَنَةَ نَمَانٍ وَحَمْسِينَ وَثلَاثِ مائة. سير اعلام النبلاء (09/15). 
(۸) (الْمُعَلَى) تصحف في المطبوعة إلى "العلي ". وترجمته في التقريب .)٠٠۸(‏ 
(4) (عَنْ) تصحف في المطبوعة إلى "بن 
)٠١(‏ يَتَهَاقُونَ: أي يَتَسافَطون؛ من الهَفْتِء وَهْوَ السّقُوظء وأكثر مَا يُستعمل التَّهاقْتٌ في الشَّر. والهَفْتٌ: تساقظ الشَّىْءِ 


س 
مه 


ر 7 2 
هه » مأمونا جوادا. 


5 . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على وبيعة آهل العراق للحسن‎ Not 
4 مع عمدب ت 7 مه و ديو‎ Sor. مع سمس 4 م‎ 1 “f «204 ٠ ١ 

فِي هذه البيعة اليِي أخذ علينا ابن مروان؟ فقال عبد اللو بن عمر: (إنا كنا نبايع رَسول اللو 
اا ےا 7 ITI‏ ك2 > وك لوم ا * < مدسى ده 

كله على السّمْع وَالطَاعَةَء وگان بلقنا : "فيمَا اسَْعْتَة ٠)"‏ . 


قوله (وقذ نصَبّ على البَيْتِ أَرْبَعِينَ مَنْجَنِيقَا): يعني الحَجَاج بْنَ يوسف الثقَفِيَ» نصَبَهَا 
صَوْبَ المسجد الحرام والكعبة المشرّفة» نسأل الله العافية. 


1 1 e o 6 ر‎ o£ 5 

قوله فِي آهل مكة: (مَا آنا لهم بعاذر): يدل على عدم رضى ابن عمر وا على عموم 
القتال الذى خاضه ابن الزبير ناء 

1 2 3 | ل‎ oA) . 5 of 4. 4) ه‎ 

وقوله ِي اهل الشام : (ما آنا لهم بحامِدٍ). يدل على أنه يراهم بغاة على امیر المؤمنين 
عبد الله بن الزبير وا وأنهم أساؤوا بحصار الحرم» وَحَمُل السلاح فيه» وَنصب المَجَانيق 
م عور م2 3 0 00 اه 
حؤله. وقتل الناس في حرم الله ك . 

95 روم 2 00 2 © 2 و سس( ه ره م ر م 0+ 0 و 

قوله (يقتتلون على الدنيًا): أئ على الملكُ» وَكَان ابن عَمَرَ وهي يَرَى القِتَالَ عَلى الملك 
ت 4 0 2 او وت 20 
قتا لا على الدنيا وقتال فتنوٍ. 

ر 2 8 ٠‏ ت 1 ۳ 35 هه 15 كه .4 1 4 

قوله (يتهافتون في النار): أي يتساقطون في نار جهنم› أشار إلى قول النبي ئية: «إذا 
مي 0 274° . 040 سمس واشت سه م2 يعت م ت ۲ 28 6 ص ت 7 رسام 2 سے 
التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلَ وَالمَفْتَولُ فى التّار»" قال ابْنُ حجر : (حَمَل أبو بَكْرَةَ - 
قَظعَة بَعْدَ قِظْعَةٍ كُمَا يَهْفِتٌ التّلْحّ والرَّدَادْ وَنَحوُّهُمَا. لسان العرب (۲/ )٠١5‏ مادّة: هفت. 
(۱) تاريخ دمشق (4917/45) صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن من أجل ابن الْمُعَلّى وابن مُصَقَّىء وهما صدوقان» وبقية 
رجاله ثقات. سَعِيدٌ: هو ابْنُ عَبْدٍ العزيز التنوخئ. 

وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)7037/١(‏ 

التخريج : 

أخْرّجَه عَبْدَ العزيز بْنُ أَحْمَّدَ الكَتَانِىُ في "أُمَالِيهِ" - كما في تاريخ دِمَشّْقَ (191//51) - قَالَ: أنا تَمَامْ بْنُ مُحَمّدِ 
َحْبَرَنِي أَبُو رُرْعَةَ وَأَبُو بَكْر انتا أبي دُجَانَةَ نا جَعْفَرٌ بْنُ أَحْمَد نا مُحَمَدُ بْنُ الْمُصَّْى... َذَكَرَ بستاو مله وانظر: موارد 
ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲/ .)۱٤٩١‏ 

© تَمَامٌ: هو الحافظ المشهور» صاحب "الفوائد". 

.)٠١ /١1/( عن اللف قال الذهبي : الِمَامْ امكف سير أعلام النبلاء‎ A ابن أب ذخان :هق‎ E 
وَأَبُو بكر ابْنُ أبي دُجَانَةَ: هو أحمدء قال عنه الكَتَّانِنُ : كان ثقةً مأموناً. تاريخ الإسلام [(8/ 4) ط : بشار].‎ © 

© وَجَعْمَرُ ْنُ أَحْمَدَ: هو ابْنُ عَاصِمء أَبُو مُحَمَّدٍ البَرّارُ الدّمَشْقِنُء الْمَعْرُوفُ بابْن الروّاس» قال الدارقطني: ثقة. 
تاريخ بغداد (۷/ ۲۱۳). َ 

وأخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (0107) وَأَخْبَرَنَا عَلِنُ بْنُ أَحْمَدَ بْن عَبْدَانَ أنبأ أَحْمَدُ بن عُبْيْدٍ الصَّفَارٌء ثنا (أَبُو) 
مُحَمَّدٍ ابْنُ أَحْمَدٌ بن عَاصِمء به. وما بين القوسين (أبو) سقط من المطبوعة» وقد مضى قريبا أن اسمه ' جعفر"» ويُعرف 
ابن الرَواس. 

وأخرجه تمام في فوائده )١1050(‏ بمثل متنه» ولكن بإسنادٍ شاذ. 

والخرعة ابن آي اندها ف النه 593 1)خَدَنا ال بن کار ةا غد الله ین فد ال څک ان ا جاير) 
ٿال : سَمِعْتٌ عُمَيْرَ بْنَ هَانى الْعَنْسِسَ» بنحوه مختصرا. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۱) من حديث ابي بَكْرَةَ ضه. وسيأتي برقم [7017] من حديثه. وبرقم [۱۸۸] [۱۸۹] من حديث 
أبي موسى الأشعري َلبه. 


وال يه .ل a Pf‏ د los‏ 
ملحق فيه اخبار ثابتة مستدركة .6م 


راوي الحديث - الْحَدِيتٌ عَلَى عُمُومِهِ مه في كل مُسْلِمَيْن الْتَقَيَا ِسَبْفَيْهِمَا حَسْمًا لِلْمَاكُوَ وَإِلَا 
VE SE‏ تا إا گان الْقِانُ ينها يعبر تاريل تاي“ أقول: ويظهر أن ابن 
عُمَرَ ويا حَمَلَ الحديتٌ كما حمله أَبُو بكر ولك. 

قوله (هُمَا نَوْلْكَ فِي هَذِه البَبْعَةٍ الَتِي أَحَدَّ عَلَيْنَا ابْنُ مَرْوَانَ؟): يدل على أن عبد الملك بن 
مروان أخذ البيعة من أهل الشام على السمع والطاعة والمناصّرة» فأجاب ابن عَمَرَ ويا 
بحديث الرسول ل : «فيمًا اسْتَطعْتَم). ولم يكر ابْنُ عَْمَرَ وا صِحَةَ بيعة عبد الملك فيما 
عَلَبَ عليه من الأمصار رَمَنَ ابن الربير ر فا 

رلا على آذ ا غ مت باي تيد الملك يئ مروف أتناد ةة اناير 
زاء لأن آهل مكة لم يبايعوا لعبد الملك إلا بعد استشهاد ابن الزبير ويا دا عمر وا 
لم يَنَعَتْ يبْعَتْ بالبيعة لعبد الملك إلا بعد استشهاد ابن الزبير ويا كما ورد عند البخاري”" 


[1] وَأَخْرَجَهُ عَبْدٌ الرَرّاقٍ : عَنِ التَوْرِيٌ وَغَيْرو» عن الأوْرَاعِيَّ عَنْ عْمَيْر بْن هَانِئ قَالَ: 


رَأَيْتٌ اب عَمَْرَ وَابِنْ الرَيْر »> وَنَحْدَةٌ وَالْحَجاجَ؛ مر يول «يتهافتون في الثَارٍ كُمَا 
يَتَهَافْتَ الان في الْمَرَقَك 2 سَمِعَ الْمُؤَذْنَ أُسْرّعَ يع مُوَدْنَهُم ج ا ا 
]٠١[‏ وَأَخْرَجَهُ مُسَدَّدْ في 'مُسْنَدِهِ' as‏ اناف 


يُونْسَء ثنا الأورَاعِيُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِى قَالَ: شوذف عبد الله بن حكر وگه 
وَالْحَجَاحُ مخاصر ابن نے لريب وا“ ركان انك ل و ع 1 كان ريما حَضّرٌ الصَّلاةً مَعَ 
لاء ورا خض الصَّلَاةٌ مع مولا . 


.]117[ 1771١11 سيأتي برقم‎ )۲( .)87/1١( فتح الباري‎ )١( 
مصنف عبد الرزاق (۳۸۰۳) إسناده صحيح › > غير أن النفس لا تطمئن إلى ثبوت لفظة "ونجدة" ؛ لأن قتال الحَججاج‎ )۳( 
لابن الزبير وا كان سنة (ثالاه)» أما نجدة فإنه قال يزيد بن معاوية مع ابن الزبير يها سنة (55ه).‎ 

وهذه اللفظة "ونجدة" : لم أقف على من ذكرها من أصحاب الأَوْرَاعَيَ غير سفيان الثوري» غير أن عبد الرزاق حين 
رواه قال : (عَن اللوي وَغَيْرِو). فلم يُسَمّْ الآخر. 

التخريج : 

أخرجه نَم بْنُ حا (519) حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرَّاقِء عن الْأَوْرَاعِيّ به. فأسقط الواسطة بينهما. 

واعراحة قري رز حي ور موادا مير ير الحا يوار ضيه ص )١58(‏ تتا بو حُذَيْفَةَ (مُوْسَى بن مَسْعُودٍ النّهْدِيُ) قَالَ: 
تتا سٌفْيّانْ (التّوْرِيُ), عن الأَوْراعِيّ به. وكلاهما (نْعَيْم ويعقوب) ذَكَرَا لفظةً (ونجدة). ١‏ 
(5) لفظ ابن أبي شيبة : (فكان مَنْزل ابن عْمَرَ بَيْتَهُمَا). ولفظ ابن حذلم : (فَكَانَ ابْنُ ُمَرَ زل بَبِنَهُمَا). 
(6) المطالب العالية (509) قال ابْنُ حجر : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 

التخريج : 

أخرجه ابن أبي شيبة )715١1(‏ ثنا عِيسَى بن يُونسٌ» به. 

وأخرجه ابن حَذلّم في جزء من حديث الأوزاعي (7) من طريق مُوسَى بن أَعْيّنَه عَنْ الْأَوْزَاعِيٌ» به. 


65م الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن . . . 


واوا او سو عن حَدَّئَنَا يَحْبَى > عَنْ سَفْيَانَ قَالَ: حَدَثَنِي عبد 
الله بْنُ ديار قَّالَ: لما بَايَعَ الا س عَبْدَ الْمَلِكِء كَتَبَ إِلَبّهِ عَبْدٌ الله بْنُ عُمَرَ: «إِلَى عَبْدٍ الله 


و 
- 


عَبْدٍ الْمَلِكِ مير الْمُؤْمِنِينَ يأ العامة عبد ال بد ْمَك أير مين على 
سنه الله ف وسَلة و رَسوله فيمًا اسْتَطعْتٌ» وان د بني ى َد اروا بذَلِكَ2”". 


قوله (نَمَا بَايَعَ النَا شس عند عَيْدَ الْمَلِك): أي لما اجتمعت الأمصار عليه» يدل عليه الخبر 
التالي» ». 


+ RA 


73 وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيٌ: حَدَّتَنَا مُسَدَد حَدَّثَنا يَحَْى ؛ 0 َي نء حَدَّثْنا عَبْدُ الله به 
- 4 4 سس ےه دم م “nG‏ ےس ا 2 2 
دِيئَارٍ قَالَ: شَهِدْتٌ ابْنَ عُْمَرَ حَيْتُ اجُتَمَعَ النَامنُ عَلَى عَبْدٍ ٠‏ قَالَ: كتَبَّ: (إنى افر 
ال وَالطَاعَةَ لِعَبْدِ الله ء ES‏ يا رَسُوَلِهِ مَا اسْتَطعغتٌ». 


يذل هذا انكر على ان ا ¿ عمر وا لم يبّايع عبد الملك بن مروان إلا بعد استشهاد 
المؤمنين عبد الله بن الزبير ياء فالأمصار لم تجتمع على عبد الملك إلا بعد استشهاد 
الزبير وا 


که که ی 
که کړه کړه 


س هم س ه۶2 


[YT]‏ أخرَج ابن ديزيل في كِتابهِ ' 3 = في تاريخ شق د حدتما يحيى بن 
۶ و 65 و معو و( ماه 
سَلَيْمَانَ الحَعْفِنٌ: أخبرني ابن وهب أَخْبَرَنِي حَفْصٌ بن عُمَرَ E‏ عَنِ ابن شِهاب 


يي 
سے 


قَالَ: كان يعدون د كاء التاميح تارك E‏ تقال او 

ا نهم مُحَاويَةُ بن أبي سيان وَعَمْرُو بن العاض» وَفَيْسٌ بن سد بن عبادة 
ال شعْبَةَ الثقَفِيْ» وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ : علد الول تل ل رقا الخُرَاعُِ» وَكَانَ 
سكل وَابْنُ بُدَيْل : مَعّ عَلِيٍ؛ وَكَانَ عَمْرُو بْنُ العاص : مَعَ مُحَاوِيَةَ وَكَانَ الْمُغِيرَةٌ بْنُ 


2 مُْثرِ لآ بالمّلائِف 9 حك ا 


017 و 


)١(‏ صحيح البخاري (571/4). عَمْرُو بن عَلِيّ : هو المَلَامنُ. وَيَحْيَّى : هو ابْنُ سَعِيدٍ القَطَانُ. وَسُفْيَانُ: هو النّوْرِي. 
(۲) صحيح البخاري (517//1). 
(۳) حفص بن عمر القرشي» مولاهم» أبو الوليد الدمشقي» يعرف بحفص صاحب القطف» قال البخاري: لا يُتَابَعٌ في 
حديثه. وقال الذهبي في "الذيل' : ليس بحجة» وله حديث منكر. التاريخ الكبير (؟/ 7”50) ذيل ديوان الضعفاء .)١1(‏ 
وله ترجمة في ميزان الاعتدال )٥٦٥ /١(‏ ولسان الميزان (۲/ 08178 
(5) تاريخ دمشق (49/ 414) ( 'كتاب صِمَّينَ ' لابن ديزيل برقم [191] بجمعي وعنايتي). خبر مقبول» وهذا إسناد 
ضعيف لإرساله. وفيه حَفْصٌ بن عُمَرَ وقد توبع كما سيأتي ) وبقية رجاله ثقات. اب وَهُب: رانو مو عبد الله 
المضري. يُومْس : هو ابن يَزِيْدَ الأيلِيُ. 

وانظر : موارد ابن عساكر في تاريخ د مشق ,.)5998/١(‏ 

الشواهد: = 


د 


و . allo RLF‏ 
ملحق فيه أخبار ثابتة مستدركة AY‏ 


هذا قول الرُهْرِيّ في دُمَاةٍ العَرَبِ الخمسة زَّمَنَ الفتنة» وفيه أيضا دلالةٌ على اعتزال المغيرة 
له للفتنة» ثم حُضُورو اجتماع الحَكَمَيْن وا 


کا خبر لا بصح: 
o ٤‏ 2 5 5 ر ر 5 0 - 5 1 “8 سه Au‏ م ل اس مي 
[5714] أخرج يَعقوب بن سميان: حدثنا ابن بكير» عَن الليْثِ بن سَعْدٍ قال: حَج سنة 
وم اس ت ووم ەد ەي سكو > ¢ كلل لدي E‏ : ت 0 2 ود مه ررم وغ 
أربِعِينَ بالناس المغيرة بن شعبة. وذلك أن المغيرة كان معت زلا بالطائف, فافتعل كتابا عام 
20 يموع عيمس 


2 5 الم 26م چ ر ساس ن ي ¢ ر ہے ے ہے س ر وس 
الجماعة بإمارة المؤسم› فقدم الحج يوما خشية أن يحىء مير فتخلف عنه ابن عمر »› وصار 


e 


(1( ضيبي وه و سم 


ْظم الاس" مَعَ ابْنِ عُمَرَ 


(OD و 2ه‎ (MW, عي ب‎ feo o (WD AE مك وي‎ of Sy «Ae Î 
2 قال نافع: «فلقد رايتنا ونحن غادون من مِنى» واستقبلونا مفيضين من جمع‎ 


69 2) 2 7 رم م يْ م‎ ef 
1 فأقمنا بعدهم ليلة بمنى‎ 


الحكم عليه: 

هذا الخبر مع نظافة إسناده: هو خبر منكرء وَذُْرُ نَافِع فيه حَحَطَأ فإن نَافِعًا لم يدرك تلك 

= دهاء الأربعة الأوائل وؤ صحيح ثابت في التاريخ وسيرهم» وكان دهاؤهم مشهورا أيضا في الفتوحات زمن 
الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل ون. وأما ابن بُدَيْلٍ : فلم يصل إلينا الكثير من أخباره» وكان سَيِّدَ خرَاعَةَ وذكر 
المدائني أنه الذي فح كرمان. تاريخ الطبري (7/ 005). وخالفه سيف بن عمر. المصدر نفسه. 

وأما اعتزال المغيرة وه ثم حضوره التحكيم : فثابت» انظر [477]. 

التخريج : 

أخرجه البَعَوِيُ في معجم الصحابة - كما في تاريخ دمشق (59/ )٤١١‏ -: حدثني إبراهيم بن هانئ» حدثنا أصبغ» 
حدثني ابن وهب» به» وفي أوله زيادة. وانظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق (1717/7). 

وأخرجه الطبري في تاريخه (۳/ )١18‏ من طريق عبد الله بن المبارك» عن يونس» بهذا الإسناد في خبر طويل. 

وأخرجه عبد الرزاق )4۷۷١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 17”) والبغوي في معجم الصحابة (5/ )٤٠١ - ٠١‏ 
من طريق مَعْمَر» عن الزهري» به» واختصره البغوي بذكر المغيرة وله فقط. أما عبد الرزاق فذكره بتمامه في خبر طويل 
جدا. 


)١(‏ عُظم الاش معظمهم وَأَكْتَرُهُمْ. و (عُظم): بالضم والفتح. تاج العروس )١١١/۳۳(‏ مادّة: عظم. 
(0) غَادُونَ: العُدُوٌ: السّيْرُ أَوَّلَ النَهّار. لسان العرب )١18/16(‏ مادّة غدو. 
(۳) مَفِيضِينَ : مسرعين في السير. تاج العروس )0١١/١8(‏ مادّة: فيض. 
(5) جَمْعٌ : هي مُرْدَلِفَة. وتسمى مُرْدَلِفَة أيضا: الْمَشْعَرَ الحَرَامَء فهذه ثلاثة أسماء لها. 
(5) أي : فَلَمَدْ ينا وَنَحْنُ غَادُونَ في التاسع من مُحَرَّم مِنْ مى إلى عرفات» فاستقبلنا المغيرةٌ ليه ومن معه في ذات 
الصباح وهم راجعين من مزدلفة متجهين إلى منى ليرمواً جمرة العقبة التي لا تُرْمَى إلا يوم النَّخْرِ (وَالنَْرُ هو العاشر مِن 
مُحَرَّم)» ثم انتهوا من الحج قبلنا بيوم» وأما نحن فمكثنا بعدهم ليله إضافية من ليالي التشريق بِْنَاهَا بوّى. 
(1) المعرفة والتاريخ (۳۱۹/۳) ابن بُكيْر : هو یحی بن عَبْدٍ الله. وَنَافِعٌ : هو مَوْلَى ابن عُمَرَ طا 
التخريج : 
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )۲٠١ /١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (50/ )٤٥‏ من طريق يعقوب» به. 
وأورده الذهبي في تاريخ الإسلام (5/ 117). 


مهم الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن . . . 


الحِبََة فإنه توفي سنة (11١1١ه)‏ أو بعدها"» حتى قيل : توفي سنة (١۲٠ه)"‏ والموسم 
المذكور في الخبر كان سَّنَةَ (٠٤ه)»‏ فالنتيجة أن بين الحادثة وبين وفاته نحو ثمانين سنة! ! 

وعليه : فإن اللَيْتّ ب سَعْدٍ 6 سيو الخبرَ مِنْ تافع. 

وقد أوردت هذا الخيرَ ا ا ْ 

شالت الشيخ العلامة TTT‏ السعد عن هذا الخبرء فقال: (هو ضعيف 
لإرساله» نافع لم يدرك الحادثة» ولا يَنْبْتُ وَضْلَهُ ولا يُمْكِنٌ أن يقدّم المغيرةٌ ظله الح 
يونا 

قول الشيخ الد( ا دل يعني : لا يَنْبْتٌ أن الليث رواه عن نافع» إنما 
أرسله الليث عن ابن عمر وا. 

وقوله (ولا يُمْكِنٌ أن يقدّم المغيرة...): يعني أن الشيحَ السعد أعل المتنّ أيضا. 

وقد أنكر ابن كثير قصة (افتعال الكتاب» وتقديم الحج)» فقال ما مختصره: "إنه خبر 
e 701 E‏ المغيرة ذه حَجّ بالناس تلك السنةء فهو أنكر 
(الافتعال والتقديم)» ولم ینکر حجه وی بالناس. 

وقد بَسَط الحديتٌ عن هذه المسألة (افتعال الكتاب» وتقديم الحج): أستاذي أ.د. خالد 
العَيْثُْ في كتابه "مرويات خلافة معاوية طبه في تاريخ الطبري". وَفَصَّلَّ فيها بما يغني عن 
إعادته هنا. 

1[ أخْرّج حَلِيمَةٌ بْنُ حياط فِي "تاريخ" : حَدَّثَنَا وَهْب بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: نا أب ُو عَقِيلٍ 
الدَّوْرَقِيُ قَالَ: E‏ لَ: وَدَكَلَ أو سويد الخُذرِي يو الححدَةٍ © غار 

فُدَخَلَ ء عَلَيْهِ رل ثم خر فقال لِرجل م يِن (أَمْلِ) الشّام: ذلك عَلَى رَجُلٍ مله “ ؟ كَلَمَا 


.)۳۰۵ /۲۹( تهذيب الكمال‎ )۲( .)۷٠۸٦( تقريب التهذيب‎ )١( 
.)١7//4( البداية والنهاية‎ )۳( 
.)۷١/١۳( كانت وقعة الحَرّةٍ سنة (*57ه). البداية والنهاية (۲۳۸/۸» 757) فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

وكان سببها: أن أهل المدينة رغبوا في إعادة الشورى في اختيار الخليفة» وسخطوا من مقتل الحسين ونه» فخلعوا 
ويه لعا ارارم a‏ فبعث إليهم يزيدٌ جيشا فاقتتلوا بناحية من المدينة تدعى 'الحَرَّة' » فكانت الدَائِرَةٌ 
لِجَيِشٍ يزيد» وَقْتِلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أهل المدينة. انظر : صحيح البخاري (1595) البداية والنهاية (۲۳۸/۸) [(۱۱/ )٦۱٤‏ دار 
هجر]ء مواقف المعارضة في عهد يزيد بن معاوية» لمحمد بن عبد الهادي بن ررّان الشيباني (ص 50 .)٤‏ 
(5) أي أن أبا سَعِيدٍ الحُدْرِيَ له لَجَا إلى عار يَحْتَبِئٌ فيه وَيَفِرٌ من الفتنة يَوْمَ الحَرَةء ْنَا هو في الغار معتزلاً الناس إذ 
دخل عليه في الغار رَجلُ لا يُحُشَّى جَانبه؛ لأنه - فيما يمهم من سياق الخبر * إن يكن ماتا نهو على الأقل لين من 
أهل الشام» ثم خرج هذا الرجل يَسْمَى بأبي سوير ا طبه لِيُوقِعَ به ويفشي مكان اختبائه» فوجد العَادِرٌ جِنْدِيًا من جيش 
الشامء فَجَعَلَ يُرَغْبُ الجُندي لبقتل أبا سَعِيلٍ له وله عَلَى الغَارٍ. 

وَلعَلَ داك العَادِرَ يَعْلمْ مان أي سَعِبدٍ ڪه ه العظيمةء > فأراد نَيْلَ حَطُوَةٍ عند جيش الشام حِينَ رآهم يَقْتُلُونَ وَيَنْهَبُونَ 
کی أن تضم المال کا سین = 


انتَهَى الشامئٌ ! إِلَى باب العَارٍ قَالَ ا سعِيل - وَفِي عق بي سيل السَيفُ - : أخرج ال 
قَالَ: دلا ون تَدْخُلا علي أَقَتُلْكَ) 0 فُدَخَل الشَامِئٌ عليه فُوَضَعٌ أ سعیل السَيفٌ 
وَقَالَ: (بؤ بِإِثْمِي وَإِنْمِكَ وتكن ِن أضحاب 2 وَذلِكَ > جاع الظَالِمِينَ» 7 قال“ 


ور ه 


سوير الخذري انت ت“ قَالَ انعا َال : قا ستغفِر لي ١‏ قَالَ: ١غَفَرَ‏ الله لَك» 60 , 


1 وأځرجه ابْنُ سَعْدٍ قَالَ: E‏ دتتا أ بو عَقِيلٍ بَشِيرٌ بن عُفبةء 
عَنْ يَزِيدَ بْن عَبْدٍ الله : بن الشخير قَالَ : لَمَا استبيحت الْمَدِييَة © o‏ 


- 


= وكان من حْبْثِ هذا العَادِرِ: أنه لم يُخبر الجَنْدِيَ الشامي باسم ذاك الذي بالغار» لأنه كان حريصا على مقتل أبي 
سعيد وَيِهء وخشي إن علم الجندي باسمه أن يتورع الجندي من قتله فتفوته فرصةٌ نَيْلِ الحَظُوَةَ لكن الجندي الشامي 
ل ا 
)١(‏ أراد د طب تحويف الجُلْدِي الشَّامِيٌ وَصَرْفَهُ عن الدخول» ٠‏ لكن الجَنْدِيَ لم رجز بل دحل عليه الغَارَ. 
(۲) (وَلْتَكْنْ) كذا في تاريخ د ا ل ا 
(۳) أي أن أبا سَعِيدٍ الحُذْرِيّ ضيه تَرَكَ سِلَاحَهُ وَرَمَاهُ عَلّى الأرض للدلالة على أنه لن يَقْدّنَ أخاه المسَلِمّ» وأنه يكون 


م 2ب 


e‏ ضيه الجُنڍي الشَامِيَ ودره الف نايل الذي قال احا قا ون ررم 

حَسِرَء قال تعالى : اتل عَم تا أَبَىَ ادم بالحق إذ فَرَيا رانا فيل من أيهم ولم قبل مِنَ لأر فال لفك 
1 بت ا ون الْمَقِينَ9©) ينا طت إل يدك لتقل ما أنأ باس يى اليك لافنرك 0 
إِنْمى يك فكد من صب لار وَدَلِكَ جروا لطن © مَطَوَعَتَ له له نفس فل أيه فقا مأصبِحَ 


ع سم 


© بعت أله غَإيًا حت فى لْأَرَضِ کک دوکری تنوه أحد قال ونی أعجر ت ت أن 51 مل هلدا ا الي 
9 0 ا َأَصَبمَ من أَلتَددِمِينَ E‏ [المائدة : 
(5) أي : ال اللي الشَايك : ا 00 1 وقد عَرَفَهُ الجُنْدِيُ بِسَبَبِ شِدَّةٍ وَرَعِهِ طبه وَفِرَارِهِ مِنَّ 
الفن» فلمًا عَرفه الخد وك وطلب منه وله ضيه الاستغفار له؛ لعلمه بعظيم مكانته وصحبته وفضله وَلانه. 
)0( تاريخ خليفة (ص7579) إسناده صحيح. وأثبتٌ المتن من تاريخ دمشق» وما د بين القوسين (أهل) من مطبوعة تاریخ 
بُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُ : و كي تن غا واو نض “فو الد ين الك بن قطَعَةَ العَبدِيُ العَوَقِيُ. 
التخريي : 
أخرجه ابن عساكر (۲۰/ 7945) من طريق خليفة به. 
وهو في تاريخ الإسلام /٥(‏ 007) [(89477/7) ت: بشار] وسير أعلام النبلاء (۳/ .)٠۷١‏ وانظر التالي. 
(1) هناك تعليق جيد في مسألة استباحة المدينة يَوْمَ الحَرَّةِ وجدثة عند فضيلة الشيخ د. محمد صامل السلمي» قال: 
[إيَاحَهُ الْمَِيئَة الَو ِن قبل الجَيْشٍ الي بع بريد ن ُعَاويَ سنه َاثِ وَسِنِينَ لإِحْضَاعِهمْ بعد أن حَلَعُوا بيع 
ا ا ا الدَرَيُكُ. 
قَدْ سَاقَ الطَبَرِيُ في تَاریخه: (۵/ 484- - 446) َر الحرَة مِنْ طَرِيقٍ هِشَام الكَلْبِيّ عَنْ أبي مِخُنَفٍ. وَمِنْ طرِيقٍ 
7 بن الحكم. وَأَوْرَدَبَْضَهُ مِنْ ظرِيتي الوَاقِدِي بعْدَمَا اور في طَرِيقٍ هسام الكَلِيٌ وَعَوَ انه : الأمر لقَائِدٍ الجَيْشِ مُسْلِم 
0 عَفَبَةَ عُفْبَةَ ِإَِاحَةٍ الْمَدِيئةِ اة يام إن لم يَسْتَجِيبُوا للطاعَة وَنْصَبُوا الحَرْب. وَقَدْ حَدَّدَتٍ الرَوَايةُ نوع الإبَاحَةٍ حَة وَالْمَفُصْودٌ 
: (قإِذًا ظَهَرْت ءَيه بها تلحنا ما فِيهَا مِنْ مَالٍ أَوْرِقَةٍ - أي دَرَاهم - أو سِلاح أ طَعَام فهُوَ لِلْجُنْيِ قَإِذَا مَضْتَ 
َاكمف عَن النّاسٍِ)» الطبري: (0/ .)٤۸٤‏ 
وَقَالَ في (5/ :)٤٩۱‏ (. ..وَأبَاح مُسْلِمْ الْمَِينة انا يلون النَّاسَء وَيَأَحُذُونَ الأَموَال» كَأفْرََ دَلِكَ مَنْ گان بها مِنّ 
الصّحَابة). 
كُمَا أَوْرَدَ في (/ 440) رِوَايَة اون مما رَوَى 


نو 


حتفي وَأَصْحَابَه وَبِسِيّاقٍ آخَرَ ولم يُصَرَّحْ فِيهًا بِالإِبَاحَةَ» وَلَكِنَهَا 


64 


5م الفصا السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أها العراق ا 
س مير میں علي ٠»‏ و 


مَفْهُومَةٌ مِنَ السيّاق» الوا م رة وَهَذِه الرُوَايَةٌ هي التي دَكَرَهَا حَلِيمَةُ بْنُ حياط في تاريخه (ص۲۳۸)» وَهِيَ مِنْ 
طرِيتٍ َب بْنِ جَرِيرٍء عَنْ جُوَيْرِيَة بن أَسْمَاءء عَنْ أَشْيَاخ مِنْ أَهل الْمَديةث وَالِسْنَادُ صَحِيحٌ إلى جُوَيْرِيَة بن ls‏ 

وَلبعض ما مَصَمَهُ َه الروَاية من إقْحَام الجَيْش الشَّامِيّ من مزل بي حَارَُِ: : شاد مِنْ حَدِيثٍ ابن عباس » أخرجة 
ا رر 


يَعْقُوبُ بن سُفْيَانَ في ' تَارِيِخْهِ' ' بِسْنَادٍ صجیح» قَالَ : #وجاء اويل هَذِِ الآيةِ عَلَى رَس سِينَ سَنَِ : وولو دلت عَم ين 


60 


تارا ثم سيوا تة رما [الأحزاب» أية 5 يَعْنِي إِدْخَالَ بَنِي خارثة ة أَهْلَ السام عَلَى اهل الْمَدِينَةٍ في وَفْعَةٍ 
الحَرّة». انْظرُ : فح الباري (۱۳/ .)۷١‏ 
وَعِمّا يدل عَلَى وُقُوع الإِبَاحَةٍ مَا رَوَاهُ ابن سَعْدِ فِي الطَبَقَاتِ: (۷/ ق۲۸) عَنْ يَحْيَى بن عَبَّادٍ قَالَ: حًا أب بُو عَقِيلٍ 


بير بْنُ عُفْبَة» عَنْ يزيد نِ عَبْدِ الله : ن الشّخيرٍ قَالَ : لما اسْتبِيحَتٍ الْمَدِينَة د يكن يَوء لكوع قل ا ی الخذرئ 


سے ص 


غَارَاء فَدَحَلَ عَلَِْ رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ السام َقَالَ: اخ نال 0 الي يي 
بُو سَعِيدٍ السَّيْف وَقَالَ: إن ارد أن تَْوَاً بإثمى ويك تكن من ضحي التار وديك جر أ ألظايية 469... إلخ. وَعهَذَا 
ا 


٤ ص‎ 


َقّذ حَكَى وُقُوعَ إَِاحَةٍ الْمَدِئةِأيامَ الحَرّو مَجْمُوعَة مِنَ العُلَمَاء الْمُحَقّقِينَ مِن أَهْل الاسْيَفراءِ والتبع مئل : شيخ 
السام ابْنِ ية في مناج السنة 4 / 4ه وَالحَافِظٍ ابن كثير فِي البداية ية وَالَنْهَايَةِ (۸/ ١‏ العاف ابن حبر 
في مَوَاطِنَ كَفيرَةٍ ِن روء انْظرْ مِنْهَا نح البَارِي (1/ ١‏ عبر أله ا لضي التي َي أ مزه الحاو ف بلع في 
وَضْفهَا وَفِي عَدَدِ اغى الذي لرا فبهاء وان جُنُودَ اليش وَقمُوا عَلَى النْسَاء وَافْتضُوا الأبكارَء فول اة 
ألف امْرَأةٍ مِنْ غَيْر رَوْح» وَأْجْهِرٌَ عَلَى الجَرحى » َيِل الت وَجَالَتِ الحَيْل في م مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله كله وَبَالَتْ وَرَانَتْ 
ن القبر الور وَانْقَطعَتٍِ الصَّلَاة ف القتسل الي نام على الكو و اللمار دل نكا لماز الشرافي: 9 
َير ذلك قَهَذَا أَمْرٌ لا يُحْتَمَل و ُوعُهُ ولا تَقبلُهُ بِيعَةٌ الْمُجْتَمَعء وَلَا سْئَنُ الحَادَةء لا سِيّمَا مَعَ قرب العَهْدٍ يالرّسَا ال 
و تقل أن مل نا الل من اقا الأغراضي والإشراف في القل دقح مح الا قبت بعصَوْد وقوه تع 
ال رفي دَارٍ البو وَالهِجِرَة؟! 
ك ذلك أَجْمَعَ السَلَفُ عَلَى تَسْمِية ية مُسلِم بْنِ عُفْبَة مسرا ول 
هَذَا لا يَجُعَلَنَا ت َنْفِي أل الَحَاوِثَة - وَهُوَ إِبَاحَةٌ الْمَدِيئَةٍ نڌ وا الأول على تھا كنا َب بض الْمُسْتَشْرقِينَ 


ا ا ن الَّذِينَ جَهَلُوا الست الْمَاضِينَ وَنسَبُوهُمْ إلى ضَعْفِ التحقيتي اللي مََ 55 0 
هَذَا عَلى الع والاستَقرَاء ودرا كال الوص الوَارِدَةِ في ي المَوْضوع وللا تن لف الك انظر : الطبقة 
الخامسة من طبقات ابن سعد (۲/ 50) ب حون ا 


أقول: ويضاف إلى ما ذكر د. دجن انل العام اي 

أخرج مسلم (0715-(111) [ت: عبد الباقي] : حَدَّثَنَا عُدْمَانَ بن أبي سَيْبَةَ: حَدََنَا جَرِيرٌ) عَنِ الْأَعْمَشٍ» عن سا بن 
أبي الْجَعْدِء عَنْ جَابرٍ قَالَ: أَقْبلْنَا مِنْ مَك إِلَى الْمَدِيئَةِ مَعَ رَسُولٍ الله يك فَاعْمَل جَمَلِي» وَسَاقّ الْحَدِيتٌ بِقِصَّتِه فيه ثّ 
قال لي : بغي جَمَلَكَ هَذَا) قَالَ: قُلْتٌ: لا َل هُوَ لك قَالَ: #لاء بل بِعْنِيهِ» قَالَ: : قُلْتُ: لا ٠‏ بل ُو لَكَ يا 

سول الله قَالَ : ولا > بل بِعْنِيه#» قَالَ: قَلْتُ: إن جل َي أوقِيّة بء هو لَك بهاء قَالَ : «كذ أحَدْئه تبلغ 
عب إلى العبيكة». قَالَ OREO POE‏ ر سول الله ية لببادلي: 8 فيه مِنْ ذهب ورذ قَالَ: 


ل م 


قلت 


َاغْظا وقي ذهب راد رَاطاء قَالَ: : لا ثمَارة ا ل الله اة قَالَ: فَكَانَ ذ ىك 
ِي قية مِنْ ِي فير ريي ر سول ار 2 في ديس رو 


قوله : : عله أل الام زم الحو : يدل على وقوع النَهْب. 

وأخرج الخلال في السنة (840): أخبَرَني مُحَمدُ بْنُ علي قَالَ + كا مهنا قال سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ يَزِيدَ بن مُعَاوِيَة بن أبي 
شقان ال : «هُوَ فَعَلَ بِالْمَدِينَة ما فَعَلَ؟» قُلْتٌ: وَمَا فَعَلَ؟ قَالَ: َل ِالْمَدِيَةِ مِنْ أضحاب النَِيَ يل وَفَعَلَّ)4) 
قُلْتُ: وَمَا فَعَلَ؟ قَالَ: تَهَبّهَا4ك. وهو في المنتخب من علل الخلال .)١45(‏ 

أقول: مصدر هذا الخبر هو سؤالات مُهَنَا بن عَبْدِ الله الشَّامِيَ للإمام أحمد بن حنبل. 


ا بس * o‏ لمان 
ملحق فيه أخبار ثابتة مسُكدركة اكم 


ا اوس ی م ال اللو ون ادر الخدم 
َقَالَ: ل: قا فَقَالَ: ا )+ حرج وإ ن تَدْحُل عَلََ أَمْتْلْكَ افاخل عليه فَوَضْعَّ ا ميد 


السَيَف وَقَالَ: رد ان 7 پإٹمی ويك و من صحب لار وَذلك جروا الظدامين 


46 [المائدة: 2197 كَالَ: أت أَبُو سَعِيدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ), 
الله لَكَ) ”". 


هذان الخبران يدلا 0 أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَ وله مَا انْمَكَّ يَفِرُ مِنَ الفِئّن 
سي اع هرف مہ س مه ام م ھم چ م - 
وَيَْتَرِلَهَاء وقد توفي سنة أربع وسبعين > أي بعد وَفَعَةٍ الحَرَّةِ بنحو اثنتي عشرة سنة. 


)0 أَخْرَج أبو رُرْعَةَ الدمشقي في #فاوية دنا ألو مشهر فال حدنا سید 
عَبْدٍ العّزيز قَالَ: لما حرج مُعَاويَة يه إلى صِفْينَ اسْتَحْلَف قَضَالَةَ بْنَ عب ين على و 00003 
ا ا ف إلى صف وهو 


قَضَالَةٌ بْنَ عُبَيْدٍ الأنصاري 45 
وقال ابنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَسَاكْرَ وي وَالذَْهَبِنُ وغيرُهُمْ : أن معاوية ذه كان يَستخليف 
فقصة أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ وليه وهو في العَّار: تدل على وقوع القتل بعد انتهاء المعركة بحيث تَتَبَّمَ الْجُنْدُ بعضًا من 
رجالات المدينة فقتلوهم» لكن لم بَقَعْ فل كثير أثناء الاستباحة فيما تدل عليه النصوص المعتبرة. 
وأما حديث جابر وله » وقول أحمد بن حنبل : يدلان على وقوع النّهْبِ. 
وَالقَيْلَ وَالنَهْبٌ : هما المقصودان باستباحة المدينة» وقد استمرًا ثلاثة أيام. 
)١(‏ زيادة من تاريخ دمشق. 
(۲) الطبقات الكيرى (0/ 705) [مكتبة الخانجي]. خبر صحيح › وهذا إسناده جيد من أجل يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ - وهو أَبُو 
عَبّادٍ الصْبَعِيُ البَضْرِي -. تكلم فيه بعضهم » لكن احتج به الشيخان» وقال ابن حجر : صدوق. 
وانظر ما سبق. 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر (۲۰/ 7940) من طريق ابن سعد» به. 
(؟) سير أعلام النبلاء (/ ١71‏ ). 
(5) قَضَالَةٌ بْنُ عبَيْدٍ بن نَافِذٍ الأَوْسِيُ غ الأَنصَارِيُ ونه ۰ مضت ترجمته في صفحة ( *(. 
() تاريخ أبي رُرْعَةَ الدمشقي ص (۱۹۹) خبر مقبول بقرائنه؛ وهذا إسناد معضل رجاله ثقات. أَبُو مُسْهِرِ: هو عَبْدُ 
كخم مُسْهِرٍ الِعَسَّانِيُ الدَمَسْقِنُ. وَسَعِيدٌ بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ الْعَرير: هو الدنوجيٌ. 
القرائن 
أن 0 كان عالما بأمر الشام» وقد سَمّى أَحَدَ وُلَاةٍ وِمَشْقَّه وَِدْلّهُ يوذ منه هذا. 
ولاستفاضة استخلاف معاوية له ويا بدمشق إذا غاب عنها معاوية مَلكبه. 
التخريج : 
أخرجه ابن عساكر (18/ )۳٠۳‏ من طريق أبي زَُرْعَةَ الدمشقي» به. 
وأخرجه وكيع في أخبار القضاة )3١١/7(‏ من طريق الهيثم بن مروان» عن ابي مُسْهِرِء بنحوهء وفيه أوله زيادة. 
وهو في سير أعلام النبلاء (۳/ )١١5‏ عن التَنُوخِىٌ» به. 


م الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن. . . 


فَضَالَةَ بْنَ عَبيْدِ وله على إمرة دمشق إذا غاب عنها . 

وهذا ل ل ا ضيه لم يكن يُبَيّتُ النْيّهَ - حين تولى الخلافة سه 
) ٠ه)‏ إلى موت سعد بن أبي وَقَاصٍ م ضيه سنة (44ه) - على تولية ابنه يزيد الخلافة مِن 
بعده» فإنّ استخلاف عَضَالَّةَ ُن عُبَيْدٍ 0 : بعني : أن فَضَالَةَ يليه سيتولى الخلافةً إِنْ حَدَتٌ 
بمعاوية طبه حَدَثٌ أثناء غيابه. 

فا طبه إنما دعا بيعة زی سنه (5هه) ". 


ب ا 


0 >ه )4( 2 ا ا 
عبد الحم اليضري hrs‏ 0 السك 
نعَيْم الأصبهاني ¢ ورجّحه او فيه ال و صححه ل 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق /٤۸(‏ ۲۹۰) تهذيب الكمال (۲۳/ ۱۸۷) سير أعلام النبلاء (۳/ )١١5‏ ونقل ابن حجر في 
الإصابة )۳۷١/٠١(‏ قول ابن حبان. 

(۲) تاريخ الطبري (۳/ .)۲٤١‏ 

(۴) أبو القاسم» صاحب "تاريخ مصر"» مطبوع» قال الذهبي : محدث أخباري علامة. وقال ابن حجر: ثقة س. 
الكاشف (7277*5) التقريب (۳۹۱۰). 

.)۳۰۷ /٤۸( تاريخ دمشق‎ )٤( 

(4) فيما حكاه عنه ابن حجر في الإصابة /٥(‏ ۳۷۱). 

(5) معرفة الصحابة /٤(‏ ۲۲۸۲). 

(۷) الاستيعاب (۳/ ۱۲۹۳) تهذيب الكمال (۲۳/ 189). 


° ىه 
و سر اهو >» 
ق هو م 


غ ٠‏ 5 6 هه 

هه م سے سم ص يها 5 

نَرَْحمَة ذى الخونتصرة التمدمئ 
٠‏ 1 چ ص ص م 


كم 


A“ 4 


o‏ وه 


لحه فده 
تَرْحمة جَمَة ذي الخْوَيْصِرَةٍ التَمِيمِي 


]1۸[ 2 البُخَارِيٌ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللو بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا هِشَامُ أ مَعْمَر٬‏ ڪن 
الزّهْرِيٌ عَنْ ابي سَلَمَةَ > عَنْ أبي سَعِيدِ قال : با الي کا فيم e‏ 
الحُوَيْصِرَةٍ التّمبِمِنُ» كَقَالَ: اعْدِلٌ يا رَسُولَ الله فَقَالَ: «وَبْلَكَء وَمَنْ يَعْدِلُ إِذا لَمْ أَغدِل؟) 
قال عمر بن الخُظاب: دعي اضرب عُنقه» قَالَ: «دَغه» فَإِنَّ لَه أَصْحَابًاء يَحْقِرٌ أحذكم 
لادج فا وَصِيَامةُ َم صِيَامِه» يَمْرْقُونَ مِنَ الدّين كُمَا يَمْرْق السَّهُمْ مِنَ الرمِيةء يُنْظرٌ 
ا ڏ فب شي كم بر في تَضلو كلا يُوجَدُ فيو کي ينر في رصَافِه كلا 
يوجَد لواو o e‏ وري 
إخذى يديه أَوْقَالَ : تيبو مثل ثذي المرأةء أَوْقَالَ: مثْل البَضْعَةٍ تَدَرَدَرٌ يَخْرجُونَ عَلَى 
جين فر ِن الثاس». ٿال أَبُو سَعِيدٍ : هد سَمِعْتٌ مِنَ النِىَ ككل َأشْهَدُ أن َل ٠‏ لهم 
وَأنَا معهى جيء بالرّجُلِ عَلَى التغتٍ الَّذِم ي نَعَتّهُ الت كل قال : َرَت فيه فيه: ومهم من يمرك 
في الصَدَقتِ4[التوبة: 20]08©. 

۲( 

مضى شرح الغريب 
الصواب في تسمية "ذي الخُوَيْصِرَةٍ التَمِيِمِيَ ": 

قوله (عَبْدٌ الله بْنُ ذِي الخُوَيْصِرَةٍ التَّميِمِيُ): كذا وقع في هذه الرواية أن اسمه "عبد الله 
بْنُ ذِي الحْوَيْصِرَةٍ '» وهذا لفظ معمر» ء عن الزْهْرِيَ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ اي سَعِيدٍ یه . 

ال ا للش لا ل سويد اول ع ف" فال السانط امد 

ر 0 
حجر: (وھ هو ا صرت 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وتسمية دي الحْوَيصِرَةٍ هو المشهور في عامة الحديث كما 
رواه عامة أصحاب الزهري عنه» والأشبه أن ما انفرد به مَعْمَّرْ وهم منه» فإن له مثل 
(٥)‏ 

ذلك) . 


.]1١7[ صحيح البخاري (501"5). (۲) برقم‎ )١( 
.]515[ ومنه لفظ شَعَيْبِء عَنٍ الزّهْرِي مضى برقم‎ )۳( 

(4 مى الساوت لابق خر( 5 

)٥(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول يله (ص‌۲۲۷). 


Ao 


ككل الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن . . . 


بء 


وذو الخُوَيْصِرَةٍ التَّمِيمِنُ قد وصفه أَبُو سَعِيدٍ الخُذري نه بقوله: (قأفبل رجُل غَايْرٌ 
العَيتين. تائ" البجيين» كن عفرن لوكو 00 لوق اراسي . 


کو 
بوت نِمَاقه : 


وكان ڏو الخْوَنْصِرَةٍ منافقاء كَيَتَ يِقَاقَةٌ من وجهين: 


© الوجه الآ ول: اَن أبَا سَعِيدٍ الخُذْرِيَّ 5 ويه قال في نهاية الحديث : (فتَوَلَتْ فِيه : وم 
کن مرك في الصَّدَقتِ») [التوبة: 08] "» وهذه الآية نزلت في المنافقيں. 


© الوجه الثاني : أن النبي كك لم ب يُنْكرٌ على عمر بن الخطاب وليه تسميته بالمنافق. 


[1] أَخْرَج مسا لوو ا خرن اللنك ا تخت لذن 
سَعِيدِء عَنْ أبي الرُبَيْرِء عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللو قَالَ: أ ی رج سول اللو ل باْجف رك 
نْصَوََةُ ِن سين وَفِي ؤب لال وِطّة وَرَسُولٌ اللو 26 يفيض ونهاء يغلي الثامن» قال 
با محمد اغدِل. قَالَ: «وَيْلَكَ ومو ا ا ل ا 
أَغْدِلُ» كَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطلَاب ولب : دَعْنِي» يا رَسُولَ الله فَأَقْثْلَ هَذَا الْمُتَافِقَء فَقَالَ: «مَعَادَ 


و ن 


الله أن دت Su‏ 9 أ أُصْحَابِي 4 اا ا و الفران »لأ يَجَاوِرٌ 
حَنَا جِرَهمْ » 5م السَهُم مِنَ الت 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فهذا الرجل قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله : مومهم 
ن يلمك في الصَّدَقتِ» [التوبة: 08] أي يعيبك ويطعن عليك» وقوله للنبي بي : اعدل واتق 
الله بعدما خص بالمال أولئك الأربعة نسب للنبي بيه إلى أنه جار ولم يتق الله» ولهذا قال 
النبى ب : «أولست أحق آهل الأرض أن يتقى الله؟ ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء؟». 
ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحدء وإنما لم يقتله النبي كَل لأنه 


.)58/8( الْمُرَادُ أن عَيْئَيهِ دَاخِلَئَانٍ في مَحَاجِرِهِمَا لَاصِقَئَيْنِ بفَعْرِ الْحَدَقَةِ وَهْوَ ضدٌ الْجحُوظِ. فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)58/8( من الْْتُوى آي أنه يرت على 0م فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 

() الكمَاَُ في اللّحْيَةِ: أن تكون غير رقيفة ولا طويلة» ولكن فيها كثافة. النهاية لابن الأثير .)١67 /٤(‏ 

(5) أي بَارِرُهُمَا. فتح الباري لابن حجر (۸/ 38). 

(5) الْوَجْئَنَانِ: الْعَظْمَانٍ الْمُشْرِكَانٍ عَلَى الْحَدَيْنِ. فتح الباري لابن حجر (38/4). 

(1) صحيح البخاري (1940) وقد مضى برقم [۲۱۷] من صحيح مسلم. 

(۷) مضى الحديث قبل قليل برقم [178]. 

(۸) تفسير الطبري /١5(‏ ۳۰۰). 

(9) الجِعْرَانَةٌ: هي ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» نزلها النبي كَل لما قسم غنائم هَوَازِنَ مَرْحِعَهُ مِن غَزَاةٍ 
حَتَيْنء وَأَحْرَمَ منها كَل وله فيها مسجد. معجم البلدان (۲/ .)١57‏ 


.)۱۰۹ /۳( صحيح مسلم‎ )1١( 


مُلْحَقٌ فيه تَرْجَمَةُ ذِي الحُوَيْصِرَةٍ الَمبمِىٌ ۸٩۷‏ 
كان يظهر الإسلام وهو الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوهاء وإنما كان نفاقه بما يخص 
النبي بيه من الأذى» وكان له أن يعفو عنه» وكان يعفو عنهم تأليفا للقلوب لئلا يتحدث 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه)'. 

تحرير القول في خلطه بِحُرْقُوص بن زُمَيْرِ الذي قُيِلَ في النهروان: 

اعترض ار حور على الى شمن ابو قي ادر فقال: (وَرَعَم أَبُو عُمَرَ أن حَُرْقُوصٌ بْنّ 
زهَیر هُوَ ۴ الحْوَيْصِرَة الو 

والذي ذهب إليه ابن حجر هو الصواب» وهو التفريق بين ذِي الحُوَيْصِرَة وبين حُرقُوص 
فالأول: منافق» وأيضا لم يثبت شهوده النهروان. 

وأما الثاني : كان أحد القادة الفاتحين» بعثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وليب على 
اسن جيش ليمد به عُنْبَةَ بْنَّ عَرْوَانَ الْمَازْنِيَ َيه في حربه على الهرمزان» فافتتح حرفوص 
سوق الأهوازء وتأمّرها بأَمْر عمر له وانّسقت لِحْرْفُو ص بلادٌ سوق الأهواز إلى تَسْتَرَ 
ووضع الجزية» وكتب بالفتح والأخماس إلى عمر ظي' ". 

فلا يمكن أن يَأْمّرَ عمرٌ بن الخطاب وهه منافقاء ولا يمكن أن يستعمل عمرٌ ضلنه رجلا 
رآه بعينه وسمعه بأذنه وهو يسيء إلى رسول الله كَلِلْدّْء بل قد قال فيه عمر یه أنه 'منافق "ع 
ولم ينكر عليه رسول الله كله واستأذن النبئ يكل بقتله فلم يأذن له» كل هذا يجعل تَأَمِيرَ عمر 
له له مستحيلاء فحتما أن ذا الحُرَيْصِرَة اا اضرق 

1 افوص تقر الد بعل اهاد غمر و فكان من وقوس الذية عضرو تمان 

> ثم كان مع علي يبه في صِمَينَ ا 3 فقتل مع الحرورية بالنهروان. 

نتائج البحث : 

١‏ أن حملة التشويه التي طالت تاريخ الإسلام عموماء و عصرّ النبوة والخلفاء الراشدين 
0 والأمَويين والعباسيين خصوصا: هي حملة منظّمة مُمَنْهَجَةٌ لا عفوية صادرة من 
أشخاص» ولا عمل فردي» ويَظهر من خلال التأمل في التاريخ أن القائمين عليها اتفقو 
على سلوك منهج خاص للوصول إلى غايتهم» وقد تتغير الكيفية من عصر إلى آخرء . 
المنهج متقارب» والغاية واحدة» وهي تشويه تاريخ الإسلامء فإن الطعن برجالاات الفتح 


(1) الارن العسلول فاق قات الوسول ( مر دة 
(۲) الإصابة (۲/ )٤٤‏ بتصرف يسير. 

(۳) تاريخ الطبري (497/7). 

(5) تاريخ الطبري (591/5). 


. . الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ A۸ 
الإسلامي» وبأبطال الإسلام وعظمائهم : هو طعن برسالة الإسلام» بنشأتها وانتشارها.‎ 


وإذا نظرنا على سبيل المثال إلى مرويات نَضْر بن مُرَاحِم في كتابه 'وَفْعَةٍ صِفْينَ ٠"‏ فسوف 
نجد طريقته في الدَّمنٌّ والافتراء والتزوير في التاريخ تكون كثيراً وَفْقَ الخطوات التالية : 

اطق الأرلية كذ القع رركو و ھا ی ات مرن لكو فر 
مُنَاصِرِي علي ديه أو من المعتزلين للفتنة)» تقوم هذه الشخصية بإبراز مظلومية علي #.: 
أو مناصرته بانحياز جَلٌِ في الرواية التاريخية. 

- الخطوة الثانية: يَذْكُرٌ في سياق القصة موقفا سيئا (على اختلاف سوئه بين الروايات 
التاريخية)؛ ثم يُلْبِسٌ هذا الموقف السيءَ على معاوية و وأتباعه» أو على الصحابة 

- الخطوة الثالثة: وهي خطوة هامة في عملية التشويه الْمُمَنْمّحِء هي اختلاق الشعر 
والقصائد بهدف التغطية على التزوير والكذب!! 

وأحيانا يقدّم ويؤخر بين هذه الخطوات» وأحيانا يقتصر على اثنتين منها. 

فحال تلك المرويات التاريخية المكذوبة مع تلك القصائد المفتراة: كحال اللحم الرديء 
الذي لا يستسيغه آكله» فيّملأ بالبهارات والتوابل (خصوصا الحارة منها) لِتَزِيل رَذَاءَتَهُ وَزَفْرَه 
العزله توا شين القرية بين الس دواري أن ال بال اه ف 
'اللحم الرديء الْمْبَهّر' باللون أو الرائحة قبل التذوق» وهكذا حال الخبير بالتاريخ وبالمنهج 
الصحيح في كتابته» فإنه يكشف حبك التزييف والكذب فيهاء ولا يَنْطَلِي عليه الحَبْكُ. 

؟ ‏ إن المؤرخين المتأخرين - كابن الجوزي وابن الأثير والذهبي وابن كثير - صَنَّفُوا 
تواريخهم على السنين» وقد حاولوا جمع المادة التاريخية مِن تواريخ مَن سَبَقَهُمْ مِنَ 
المتقدّمين» ولم يعتمدوا في كتابة أحداث فتنة صِفْينَ إلا على عدد "محدود" من الروايات 
التاريخية» أكثرها من تاريخ الطبري أو مِن موارده (كَسَيْفٍِ بن عُمَرَ بي مِخْنَفٍ)2» وبهذا 
ضار أفق المغلومات التازيخية لدى الموؤرغين المتاخرين 'ضيقا» وزاف الأمر سوا أن أكثر 
الأبحاث التاريخية المعاصرة لم تخرج عن هذا المحيط (الطبري وموارده» والمتأخرين) إلا 
قليلاء ثم بَرَرَتْ مشكلةٌ عند المعاصرين» وهي أن بعضهم ينقل من بعض إلا ما شاء اللهء 
كل ذلك أذّى إلى ضعف الدراسات التاريخية المعاصرة» وإلى كون مادتها ضيقة الأفق. 

وتميز كل واحد من هؤلاء الأئمة المتأخرين بإضافات في تواريخهم» على سبيل المثال: 
ابن كثير تميز بكثرة الاقتباس من كتب الحديث» ومراعاة التحقيق في بعض المواضع. وتميز 
الذهبي بنقل أخبار عديدة متعلقة بِصِفينَ من كتب التراجم والطبقات. 

فالاعتماد على كتب التاريخ والتراجم والطبقات فقط في الأبحاث التاريخية.يُعَدُ خطاً 


مَلْحَقّ فيه تَرْجَمَةُ ذي الحُوَيْصِرَةٍ التي ۸٦4‏ 
منهجيا يور سَلبَّا وبشكل كبير على نتائج البحث وعلى الصورة التاريخية» فُيَحِبُ الرجوعٌ إلى 
كتب الحديث والاثار وغيرها. 

كما أن كثيرا من كتب التراجم المتأخرة (كالاستيعاب وتاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء 
وتهذيب الكمال والإصابة وغيرها) تَعْتَبَرٌ - في كثير من الأحيان - ككتاب واحد؛ لأن 
مؤلفيها استقوا كثيرا من مادتهم (وفي بعض المواضع أغلبها) من تاريخ دمشق وتاريخ بغداد. 
ولأن بعضهم ينقل من بعض» فكتب المتأخرين يستفاد منها ولا فصر عليها. 

۴ أن كتب التراجم والطبقات تحتوي على مادة تاريخية متعلقة بِصِمُْينَ أغزر وأوثق 
صِفْينَ لابْنِ ديزيل لكن الاستفادة من كتب التراجم والطبقات َحُمها مَشَقَّةُو لأنها غيرٌ مرتبة 
على تسلسل أحداث السنين ولا على الموضوعات التاريخية. 

وهناك كتب أخرى تميّزت بما سبق (الغزارة والوثاقة والنفاسة)» وهي كتب الحديث. 
وكتب الآثار كمصنفَيٰ عبد الرزاق وابن أبي شيبة. 

٤‏ - أن الأخبار الواردة في فتنة الجَمّل وَصِمَينَ إذا احتوت على "الشَّعْرٍ" : غالباً لا تصل 
إلى درجة الصحة أو الحسْن أو القبول» بل کون مردودة أو مسكوت عنها. 

4 أن كتب الحديث الشريف وكتب الآثار تحتويان على مادة تاريخية ثابتة متعلقة بموقعة 
صِمَينَ وَالأَحَْدَاثِ الْمُتَعلْقَةِ بها أكثر من كتب التاريخ. 

١‏ أن عدد مَنْ ثبت شُهُودُهُ "صفين"' من الصحابة ون هم )٠١(‏ صحابيًا تقريباً» منهم 
أربعة بدريين كانوا في جيش العراق» وهم : علي وعمار وسَهْل بْنُ حُتَيِفٍ وء والرابع: لم 
أعرفه. انظر: الإحصاء الذي بعد .]٥١[‏ 

وأما عدد الصحابة ون الذين ترجمتٌ لهم في "مواقف الصحابة وان" ممن سهد صِفَينَ : 
قَهُمْ )1١(‏ صحابياء تَبَتَ شَهُودُهم بالأخبار الصحيحة» منهم )٠١(‏ في جيش العراق» و (۷) 
في جيش الشام. 

۷- أن رؤوس آهل البيت وؤ كانوا مُعَارِضِينَ لعلي ذه في استخدامه لخيار الحرب مع 
أهل البَعْي في الشام» لا معاندين» عدا الحسين ذظإنه. انظر [411]945] والتعليق بعدهما. 

4 - أن أمير المؤمنين علي ومعاوية وعمرو بن العاص و : تغيّرت بعض مواقفهم بعد 
الحرب في صِفينٌ. 

4 - لا يصح الحديث المرفوع الذي تَوَعَدَ قاتل عَمّار ده وسَالِبَهُ بالتارء َحُلْتُومُ بْنُ جَبْرٍ 
أرسله عن عمرو بن العاص ذه وله طريق آخر عند الحاكم من طريق عَْدِ الرّحْمَنٍ بْنٍ 
الْمُبَارَكِء ٿتا الْمُعْتَمِرٌ بْنُ سلَيْمَانَ عَنْ أبيوء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو اء عَنْ 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ AV» 
أبيه كه ء بنحوه» وهذا إسناد ضعيف؛ لِسُلُوكِ الجادّة.‎ 

٠‏ صح الخبر عن ابن عمر ويا أنه كان موقفه من خلافة ابن الزبير ويا على ثلاثة 
أشكال : 

الأول: أنه لم يكن راضيا عن طلبه للخلافة. 

الثاني : أنه كان باغيا على الخليفة يزيد بن معاوية. فَوَصَفَ عبد الله بن الزبير وا وجيشّه 
بالفئة الباغية. قالها بعد موقعة الحَرَّةِ (1"ه). 

لالت الاعرراوضي الحكم وإ عد المداف كاد باغِيَيْنِ على الخليفة عبد الله بن الزبير 


وكيا فر و صف عند احتضاره الْحَجَاجَّ وجيشه بالفئة الباغية. قالها زمن خلافة ابن الزبير وا 
يم ك بن مروان له سنة (۷۳ه). انظر: [۱۷١1‏ فما بعله. 


-١‏ صح الخبر في أن ابن عُمَرَ ويا قال عن موقعة صِمَينّ : مقت يَدِي كلم أ 
وَالْمَُاتِلٌ عَلَى الْحَقٌّ أمُضَل». وهذا يدل على أنه لم يَنْدَمْ على تركه للقتال في صِفَينَ» وجاء 
الخبر بلفظ : كم أَمْرِم) بإسنادين ضعيفين» فاللفظ الأول أصح إسناداً. انظر: [١١٠]ء‏ 
.]١64[‏ 

7 لا يصح الخبر عن ابن عمَرَ ويا أنه ندم عند احتضاره على عدم قتاله لأهل صِمَينَ 
انظر: .]١691[‏ 

٠‏ صح الخبر في أنَّ ابن عُمَرَ وا كادت تنعقد له الخلافة عند اجتماع الحَكمَيْن اء 
لكنه امتنع من قبولها. انظر: 5751] وما بعله. 

4 - صح الخبر في أنَّ عليًا ومعاوية ڪي حاولا أَنْ يَكسِبًا ابْنَّ عُمَرَ ڪا في صَفَيْهمَاء 
لکن ابن عَمَرَ وها لم يَسْتَحِبٌ لاي منهما. انظر: ۱۷۹1] إلى [141]. 

ES‏ نه ال تمرفعة هين لزلا فتلي )ات 
صارت م وَحَرَصٌ عليها جدًا ؛ لأله ان وأَقْدَرَ عليها أو 
وَأَحَقَّ بها من علي ڪب نَمو قه تَفْوّقِهِ على أهل العراق بِالقُوةِ العسكرية والاقتصادية والأمنية 
التي كان عليها في الشاب والتي كانت تزداد باستمرار» ویځکم أن ف ل جيش العراق كانت 
تتناقص بالفتن المتعاقبة عليهء كُتَفْرّقِهٍ بانشقاق ا وكان رأي معاوية و 5 
الْخِلَافَةِ: هو 'تَقْدِيمُ الْمَاضِلٍ في الْقُوَّة وَالرَأي وَالْمَعْرِفَة عَلَى لقَاضِلِ في البق إلى السام 
وَالدِينِ الا > ومع لل بک مها ري 1 فيه مخالفاً في أن عليًا ويه هو الخليفة 
الشرعي وأنه خير مِنه لِسَابِقَيِهِ وَفْضْلِهِ وَ روفراد ايته 7" . 


.)094181/8( قَصَّلْتُ ذلك في صفحة‎ )١( 


مُلْحَقٌ فيه تَرَجَمَةٌ ذي الحُوَبْصِرة التَمِمِىٌ ۸۷۱ 

صح الخبر في أن معاوية يه استجاب لطلب الأشعث بن قيس طف بأن يخلي بين 
أهل العراق وبين الماء في صِفَينَء فسمح لأهل العراق بالشرب. انظر [۲۹۹] ]٠٠١[‏ 
.]"١1[‏ 
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/١-ما‏ ُذْكَرُ في بعض الأخبار التاريخيّة أن علي طبه كان يُحَارِبُ بِصِفَينَ بسيف رسول 
الله يكل "ذي المَقَّار " وأنه كان بِصِفَينَ وَالنَهْرَوَانِ على بَغْلَّةِ رسول الله 6و1" : لا يصحء 
وهي شائعات يُظَلِقهَا مُتَسَيّعَة الكوَة» والصوابٌ: 

أن تلك البَعْلَةَ بغلة على يه لِمَا أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط مسلم 
في قصة البحث عن ذِي التُنَيّةِ بالنَهْرَوَانِء وفيه: (كَدَعَا بِدَابَيهِ َرَكْبَهَا).”"» ولفظ البَرَّار: 
(فْرَكِبَ بَعْلتَهُ الشَهْبَاءُ) إسناده حسن“. وقد بينتُ ذلك بالتفصيل في هامش .]١05[‏ 

- وان السّيْت سيف علي ذه ؛ لأن سَيْف عَلِيَ ذه يَوْمَ صِمْينَ الْتَنَى كَأَلْقَاهُ وهذا يُحَتّمُ 
أنه اتخذ سيفاً غيره؛ لاستمرار القتال» فلو أنه كان سيف رسول الله ية ما أَلْقَاهُ. جاء في 
الخبر: (وَإِنَهُ حَمَلَ ذَاتَ يَوْم كُلّمْ يَرْجِعْ حَتَّى انتتی سَيْفْهُ كَألْقَاه إِلَيْهُمْ وَقَالَ: لَوْلَا أَنَهُ التتى ما 
Cee‏ 8 

إن الكَفوية الَِي طْمَحَثْ بو كُنْبُ التراجم في ترجمة الصحابي الجليل أبي العَادِي 
الجْهَنِيَ دنه مَصْدَرهُ الأساسي: الترجمة التي وردّت في "الاستيعاب" لابن عبد البر كل 
ثم جاء مَنْ بَعْدَهُ من العلماء الأفاضل فتناقلوا تلك الترجمة بنضّها أو بمضمونهاء بِعَرُْوِ 
للاستيعاب أو بدونه» حتى استفاضّت تلك الترجمة المشوّهة في كتب العلماءء واللهُ 
المستعان. 

وتلك الترجمة التي وردّت في الاستيعاب: غير صحيحة» والذين تَنَاكَلُوهَا لم يُعْمِلُوا مَنْهَجَ 
النَحْقِيقٍ والنَّقّْدِ فيها قَبْلَ نَقْلِمَاء وقد مضى التفصيل في ذلك في مَظلَب مُسْتَقِلُء انظر ]٠٠٠[‏ 
وما قبله وبعده. ۰ 

48 صح الخبر أنَّ أبا العَادِيَةِ لله هو الذي تَوَلَى قَنْل عَمّار ليه يوم صِمَينَ» وإنما كان 
ذلك القتل والقتال باجتهاد وتأويل من الفريقين. انظر: [08"] إلى [717]. 

٠١‏ صحٌ الخبر أن أبا العَادِيَةِ ده لم يكن يَْلَمْ أنه عَمَارٌ ضيه حين بَاشَرَ قله إلا بَعْدَمَا 
e‏ 

١‏ صحت الأخبار في أنَّ أهل الشام بايعوا معاوية ذَفيه أميراً لهم للأخذ بالثأر 
(۱) انظر ۳۳۰1]. (5) مضى برقم [001]. 


(۲) انظر [05]. (5) انظر : [۳۲۹]. 
(؟) مضى برقم [595]. 0) انظر: التعليق بعد رقم [55]. 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة أهل العراق للحسن.‎ AVY 


والاقتصاص ين قتلة عثمان وء بايعوه على ذلك أميراً غير خليفة. انظر: ]١١١1[‏ إلى 
1۷1 

١‏ _ صخت الأخبار في أنَّ معاوية نه لم يبايعه أهلٌ الشام بالخلافة وإمرة المؤمنين إلا 
بعد استشهاد علي ولي » وكان قبل ذلك يذْعَى "الأمير" - وليس أمير المؤمنين -» وجميع 
الأخبار التي تدَّعِي أنَّ أهلّ الشام بايعوه بالخلافة بعد موقعة صِفَينَ رَمَنَ خلافة علي طب : 
ضعيفة لا تصح. انظر: ]٠١١[‏ إلى .]٠٤١[‏ 

۴۳ أن الخبر الذي رواه زَّحْرٌ بْنُ قَيْسِ الججَعْفِيُ : صحيح» وقد التقى هو بعبد الله بن سبأ 
اليهودي وأتباعه السبئية» فأخبرهم بإصابة علي ويه » فأنكروا وقالوا: (وَاللهِ لَوْ جِنَْنَا بدِمَاغِه 
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في سين صر لَعَلِمْنَا أنه لا يَمُوتُ حَنَّى يَسُوقَ العَرَبَ بِعَصَاهُ). وهذا الخبر رواه زياد بن عَبْدٍ 
الله البَكَائيُ عن مُجَالِدٍ بن سَعِيدِء فَمَلَبَ مته وَقَلَبَ اسم عَبْدٍ الله بن سء وَالِعْهْدَةٌ في هذا 
القَلْبِ على زيادٍ البكائي» وقد يَينتُهُ في موضعه. انظر ]٥۲۹[‏ [91:0] [0121]. 

14 - ويدل قوله (كَتَمَارَوا فِيمَا ينهم كَقَالُوا: وَاللو لو جتنا بدِمَاغِه...): على أن ابن سبأ 
كان مُطاعاً جدًا بين السبئية» ذلك أنهم تَمَارَوْا بينهم» قَبَثّ فيهم ابن سبأ مقالة شَرِبَتْهَا 
قُلُوبُهُمُء هي : (وَاللهِ لّوْ جِنَْنَا بمَاغو...)» قَمَا إِنْ نَطقّ بها ابن سَبَؤْ حتى استجابوا له بسرعة 
ع 

٠‏ _ إن الحوادث الثلاثة (قبول علي للتحكيم) (تعيين علي لأبي موسى حَكمًا ممثلاً له) 
(بيعة الحسن لمعاوية) و : أغاطَتٌ غلا المَُسَيْعَةَء وانزعجوا منها جدَّاء فلم يكن يرضيهم 
أن يَتَعَاطف السَّيِّدَانِ علئٌ وابنْهُ الحَسَنٌ وا مع أعدائهم التقليديين» فَطَفِقُوا يترون قصصاً 
قبيحة عن تلك الحوادث الثلاثة» قِصّصاً أَسَاءَتْ إِسَاءَاتٍ بَالِعَةٍ إلى السَّيِّدَيْنِ علي والحَسَن 
ڪا قبل أن نَسِيء إلى غَيْرِهِمًا. انظر: تقولاو تعكن و والسليق بعد 
وانظر ]5٠/[‏ والتعليق بعده. 

57 - إِنَّ شائعة عَزْلِ علي ومعاوية ڪه كِلَيْهِمَا : نَمَأتْ رَمَنَ اجتماع الحَكَمَيْن اء ثم بعد 
التحكيم: زِيدٌ عليها قصة إثبات معاوية وَِبْه في الخلافة» - أي قصة (الخداع والتشاتم) -. 
فتناقلها الْأَخْبَارِيُونَ في مَرْوِيَّاتِِمْ على هذه الصورة. أي: أن قصة الخداع والتشاتم لم تنشأ 
زمن الحَكمَيْن وياء إنما نشأت في وقت لاحق. مضى تفصيل ذلك في "شرح قصة 
الدارقطني ". 

۷ - أنَّ المراد بالقتال على التأويل الذي بَشَّرَ به الس يكل عَلِيا له في حديث "حاصف 
النّعْل': هو قتال الخوارج في التَهْرَوَانِ؛ِ لأنّ الحديث قَيِّدَ ذَلِكَ القِتَالَ بِقَيْدَيْنِء هما: 


١‏ ع 


.)07٠ ۔‎ ٥۲۸( انظر صفحة‎ )١( 


مُلْحَقٌ فيه تَرْجَمَةٌ ذي الُوَيْصِرَةٍ النَمِِمِيّ AVY‏ 


'البشَارَة" و "التأويل ٠"‏ وهذان القَيْدَانِ لا يجتمعان إلا في الخوارج أهل النَهْرَوَانِء أما 
أهل الشام في صِمَينَ : فلا ينطبق عليهم هَذَانٍ القَْدَانِ مَعَاء إنما ينطبق عليهم قَيْدُ "التأويل ' 
12 

۸ إن ركائز ومبادئ صلح الحسن ومعاوية ويا - وهي (تغيير الخليفة)» (وحصوله على 
أموال مقابل تنازله)» (وحقن الدماء) -: ترسّخت على يد الحَكْمَيْنَ أبي موسى وعمرو وب 
يوم اجتماعهما. انظر: صفحة (051). 

۹ - صح الخبر أن الحسن ذه اشترط - مما اشترطه - أموالاًء فقبضها على دفعتين» 
الأول ارست إلى كانه بالكوفة وتو الفاتية وا ال عقف فة إلى مار قفد 
ِالنّكَيْلَة فقبضها هناك. انظر [054] [059] .]٥۷۰[‏ 

١‏ _ صح الخبر أن معاوية ذه وَفى للحسن نه بشرط المال» ثم أعطاه من الأموال 
أكثر مما اشترطه الحسنٌ وَيِيًا. انظر [059] .]017/١[‏ 

"١‏ - تَعَرَضَ الحسنٌ بن علي بن أبي طالب ويا لخمس محاولات اغتيال» منها ثلاثة 
وقعّت سنة (40ه) في خلافته قبل الصلح» واثنتان وقّت بعد الصلح» وقد نجا الحَسَنٌ 
ضيه منها عدا الأخيرة» والمنَّهُمُ بِتِلْكُمُ المؤامرات: هم عَلاةٌ المتشيعة» وهم المدبّرون 
والتعامرون ال سيون تاشتراك أن موه ويهودية وروميّة صليبية» ويظهر أنه قد أعانهم 
في المؤامرة الثانية بعض أفراد الخوارج؛ لأنهم يَشتركون مع غلَاةٍ المتشيعة في هدفي: (الحَدٌ 
من الصلح» وإشعال الحرب مع أهل الشام). انظر: صفحة )8١8(‏ فما بعدها. 

۲ _ إن هذه المقولة: (مَا اخْتَلَمَتْ أَمَدٌ بَعْدَ نَبِيَّا إل هر آهل بَاطِلِهًا عَلَى أَهْل حَقَّهَا2 
هي من قول عَامِرٍ الشَّعْبِيَ على الأصح» وليست من قول معاوية ذ». انظر كتاب ' خطبّة 
الحَسّن وَمُعَاوِيَةً و عِنْدَ لعٍ" برقم [۳۸] [41]. 

- أن كتاب عُبَيْدِ الله بن أبي رافع في 'تَسْمِيَةٍ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيَ بن ابي طَالِب ڪي 
الجَمَلَّ وَصِفّْينَ وَالنَهْرَوَانَ مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله بي" : كتاب غير موثوق به» وقد طالته 
أيدي التحريف والعبّثْ. 

64 أن كتاب ابن عُقْدَةَ في 'تَسْمِيَةٍ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيْ ڪه خُرُوبَهُ مِنْ أُضْحَاب رَسُولٍ 
اللو ود" : كتاب غير موثوق به. 

التوصيات: 

© إن علم مصطلح الحديث أصل في علم التاريخ› وبهذا يتحتّم على كليات وأقسام 


)١(‏ مضى في هذا الكتاب مطلب مستقل لشرح حديث "حاصف التعْل ". انظر: ]٤۸٥[‏ والتعليق بعده. 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن.‎ AV 


التاريخ في الجامعات أن يعتمدوا تدريس منهج "مبادئ مصطلح الحديث" في بدايات مرحلة 
البكالوريوس. 

© وأوصي الباحثين في التاريخ ألا يكتفوا بِأَمّهَاتِ التاريخ كتاريخ الطبري وموارده (سيف 
ابن عمر وابن إسحاق وابن شَبّةَ وغيرهم)» فإن الاكتفاء بها يُعَذَّ تَلّلاً منهجياء ويؤدي إلى 
نتائج ناقصة ومغلوطة» بل عليهم أن يرجعوا - مع ما ذُكِرَ - إلى كتب الحديث والآثار 
والتراجم والطبقات والعلل والأنساب وغيرها"''. 

© وأوصي بإعادة تحقيق كتاب (مَمْتَل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #4#) لابن أبي 
الا ا اا و اعلا ف كتير عع ال و 
المستعان. انظر ]٥۹[‏ و .]٥١[‏ وانظر: هامش [517] أقحم المحقَق عبارة (عَنْ عَبِيدَةَ) في 
الإسناد. 

© وأوصي بتحقيق مخطوطة "تهذيب التهذيب" لابن حَجَرِء المحفوظة في جامعة 
برنستون بأمريكاء فن طبعات "تهذيب التهذيب" المنشورة 1 محقّقوها على نسخة 
برنستون» مع أن فيها فوائد وتعليقات كثيرة بط الحافظ ابن حَسجَرٍ. انظر هامش .]٥۷۲[‏ 

© وأوصي بجمع نصوص | الكتب التاريخية المفقودة التي تَرْوَى في تاريخ دمشق وغيره» 
ن ما لا يدرك کله لا بنرك جل وفي هذا الجمع منفعة للمتخصصين في التاريخ› ومن تلك 
الكتب المفقودة: 

الأجزاء المفقودة من ن " المعرفة والتاريخ " ؛ فإن هناك نصوصا كثيرة لم يدخلها الشيخ 

أ.د. أكرم بن ضياء العْمَرِيُ في ملحق مطبوعته” '". 

- "تاريخ أبي حَسّان الرّيَادِيّ ٠"‏ انظر .]٥٥[‏ 

- "التاريخ " لمحمد بن عثمان بن أبي شَيْبَّة. انظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(1/). 

الأجزاء المفقودة من "مسند يعقوب بن شَيْبَةَ ""» وهو كتاب ذو أهمية» خصوصا في 
التراجم والعلل. 

وغيرها. 


.)۸1۹ - ۸1۸( انظر صفحة‎ )١( 
ثم أخبرني أ.د. أكرم العْمَرِيٌ في شوال سنة (١١٤٠ه) بأنه بدأ يعمل على جمعهاء فعرضتٌ عليه المشاركة في‎ )5( 
ذلك» لكنه كان ذا همة عالية - كعادته -» جعلتّهُ لا يقبل المعونة من أحدء جزاه الله خيرا.‎ 

ثم أخبرني فضيلتّهُ في التاسع والعشرين من ربيع الثاني سنة (578١ه)‏ بأنه انتهى من جمع ما وقف عليه من الأقسام 
المفقودة من مصنفات يعقوب بن سفيان» ووقعّت في مجلدَيْن» والحمد لله. 
(۳) انظر: موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق .)٥۸۷ /١(‏ 


مُلْحَقُ فيه تَرْجَمَةٌ ذي الخُوَيْصِرَةٍ المي م 


وتوجد رسالة دكتوراه بعنوان "موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق' للدكتور طلال بن 
سعود الدعجاني 0 > فَرَرَّ فيها الباحث جميعً نصوص "تاريخ دمشق" بحسب موارد ابن 
عساکر» وقد بلعّت نحو (40970) نضا اقتبسها ابن عساكر من نحو )٠٠١١(‏ مَوْرِدِء فينبغي 
التنسيق مع أ.د. طلال والاستفادة مما جمعه إِنْ أَذِنَ. 


فوائد رحالية: 
EE‏ بن حازم الْمَعَافِرِيُ الْمِصْرِيٌ الأَندلْسِيُ. انظر [۳۳۱]. 


١‏ - أَبُو صَالِح الجَهَنِئٌ مَوْلَاهُمْ المضريٌ: كاتف التق بق سعد قال عنه ابن حجر فى 
التقريب: [صدوق كثير الغلطء ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة]". 

وقال في هڍي السَّارِي : [ظاهر كلام مَؤُلَاء الأَيَمَّة : أن حَدِيئه في الأول گان م ثم 
ا ييه شل َمُْتَضى ذَلِك أن ما يَجِيء من رِوَايته تمن أهل الحذق كيحيى بن مَعِينٍ 


والبځاريٰ وا زرعة ة وَأبي حَاتِم فهر من صَحِيح حَدِيئِهِ وم يجيء مِنْ رواية الشيوځ عله 
يتوف فيه]”". 


ر 


وكان الألباني ا م يذهب إلى تضعيف مروياته. ثم تراجع إلى قول ابن ج انظر 
كتاب "خطبة الحسن ومعَاوية وها عِنْدَ البَيْعَةِ" .]٠[‏ 


رل ننس اللرو: تابعي مختلف في صحبته» ذكره يعقوب بن سفيان في ثقات 
التابعين المصريين. انظر ]۳١[‏ الهامش. 

٤‏ - كلام نقيس عن أبي خي لوط بن يحيى الأزدي. انظر: المؤلفات السابقة (القديمة) 

ترجمة آي فم الأيق. شيخ لأبي مِحْنّفٍ. انظر: .]١5٠[‏ 

5 - ترجمة بي إاتقاعر ا البَصْرِيٌ» الْمُوَرْخْ صَاحِب فُتُوح 
الشّام. .])١5١[‏ 

۷- عمرو بن عبد الرحمن دحيم ابن إبراهيم بن عمرو بن ميمون» أبو الحسن القرشي»› 
كأنْ له كتاب في "الوفيات"» وهو ابن الإمام دُحَيّم. انظر: هامش [5594]. 


)١(‏ بإشراف أ.د. أكرم ضياء العُمَرِيُ ثم د. مرزوق بن هياس الزهراني» نشرتها عمادة البحث العلمي في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» الأولى» 576١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

(۲) تقريب التهذيب (۳۳۸۸). 

(۳) هدي الساري ص .)5١5(‏ 

(5) سؤالات أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين للعلامة محدث العصر الألباني ص )١177(‏ مسألة رقم .)٤۹٩(‏ 


5 . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على وبيعة أهل العراق للحسن‎ AY 
م - سعید بن يي الكلْبِيُ الحمصِي  وَسَعِيك بن يد الْحُوفِيٌ 5 انظر کات ' خطبة الحسن‎ 


0 [5"]. 
تعليقات وأجوبة لبعض الشيوخ والباحثين الفضلاء لعلها تفيدهمء وتفيد القارئ 
الكريم: | 

وهي تعليقات وأجوبة وردت في كتاب (صحيح صِمينَ) وكتاب (خظبة الحَسَن وَمُعَاوِيَة 
وا عند البيعَة). 

© أكرم محمد زيادة الأثري: .]١101‏ وانظر كتاب ' حظبّة الحَسَن وَمُعَاوب يه وا عِنْدَ 
البيْعَة" [/ا"]. 

© أبو الحسن السليماني: .]٠١[‏ 

© أ.د. بشار عوّاد معروف: تصحيف في نسبة عبد الرَّحْمَن بْن مسعود (الفَرَارِي). 
تصحف إلى "المرادي ". وانظر التصحيف الآخر في إسناد الخبر رقم [540]. 

© وَصِئٌ اللو عباس : انظر: كتاب "خطبة الحسن ومعاوية وها عند البيعة" .]١١1[‏ 

© شعيب الأرنؤوط : [۹٤۳]ء‏ وكتاب " خطبة الحسن ومعاوية ويا عند البيعة" .]1١1[‏ 

© د. طلال بن سعود الدعجاني: انظر: المؤلفات السابقة (القديمة)» الكتاب رقم )١75(‏ 
صفين لابن ديزيل» "الهامش". و .]١58[‏ وما يتعلق بتاريخ 5 حَسَانٍ الزّيَادِيٌ : [0176]. 
وفوائد محمد بن مَخُلَدٍ العَطّار [/ا01؟]. 

© خليل بن محمد بن عوض الله المطيري العربي: انظر: كتاب "خطبة الحسن ومعاوية 
و عند البيعة " .]٤۸[‏ 


.]77[ انظر كتاب " خطبة الحسن ومعاوية زي عند البيعة" » في التعليق الذي قبل‎ )١( 


£ 


القسم الثاني من 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة 
المحدّث عبد الله بن عبد الرحمن السَّعْد 


AVY 


AVA 


المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السّعد 


(قال فضيلة الشيخ العامة المحدّث عبد الله السّعْد حفظه الله) : 

تنقّص الروافض لعمر بن الخطاب وي الخليفة الراشد 

جاء في الفتاوى المجموعة”" للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : 

من محمد بن إبراهيم» إلى حضرة المكرم علي بن محمد المطوع... المحترم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

ل ل سيد ل الروائص عتتدكم انهم 
صوّروا افير الوومفين عد وه اللخطات: مفو ضور کا تكسي امد وزینوه بلباس 
فاخر بلحيته وعمامته» وجعلوا له ذيلا يستهزؤون به في مجالسهم» ويرقصون حواليه› 
ويلعنونه» ثم أتوا بولد ابن عشرين سنة وأتوا بمطوّعهم ليعقدوا للولد على عمرء ويجعلونه 
مل الین اتعرقون »اث عكرت ليهو الشرظة فكي واوو ا السعن» سال عا بج 
في حقهم شرعا ". انتهى. 

e ار ع الا اح اخقد ان كسس كز‎ TS 
ل ردن اسيك نه ْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَامِرٍ الْحُوفِيٌ تقول : قم بُو القَاسم عَبْدُ الله بْنُ‎ 
دا الي للا ا اسار تر صر‎ 

بن عُقْدَةَ إِلَيْهِ لِنَسْمَعَ مه فَسَألْنَا َه قَالْتِ الجارية: قَدْ الكل وَشْرِبَ ب وای رتام 
فُحَجِبَ أو العَبّاسٍ مِنْ ذلك كبر سنو» 7 دن 5 0 ليه فُقَالٌ: 5 ا حَدَْنْنِي 
EGC‏ 21213098 تقول للا 
)١(‏ مضى القسم الأول من تقديم الشيخ السَّعْد في بداية الكتاب. 
(؟)(58/1١).‏ 

(۳) الفُفّاعٌ: شراب يُتَحَذْ مِنَّ الشَّمِيرِه سمي به لِمَا يَعْلُوهُ مِنَ الرَبّدٍ. لسان العرب (75907/8) مادّة: فقع. (فواز). 
(5) بثو جِمَّانَ: ييل رلت الكوقَة. الأنساب للسمعاني (775/5) مادّة: الحِمَّانِيَ. (فواز). 


لم 


E اله السادس : استشهاد أمير المؤمني: > وبيعة أها العراق‎ AA‘ 
س مير المومیں عاي ر‎ 


اطيوذا "© آنا بكر تتضية البخل إلى أن يتكنك بعف اللتل»: ثم يقول# افيد E‏ فبطيود 


الآخَرَ. 
َقَالَ لَه أَبُو العَبّاس: يا أبَا القَا القاسمء لا تَْمِلّكَ صك لاحم بْنٍ حَنبل أن قول فِي 
N RO‏ عقا رَوَى ١كَيْرُ‏ هَذِو الأمَة بَعْدَ نها بُو بَكْرء بعد ابي کر هما 


عَنْ عَلِيٌ : إلا أَهْلٌ الكُوفَةء وَلَكِنّ أَهْلَ الْمَدِيَهُ رَوَوا E CC E‏ 


قال ا ا ا TN Sk‏ لظ ل عَلَى 

e‏ ا اا ا وقد وفعت في سنة ثنتين وستين وثلا ثمائة 
وألف في يوم السبت الموافق الرابع ار عن a‏ الحجة» ذكرها أحمد علي بن أسد الله 
الكاظمي في مذكراته /١(‏ 018) فقال: 'أغدم رجل إيراني أمام مركز الشرطة في الصفاء 
وذلك آنه لوث ال ىة بالتجانية مدا وقد سمعت أنه لوث نفسه أي لحيته وشواربه بهذه 
النجاسة ثم جاء إلى الحجر الأسود فمسح ما في لحيته وشواربه فيه» وقد ألقي القبض عليه 
هو متلوث بهذه النجاسة» وقد سمعت أن حوادث التلويث بالنجاسة فى مختلف الأماكن فى 
الحرم الشريف وقعت من هؤلاء الإيرانيين» وقد حبس عدد منهم لارتكاب هذه الجريمة 
الشنيعة " انتهى. 

قالت ناهد رشلان : (وهي روائية وقاصّة من إيران) في كتابها "بنات إيران " › وه عبارة 
عن رواية واقعية كما فى صفحة (۲۷): "كانت خالاتى ونساء الحى يأتين شهريًا إلى 

٠ 2 0‏ 8 إفرة 1 5 0 
الاستماع إلى رجال الدين الذين تدعوهم مريم ٠‏ إلى بيتها وكان رجال الدين يتعاقبون إلى 
الحديث وتتمحور مواعظهم حول استشهاد الأئمة؛ كانت النساء يجلسن على البساطء وكنّ 
يَبْكِينَ على مواعظ الأئمة وبنبرات مؤثرة» وعندما يرحل رجال الدين بعد أن تدفع لهم مريم› 
كانت النساء مثل رجال الدين يتحدثن عن الأحدث التي جرت منذ ألف وخمسمائة عام 
وكأنها تجري الآن» ويتحدثن عن النبي محمد ¢ وعلي ويزيد وعمر» وعن اختلافاتٍ بينهم 
وعدلهم وکرمهم› وکن يذكرن علنًا E‏ ويستنكرن ما قام به 
عمر الذي خلف محمدا › بدلاً من على ' : 


)١(‏ اضمِذ: أي اضرب بالعَصًا. قال في اللسان: صَمَدَهُ بالعَضًا صَمْداً إِذّا ضَرَيَهُ بها. لسان العرب (308/1). مادّة 
ا ` ۰ ْ 
(۲) تاريخ بغداد (۳۲۹/۱۱) ت بشار. 

وأخرجه الرشيد العطار في نزهة الناظر في ذكر من حدث عن البَعَوِيُ (ص )۳١ - ٠٠‏ [دار ابن حزم» ط١]‏ والذهبي 
في سير أعلام النبلاء )501١/15(‏ من طريق الخطيب» به. (فواز). 
(*) ) مريم: هي خالتها التي قامت بتربيتها. 


مُْحَق في تَرْجَمَةُ ِي الحُوَيْصِرَةٍ التي |“ 


وقالت أيضا: في صفحة (05): "لم أذهب إلى السينما البتة» كانت ترويها باري”. 
مختلفة جدا عن المسرحيات الحزينة التي أخذتني مريم إليهاء وهي إعادة تمثيل درامية 
للمعركة التى أدت بمقتل حفيد النبى الحسين» كانت آخر مسرحية شاهدتها فى باحة مدرسة 
للصبية» كان الإنتاج متقناًء جمالاً حقيقياً ومحاكات جيدة لساحة المعركة» وقد أشعلوا النار 
في دمية تمثل عمر مصنوعة من المناديل الورقية» ولعنوا يزد يدا او اموه مدمن خمر خالف 
قواعد الإسلام". انتهى 

ا ل ' بعد ذلك تعرّض طلاب الشريعة - الذين كان يتظاهرون في 
مدينة قم. 0 ضد افتتاح متاجر لبيع الخمور هناك - إلى هجوم من قوات المظليين 
والسافاك› فهاجم الخميني حكم الشاه علنا ووصفه بالطاغية. وأطلق على الشاه اسم 

الذي يعتبره الشيعة القائد الذي أمر بقتل وکا داو 

وقال الدكتور فهد السنيدي في كتابه "تجربتي مع الإذاعة" : (وإليك أخي القارئ رسالة 
بعثها مستمع من إيران كان على مذهب الرافضة» فمن الله عليه بالهداية عندما سمع برامج 
الإذاعة فأعلن توبته» ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. 

والرسالة تزيد على ثمان وثلاثين صفحة كُتبَ فيها قصته» فاخترت ما يتناسب مع الغرض 
وتركت أشياء كثيرة ربما أسلمها لأحد أحبابنا المهتمين بنشر قصص التائبين لنشرها في كتابه. 
وإلدك بعض هذه الرسالة: 

بسم الله الرحمن الرحيم . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 

هذه رسالة تظهر حياتي التي عشتها حد الثلاثين من عمري حتى أبصرت الحقيقة» كنت 
بداية حياتي أعيش في قرية جنوب إيران» وا کت ت ا أكبر في عائلة مذهبية 
ل وفي الصغر من عمري كان يأخذني اح الک إلى اأمسجد لإقامة صلاة 
الصبحء وكانت تلك اللحظات هي أحلى ما أذكرها من زمن طفولتي › وفي بعض الأحيان 
أعتز وأتفاخر بهاء يا لها من ذكريات جميلة» وأتمنى لكل شاب مؤمن أن ينال تلك 
اللحظات من أيام الروحانية» آمين. 

راحت أيام» وأتت 0 وكأنما أحس أننا نحن مخلوقون للعبادة ولا غيرء وهى تقربنا 
للآية الكريمة وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إل لِيَعْبدُونَ [الذاريات: 07]» سبحان الله!! كنت 


)١(‏ ) باري: هي أختها. 
(0) ) جاء في نصها ' فم المقدسة ٠"‏ وهي ليست بمقدسة؛ لأن تقديس الأماكن لابد من نص شرعي من كتاب وسنةء 
وإنما هى مدينة كسائر المدن التى ليس لها خصيصة شرعية. 
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أحس أن الله كك خلقني وأنا كبير وجاء بي من مكان آخر وأسكنني في هذه القرية» وقال 
لي: إن هؤلاء أهلك وأقرباؤك» وها هي مدينتك» ومفروض مكتوب عليك أن تعيش فيها. 
هذا هو كان إحساسي› لم أدر أهو صح أم باطل ما أبصره قبل طفولتي؟ 

كنت أذهب إلى هنا وهناك» وأبحث عن الحقيقة حتى كان يأتي شهر رمضان المبارك 
ونستيقظ من النوم ونجلس في ساحة البيت لتناول السحور تحت ضوء النجوم مباشرة» هي 
لذة لم توصف بكتب. 

استمر العمر حتى دخلت المدرسة» عندما كنت في الصف الأول صادفت أشياء جديدة 
تظاهرت علي» رأيت أن زملائي والتلاميذ كلهم في أول يوم من محرم كانوا يلبسون الثياب 
السوداء» ونصبت الأعلام السود على البيوت» قبل أن أدخل المدرسة» تلك المراسم كانت 
متداولة ولكن ما كنت متتبهاً أو متوجهاً لهاء بدأب أسأل: يا أبي أنت الشيخ الكبيرء يا أمي 
يا إخوتي» أيها الناس» ما الذي يحدث؟ الكل يجيب عن شخص قتل يوم العاشر من محرم 
الحرام من أجله تنصب التعازي والأعلام السود في بيوتٍ شبه المساجد» ويقام فيها البكاء 
والنوح واللطم على الصدور والرؤوسء كان أول يوم أتذكره كانت السماء ممطرة» والرايات 
السود ترفرف» والجماعات الموجودة في تلك الأماكن تبكي» وأنا كنت أنظر إليها والكبار 
ينظروت إلى وغلي آلا أفشل ببنهم» كان يفترض على تمكيل البكاء» ولبست اتباب السود 
وجلستٌ حتى أتّى يوم العاشر من محرّم» فكنتٌ أرى الناس في أول ساعات النهار يرفعون 
جنازتين على درج» وعلى كل جنازة حمامتان سوداوان مربوطتان بثياب الجنائز» وأنا على 
حسب الطفولة كنت أتمنى أن ألمس تلك الحمام أو أتملكهن» الناس تمشي لكي تَسَيّعَ 
الجنائزء وأنا سرت وراءهم» وبدأوا خلف الجنائز بالضرب على الرؤوس والصدور بقوة 
ويرددون شعارات مقهرة ويبكون» أا احترق فؤادي وبدأت بالضرب على صدري 
والمشي وراء الجنائز» وبعد أن قضيت المراسم جلست مع أحد أقربائي أسأله ما هؤلاء 
الموتى الذين كنا نبكي خلفهم وذهبنا بهم بالشوارع؟ قال لي : إن هؤلاء الحسين والعباس - 
عليهما السلام- من أولاد علي بن أبي طالب» قتلهم يزيد بن معاوية هو وأطفالهم العطاش 
الذين لا يشربون الماء حتى يقتلواء كل من يسمع هذه القصة يصاب بالصدمة» بعد تقريبا 
ثلاث أيام داب الجنائز لم تدفن وهي موجودة في المكان الذي يقام فيه العزاء. وهي تسمى 
'الحسينية "» دخلت الحسينية واقتربت وإني خائف جداً لأنني أقترب من جسدين بلا روح» 
وكان ذلك مخيفاًء وكل طفل في العالم يخاف من هذه الأمورء رغم كل هذا الخوف كنت 
أفكر أين يذهب الحَمَامٌ الأسودء وكنت أتخيل أنها هربت وما استطعت أن أقترب أكثرء بعد 
فترة ذهبت إلى ابن صاحب الحسينية وجئت معه سألته عن هؤلاء: لماذا لم يدفنوا مثل بقية 
الموتى؟ فضحك علي ضحكة استهزائية وقال لي : إنها ليست جنائز» بل صنعهما أبي من 
ملابس وأشحنهما بالحشائش اليابسة ورش عليهم الصبغ الأحمر بدلاً من الدم حتى يلعب 
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دور جنازتي الحسين والعباس عليهما السلام» وذهب أمامي يمزق التماثيل ويخرج منهن 
الحشائش» ومن تلك الساعة بدأت أحس بالتمثيل والكذب والخداع» ومن هنا تلقيت أول 
كذبة باسم الدين» قلت لنفسي: يا أسفي على البكاء والضرب على الصدر والرأس» كلها 
كانت على هذين التمثالين» والأجمل من ذلك كنت أرى من أهلي وناسي يطلبون طلبات من 
هؤلاء ويهتفون إليهم بكل إخلاص: أن اشفعوا لنا وأدخلونا الجنة واغفروا لنا خطايانا وآتونا 
سعة من المال» الأطفال يلقنهم أباؤهم يقولون لهم ويدعونهم : أن وفقونا وأنجحونا في 
المدرسة» أما آنا غير السكوت والنظر فلم أفعل» هل أطلب مثل ما يطلب الناس؟ وهل 
يسمعوني إذا دعوتهم؟ أرى يمينا وشمالا واحدا اثنين ثلاث» كل الناس يطلبون حاجة» 
وينذر: لو آتيتموني حاجتي لأرفع لكم علماً أسود كبيراً على بيتي» أو أبذل الطعام» أو أذبح 
خروفاًء كل على استطاعته» تقرب إليَّ أصدقائي وقالوا لي: لماذا لم تطلب حاجتك؟ إذا 
طلبتها ستؤدَّى إليك» قلتُ لهم: حين طلبتم هل سمعوكم؟ وهل أدُو إليكم ما طلبتم؟ قال 
بكل اطمئنان: بلى» نحن مدينون لهؤلاء. 

كل أصدقائي قالوا لي: جرّبء ماذا تقولون أنتم يا قراء الرسالة؟؟ 

حتى ذهب عاشوراء» وجاءت الأخرى اشا وكلما تأتي أكتشف فيها شيئاً ا + 
وأصبحت هي مدرستي» وهناك كتاب يقال له كتاب (المقتل) يقرؤونه يوم العاشر من محرم» 
وهو يتحدث عن مقتل الإمام الحسين وأسرته الكريمة» وكأن مؤلفه لم يعرف التحريف ولا 
الكذب ولا كل ما يقوله صدق» والمطالب المدرجة في ذاك الكتاب كانت تدخل في رأسي 
رويداً رويداً وكنت أؤمن بهاء عاش صالح وعاشت الأيام معه وعرف» حتى بأن التربة 
الموجودة في المسجد والناس تسجد عليها هي مأخوذة من القبر المزيف» وبعد الصلاة 
ود وَتَقَبَلَ ويمسحون بها على أعينهم وعلى وجوههم > وأصبحت تلك الأمور هي ديني 
ودين آبائي» وحتى أخي الذي كان يأخذني للمسجد كانت له أهداف أخرى لا يصح أن 
أكتبها في هذه الرسالة» وانعكس أخيراً مصيري من المسجد إلى الحسينية؛ لأن فيها مراسم 
كثيرة» والكل يشارك فيها كبير وصغير» وفيها تمثيليات عديدة» ويوزعون على الأطفال 
الحلوى والغداء والعشاء» كل ما هو مطلوب أن نذهب قبل الموعد بدقائق ونجلس على 
البساط المفروش» كانت أفضل من المسجد بكثيرء ما كنا نجد في المسجد شيئاً كهذاء فقط 
صلاة خالية» وفي اليوم ثلاث مرات» لا أكل ولا شرب» لا حار ولا بارد» أتذكر أن أحداً 
قال لنا: لا تذهبوا إلى المسجد إلا في ليلة الجمعة فقط» إنها تكفي عن أسبوع كامل. 

ثم يستمر الكاتب في قصة طويلة مرت به أيام الحرب» ولمن كان يلتجئ به أهل البلدة» 
وما هي الطرق الضلالات التي مرت عليه وكان يعايشها حتى قال: وكنت أنحرف عن 
الطريق الصحيح» وهو توحيد الله 8# ,ولماذا لا أنحرف وأنا لا أجد أحداً في عشيرتي 
وبلدي ومدرستي يوحد الله فلل الكل يدعون غير الله بإخلاص تام» بعد مرور ثمان سنوات 
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حتى انتهت الحرب وأصبح الناس لا يذكرون اسم الذي كانوا يدعونه من دون الله» وأنا 
أيضاً مع الناس نسيت كل شيء إلا شيئاً واحداً الذي لا أستطيع نسيانه» وكان مألوفاً في 
ذكرياتي» ولكن البقية ذهبت كقصة جميلة قديمة ذهبت وراحت ولم تأتي بعد» وتلك كانت 
رحمة من ربي لكي تكون لي جسراً على نصف عمره للرجوع إلى أصل الدين» والتساؤل عن 
هذا وذاك حتى الوصول إلى الحقيقة» ولكن لم يبقى لي شيء لأسئلتي في طول هذا الزمان 
الذي مر على» كنت أعرف أن هناك أحداً أكبر من هذه الأوصاف وأقوى مِن أن يكون 
غائباً» كنت أعلم أنه أعلم بما تكن نفسي» أو ماذا أخفي» لكن كيف ألتقي معه» هل أكتب 
له رسالة وأجعلها في زجاجة وألقيها في اليم هل أذهب إلى مكان خاص حتى أراه جهرة 
وأتكلم معهء لا أبداًء إنه ليس إنساناًء هو أكبر من ذلك» يا ترى ما هو الذي كنت في بدء 
طفولتي أذهب للمسجد لعبادته» وأنهض الفجر وأشق الظلام؟ هل ذهب أم ابتعد؟ أو أنني 
أنا الذي ابتعدت عنه؟ وهذه الأسئلة كنت أسألها لكى أحصل على جواب» وكنت أدرك 
جواباً يأتيني مِن وجودي وكأنما يقول لي أحد: ل اخ وع اروها ت الناين 
أصبحت لا عليها بتلك الأمور» عليها أن تتعلم كيف تغش بعضها وتحصل على معيشة» كل 
الناس بودها أن تعمل لنوعها خدمة» وكانت الخدمات والإرشادات» وجامعتنا تعلمنا كيف 
أكذب وكيف أخدع حتى أحصل على عيشة طيبة ومالٍ كثير» ولكن أين ذهب الررّاق؟ ومن 
هو باسط الرزق؟ عشت سنينا عديدة على هذا المنوال» حتى وفي ليلة من الليالي دعوت فيها 
الله سبحانه وبكيت في تلك الليلة» وطلبت منه أن يهديني e‏ 44 ياد أيام كأن 
الله استجاب دعائي وأصبحت أمشي على عكس حركة الناس» كان طريقاً صعباً جداً» كنت 
في تلك الأيام أعاني من الفقرء وكان المفروض علي أن أجاهد من أجل عائلتي للحصول 
على المال» وإشباع البطون التي لم ترضى أن تشبع إلا بحفرة القبر» رجعت والناس 
يستهزؤون بي ويلموني على حركتي الفريدة الوحيدة من نوعها في جمعتناء ولكن كنت لا 
أبالي من اللوم لأني أعرف أين وضعت قدمي» والمهم الوصول إلى المعبود الذي كنت 
أعبده في أيام طفولتي هنا. 

إنه الله 84 الذي دلني وهداني الطريق» عرفتٌ بأن الجسر هو القرآن عندما وضعت قدمي 
في اول مقدمته ووضعت نفسي في اول سبيله» رأيته وأنا واقف أمامه على عكس ما كنت 
أراه مِن قبل وين بعد» والحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله). 
انتهى. 

قلت: وهذا كله انعكاس لما تقدم» وإلا فهل يفعل عاقل مثل ذلك؟ بل هل يتصور أن 
يحصل ذلك؟ ولكن كل هذا بسبب ما تقدم شرحه من الحقد الذي يقوم به كبارهم بتعليمه 
للعامة من الناس وتغذيتهم بذلك وشحنهم منذ نعومة أظفارهم. 

قال أبو العباس في "المنهاج ": (وَيَنْتَصِرُونَ لأبي لۇ الْكَافِرٍ الْمَجُوسِيٌ» وَمِنْهُمْ مَنْ 
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يقُولَ: الله ازغ عَنْ ابي لُؤْلْوةَ وَاحَشْرْنِي مَعَه. وَعِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ في بَعْضِ ما يَفْعَلْهُ ِن 
محريو : وَاثَارَاتِ 5 لؤْلَوَةَ! كما يَفْعَلُونَهُ في الصُورَةٍ الي يُقَدَرُونَ فِيهًا صُورَةَ عْمَرَ مِنَّ 
5 م 
قلت: في هذه القصص الواقعية التي حدثت في عدة أماكن وأوقات مختلفة؛ عدت أمور: 
أولاً: أنها قصص صحيحة ثابتة؛ لتعددها وتباين مخارجهاء فبعضها يصدّق بعضاًء وقد 
حَدَّتَ بها من شاهدهاء بل ولا زالت إلى اليوم تفعل. 
ثانياً : أن هذه التصرفات التي تقدم ذكرها تناني الشرع و كما هو المعلوم. 
ثالثاً : أن العقلاء ء من بني آدم يتفقون على أنَّ مَنْ أُصِيبَ بمصيبة وصبر عليها وتجلّد عند 
سماعهاء أفضل ممن لم يصبر عليها. 


قال الله تعالى : لوَلتَبِلونَكُمْ بِشَيْءِ يِن الْحَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالأَنفْسٍ 
وَالثْمَرَاتِ وَبَسَّرِ الصَّابرِينَ )٠٠١(‏ الَّذِينَ إِذا صَابَئهُمْ مُصِيبة الو إا لِلّه وَإِنَا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ 
)0 أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ربهم وَرَحْمَةُ 5 وَأُولَعِكَ هم م الْمْهْتَدُون4 [البقرة: ٠١١‏ - 
.)١61/‏ 

ولذا يتفق عقلاء الخليقة على نقص عقل مَنْ كى على مصيبة مضى عليها أكثر من ألف 
عام. 

رابعاً: أن هؤلاء لم يكتفوا باستجرار الماضي وتذكره» بل صوّروا هذه المصائب وقاموا 
تمثيليها وكأن الواقعة قد حصلت البارحة!! وفي هذا دلالة على غلو القوم» وتوريث سادتهم 
الحقد للأبناء» وهذا فيه من سخافة عقولهم الشيء الكثير. 

خامساً: أن هذا ليس كله حُبّا لرسول الله وآل بيته رضي الله عنهم أجمعين؛ فإنهم لو كان 
كذلك لَاقْتَدَوَْا بهم في صبرهم ومصابرتهم» وإنما فعلوا ذلك انتقاماً مِنَ الذين أطاحوا بعرش 
كَسْرَّى الذي هو جد الفرْس» ونشروا الإسلام والتوحيد في بلاد فارس» ورفعوا الظلم 
والشرك عنهم 

وهذا ما استنتجه محمد أسد - النمساوي الأوربي أصلاء الذي كان على دين اليهود ثم 
اسل ت وقد عاش في بلاد إيران وخالط أهلها ورأى ما عندهم من غلو في معتقدهم هذا. 
(ينظر كتابه الطريق إلى مكة). 

وهذه الأفعال كانت نتيجتها على الإيرانيين وعموم الشيعة سلبية جداء مما أذَّى ذلك إلى 
أن عَمَتْهُمْ الكآبة والحزن» وأصيبت نفوسهم بالهم والغم. وأوقعهم ذلك في اليأس» مما 
جعلهم يعاقبون أنفسهم باللطم على صدورهم وجلد ظهورهم بالسلاسل وإخراج الدماء منهاء 


.)۴۷١ - ۳۷۰ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على › وبيعة آهل العراق للحسن.‎ AA“ 


فقادهم ذلك إلى الحقد والغل على المسلمين مِن أهل السنة؛ فقاموا بقتل الأبرياء وَسَمْكْ 
دمائهم وَنَهْب أموالهم» كما يجري هذا في عصرنا في العراق وسوريا؛ وكما حصل قديما 
في عهد الشاه إسماعيل الصفوي» عندما قتل مَنْ لم يتشيع مِنّ الإيرانيين» ومّن نجا أصبح 
مشرداً بين أطرافها والدول الأخرى. 

وهذا المنهج الذي سلكوه في الماضي والحاضر هو منهج لهم أيضاً حتى في المستقبل» 
فقد جاء في كتبهم أن مهديّهم إذا خرج فإنه سوف يقتل الناس في أقدس بقعة» وذلك في 
المسجد الحرام بين الصفا والمروة» وقد فعلوا ذلك من قبل كما في عام !1 "اه باستباحة 
الحرم وقتل من كان فيه يِن الناس وإلقاء بعض جثثهم في بئر زمزم» كما حاولوا فعل ذلك 
في عصرنا هذا وذلك في عام /ا5١ه.‏ 

ولا شك ولا ريب أن الذين الذي يدعو إلى ذلك لهو دينٌ باطل. 

سادساً: ومما نتج يِن هذا الحقدء كثرة السب والشتم لخيار هذه الأمة وسلفها من 
الخلفاء الراشدين والصحابة وأمهات المؤمنين وإ وغيرهم مِن سلف هذه الأمة من 
التابعين» وأصبح ذلك جزء من عقيدتهم وركن وثيقا من أركان دينهم. فكثر عندهم السب 
واللعن» نعوذ بالله من ذلك. 

سابعاً: هذا الحقد أدّى بهم إلى التعاون مع اليهود والنصارى والشيوعين ضد المسلمين؛ 
لأنهم يرون المسلمين عدوهم الأول. بخلاف اليهود والنصارى وغيرهما من الكافرين. 

ثامناً: إنه بسبب هذه القصص والخزعبلات الخيالية» أذدّى ببعضهم إلى الهرب من الواقع 
الذي يعيشونه» فكثير منهم أذّى بهم ذلك إلى الوقوع في الإلحاد والكفر» ولذا تنتشر بينهم 
الأحزاب العلمانية الكافرة» كحزب "تودة"». وهو حزب كان مشهوراً بإيران وهو من 
الأحزاب الشيوعية» وكالحزب الشيوعي» وكحزب البَعْث في العراق سابقاًء فقد كانوا من 
أكثر الناس دخولاً في هذين الحزبين» ولا زال حزب البَعْث الآن في سوريا يقوم عليهم 
ويترأسونه. 

تاسعاً: ولأجل ما تقدَّم ولغيره» ما دخلوا بلداً إلا وأفسدوه» ولا قِظراً إلا وخرّبوه ولا 
دولة ولها كيان إلا وهدموه» والدليل على ذلك ما يجري الآنء فضلاً عما سبق مِن أفعالهم 
في بلاد العراق والشام مِن قتل وتدمير وسفكِ للدماء وتعذيب وإلقاء للبراميل المتفجرة على 
راوس ايو مدن :ذلك ف يتعلونة فى ال والتكري م واف ايها ا و 
إيران التي تزعم أنها إسلامية مِن نصرة لحزب البَعْثِ الذي هو حزب قومي جاهلي مع أنها 
قد تقاتلت مع فرعه الآخر في العراق ولمدة ثمان سنوات» فهذا يدلك على ضلالهم وكذبهم 
برفع راية الإسلام» وكيف تكون كذلك ولا يُسمع صوت الآذان في عاصمتهم طهران فضلاً 
عن باقي شعائر الإسلام» ومثلهم وهو تابع لهم: حسن نصر اللهء فهو يرفع راية الجهاد 


مُلْحَقٌّ فيو تَرْجَمَةٌ ذي الخُوَيْصِرَةٍ المي AAY‏ 


ليس وليد اليوم» وإنما منذ القديم. 
قال أبو العباس ابن تيمية: (وَدَعْ مَا يُسْمَعٌ يقل عَمَنْ حَلَاء ينظ كل عَاقَلٍ فيا يَخْدْتُ 
في زَمَانِهِ وما يقرب من زَمَانِهِ نه مِنَ الفِتَنِ وَالشَرُورِ مه نه يَجِدُ ا معظم ذلك 


مِنْ قبل الرَافِضَةٍ منت وز اتط اكاب ود ودرا وَأَنَهُمْ لاي يَمُعَْدُونَ عَمَّا يُمْكُنْهُمْ مِنَّ 
الْفِئَن وَالِشَّرٌ َإِيفَاع الْمَسَادِ بَيْنَ الأَمَة. 

وَنَحْنُ نَعْرِفُ بالعَيَانِ وَالتَّوَائْرٍ الْعَامّ وَمَا گان فِي رَمَانِتا» مِنْ جين حَرَجَ حِنْكِرْحَانَ مَلِكُ 
التّرْكِ الْكُمَارِءِ وَمَا جَرَى في الوشلام ِن الشّرٌ. 

لا يَشْكُ عَاقِلٌَ اَن اسْتِياء الْكُمَارٍ الْمُشْرِكِينَ الَذِينَ لا يُقِرُونَ بالشّهَادَتَيْن ولا بِعيْرِهَا مِنّ 
ا 


ونان اهن : قاد يَشْكْ عَاقِلٌ أن اسْتِيلاء ء٤‏ مل مَؤُلَاء عَلَى بلَادٍ الإسْلام. وَعَلَى أَقَارِبٍ 
رَسُولٍ اللو ِن بي هَاشِمٍء كَذَريَةِ اباس وَغَيْرهِمْ؛ ِالْمَْلٍ وَسَفْكِ الدَمَاءِ وَسَبْي النسَاء 
وَاسْتِحْلَالٍ فُرُوجِهنٌ ‏ وَسَبِي الصَبيانِ وَاسْيَعْبَايِمْ؛ َإخْرَاجهمْ عن دين اللو إلى العف 
مل للم رالدين م مِنْ أَهْلٍ الْقَرْآنِ وَالصَلَاقٍ وَتَعْظِيمٍ وت الأضتَام - ار 
الْبَدْحَانَاتِ الي وَالْكَنَائِسَ - عَلَى الْمَسَاجِدِء رفع اک وَأْمْلٍ لتاب 2 N‏ 
وغ عَيِْهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» بِحَيْتْ يون الْمُشْرِكُونَ ؛ وهل اكاب أَظَمْ را وَانْقَدُ گم 
0 إلى امال َك مما لا يَشْكُْ عَاقِل أ هَذَا أَضَرٌ ع الل 

يِن مال بَعْضِهمْ بَعضَاء وَأَن َسُولَ الله دا رى ا قل اك EC‏ 

وَعَضَبْهُ مِنّْهُ أَعْظّمْ مِنْ كَرَامَيَه انين ْنِ مُسْلِمَيْنِ تَقَانََا عَلَى الْمُلْكِء وَلَمْ يَسْبٍ أَحَدُهُمَا حَرِيمَ 
الآخَرء لاقع كَافرَاء ولا أَْطلَ شيا من شَرَائِع الإسلام ارارق وَشَعَائرِهِ الظَاهِرَةٍ. 

م مع هذا الرَافِضَةٌ يُعَاوِنُونَ أُولَيِكَ الْكُفَارَ مَيَنْصُرُونّهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. كما كَل شا 
اتام ما مَخَلَ هُولَاكُو مَلِكُ الْكَمًار الّرْكِ السام سَنَهَ تمان وحم واو قن ت 
الَّذِينَ كَانُوا بالشّام بِالْمَدَائِنِ وَالْعَوَاصِم مِنْ أَهْلٍ حَلّبَ وَمَا حَوْلَهَاء مِنْ أَهْل 
حَوْلَهَاء وَغَيْرَهُمْ كَانُوا م مِنْ أغظّم الاس أَنْصَارًا وأ TT‏ َتَنْفِيذٍ أَمْرِهِ في 
زَوَالِ مُلْكِ الْمُسْلِمِينَ. 

وَمَكَذَا یعرف النَّامِنُ - عَامَّةَ وَخَاضَّةَ - ما گان بِالْعِرَاقٍ لَمّا قَدِمَ هُولَاكُو إِلَى الْعِرَاقِء وَقَتَلَ 
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. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين علي . وبيعة ة آهل العراق للحسن.‎ AAA 


الْكْلِيفَة وَسَفَكَ فيها من الدماء ما لا بخصيه به إلا اللّهُء فَكَانَ وَزِيرٌ الْحَلِيمَةٍ ابْنُ الْعَلْقَمِيَ: 


وَالرَافِضَةُ هُمْ بطَائَتهُ» الَّذِينَ عَانُوُ عَلَى ذَلِكَ بِأنْوَاع كثيرة» بَاطِئةِ وَطَاجِرٍَء يمول وَضْفُهَا)”". 
فصل في مشابهتهم لليهود: 


من المعلوم أن الرافضة قد شابهوا اليهود في أشياءٍ كثيرة» يتضح ذلك لمن قارن بين 
المذهبين وتعرّف على مَسْلَكِ كلا الطاتفتين» وقد ذكر بعض ذلك الإمام عامر بن شراحيل 
الشعبي » كما ذكرة اغاغ ممن أتى من بعده» وهذا يؤيد ما تقدم مِنْ کون مَنْ وَضَعَْ هذا 
المذهب كان فى الأصل يهودياً: وإليك شىء من ذلك» »» 

قال الإمام أبو العباس ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: (رَوَى أَبُو حفص بُ شَاهِينَ في 
تاب اللْطِيفٍ فِي السَنَةٍ: حَدَنََا مُحَمّدُ بْنُ أبي الْقَاسِم : بن مَارُونَ عذكا امد 3 لويد 
اراسي حَدَّنَيِي جعفر بن نصير ير الطوسينٌ الْوَاسِطِنُ» عَنْ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن مَالِكِ بن مِعْوَّلٍء 

عَنْ أبيه قال : الال ا ا الرّافِضَةُ لَمْ يَدْحُلُوا في 
الإشلام رَغْبةً ولا رَهْبَةَ وَلَكِنْ مَفتا أل الوشلام» وَبَعْيّا عَلَيْهمْ قذ حَرّكَهُمْ عَلِيّ 4 
بالنّارٍ وَتَقَاهُمْ ِلَى الْبلدَانِ» مِنْهُمْ عَبْدُ عبد الله بن سيا : يودي ين يهوو صنعاء ماه إلى ساباط 
وعد اله ب يسار نَقَاُ إلى حََازِرَ. 


ہے يفير ت 


وتاي اام فِضَة مِحْتَةُ اليَُودِء قَالَتِ اليَهُودٌ: لا يَصْلّحْ الْمُلْكُ إلا في آل دَاوْدَ 
وَقَالّت EEE‏ إلا في وَلَّدِ عَلِيّء وَفَالَتِ الْيَهُودُ: لا جِهَادَ في سيل الله 
حَنَّى یخرب رُح الْمَسِبِحُ الدّجَالُ وَيَنْزِكَ سَيْفٌ مِنَ السَّمَاءِء وَقَالّتِ الرَّافِضَةٌ: ا جِهَادَ في سَبِيل 
اللا تی يحرج الاي ويتادئ ماد يي السَّمَاءِء وَالْيَهُودُ يُوَخرُونَ الصَّلَاةَ إِلَى اشْيِبَاكِ 
النجُوم» وَكَذَلِكَ الرَان E‏ وَالْحَدِيتُ عَنِ الي يك أنه 
قَالَ: «لا تَرَالُ أُمَتِي عَلَى الْفِْرَةٍ مَا EOL‏ الْمَعْربَ إِلَى اشْوِبَاكٍ النُجُوم؟. الود زول 
اا ار فِضَةٌء وَالْيَهُودُ تنود في الصَّلَاقٍ وكذلك ال افضة»: والتهوة تسل 
أَنْوَابَهَا في الصَّلَاةَء وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةٌء وَالْيَهُودُ لا يَرَوْنَ عَلَى النّسَاءِ عِذَّةَّه وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةٌ 
اليو فوا ازا وكا كول صتمي دوا الدرار ا A‏ قالوا : رض الله عَلَيْنَ 
حَمْسِينَ صَلاةٌ وَكَذَلِكٌ الرَافِضَةٌ وَاليَهُودُ لا حلصو السلا عَلَى الْمُؤْمِنينَ إِنْمَا , ل 
السام عَلَيَكُمْء وَالسَامٌ الْمَوْتُ وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةٌء وَالْيَهُودُ لا يَأكُلُونَ الْجِرّيّ وَالْمَرْمَامَى 
وَالذَنَاتَ وَكَذَلِكَ الرَافِضَةٌء رالود له يرون المح عَلَى الْحمَيْنِء وَكَذَلِكَ الرَافِضَةء وَالْيَهُودُ 
يَسْتَحِلُونَ أَمْوَالَ الاس كلهم وَكَذَلِكَ الرَافِضَة وَقَدْ أَحْبَرَنَا اللّهُ عَنْهُمْ بدَيِكَ في الْقُرَآنِ أَنهُمْ 
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م ملحن فيو تَرْجَمَةُ ذِي الخُوَبْصِرة التَمبوِيٌ ف 


ًالوا «الَيْسّ عَلَيْنَا في الام مين سيل [آل عِمْرَانَ: 0170 وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةء وَالْيَهُودُ تَسَجَدُ 
عَلَى قُرُونِهًا في الصَّلَاةٍء وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةء وَالْيَهُودْ لا تَسْجَدٌ حى تَحْفْقُ بِرُءُوسِها مِرَارًا شِبْه 
ل و ا وَالْيَهُودُ تبَغْض جبريل وَيَقُولُونَ: هُوَ عَدُوْنَ و الْمَلائكةء وَكَذَلِكَ 
الرّافِضَةٌ يَقُولُونَ: غَلِطَ جبرِيل بالْوخي عَلَى مُحَمَّدٍ يلل وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةٌ وَاقَقُوا النصَارَى في 
حَضْلَةٍ النُصَارَى : ةر ا يَتمَتْعُونَ بِهنّ تَمَتْعَاء وَكَذَلِكَ الرَافِضَهُ يَتَدََجُونَ 
الْمبْعَةٍ و وجلو ال 


ُضَلَتٍ الْيَهُودُ وَالنّصَارَى عَلَى الرَافِضَةِ بِحَضْلَتَيْنِ : سُكْلَتِ الْيَهُودُ مَنْ خَيْرُ هل مِلَيَكُمْ؟ 
1" أَضْحَابٌ مُوسَى. يلي لادی عن کی أفل رای كار ˆ حواري غِيسَى. 
وَسْيِلَتِ الرَافِضَة: مَنْ م شَرُ أَهْل مِلّيَكُمْ؟ كَالُوا NE E‏ ِالِاسْتِعْمَارٍ لَهُمْ 
َسَبَوْهُمْ: ليث َه ملل إلى تور لوانت لا كم لهم وي ولا ينبت لَهُمْ قَدَمٌّ ولا 
تفع تَجِتَمِعٌ لهم گيمة لممة. 0 جاب له َعْوَة؛ دَعْوَتَهُمُ دحوم وكلمتهم ا وجمعهم 


frre 0 و‎ 
gw 


تاق علا ) ُقَدُوا تارا لِلْحَرْبٍ أَطفامًا اللّه. 
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قلْتُ: هَذَا الْكلَامُ بَعْضْهُ تَابِتْ عَنِ الشَّعْبِيء كَقَولِ: لَوْ گائَتِ الشّيعَةُ مِنَ الْبَهَائِم لَكَانُوا 
0 وَلَوْ كَانَتْ مِنَ الظَيْرٍ لَكَانوا رَحَمّا إن هَذَا ابت عَنْهُ. 

قال ابْنُ شَاهِينَ: حَدََّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبّاسٍ النّحْوِيُ» حَدَّثَنَا راهيم الْحَرْبُِ» جد 
الربيع الزَّهْرَانِنُ» حَدَّثْنَا وكِيع بن الْجَرّاحء حَدَنَنَا مَالِكُ بْنُ مِعْوَلِء فَذَكَرَهُ وام 5 
مدر قرع مروف قن عند إل قن ل GG‏ 


لايم على ير يه م 


وقال أيضاً مادکره مَوْجود في الرافضة» وفيهم أضعَافٌ ما مل تَحْرِيم بَعْضِهم 
يلخم الإو وَالْجَمَلٍ مُشَابَهَة لِلْيَهُودِءِ ومنل جَمْعِهِمْ بَيْنَ الصلا دَايَمَاء فاد ا إل 
في اة أَوْقَاتِ مُسَابَهَة لِلْيَهُودٍ ثل قۇلوم : َه لا يقَه يَقَعُ الطلاق إل بِإِشْهَادٍ عَلَى الرّوْج 
مُشَابَهَةَ لِلْيَهُودِء ومنل تَنْجِيسِهمْ لِأَبْدَانِ ؛ غرم مِنَّ e‏ > وَأهْل الْكَابء وَتَحْرِيموم 
بيجو وَتَنْجِيس ما يُصِيبٌ ذلك مِنّ الا و الما تقاف وَغْسْلٍ ا نة الي يال مِنْهَا 
5 تائيه الما الْذِينَ هُمْ شر ليهو وَلِهَذا يَجَعَلُهُمُ الاس E‏ كَالسَامِرَةٍ 

و َمِل اسْيِعْمَالِهِمٌ التَقِيّهَ وَإِظْهَارٍ خلاف ما يُبطْنُونَ مِنَ الْعَدَاوَةٍ مُشَابَهَةَ لِلْيَهُودِ 


e 


لِك کش 


(1) منهاج السنة النبوية (۱/ ۲۳ - ۲۸). 
(1) منهاج السنة النبوية /١(‏ ۳۷ - ۳۸). 


٠4م‏ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على › وبيعة أهل العراق للحسن . . . 
تقدم فيما سبق بیان مخالفتهم للشرع والعقل والفطرة. ولهم غيره كثير » قال أبو العباس 
ابن تيمية : 


(وَأَمَا سَايِر حَمَاقَا تِهِمْ فَكَثِيِرَةَ جدًا: 
مثل : كز يفضي لا يرب مث فر حفر بزو ع اة ي ل لين كا كارا زر 
مِنْ آبار» وَأنْمَارٍ حَمَرَهَا الكارة وَبَعْضْهُمْ | لا يال مِنَ الوت الشَّامِيَ وَمَعْلُومُ أن النبى كلا 


أ جوع - 


وَمَنْ مَعَهُ كَانُوا يَأْكُلُونَ يما يُجْلَبُ مِنْ باد الْكْفَارٍ مِنَ الْجبْنِء ولون ما تسه الكناق» بل 
غَالِبٌ ثِيَابِهِمْ گات مِنْ تنج الْكْقَارٍ 


وَل كوْنِهمْ يَكْرَهُونَ انكلم بلَفْظِ الْعَشَرَ' او فِعْلٍ شَيْءِ يَكُون عَشَرَةَ حَنَّى فِي الْبنَاءِ لا 
ا عدر ا رلا َرَو جُذوعء رنخو ذلك لِكَوْنِهمْ يبْضون جيار الصَحَابَةٍ. 
د الْمَشْهُودُ لَّهُمْ بِالْجَنَةِ أبُو بَكْرِء وَعَمر 4 وَحْمان : وَعَلِنٌ ‏ ولا 


أب وَقَاصِ» يي ا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْفي» 1 
ارام 5 يبِضُونَ مَؤْلَاءِ إلا عَلِيَّ بْنَ بي طالب ليه » وَيبَغْضونَ سَائِرَ الْمْهَاجِرِينَ 


وَالْأَنْصَارَ مِنَ السَّابِقِينَ الأُولِينَ الذي بَايَعُوا تونق الله ا ا 


اا ودا الله أنه فل رضي عنهم. 
وليک في صَحِيح ملم ويرو عن جاير أنْضًا أن لام حاطب بن أ E‏ 


ءي 


الله وَالْلّه ا ال الَنَّارَءُ فَقَالَ. ال لاز : هكَذَبْتَ انه 1 وَالْحَدَييَةً)!" 


رو م عر 


0# يَتَبَرؤُونَ مِنْ جَمْهُورٍ هَؤُلَاءِ بل يَتَبَرَؤُونَ مِنْ سَائِرِ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل ل تَهُرًا 


ASN‏ مِنْ افر الاس لَمْ يجب هَجْرٌ هَذَا 
الاسم لِدَلِكَء كما أنه 8# لَمّا قَال: لوَكَانَ فِي الْمَدِينَةٍ تِسْعَةٌ رَمْطٍ يُمُسِدُونَ نَ في الأض 


- 
6 امس 


e ا‎ HES 
لاطي لوال ا ا في مُنْعَةٍ الْحَسٌ : لمن لم يج جد فَصِيام ثلاثةٍ أيّام في الح‎ 


ار و e‏ : 17 وَقَالَ تَعَالَى : وَاعَذْنَا مُوسَى ثَلَائِينَ 
لَيُْلَةَ لمتكا عضر نا ويقاك رار a‏ راف: ».]١57‏ وَقَالَ تَعَالَى: 


المج وَلَيَالٍ عَشْرِ» [الْمَجْر: ۲[ وَقَذْ نُبَتَ فِي اله بح «آن التي يلل گان يَمْتَحفُْ 


الْعَشْرَ الأَوَاخْرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ > حَبَّى تَوَفَاهُ اللّهُ تَعَالّى»”"› وَكَالَ في لَيْلَةِ الْقَدْر : «الْتَمِسُومًا 


)۲( صحیح البخاري )14۲۲( صحبح مسلم 6 ١726‏ ). 


مُلْحَقٌّ فيه تَرْجَمَةٌ ذي الخُوَيْصِرَةٍ التَمبِعِىٌ ١4م‏ 
ر ° 2 0 ال 10 57 o‏ و 
في العَْرٍ الأواخر""» وَقَدْ ثبت في الصّحِيح أن النَبِىَ بل قال : «مَا مِنْ يام الْعَمَلُ الصَّالِحُ 


وار ر 


فيهنّ أَحَبُ إِلَى الله مِنْ هَذِهٍ و ايام لْعَشْر) ا ل 


و > وه وهم 8 7ه 


وَمِنَ الْعَجَبٍ أَنّهُمْ يُوَالُونَ لَقْطَ | لَتسْعَة وَهُمْ يُبَغِضُونَ النَّسْعَةَ مِنَ الْعَشَّرَق > قإنهم يبغضونهم 
إلا علنًا. 


وَكذَلِكَ جرم لاشم أبي بر وَعَمَّرَّ وَعْثْمَانَ ولك فتكي يالك حت E‏ 
افا وَمَعْلُومٌ اَن هَؤُلَاءٍ لَوْ كَانُوا م يِن أكمَرٍ الاس لَمْ يُشْرَْ أ لا يَتَسَمّى الرّجُل بِمْلِ 
ين تقد كان زي الصَحَابَة مَن اسْمهُ الْوَلِيدُء وَكَانَ النَبِيُ كل يَقْنْتُ لَه في الصَّلَاقٍ 
ول «اللَّهُمَ أ نج الْوَلِِدَ بْنَ الْوَلِيدِ)”". وَأَبُوهُ الْوَلِيدٌ بْنُ الْمُغِيرَةٍ گان مِنْ أَعْظّم الاس كُفْرَاء 
7 الْوَجِيدٌ 0 ي تَعَالَى: مِوهاذْرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًَا4 [الْمُذَّثْر: »]١١‏ وَفِي 
الصَّحَابَةٍ مَن اسْمُهُ عَمْرُو وَفِي الْمُشْرِكِينَ مَن اسْمُهُ عَمْرُوء مِفْلُ: عَمْرِو بن عَبْدِ ود وَأ 
جَهْلٍ اسْمّهُ عَمْرُو بن حِشَامٍء في الصّحَابَةِ حَالِدُ بُ سَعِيدٍ ُن الْعَاصٍ مِنَّ السَّابِقِينَ الْأَوَلِينَ 
وَفِي الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بن سَفْيَانَ الْهُذَلِنُ وَفِي الصَّحَابَةٍ مَن اسْمهُ هِشَامٌء مِثْل : هِشام بْنِ 
حَكيم) و گان اسم أَبِيهِ هِشَامّاء اح لا اه 
ع عَقَبَة د بن عَمُرو الْبَدْرِي وَعْقْبَةَ بن عَامِرٍ الْجَهَنِيَ وان فِي الْمُشْرِكِينَ عَقْبَة بن أب بي مَعَيْطء 
َي الصّحَابَِ عل وماد گان في الْمُشْركِينَ : من اسمه عَلِىٌ» مِثْل : عل بن i‏ بن َل 


قل يوم بَدْرٍ كَافِرَا OE‏ كيل آذ فلم وَمِثْلُ هَذَا گر 


تَلَمْ يكن الي كل وَالْمُؤْمنُونَ يَكْرَهُونَ اشا مِنَ الأسْمَاء لِكُونِه قَدْ تَسَمّى پو كَافِرٌ مِنَ 
الْكُمَارِء فَلَوْ قُدَّرَ أن الْمُسَمّينَ بهَذِه الأسْمَاء E OS E‏ مح 
الْعِلْم لكل أَحَدٍ بان التي كل گان يَدْعُوهُمْ بهَاء وَيُقِرُ الئاس عَلَى دُعَائِهِمْ بهاء وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ 


ور ھە وده 


يْعُمْ أَنّهُمْ كَانوا مُنَافْقِينَ : وَكَانَ الب كل يَعْلَّمْ أَنْهُمْ مُنَافِقُونَ وَهُوَ مَعَ هَذا يَدْعُوهُمْ بها 
وَعَلِنُ بْنُ أبي طالب 5ه قَدْ سَمّى أَوْلاد اده بها معْلِمَ أن جَوَارَ الدّعَاءٍ هله الْأَسْمَاءِ - سَوَاءٌ 
كان ذلك می پھا منیا أذ گافرا - اهر مَْلُوم ِن دين الإشلام» من كر أن يدعو أحدا 
بها گان مِنْ أظهَرِ الاس مخالفة لِدِينٍ الوسلام» مح هَذَا إِذَا تَسَمَّى الرّجَل عِنْدَهمْ اشم 
ا لبد معد يا ا رلا ليل لَهُمْ في ذَلِكَ عَلَى 


rS 


ا ا د قار يَتَسَموْنَ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءٍء فليم ا مَا يدل عَلَى أَنْهُمْ 


ا 


.)۱۹۱۷( صحيح البخاري‎ )١( 
صحيح البخاري (477) سنن الترمذي (/1/01) ت: بشار. وهذا لفظ الترمذي.‎ )۲( 
.)الال١( سه البخاري‎ (۳) 


. . الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على . وبيعة أهل العراق للحسن.‎ A4۲ 


نهم راشي بلك الأسْمَاءِ كد کون فِيهمْ» قلا يدل عَلَى أن الْمُسَمّى ها ِن أل الس 
لقو قا الْجَهلٍ هوى“ . 

وقال أيضاً : 

(وَمِنْ حَمَاقَيهِمْ أَيْضًا : نَهُمْ يَجْعَلُونَ لْمنْمَظِرِ عِدَّ ا هد يَنْتَظِرُونَه فِيهَا كَالسّرَادِبٍ | الذي 


کے سے 
سے 


بِسَامَرًا E TN ER OT TT‏ 
فا وإ غَيْرَ لِك - لِيَرْكْبَهَا إذا خَرَجَء وَيُقِيمُونَ هتاك إِمّا فِي رفي النّهَارِء وَإِمَّا في 
أَوْمَاتِ ڪر مَنْ يُنَاوِي عَلَيْو ِالْخُرُوج : ا احرج يا مَوْلَانَا ارخ ") ويشهرُون 


السّلاح, ولا أَحَدَ هَُاكَ يُقَاتِلُهُمْ وَفِيِهِمْ مَنْ يَقُومُ في أَوْقَاتٍ الصَّلَاةٍ دَاتِمَا لا يُصَلَّى حَشْيَةَ أَنْ 


يَحْرْجَ وَهُرَّ في الصَّلَاةٍ > فِيَشْتَغْلَ بها عَنْ خَرُوجِدء وخدمته»› وَهُمْ في أْمَاكِنَ بَعِيدَ بعيدة عَنْ مَشْهَدِهِ 
كَمَدِيئَةٍ الي يل إِمّا في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَإِمّا في غَيْرِ ذَلِكَء يَتَوَجَهُونَ إِلَى 


3 


المشرق ويتادونه باصوّاتٍ عالية ون خر وجه. 

ومن لْمَعْلُوم الل ا مور لكام الله ِالْحرُوج» انه يحرج نادوه او لَمْ 
يتادوه» ونل ودن ؛ له فهو ا قبل مِنْهُمْ و إِذَا خن ن الله يويد al,‏ پر کبه 
وَبِمَنْ يعينه وَيَنْصْرَه A ER‏ 
5 ےم لاه ليو > توه وه 


ديا وهم يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ ينون صُنْعًا. 

وَاللّهُ سَبْحَاتَهُ قَدْ عَابَ فِي كِتَابِهِ مَنْ يَدْعُو مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ قَالَ تَعَالّى: لكي 
الوق لل لفلفو رين OT‏ بلكو ن مِنْ قِظوِيرٍء إِنْ تَدْهُوهُمْ لا يَسْمَعُوا 
ام وؤ سَمعُوا مَا اشتجابوا لكُمْ يزم الْقيامة يكفرُونَ بزو ولا يئك ينل خَبيرٍ» 
[قَاطر: ».]١54‏ هَذَا مع أن الْأَصْنَاءَ اود وکاں يكون فعا أختانا شتاطين تا ى لَه 
وَتَحَاطِبهُمْ َمَنْ حاطب مَعْدُومًا كَانَتْ حال أ سوا مِنْ حال م مَنْ حاطب مَوْجُودًا وَإِنْ گان 
جَمَادّاء لون دعا الْمُنْتَظرِ الَذِي لَمْ يلف الله گان ضَلَالَهُ أَغظَمٌ مِنْ ضَلَالٍ مزا 3 


ص 


قَالَ: آنا أَعْتَقَدُ وُجُودَةُ گان بِمَْلَةِ قَوْلٍ أُولَيِكَ : تَحْنْ تَْتَقِدٌ أن مَذِوِ الْأَضْتَامَ لَّهَا شَمَاعَةٌ 


(1) ) منهاج السنة النبوية .)٤٤ - "8/١(‏ 


010 راخدا ناريطل ال ابن تاليا لكر بعض الناس عليهم يكون باطلا ٠»‏ بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها 
فو مقو اهل لطن وای ك الصو ب واتهع لكن لبس لف مسال ووا ا اا را لها ا 
من يَعُذّ ين بدعهم الجهر بالبسملة» وترك المسح على الخفين إما مطلقاء وإما في الحضرء والقنوت في الفجر» ومتعة 
الحج» ومنع لزوم الطلاق البدعي» وتسطيح القبورء وإسبال اليدين في الصلاة» ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها 
علماء السنة» وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقهم» كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم لكن المسألة 
اجتهادية» فلا تنكر إلا إذا صارت شِعَاراً لأمر لا يسوغ» فتكون دليلا على ما يجب إنكاره» وإن كانت نفسها يسوغ فيها 
الاجتهاد» ومن هذا: وضع الجريد على القبر» فإنه منقول عن بعض الصحابة وؤ » وغير ذلك من المسائل. 


A۸4۳ 


مُلْحَقٌّ فيه تَرَجَمَةُ دی ا خُوَيْصِرَةٍ التَمِيوِىٌ 
ىم عورم رو 2م ےو م 
a‏ قتعا اعد الله 


7 مويلل م 3 5 7( كه سه6م 0 
الله فيَعْبَدون مِنْ دون الله ما لا ينفعهم» و يضرهم 


َالْمَفْصُودُ أن كِلَيْهِمَا يَدْعُو مَنْ 
35 يَُولُونَ: ُو مام 0 
ال هم وَيَجعَلُونَهُ ركنا في الْإِيمَانِ نِ لا يتم الد 
َد كَالَ تَعَالَى: «ذما گان لِبَشَرِ أَنْ يُوْتِيهُ اللّهُ اكاب وَالْحَُكُمَ وَالنُبوَةَ ثم يمول لِلنّاسِ 
ووا بادا لى ر بن رض اللو رلك ووا يفن يما مقع عمو الاب وما أ 
لر ا أن نوا ال لن وَالنَِيينَ أريانًا یامرگ ا 2 
مُسْلِمُونَ4 [آل عِمْرَانَ ذا گان من 1 الْمَلَاتِكَةَ وَالتَيِينَ أَرْبَايًا هله الْحَالِء ْف 
مَنْ بّخ إِمَاما وما وو ل وعد كان ال اوا أخبارَهُم وَرُهْبَاَهُمْ أ َرْيَابًا مِنْ 
E CTE TE‏ ا 


دون الله ۾ وَالْمَسِيحَ ابن مریم وما 


يُشْرِكُونَ4 َة : .]١‏ 
بطي ب مِذِي» وَغيْرِهِ مِنْ حَدٍ 
م 0 عَلَيْهُمُ الْحَلَا 
0 
النه انه تا 


عَبَدُوهُمْ : فقَال : هم َحَلوا هم لحرا 
َه اش ا َهؤلاءِ انَحَذُوا اسا مَؤْجُود LN‏ 
له م يعون بل ما ونا الْمنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ إِنه 
أن امتهم إذا 000 


مَُلّمَا امام الْمَْدُوم الذي لا حَقِيقَ حَقِيقَة 
وَيُحَرُمُةُ» وَإِنْ حالف الْكِتَابَ ب وَل وَجْمََ سلف | مق سأ 
وَين الوا : الْمَوْل الَِي لا يعرف قَائِلّهُ هُوَ الْحَقُ؛ لاه َل هَذَا الإمَام الْمَعْضُومء فيج 
NR‏ ك ااا 0 
أده ولا ينكن أحد أذ يمه عَنْهُ كَلِمَةَ وَاحِدَة. 
وَمِنْ حَمَاقَاتِهِمْ: تَمْثِيلْهُمْ لِمَنْ يُبْغِضُوئَهُ بِالْجَمَادٍ أو حَيْوَانء تُه يَفْعَلُونَ بذَلِكَ الْجَمَادٍ 
ليران ما روه عُقُوبَة لمن يُبغِضْوَهُ!! مل الْحَاذِِمْ نجه - وڏ تون تَمْجَةَ حَمْرَاء لگؤن 
عَائِفَةَ تُسَمَّى الْحُمَيْرَاء - يَجْعَلُونَهَا عَايْشَهَ وَيُعَذَّبونَهَا ْف شَعْرمًَا وَعَيْرِ ذْلِكَ وَيَرَوْنَ أن 
ذلك عقو ا بَهَ لعَائشة. 

باز لوي GEE E tk‏ اوري 


1 ع ت 9 ^ o‏ صت 
يقولون: هذا مثل ضَرْبٍ عَمَرَ شرب ذَوهِ!! 


اوم 
ا حال ولا 


2 
م 


)١(‏ سنن الترمذي )7١0960(‏ ت : بشار 
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ومنل د تسمية بعضهم ل و ا : أَحَدُهُمَا بابي بر والأاخر بعمَرَء ثم 
ُعَاقِبُونَ الْحمَارَيْن جَعَلا مِنْهُمْ تلك الْعْقُوبَة : عَقوبة لاي بڪر وعُمر. 


وتارة يكتبُون تاشم على اتترا أَرْجلِهِمْ. > حى أن بَعْض الْوُلَا وجعل صرت رِجْلَىْ مَنْ 
فَعَلَ ذَلِكَ وَيَقُولُ: إِنَّمَا ضَرَبْتُ ت أبَا بر وَعْمَرَ 78 رال أَضْرِبُهُمَا ا a‏ 
سي كلان باش أبي بكر وشم نما ونه من إا سی كلب قل ا له (بكيْرٌ) : 
يُضَارِبُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَء وَيَقَولُ: سمي گلري بام أَصْحَابٍ النّارِ؟! وَمِنْهُمْ يُعَطُمْ أبَا ولو 
ا ع الا الي كان علدا فير و وَيَقُولُونَ : وَانَارَاتِ أبي 
ۇۇ مَيُعطمُونَ افا كردن بالتاق كيين كر كن عدر ييه 

وَمِنْ حَمَانَتَهِمْ : ِظْهَارُهُمْ لِمَا يَجْعَلُونَهُ مَشْهَدَاءِ فک دبوا العا اعرا أن في عد 
الْمَكَانِ ميا مِنْ أَهل الْبَبْتِء رركا تلو متو لاع فون لله شين 8 رمك بكو ذلك وه 
گافِر» أَوْ قَبْرَ بَعْض النَّاسٍِء وَيَظْهَرُ ذَلِكَ بِعَلَامَاتِ كثيرَةٍ. 

وَمَعْلُومٌ اَن عُقُوبَةَ الدَّوَابٌ الْمُسَمَاةٍ بذَلِكَ وَنَحْوٌ هَذَا الْفِعْلٍ لا يعون إلا مِنْ فِعْلِ أَحْمَقٍ 
الاس وَأَجْهَلِهِمْء فَإِنّهُ مِنَ 0 ا لَو أَرَدْن أن عاق و عون راتا هب رابا جَهلٍ ويره 
مِنْ أَكْمَّرٍ النّاسِ مِثْلَ هَذهٍ ية گان َذَا ِن ألم 
اليل لان دنك لا قَاكِدة فة 0 ل افو يجو تغل e‏ ل بعد 
ْله أَرْ مَوْتِه أَنْ يُمَكّنَ بوء قلا يُمَقُ بَظْنْهُ ولا يدع أَنْقْهُ أنه ولا تمم يده إلا أن يَكُونَ 
e‏ 

حت ني صو لازم ارو عن ليتق عن E E E‏ 

جَيْشٍ أو سيد أَوْصَاهُ في حَاصّةٍ ةِ مسو بِتَقْوَى الله 4 تَعَالَىء وَأَوْصَاهبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
حيرا وَقَال: «اغَرُوًا في سَبِيلٍ الل قَاتَلُوا مَنْ كمَرَ باللّه؛ ا تنلوا» ولا تَنْدرواء ولا تُمَتْلواء 
ولا لوا وَلِيدا»”". 

وَفي السّئن أَنَّهُ گان في حُطَبَيهِ يَأمْرُ ِالصّدَقَةٍ وَيَنْهَى عَن الْمُثْلّقه7". مَعَْ اَن التَمقِيلَ بالگافِر 
بعد موه فة نكاية ِالْعَدُوٌ ٠‏ لکن نهي عَنْه ؛ لأنَهًا زياد با إن الْمَفْضُودَ كَكُ 


ل ےی کے ل 


شرو بقَنله› وقد حصّل. 
فَهَؤْلَاءِ الّذِينَ يُبفِضُونَهُمْ لَوْ گائوا كُمَارًا وََدْ مَانُواء لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ أن يُمَئلُوا 


مَعَ أن 


)١(‏ قد أورد الشيخ السعد قصة أخرجها الخطيب» تدل على هذا الفعل الشنيع» انظر صفحة (۸۷۹ - ۸۸١‏ ). (فواز). 


(۳) سنن النسائي (/51 ٠‏ 5). 


ملق فيه تَرْجَمَةٌ ذي الخُوَيْصِرَة التي ول 


ِأَبدَانِهِمْ : لا يَضربُونَهمْ› ولا يفون بطو هم ولا ينيفُونَ شَعُورَهُمْ. 5 لي كه 
فِيهم. LS‏ به اجهل 0 
ما لا خضل لهم به مَنْمَعَةَ أضاً 
ضَرَرٌ في الین N,‏ مع تَصَمُيِهِ غَايَةَ | لْحْمْقِ وَالْجَهْل. 

وَمِنْ حَمَاقَتِهمْ : إقَامَه الْمَأتم» وَالتْبَّاحَةُ عَلَى مَنْ قَدْ فيل مِنْ سِنينَ عَدِيدَة وَمِنَ الْمَعْلُوم أن 
الول وَغْيْرَهُ مِنَّ ال ا قعل ِل َلك به عَقِبَ مره گان َك ينا ا 
رولا َقَدُ بت فِي الصّحِيح عَنٍ النَبِيَ 4ي أنه قَالَ: «لَيْسَ متا م مَنْ لم الْحُدُود. حكن 
الْجُيُوبَ» وَدَعَا بِدَعْوَّى الخاف وت في الصّحِيح عَنْهُ «أنه َرِيءٌ مِنَ الْحَالِقٍَء 
وَالصَالِقَةَ والشاقةه") فَالْحَالِفَةٌ : التي تَخلِق شَعْرهَا E‏ وَالصَالِفَةٌ : هِيَ التي رفع 
ل ِالْمُصِيبَ وَالسَّاقَةٌ : الى نشو ابيا 

رفي الصجيح عَنُْ أنه كَالَ: «إِن الَّائِحَةَ إِدًا لَمْ َنب قَبْلَ مَوْتِهَاء كَإِنّهَا تَلْبَس يَوْمَ الْقِيامَة دِرْعًا 
مِنْ جرب» وَسِرْبَالّا مِنْ قطرَان»”". 

وَفِي الصّحيح عَنْهُ أنه كَالَ: «مَنْ يتخ عَلَيُْو كه يُعَذَّبُ بمَا يتخ عَلَيُوه(. وَالْأَحَادِيتُ في 


وَمَؤْلَاءِ يَأَنُونَ ِن لَظم الْحُدُودِه وَشَقَ ق الْجْيُوبء وَدَعَوّى د وَعَيْر ذْلِكَ مِنَّ 

الْمُنْكَرَاتِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَيّتِ بسِنِينَ كَثِيرَة ERE‏ عق عَقِبَ مَوْتَهِ لَكَانَ ذلك مِنْ أغظم 
الْمُمْكَوَاتِ التي E ES‏ ة الطوياة. 

ف الْمَعْلُوم آله قَد فيل مِنَ الْأَنْيَاءِ. وَغَيْرِ الْأَنِْيَاءِ ظُلْمًا وَعُدْوَانَا مَنْ هُوَ أفْضَلْ مِنَ 
الخسين: NE RL‏ الب 
لْعَظِيمَة الي وَفَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ الي لف ورتب علي مِنَ الشَرٌ وَالَْسَادِ أضحَاف مَا ا 
ا وقتل غَيْرُ هَؤُلَاءٍ وَمَاتَء AT e‏ ا 
DE‏ ةَ عَلَى مَيّتِ ولا تيل بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ مِنْ اا 

مِنَ اير لَكَانوا ر مِنَ البهائِم E‏ 

وين كلك أن عضن لا رود كب القلزكاء؛ 7 


\ 


ذا 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۳۲). 


Ea (۳)‏ مسلم (۳/ 40( بنحوه. 
(€) صحيوع البخاري 7760 ) بنحوه. 
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الطَرْفَاءِء وَمَعْلُومٌ اَن يِلْكَ التَّجَرَةَ بِعَيْنِهَا لا يُكْرَهُ وَقُودُمَاء ولو گان عَلَيْهَا مِنْ اي دم كَانَ 
كيت بِسَائِرٍ الجر بي ل : يُصِبْهُ الم ! 
e Gy‏ وا إلى e‏ 


0 وإن a‏ َضْعَافَ م تا کر كن ٤‏ قد لا ل ون 07 E‏ في امام 0 0 


ولا في الرّيْدِيّةٍ وَلَكَنْ يون ير مِنْهُ في اللي وَفِي كثيرٍ مِنْ عَوَامَهِمٍ مل مَا يل ر عَنْهُمْ 
ِنْ تخريم لخم الْجَمَل» وَأ الطلاة ق يُشْترَط فِيه رضًا الْمَرأو وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَا e‏ 
عَوَامَهِم؛ وان گان عُلَمَاؤْهُْ لا يَقُولُونَ ذَّلِكَء لَكِنْ َا گان أَصْلٌ مَذَْهَبِهِمْ مُسْتَيِدًا إلى جَهْل 


كَانُوا اتر الطَوَائِفٍ کنبا وَجَهْلا)”". 
فصل في كونهم أكذب الناس 
قال أبو العباس ابن تيمية في 'المتيك 1 زو قَدِ اتَمَقَ أَهْلٌ اليم بالتّقلء وَالرُوَايَةٍ 
وَالْإِسْنَادٍ عَلَى أن الدَافِضَةً اذب الكَلوَائِفٍء الت فيهة قَدِيمٌء وَلِهَذَا گان أَيِمّةُ الْإسْلا 
يَعْلْمُونَ امْتِيَارَهُمْ بِكَثْرَةٍ الْكذِب. 


و 


00 صوق يزيد هارون فوك : يتب عَنْ گل صَاحِب بِذْعَةٍ إِذَا ل 


و ES‏ نين : سَمِعْتٌ شَرِيكا ب ول ا ) الْعِلْمَ عَنْ كَل مَنْ لَقِيتُ إلا 
الرَّافْضَةَ ته شعو الْحَدِيتٌ 20 دِيئًا. 


وَشَرِيكٌ ا E‏ شريك بن ب عه د الله و الْقَاضِي قَاضِي الْحُوفَةٍ يِن أَقْرَانِ الّوْرِيُ واي 
وف 27 الشْيعَة ِي از پلانه: تا من الشيعَةَ وَهذْهِ شهادته فيهم. 


وَقَالَ 0 مَعَاوِيَةَ : سمعت ت الْأَعْمَشَ د ن يمول : درف النَامِنَ وما يُسَمُونَهُمْ و إل الْكَذَابِينَ: 


.)٥١ - 55 /١( منهاج السنة النبوية‎ ))١( 


لو ف حَمَةُ دى الْوَيْضر ا ۸4۷ 


يعي أضحَابَ الْمُخِبرَةِ بْنِ سَعِييا ا"وقان الاعمذنة ولأ E‏ 


آمَنّْهُمْ أن يَقُولُوا: إا أَصَبْنَا الْأَعُمَشَ مَعَ امْرَأَةٍ. 
مَعَذَة ]ناد تابن زواها أثو فق الله ان EDGE‏ 


: قاسم الطَبَرِي كلام الشّافعِيٌ فيم مِنْ وَجهَيْنِ مِنْ رِوَايةٍ الربيع قال‎ E 
الشَّافِعِيَ شو كار ف أهْل الْأَهوَاء ااي بالرُورٍ مِنّ الرافضة. ا اه مِنْ‎ 
طرِيقٍ حَرْمَلَةَ وَزَادَ في َلِكَ: مَا رَأَبْتٌ أَشْهّدَ عَلَى الله بِالرُورٍ مِنَ الرَّافِضَةَء وَهَذَا الْمَعْنَى‎ 
هو الات عَن الشَّافِعِيَ)”".‎ E NS 


ثم قال شيخ الإسلام: (وَالْمَفْصُودُ هنا أن الْعْلَمَاءَ كُلَّهُمْ مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْكَذِبَ ب في 
الرَّافِضَةٍ أَظَهَرُ مِنهُ في سَائِرٍ طَوَائِفٍ أَهْلٍ الْقِبلَةء وَمَنْ تَأْمّلَ كُنْبَ الجر وَالتَعْدِيلِ الْمُصَتَعَة 
امعان ال وات والتلة وا حْوَالِهِمْ - مِثْلَ كُنْبٍ يَحْيَى بن سَعِيدٍ الْقَطَلَانِ وَعَلِيٌ ُن الْمَدِيد 


ویحیی بن مَعِينٍ ‏ وَالْبُْحَارِيَ َي عه وَأ بي حَاتِمٍ الرازِي» وَالنّسَائِيٌ بي اهم ين 
حِبَّانَء وَأَبِي أَحْمَدَ ابن عَدِيْ والدارة ِي ۰ َإبْرَاهِيمَ بْنِ يَعْقُوبَ الْجُورَجَانِيَ السّعْدِي 


فوب بن سيان لسري وَأَحْمَّدَ بن عَبْدٍ اللّهِ : بْنِ صالح الْعِجلِيٌ ؛ وَالْعْقَيْلِنَ وَمَحَمَّدٍ بن 
a‏ ُن عَمَّارٍ الْمَوْصِلٌَِ والحاكم ال بوري»› وَالكنا قفل عن عَبْدِ الْعَنِيّ ُن سَعِيدٍ الْمِضصْرِي» 
رامال 00 الَذِينَ هُمْ جَهَابدَة EE‏ وَأْل مَعْرفَةٍ بِأَحْوَالٍ الْإسْتَادٍ - رَأَى الْمَعْرُوفَ عِنْدَهُمْ 
اكب في الشْيعَة اٿر مِنّْهُمْ في جَويع الطوَائِفِ حى أن أضحَابَ الصّحِبح گالُځَارِيّ لم 
زو عن أَحَدِ مِنْ قُنَمَاءِ الشّيَةٍ مِثْل عَاصِم بْنِ صَفْرَة. وَالْحَارِثِ الأغْرَر» وَعَبْدٍ الله بن سَلِمَةَ 
امتاهم مَعَ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ خِيَارِ الشَّيعَةٍ» وَإِنَّمَا يَرْوِي أضحَابُ الصجيح ایت ل عن 
هل يته › كَالْحَسَّنء وَالْحْسَيْنِ ومحمل ابن الْحَتَفنّة وَكَاتِبهِ عو الله : 50 رَافِع ٠‏ أو عَنْ 
أَضحَاب عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ: كَعَبِيدَةَ السّلْمَانِيَ رَالْحَارثِ بن فَيْس» E‏ 


وَمَؤُلَاء َعَم التقل وا من ا ر الاس عن الْمَوَىء وَأَخْبَرِهِمْ بالتاس» َأْوَلِهِمْ ال٤‏ لا 
يَحَاُونَ في اللو لَوْمَة لائم. 


الدع مُتتوْعَةٌ: َالْحْوَاِجُ مَعَ أنَهُمْ مَارقُونَيَمْرْقُونَ مِنَ الإِسْلَام كَمَا يَمْرْقَ ق السَهُم يِن 
AI,‏ التب ي بِقِتَالِهمْ. وَانَمَقَ الصَّحَابَةٌ وَعُلَّما ENE‏ قِتَالِهِم ع 


فيهِم الْحَدِيتُْ عَن النَّبِيَ ي مِنْ عَشَرَةٍ رةه رواهَا مِسْلِمْ في صَحِيحِدِء رَوَى الْبْاري ثلاث 


.)١5١ /5( المغيرة بن سعيد البَجَلِئٌ ' أبو عبد الله الكوفى» قال الذهبى: رافضى كذاب. ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)57 - ٥۹ /١( منهاج السنة النبوية‎ )1( 


۸۹۸ الفصل السادس : استشهاد أمير المؤمنين على» وبيعة آهل العراق للحسن . . . 


مها لسوا ممن د عمد الكَذِبَء بل هُمْ مَعْرُوفُونَ الصَدقيء = حَتّى يقال : إِنَّ حَدِيتَهُمْ م يِن اصح 
اَي لهم جوا ولوا في يديهم ؛ وَلَمْ تكن بِدْعَتُهُمْ عَنْ رَنْدَقَةِ وَإِلْحَاو بل عَنْ 
جَهْلٍ وَضَلَالٍ في مَعْرِقَةٍ مَعَانِي الكتاب)'. 
فصل في أصل بدعة الرافضة 

ولأجل ما تقدم أن هذا المذهب ليس من الإسلام في شيء» وإنما ابتدعه أناس من أهل 
الألحاد والنفاق. 
قال أبو العباس ابن تيمية في "المنهاج ": 

وام ا ٠‏ فَأَصْلٌ عتم عَنْ زَنْدَقَةِ وَإِلْحَادِءِ وَتَعَمُدُ الْكَذِب كَثِيرٌ فِيِهمْ. وَهُمْ يُقِرُونَ 
بِذَلِكَ حَيْتْ حم الولو : ديئنًا التَقيّة. . وهو اَن تقول أَحَدُهُمْ ر بلسّانه خلاف ما فِي قَلْبو ار 
الْكَذْبُ والنان» وَيَدَعُونَ مَعَ هَذَا أَنْهُمْ مم الْمؤمِنُونَ دود عَيْرهمْ ِن أَهْل الول يدون 
السَّابِقِينَ الْأَوَلِينَ بالردة وَالنَفَاقِءِ كَهُمْ في ذَلِكَ كُمَا قِيل : رَمَنْنِي بِدَائِهًا وَانْسَلَتْء إذْ E‏ 
الْمُظْهِرِينَ لأْوِسْلام أَقْرَبُ إِلَى الثّمَاقِ وَالردَةِ مِنْهُمْء ولا يُوجَدُ الْمُرْتَدُونَ وَالْمْنَافِقُونَ في طَائِفَةٍ 
كر هما يُوجَدُ فيهمْ» وَاعْمبِرَ دَلِكَ بِالْعَالِيَةِ مِنَ التُصَيْرية يرهم وَبِالْمَلَاحِدَةٍ الْإِسْمَاعِيلِيَة 
وَأَمْتَالِهِمْ. 

وَعْمْدَتهُم فى الشرغياف: : ما قل لَهُمْ عَنْ بَعْضٍ ادر رضي يد اريت 
صِدقٌ» وون ما ُو گب عَنْدَاء و حظاء وَليسُوا أل مرد به بصجيح الْمَنْقُولٍ ود a‏ 
المَعْرَِةِ بِالْحَدِيثِْء تم إا م صح التقل عَنْ بَعْض هَؤُلَاء هم ينوا جوب ول قول الاج 
مِنْ هَؤُلَاءِ عَلَى تة أَصُولٍ : 


على أن الْوَاحِدَ مِنْ هَؤْلَاءِ مَعْضُومٌ مِثْلّ عِصْمَةٍ عصمة الرسول 
- وَعَلَى اَن ما يَقُولَهُ أَحَدُهُمْ فَإِنَمَا يَقُولُ تفلا عن الرَسُولٍ كله وَأَنَهُمْ قَدْ عُلِمَ مِنْهُمْ أَنَهُمْ 


سو تت 


ثَالُوا: مَهْمَا فلا نما تَقُولهُ تقلا عَن الرَسُولٍِء وَيَدَعُونَ الْعِضمَة في أَهُل التَقْلٍ. 
- وَالثَالِتُ : 00 م يده عون أن ال َهُمْ الاثنَا عَشَرٌَ > وَيَدَّعُونَ أ 


ا 


ل شرل اكرات نكن وهی ول اة كما سب َلك في م صعه لا 


ا يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْقَرَآنِ ولا عَلَى الْحَدِيثْ» ولا عَلَى إِجْمَاع إلا لِكَوْنٍ الْمَعْصوم مِنْهُمْء ولا عَلَى 
قياس وَإِنْ گان وَاضِحًَا جَلِيًا. 


.)58 - 55/1( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


تَرْجَمَةٌ ذى الخُوَيْصِرَةٍ اليوئ هه 


سم سم سم سس سس سي سس سي ص جا سب م سم م م م سمس طم سي سس تم مسمس م م 1 


وا نهم في النظر وَالْعَمْلِنَاتَء فَقَد اغْتَّمَدَ مُتَأَخَرُوَهُمْ على كتُب الْمُْتَرلَقٍ 50 
في مَسَائْلٍ الصَّمَاتٍ وَالْقَدَرِ وَالْمُعْتَرِلَة و ف الخئلة اغمر واضدىة وَلَيْسَ فِي الْمُعْتَزْلَةٍ مَنْ 


م 6 0 


م في لامو أبي گر وع عفان ضرا الل تعَالى عنم أجمعِين» بل هم فود 


اا التفْضِيث ٠‏ کات هع ونموم انوا بقلو نا بكر ور و رفي مُتَأَخَرِيهِمْ مَنْ 
تَوَ قف قف في التَمْصِيلٍ» و يعضو قبل ركان فصان ENE‏ 
نی وَالْعَدْلِء وَالْإِمَامَة مَةِ» وَالتّمْضِيل وگان قََمَاء الْمُعْتَرِلَة َأَيِمَتَهُمْ - 
كَعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَوَاصِلٍ بن عَظاءِ وَغَيْرهِمْ - متوفِينَ في عَدَالَِ علي بَُولُونَ - أو مَنْ يَقُولُ 
ِنْهُمْ -: قذ فَسَقَتْ إخدى الطَائِفتينٍ - إِمّا عَلِنٌء وَإِمَا طلحة والربير - لا يُعَينَهَاء فن شَهِدَ 
هَذَا وَهَذَا لم قبل شَهَادََهُمَا لفِسْقٍ وم د وَإِنْ شَهِدَ علي مَعَ شَخْصٍ آخَرَ عَذْلٍِ؛ 
قي بول شَهَادةِ علي هم يزاع. 
وَكَانَ مُتكلَّمُو الشَّيعَةٍ - كَهِشَام بْنِ الْحَكُمء رهشا بن حولي ونس بن عب لمن 
الْقَمََ» وَأَمْتَالِهِمْ انر ا الما م هب أَهْل السَّنَة > فلا يَقَنعونَ يما ب واه 
اهل السّنَّةَ وَالْجَمَاعَةٌ عه مِنْ أن الْقُرْآنَ غَيْرُ محلو أذ الله يرَى في الْآخرَةء وَكَبْر كلِكَ من 
مَقَالاتِ َهْل السّئَّةٍ وَالْحَدِيثِ حَنَّى يَبْتَدهُونَ فِي الْعُلْوْ ِي الْإِنْبَاتِ وَالتَجْسِيم وَالتَبْمِيضٍ 
وَالتَمُثيل مَا هُوّ مَعْرُوفٌ مِنْ مَقَالَاتِهِمُ التي ذَكْرَهَا النَامنُ. 
وَلَكنْ في أَوَاخرٍ الْمائةٍ الثَلَِِ َكَل مَنْ دَحَلَ مِنَ الشَّيعَةٍ في أ فال الْمُعْتَِلَةِ كَابْن النْوبَحْتِيٌ 
- صَاحِبٍ كِتَاب لوا وال اناف" واننالقه رجاه فداه لذو ا مقي ' اهكان 
راا 
قلت : وما قاله الإمام ابن تيمية ظاهر» وذلك أن هذا المذهب قائم على هَدْم الدين» فَمَنْ 
يَرْعُمُ أن القرآن وقع فيه تحريف وتبديل» وأن ما جاء في السنة من أحاديث رواها الصحابة 
يي عن رسول الله بي لا تصح عنه» وذلك أن الصحابة ارتدوا وخانوا الدين كما يزعمون» 
وأنَّ مَّن أتى يِن بعدهم يِن التابعيين قد ارتدوا وكصورا برت a‏ وَهَلَّمَّ جرا من 
معتقداتهم الفاسدة» فلا يمكن أن يكون واضع هذا المذهب إلا زنديقا من الملحدين. 

عبد الله بن عبد الرحمن السعد 


(1) منهاج السنة النبوية (1/ .)۷١ - ٩۸‏ 


4٠و‎ 


ملحق فيه 
المسائل التي لم يَرنَضِهَا د. خالد العَيّث فى هذا الكتاب 
وتان رجات فيا 


الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ الله وَعَلَى آلِهِ وَصَحبه أْجْمَعِينَ 


ان و 


وبعل . 

لقد قام الباحث قَوَّازُ الشَّمّرِيُ مشكوراً ببحث جمْلَةٍ مِنَ المسائل في كتابه 'صحيح صِفَينَ ٠"‏ 
وكانت تحقيقاتة جيدةً مدعّمة بالأدلة» إلا أن هناك مسائل قليلة أرى أنه جانّبٌ الصوابَ فيهاء 
وهى خمس مسائل رئيسية» تفرّعت عنها مسائل جزئية توزّعت فى ثنايا الكتاب. 

وبما أن موضوع الكتاب متعلّقٌ بِجَتَابِ الصحابة الكرام وء رأيتٌ مِن "إبراء الدَمّةِ' أن 
أبيّنَ هنا ما أراه صواباً من تلك المسائل» وإني مع ذلك أراها تحتاج إلى مزيدٍ امل وَبَحْثٍ 3 

وإليك هذه المسائل : 

المسألة الأولى : و ا التحكيم نَوْلِيَةَ عبد الله بن عُمر وخا خليفةًء 
لکن ابن عُمَر أَبَى قبولها. (يمكن تسميتها : اقتراح الحكمين وبا تغيبر الخليفة). 

© أولاً: هذا كله لا يصح. اگنان و لم يجين لبحث مسالا الاتصاص من 
قتلة عثمان ظ4)» ولم يكن خلاف بين الأ تة آنذاك على شرعية خلافة علي ذا ضيه » ولا يحق 
لِلْحَكَمَيْنِ وا مناقشة كل الخليفة وَتَولَيَة فر ولم بوذن لَهُمَا بذلك. ها انك عابو 
مناقشة مسألة "الاقتصاص" فحسب» فإذا اتفقا عليها : حُقِدّتِ الدَّمَاءُ وَأَذْيررَتِ الفِيةُ. 

© ثانياً : أن الأخبار 27 التى ورد فيها اقتراح الحَكَمَيْنِ ول تولية ابن عُمَرَ وي الخلافة : 
كلها لا تصحء فهي وإن كان يبدو من ظاهر بعض أسانيدها السلامة إلا أن فيها علة فى 
المتن» وهي أن الحَكمَيّن لا يَمْلِكَانِ صلاحية العَزْلٍ وَالتَوْلِمَةِ. 


.]470[]474[ ]٤٩۷[ ]415[ ]570[ ]474[ وهي التي برقم‎ )١( 


۹۰۱ 


۹۰۲ ملحق فيه المسائل التي لم يَرتضها 

المسألة الثانية : أركان (مبادئ» ركائِرٌ) صلح الحسن ". 

ذكر الباحث: أن ثلاثتها ترسّخت على يد الحَكمَيْنِ وها يوم اجتماعهما. 

وهذه النتيجة التي توصل إليها الباحث مبنية على معلومات غير صحيحة. فَتَعْبِيرٌ الخليفة لم 
جر به لسانُ الحَكمَيْن اء وقد سبق بيانها في المسألة السابقة» فلا يصح نسبة ترسّخها إلى 

المسألة الثالثة: قصة اجتماع الحَكَمَيْن و التي أخرجها الدارقطني . 

© أولاً: وَمَعّ تصحيف خطير غير المعنى تماماًء وهو (لَمَّا عَرَّلَ عَمْرّو مُعَاوِيَة). 
والصواب الذي يقتضيه سياق القصة: لما عُزِلَ عَمْرّو [و] مُعَاوِيَةُ). أي عن توليهما المطالبة 
بدم عثمان و » وحصر ذلك بخليفة المسلمين. 

© ثانياً: جاء في الخبر نفسه أن معاوية ذه قال لحُضَيْن : لِه بلَمَنِي عَنْ عَمْرو بَعْضٌُ ما 
َء معناه: ما بلغه من إخراج معاوية له من تولي المطالبة بم عثمان طب كما توضحه 
باقي الرواية. 

© :جاء فيه أيضا: أن عبرا وه قال (ولك لما اختمفت أنا وأتو موسي قلت 
لَهُ) : ما تَرَى فِي هذا الأمْر؟). الأمر هو: لوا الفصل في دم عثمان و وهو الذي من 
أجله عَتِِدَ التحكيم. 

© رابعاً: قال عمرو لأبي موسى و#ا: (فَأَيْنَ تَجْعَلْنِي مِنْ هَذَا الأَمْرٍ أَنَا وَمُعَاوِيَةً), 
والمراد: أين تجعلني ومعاوية من مسألة إقامة الحد على قتلة عثمان ي ؟ 

© خامساً: أن غضب معاوية َيِه على عمرو ذَِيهء وبعثه أبي الأعور السّلَمِيَ في إِثْرِ 
عمرو وه : هو بسبب اتفاق عمرو مع أبي موسى وا على إخراج معاوية وله من تولي 
الفصل في دم عثمان طه. 

المسألة الرابعة: خطبة معاوية ول التي وردت في صحيح البخاري» ورد فيها: (فَلَما 
مرق النَّانُ حب مُعَاوِيَةٌ قَالَ: مَنْ گان بريد أن يتكلم ني هَذَا الأَمْر كَليْظلِعْ لتا رنه ملَنَحْنُ 
احق به مِنْهُ وَمِنْ أبيِ) اه 


© أولاً: الصواب أن زمن هذه الخطبة هو بُعَيْدَ بيع الحسن لمعاوية ويا سنة (١٤ه).‏ 


: هذه المسألة تجدها في صفحة (/07594.551)» والأركان التي ذكرها الباحث هي‎ )١( 
تغيير الخليفة.‎ )١ 
؟) حصول الخليفة على أموال مقابل تنازله عن الخلافة.‎ 
حقن الدماء واجتماع الْأمةِ.‎ )* 

.]5 ١71 انظر‎ )۲( 

(۳) انظر [571]. 


ملحق فيه المسائل التي لم يَرْتَضهًا ۳ 
7 ەو 2 


© ثانياً: أن قول معاوية وله : (فَلَنَحْنٌ أحَق بو مِنْهُ وَمِنْ أبيو)» يعني بذلك: الخوارج 
الذين كانوا يتنقصون قبيلة ريش ويقولون : "لا حُكمٌ إلا لله" » ويريدون إخراج الخلافة من 


و 


ما ب 90 م 


فَرَيْشٍ. 

ثالثاً : جاء عند البخاري: (كَلَمًا فرق النَّامنُ): أي لما تفرق جيش الحسن وط وجيش 
معاوية وله بعد وقوع البيعة والصلح» ويفسّرَهُ ما جاء في نفس الخبر أن عبد الله بن عمر وكيا 
قال: (فَحَشِيتٌ أَنْ أَقُولَ كمه تَمَرّقُ بَبْنَ الجَمْع). فإِنَّ الناس لم تجتمع إلا بعد بيعة الحسن 
لمعاوية وا. ۰ 

© رابعاً: جاء عند عبد الرزاق: (قَلَمًا تَمَرّقَ الْحَكَمَانٍ تحطبّ مُعَاوِيَةٌ قَقَالَّ) "° » و 
(قَوَاللِ لا يَظلْعُ فيو أَحَدٌ إلا گنت احق بو مه وَمَنْ أبيو. قَالَ: عرض بِعَبْدٍ اللو بن عُمَرَ) "© , 
هذه الألفاظ التي زادها عبد الرزاق أَعْرَضَ عنها البخاري في صحيحه. فهي معلولة المتن» 
لا تصح. 

المسألة الخامسة: مِيرّان الْأَحَمَيّةِ عند مُعَاوِيَةَ ولك ”. 

ذَكَرَ الباحتُ: أن معاوية ضيه بعد صِفَينَ صار يرى نفسه أحق بالخلافة من علي ضيه 
ومع ذلك لم يدع الخلافة زمن علي طللنه . 

ان مين دا على المسألتَيْنِ السّابِقَتَيّن» وعلى أخبار جميعها لا تصح» رواها 
البََاذْرِيٌ وغيره» وهي وإن كان ظاهر أسانيدها السلامة: فإنها معلولة المتن. 

هذا وقد فرَّحَ الباحث مسائل جزئية لم أَنْمَطُ لِحَصْرِمَاء بَنَامَا على هذه المسائل الخمسة 
الرئيسية» على سبيل المثال: ما ذَكَرَّهُ في مواقف الصحابة وق في الفتنة» حيث جعل من 
مواقفهم ور : هذه المسائل الخمسة. 

وختامًا: أوصي مرة أخرى بإعادة بحث هذه المسائل» وأسأل الله 3# أن يجزي الباحتٌ 
خيراًء وأن يُعِينَهَ في طريق العلم والبحث العلمي. 
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(۱) انظر [477]. 
(۲) انظر .]٤۳۲[‏ 
(۳) انظر صفحة .)٥۷۸(‏ 


المَرَاجعٌ 


١‏ -الأباطيل والمناكير: الجورقاني» الصميعيء الرياض» الرابعة» ١١٤١ه»‏ ت: 
الفريوائي. 

۲ - الإيَائة الكبرى: ابن بَلةَ العَُكْبَرِيُ دار الراية» الرياض» ت: رضا معطي» وآخرون. 

۳ - ابن عثيمين يحاور المسلحين (مع الفئة الضالة): سامي الحمودء مخطوط. 

5 - إتحاف الخيرة المهرة: البوصيري» دار الوطن» الآولی» ١57١‏ ه - 1944م. 

4 إتحاف المهرة: ابن حجرء مجمع الملك فهد, الأولى. 6١5١ه‏ - 1945م. 

5 آثار البلاد وأخبار العباد: زكريا القزويني» دار صادر» بيروت. 

۷- الأجوبة النافعة: الألباني» مكتبة المعارف» الأولى» ١57١ه‏ - ١٠٠١1م.‏ 

۸ - الآحاد والمثاني: أبو بكر ابن أبي عاصم» دار الراية» الأولى» ١١5١هء‏ ت: الجوابرة. 

۹ الا اديت المخارة :الفا دار خف يروت الال 49 آهب ك اتن دهشن 

١‏ _ إحكام الإحكام: ابن دقيق العيدء مكتبة السنّةء القاهرة» الأولى» ت: أحمد شاكر. 

»ه١٤١٤ أحكام القرآن: ابن العربي المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت» الثالثة»‎ -١ 
تت عغطاء‎ 

١‏ - أخبار أصبهان: أبو نعَيْم الأصبهاني» دار الكتب العلمية» الأولى» ١٠٤٠ه»‏ ت: سيد 
كسروي. 

۳ - أخبار أبي القاسم الزجاجي : دار الرّشيدء بغدادء ١۱۹۸م»‏ ت: المبارك. 

4 الأخبار الطوال: الذَّينَوَرِيُ» إحياء الكتب العربي» الأولى» ٠195م‏ ت: عبد المنعم. 

6 - أخبار القضاة: وكيع» المكتبة التجارية الكبرى» مصرهء الأولى» 155هءا ت: 
المراغي. 

75 - أخبار مكة: محمد بن إسحاق الفاكهي» دار خضرهء بيروت» الثانية» 15١5١هء‏ ت: 
ابن دهيش. 

١7‏ - الاختصاص: الشيخ المفيد» منشورات جماعة المدرسين» قم» ت: علي أكبر 


18 الأدب المفرد: البخاري»› دار البشائر الإسلامية» بيروت » الثالثة.» 9٠5١اه.‏ ت: عبد 
الباقى. 


فيب 


٥ 


۹۰٩‏ المراجع 

٩‏ - الإرشاد: الخليلي» مكتبة الرّشْدِء الأولى» ۹١٤٠ه»‏ ت: محمد سعيد إدريس. 

٠‏ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: الشيخ المفيد» مؤسسة آل البيت بي لإحياء 
التراث» بيروت» الأولى» 5١5١ه.‏ 1146م. 

.ه١۳۲۳ -إرشاد الساري: القسطلاني» المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء السابعة»‎ ١ 

۲ - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه : ابن كثيرء الرسالة» الأولى. 5١5١هء‏ ت: بهجت. 

۴۳ - إرشاد القاصي والدَّاني : نايف المنصوري» دار الکیان» الرياض» الأولى» 571١ه.‏ 

8 - إرواء الغليل: الألباني» المكتب الإسلاميء الثانية» 0٠5١ه‏ - 19868م. 

06 استشهاد عثمان و ووقعة الجمل : خالد الغيث» دار الأندلس الخضراء» جدة. الثانية. 

57 - الاستيعاب : ابن عبد البرء دار الجيل» الأولى» ١١٤٠١ه»‏ ت: البجاوي. 

١‏ - أَسْدُ العَابةِ: ابن الأثير» إحياء التراث العربي» الأولى» ١١٤٠ه»‏ ت: عادل الرفاعي. 

۸ الأسماء والصَّمَاتٍ: البيهقي» مكتبة السوادي» جدة» الأولى» ۳١٤١ه»‏ ت: 


الحاشدي. 

4- الاشتقاق: ابن دريد الأزدي» دار الجيل» بيروت» الأولى» ١١51١ه»‏ ت: عبد السلام 
هارون. 

٠١‏ - الإشراف في منازل الأشراف: ابن أبي الدنياء مكتبة الرشد» الأولى» ١١5١ه.‏ ت: 
نجم خلف. 


"١‏ الإصابة: ابن حجرء دار الجيل» الأولى» 7١5١هء‏ ت: البجاوي. 

7 أَصْحَابُ الإمَام الصَّادِقٍ: السَّبَسَْرِئُ» مؤسسة التَّمْر الإسلامي» الأُولَّى» 1418ه. 

۳ _ الاعتقاد: 58 دار الآفاق الجديدة» الأولى» ١١٤٠ه.‏ ت: أحمد عصام. 

الأعلام: الزَرِكْلِنٌ» دار العلم للملايين» بيروت» الخامسة عشرء 7١٠1م.‏ 

لان أَغْيَان الشيقة مين الأميوء :دار التغارف المظوعات» الخامسة 2 ام 

5 الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني» دار صادر» ببيروت» الثالثة» 579١اهء‏ ت: إحسان 
عباس. 

اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية» عالم الكتب» بيروت» السابعة» ت: ناصر 
العقل. 

8 اقتضاء العلم العمل: الخطيب البغدادي» المكتب الإسلامي» بيروت» الرابعة» ت: 
الألباني. 

9 إكمال الإكمال: ابن نقطة» جامعة أم القرى» الأولى» ١٠5١ه»‏ ت: عبد القيوم. 

.ه١٠٤١١ -إكمال تهذيب الكمال: مغلطاي» الفاروق الحديثة» القاهرة» الأولى»‎ ١ 


المراجع ۹۰۷ 
- الإكمال: المي جامعة الدراسات الإسلامية. کراتشی› تت٠‏ قلعجی . 


موي الارتياب: ابن ماكولاء دار الكتب العلمية» الأولى. ١١5١ه.‏ 
أمالي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي» رواية ابن البيع» عنه» دار ابن 
القيم» الدمام» المكتبة الإسلامية» عمان» الأولى. ۲ 1هء)ات: : إبراهيم يم القيسي. 

٤‏ الأمالى : الشيخ المفيد» جماعة المدرسين › قمء ۳ هءه.» ت : على أكبر الغفاري. 
الأمالى فى آثار الصحابة: عبد الرزاق الصنعانى» مكتبة القرآن» القاهرة» ت: مجدي. 
- أمالي المرزُوقي: أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني» دار 

الغرب الإسلامى. الأولى» 06امم. ت: يحيى وهيب الجبوري. 

۷ - الإمامة: أبو نْعَيّم الأصبهاني. مكتبة العلوم والحكمء المدينة» الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

۸ - إمتاع الأسماع: تقي الدين المقريزي› دار الكتب العلمية. بيروت » الأولى» اه 
ت : محمد النميسى. 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطي» دار الفكر العربي» الأولى» ت: أبو الفضل. 
- الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ابن عبد البرء دار الكتب العلمية» بيروت. 
- الأنساب: السمعاني» دار الجنان» بيروت» الأولى ۸١٤٠ه.‏ تعليق: البارودي. 

7 أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى بن جابر البَلَاذْرِي» طبعاته : 

جا : ت : محمد حميك الله دار المعارف» مصر » 64ام. 

٤ج1:‏ ت: محمد باقر المحمودي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الأولی»› 19175م. 

7060 : ت : محمل باقر المحمودي»› دار التعارف للمطبوعات› بيروث » الأولى» ۷م 

7ج : ت: عبد العزيز الدوري» جمعية المستشرقين الألمانية» بيروت» 1917/8م. 

۷ج٥‏ : ت: إحسان عباس» جمعية المستشرقين الألمانية» بيروت» 191/8م. 

- ۳: ٿت: “سيل ركان: ورياض الزركلي› دار الفكر› الأولى. 5مم. 
- الأَنْسَاب الْمَتَفِفَةُ : : ابْنُ القَيْسَرَانِىَ» ليدن» 1876م » ت: بي دي جونج. 

ا أبو عروبة الحَرّانى» دار ابن حزم؛ بيروت». الأولى» ٤ه‏ ت : مشعل 
المطيري. 

.ه١5٠06 0الأوسط فى السّئّن: أبو بكر ابن المنذرء دار طيبة» الرياض» الأولى.‎ ١ 

5 الآياث البَيْنَاتٌ: الألوسي» مكتبة المعارف» الأولى. 5475١ه.ء‏ ت: الألباني. 

البارع في اللغة: أبو على القالى» مكتبة النهضة» بغداد - دار الحضارة العربية» 
بيروت». الأولى» اام بت هشام الطعان. 

8 - بحار الأنوار: الْمَجُلِسِنُء مؤسسة الوفاء» بيروت» الثانية» 7٠4١م‏ 19447م. 


۹۰۸ المَرَاجِعْ 
eê E SE a a 8‏ الك الام 
جوت فى اريدم : ري ار 8 


06 ١ه.‏ 
5 البداية والنهاية: ابن كثيرء إحياء التراث العربى» الطبعة الأولى» 8٠5١اه.ء‏ ت: 
شيري. 


۷ - البدع والنهي عنها : محمد بن وضاح القرطبي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة - مكتبة العلم 
بجدة» الأولى» ١١٤٠ه»‏ ت: عمرو عبد المنعم سليم. 

۸ - بذل الماعون في فضل الطاعون: ابن حجر العسقلاني» دار العاصمة» الرياض» ت: 
أحمد عاصم. 

4 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث : نور الدين الهيثمي» مكرز خدمة السنة والسيرة» 
المدينة» الأولىء 517١هءات:‏ حسين الباكري. 

١‏ بُعية المَلَبِ في تاريخ حلب: ابن العديم» دار الفكرء تحقيق د. سهيل رَگار. 

١‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: ابن عميرة» دار الكاتب العربي» القاهرة» 
۷ه 

7 بيان خطأ من أخطأ على الشافعي : البيهقي» مؤمسة الرسالة» ت: الدعيس. 

۳-_ البيان والتبيين : الجاحظ» دار ومكتبة الهلال» بيروت» 577١ه.‏ 

4 - بيان الوهم والإيهام: أبو الحسن ابن القطان» دار طيبة» الرياض» الأولى» ۸١٤١ه.‏ 
ت الحسين ايت: 

-٥‏ تاج العروس من جواهر القاموس: مرتضى الرّبيدي» دار الهداية. 

- تاريخ (أخبار) أصبهان: أبو نْعَيّم الأصبهاني» دار الكتب العلمية» الأولىء ١٠5١ه.‏ 
ت : سيد كسروي. ۰ 

۷- تاريخ ابن خلدون: دار الفكرء بيروت» الثانية» 4٠5١هء‏ ت: خليل شحادة. 

"ا تاريخ ابن مَعين (رواية الدارمي) : دار المأمون للتراث» ٠٠5١هءت:أحمد‏ سيف. 

۹- تاريخ ان معي (رواية الدوري): مركز البحث العلمي» مكة» الأولى» 149١ه.‏ 

.ه١57١ تاريخ ابن 57 المصري» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى.‎ - ١ 

١‏ - تاريخ أبي زرعة الدمشقي» رواية أبي ميمون ابن راشد» مجمع اللغة العربية بدمشق› 
ت: شكر الله القوجاني. 

1 - تاريخ الإسلام: الذْمَبِنُء دار الكتاب العربي» الأولى» /5401١هء‏ ت: تدمري. 

۳ - تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين: ابن شاهين» الأولى» 94٠5١هء‏ ت: القشقري. 

.ه٠٤١١ تاريخ الأمم والملوك: الطبري» دار الكتب العلمية» الأولى»‎ - ٤ 


المَراجع ۹۹ 

٥‏ - التاريخ الأوسط : البخاري» دار الوعي» مكتبة دار التراث» حلب» القاهرة» الأولى» 
/1 هيه ت : محمود زايد. 

5 - تاريخ بغداد: الخطيبء دار الكتب العلمية» الأولى» /1١51١هء‏ ت: عطا. 

۷ - تاريخ جرجان: حمزة بن يوسف السهمي» عالم الكتب» بيروت» الرابعة» ۷١٤١ه»‏ 
ت : عبد المعيد خان. 

۸ - تاريخ خليفة بن خياط : مؤسسة الرسالة» الثانية» ۳۹۷١ه»‏ ت: أكرم العمري. 

4 تاريخ الرَّقَةِ: أبو علي القُسَيْرِيُ» دار البشائرء دمشق» الأولى» 419١هء‏ ت: إبراهيم 
صالح. 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: ابن الفرضي» المطبعة المدني» الثانية» 
۸ ه» ت : الحسيني. 

١‏ - التاريخ الكبير: البخاري» دار الفكر» بيروت» ت: السيد هاشم الندوي. 

- التاريخ الكبيرء السفر الثالث: ابن أبي حََيْثْمَةَ الفاروق الحديثة» القاهرة» الأولى» 
۷ه ت: صلاح فتحي . 

۳ - تاريخ المدينة: عَمَرٌ بن شَبَّة» دار الفكرء قم» ١٠5١ق»2‏ ت: فهيم شلتوت. 

٤‏ - تاريخ دمشق: ابن عساكرء دار الفكر» ١١٤٠ه»‏ ت: عمرو بن غرامة العمروي. 

٥‏ - تاريخ مَوْلِدِ العلماء ووفياتهم : ابن زبرء دار العاصمة» الأولى» ١٠٤٠ه»‏ ت: الحمد. 

1 - تاريخ واسط: بحسل أسلم بن سهل الواسطي» عالم الكتب» بيروت» الأولى. 
٩ه‏ ت: كوركيس عواد. 

۷ - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه : ابن حجر» المكتبة العلمية - بيروت» ت: النجار. 

۸ - تجريد الأسماء والكنى: أبو القاسم عبيد الله ابن الفراء» مركز النعمان» اليمن: 
الأولى» ۲ هھ ت: شادي ال نعمان. 

8 التحبير في المعجم الكبير: السمعاني» الأوقاف البغدادية» الأولى» تحقيق: منيرة 
ناجي. 

٠١‏ التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل: الطريفي» مكتبة الرشد» الرياض» 
الأولى. 

١‏ - تحرير تقريب التهذيب: شعيب الأرنؤوط وبشار عواد» مؤسسة الرسالة» الأولى» 
۷ه 

۲ - تحرير علوم الحديث: الجديع» مؤسسة الريان» الأولی» ٤٩٤۱ھ‏ - ١٠٠5م‏ 

۴۳ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : المباركفوري» دار الكتب العلمية - بيروت. 

٤‏ _ تحفة الأشراف: المزي» المكتب الإسلامي» الثانية» ت: عبد الصمد شرف الدين. 


۹1۰ المراجع 

6 -_ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: السخاوي» الكتب العلمية» بيروت» 
الأولى. 

7 _ تحقيق مواقف الصحابة: محمد أمحزون» دار الكوثرء الرياض» الأولى. 6١5١ه.‏ 

۷ - تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن الربعي: الألباني » مكتبة المعارف» 
الأولى.» ١57١ه.‏ 

7التدوين في أخبار قزوين: أبو القاسم الرافعي» دار الكتب العلمية» 8٠5١ه.‏ ت: 


عرير. 
۹ التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة: الحسينى» الخانجى» القاهرة» ت: رفعت 
فوزي. 


..١15194 تذكرة الحفّاظ : الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى»‎ - ١ 

١‏ التذكرة الحمدونية: ابن حَمْدُونَء دار صادرء بيروت» الأولى» ٩۱۹۹م»‏ ت: إحسان 
عباس. 

7 التذييل على كتب الجرح والتعديل: طارق آل ناجي» مكتبة المثنى» الكويت» الثانية. 

۳ - تراجم رجال الدارقطني : مَقْبِلَ الوادعِيٌ» دار الآثار» صنعاءء الأولى» ١547١ه.‏ 

84 ترتيب الأمالي الخميسية: يحيى الشجري» رتبها: محيي الدين العبشمي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى» ؟57١هء‏ ت: محمد حسن محمد حسن إسماعيل. 

0 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك: القاضي عياض» مطبعة فضالة» المحمدية. 
المغرب» الأولى. ت: مجموعة. 

357 الترغيب والترهيب: قوام السنة الأصبهاني» دار الحديث» القاهرة» الأولى» 
٤‏ ه. ت: أيمن صالح شعبان. 

۷ - تعجيل المنفعة: ابن حجرهء البشائر» بيروت» الأولی» ٩۱۹۹م‏ ت: إكرام الله. 

۸-- التّعْدِيل وَالتَجْرِيحُ : التجيبي» دار اللواء» الرياض» ار ٦ه‏ ت: أبو لبابة. 

١686‏ التعريفات الفقهية: محمد عميم الإحسان المجددي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الأولى» 575١ه.‏ 

تعريف أهل التقديس (طبقات المدلسين): ابن حجرء مكتبة المنار» الأردن» الأولى» 
ت القريوني, 

.ه١404 التعريف برواة مسند الشاميين: علي جمَّازْء دار الثقافة» الدوحة» الأولی»‎ - ١ 

١‏ - تَعْظِيمْ قَذْرِ الصَلاةٍ: الْمَرْوَزِيُء مكتبة الدارء المدينة» الأولىء ١١٤٠ه»‏ ت: الفريوائي. 

۳ _ التعليقات الحِسَانُ: الألباني» دار باوزيرء جدةء الأولى» 575١ه‏ - ١٠1م.‏ 


المَراجع ۹۱۱ 

٤‏ -_ تغليق التعليق : ابن حجرء المكتب الإسلامي» بيروت. دار عمار» عَمّان» الأولى» 
۵ه ت : سعيد القزفي. 

8 ب تسيو اب أبي حاتم» مكتبة نزار مصطفى البازء السعودية» الثالثة» ۹١٤١ه»‏ ت: 
أسعد الطيب. 

٠‏ 2 تفسير الطبري: مؤسسة الرسالة» الأولى» ١57١هء‏ ت: أحمد ومحمود شاكر. 

۷ تفم عبد الرؤاق:'ذان الكشن العلمية» بيروتة الأولى: 519 هؤانث محمود 
محمد عبله. 

6 تفسير العياشي : طبعه الحاج السيد محمود الكتابجى وأولاده صاحب المكتبة العلمية 
الإسلامية» تهران» تحقيق وتعليق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي. 

4 - تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» أولاد الشيخ» جيزة» الأولى. ١57١هء‏ ت: فريق 
من المحققين. 

١‏ - تفسير المي : علي بن إبراهيم» دار الكتاب» قم الثالثةء 504١هء.‏ ت: الجزائري. 

١‏ تقريب التهذيب: ابن حجرء دار العاصمة» ت: أبو الأشبال. 

التقرير في أسانيد التفسير: عبد العزيز الطريفي» دار المنهاج» الرياض» الأولى» 
7 اها 

۳ _ التقييد: ابن نقطة» دار الكتب العلمية» الأولى.» 8٠5١ه»ء‏ ت: كمال الحوت. 

4 التكملة لكتاب الصلة: ابن الأبارء دار الفكر للطباعة» لبنان» 6١5١اه.‏ ت: 
الهراس. 

6 _ التكميل في الجَرّْح والتَّعْدِيل: ابن كثير» مركز النعمان» اليمن» الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 
ت: شادي آل نعمان. 

5 - تلبيس إبليس: ابن الجوزيء دار الفكرء بيروت؛ الأولى؛ ١57١ه.‏ 

۷ - تلخيص تاريخ نيسابور: لخصه: الخليفة النيسابوري» كتابخانة ابن سيناء طهران. 

۸ _ تلخيص الحبير: ابن حجرء دار أضواء السلف» الرياضء. الأولی» ۲۸٤۱١ه»‏ ت: 
محمد الثاني. 

49 . تلخيص المتشابه في الرسم : الخطيب البغدادي» طلاس للدراسات» دمشق» الأولى»› 
ت سكينة الشهابي. 

٠١‏ 9 التمهيد: ابن عَبْدٍ الب الأوقاف المغربية» 181١م‏ ت: العلوي» البكري. 

١‏ - تنزيه الشريعة: ابن عَرّاتي» دار الكتب العلمية» الثانية» ١٠١٤٠ه»‏ ت: الغماري. 

۲ - تنقيح التحقيق: شمس الدين الذهبي» دار الوطن» الرياض» الأولى. ١57١هء‏ ت: 
مصطفى أبو الغيط. 


۹1۲ المراجع 

157 - تنقيح المقال: المامقاني» مؤسسة آل البيت به لإحياء التراث» ت: محيي الدين 
المامقاني. 

4 التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبد الرحمن المعلّمي» المكتب 
الإسلامي» الثانية» 5"٠5١اه.‏ 

06 تهذيب الآثار» مسند ابن عباس: أبو جعفر الطبري» مطبعة المدني» القاهرة» ت: 
محمود شاكر. 

7 -تهذيب الآثار» مسند علي : أبو جعفر الطبري» مطبعة المدني» القاهرة» ت: محمود شاكر. 

۷ - تهذيب الأسماء واللغات: النووي» دار الفكرء بيروت» الأولى» 1995م. 

۸ - تهذيب التهذيب: ابن حجرء النظامية» الهندء. الأولى» 75١ه.‏ 

48 تهذيب الكمال: الْمِرّي» مؤسسة الرسالة» الأولى» ١٠٤٠ه»‏ ت: بشار عوّاد. 

١‏ -تهذيب اللغة : الأزهري. دار إحياء التراث العربي» الأولى» ١١١7م‏ ت : محمد عوض. 

١‏ -توضيح المشتبه : ابن ناصر الدين» مؤسسة الرسالة» الأولى» 1997م» ت: العرقسوسي. 

١‏ - تيسير مصطلح الحديث: محمود الطَّحََانَء مكتبة المعارف» الرياض» العاشرة» 
06 ١ه.‏ 

۳ _ ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوّادِي آشي» دار الغرب الإسلامي» الأولى» 
ت العمراني. 

۴‰ _ الثقات : ابن حبان» دار الفکر» بيروت» الأولى. 946١هء‏ ت: شرف الدين أحمد. 

6 الثقات: العجْلِيْ» مكتبة الدارء المدينة» الأولى» ١٠٤٠ه›‏ ت: عبد العليم 
البستوي. 

5 التّقّات ممن لم يقع في الكتب الستة: ابن مُظلُوْبَعَاء مركز النعمان» صنعاءء الأولى» 
ت : شادي ال نعمان. 

7 - جامع الأحاديث: جلال الدين السيوطي» دار الفكرء 5١5١اهءات:‏ صقرء وعبد 
الجواد. 

4 جامع الأصول: ابن الأثيرء مكتبة الحلواني» الأولى» ت: عبد القادر الأرنؤوط. 

4 _جامع التحصيل : العلائي» عالم الكتب. الثانية» ١١٤٠ه»‏ ت: حمدي السلفي. 

.ه١517 الجامع في الجرح والتعديل: أبو الْمَعَاطي وآخرون» عالم الكتب» الأولى؛‎ -- ٠١ 

١‏ الجامع لأخلاق الراوي: الخطيب البغدادي» مكتبة المعارف» 20١507‏ ت: 
الطحان. 

۲ -_ جامع المسانيد والسنن: ابن كثير» دار خضرء بيروت» الثانية» 519١هء‏ ت: ابن 


ھ 


دهیش. 


المراجع ۹۱۳ 


۳ _ جامع معمر: منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق» المكتب الإأسلامي» ت: حبيب 
الرحمن الأعظمي. 

8 _ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: ابن فتوح الحَمِيدِي» الدار المصرية للتأليف 
والنشر» القاهرة» 1957١م.‏ 

_-٠‏ الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الأولى» 
۷۱ هھ. 

»ه١٠٤٠١١ جزء سَعْدَانَ بن تصر: مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الأولى»‎ _ ١ 
ت عبة الع ا‎ 

۷-_ جزء فيه أخبار وحكايات من حديث أبي علي محمد بن القاسم بن معروف عن 
شيوخه: مخطوط في الظاهرية» مجموع5١8"اعام‏ - مجاميع العمرية .۸٠*‏ 

۸ - الجزء فيه حديث الحافظ ابن ديزيل : مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» الأولى» 
۴۳ ه. ت: البخاري. 

٩‏ _ جزء فيه من فوائد أبي عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطارء مطبعة الفتح, 
مصر» ت: صلاح الشلاحي. 

م٠٠٠١ جزء من حديث الأوزاعي: ابن حَذّْلّمه دار ماجد عسيري» جدة, الأولى»‎ _- ١ 
ت السعدني.‎ 

١‏ -_ جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الرّوائدء الرُوداني» مكتبة ابن كثير» الكويت» 
الأولى. ت : دريع. 

-_ جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري» دار الفكر» بيروت. 

۳ _ جمهرة أنساب العرب: ابن حزم» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ت: لجنة. 

٤‏ _ جمهرة اللغة: ابن دريد الأزدي» دار العلم للملايين» بيروت» الأولى»: ۱۹۸۷م» 

وأذاى<الحيات: ابو العيارك المز وري :لدان ا ذاو النطوهات ل زود 
حماد. ۰ 

5 الجواهر المضية فى طبقات الحنفية : عبد القادر القرشى» الناشر: مير محمد كتب 
خانه» كراتشي. 

۷ _ حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل: نور الدين محمد بن عبد الهادي السّنْدِيُء 
الأوقاف القطرية» الأولىء» 578١ه.ء‏ ت: نور الدين طالب. 

۸ _ حديث الزُهْرِيّ أبي الفضل عُبّيد الله: أضواء السلف, الأولى» ت: حسن البلوط. 

84 حديث السُرَاح : أبو العباس السَّرَّاجء الفاروق الحديثة» القاهرة» ت: حسين عكاشة. 


۹1٤‏ المراجع 

6 حديث على بن حجر السَّعْدِيُ عن إسماعيل بن جعفر المدنى: مكتبة الرشد» الرياض» 
الأولى» ت: عمر رفود. 

0١‏ حديث محمد بن بشار بندار عن شيوخه» رواية أبى يعلى الموصلى» عنه» نشر فى 
مجلة الأحمدية» العدد الثامن عشرء رمضان 5750١ه.‏ أكتوبر 5٠٠1م.‏ 

7 حسن المحاضرة: السيوطي» دار إحياء الكتب العربية» الأولى» ت: أبو الفضل 
إبراهيم. ) 

147 - حقبة من التّاريخ : عثمان الخميس» مكتبة الإمام البخاري» الإسماعيلية» الطبعة 
الثالثة» مصرء 5717١ه.‏ 

8 - حقيقة معاوية ويه : محمد طاهر البرزنجي» بحث منشور على الشبكة العنكبوتية. 

6 _ حلية الأولياء: أبو نُعَيْم الأصبهاني» دار الفكرء بيروت» 5415١ه‏ -1945م. 

7 الحيوان: للجاحظ. دار الكتب العلمية» بيروت. الثانية» 5؟57١اه.‏ 

۷ - خصائص مسند الإمام أحمد: أبو موسى المديني» مكتبة التوبة» ١٠١5١ه.‏ 

۸ - خلاصة الأقوال: ابن مُطَهَّر الحِلَنُ» مؤسسة النشر الإسلامي» قم» الأولى» ت: القيومي. 

69 - خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير له : علي الصَّلّابِي» مؤسسة اقرأء القاهِرّة, 
الأولى. 

.م٠١٠٠١‎ - ه١57١ دستور العلماء: الأحمد نكري» دار الكتب العلمية» الأولى»‎ -- ٠١ 


5٠7‏ اه. 

57 الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ابن حجرء دار المعرفة» ت: عبد الله هاشم 
البماني: 

الدلائل فى غريب الحديث: السَّرَقَسْطٌِ » مكتبة العبيكان» الأولى» 5477١هء‏ ت: 
القناص. 


٤‏ “- دلائل النبوة: البيهقى» دار الكتب العلمية» الأولى» ١٠٤٠ه.‏ ت: عبد المعطى 


06 ديوان حسَّانَ بن ثابتٍ َب : مطبعة السعادة» القاهرة» ١١١۳١ه»‏ شرح: العناني. 


5 يوان الفا و رركن : الم فكي النيضة الخد ها ك الا سه عماة 


۹۷ - ذخيرة الحفاظ: ابن القيسرانى» دار السلف» الرياض» الأولى» ٦ه‏ ت : 


۸ _ الذريعَة إلى تَصَانيف الشَيعَة : آغا بزرك» دار الأضواءء بيروت» الثالثة ۳١٤٠١ه.‏ 


المراجع 11 

۹ ذِكْرُ أسماء من نكلم فيه وهو مُوَنَقٌ : الذْهَِنُ مكتبة المنار» الزرقاءء الأولى» ت: أمرير. 

٠‏ -_ ذِكْرُ مَّن اسمه شعبة : أبو نُعَيُم الأصبهاني» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينةء الأولى. 

١‏ - ذیل تاريخ بغداد: ابن ا دار الكتاب العربي» بيروت» ت: قيصر أبو فرح. 

57 ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين : الذهبي» مكتبة النهضة الحديثة» مكة» الأولى» ت: 
حماد الأنصاري. 

۴۳ - ذيل الكاشف: أبو زَرْعَةَ العراقي» دار الكتب العلمية» الأولى ۲۸٤٠ه»‏ ت: بوران. 

4" ذیل ميزان الاعتدال : العراقي› دار الكتب العلمية› 7 هءات: علي محمد 
کون 

6 رجال ابن داود الحلي : ابن داود الحلي» المطبعة الحيدرية» النجف. ۹۲١١ه.‏ 

٠‏ -_ رجال تفسير الطبري: محمد صبحي حسن حلاق» دار ابن حزم. 

۷ 2 رجال الحاكم في المستدرك: مُقْبل الوادعِئٌ» مكتبة صنعاء الأثرية» الثانية» ١٠٤٠ه.‏ 

4 رجال الطوسي: أَبُو جَعْمَرِ شَبْحُ الطَائِمَةَ مؤسسة النشر الإسلامي» قم» 410١ه.‏ 

۹ _ رجال النجاشي : النجاشي» مؤسسة النشر الإسلامي» ت: موسى الشبيري الزنجاني. 

.ه١٠٤١١ رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين» دار الفكرء بيروت» الثانية»‎ ٠١ 

.ه١٠٤١١ الرسالة المستطرفة: الكتاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» السادسة»‎ _ ١ 

57 رفع الإصر عن قضاة مصر: ابن حجر العسقلاني» مكتبة الخانجي» القاهرة» الأولى»› 
۸ه ت : على محمد عمر. 

الروض الأنف: السهيلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الأولى» ١57١اهء‏ 


هه السلامى. 
6 الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم: نايف المنصوري» دار العاصمة» الرياض» 
۱م 


6 الرياض النضرة فى مناقب العشرة: المحب الطبري» دار الكتب العلمية» الثانية. 

7 الزيادات فى كتاب الجود والسخاء: الطبرانى» دار البشائر الإسلامية» الأولى 
۳ ه. 

۷ الزهد: أبو داود» دار المشكاة» حلوانء الأولى» 5١5١اهء‏ ا ت: أبو تميم ياسر 
محمد »2 وغنيم عباس. 

6 الزهد: ابن أبى الدنياء دار ابن كثيرء دمشقء الأولى» ١٠57١ه.‏ 

8 الرُهْدٌ: أحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بیروت» الأولى» ١57١اهءا‏ ت: 
شاهين. 


۹۱٩‏ المراجع 

١‏ _ الزهد: عبد الله بن المبارك. دار الكتب العلمية» بيروت» ت : حبيب الرحمن 
الأعظمي. 

١‏ الزهد: هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌ» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» الأولى. 
۹ه ت : الفريوائي. 

- سؤالات الآجري لأبي داود السجستاني» مكتبة دار الاستقامة» مكة المكرمة‎ _-“ ١ 
مؤسسة الريان» بيروت» الأولى» ۸١٤٠ه» ت: عبد العليم البستوي.‎ 

سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن مَعِين» مكتبة الدار» المدينة» الأولى» 
۸ه ت : نور سيف. 

٤‏ -_ سؤالات البرقاني للدارقطني : كتب خانه جميلي» لاهور» الأولى» ت: القشقري. 

06 -_ سؤالات الحاكم للدارقطني : مكتبة المعارف» الرياض» الأولى» ٤٠٤٠ه»‏ ت: موفق. 

57 _ سؤالات حمزة السهمي للدارقطني : مكتبة المعارف» الرياض» الأولى» ت: موفق. 

۷ _ سؤالات السلمي للدارقطني : الجريسي, الأولى» ۷٩۲٤٠ه»‏ ت: فريق من المحققين. 

۸ -_ سؤالات السجزي: أبو عبد الله الحاكم» دار الغرب الإسلامي» الأولى» 8٠5١ه.‏ 

8 - سؤالات للعلامة محدّث العصر الألباني كاه سألها له أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم 
بن أب العينين: مهبط الوحي» القاهرة. 

سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة: وهبة 
الزحيلي» دار المكتبي» دمشق» الأولی» ١57١ه.‏ 

١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها: الألبانى» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولى. ١‏ | 

5 سلسلة الأحاديث الضعيفة : الألباني» دار المعارف» الأولى. ؟7١54١ه.‏ 

#الان E‏ أبنو بكر DE‏ الزيا ف الأولى: غادة اهوت A‏ 


الزهراني. 

84 7 السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل» دار ابن القيم» الدمام» الأولى» 5٠5١هء‏ ت: 
محمد القحطاني. 

60 سنن ابن ماجه: دار الرسالة العالمية» الأولى» ٠“57١هءات:‏ شعيب الأرنؤوط 
وآخرون. 


8"5_ سنن أبى داود: دار الرّسالة العالمية» الأولى» ٠5١هءات:‏ شعيب الأرنؤوط 
وآخرون. 
75 سنن الترمذي: دار الرّسالة العالمية؛ الأولى» ٠57١هءا‏ ت: شعيب الأرنؤوط 


واخرون. 


الْمَرَاجِعْ ۹1۷ 


۸ -_ سنن الدارقطني : مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى» 575١هءا‏ ت: حسن شلبي. 

۹ _ سنن سعيد بن منصور: دار الكتب العلميةء الأولى» 9م ٿث الأعظمي. 

٠‏ “-_ ستَنْ النّسَائِنٌ : مكتب المطبوعات الإسلاميّة» حلب» الثانية» ت: أبو غدة. 

١‏ السنن الكبرى : البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» الثالثة» ٤١٤٠ه»‏ ت: عطا. 

5 السنن الكبرى: النْسَائِيُ؛ مؤسسة الرسالةء الأولى» ١١٤٠ه»‏ ت: حسن شلبي. 

ا الْوَارِدَةِ في لسن : الدَّانِنُ» دار العاصمةء الأولى» 517١هء‏ ت: رضاء الله. 

٤‏ “- سِيَرُ اغلام الثبلاءِ : الذَّهَبِنُء موَسَسَةٌ الرسالة» الثالثة» 00٠4١هء‏ ت: شعيب وآخرون. 

٥۵‏ -_ سيرة علي وله : الصلابيء» دار المعرفة» ٠"57١ه»ء‏ وزارة الأوقاف المَطريّة. 

57 - سيرة معاوية ده : الصلابي» دار المعرفة» ١١٤٠ه.‏ وزارة الأوقاف القَطريّة. 

17 7 السيرة النبوية : ابن هشام» دار الحديث» القاهرة» ت: سيد إبراهيم وآخرون. 

۸“- شرح أصول الاعتقاد: اللالكائي» دار طيبة» الثامنة» ١١٤٠ه»‏ ت: أحمد الغامدي. 

۹“- شرح صحيح البخاري لابن بطال» مكتبة الرشد» الرياض» الثانية» ۳١٤١ه»‏ ت: 
أبو تميم ياسر. 

0 شرح علل الترمذي: ابن رجب» مكتبة المنار» الزرقاءء الأردن» الأولىء ١١٤٠ه›‏ 
2 همام عبد الرحيم سعيك. 

.ه١5١16 شرح مذاهب أهل السنة: أبو حفص ابن شاهين» مكتبة قرطبة» الأولى»‎ ١ 
ت : عادل محمد.‎ 

1 شرح مشكل الآثار: الطحاوي» الرسالة» الأولى. ١٠٤٠ه»‏ ت: شعيب الأرنؤوط. 

705 - شرح معاني الآثار: الطحاوي» عالم الكتب» بيروت» الأولى؛ 5١5١هءا‏ ت: زهري 
النجار. 

۴‰ - شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد» دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

0 الشَّرِيعَة: الآجْرّيُء دار الوطنء الثانية» ١857١هء‏ ت: عبد الله الدميجي. 

5 شعت الإيمان * البيهقى :: مكتبة الرشد» الرياضى» الأول ١٤١١‏ ت عبد العلى 
بن عبد الحميد. ۰ ۰ 

۷ -_ الصارم المسلول على شاتم الرسول: ابن تيمية» الناشر: الحرس الوطني السعودي› 
ت محمد محي الدين عبد الحميد. 

4 الصحابة المعتزلون للفتنة الكبرى: خالد كبير علال. 


۹۸ المراجع 


49 الصَّحَاحٌ فِي اللّعَةِ: الجَؤْمَرِيٌ دار العلم للملايين» الرابعة» /401١ه»‏ ت: عبد 
الغفور. 

٠١‏ _ صحيح ابن حِبَّانَ: مؤسسة الرسالة» الثانية» ٤١٤٠ه»‏ ت: شعيب الأرنؤوط. 

١‏ صحيح البخاري : دار ابن كثير » الثالثة» /ا٠5١ه.ء‏ ت: مصطفى ديب البغا. 

1 صحيح سنن ابن ماجه: الألباني» مكتبة التربية لدول الخليج» الطبعة الأولى» 
۷ه 


۳ ۔ صحیح سا سنن الترمذي : الألباني» مكتبة التربية لدول الخليج› الطبعة الأولى» 


4 صحيح مسلم : دار الجيل» بيروت. 

06- صحيح وضعيف تاريخ الطبّري: البرزنجي وحلّاق» دار ابن کثیر» الأولى؛ 478١ه.‏ 

.ه١5478 صلاح الدين الأيُوبي : الصَّلَّابِيء مؤسّسّة اقرأء القاهرة» الأولى»‎ _ ١ 

۷ _ الصٌّوَاعِقٌ الْمُرْسَلَّةَ في الرَّدٌّ على الجَهْمِيَةٍ والْمُعَظَلَّةِ: ابن القَيَمٍء دار العاصمة» 
الرياض» الأولى» 8/٠5١هء‏ ت: الدخيل الله. 

۸ الضعفاء الصغير: البخاري› دار المعرفة» الأولى ٩‏ ه. ت: محمد إبراهيم زايد. 

48 الضعفاء الكبير: العقيلي» دار ابن عباس» الثانية» 574١ه»‏ ت: مازن السرساوي. 

١‏ 7 الضعفاء والمتروكين: ابن الجوزيء دار الكتب العلميّة» 5٠5١ه»‏ ت: عبد الله 
القاضي. 

١‏ - الضعفاء والمتروكين : الدارقطني» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة» ت: القشقري. 

۲ -_ الضعفاء والمتروكين: النسائى» مؤسسة الكتب الثقافية» الأولى. ١٠٤٠ه»‏ ت: 
بوران. ٠‏ 

۳ _ طبقات الحنابلة : أبو الحسين ابن أبي يعلى» دار المعرفة» بيروت» ت: محمد حامد 
الفقي. 

۴ -_ طبقات خليفة بن خياط : مطبعة العاني» بغداد» الأولى» ۳۸۷١ه»‏ ت: أكرم ضياء 
العمَري. 

0 الطبقات السنية في تراجم الحنفية: تقي الدين الغزي» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة» ۳۹۰١ه»‏ ٠/ا9١هه.‏ ت: عبد الفتاح محمد الحلو. 

57 طبقات الشّافعيّة : عبد الرحيم الإسنوي» دار الكتب العلمية» الأولى» ۲٠٠۲م‏ ت: 
كمال الحوت. 

۷ _ طبقات الشّافعيّة 2 السبكئ› هجرهء الثانية» ۳١٤١ه.»‏ ت : محمود الطناحي. 

۸ -_ طبقات علماء إفريقية : أبو العرب التميمي» دار الكتاب اللبناني» بيروت. 


المَرَاجِعْ 414 

4 الطبقات الكبرى: ابن سعد» دار صادرء الآولی» 1958م» ت: إحسان عبّاس. 

8 الطبقات الكبرى [الطبقة الخامسة]: مكتبة الصديق» الطائف» الأولى» ت: السلمي. 

١‏ الطبقات الكبرى [الطبقة الرابعة]: مكتبة الصديق» الأولى» ت: عبد العزيز السلومي. 

۲ _ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: أبو الشيخ الأصبهاني» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الثانية» ١١٤٠١ه.‏ ت: عبد الغفور البلوشي. 

۳ - طبقات النحويين واللغويين: الرَّبِيدِيُ دار المعارف» القاهرة» الثانية» ت: أبو 
الفضل. 

4 -_ طَرَائِفٌ الْمَقَالٍ: البُرُوجِرْدِيُ: مكتبة المرعشي» فم الأولى» ١٠5١هء‏ ت: 
الرّجائي. 

۵٥‏ _ ظلال الجنة : الألباني› المكتب الإسلامي, الثالثة» 517١ه‏ - 1997م. 

5 العزلة والانفراد: ابن أبى الدنياء مكتبة القرآن» القاهرة» ت: مسعد عبد الحميد 
اا ١‏ 

۷ _ العقد الفريد: ابن عبد ربه» دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

۸ _ عَضْرٌ الخلافة الرَّاشِدَةِ: أكرم ضياء العْمَرِيٌء مكتبة العبَيِكانٍء الخامسة» /4171١ه.‏ 

8 العقد المذهب في طبقات حملة المذهب: ابن الملقن سراج الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى» 1١5١هء‏ ت: أيمن نصر الأزهري» سيد مهني. 

5 -_ العقيلة والفواطم: الحاج حسين الشاكري» الناشر: المؤلف. 

0١‏ العلل لابن أبي حاتم» الجريسي» الرياض» الأولى» 54171١هء‏ ت: فريق من 
الباحثين» بإشراف: الحميد والجريسي. 

5 العلل: علي ابن المديني» المكتب الإسلامي» الثانية» ت: محمد مصطفى الأعظمي. 

9 - علل الدارقطني : دار طيبة» الرياض» الأولى (ج١‏ - ج١١)»‏ 6٠54١هءات:‏ محفوظ 
الرحمن السلفي» دار ابن الجوزي» الدمام (ج7١‏ - ج١٠)»‏ الأولى» 5717١هءات:‏ 
محمد الدباسي. 

ءه١504 العلل الكبير: الترمذي» عالم الكتب» النهضة العربية» بیروت» الأولى»‎ ٤4 
صبحي السامرائي وآخرون.‎ 

6 العلل ومعرفة الرجال (رواية عبد الله): أحمد بن حنبل» الخاني» الثانية» ت: وصي 
الله. 

7 علم الرجال نشأته وتطوره: محمد بن مطر الزهراني» دار الهجرة» الأولى» 117١5١ه.‏ 

1 - عمْدَةٌ القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» 


مد 


بيروت. 


عد المراجع 

4 العواصم من القواصم: أبو بكر المالكي» دار الجيل» الثانية» ت: الخطيب» 
الاستانبولي. 

48 عون المعبود: العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» الثانية» 6١5١ه.‏ 

١‏ -_ غاية المقصد في زوائد المسند: نور الدين الهيثمي» دار الكتب العلمية» ت: خلاف. 

ES‏ »لقث التتنا بسكقية Toe‏ اموت بع 
الشهري. 

5 عَايَة النّْهَايَةِ في طَبَقَاتِ القرّاءِ: ابن الجزري» مكتبة ابن تيمية» ت: ج. برجستراسر. 

 ”٠*‏ غريب الحديث: ابن قتيبة» مطبعة العاني» بغداد» الآولی» ۳۹۷١ه»‏ ت: عبد الله 
الجبوري. 

4 غريب الحديث : القاسم بن سام دائرة المعارف العثمانية» الأولى» ت: محمد خان. 

6 غريب الحديث : الخطابي» دار الفكر» ١١٤٠ه»‏ ت: العرّباوي. 

5 الغيلانيات: أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» دار ابن الجوزي» الدمام» الأولىء 
/51١ه.‏ ت : .حلمي. 

الفائق في غريب الحديث: الزمخشري. دار المعرفة» الثانية» ت: البجاوي» أبو 
الفضل. 

4 فتح الباب في الكنى والألقاب: ابن مَنْدَّهء الكوثرء الأولى» !1١5١ه.‏ ت: 
الفاريابي. 


۹ - فتح الباري: ابن حجرء دار المعرفة» ۷۹١١ه»‏ ت: عبد الباقي - محب الدين 
ال 

“١‏ -_ فتح القدير: الشوكاني» دار الوفاء» مصرء ت: عبد الرحمن عميرة. 

١‏ فتح المغيث: السخاوي» مكتبة السنة» مصرء الأولىء 575١هء‏ ت: علي حسين. 

7 الفتن: نُعَيْمٌ بن حَمَّادِء مكتبة التوحيد» القاهرة» الأولى» 7١54١هء‏ ت: سمير 
الزهيري. 

"١‏ فتوح البلدان: البَلَاذْرِيُ دار ومكتبة الهلال» بیروت»› ۱۹۸۸ء. 

4 فتوح الشام: الْأَزْدِيٌ: ببست مشنء كلكتةء 18604م» ت: ولْيّمْ ناسوليس. 

۵- فتوح مصر والمغرب : ابن عبد الحكم» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 60١5١اه.‏ 

5 الفرائد على مجمع الزوائد: خليل المطيري» دار الإمام البخاري» الدوحة» الأولى. 

١‏ القَرْقٌ بَيْنَ الفِرّقِ: عبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الطلائع» القاهرة» ت: عبد 
E‏ 


المراجع ۹۱ 


۸- فرق الشّيعَةِ: النوبختي» دار الرّشادء القاهرةء الأولىء ١١٤٠ه»‏ ت: عبد المنعم 
الحنفي. 

49 فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام: عواجي» المكتبة العصرية الذهبية» جدة» الرابعة. 

8 الفِصّل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

-١‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: أبو عبيد الأندلسي» مؤسسة الرسالة» الأولى. 

5 فضائل الشام: السمعاني» دار الثقافة العربية» دمشق» الأولى» 7١5١ه.‏ ت: عمرو 
علي عمر. 

7" فضائل الخلفاء الراشدين: أبو نْعَيْم الأصبهاني» دار البخاريء المدينة» الأولى» 
۷ه ت: العقيل. 

_ فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل» دار ابن الجوزي» الثانية» ١57١هء‏ ا ت: وصي 
الله. 

6 الفهرست: شَيْحَ الظَائَِةِ» مؤسسة النشر الإسلامي» الأولىء» 5411١ه»ء‏ ت: القيومي. 

5 فوائد أبي عثمان البَحِيرِيٌ» الظاهرية» (مجموع رقم 78١١‏ عام - مجاميع العمرية٤۷).‏ 

۷“ -_ فوائد ابن أخي ميمي الدقاق: دار أضواء السلف» الرياض» الأولى» 577١اهءات:‏ 
نبيل جرار. 

4 فوائد تَمَامِ بن محمد الرازي» مكتبة الرشدء الرياض» الأولى» ؟7١54١هء‏ ت: 
حمدي السلفي. 

64 الفوائد الرجالية : محمد بحر العلوم» مكتبة الصادق» طهران, الأولى» ۳١١٠ه.‏ 

١‏ _ الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة: الشوكانى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ت اللي ٠‏ 1 

53١‏ فيض القدير: زين الدين المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء الأولى» 
5ه 

 ”5‏ قرى الضيف: ابن أبي الدنياء أضواء السلف» الرياض» الأولى» ۸١٤٠ه»‏ ت: 
الفتصضور: 

۳ _ قضاة قرطبة وعلماء إفريقيّة : الخشنى» مكتبة الخانجى» القاهرة. الثانية» ١١٤١ه»‏ 
ت الحسيني. ۰ ۰ 

4 الكاشف : الذّهَبنُ » دار القبلة» الأولى» ١١٤٠ه‏ ت : محمدعوامة» أحمد الخطيب. 

ه75 الكافى: الكلينى» دار الكتب الإسلامية» طهرانء الثالثة» 7848١هء‏ ت: على أكبر 
الغفاري. ٠‏ ۰ 

١‏ “_-الكامل في التاريخ: ابن الأثير» دار الكتب العلمية» الثانية» ١٠٤٠ه.‏ ت: القاضي. 


۹۲۲ ) المراجع 

الكامل في ضعفاء الرجال: ابن عدي» دار الفكر» الثالثة» ۹١٤٠ه»‏ ت: يحيى 
غزاوي. 

4 الكامل في اللغة والأدب: دار الفكر العربي» القاهرة» الثالثة» ۷١٤١ه»‏ ت: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. 

49 كتاب الأدب: أبو بكر ابن أبي شيبة» دار البشائر الإسلامية» ت: محمد رضا 
القهوجي. 

ءه١5١١ كتاب الفتوح : أحمد بن أَعْكَمَ الكوفي» دار الأضواءء بيروت» الأولى»‎ "٠ 
ت: علي شيري.‎ 

"١‏ كتاب الولاة وكتاب القضاة: أبو عمر الكِنْدِيٌ» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى› 
84*هءات: محمد حسن إسماعيل» وأحمد فريد المزيدي. 

5" - كشاف القناع عن متن الإقناع : منصور البهوتي» دار الكتب العلمية. 

4" كشف الأستار: الهيثمي» مؤسسة الرسالة» الأولى» 799١هء‏ ت: الأعظمي. 

4 الكشف الحثيث : سِبْط ابن العجمي» عالم الكتب» الأولى» ١١٤٠ه»‏ ت: صبحي. 

0"- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاج خليفة» مكتبة المثنى» بغداد. 
١0م‏ 

5 كَشْفُ الْمْشْكِلِ مِنْ حَدِيثِ الصَّحِِحَيْنِ: ابن الجوزي» دار الوطن» الرياض ت: 
البواب. 

1" - الكِمَّايَةُ: الْخَطِيبُ البغدادي» المكتبة العلمية» المدينة المنورة» ت: السورقي»› 
وإبراهيم حمدي. 

4" الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: الكرماني» دار إحياء التراث العربي»› 
بیروت» الأولى ”75١اه.‏ الثانية ١١٤٠ه.‏ 

4 الُْتَى وَالْأَسْمَاء : الذدُولَابِنُ» دار ابن حزم» بيروت» الأولى» ١١٤٠ه»‏ ت: الفاريابي. 

0" الكنى والأسماء: مسلم بن الحجاج» الجامعة الإسلامية بالمدينة» الأولى» 5٠5١ه.‏ 
ت: القشقري. 

"0١‏ كنز العمال: المتقي الهندي» مؤسسة الرسالة. الطبعة الخامسة. ١٠5١ه.‏ ت: 


بكري » والسقا. 
۲ _ اللآلئع المصنوعة : السيوطى. دار الكتب العلمية»› بيروت » الأولى. هم ت: 
عويضة. 


۴۳ _ اللباب فى تهذيب الأنساب: 0 الحسن ع الدين على بن أبى الكرم» دار صادر. 
514 لسان العرت: ابن منظورء دار صادرء الطبعة الثالثةء 5١5١اه.‏ 


المراجع ۹۲۳ 


.ه٠٤١١ لسان الميزان: ابن حجر»ء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. الثالثة»‎ _-_ ٥ 

5 الْمُؤْتَِفٌ وَالْمُخْتَِفُ: الدارقطنيء دار الغرب الإسلامي» الأولىء 505١هء‏ ت: 
موفق. 

۷ - الْمُؤْتَلِك وَالْمُحْتَلُِ: عبد الغني الأزدي» دار الغرب الإسلامي» الأولى» 578١ه.‏ 

۸- الْمُؤْئَلِكُ وَالْمُخْتَلِكُ فِي أَسْمَاءٍ الشَّعَرَاءِ: أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي» دار 
الجيل» بيروت» الأولى؛ ١١5١هءات:‏ ف. كرنكو. 

48 الْمُتَفِقُ وَالْمْفْتَرقٌ : الخطيب» دار القادري» دمشق» الأولى» ۷١٤٠ه»‏ ت: محمد 
الحامدي. ۰ 

5 المجالسة وجواهر العلم : أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي» جمعية التربية 
الإسلامية» البحرين» دار ابن حزم» بیروت» ت: مشهور بن حسن آل سلمان. 

7١‏ المجروحين: ابن حبان» دار الوعى. حلب» الأولى» 845١هءا‏ ت: محمود 
إبراهيم. ٠‏ 

65 مجلس من أمالي ابن الأنباري : دار البشائرء الأولى. 14م ت: إبراهيم صالح. 

7" مجمع الأمثال: الميداني» دار المعرفة» بيروت» ت: محمد محبي الدين عبد الحميد. 

4" مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: الفْتَّنِيُ» دائرة المعارف 
العثمانية» الثالثة» /ا8١ه.‏ 

66 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي» دار الفكرء بيروت» 5١5١ه»ء‏ ت: عبد الله 
محمد الدرويش. 

5 المجمع المؤسس للمعجم المفهرس: ابن حجرء دار المعرفة» الأولى» 517١هء‏ 
ت: المرعشلي. 

 ”"1/‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: حميد اللهء دار النفائس» 
السادسة. 

4 مجموع الفتاوى: ابن تيمية» مجمع الملك فهد. 576١ه»‏ ت: عبد الرحمن بن قاسم. 

4" مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البَّخْتَرِيّ: دار البشائر الإسلامية» بيروت»› 
الأولى» ت: نبيل جرار. 

”3 - مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار: دار البشائر الإسلامية» 
الأولى» ت: جرار. 

0١‏ المحبر: ابن حبيب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ت: إيلزة ليختن شتيتر. 

3 - المحتضرين: ابن أبي الدنياء دار ابن حزم» بيروت» الأولى» ت: محمد خير 
رمضان. 


۹۲٤‏ المراجع 

۳ -_ المحدث الفاصل : الرامهرمزي» دار الفكرء الثالثةء 5٠5١هء‏ ت: محمد عجاج 
الخطب. 

64 المحلى بالآثار: ابن حزم» دار الفكر» بيروت. 

60 المحن: أبو العرب» دار العلوم» الرياض» الأولى» ٤٠٤٠ه»‏ ت: عمر العقيلي. 

75" مختصر تاريخ دمشق:.ابن منظورء دار الفكرء الأولى» 7٠5١هء‏ ت: روحية 


وآخرون. 
 ”/‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية: الألوسى» المطبعة السلفية» القاهرة» ت: المحب 
الخطيب. 


7 مختصر زوائد مسند البزار: ابن حجر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الأولى» 
۲ه ٿ: صبري أبو ذر. 

64- مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي: اختصره: المقريزي» حديث 
أكادمي » باكستان. 

٠١‏ المرأة في ظل الإسلام: مريم نور الدين فضل الله» دار الزهراء» بيروت. 

0١‏ المراسيل: ابن أبي حاتم» مؤسسة الرسالة» بیروت» الأولى» ۳۹۷١ه»‏ ت: شكر 
الله قوجاني. 

: مروج الذَّهَب: المسعوديء المكتبة العصرية» بيروت» الأولىء 476١هء اعتناء‎ “۲١ 
كمال مرعي.‎ 

58 - مرويات أبي مِحْنَبِ في تاريخ الطبري: يحيى بن إبراهيم اليحيى» دار العاصمة. 

1 مرويات خلافة معاوية ديه في تاريخ الطبري: خالد العَيِّثْء دار الأندلس الحَضَرَاء. 

6 مرويات السيرة النبوية: أكرم ضياء العَمَّرِي» مجمع الملك فهد. 

7 مسائل أحمد بن حنبل » رواية عبد الله : المكتب الإسلامي» الأولى» ت: زهير الشاويش. 

417" مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري: المكتب 
اللإسلامي» ١٤٠ه»‏ ت: زهير الشاويش. 

4 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» رواية إسحاق بن منصور الكوسّح› 
دار الهجرة للنشر والتوزيع» الثقبة» الرياض» الأولى» ١٠٤٠ه»‏ ت: خالد الرباط - 
وئام الحوشي - جمعة فتحي. 

84 المسالك والممالك: الإصطخريء دار صادر» بيروت» ٤٠٠۲م.‏ 

.ه١516 مستدركات علم الرجال: النمازي الشاهرودي» حيدري» تهران» الأولى»‎ _- “٠١ 


15 المستدرك على الصحيحين : الحاكم» دار الكتب العلميّة الأولى» ا مصطفى 
عطا. 


المَراجع ۹0 

1 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: الدمياطي» دار الكتاب العربي» ت: قيصر أبو فرح. 

547 المستقصى فى أمثال العرب: الزمخشريء دار الكتب العلمية» بيروت» الثانية» 
۷م ا 

145" مسند أبي داود الطيالسي : دار هجر » مصر› الأولى» ۹ ه.» ت : محمد التركي. 

06 مسند أبي يعلى : دار المأمون للتراث» دمشق» الثانية» ١٠5١هء‏ ت: حسين أسد. 

75 مسند أحمد بن حنبل: الرسالة» الأولى. ١57١ه‏ - ۱١٠۲م»‏ ت: شعيب وآخرون. 

17" مسند البرّار: مكتبة العلوم والحكم» المدينة» الأولى» ٤١٤٠ه»‏ ت: عادل بن سعد. 

4 مُسْنَدُ السّرَّاج: أبو العباس السَّرَّاجٌ إدارة العلوم الأثرية» إسلام أباد» ت: إرشاد 
الحق. 

48 مسند الشاميين: الطبراني» مؤسسة الرسالةء الأولىء ١٠٠٤٠ه»‏ ت: حمدي السّلفي. 

٠‏ _مسند علي بن الجَعدٍ (الجَعْدِيّات): جمعه أبو القاسم البغوي» مؤسسة نادر. بيروت». 
الأولى.» ١٠5١ه»ء‏ ت: عامر أحمد حيدر. 

١‏ مسند عمر بن الخطاب وله : يعقوب بن شيبة؛ دار الغرباء» الرياض» الأولى» 
۳ه ت : علي الصياح. 

NEBE a N a‏ الأول E‏ مير زوق 
كي 

المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم : الذَّهَِنُ» دار إحياء الكتب العربيةء الأولى. 

٤‏ _ مشكاة المصابيح : التبريزي» المكتب الإسلامي. بيروتء الثالثة» ٩۱۹۸م»‏ ت: 
الألباني. 

6 المشيخة: لابن الْآبَنْؤْسِيَ» جامعة الملك سعود» الأولى» ت: خليل حسن حمادة. 

51 - مشيخة يعقوب بن سفيان: دار العاصمة» الرياضء الأولى» ١77١هءات:‏ السريع. 

۷ - مصنّف ابن أبي شيبة: دار القبلة» جدة» علوم القرآن» دمشق» الأولى» ت: عوّامة. 

4 - مصتف عبد الرزاق: المكتب الإسلامي» الثانية» ١١٤٠ه»‏ ت: حبيب الرحمن 


الأعظمي. 

۹ المطالب العالية : ابن حجر دار العاصمة» الأولى» ۹٩‏ هھ تنسیق : سعد السَّتْرِي. 

٠١‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: محمد حسن شرّاب» دار القلم» دمشق» الأولىء 
١١ه.‏ 

١‏ - معجم ابن الأعرابي: دار ابن الجوزي» الدمامء الأولى» ۸١٤٠ه›‏ ت: عبد 
المتحية. 

7 المعجم: ابن المقرئ» مكتبة الرشد» الأولى. 19١5١ه.‏ ت: عادل بن سعد. 


435 الْمَرَاجِع 

5 - معجم الأدباء: ياقوت الحموي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الأولى» 5١5١ه.ء‏ 
ت: إحسان عباس. 

٤‏ - المعجم الأوسط: الطبراني» دار الحرمين» القاهرة» ١٠١٤٠ه»‏ ت: طارق عوض الله. 

060 معجم البلدان: ياقوت الحموي» إحياء التراث العربي» بيروت. 175949ه. 

51 مُعْسجَمٌ الجَرْح والتغديل لِرجَالٍ السّئَن الكَبْرّى: نجم عبد الرحمن خلف. دار الرايةء 
الأولى. 

7 معجم رجال الحديث: أبو القاسم الخوئي» نشر الثقافة الإسلامية» الخامسة. 
۳ ه. 

4 معجم الشيوخ: ابن جمَيّع الصيداوي» مؤسسة الرسالة» دار الإيمان» الأولى» 
6ه ت: عمر تدمري. 
48 معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة: أكرم بن محمد 
زيادة الفالوجي» الدار الأثرية» الأردن» دار ابن عفان» القاهرة» الأولى» *57١ه.‏ 
معجم الصحابة: ابن قانع» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة» الأولى» 4١5١هء‏ ت: 
المصراتي. 

0١‏ معجم الصحابة: البَعْوِيء دار البيان» الكويت» الأولى» ١١٤٠ه»‏ ت: الجكني. 

5 المعجم الصغير لرواة ابن جرير: أكرم بن محمد زيادة الأثري» الدار الأثرية» الأردن. 

۳ - المعجم الصغير: الطبراني» المكتب الإسلامي» الأولى» ١٠٠٤٠ه»‏ ت: أمرير. 

٤‏ المعجم الكبير: الطبراني» مكتبة العلوم والحكمء الموصل» الثانية» ت: حمدي 
السلفي. 

6 معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عبد الحميد عمرء عالم الكتب» الأولى» 
۹ ه. 

5 المعجم المختص بالمحدثين : الذهبي» مكتبة الصديق» الطائف. الأولى» ۸١٤٠ه›‏ 
ت : محمد الهيلة. 

۷ - معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» (8٠5١ه).»‏ مكتبة المثنى» بيروت. 

4 مُعْجَمْ الْمَعَالِم الْجَغْرَافيّةِ فِي السَيرَة النَبّويّةِ: عاتق البلادي» دار مكةء مكة» الأولى. 


1ه 
4 المعجم المفهرس: ابن حجرء الرسالة» الأولى» 518١ه.ء‏ ت: محمد شكور 
الميادينى. 


٠‏ -_ معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس» دار الفكرء ۳۹۹١ه.‏ ت: عبد السلام 
هارون. 


المراجع ۹۲۷ 

١‏ 7 المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة. 

7 - مَعْرِفَةٌ النابِعِينَ مِنَ الثّمَاتِ لابن حِبّانَ: الذَّمَبِىُء أضواء السَلّفِء الأولى» ت: 

۳ _ معرفة السنن والآثار: البيهقي» جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي» الأولى» ت: 
فلعجي. 

4 - معرفة الصحابة: أبو نُعَيُم الأصبهاني» دار الوطن» الأولىء 19١4١هء‏ ت: العزازي. 

66 معرفة الصحابة: ابن 3 جامعة الإمارات» الأولى» 577١ه.‏ ت: عامر صبري. 

5 2 معرفة القّّاءِ الكبار: الذَّهَِنُ» الرسالةء الأولى» 4٠4١ه»‏ تحقيق : شُعَيْبِ وآخرون. 

۷ - المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان» الرسالةء الثانية» ٠٤١١‏ ه» ت: أكرم العْمَرِي. 

مكارم الأخلاق: ابن أبي الدنياء مكتبة القرآنء القاهرة» ت: مجدي السيد إبراهيم. 

9 _ مكارم الأخلاق: الطبراني» دار الكتب العلمية» بیروت» الأولى» 4٠5١ه.‏ ت: 
أخيرك ین 

٠‏ _ مغاني الأخيار: العيني» دار الكتب العلمية» الأولى» 571١هءات:‏ محمد الشافعي. 

١‏ المغني : أبو محمد مُوَفُقُ الدّين ابْنُ قَدَامََ مكتبة القاهرة» ۱۳۸۸ھ - 1938م. 

۲ المغني في الضعفاء: الذهبي» دار إحياء التراث الإسلامي. قطرء الأولى» ت: عتر. 

5 المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني» دار القلم» الأولى. ت: الداودي. 

٤‏ الْمُفْهِمُ لِمَا أَشْكُلَ مِْ تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» دار ابن كثيرء الأولى. 

٥‏ المفيد من معجم رجال الحديث: الجواهري» المطبعة العلمية» قم» الثانية. 
1ه 

7 مَقَاتِلَ الطَّالِيّينَ : أبو الفرج الأصبهاني» دار المعرفة» ت: أحمد صقر. 

7 مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري» المكتبة العصرية» بيروت» الأولى ت: 
رررور. 

۸ مقالات الألباني: جَمَعَهَا نورٌ الدين طالب» دار أطلس» الرياض» الثانية» 577١ه.‏ 

4 مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مُكل : ابن أبي الدنياء دار البشائر» دمشق»› 
الأولى» 577١ه»‏ ت: إبراهيم صالح. 

05 الْمُقْتَنَى في سَرْدٍ الكُنّى: الذَّمَبِىُ دار الكتب العلميّة: الأولى» ۸١٤٠ه»‏ ت: 
شعبان. 

١‏ مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاح: لابن الصلاح وللسراج البلقيني» دار 
المعارف. القاهرة» ت: بنت الشاطىىع. 


۹۲۸ المراجع 

۲ _الْمُقَدَمَة الرَهْرا : الذَّهَبنُء دار الفرقان» القاهرة» الأولى» 579١هءت‏ : علي رضا. 

۴ _ المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: الهيثمي» دار الكتب العلمية» ت: 
كسروي. 

4 الملل والنحل : الشهرستاني» دار المعرفة» ٤٠٤٠ه»‏ ت: محمد سيد كيلاني. 

06 مناقب الإمام أحمد بن حنبل: ابن الجوزي» دار هجرء الثانية» 09٠5١ه.‏ ت: عبد 
الله التركي. 

17 مناقب أمير المؤمنين علي ذَبْه: ابن المغازلي» دار الآثار» صنعاءء الأولى» ت: 
تركي الوادعي. 

۷ - الْمَنَامَاتُ : ابن أبي الدَّنْيَاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الأولى» ت: عطا. 

المنتخب من ذيل المذيل: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت. 

48 المنتخب من علل الخلال: موفق الدين ابن قدامة» دار الراية» الرياض» 9١5١هء‏ 
ت: طارق عوض الله. 

٠‏ _ المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: الصَرِيفِينِيٌ ‏ دار الفكرء» ٤١٤١ه.»‏ ت: 
خالد حيدر. 

١‏ - المنتظم : ابن الجوزي» دار الكتب العلمية» الأولى» 7١5١هء‏ ت: عطا. 

1 مَنْ تكلّم فيه الدٌارقطني في كتاب السنن: ابن زريق» الأوقاف القَطَرِيَّة» الأولى» 
۸ ١ه.‏ 

۳ - منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» جامعة الإمام» الأولى» 5٠5١هء‏ ت: محمد رشاد. 

4 المنهاج شرح صحيح مسلم: النووي» إحياء التراث العربي» الثانية» 1"947١ه.‏ 

٥‏ المنهج الفائق والمنهل الرائق: أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي المالكي» دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» الأولىء 577١هءا‏ ت: عبد 
الرحمن الأطرم. 

7 موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق: الدعجاني» الجامعة الإسلامية بالمدينة» الأولى. 
0٥۵‏ ھ. 

.ها١5٠6 موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: دار طيبة» الرياض»ء الثانية»‎  551/ 

4 موسوعة الإمام الألباني: صنعه: شادي آل نعمان» مكتبة ابن عباس» المنصورة» 
مصرء الأولى؛. ١”57١اه.‏ 


648 الموسوعة العربية العالمية: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض» 
الثانيةء» 9١51١ه.‏ 


الْمَرَاجِعْ 47 


.)ه١57ا/-‎ ه١5٠5 الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف الكويتية» (من‎ 7 ٠١ 

١‏ 9 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» دار الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» الرابعة» ١57١ه»‏ إشراف: د. مانع بن حماد الجهني. 

5 9 موضح أوهام الجمع والتفريق: الخطيب البغدادي» دار المعرفة» الأولى» ١١٤٠١ه»‏ 
ت قلعجي. 

۳ - الموضوعات: ابن الجّوزي» المكتبة السلفية بالمدينة» الأولى» ١۸١١ه.‏ 

رطا بقالك روان مد ين الخ الشات المكتية العلهية»::الثانية ت عد 
الوهاب عبد اللطيف. ۰ 

٥‏ - ميزان الاعتدال: الذهبي» دار المعرفة» الأولى» ١۳۸١ه»‏ ت: علي محمد 
البجاوي. 

آ۷ د الميشر فى :شرح مصاع الس التوويشي: مكقة نزار مصطفى الباق السعودية: 
الثانية» 85794١ه».‏ ت: هِنْدَاوي. 

۷ - نثل النبال بمعجم الرجال الذين ترجم لهم الشيخ أبو إسحاق الحويني: الوكيل» دار 
ابن عباس» الأولى» “577 .0١‏ 

۸ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دار الكتب» مصر. 

48 النحو الوافي: عباس حسن» دار المعارف» الطبعة الخامسة عشر. 

٠‏ - نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين: ابن حجر العسقلاني» دار الهجرة 
للنشر والتوزيع» الرياض» الأولى» ١٠٤٠ه»‏ ت: طارق محمد العمودي. 

١‏ - نسب معد واليمن الكبير: هشام الكَلْبِنُ؛ عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت» 
الأولى» ۸٠١٤٠ه»‏ ت: ناجي حسن. 

۲ - نسخة أبي مُسهر وغيره: دار الصحابة للتراث» طنطاء الأولىء ١٠٤٠ه»‏ ت: مجدي 
فتحي السيد. 

۳ - تظم المتناثر من الحديث المتواتر: الكتاني» دار الكتب السلفية» مصرء الطبعة الثانية. 

٤‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح: الزركشي» أضواء السلف. الرياض» الأولى. 
۹ه زين العابدين فريج. 

٥‏ - نهاية الأرب في فئون الأدب: النويري» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة. 
الأولى» 577١اه.‏ 

5 - نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط : علاء الدين على رضاء دار الحديث. 
القاهرة» الأولى» /98١ه.‏ 


۹۳۰ المراجع 

۷ - النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» المكتبة العلمية» ۳۹۹١أه»‏ ت: 
الزاوي والطناحي. 

۸ - نهج البلاغة: الشريف الرضي› دار المعرفة. بيروت » شرح : محمد عبله. 

۸۹ الهداية والإرشاد: الكلاباذي» دار المعرفة. الأولى» ۷ه لت . عك الله الليثى. 

٠١‏ -هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: البابانى» وكالة المعارف الجليلة» 
استنبول» ١6امم.‏ 

0١‏ هدي السّاري مقدمة فتح الباري: ابن حجرء المكتبة السلفية» ت: محب الدين 
الخطيب. 

۲ الوافى بالوفيات: الصفدي» دار إحياء التراث» ١57١هء‏ ت: أحمد الأرناؤوط. 

۳ - وصايا العلماء عند حضور الموت: ابن زبر» دار ابن كثير» دمشق» الأولى» ت: 
الخيمى وعبل القادر الأرناقؤوط. 

14 وفيات الأعيان: ابن خلكان» دار صادر» الأولى» 1995م» ت: إحسان عبّاس. 


ھم د3 


2R 


0 وَفْعَةُ صِفينَ : نَضصْرٌ بْنُ مُرَاحِمء المؤسسة العربية الحديثة» الثانية» ت: عبد السام 
ارون 


صورة من مخطوطة "تهذيب التهذيب" لابن حجر (ق١۳٠/آ)»‏ المحفوظة في جامء 
برنستون بأمريكا › يَظْهَرٌ عليها تصحيح ابن حجر بخظو للخبر الذي مضى برقم [ov]‏ 


۹۳۱ 


۹۳۲ صورة من مجو 


القسم الأول من تقديم فضيلة الشيخ العلّامة المحدّث عبد الله بن عبد الرحمن السَّعْد 
تقديم سعادة أ.د. خالد بن محمد العَيْتْ CSE NE CS‏ ش12 
الْمْقَدقة الْمنهجية النَارِيِخيُّ في منهج دِرَاسَةٍ الأَخْبَارٍ التَارِيخِيَةِ الْمُسْنَدَة 1217000 
الف ال الا جل مر 00 
عَمَلِي في 'الْمُمَدَمَةٍ الْمَنْهَجِيَة 0 aba Sa‏ 
شرح النقاط المذكورة: 11[ O‏ 
© أوَّلاً : (التَكَارَة) فى الْمْثُونِ التاريخية : AE‏ ا 1 
© ثائيًا : (الأضل ا ا التاريخية : مانام ENES‏ 
© الْمْلْحَقُ بالأصل الصحيح : ل 
© ثالثا : (الخبر المقبول) في الاصطلاح التاريخي : ا 
© رابعًا : الأخبار التاريخية (الْمَسْكُوتٌ عَنْهًا) : 22100 
#@ خامسًا : أنواع المتون التاريخية من حيث الاحتجاج والرَّدٌ والسّكُوتٍ عنها: .... 
© سادسًا مَرَاتِبُ المتون التاريخيّة من حيث القوة: SESE‏ 
© سابعًا : كتابة البحث التاريخي : 10000 
© ثامئًا : مرويّاتٌ المؤرّخِينَ المنّهمين بالكذب: يب اي O O‏ 
© تاسعًا : مرويّات المؤرّخين والرواة المعاصرين للأحداث: E‏ 
© عاشرًا : مرويّات المؤرّخين المتقدّمين المعلّقة عن مؤرّخين أقدم منهم : es‏ 
© أنواع التعليق عن هؤلاء المؤرخين : اس ف لسع DERSE‏ مع خا 0 


© © هاه ه 


© الحادي عَشّرَ: منهج لاف ابن حجر في ا ا الْمَرُوِيّاتِ التَارِيِحْية : 


© الثانى عَشّر: صياعة التّاريخ U E E E‏ 508 
ا اي ا 00 : 0 


© التعريف بروايئّي "تاريخ خليفة . ف عع أي مها عا هر اه له يع هد هلص لط هد عا مها ايه يها أن ها مهاد بها يه ها لها را أ ود ب بها له 6 16 16 2 
@ ا RI O‏ لبحث ووو اع اطي موف لاسو لاوا لقوق ا أل حو اوور اس ع عاك جد لتر وان إل مار ل ا تليق اه 


9 لمات السّابِقَة Rea‏ جا ساروف واو مقو من م 
© الْمُوَلَمَاتُ القَدِيمَةُ: ل ا 
© الْمُوَلَمَاتُ الْمُعَاصِرَةٌ 00 
® صَعُوبَاتٌ البحث ا ل ا ا E E‏ 


© منهج الث انس المح حي او لواو دا SRO‏ ا لد E‏ 
© خطة البخث نب ان اا ا ساس و اماف ا اا ام O EMIL‏ 
الفصل الأول: أضل الخلاف بين علي ومعاوية ولا : EE ODN OSA‏ 
## المبحث الأول: ولاية مُعَاوِيَةَ و طفن لدم عُنْمَانَ طب 0 0 E O‏ 
e‏ تَأصِيلُ الأسبّاب الي دَقَحَتْ مُعَاويَة ‏ له إلى عَدَم تَسْلِيم البَيْعَةِ لِعَلِيّ 
طبه مَحَ وجوبها REE Soo‏ ا E SSSA‏ 
© المبحث الثالث: موق" قف أَهْلٍ السّنّةَ وَالجَمَاعَة من فة صفينَ E Sls‏ 
المَصْل الثاني : مواقف 00 1 
إحصاء لِمَنْ شَهدَ الجَمَلَ أو صِفَينَ من الصحابة وز NK QR ga‏ 
@ المبحث الأوّل: الصحابة الذين 00 و اال م نك OE‏ 
أوّلا : أمِيرٌ الْمُؤْمِِينَ عَلِيُ بْنْ أبي طالب الهَاشِمِيُ القْرَشِيُ طلا ادا ف وله الوق ا OE‏ 
© موقفه لي من المعتزلِينَ للفتنة : ا لي O‏ ار E . Se‏ 
© موقفه ونه ممن بَعَى عليه من أهل الشام : امار زعام لاو بال الا ون امم الام ما ب OE‏ 
© اختياره طبه للحرب بين الوصية والاجتهاد : NON. RISE RIES‏ 
© فثة أمير المؤمنين وليه أقرب الفئتين الملمتين إلى الحق : م "00 
© موقفه طب من القنوت على أهل الشام: VE. 0000000 a‏ 
© موقفه له من اللّعْن وَالسَّبٌ والوقيعة في أهل الشام: E‏ 
موقل رلك من تكفين اهل عدي اجون قف ناا الج اكوم وا مسف اسان او مط ساو ا 
© موقفه له من دعوة أهل الشام له للتحكيم بكتاب الله كول : Soa‏ ا 
© موقفه ويه قبل وقعة صفين وبعدها: CS OED RSS ST‏ ليا 
ثانيًا: الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ بن أبي طالب الْهَاشِمِيٌ القُرَشِي وا : N‏ 
الا : المحسين بن على إن أبن طَالِبٍ الْهَاشِمِيٌ الفقرشِى ون : E Da‏ 
رابعًا LENE N‏ ن القُرَشِ ع ا و و OS SEG‏ 
خامسًا مار إن يار الْعَنسِيٌ ‏ اا ل مسيم E‏ 
ان الى ماق 00 بن عَسجَلانَ الْبَاهِلِنُ طب : ده اموي اس نجي O‏ فلا 
سابعًا هلإ تف لساري لأس ا 00013121 ا E‏ 
ثامًا E‏ ا : ماطوسو ومن ووه الكو اماو ا اللو م O‏ 
تاسعًا: عَمَرَ و بْنُ الْحَمِقٍ الْخْرَاعَيُ ولاه : اجون قتا اسن نوق جه لمم وود IES‏ انقلا 
عاشرًا: حجر بن عَدِيّ الكندئ زليه : A tes A‏ 
الحادي عشر: خُرَيْمَةُ بن ابت الأنصارئ ذو الشَّهَادَتَيْن ل : لي O‏ 
الثاني عشر : سَالِم بْنُ عبد الأشْجَعِىٌ طن : OY SIDO o e‏ 
الثالث غ عَبْدَ الله بْنُ بُدَيْلِ بْن وَرْقَاءَ الْخْرَاعِيُ اه : A SCRA‏ 
الرابع عشر : قيس بن سَعْدِ بن عُبَادةَ بن كليم الأنصَا صَارِيَ لله : و ا ا 


ت 


© المبحث الثاني : الصحابة الذين شَّهِدُوا صِمَينَ مع معاوية مَك ا 1 ا TEN‏ 


5 : مُعَاوِيةُ بْنُ أبي سُْفْيَاَ اقرش الأَمَوي وي O‏ 
eos eS aS‏ سوه انوي اا 
© موقفه من تأخير علي َه الاقتصاص من قتلة عثمان ضيه : انا وس او e nia‏ 
© موقفه من الحرب في صفين : مر و ا ا ا ل ا م ل E‏ 
© تحرير القول في اذَعَاءِ معاوية وَِيْه الخلافة زمن حياة علي طب : E ei‏ 
© موقفه مِنْ قَتَلَةِ عثمان م IN EO O O e‏ 
ثانيًا : عَمْرُو بن العَاص السَهْحِيُ القُرَشِنٌ طلا : اساي ري لجسو و ا مسو ارو E‏ 
و ويد Sa‏ ا 
ار ال د ا ار ب ال ل ET‏ 
e‏ 00101 ا EE‏ 
سنادسًا: بُو العَادِيَةِ يَسَارُ بْنُ سَبْع الهَنِيُ طل» لين : O O‏ 0 
سابع : ڪرو ان حزم إن زد ن لوكا الأنضاري الخؤري که : 0 O e‏ 
© المبحث الثَالث: الصحابة ون المعتزلون صِمَينَ E aS‏ 
وَل : عَْدُ الله بِنُ عُمَرَ بن الخَطَّابٍ العَدَوِيُ القَرَضِيُ ون : ا ال E.‏ 
© موقفه من بيعة علي بن أبي طالب ڪوب : os‏ ا 
© موقفه من حروب علي بن أبي طالب وه : 00018 0 ا OE‏ 
© تحرير القول في نَدَمِهِ على ترك قتال الفئة الباغية : TT‏ 
© موقفه من خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ولا : تي و ا E‏ 
© أجوبته على المستفتيين عن قتال ابن الزبير وجا : SES‏ ركوو NE‏ 
© موقفه ممن يطعن في أمير المؤمنين علي بن ابي طالب وَيإه. NT a ao‏ 
© موقفه من محاولة علي ومعاوية استمالَتَهُ ون وَكَسْبَهُ في صَمَيْهِمًا. لي E‏ 
ثانيًا : أَبُو مُوسَى عَبْدُ الله بن قيس الْأَشْعَرِيْ لب : :ب 0053532 ا O‏ 
ثالمًا : أ A OCS e‏ 
انعا : سَعْدُ بْنُ أبي وَقّاصٍ الزُهْرِيْ طط ١‏ 11 1 1 1 ا E‏ 
اماف اماف بن ذلك ن حا بن ابل الذي طن : O O‏ 
NL‏ م ري ُ سَعْدٌ بنُ مَالِكِ بن سِنَانٍ الْأَنْصَارِيْ 85 : ا ل 
سابعًا : أبُو بَرْرَةَ الأَسْلَّمِىَ صله بن ن عَبَيْدٍ ڪه : اتا عو ووو افو سخا ميم EE‏ 
امنا أب لر الأنصاريا كاد بن ند بن ليب الكزجي ته : ANS‏ ال 
ET‏ صَيْفِنَ الْعِمَارِيُ س Esas‏ ا EN.‏ 
عاش ا ف مد بن مسْلَمةَ الألصارئ وه O‏ ل 
الحادي عشر: بو رة عب امن بن صخر الدذسين ظلفه: TE. ASR‏ 
الثاني عشر: جرير بن عَبْدِ الله بن جَابر بن مَالِكِ البَجَلِيُ اليَمَانَنُ طلا : E a‏ 
الال عر جنب بن َي الله بن سيان البجلك طب : ل ا EE‏ 


الرابع عشر: سَلَمَةُ بُ عَمْرو بن الأَكْوّع سِنَانِ بن عَبْدٍ الله الأسْلَميّ لب : E aes‏ 


فد 

الخامس عشر: مَعْقِل بْنُ يَسّار الْمُرَنِيُ البَضري لك : e‏ 
السَّاوِس عشر: البَرَاكُ بن عَازب بن الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيٌ الحارثن طلا : aE NE:‏ 
الَابع عشر: عبد اللو بن سخ بن أبي سز بن الحَارثِ العامريئ الفْرَئِيْ طن : اا د 
الثامن عشر : الوَلِيدٌ بن عُقْبَةَ بن أبي مُعَبْطٍ , بن أبي عَمْرِو الأَمَرِيُ 485 : : 00000 
التاسع عشر : عِمْرَانُ بُْقُ حُصَيْنِ بن عُبَيْد إن لف الخراعرد E‏ مس ا 
العشرون: أَبُو بره تميْمُ بن الحَارثِ الَف الطانن له 7 ل 
الحادي والعشرون: َب الله بن سَلَام بنٍ الحَارِثِ الإِسْرَائْيلِي طبه 000 
الثاني والعشرون: زَيْدُ بْنُ نَّابتِ بن الضَّحََاكِ الْحَزْرَجِيُ ع الَنْصَارِيٌ ضف TT‏ 
الثالث والعشرون: أبُو عَبْدٍ الله عُنْمَان بْنُ أبي الا التَمَِنُ اکا ا ل 
الرابع والعشرون: آم الْمُؤْمِنِينَ عَائِمَةُ بْب بي بر الصَّدّيق اة مها : 5711 
لخو SIE‏ ا و ا الا ماسوو انمو عام ور ال 
ولا وھ عند اللو أن خكيفة السرا ويف وال 4: وَهْبٌ الحَيْر : E‏ 
6 اتف هرن لحف اكان و ES‏ 
أوّلاً: الأختف بن فيس بن مُعَاوِيَة بن حْصَيْنِ التَمِبِِئ اَذه : 00 
ثانيا : بُو وَائِلٍ شَقِيْقُ بن سَلَمَةَ الأسَدِيْ الكُوفيٌ 4 E OD‏ 
ثالمًا EE‏ يس النَسَعِيْ الكُوفِيئ كله : ا ا ا ا ل سي 
رابعًا : الا فر مالك ارت ا وان 00 
خامسًا : أَبُو إِسْمَاعِيلَ مره بن شَرَاحِيْلَ الهَمْدَانِنُ البَكيلئ الكوفن كاله : 1 257000 
سادسًا : أَبُو العَاليَة ريع بن مِهْرَانَ الرَاحِيُ البضري كاله : ا 100ص 
القَضلٌ الثَالِتُ: الحرب في صفين والدعوة إلى التحكيم ا ا 
© المبحث الأول: دعوة معاوية وب وأهل الشام إلى البيعة: OE TE‏ 
© المبحث الثاني : الزحف تخو صفين والقتال على الماء اس ا ا 
© المطلب الأول: انشقاق الأَشْئَرٍ النّحَعَِ بجيشه الْمَلْحِحِيَ عن جيش الخلافة» ثم رُجُوعْهُ 
© المطلب الثاني : تحرك الجِيْشين نحو صفين : ااه ع وان نم امجن EEN‏ اا 
© المطلب الثالث: عَدَد الجَيسَيْن في مَوْقِعَةٍ صِفينً : SSO‏ 
© المطلب الرابع : انريف بأرْض صِمَينَ وَوَصْفُهًا : O‏ 
© المطلب الخامس: سيطرة معاوية لي على الماء» وَمَنْعْهُ جيشَ العراق من الشرب» 
وحقيقةٌ ذلك المنع : ا 
© المطلب السادس: مَوْقف عَلِنَ و مِنَ الْمَاءِ بعْدَ أَنْ تَمَكنَ مِنْهُ: o‏ 
© المبحث الثالث: قثوت علي ذاه ينه على رؤوس جيش الشام وام ا 0 
© المبحث الرابع : موقف علي و له من اللّْنِ وَالسّبٌ والوقيعة في أهل الشام 00 
© المبحث الخامس : او له وَمَؤقِتٌ بول يهر به أرْكَانَ الرُوم رُعْبًا E‏ 
© المبحث السادس : عل ديه يُعَامِل آهل الشام بأحكام البَعَاةِ: 7 0 


© المبحث السابع: اندلاع الحرب في صفين ا E O O‏ 


© المطلب الأول : َنْب الالتحام الكامل وَالْمْوَادَعَةُ طِيلّةَ شَّهْر محرّم : ۳۸۸ 
© المطلب الثاني : الالْيِحَامُ الْكَامِل : a‏ 1 1 00 
الهدنة التي ابتدأت عندما انتصف النهارء وانتهت بأول الزوال CEN nes‏ مدع 
جلوس عمروبن العاص واه وقتَالهدنةفي حَنْدَقِهِيْرَاقِبقَتْلَى الفريمَيْنالذينيسْتَخْرَجُووَللدفن 6٠5  ....‏ 
مَنْ َيِل بصفين من دوي الشأن ل ا ل ل ا ل ا 
© المبحث الثامن: استشهاد عمار بن ياسر وي متخو اود راوطالا وباو وق E‏ 
© المطلب الأوّل: الحديث الوارد في الفئة الباغية التي تقتل عماراً ضيه : و ل 
هل المراد بالفئة الباغية جيشنُ الشام بأكمله أم المجموعةٌ الصغيرة التي توت قَبْلَ عَمّار ا 

فقط؟ E O O‏ 
© المطلب الثاني : صِفَةٌ استشهادٍ عمار 4ك : E Sk E‏ 
التعريف بمدينة "وَاسِط القَصَب"' DS Ma N SE‏ 
التوجيه في كلام عمار طليه في أمير المؤمنين عثمان َل E CED‏ 
هل كان أبو العَادِيَةَ دنه يَعْلَمُ أن قِرْنَهُ هو عَمَّارُ بْنُ اسر 5؟ ا 
* عَدَدُ قَاتِلِي عَمار مياه : باتس ل لون لاطي ميس اجا سنوي ل مط ار E‏ 
ار O E‏ ا E Sais‏ 
+ الرَجلان ا عمار یب CE SEAS ASSOLE‏ 
* أقوال المؤرّخين في د" وة من ل عكار ب E e‏ 
© المطلب الثالث: التوجيه في حادثة استشهاد 1 وله : 5 Die‏ و 
© المطلب الرابع : رأي للشيخ الألباني خا والجواب عنه : ا ا م OS‏ 
© المطلب الخامس: كلام للحافظ الذهبي رجہ كله وال ا عه CE. e E‏ 
معنى قولهم: "فلان گان عُثْمَانيًا ' e‏ 0000 

© المطلب السادس : كلام للحافظ أبي عْمَرَ ابن عبد الب ر اه والجواب عنه ا E.‏ 
© المطلب السابع : موقف معاوية وعمرو وابنه عبد الله وجيش الشام من نبأ مقتل عمار وؤ 0 
© المطلب الثامن: موقف أم المؤمنين عائشة وتا من نبأ مقتل عمار ون : O‏ 


© المبحث التاسع: الأسباب التي ذَفْعَتْ عمرّو بن العاص ذه إلى إيقاف الحرب عن 
طريق التحكيم بكتاب الله کل CO A O a ys‏ 


© المبحث العاشر: الدعوة إلى التحكيم وإيقاف الحرب امك اوه و ا OE‏ 
© المطلب الأول: كيفية إيقاف الحرب: ا E O‏ 
© المطلب الثاني : اختيار الحكمين قا ا وكتابة وثيقة الصلح : ل 
© المطلب الثالث: الأعمال التي ea‏ تاه الوثيقة : وي 1 

© المطلب الرابع: سيف أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب ويه الذي كان مع ابنه 
عبيد الله يوم صفين : ل ال ل ا م ا ا ل 

© المطلب الخامس: رجوع علي ذا يله إلى الكوفة» وَمُبَايَتَة الخوارج له في طريق الرجوع 
AY‏ 


ae e RS e e aa e Oe e ae لظا و الأو ص‎ eee eee eee ونزولهم حَرَورَاءَ : لامفاية‎ 


۹۳۴۸ فهرس المحتويات 


© المطلب السادس : بعض المعاني الجليلة التي دلّت عليه رواية ابن أبي شيبة : E as‏ 
4# المبحث الحادي عشر: مقف الحَوَارج (القَرّاء) مِنّ الصّلْح يوم صِفْينَ وَعَدَذُهُمْ AT ae‏ 
© المطلب الأَوّل: عدد الخوارج (القُرَاء) الذين انشقوا يوم صفين. وموس ووم ا 
© المطلب الثاني : مؤي التحوارج (انشراء) وئ الح َم م انان e‏ لا 
© المبحث الثاني عشر: موقف أمير المؤمنين على وليب بعد انتهاء الحرب في صِفَينَ: ... 5284 
© المبيدف الات عشر رز أب ميْسَرَةَ َمْرِو بن شرَحْبِيلَ الهَمْدَانِيٌ الكوفي 10 aT‏ 
© المبحث الرابع عشر: عَدَدُ المَدْلّى في صِفينَ انرو بجيو اج اط ور ا او E,‏ 


الفضل اربع : اجتماع الحَكمَيْنِ : 1 1 1 ا E‏ 


© المبحث الأوّل: مَوْعِدُ وَمَكان اتِمَاع الحَكَمَيْنٍ وإ E e‏ 
© المطلب الاأوّل: مَوْعِد اجتِمَاع الحكمين ونا : E‏ 
© المطلب الثاني : مَکان اماع الحكمَيْن ا Ss E‏ ا 
© المبحث الثاني : انطلاق الحكمين ويا نخوَ موعدهما ا O EDS‏ 
© المبحث الثالث: حادثة التحكيم ونتائجها من رواية الدارقطني وإِسْمَاعِيْلَ بن إِسْحَا اق 
القاضي OVE CSS OSE SSA ORE GSR‏ 
© المطلب الأوّل: تحرير القول في وَهُْم الراوي: E‏ 
© المطلب الثاني : نص الراوية: د و واس هه سمو او ا OE‏ 


© المطلب الثالث: أسباب عدم استفادة الباحثين من رواية الدَّارَفْظَنيَ وإسماعيل القاضي: ٠‏ 057 
© المطلب الرابع: شرح القصة التي رواها الدارقطني وإسحاق القاضيء والنتائج النهائية 


التي حرج بها الحكمان وها : E‏ 
الجوّار يوم الحَكَمَين كان يدور على محور "الخلافة"» لا إمرة الشام OE aS E‏ 
لماذا كان أكثر الحوار بين الحكمين يدور حول "الخلافة"؟ O SS a‏ 
* شائعة قصة التحكيم (الخداع والتشاتم) : 00100 اا OA‏ 
النتائج النهائية التي خرج بها الحَكَمَانِ يوم التحكيم OE ea‏ 
ومما يدل على أن عمراً وله؛ وه كاددبنتي كس ني ا OV SADECE E:‏ 
© المطلب الخامس : قول الحسن البَضْرِيّ کال في أثر الحَكمين : EE‏ 
هذا ري لِلحَسَّنٍ البَصْرِي يالك وهو يَقَصد به أمرين اش r MEE o‏ 
© المبحث الرابع : الأحداث التي جَرث بَيْنَ الحكمين ولب E e e‏ 


© المطلب الأول: القضايا الرئيسة التي اجتمع من أجلها الحكمَانِ ويا » ومآلَهًا بعد 
افتراق الحكمين رقنا ER EER EO ES CEE DOSS‏ 
© المطلب الثاني : القضايا التي استجدّت أثناء اجتماع الحَكمَيْنٍ اء ومآلّهًا بعد افتراق 
الحكمين وء ا ا ا م OEE‏ 
© المطلب الثالث: الأهداف التي كان يسْعَى كل مِنّ الحَكمَيْن و لتحقيقها يوم 
اجتماعهمًا. ا ل O O‏ 


فهرس المحتويات ۹۳۹ 


وقد وردت أخبار تاريخية صحيحة يمكن من خلالها استنباط تلك الأهداف : ا E‏ 
وهذه الأخبار تدل ما يلي : E a O n‏ 
© المطلب الرابع : الحكمَان وي يرَّسخان أركان صلح الحسن وله بأيديهما : E. ries‏ 
لماذا لم تُفْلِحْ حلول الحَكمَيْن # أثناء اجتماعهما؟ E A‏ 
هل كان خيار "تغيير الخليفة' زمن الحَكَمَيْن # أَمْرًا باطلا في الشريعة؟ E‏ 
© المطلب الخامس: ؛ فق أ موسى الأشعري ومعاوية ويا 0 ا 
© المطلب السادس : بين ابن عمر من جهة. ومعاوية وعمرو من جهة أخرى وان : عدوت 952 
© المطلب السابع : خطبة معاوية اه يوه الحكمين ونا OE‏ ا GOV‏ 
2 التعليق على الأخبار السابقة : Sec‏ ا ا 
2 الأدلة على أنّ حُظَبَةَ معاوية ويه كانت عند حادثة التحكيم : OE GUESSES‏ 
@ توجيهات غير صحيحة لمناسبَةٍ خطبة معاوية طك : OE MS oO‏ 
© المبحث الخامس: الْصِرَافُ الحَكمَيْنِ وي وَأَتْبَاعِهِمَا مِنْ دَوْمَةِ الْجَنْدَلٍ بَعْدَ النَحْكيم: .. 4ه 
و موسى الأشعري ل له إلى رمكة المكرمة بردلا نو الكوفة (الغراق) 9 هلاه 


© المبحث السادس: مِيرَانْ الأَحَمَيّةِ بالخلاقةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَة اه وَغَارَاتٌ مُعَاويَةَ عَلَى نُفُوذ 
على وا ا ا ا OVE EMESIS‏ 


المبحث السادس: ميزان الأَحَمَيّةٍ بالخلاقَة عِنْدَ مُعَاوِيَةَ وله وَغَارَاتٌ مُعَاوِيَةَ عَلَى نْفُوذِ عَلِىٌّ 
وا O O a‏ ا E‏ 
© المطلب الأول: ميزان الأَحَمَيّةِ بالخلافَةٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ طبه : E e a‏ 
© المطلب الثاني : رأي معاوية م ضيه قبل صِمَينَ في أحقيّة على طب بالخلافة : او عسو VN‏ 
© المطلب الثالث: العوامل التي أدّت إلى تغير موازين القوة في الْمِصْرَيْن بعد صِفّينَ: 08٠  ...‏ 
مر بريد بْنِ حْجَية الي ال AF vos O‏ 
e‏ الاج مو ا OG DO DG‏ ا OA Di‏ 
© المطلب الرابع غَارَاتُ معاوية عَلَى نفُوذ عَلِنَ وا : Ol AIDE DG E‏ 
+ آَم اولك e‏ تله بعد موقعة النهروان : 000 
> وَأ قتال معاوية وڪي في صفين : ع جو ا ع ات ااه كه م ا لا وال ا و ONE‏ 
* وَأَمّا أمير المؤمنين عَلِنٌ طبه : ا ا ا ا E‏ 

© المبحث السابع : المَرّعْ وَالِمَلْعٌ الذي أصاب الناس في العراق بعد افتراق الحَكمَيْنِ ويا 
والنهروان لوو الا الو اتا اوج وباس انون متاو ذم O0: MEESTER‏ 
ا ا ا ا ا ٦۰۱‏ 
© المبحث الاي نشاء جيش (شْرْطَةٍ الخميس)» ووصفهء والهدف من إنشائه 0 EE.‏ 
المَصْلّ الخامس: أُمْرٌ الخوارج ا ا ا ا OO‏ ا 
@ المبحث الأول: ظَهُورٌ الحَوَارِج وَتَحَرْكَانهُمْ إلى ما قَبْلَ الَهْرَوَانِ EE na‏ 


© المطلب الأول: الأَخْدَاتثٌ الي جَرَتْ بعد صِمّينَ ب 1 بَيْنَ امير الْمُؤْمِنِينَ ذه وَالحَوَارِجء 
وا NASE OES RSS‏ 0 


يح ص 


© المطلب الثاني : ظَهُورٌ الخُرّارج بَعْدَ إِيقَافِ الْحَرْبٍ في صِفينَ : ng‏ 
ومن الأدلة على تكفيرهم لعلي َيه بسبب تحكيمه الحكمين وا .......... ظظ1 
© المطلب الثالث: شُبْهَاتُ الْحَوَارِجٍ الْتِي نَقَمُوا بها عَلَى أمير الْمُؤْمِنِينَ عَلِنَ له » والرد 


لد" مَرّ بمرحلتين عند الخوارج حين رَعَمُوا أن عليًا وليه رَضِيَ بها e‏ 
© المطلب الرابع : الحَوَارجٌ يُعَارِفُونَ أمير الْمؤمِنِينَ فاه مَرَئَينِ: RS‏ 
© المطلب الخامس: القَْقُ بين الرُجُوع الأول وَالنَانِي لِلْحْوَارج : 700000098 
© المطلب السادس: عَبْكَ الله بر بن عَبّاسِ ا يَذْهَبُ مَرَيْنٍ ا الخْوَارِج : AEE‏ 
© المطلب السابع : َير الْمُؤمِنِينَ 5ه يَذْمَبُ فيو إلى الخْوَارِج بحروراء» وبرفقته 

الخَطِيبُ الْمُفَوَهُ صَعْصَعَةُ بن صُوحَانَ كا وابن الكوَّاءٍ الذي كان من رؤوس الخوارج 


© المطلب الثامن : ا م عند الخْوّارِج : جلت قد للعو م شوقن انه اخ ا ا 
© المطلب التاسع : مُرَاسَلة البق المعائدين حَوُوَاء: O‏ ا 
©المطلب العاشر : الهُدُوم الي لِلحَوَارِح. م حيَجَانّهُمْوَحَلْعْهُمْ بيه علي له : e‏ 
© المطلب الحادي عشر: أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ضيه ياهب لِعَرْوِ السام وَيَذْعَو الحَوَارِجَ لِلِعَرْوِ 


© المطلب الثاني عشر: الحَوَارِحٌ يَنْقُضْونَ العَهْدَ وَيَسْفِكُونَ الدَّمَاءَ: 00 
© المطلب و مَنَاظْرَةَ عَيْدِ الله د بن عَبّاسٍ م وها لِلْحْوَارِج : جم ف OOS SE‏ 
© المبحث الثاني : ا E isa FAO‏ 
© المطلب الأول: حَدِيتُ "حاصف التّغْل' : 957700 
© المطلب الثاني: اشتراط أمير المؤمنين به عَلى الخوارج» ثم سفكهم لِلدْمَاء : ل 
© المطلب الثالث: عدد الجَيْشَيْن فى موقعة النَهْرَوَانِ: ا DR‏ 
© المطلب الرابع: الحرب في التَهْرَوَانِء والبحتٌ عن ذِي التُنَيِّةَء وسجودٌ على ذلك 


6 ١ 


رسال الرَسُلٍ إلى الخْوَارِج وَإِنْدَارْهُمْ تا 
تخریض مير الْمُؤْمِنِينَ عَلِىٌ طبه جيسّه وَاجتِمَاءٌ ا الخوارج e EE‏ 
الحُوَارج يَبْتَدِؤُونَ القَتَالَ ERS oS‏ موب SSE SSE‏ 


دبي يَقُودُ إلى تَذْمِير E O O O‏ 
عَبْقَريةُ مير الْمُؤْمِنينَ طلله بِالْمِرْصَادٍ ا 1 E‏ 
ريات ال ل ا 
رسم يوضح تقسيم جيش علي ذه يوم النهروان VASA‏ ا YEE‏ 
أمير المؤمنين علي 5 لك أثناء المعركة يبتكر خحطة بديلة ذات مرحلتين .......... E‏ 
الأَوِلَهُ عَلَى سُرْعَةَ 2 ا في ا e‏ ا ا ا 
ا تيت الشف عو ذي التدثة اجو امن و اع ا را ا ا ا 


۳٠ 
۳۱ 
۳ 
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۷ 
۷ 
4١ 
10۰ 
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"دي الثديةٌ " ار د IAN ANAS ANE EASED‏ 
قِضّةٌ البَحْثْ عَنْ ؤي التْدَيّدَه وَسْجُود أمير الْمُؤْمِنِينَ يه هُرَ وَأُتْبَاعَهُ كرا لله حِيِنَمَا وَجَدُوه 
في القَنْلَى مي و ا 1 طح اماو اجو الس وات O‏ ع O‏ 
© المطلب الخامس : عَدَدُ المَتْلَى فِي النَهْرَوَانِ : 0 0 E‏ 
حال مسجد الكوفة بعد هلاك الخوارج بالنهروان OY OES‏ 
© المطلب السادس: رأي أمير المؤمنين علي م ذه في تكفير آهل التهروان: E an‏ 
© المطلب السابع : قدوم علي وَل بعد النهروان إلى النُحَيْلَِ ثم إرجاؤه قتال أهل الشام 


ورجوعه إلى الكوفة: OE O O O a‏ 
© المطلب الثامن: نتائج موقعة النهروان» وأسباب عدم غزو علي ولي الشام بعد صفين 
حتى وفاته : SAS EEE‏ 00000000 ز ز ز ‏ 1 ا 


© المبحث الثالث: غموض منهج الخوارج على أتباعه وأسياده ب او بي لكا 
© المبحث الرابع: فِرَاسَةُ عبدٍ الله بن مسعود َيه في قوم من الكوفة أنهم سوف يكونون 
من الخوارج : O N O O‏ 
الفصل السادس: استشهاد أمير المؤمنين علي وبيعة آهل العراق للحسن»ء وأهل الشام وَمِصْرَ 
لمعاوية ون OE O‏ 
@ المبحث الأول: اسْتِشْهَادُ أمير الْمُؤْمنِينَ عَلِيٌ بن أبي طالب لي E ae‏ 
© المطلب الآول: عم أمير المؤمنين علي وه بأنه 00-00 اي VE.‏ 
© المطلب الثاني : oc ous‏ و ا 
© المطلب الثالث: قَاتِلُ عَلِنَ نه هو أَشْقَى الام : 0 
© المطلب الرابع : صَِفَةٌ اسْيَشْهَادٍ مير المُؤْمنين غل اه : E AS‏ 
© المطلب الخامس: الصلاة على أمير المؤمنين علي ول SE o e‏ 
© المطلب السادس : حُظَبَةٌ الحسن بن علي م #ا بَعْدَ اسْيِشْهَادِ ا بيه : IE Do‏ 


CEE nalle e Cy 
WY odan المطلت الثامن : نف الوضية من على بن أي طالب كفي بالتخلافة لأحد دة‎ © 


© المبحث الثاني : بَيْعَةَ أُمْل العِرَاقٍِ لِلْحَسَنْء وَأَهْل السام وَمِصْرٌ لِمُعَاوِيةَ بَعْدَ اسْتِشْهَادٍ عَلِىّ 
و : a a‏ 0 د د01 000 E O‏ 
© اللات الأول : عة أَهْل العِرَاقِ لِلْحَسَنِ بَعْدَ اسْيَِشْهَا سْتِشْهَادٍ أبيه ا : E mal‏ 
© المطلب الثاني : عة أل السام وَمِضْرَ لِمعَاوية بَعْدَ اسْيِشْهَادٍ على و : VIS aoe:‏ 
الفصل السابع: بيعة الحسن لمعاوية وا وعام الجماعة (١٤ه)‏ وَعَوْدَةَ الفتوحات الو ا ل 
© المبحث الأول: ترتيب الأحداث من بعد استشهاد علي ولي حتى بيعة الحسن لمعاوية 
ا GCG O O E‏ اه 
الاختلاف في قصة محاولة اغتيال عمرو بن العاص وليه ومّن هو "خارجة" الذي َيِل 
ا ا 1 1 511 1 1415 1515151[ 1 1[ ا N‏ 
الحسنٌ وله بايع معاوية طبه مرتين» الأولى بالمراسلة» والأخرى بعدها بخمسة أيام 


اة ا يا اي اااي 0 ةزةز ؤز 01111131 1 1 211 
2 المبحث الثاني : الشروط والمبادئ التي قام عليها صلح الحسن ومعاوية ا 2000000 
© المطلب الأول: شروط الحسن وليه عند بيعته لمعاوية طللنه. ا ا 


© المطلب الثاني : المبادئ التي قام عليها صلح الحسن ضه. Rs‏ 
© المبحث الثالث: خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية ويا 500007 
© المطلب الأول: شجاعة أمير المؤمنين الحسن به وحكمته في اختيار الصلح : E‏ 
© المطلب الثاني : اشتراط الحسن به على أهل العراق عند بيعتهم له : ا م 
© المطلب الثالث : عرض الحسن كله لمحاولة اغتيال أُولَى بالكوفة بعد اشتراطه : 2220 
© المطلب الرابع: خروج الحسن به بجيشه إلى الشام» وتعرضه لمحاولة اغتيال ثانية 

بالمدائن : الج اي م وان كي اسح ان لنت فاه ا اماه DSS‏ سمو مب اوسا جع oS‏ 
© المطلب الخامس: خروج معاوية بجيشه نحو العراق لاستقبال الحسن وجيشه» وبيعة 

الحسن لمعاوية ويا : ل ل 
© المطلب السادس: عودة عمرو بن العاص َيه بجماعة من أهل الشام من العراق إلى 

الشام بعد بيعة الحسن لمعاوية راء وإمطار السماء دما عَبِيظا : NEED‏ 
© المبحث الرابع : عَوْدَةٌ الفتوحات بعد بيعة الحسن لمعاوية ولي e‏ 
© المبحث الخامس: الفوائد المستنبطة من أخبار صُلْح السَّيّدِ الحسن طب e‏ 
© المبحث السادس: مواقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية وا eS‏ 
© المطلب الأول: موقف م وبيعته لمعاوية وا : DS‏ 
© الْقَسَمَتْ الحَوَارِحُ رَمَنَ عَلِنَ هه في مَوَاقِفَِا إِلَى ثلاث : Sa‏ 
© المطلب الثاني : مزناكه يي ا نعر ا لقن شالع ا ا : 1 
© المبحث السابع: محاولات الاغتيال التي تَعَرَضَ لها الحسن َه قبل الصلح وبعده. 

والهدف منهاء والمتهم بها ESS OE A‏ 
المبحث السابع : محاولات الاغتيال التي تَعَرَضَ لها الحسن وله . . . قبل الصلح وبعده» 

والهدف منهاء والمتّهم بها ا ا O‏ 
أبو هحتف وافتراؤه لقصة الجَرَاح بْنِ سِنَانٍ الا سَدِيٌ أنه طَعَنَ الحَسّنَ بء والهدف من 

ES OEE NESE RSLS ESS افتراء القصة‎ 


وار 5 م و 0 6 م 

ملحق فيه ترجمة بشر بن غالب الاسدى واقاقواةة و واه و ةو ونه 6ه فاه وام م و واه مه نه ها فاه م ءام م6 نام مامه 
مرحو بر و 6 ر 5 

و8 را ع 5 م و سي و ل لضم 

ملحق فيه أخبار ثابتة مستدركة للف e‏ 47 ا يفك e a‏ وا وه و جا فا روه مر ااه لود مانتو لور a‏ حزق انه O Ae‏ 


ف ذِي الحُوَيْصِرَةٍ التَّميِمِيٌ ا O‏ 
مُلْحَقٌ فيه القسم الثاني من تقديم فضيلة الشيخ العامة المحدّث عبد الله بن عبد الرحمن 
السَعْد جد لعج SE OSES‏ مر اه و 
ملحق فيه المسائل التي لم يَرْئَضِهًا د. خالد العَيْث في هذا الكتاب وبيان ترجيحاته فيها 
المراجع مانن ات NO‏ وي OL‏ ل ا د 
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VA* 
VA 
۷۹۱ 
۸۰۹ 
۸۰۹ 
۸۰۹ 
۸۱۲ 


A1۸ 


A1۸ 


ATA 
AY'o 
AY 
Ao 


AVV 
۹۰۱ 
۰0 
۹۳ 


ŞAHIH 8 
ŞIFFIN WAL-NAHRAWAN 


WA ‘AM AL-JAMÃA 


BY 
FAWWAZ BEN FARHAN 
BEN RADY AL-SHAMARI 


دارالكنب العلميقة 
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